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المقدمة

 

 الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، محمــد 
وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن، وبعــد..

فهــذا هــو الجــزء الخامــس مــن موســوعة »خطــاب الاعتــدال والبنــاء«، وهــي 
الموســوعة الشــاملة لخطــب وكلمــات رئيــس تيــار الحكمــة الســيد عمــار الحكيــم أعــزه 
الله، ويتضمــن هــذا المجلــد، مجموعــة غزيــرة مــن محاضــرات وكلمــات وخطــب 
الســيد لعــام 2012، بــدءاً بمحاضراتــه فــي الملتقــى الثقافــي الأســبوعي، تبعتهــا كلمــات 
الســيد الحكيــم التــي ألقيــت فــي شــهر رمضــان الكريــم، وضمــن مــا تيســر منهــا تحــت 

ــة. ــيات الرمضاني ــل الأمس فص
ــام العشــرة الُأول مــن  ــي ألقاهــا فــي الأي ــه فصــل ضــم المحاضــرات العشــر، الت يلي
شــهر محــرم الحــرام، وتنــاول فيهــا الســيد عمــار الحكيــم مفــردة مهمــة ومحوريــة مــن 
مفــردات الثــورة الحســينية، مثلــت درســا إيمانيــا وإنســانيا كبيــرا، وهــي موضوعــة 

ــى الله. ــوكل عل الت
ــي  ــل، والله ول ــذا العم ــن ه ــاه م ــا توخين ــي م ــا ف ــد وفقن ــون ق ــى أن نك ــرا نتمن وأخي

التوفيــق.

مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث





الملتقيات الثقافية





ةيفاقثلا تايقتلملا

9

الملتقى الثقافي- بتأريخ 2012/2/15



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــهِ  ــكَ فِي ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أهَْلِ ــنْ خَاصَّ ــكَ، وَمِ ــنْ نفَْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ اللهَ وَأنَْصِ ))أنَْصِ
ــادَ اللهِ كَانَ الُله خَصْمَــهُ دُونَ  ــمَ عِبَ ــكَ إلِاَّ تفَْعَــلْ تظَْلِــمْ، وَمَــنْ ظَلَ تِــكَ، فَإنَِّ هَــوىً مِــنْ رَعِيَّ

ــوبَ.(())) ــزعَ وَيتَُ ــى ينَْ ــاً حَتَّ ِ حَرْب ــهُ، وَكَانَ لِِلَّهَّ تَ ــضَ حُجَّ ــهُ الُله أدَْحَ ــنْ خَاصَمَ ــادِهِ، وَمَ عِبَ
مــا زلنــا فــي النظريــة الإســامية فــي القيــادة والإدارة، ووصلنــا إلــى هــذا المقطــع مــن 

عهــد أميــر المؤمنيــن لمالــك الأشــتر.
قلنــا إن هــذا المقطــع مــن عهــد أميــر المؤمنيــن لمالــك الأشــتر، يتحــدث عــن طبيعــة 
المحســوبيات والظلــم الــذي قــد يمــارس مــن المســؤول تجــاه مــن هــو مســؤول عنــه، 
ــل هــذا الإنصــاف  ــكا بالإنصــاف مــع الله ومــع النــاس، ويتمث ــيّ مال فيوصــي عل
بعــدم توظيــف الموقــع، وهــذه المكانــة التــي حــل فيهــا الإنســان والمســؤول لمصلحتــه 

الخاصــة.
قــد يكــون المســؤول نفســه نزيهــا، ولكــنّ أولاده أو أقربــاءه غيــر جيديــن وغيــر 
نزيهيــن، فــإن كان الإنســان المســؤول نزيهــا فهــذا لا يكفــي، لأنــه مســؤول عــن خاصــة 

1. نهج البلاغة ج3- ص84
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أهلــه، »وممــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك«. وقــد لا تكــون مــع أولاده وأقربائــه مشــكلة 
ــه،  ــوبين علي ــاس المحس ــيرته والن ــه وعش ــي حزب ــن المشــكلة ف ــي هــذا الإطــار، ولك ف
وهــؤلاء قــد يُســيئون وقــد يظلمــون، حينهــا يكــون المســؤول ظالمــا أيضــا. بحكــم أنــك 
ــن  ــك وع ــن نفس ــؤول ع ــا مس ــدك، وإنم ــك وح ــن نفس ــؤولا ع ــت مس ــؤول، فلس مس
النــاس الذيــن أتيــت بهــم وجعلتهــم مســؤولين فــي المــكان الــذي تشــغله. إذا لــم تنصــف 

النــاس فهــذا هــو الظلــم عينــه.
يقــول علــي: »ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده«. فــالله تعالــى 
ــى  ــب عل ــوض، ويج ــوع مرف ــليم والخض ــه؛ التس ــذ حق ــن أن يأخ ــوم م ــع المظل لا يمن
المظلــوم أن ينتصــر لحقــه، ولكــن ليعــرف أن الله يكــون خصمــا لذلــك الظالــم، »ومــن 

كان خصمــه الله أدحــض حجتــه وكان لله حربــا حتــى ينــزع أو يتــوب«.

إضاءات

مــن أصعــب الأمــور أن يكــون الإنســان فــي موقــع الخصومــة مــع الله تعالــى، وموقــع 
الظلــم لعبــاد الله، فالعــذاب أليــم والعــوارض شــديدة، لأن الله عالــم بــكل شــيء، لذلك 
ــى أســرتك أو جماعتــك أو  ــإن أشــد الخصومــات هــي الخصومــة مــع الله تعالــى، حت ف
ــارة الســابقة؛  ــت تكــون ظالمــا، مــن خــال العب حزبــك حينمــا يمارســون الظلــم، فأن

»ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه دون عبــاده«.
يقــول رســول الله : »يقــول الله عــز وجــل: وعزتــي وجلالــي لأنتقمن 
ــر  ــا والآخــرة، كثي ــم فــي الدني ــالله ينتقــم مــن الظال ــه«، ف ــه وآجل ــم فــي عاجل مــن الظال
ــر مــن النــاس لهــم مظالــم بمســتويات أقــل، نلاحــظ أن لهــم أشــكالا  مــن الطغــاة وكثي
مــن العــذاب ومصائــب فــي الدنيــا، »ولأنتقمــن ممــن رأى مظلومــا فقــدر أن ينصــره فلــم 

ينصــره«))).

أنواع الذنوب

ــر فحمــد  ــة المنب ــن بالكوف ــر المؤمني ــة فــي الكافــي: »صعــد أمي لاحظــوا هــذه الرواي
ــد  ــه أح ــال ل ــك، فق ــم أمس ــة ث ــوب ثلاث ــاس إن الذن ــا الن ــال: أيه ــم ق ــه ث ــى علي الله وأثن
ــا  ــال: م ــكت، فق ــم أمس ــة ث ــوب ثلاث ــت الذن ــن قل ــر المؤمني ــا أمي ــين: ي الجالس

2. المعجم الأوسط للطبراني ج1- ص15
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ذكرتهــا إلّا وأنــا أريــد أن أفســرها، ولكــن عــرض لــي بهــر«، والبهــر حالــة انقطــاع 
النفــس مــن الإعيــاء والتعــب، فأميــر المؤمنيــن حينمــا يســتذكر هــذه الأقســام الثلاثــة مــن 

ــى. ــبحانه وتعال ــن الله س ــوف م ــب والخ ــن الرع ــة م ــه حال ــوب تنتاب الذن
ثــم أكمــل أميــر المؤمنيــن: »نعــم الذنــوب ثلاثــة، فذنــب مغفــور وذنــب غيــر مغفــور 
 :وذنــب نرجــو لصاحبــه ونخــاف عليــه، قــال: يــا أميــر المؤمنيــن بيّنهــا لنــا، قــال
نعــم، أمــا الذنــب المغفــور فعبــد عاقبــه الله علــى ذنبــه فــي الدنيــا، فــالله أحلــم وأكــرم مــن 
أن يعاقــب عبــده مرتيــن«. إذا أراد الله أن يتفضــل علــى عبــد يعاقبــه فــي الدنيــا، وأحيانــا 
ــر مذنــب ولكــن  ــا تجــد المــرض لإنســان غي تجــد المــرض لتخفيــف الذنــوب، وأحيان
ــائل  ــا مس ــذه كله ــاء.. ه ــة، العن ــم، المصيب ــزن، اله ــاء، الح ــات، الب ــع الدرج لرف

يخفــف الله ســبحانه بهــا عــن عبــده فيعاقبــه فــي الدنيــا.
»وأمــا الذنــب الــذي لا يُغفــر فمظالــم العبــاد بعضهــم لبعــض، إن الله تبــارك وتعالــى 
ــم  ــي ظل ــي لا يجوزن ــي وجلال ــال: وعزت ــه فق ــى نفس ــما عل ــم قس ــه أقس ــرز لخلق إذا ب
ظالــم ولــو كــفّ بكــفّ، ولــو مســحة بكــف، ولــو نطحــة مــا بيــن القــرن إلــى الجمــاء«، 
والجمــاء هــي الشــاة التــي ليــس فيهــا قــرن، فــي إشــارة إلــى الاعتــداء علــى الإنســان الذي 
ــى لا تبقــى لأحــد علــى  ــاد بعضهــم مــن بعــض، حت لا يحمــل الســاح، »فيقتــص للعب
أحــد مظلمــة ثــم يبعثهــم للحســاب، وأمــا الذنــب الثالــث فذنــب ســتره الله علــى خلقــه 
ورزقــه التوبــة منــه«، يذنــب الإنســان ثــم يتكــرم الله تعالــى عليــه، فيظهــر النــدم علــى مــا 
أذنــب، وتدمــع العيــن وينكســر القلــب ويتــوب الإنســان إلــى الله، »فأصبــح خائفــا مــن 
ذنبــه راجيــا لربــه«، أي أن لديــه رجــاءً أن يصفــح الله عــن خطيئتــه، ولكنــه فــي الوقــت 
نفســه يبقــى خائفــا مــن ألا يغفــر لــه الله تعالــى، »فنحــن لــه كمــا هــو لنفســه، نرجــو لــه 
الرحمــة ونخــاف عليــه العــذاب«))).. نحــن أي )أهــل البيــت( لــه كمــا هــو لنفســه، وهذه 

هــي طريقــة أهــل البيــت ومنهجهــم مــع أوليائهــم ومــع النــاس فــي تعاملهــم.

الدنيا نعيم يفنى ولذة لا تبقى

:في نهج البلاغة، الكلمة 224 يقول علي
»والله لئــن أبيــت علــى حســك الســعدان مســهدا، وأجــر فــي الأغــال مصفــدا، أحب 
إلــي مــن أن ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــا لبعــض العبــاد، وغاصبــا لشــيء مــن 

3. الكافي ج2 - ص 443
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ــرى  ــي الث ــول ف ــا، ويط ــى قفوله ــى البل ــرع إل ــس يس ــدا لنف ــم أح ــف أظل ــام. وكي الحط
ــا«))). حلوله

»والله لأن أبيــت علــى حســك الســعدان« أي علــى الشــوك، والســعدان هنــا زهرة، 
»مســهّدا« أي أبقــى أعانــي وأتألــم مــن الشــوك، أو »أجــرّ فــي الأغلال مصفّــدا، أحب 
إلــيّ مــن أن ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــا لبعــض العبــاد«. أي لــو نمــت علــى 

الشــوك وســلبت منــي الراحــة، أحــب إلــي مــن أن أقــع فــي ظلــم أحــد مــن عبــاد الله.
»وغاصبــا لشــيء مــن الحطــام«، أي أن أمــد يــدي علــى مــال النــاس والمــال 
الحــرام، »وكيــف أظلــم أحــدا لنفــس يســرع إلــى البلــى قفولهــا«، كيــف أظلــم أحــدا 
ــيخوخة  ــرم والش ــة اله ــو حال ــى ه ــى، والبل ــى البل ــرع إل ــي تس ــي الت ــل نفس ــن أج م
والتداعــي، كيــف أضحــي بربــي وبآخرتــي لنفــس تســرع إلــى الضعــف والوهــن 
والمــوت، لا أقبــل ظلــم إنســان مطلقــا، »ويطــول فــي الثــرى حلولهــا«، النفــس التــي 

ــراب بقاؤهــا. ــي الت يطــول ف
كــم يعمــر الإنســان؟، خمســين أو مئــة عــام، ولكــن كــم تبقــى النفــس فــي 
التــراب؟، آلاف الســنين أو عشــرات الألــوف، أيــن مليــارات القذافــي وصــدام 
وغيرهمــا وأيــن أصبحــت؟!. وبالطبــع يســتعرض أميــر المؤمنيــن هنــا القصــة 
مــع أخيــه عقيــل؛ وكيــف أن الجــوع كان يشــق عليــه وعلــى أبنائــه مــع حالــة البــؤس 
ــم  ــاره الحاك ــي باعتب ــاب عل ــرق ب ــل ليط ــاء عقي ــونها، فج ــوا يعيش ــي كان الت
ــع؛  ــة للجمي ــة معروف ــة، والقص ــه مزري ــاء أخي ــة أبن ــده، وحال ــلمين بي ــوال المس وأم

ــه. ــد أخي ــا مــن ي ــة وقرّبه ــدة الحامي ــي الحدي ــف أخــذ عل كي
ثــم يقــول: »والله لــو أعطيــت الأقاليــم بمــا تحــت أفلاكهــا«، أي أعطيــت الدنيــا 
ــت، وإن  ــا فعل ــعيرة م ــب ش ــلبها جل ــة أس ــي نمل ــي الله ف ــى أن أعص ــا، »عل ــا فيه وم
دنياكــم عنــدي لأهــون مــن ورقــة فــي فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعلــي ولنعيــم يفنــى، 
ولــذة لا تبقــى، نعــوذ بــالله مــن ســبات العقــل، وقبــح الزلــل«.. كيــف أفــرط بــكل 

واقعــي ومســتقبلي وآخرتــي مــن أجــل لــذة تُفنــى؟..، لا أرتضيهــا لنفســي.

4. نهج البلاغة ج2- ص217
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زيارة الموصل

لقــد تشــرفنا بزيــارة أهلنــا فــي نينــوى، هــذه المحافظــة العزيــزة علــى قلوبنــا، وأهلهــا 
الشــرفاء الذيــن يمثلــون التنــوع فــي توجهاتهــم القوميــة والمذهبيــة والدينيــة والسياســية، 
ليعبــروا عــن باقــة الــورد العراقيــة فــي هــذه المحافظــة الكريمــة، ففيهــم العربــي والكــردي 
ــدي،  ــيحي والإيزي ــلم والمس ــم المس ــني، وفيه ــيعي والس ــي، والش ــبكي والتركمان والش

بــكل تلاوينهــم وتنوعاتهــم الطيبــة وتعددياتهــم القبليــة والعشــائرية.
إن هــذه الزيــارة حلقــة فــي سلســلة مــن الزيــارات التــي قمنــا بها إلــى أغلــب المحافظات 
ــرات  ــوب والف ــات الجن ــى محافظ ــدة إل ــرات ع ــا م ــد ذهبن ــب، فق ــن الحبي ــذا الوط ــي ه ف
ــات  ــى المحافظ ــا إل ــا، وذهبن ــى قلوبن ــة عل ــداد الحبيب ــق بغ ــي مناط ــا ف ــط، وتجولن الأوس
ــي  ــي ف ــارة تأت ــذه الزي ــب، وه ــا الحبي ــمال وطنن ــي ش ــتان ف ــم كردس ــا إقلي ــة، وزرن الغربي
ــر لــكل  ــة والاحتــرام والتقدي ــر فيهــا عــن المحب ــارات المتواصلــة التــي نعب إطــار هــذه الزي

ــاء شــعبنا فــي كل مناطقهــم ومواقعهــم. أبن
ــة  ــن خلفي ــا م ــة، وإنم ــة أو قومي ــة مذهبي ــن خلفي ــذه م ــا ه ــي جولاتن ــق ف ــا لا ننطل إنن
وطنيــة عراقيــة، فالعراقــي أينمــا يكــن فهــو وجهتنــا نذهــب إليــه ونتشــرف بلقائــه والاطــاع 
علــى مشــاكله وهمومــه والعمــل مــن أجــل حــل هــذه المشــاكل ومعالجــة هــذه الهمــوم. 
ــة  ــم المذهبي ــت انتماءاته ــاً كان ــة أيّ ــات العراقي ــي كل المحافظ ــعبنا ف ــاء ش ــر بأبن ــا نفتخ إنن
ــل  ــي الموص ــرفاء ف ــا الش ــوى وأبنائه ــا لنين ــي زيارتن ــا ف ــد قلن ــية، وق ــة أو السياس أو القومي
ــة وغيرهــا مــن المــدن التــي زرناهــا  وســنجار وتلعفــر وســهل نينــوى وبرطللــه والحمداني
فــي هــذه الجولــة، حيثمــا حللنــا قلنــا لهــم إننــا نحمــل إليكــم الســام والتحيــة مــن أهلكــم 
وإخوانكــم فــي بغــداد وفــي البصــرة وفــي النجــف وكربــاء، وكل المحافظــات العراقيــة، 

مبدأنــا واحــد وواضــح، تبنينــاه منــذ البدايــة وســنبقى ملتزميــن بــه حتــى النهايــة.
إن مبدأنــا يعتمــد علــى أن قــوة الشــيعي مــن قوة الســني في هــذا البلد الكريــم، والعكس 
صحيــح، إن قــوة العربــي فــي هــذا البلــد مــن قــوة الكــردي والتركمانــي والشــبكي وســائر 
ــيحيين  ــوة المس ــن ق ــد م ــذا البل ــي ه ــلمين ف ــوة المس ــح، إن ق ــس صحي ــات والعك القومي
ــن البصــرة إلا  ــات والعكــس صحيــح، فلــن يأمــن اب ــة وســائر الديان ــن والصابئ والإيزيديي
ــرة  ــن البص ــوه اب ــل وأخ ــن الموص ــبع اب ــن يش ــان، ول ــل بالأم ــن الموص ــعر اب ــا يش حينم
ــد، إذا  ــد الواح ــش كالجس ــل لنعي ــة التواص ــتمر حال ــب أن تس ــا يج ــوع، وإنم ــش الج يعي
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آلمــه عضــو تداعــت لــه ســائر الأعضــاء بالســهر والحمــى، لذلــك نحــن أبنــاء شــعب واحــد 
وأبنــاء وطــن واحــد، ويجــب أن نبقــى حريصيــن دومــا علــى بعضنــا البعــض.

مبدأنا التواصل مع الشعب

ــف  ــن موق ــا ع ــر فيه ــاء نعب ــة جوف ــس كلم ــه، ولي ــعارا نطلق ــس ش ــدأ لي ــذا المب إن ه
سياســي، وإنمــا هــو منهــج نعمــل علــى ضوئــه ونلتــزم بــه فــي يومياتنــا وفــي ســلوكنا، 
فــي التعامــل مــع أبنــاء شــعبنا، وندفــع ثمنــا باهظــا لالتزامنــا بهــذا المنهــج وندفــع ضريبــة 
كبيــرة، وهنــاك اتهامــات عديــدة لنــا، لأننــا نتواصــل مــع أبنــاء شــعبنا فــي كل مواقعهــم.

إننــا نــدرك جيــدا أن زمننــا هــذا هــو زمــن الاصطفافــات والمزايــدات، وهــي أســهل 
وأكثــر جاذبيــة لاســتقطاب الــرأي العــام ودغدغــة المشــاعر العامــة لأبنــاء شــعبنا، ولكــن 
ــنبقى  ــالة، وس ــذه الرس ــة وله ــذه الرؤي ــاء له ــنبقى أوفي ــالتنا وس ــذه رس ــا وه ــذه رؤيتن ه
ــأن  ــع ب ــع الجمي ــى يقتن ــعبنا حت ــاء ش ــع كل أبن ــل م ــاح والتواص ــدأ الانفت ــكين بمب متمس
ــكاليات  ــج الإش ــم ويعال ــن ويوحده ــع العراقيي ــن أن يجم ــذي يمك ــو ال ــج ه ــذا المنه ه

ــم. ــيات بينه ــات والحساس والاحتقان

إننــا لا نعمــل فــي السياســة مــن أجــل السياســية، وإنمــا نحــن فــي هــذا الموقــع مــن 
ــل  ــم والعم ــتقبل أبنائه ــي مس ــر ف ــاكلهم والنظ ــة مش ــعبنا ومعالج ــاء ش ــة أبن ــل خدم أج
الجــاد علــى التقليــل مــن معاناتهــم، هــذا هــو ســر وجودنــا فــي العمــل السياســي. إننــا 
ــاه  ــز الأمــن والاســتقرار والرف ــرك السياســي لنســهم فــي تعزي ــن فــي المعت نعمــل جاهدي
والازدهــار لوطننــا ولمواطنينــا الكــرام، نحــن فــي السياســة ليــس مــن أجــل أن نربــح أو 
نخســر، أو مــن أجــل أن نحصــل علــى عــدد مــن الأصــوات فــي هــذا المــكان أو ذاك، 
ــادر  ــأن هــذا الشــعب ق ــى وبشــعبنا، ب ــالله ســبحانه وتعال ــرة ب ــة كبي ــى ثق وإنمــا نحــن عل
ــن  ــن م ــز بي ــى أن يمي ــادر عل ــعب ق ــذا الش ــم، وه ــن غيره ــن م ــخيص الصادقي ــى تش عل
يريــد البنــاء وغيــره، ونعــرف جيــدا أن عمليــة البنــاء شــاقة وعمليــة الهــدم ســهلة، ولكننــا 
نبحــث عــن مصالــح شــعبنا ونســلك الطــرق الشــاقة ونعمــل جاهديــن حتــى تحصــل هــذه 

ــاء شــعبنا. القناعــة لأبن
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التواصل مع بلدان المنطقة

ــدان  ــزور كل بل ــة، فنذهــب ون ــا الإقليمي وهــذه السياســة نفســها نتبناهــا فــي علاقاتن
المنطقــة ونتواصــل معهــم ونشــرح ونوضــح لهــم رؤيــة العراقييــن فــي أن عليهــم أن 
يكونــوا لــكل العــراق، ولجميــع العراقييــن حتــى يحصلــوا علــى تأثيــر أكبــر وعلــى دور 
ــب.  ــن الحبي ــذا الوط ــع ه ــح م ــادل المصال ــعبنا، وتب ــاء ش ــع أبن ــل م ــي التواص ــم ف أعظ
فحينمــا تتخنــدق أي دولــة مــع شــريحة ومــع جماعــة أو مــع جنــاح مــن العراقييــن 
ــراف  ــك الأط ــي تل ــا ف ــتفقد تأثيره ــد س ــي بالتأكي ــرى، فه ــة الأخ ــاب الجماع ــى حس عل
والجماعــات الأخــرى. نحــن نؤمــن بعلاقات مســتقرة مــع دول الجــوار والمنطقــة، مبنية 
علــى أســاس احتــرام الســيادة والمصالــح المتبادلــة بيننــا، وكل ذلــك مــن أجــل إســعاد 
شــعبنا وشــعوب المنطقــة، ونــدرك جيــدا حجــم التعقيــدات الكبيــرة الموجــودة بيــن هــذه 
ــا لا نريــد أن نكــون طرفــا فــي هــذه التعقيــدات، ســنتواصل مــع  البلــدان نفســها، ولكنن
ــة هــذا الشــعب مــع  ــزا لعلاق ــاء شــعبنا وتعزي ــع لمصلحــة العــراق ودفاعــا عــن أبن الجمي

ــة. ــوار والمنطق ــعوب الج ش

تعزيز مصالح الشعب العراقي

ــح  ــز مصال ــى تعزي ــل عل ــرورة العم ــي ض ــل ف ــح، ويتمث ــد وواض ــا واح إن مبدأن
ــن كل،  ــزءاً م ــون ج ــا، لنك ــة برمته ــح المنطق ــع مصال ــا م ــي وتكييفه ــعب العراق الش
نؤثــر فيــه ونتأثــر بــه بالإيجــاب. إننــا نعمــل جاهديــن علــى تعزيــز الأمــن والاســتقرار 

ــا. ــة برمته ــا والمنطق ــي بلادن ــار ف والازده

إن الانطبــاع الــذي تركــز لدينــا فــي زيــارة محافظــة نينــوى والتجــوال فــي مختلــف 
الأقضيــة، واللقــاء بأبنــاء نينــوى الكــرام مــن توجهاتهــم المختلفــة، هــو نفــس الانطباع 
ــا ســائر المحافظــات العراقيــة الأخــرى، وكأن كلمــة  ــا عليــه حينمــا زرن الــذي حصلن
الشــعب العراقــي كلمــة واحــدة، وهمــوم العراقييــن همــوم واحــدة لا تختلــف جنوبــا 
أو شــمالا أو شــرقا أو غربــا. إن كل هــذه الجماهيــر الكريمــة والطيبــة التــي التقينــا بهــا 
ــة  ــزاز بهــذه التعددي ــت لهــا رســالة واحــدة، وكان لهــا كلمــة واحــدة، هــي الاعت كان
وتقديــر هــذا التنــوع فــي مجتمعنــا العراقــي، والحــرص الشــديد علــى توحيــد الموقــف 

بيــن العراقييــن بــكل توجهاتهــم وانتماءاتهــم.
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إن هــذه التعدديــة قــدر العراقييــن، ولاحظــت أن أبنــاء شــعبنا فخــورون بهــذا 
القــدر ومنشــدّون إليــه وتواقــون لتعزيــز العلاقــة فــي مــا بينهــم، وقــد تكــون المشــكلة 
والصــراع والتنافــس بيــن الطبقــة السياســية وليــس بيــن النــاس فــي المســاحات الواســعة 
العشــائرية والشــعبية، ولذلــك أدعــو نفســي وأدعــو السياســيين إلــى أن يتعلمــوا مــن 
شــعبهم ويأخــذوا مــن ثقافتهــم التعايشــية الطيبــة، لنبنــي بلــدا واحــدا متماســكا متحابــا 
ــا ومتعاضــدا، يكمــل بعضــه بعضــا ويقــوّي بعضــه بعضــا. إن مــا ســمعته فــي  متعاون
ــي  ــروات وف ــد الث ــة تبدي ــي طبيع ــود ف ــلوك الموج ــى الس ــا عل ــل عتاب ــوى كان يمث نين
طبيعــة المواقــف التــي يلاحظونهــا مــن السياســيين، مــن اســتمرار نزيــف الــدم والنــزاع 

والتدافــع علــى الســلطة والمواقــع.

ــدا  ــن، مزي ــائر العراقيي ــدوا، كس ــأن يج ــن ب ــم مطالبي ــوا أصواته ــوى رفع ــاء نين أبن
مــن الاحتــرام ومزيــدا مــن العــزة والكرامــة للمواطــن العراقــي، ومزيــدا مــن التركيــز 
ــع  ــق جمي ــم وح ــذا حقه ــاه، ه ــه وقضاي ــعب وبهموم ــذا الش ــح ه ــام بمصال والاهتم
العراقييــن وهــذه هــي المســؤولية الأولــى التــي تقــع علــى المتصديــن فــي أن يصرفــوا 

ــه. ــاكله وهموم ــة مش ــعب ولمعالج ــذا الش ــة ه ــم لخدم ــم وجهده وقته

أيهــا الأعــزاء إن مــن يتلاعــب بقدرنــا فــي التعدديــة والتعايــش، إنمــا يتنكــر لتأريــخ 
هــذا البلــد ويتلاعــب بحاضــره ومســتقبله، وهــو لــن يغيــر مــن الواقــع شــيئا، ولكــن 
ســيضيف مــدة أطــول مــن العنــاء علــى أبنــاء شــعبنا، ثــم لا يصــح إلا الصحيــح. فمــا 
دام الأســاس هــو التوحــد والتقــارب والعمــل المشــترك والتحــول إلــى أســرة واحــدة 
وفريــق واحــد وشــعب واحــد متماســك كمــا هــو شــأن العراقييــن، فلمــاذا لا نتماشــى 

ونندفــع مــع هــذا الخيــار وهــذا القــدر الــذي أراده الله ســبحانه وتعالــى لنــا؟.

اســمحوا لــي أيهــا الأحبــة ومــن خلالكــم أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الكبيــر 
لأبنــاء نينــوى علــى حســن ضيافتهــم، وكــرم الضيافــة التــي حظيــت بهــا وإخوانــي ممن 
شــاركوني هــذه الفرحــة والتواصــل مــع أبنــاء نينــوى، وقــد لاحظنــا المشــاعر الجياشــة 
الصادقــة البعيــدة عــن أيــة مجامــات وتكلــف، وتحدثــوا وقالــوا وســمعنا وتحدثنــا، 

وهكــذا كانــت العلاقــة كمــا هــي فــي تأريخهــا الطويــل.
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الإرادة الجدية لتطبيق الحلول

ــرض أن  ــذي يفت ــي المرتقــب، ال ــاء الوطن ــام عــن اللق ــي هــذه الأي ــث ف ــر الحدي يكث
ــد  ــد، وق ــي البل ــة ف ــية القائم ــات السياس ــات والصراع ــكاليات والنزاع ــدا للإش ــع ح يض
ــل  ــل الكت ــاء مــن قب ــة وســلمت أوراق عمــل لهــذا اللق ــة التحضيري تكــرر اجتمــاع اللجن
السياســية الكبيــرة، كمــا أُعلــن عــن مبــادئ أساســية تمثــل الأســاس فــي جــدول الأعمــال 
ــادئ  ــذه المب ــى ه ــا عل ــا وقفن ــر. وحينم ــم والكبي ــي المه ــاء الوطن ــذا اللق ــارات ه ومس
ــر  ــل أكث ــر قب ــد الفط ــي عي ــا ف ــي مبادرتن ــا ف ــي أطلقناه ــادئ الت ــس المب ــا نف ــا أنه لاحظن
مــن ســتة أشــهر. إن هــذا يؤكــد أن المشــكلة اليــوم فــي العــراق ليســت فــي الرؤيــة وفــي 
الحلــول، وإنمــا المشــكلة فــي الإرادة الجديــة للعمــل بالحلــول المتوفــرة والقائمــة، ومــا 
أكثــر المبــادرات الصادقــة التــي يتــم تجاهلهــا أو رفضهــا لتســتمر معانــاة المواطنيــن وأبنــاء 
الشــعب لأشــهر طويلــة، ثــم يعــودون مــن جديــد ليقبلــوا بنفــس هــذه المبــادرة فتعالــج 

المشــاكل.
إذا كانــت حلــولا واقعيــة وقــادرة علــى معالجــة مشــاكل البلــد، فلمــاذا لا نأخــذ بهــا 
مــن أول يــوم؟، ولمــاذا نبقــى نعيــش المحنــة والمعانــاة لأشــهر طويلــة ثــم نعــود لنلتــزم 
ــاء شــعبنا وأن نتــرك الحساســيات  ــا أن نخفــف عــن أبن ــة المطــاف؟!. علين بهــا فــي نهاي
جانبــا، وتجــدون أننــا كلمــا قلنــا كلمــة وكلمــا أطلقنــا مبــادرة، قلنــا لا تضعــوا عليها اســم 
المجلــس الأعلــى وتيــار شــهيد المحــراب، ليأخذهــا مــن يأخذهــا ويطلقهــا وينســبها إلــى 
نفســه، المهــم أن تعالــج مشــاكل البلــد وأن تنتهــي معانــاة المواطنيــن، لســنا حريصيــن 
علــى أن نســجل هــذه المبــادرات لنــا، بــل المهــم بالنســبة لنــا أن تمضــي هــذه المبــادرات 

وأن تكــون ســببا فــي التقليــل مــن معانــاة المواطنيــن.

ضرورة التهدئة الإعلامية

ــل السياســية، ويجعــل السياســيين  ــا سياســيا للكت ــد إرهاق إن اســتمرار الأزمــات يول
ــراج  ــن بالإح ــعر المواط ــة، ويش ــات الناري ــاق التصريح ــم لإط ــا يدفعه ــتفزين، م مس
ــهد  ــي المش ــا ف ــي يجده ــتفزازات الت ــذه الاس ــات، وه ــذه الصراع ــة ه ــاط نتيج والإحب
السياســي بشــكل عــام، وهــذا مــا نخشــى ونقلــق منــه حينمــا يشــعر المواطــن بالضجــر 
والألــم لعــدم الارتيــاح مــن الأداء السياســي العــام فــي البلــد، إننــا جميعــا معنيــون 
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بإنجــاح هــذا اللقــاء الوطنــي وأن نعمــل جاهديــن علــى أن يخــرج بحصيلــة مطمئنــة 
لجميــع الأطــراف، وأن يســاعد علــى اســتقرار الواقــع السياســي فــي البلــد وتهيئــة 

ــعبنا. ــاء ش ــة لأبن ــن الخدم ــد م ــة لمزي ــات العام المناخ
ــح  ــة لصال ــة والفئوي ــه الكتلوي ــقف مطالب ــن أس ــف م ــع أن يخف ــى الجمي ــا أن عل كم
ــرس خلــف المطالــب وتشــدد كل طــرف  ــة، فالتمت ــى نخــرج بنتيجــة مقبول شــركائه حت
ــة، ليلقــي بعدهــا كل  ــر طيب ــج غي ــد، ســيعني خــروج هــذا المؤتمــر بنتائ ــا يري بكامــل م
طــرف باللائمــة علــى الآخــر، وتشــتد الأزمــة ويبقــى المواطــن لا يعــرف أيــن يجــد 
الحلــول لمعاناتــه فــي خضــم هــذه الأزمــات، لذلــك أدعــو أيضــا أعزائــي مــن مختلــف 
الأطــراف لإيقــاف حمــات التصريحــات الإعلاميــة بيــن الأطــراف، وتهدئــة الأوضــاع 
وتعزيــز الثقــة، لتكــون المناخــات فــي هــذا اللقــاء الوطنــي مناخــات ملائمــة ومناســبة، 
تحقــق فــرص إنجــاح هــذا اللقــاء. كمــا أدعــو لتكثيــف هــذه الاجتماعــات واللقــاءات، 
ــم  ــبوع التفاه ــه أس ــق علي ــا، ونطل ــبوعا كام ــاء أس ــى المس ــاح إل ــن الصب ــوس م والجل
الوطنــي، وأن يجتمعــوا ويتدارســوا ويحضــروا لهــذا اللقــاء، لننتهــي مــن هــذه القضيــة 
بأســرع وقــت، وينفتــح المجــال لتعــاون حقيقــي وتقــدم فــي تجــاوز الهمــوم العامــة بمــا 

يخــدم الوطــن والمواطــن.

نجاح المؤتمر الوطني

إن نجــاح هــذا اللقــاء يتطلــب منــا أن نكــون وطنييــن ومخلصيــن حقيقييــن لهــذا 
ــرج  ــى نخ ــودة، حت ــات الموج ــه كل التحدي ــه في ــتوى نواج ــى مس ــى إل ــد، وأن نرق البل
ــها  ــية يدرس ــادة دراس ــت م ــة ليس ــا. إن الوطني ــعبنا ولمواطنين ــاء ش ــة لأبن ــول مرضي بحل
ــي  ــزام حقيق ــي وإدراك والت ــؤولية ووع ــة مس ــا الوطني ــط، إنم ــدارس فق ــي الم ــا ف أبناؤن
ــا ومــن  ــن مــن خــال منهجن ــا أن نكــون وطنيي تجــاه هــذا الوطــن وهــذا الشــعب، فعلين

ــات. ــذه الأزم ــل ه ــن مث ــروج م ــى الخ ــا عل ــلوكنا وحرصن ــال س خ
ــن،  ــن والمواط ــاه الوط ــا تج ــن التزامن ــر ع ــا نعب ــا حينم ــا جميع ــنؤكد وطنيتن ــا س إنن
ونكــون مــن الرجــال الذيــن يحترمــون شــعبهم ويقفــون أمــام معانــاة هــذا الشــعب 
ومشــاكله ويتحملــون كامــل المســؤولية فــي إنجــاح هــذا اللقــاء الوطنــي، حتــى يشــعر 
ــق  ــد انبث ــا ق ــاك أمــا حقيقي ــدة فُتحــت، وأن هن ــاك صفحــة جدي الشــعب العراقــي أن هن

ــة. ــة وجدي ــكل عزيم ــام ب ــى الأم ــا إل ــي قُدُمً ــاكله وللمض ــل مش لح
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استعادة ثقة المواطن

شــهدنا انعقــاد مجلــس الــوزراء فــي محافظــة البصــرة، واتخــذت العديــد مــن 
الإجــراءات المهمــة فــي هــذا اللقــاء، حيــث منــح الصلاحيــات الواســعة لمجالــس 
خدمــة  فــي  التســريع  إمكانيــة  سيســهل  ممــا  المحافظيــن،  وللســادة  المحافظــات 
المواطنيــن، وإنجــاز المشــاريع فــي هــذه المحافظــات، إنهــا خطــوة فــي الاتجــاه 
ــاء علــى الحكومــة الموقــرة وجميــع أعضــاء  ــر والثن الصحيــح وتســتحق الشــكر والتقدي
مجلــس الــوزراء. إن النــزول إلــى الجمهــور العراقــي والوصــول إلــى المحافظــات 
والقــرب مــن الجمهــور والاســتماع لهمــوم النــاس ومعاناتهــم ومشــاكلهم ووضــع 
الحلــول والمعالجــات، هــي الخطــوات التــي ســتقلل مــن الفجــوة بيــن المســؤول 

بالمســؤولين. لشــعبنا  الثقــة  والمواطــن، وســتعيد 
نحــن بأمــس الحاجــة لمثــل هــذه الخطــوات التــي تعــزز التواصــل مــع أبنــاء شــعبنا، 
ولذلــك ندعــو الحكومــة الموقــرة للاســتمرار بهــذه السياســة، واتخــاذ قــرار فــي مجلــس 
الــوزراء، علــى أن يكــون فــي الشــهر الأول علــى الأقــل، بانعقــاد مجلــس الــوزراء فــي 
إحــدى محافظــات العــراق، وأن يكــرس هــذا الاجتمــاع لدراســة مشــاكل هــذه المحافظــة 
واتخــاذ قــرارات ســريعة لحــل هــذه المشــاكل، وقــد ســمعنا مــا ذكــره المســؤولون فــي 
محافظــة البصــرة مــن أن 80٪ مــن مشــاكل البصــرة حلّــت فــي اجتمــاع واحــد، فــإذا كان 
هــذا الاجتمــاع يحــل 80٪ مــن مشــاكل المحافظــة، فلمــاذا لا نعجــل فــي الاجتماعــات 
ــعر  ــة، ليش ــات العراقي ــائر المحافظ ــاكل س ــن مش ــل 80٪ م ــات ونح ــي كل المحافظ ف

النــاس أن هنــاك حكومــة خدومــة تريــد أن تخدمهــم وتحــل مــن مشــاكلهم؟.
ــات  ــح الصلاحي ــذي يمن ــات ال ــس المحافظ ــون 21 لمجال ــل القان ــو لتفعي ــا ندع كم
الواســعة، وإن كانــت منقوصــة لكنهــا واســعة، لمجالــس المحافظــات مقارنــة بمــا هــو 
قائــم الآن، ممــا ســيفتح المجــال لأن تأخــذ مجالــس المحافظــات والحكومــات المحلية 

دورا متزايــدا ولتســاعد الــوزارات فــي حــل مشــاكل النــاس.

إستراتيجية وطنية لمحاربة الفقر

أشــارت إحصــاءات الأمــم المتحــدة إلــى وجــود أكثــر مــن ســبعة ملاييــن فقيــر دون 
خــط الفقــر فــي العــراق مــن المواطنيــن العراقييــن، بالرغــم مــن زيــادة الصــادرات 
ــعر  ــان يش ــل الإنس ــا يجع ــراق، مم ــخ الع ــي تأري ــبوقة ف ــر المس ــات غي ــة والموازن النفطي
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ــى دول المنطقــة،  ــل واحــدة مــن أغن ــة تمث ــي دول ــر ف بالإحــراج، أن نتحــدث عــن الفق
ــدأ  ــراق، تب ــي الع ــر ف ــة الفق ــاملة لمحارب ــة ش ــتراتيجية وطني ــع إس ــب وض ــك يتطل إن ذل
مــن إصــاح المؤسســات المعنيــة وجمــع المعلومــات التفصيليــة عــن هــؤلاء الفقــراء، 
ــي  ــة ف ــات الجذري ــول والمعالج ــع الحل ــم ووض ــم وأعماله ــم ومعاناته ــة ظروفه وطبيع
ــن  ــاء م ــأة والانته ــذه الوط ــن ه ــل م ــا التقلي ــن خلاله ــن م ــبة، يمك ــة مناس ــط علمي خط
مفهــوم الفقــر فــي بلــد غنــي كالعــراق. كمــا نحتــاج إلــى مراقبــة المؤسســات المعنيــة فــي 
تنفيــذ الخطــط المقــرة لإزالــة ومكافحــة الفقــر وتحديــد أســقف زمنيــة قصيــرة ومحــددة 
يتناقــص فيهــا عــدد الفقــراء إلــى ســتة ومــن ثــم خمســة وصــولا إلــى اليــوم الــذي لا نجــد 

فيــه فقيــرا واحــدا فــي العــراق.

محطة عائمة لتصدير النفط

افتتــح العــراق أول محطــة عائمــة لتصديــر النفــط فــي الخليــج، وهــي خطــوة مهمــة 
لرفــع قــدرة التصديــر النفطــي العراقــي بنحــو 300 ألــف برميــل يوميــا حســب قــدرة هــذه 
ــي،  ــال النفط ــي المج ــة ف ــى التحتي ــتكمال البن ــي اس ــية ف ــوة أساس ــي خط ــة، وه المحط
وهــو اليــوم العمــود الفقــري وشــريان الحيــاة الأساســية وعصــب الاقتصــاد العراقــي، إننــا 
نشــيد بالجهــد الوطنــي المبــذول فــي إنجــاز هــذا المشــروع الكبيــر، ونتمنــى الاســتمرار 
واســتكمال ســائر المحطــات الأخــرى التــي تعمــل عليهــا الطاقــات العراقيــة لرفع مســتوى 

القــدرة العراقيــة علــى تصديــر النفــط.

إشادة بمشروع »معاً لعراق أجمل«

ــة، تطلــق فــي ظــل الأزمــات السياســية  ــر عــن روح وطني ــة تعب ــاك مشــاريع عراقي هن
ــاً  ــعار »مع ــل ش ــام ويحم ــائل الإع ــض وس ــه بع ــذي تبنت ــروع ال ــا المش ــة، ومنه الخانق
ببلدنــا وبجمالــه وطبيعتــه ونظافتــه،  نهتــم  إنهــا خطــوة طيبــة أن  لعــراق أجمــل«. 
ــد مــن  ــى إطــاق المزي ــت هــذا المشــروع، ونتمن ــي تبن ــا نشــيد بوســائل الإعــام الت إنن
المشــاريع التــي تبعــث رســالة الحيــاة والاعتــزاز بهــذا البلــد وجمالــه مــن قبــل المواطنيــن 

ــن. العراقيي
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عصابات السرقة والاختطاف

إن ظاهــرة عصابــات الســرقة وخطــف الأطفــال التــي يتعــرض لهــا العديــد مــن 
ــة، تربــك أمــن المواطنيــن وتخاطــر  المناطــق فــي بغــداد، وبعــض المحافظــات العراقي
باســتقرار البلــد، ولا بــد لأجهزتنــا الأمنيــة الكريمــة مــن أن تتحمــل مســؤولياتها باتخــاذ 

ــر. ــذه الظواه ــل ه ــى مث ــاء عل ــة للقض ــط الملائم ــع الخط ــريعة، ووض ــوات الس الخط

الوضع البحريني

تقتــرن هــذه الأيــام بالذكــرى الســنوية للاحتجاجــات الشــعبية فــي مملكــة البحريــن، 
التــي راح ضحيتهــا العديــد مــن المواطنيــن الأبريــاء فــي البحريــن الشــقيقة. وقــد 
ــذه  ــل ه ــج مث ــتطيع أن تعال ــة لا تس ــول الأمني ــات أن الحل ــدلاع الاحتجاج ــذ ان ــا من أكدن
ــى شــعبها وإجــراء الإصلاحــات  ــة بالاســتماع إل ــة معني ــادة البحريني الإشــكالات، والقي
ــي الشــقيق،  ــاء الشــعب البحرين ــن أبن ــاق بي ــام والوف ــة لإعــادة الوئ ــة والمطلوب الضروري
واليــوم وبعــد مــرور عــام كامــل ثبتــت صدقيــة تلــك الرؤيــة، وأنــه لا حــل أمنيــا يمكــن أن 

ــن. ــج المشــكلة فــي مملكــة البحري يعال
ــة  ــة ومرضي ــة ومنطقي ــة وواقعي إن الفــرص مــا زالــت متاحــة، لإيجــاد مخــارج عملي
للشــعب البحرينــي وللقيــادة البحرينيــة، بمــا يضمــن الوئــام والاســتقرار فــي هــذا البلــد 
الشــقيق والكريــم بــكل فئاتــه وتلاوينــه، وبذلــك يتعــزز الأمــن والاســتقرار فــي البحريــن 
ــه لا حــل  ــد أن ــا نؤكــد مــن جدي ــز الاســتقرار فــي المنطقــة برمتهــا، إنن ويســهم فــي تعزي
ــن  ــتورد م ــول لا تس ــه، الحل ــي وقيادت ــعب البحرين ــاء الش ــد أبن ــى ي ــن إلا عل ــي البحري ف
خــارج الحــدود، إننــا نبحــث عــن حلــول بحرينيــة يقــوم بهــا الشــعب البحرينــي وقيادتــه، 
ــون  ــم، ولا يك ــعب الكري ــذا الش ــناد لإرادة ه ــم والإس ــع الدع ــي موق ــنكون ف ــن س ونح
ذلــك إلا مــن خــال حــوار صــادق وبنــاء وجــاد، يأخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف الواقعيــة 

ومصالــح الشــعب ومطالبــه الحقــة.

الأزمة السورية

ــوريا،  ــا س ــون ح ــب أن يك ــل يج ــوريا، فالح ــقيقة س ــي الش ــال ف ــو الح ــال ه والح
والحلــول الإقليميــة والدوليــة المســتوردة لــم تســتطع أن تعالــج مشــكلة، وإنمــا ســتزيد 
الأمــور تعقيــدا، ولنــا فــي العــراق تجربــة طويلــة مــع الحلــول الأجنبيــة ومــا هــو تأثيرهــا 
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فــي الواقــع العراقــي علــى مــدار ســنوات تســع مضــت. لذلــك نتمنــى حــا ســوريا يكمــن 
فــي تهدئــة الأوضــاع وحقــن دمــاء الشــعب الســوري الشــقيق، والجلــوس علــى طاولــة 
حــوار صــادق وبنّــاء، والقيــام بإصلاحــات جذريــة تضمــن لأبنــاء الشــعب الســوري بــكل 
ــن  ــتقرار والأم ــن الاس ــد م ــهد المزي ــى أن نش ــة. نتمن ــم الكامل ــه حقوقه ــه وتوجهات فئات
والوئــام لــكل الشــعوب العربيــة والإســامية الكريمــة، وأن يبقــى العــراق محطــة التقــاء 

مهمــة بيــن هــذه البلــدان الكريمــة.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2012/2/22



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــهِ  ــكَ فِي ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أهَْلِ ــنْ خَاصَّ ــكَ، وَمِ ــنْ نفَْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ اللهَ وَأنَْصِ ))أنَْصِ
ــادَ اللهِ كَانَ الُله خَصْمَــهُ دُونَ  ــمَ عِبَ ــكَ إلِاَّ تفَْعَــلْ تظَْلِــمْ، وَمَــنْ ظَلَ تِــكَ، فَإنَِّ هَــوىً مِــنْ رَعِيَّ

ــوبَ.(())) ــزعَ وَيتَُ ــى ينَْ ــاً حَتَّ ِ حَرْب ــهُ، وَكَانَ لِِلَّهَّ تَ ــضَ حُجَّ ــهُ الُله أدَْحَ ــنْ خَاصَمَ ــادِهِ، وَمَ عِبَ

الحزم مع المسؤول الظالم

ــؤوليته  ــؤول، ومس ــه للمس ــاف، وأهميت ــن الإنص ــابق ع ــاء الس ــي اللق ــا ف كان حديثن
عــن الإنصــاف فــي ذويــه وعائلتــه، وفــي جماعتــه والنــاس المحســوبين عليــه. وإذا لــم 
ينصــف الرعيــة ورجــح مــن هــو مســؤول عنهــم مــن عائلتــه أو حزبــه أو جماعتــه علــى 
الآخريــن فــي امتيــازات العمــل وفــي الصلاحيــات وفــي الفــرص إلــى غيــر ذلــك، يكــون 
ــا إن الظلــم شــيء ســيئ، لكــن الظلــم مــن المســؤول أســوأ  قــد وقــع فــي الظلــم. وقلن
ــون  ــا يك ــؤول حينم ــن المس ــى م ــازم لله تعال ــف ح ــاك موق ــة، وهن ــأة وكلف ــم وط وأعظ

ظالمــا،
ــاع  ــع الدف ــي موق ــه ف ــل نفس ــى يجع ــر، إذ إن الله تعال ــادا أكب ــذ أبع ــا تأخ ــة هن فالقضي

5. نهج البلاغة ج3- ص84
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والخصومــة مــع هــذا الظالــم، »ومــن خاصمــه الله أدحــض حجتــه«، يفقــد الظالــم 
ــم  ــن يظل ــا« م ــع، »وكان لله حرب ــة والموق ــرعية القضي ــد ش ــروع، ويفق ــروعية المش مش
عبــاد الله فإنــه يدخــل الحــرب مــع الله تعالــى، »حتــى ينــزع أو يتــوب«، حتــى يتــوب مــن 

ــاد. ــن العب ــى رشــده ويشــيع العــدل والإنصــاف بي ظلمــه ويرجــع إل

إضاءات ودروس

الإضــاءة الأولــى/ وهــو موقــع الظلــم لعبــاد الله، المســؤول الظالــم، مــا هــي مكانتــه 
وموقعــه فــي رؤيــة الســماء؟. وقلنــا إن ظلــم المســؤول أعظــم وأشــد مــن غيــره، 
والموقــف الإلهــي شــديد حيــال المســؤول الظالــم، واســتعرضنا النصــوص الــواردة فــي 

هــذا المجــال.
الإضــاءة الثانيــة/ هــي أن المســؤول حينمــا يظلــم لــن يكــون لــه أي تســويغ أو 
حجــة أو دليــل، والســبب فــي ذلــك أن المســؤول بحكــم موقعــه، وهــو يملــك الســلطة 
والنفــوذ، يســتطيع أن يضغــط علــى مــن هــو دونــه فــي مســاحة مســؤوليته ويســيء إليــه. 
ــة اســتغلاله لموقعــه  ــم مــن الإنســان العــادي، كمــا أن إمكاني ــى الظل ــدر عل ــه أق كمــا أن
وتأثيــره القيــادي للضغــط علــى النــاس تكــون أعظــم، والطبــع البشــري يجعــل الإنســان 
ــه  ــاس بعقل ــيّر الن ــد أن تُس ــن، ويري ــى الآخري ــلط عل ــن ويتس ــي أن يهيم ــا ف ــا دائم راغب
وفكــره وتعمــل بســلوكه، وهــذا طبــع الإنســان، وهــذا الطبــع الإنســاني حينمــا يكــون لــه 
ســلطة ونفــوذ ومســؤولية فــي أي مســتوى قيــادي معيــن، فمــن الممكــن أن يســتغل هــذا 
النفــوذ وهــذه الســلطة، لإرغــام النــاس علــى أن يتعاملــوا بالطريقــة التــي يريدهــا فيســلبهم 
حرياتهــم، وهــو يعتقــد بــأن مــا يقــوم بــه ويفكــر بــه ومــا يقولــه دائمــا هــو مــا فيــه المصلحة 
لهــؤلاء النــاس، وهــو الأنســب والأنفــع لهــم، يحــاول أن يحــوّل النــاس كلهــم إلــى لــون 

واحــد وإلــى طريقــة واحــدة فــي التفكيــر.

فداحة ظلم المسؤول

لذلــك يصبــح الظلــم مــن المســؤول أخطــر وأكثــر ألمــاً وتأثيــرا مــن الظلــم الــذي قــد 
يصــدر مــن غيــره، وهــذا مــا يجعــل التبريــرات والحجــج والأدلــة التــي يقدمهــا المســؤول 
لتبريــر ســلوكيات معينــة غيــر مقنعــة فــي المنهــج الإســامي. وهــذا مــا يلاحظــه الإنســان 
ــة وقتلــوا النــاس  ــر الجماعي فــي حياتــه، حتــى الطغــاة والظالمــون الذيــن صنعــوا المقاب
بــالآلاف تراهــم يبــررون أعمالهــم. المســؤول فــي موقــع المســؤولية يســعى دائمــا 
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إلــى أن يكيّــف ســلوكه ومواقفــه تكييفــاتٍ قانونيــة، فالمظلــوم يكــون ظالمــا، وكذلــك 
يكــون خارجــا عــن القانــون والالتزامــات والســياقات، ومــا إلــى ذلــك، فــي حكــم ورأي 
هــؤلاء الظلمــة. وهــذا هــو الخطــر مــن المســؤول حيــن يظلــم، حيــث يصبــح المظلــوم 
ــى  ــل الله تعال ــن قب ــر م ــر والتحذي ــدد الكبي ــدون التش ــك تج ــم، ولذل ــس الظال ــا ولي مدان
ــة  ــادة. لاحظــوا الرواي ــا كان فــي مواقــع القي مــن ممارســة الظلــم مــن قبــل المســؤول أيّ
ــذب  ــه مع ــي ظلم ــوب ف ــة منك ــوم القيام ــاس ي ــم الن ــم: »ظال ــرر الحك ــي غ ــريفة ف الش
محــروم منكســر يطأطــئ برأســه«)))، وذلــك حينمــا تنكشــف حقيقتــه أمــام النــاس، فــي 
يــوم القيامــة تظهــر الأمــور علــى واقعهــا، الظالــم يصبــح مدانــا ومكســورا ومحرومــا كمــا 

تعبــر الروايــة.

لا حجة في ظلم المسؤول

فــي بحــار الأنــوار:- »سُــئل أميــر المؤمنيــن، أي ذنــب أعجــل عقوبــة 
لصاحبــه، فقــال مــن ظلــم مــن لا ناصــر لــه إلّا الله، وجــاور النعمــة بالتقصيــر، 
واســتطال بالبغــي علــى الفقيــر«))). إن الإنســان الــذي ليــس لــه حــزب ولا ظهــر يحميــه 
حينمــا يظلــم يتوجــه مباشــرة إلــى الله تعالــى بقلــب منكســر، هــذه معادلــة الســماء، هــذه 
المعادلــة العجيبــة؛ ففــي الأرض، كل مــن لــه مــال ووجاهــات وعلاقــات ومــن لــه مكانــة 
ــا كان  ــماء كلم ــق الس ــي منط ــن ف ــر، ولك ــات أكث ــه حصان ــون ل ــة، تك ــة مرموق اجتماعي
ــر فــي  ــه حظــوة أكب الإنســان لا يمتلــك هــذه الوجاهــات والمواقــع التــي تحميــه، كان ل
الســماء ومكانــة أعظــم، وهــذه مســألة مرتبطــة بالإنســان، حينمــا يكــون لــدى الإنســان 
ــا  ــتلف مبلغ ــان أن يس ــد الإنس ــا يري ــا؛ حينم ــا أوّلًا، مث ــر به ــة نفك ــط معين ــائل ضغ وس
مــن المــال فهــو يتوجــه إلــى معارفــه الأغنيــاء والميســورين، فلذلــك أقلّنــا وجاهــة أكثرنــا 
ــا إلحاحــا للطلــب مــن الله  ــى الله تعالــى، أكثرن ــا انقطاعــا إل ــه أكثرن ــد الله، لأن ــة عن منزل

تعالــى.
»مــن ظلــم مــن لا ناصــر لــه إلا الله وجــاور النعمــة بالتقصيــر«، يجب الإيفــاء بواجبات 
ــنْ شَــكَرْتُمْ لََأَزِيدَنَّكُــمْ﴾ )))، أي نعمــة كانــت،  النعمــة ومســؤولياتها، يقــول تعالــى ﴿لئَِ
نعمــة الموقــع وخدمــة النــاس وحــل مشــاكلهم، شــكر النعمــة بالوفــاء بالتزاماتهــا، هــذا 
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ــا  ــح، حينم ــف الصحي ــا التوظي ــكر الله ولا يوظفه ــة ولا يش ــى النعم ــل عل ــذي يحص ال
يعطــي الله تعالــى المــال والجمــال للإنســان ولكنــه يســتخدمه ويوظفــه فــي معصيــة 
الله، هــذا أيضــا تعاجــل لــه العقوبــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، »واســتطال بالبغــي علــى 
الفقيــر«، لا تبــرز قوتــك وعضلاتــك علــى الفقيــر والمســكين، تريــد أن تطبــق القانــون 
ــاك مــن مشــكلة أخــرى فــي العــراق، فالــذي  ــه ليــس هن علــى المتجاوزيــن مثــا! وكأن
يســتطيل علــى الفقــراء، تعاجلــه العقوبــة فــي منطــق الإســام، إذن الظلــم مــن المســؤول 

لا يقبــل لــه تبريــر أو حجــة.

عاقبة الظالمين

وعــن أميــر المؤمنيــن قــال: »يــوم العــدل علــى الظالــم أشــد مــن يــوم الجــور 
علــى المظلــوم«)))، فالمظلــوم حيــن يُظلــم، فلأنــه مظلــوم، فهنــاك أنــاس تتعاطــف معــه 
ــاك  ــه، هن ــه مضغــوط علي ــى الله، ويشــعر أن ــه مكســور وهــو متوجــه إل ــه وقلب وتدعــو ل
ــوة  ــعر بالق ــه يش ــن ولكن ــي الزنازي ــو ف ــه، وه ــن الله لمظلوميت ــوة م ــات وق ــال ودرج كم
بســبب إخلاصــه وتعاطــف النــاس معــه، أمــا الظالــم يــوم يلقــى حســابه وتنكشــف 
أوراقــه فتجــد النــاس تتشــفى بــه وتفــرح بعــد أن عرفــت أن لهــذا الظالــم نهايــة، ورأينــا 
فــي الأشــهر الأخيــرة الطغــاة الذيــن نالــوا جزاءهــم فــي بلــدان عربيــة عديــدة، كيــف أنــه 
ــم  ــر اعتداءاته ــاس تتذك ــح، فالن ــو الصحي ــس ه ــا العك ــم، وإنم ــر عليه ــد يتحس لا أح

ــوم المظلــوم. ــوم الظالــم أشــد مــن ي وظلمهــم لهــم، لذلــك فــإن ي
ــع الله  ــرب م ــن ح ــارة ع ــي عب ــؤول، ه ــن المس ــم م ــة الظل ــة/ حقيق ــاءة الثالث الإض
ســبحانه وتعالــى »وكان لله حربــا«، لا يقــول أميــر المؤمنيــن إن المســؤول الظالــم 
محــارب، أميــر المؤمنيــن اســتخدم المصــدر وهــذا أشــد فــي التنكيــل، حينمــا يســتخدم 
ــو  ــل ه ــا لله، لا، ب ــس محارب ــم، لي ــؤول الظال ــان، المس ــذا الإنس ــي أن ه ــدر يعن المص
حــرب ومجــدد للعــداء مــع الســماء ومــع القيــم والمبــادئ حينمــا يســيء لعبــاد الله 

ــاس. ــى الن ــم إل ــه بالظل ــتغل موقع ويس
إلــى رشــده،  بــأن يرعــوي، ويعــود  إلّا  الرابعــة/ لا خــاص للظالــم  الإضــاءة 
وينســجم مــع القيــم والثوابــت ويعيــد للمظلــوم حقــه، ليــس هنــاك حــل آخــر،»وكان لله 

9. نهج البلاغة ج4- ص80
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حربــا حتــى ينــزع أو يتــوب«، مــا لــم ينــزع عــن الظلــم ويتُــب إلــى الله فالحــرب مــع الله 
ــم. ــؤول الظال ــذا المس ــن ه ــتمرة م مس

الذنب الذي لا يغفر

يقول علي في الخطبة 176 من نهج البلاغة، وهذا مقطع منها:
»ألا وإن الظلــم ثلاثــة: فظلــم لا يغفــر، وظلــم لا يتــرك، وظلــم مغفــور لا يطلــب. 
فأمــا الظلــم الــذي لا يغفــر فالشــرك بــالله، قــال الله تعالــى: )إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه( 
وأمــا الظلــم الــذي يغفــر فظلــم العبــد نفســه عنــد بعــض الهنــات. وأمــا الظلــم الــذي لا 

يتــرك فظلــم العبــاد«)1)).
ــرُ أنَ  َ لََا يغَْفِ ــى: ﴿إنَِّ اللَّهَّ ــول الله تعال ــالله، يق ــرك ب ــر فالش ــذي لا يغف ــم ال ــا الظل »فأم
يُشْــرَكَ بـِـهِ﴾)1))«، فالشــرك بــالله تعالــى لا يغتفــر، »وأمــا الظلــم الــذي يغفــر فظلــم العبــد 
ــي  ــر ف ــرة، يفك ــوب الصغي ــض الذن ــان بع ــب الإنس ــات«، يرتك ــض الهن ــد بع ــه عن نفس
شــيء، ينظــر إلــى شــيء، يقــرر شــيئا ثــم يتراجــع، وهــذا حــرام، فهنــاك ذنــوب صغيــرة، 
وعلــى الإنســان ألا يرتكبهــا جهــد الإمــكان، ولكــن الإنســان غيــر معصــوم فتصــدر منــه 
أخطــاء معينــة، وهــذه الأخطــاء الصغيــرة إذا تــاب الإنســان عنهــا فــالله تعالــى يصفــح عنــه 
ويغفــر لــه، »وأمــا الظلــم الــذي لا يُتــرك فظلــم العبــاد بعضهــم بعضــا«، هــذا الظلــم لا 

يغفــر إلا إذا تــاب الإنســان وعــاد عــن الخطــأ.
»القصــاص هنــاك شــديد ليــس هــو جرحــا بالمُــدى« أي ليس طعنــا بســكين »ولا ضربا 
ــاناً  ــم إنس ــن يظل ــة لم ــوم القيام ــاص ي ــه«. القص ــك مع ــتصغر ذل ــا يس ــه م ــياط ولكن بالس
أعظــم بكثيــر مــن الطعــن بســكين أو الضــرب بســوط، قصــاص الظالــم أشــد، والظالــم 
يتمنــى أن يُطعــن بســكين أو يُضــرب بســوط حينمــا يــرى العقوبــة الإلهيــة لظلمــه، ومــن 
هنــا نجــد أن تأكيــد الإســام علــى هــذه القضيــة وعــدم الاعتــداء والتجــاوز علــى الآخــر، 
يمثــل واحــدة مــن الســمات الأساســية والمهمــة التــي تنظــم العلاقــة الاجتماعيــة. علــى 
المســؤول ألا يمتــد بســلطته ونفــوذه ليســيء إلــى الآخريــن ويســلب حقوقهــم. نســأل الله 

أن يبعدنــا عــن الظلــم ويشــيع بيننــا التســامح والعدالــة والإنصــاف.

10. نهج البلاغة ج2- ص95
11. سورة النساء : الآية 48
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دور المرجعية في حقن الدماء

شــهدنا فــي الأيــام القليلــة الماضيــة، أحداثــا مؤســفة ومؤلمــة فــي اســتهداف الــوكلاء 
والمعتمديــن ومكاتــب المرجعيــة الدينيــة، فــي ظاهــرة غريبــة وشــاذة فــي مجتمعنــا لــم 
ــب  ــا يتطل ــي مــرت بالعــراق. مم ــة الت ــروف الصعب ــل، بالرغــم مــن الظ ــن قب تحصــل م
وقفــة جــادة ومراجعــة لمثــل هــذه الأفعــال والبحــث عــن الجهــات التــي تقــف وراءهــا.
اللافــت أن تتهــم المرجعيــة الدينيــة متمثلــة بالإمــام الســيد السيســتاني وأنصــاره 
ــل هــذه الأحاديــث،  ــا مث ــى الآخريــن، وإحــراق مكاتــب أخــرى كمــا تابعن بالإســاءة إل
ــت  ــا دع ــي ولطالم ــعب العراق ــاء الش ــدت أبن ــاء ووح ــت الدم ــي حقن ــة الت ــذه المرجعي ه
ــيء  ــن أي مس ــاص م ــم للاقتص ــى المحاك ــوء إل ــون واللج ــى القان ــكام إل ــع للاحت الجمي
أو ظالــم ظلــم هــذا المواطــن أو ذاك، وعــدم المباشــرة بالاقتصــاص مــن المســيئين فــي 
2003 ومــا بعــده. وبرهنــت دائمــا علــى أنهــا الحريصــة علــى الإســام والحريصــة علــى 
العــراق والمدافعــة عــن حقــوق العراقييــن، تتهــم هــذه المرجعيــة اليــوم بأنهــا تقــوم بأمــور 
خــاف القانــون وتســيء إلــى مكاتــب ومقــار لأطــراف هنــا أو هنــاك، ممــا يمثــل أســفا 

شــديدا لمثــل هــذه الاتهامــات وهــذه الطريقــة فــي التعامــل مــع المرجعيــة الدينيــة.
إننــا نســتنكر مثــل هــذه الظواهــر وهــذه الســلوكيات الخاطئــة، وندعــو الجميــع 
للاحتــكام إلــى المنطــق والعقــل والالتــزام بالقانــون والحــوار والتواصــل مــع مــن 
تتصــورون أنــه أســاء لاســتبيان المواقــف، ولوضــع حــد لمثــل هــذه الفتــن وهــذه 
أذكّــر  كمــا  بغــداد.  الحبيبــة  والعاصمــة  الجنوبيــة  محافظاتنــا  فــي  الإشــكالات 
ــى الأرواح  ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــؤولياتها الوطني ــا ومس ــلة بواجباته ــة الباس ــزة الأمني الأجه
والممتلــكات، ومتابعــة مثــل هــذه الظاهــرة للتعــرّف علــى مــن يقــف خلــف هــذه الفتــن، 
ــة. ــا الكريم ــي محافظاتن ــي ف ــلم الاجتماع ــك الس ــن يرب ــاس وم ــى الن ــيء إل ــن يس وم
إن هيبــة مرجعيتنــا ومكانتهــا الدينيــة والاجتماعيــة خــط أحمــر لا نســمح بتجــاوزه، 
ــة حينمــا تتعــرض  ــة الديني ــاع عــن المرجعي ــة فــي الدف ــد مــن أن نقــف وقفــة حقيقي ولا ب
لمثــل هــذا الاســتهداف لمقارهــا ومكاتبهــا ولوكلائهــا ومعتمديهــا فــي العديــد مــن 

ــة. ــات العراقي المحافظ
ــوم  ــس الي ــام، لي ــن الإس ــت ع ــراق، ودافع ــرت الع ــت وناص ــة وقف ــذه المرجعي ه
ــت لهــا الأدوار  ــا الحاضــر، وكان ــى يومن ــذ ألــف عــام حت ــل، من ــخ طوي ــي تأري وإنمــا ف
الكبيــرة فــي توحيــد النــاس والتقريــب بينهــم، وحــل مشــاكلهم ومعالجــة همومهــم 
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والدعــوة للتســامح بيــن النــاس عبــر الوســائل الصحيحــة. هــذه المرجعيــة كانــت صمــام 
الأمــان والملجــأ لــكل المتخاصميــن والمختلفيــن حينمــا يختلفــون فيعــودون إليهــا لتحل 
ــتضعفين  ــن والمس ــن المحرومي ــع الأول ع ــي المداف ــم، وه ــل خلافاته ــاكلهم وتح مش
أيــا كانــت توجهاتهــم وانتماءاتهــم، فليــس مــن المعقــول هــذه الاتهامــات التــي أُطلقــت 

باتجــاه المرجعيــة الدينيــة بمثــل مــا ســمعنا.
إن المرجعيــة ومؤسســة الحــوزة العلميــة تتعــرض إلــى اســتهداف، وعلينــا أن نقــف 
ــازات  ــن الإنج ــاء، وع ــر العلم ــن مفاخ ــا وع ــن هيبته ــة وع ــذه المرجعي ــن ه ــع ع ونداف
ــة  ــن المرجعي ــع ع ــنقف ونداف ــا س ــا. إنن ــى أيديه ــتتحقق عل ــت وس ــي تحقق ــرة الت الكبي
ــاك،  ــا أو هن ــوان هن ــمى أو عن ــرف أو مس ــت أي ظ ــا تح ــاس به ــمح بالمس ــوة ولا نس بق
هــذه مســؤوليتنا الشــرعية والوطنيــة وســنلتزم بهــا، وإذا مــا كانــت هنــاك مــن إشــكالات 
ــل هــذه الالتباســات،  ــى الحــوار والمناقشــة لمث ــه أن يلجــأ إل ــة لهــذا أو ذاك فعلي أو رؤي

ــه. ــاس عن ــزول الالتب ــى ي حت

الأسقف المتوقعة من القمة العربية

إننــا نقتــرب مــن موعــد انعقــاد القمــة العربيــة فــي بغــداد، فــي ظــل تجــاوب إيجابــي 
واســع لأغلــب الــدول العربيــة الشــقيقة. إننــا نتفــاءل خيــرا بهــذا التجــاوب، وهــو حــدث 
ــن جميعــا. إن  ــرة للعراقيي ــه رســالة كبي ــي طيات ــه يحمــل ف ــر لأن يســتحق الاهتمــام الكبي
ــي  ــى دوره التأريخ ــراق إل ــد الع ــر يعي ــوي كبي ــر معن ــه تأثي ــداد ل ــي بغ ــة ف ــذه القم ــد ه عق
المحــوري والمتألــق فــي واقــع المنظومــة العربيــة، وفــي الواقــع الدولــي ويفتــح الفرصــة 
ويمــد الجســور لعــودة الأشــقاء العــرب وعــودة التعامــل الإيجابــي مــع الواقــع العراقــي.
ــد  ــرا وأن تُعق ــا كبي ــق نجاح ــة أن تحق ــذه القم ــه له ــى في ــذي نتمن ــت ال ــي الوق ــا ف إنن
بأعلــى مســتويات التمثيــل للزعمــاء العــرب، إلا أننــا فــي الوقــت نفســه وفــي ظــل 
الظــروف الحرجــة التــي يمــر بهــا الوطــن العربــي فــي هــذه المرحلــة العصيبــة مــن تأريــخ 
أمتنــا، نــدرك حجــم التقاطعــات والاختلافــات والتعقيــدات القائمــة، ممــا يدفعنــا للنظــر 
ــع  ــى أســاس هــذا الواق ــا مــن هــذه القمــة عل ــي أســقف توقعاتن ــة سياســية وأن نبن بواقعي
المرتبــك وهــذه التعقيــدات الشــائكة. فلذلــك يجــب ألا تكــون لنــا توقعــات عاليــة 
مــن هــذه القمــة، وإنمــا ننظــر بواقعيــة لطبيعــة الظــروف والتعقيــدات القائمــة اليــوم فــي 
الوطــن العربــي. كمــا نتمنــى مــن الحكومــة الموقــرة والأجهــزة المختصــة بــذل قصــارى 
جهدهمــا لإنجــاح هــذه القمــة بأبهــى صورهــا، لتحقــق تلــك الرســائل الكبيــرة المرجــوة 
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مــن هــذه القمــة، ونتمنــى أن تمثــل مرتكــزا جديــدا ونجاحــا آخــر يضــاف إلــى النجاحــات 
التــي تحققــت مــن قبــل الحكومــة الموقــرة، والنظــام السياســي الوليــد فــي العــراق فــي 

العقــد الأخيــر.
إن تــرؤس العــراق لجامعــة الــدول العربيــة عامــا كامــا ســيتيح للعــراق أن يلعــب دورا 
ــاءً فــي التواصــل مــع الأشــقاء العــرب، وفــي حــل الإشــكالات والمســاعدة  إيجابيــا وبنّ
علــى تذليــل العقبــات التــي نشــهدها اليــوم فــي العالــم العربــي، ونقــل التجربــة العراقيــة 
إلــى الأشــقاء العــرب، لاســيما البلــدان الراغبــة والشــعوب التــي قامــت بعمليــة تغييــر، 

وهــي تتطلــع لأن تســتفيد مــن التجربــة العراقيــة فــي بنــاء تجاربهــا الجديــدة.

قانون مجالس المحافظات 21 وتعديلاته

يجــري الحديــث عــن تفعيــل القانــون 21 لمجالــس المحافظــات والقيــام بتعديــات 
بواجباتهــا  المحافظــات  لقيــام مجالــس  أكبــر وصلاحيــات أوســع  لــه فرصــا  توفــر 
جــاءت  وإن  الصحيــح  الاتجــاه  فــي  خطــوة  إنهــا  المواطنيــن،  تجــاه  ومســؤولياتها 
متأخــرة، ولكــن خيــر مــن ألا تأتــي، وأن تبقــى مجالــس المحافظــات تعانــي مــن قصــور 
فــي الصلاحيــات والمســاحات. إننــا نعــرف بــأن هــذا القانــون لــم يفعّــل حتــى الآن، وأن 
هــذا القانــون المنقــوص الــذي لــم يلتــزم بالصلاحيــات الدســتورية الممنوحــة لمجالــس 
ــون  ــات أقــل ممــا منحــه القان المحافظــات أعطــى لمجالــس المحافظــات مــن الصلاحي
للمتصــرف فــي الحكــم الملكــي، وهــذا مــا دعــا مجلــس الرئاســة عنــد تشــريع القانــون 
ــه  ــت، لأن ــك الوق ــي ذل ــدي ف ــد المه ــادل عب ــور ع ــب الدكت ــل النائ ــن قب ــه م ــى نقض إل
يتقاطــع مــع الدســتور ولا يمنــح المحافظــات الصلاحيــات الدســتورية الصريحــة لهــذه 
ــر  ــاك الكثي ــل حتــى الآن وهن ــم يفعّ ــون المنقــوص ل المجالــس، ولكــن حتــى هــذا القان
ــة  ــة دؤوب ــهد حرك ــى أن نش ــوع، نتمن ــذا الموض ــي ه ــات ف ــن المحافظ ــكوى م ــن الش م

ــي. ــتور العراق ــا الدس ــا أقره ــات كم ــا للصلاحي ــى حقيقي ومنح
إن الحكومــة الاتحاديــة معنيــة بالمشــاريع الإســتراتيجية التــي تعــود بالنفــع والفائــدة 
الصلــة  المشــاريع ذات  أن  فيمــا  المحافظــات والوطــن بشــكل عــام،  علــى جميــع 
بالمحافظــات إنمــا ترتبــط بمجالــس المحافظــات وبالحكومــات المحليــة، والحكومــة 
ــك لا  ــوى ذل ــا س ــيادية، وم ــاريع الس ــتراتيجية والمش ــاريع الإس ــة بالمش ــة معني الاتحادي
بــد مــن أناطتــه بمجالــس المحافظــات. ولكــن مــا يؤســفنا أن التعديــات الأخيــرة التــي 
قيــل إنهــا ستوســع مــن صلاحيــات مجالــس المحافظــات جــاءت لتقضــم ولتأخــذ جــزءاً 
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آخــر مــن هــذه الصلاحيــات المنقوصــة وتقلــل منهــا، ممــا يجعلنــا جميعــا أمــام مســؤولية 
المحليــة  للحكومــات  الدســتورية  والصلاحيــات  الدســتور  عــن  الدفــاع  فــي  كبيــرة 

ــات. ــس المحافظ ومجال
إن جدليــة المركزيــة واللامركزيــة التــي كانــت مثــارا لتعــدد الاجتهــادات بيــن القــوى 
ــب  ــا يج ــدا اتحادي ــراق بل ــر الع ــا اعتب ــتور، حينم ــمها الدس ــراق، حس ــي الع ــية ف السياس
ــة  ــات الكامل ــح الصلاحي ــات، فمن ــم والمحافظ ــى الأقالي ــات إل ــه الصلاحي ــح في أن تُمن
للمحافظــات ســيخفف مــن عــبء الحكومــة الاتحاديــة ويســهّل لهــذه الحكومــة الإيفــاء 
بواجباتهــا تجــاه المواطنيــن، ومــن ناحيــة أخــرى سيســهم فــي تقديــم الخدمــة الأفضــل 
ــا الراهنــة. والأســرع للمواطنيــن فــي مختلــف المحافظــات وهــي ضــرورة فــي مرحلتن

إن الأنظمــة الإداريــة الحكوميــة الحديثــة، والتجــارب العالميــة الناجحــة فــي عالمنــا 
اليــوم، إنمــا تعتمــد اللامركزيــة وإعطــاء الصلاحيــات الواســعة للمحافظــات والأقاليــم 
والمقاطعــات، إلــى غيــر ذلــك مــن تســميات فــي هــذا البلــد أو ذاك. فعلينــا أن نســتفيد 
ــاه  ــق الرف ــن تحقي ــن م ــل يمكّ ــلوب أمث ــي أس ــا ف ــي قدم ــارب وأن نمض ــذه التج ــن ه م

ــاء شــعبنا. ــم الخدمــة لأبن ــر الســرعة فــي تقدي ــن ويوف الاجتماعــي للمواطني

المركزية والروتين الإداري

إن المركزيــة ليســت هــي الضمــان فــي الحفــاظ علــى هيبــة الدولــة كمــا يتصــوّر 
البعــض، بــل أن الضامــن لهيبــة الدولــة هــو رضــا المواطنيــن عــن أداء هــذه الدولــة 
وتقديــم الخدمــة لهــؤلاء المواطنيــن بالشــكل المناســب والملائــم، ولذلــك فكلمــا ذهبنا 
إلــى اللامركزيــة وكلمــا وســعنا الصلاحيــات وكلمــا قدمنــا الخدمــة الأفضــل والأســرع 
لأبنــاء شــعبنا، اســتعادت الدولــة هيبتهــا بشــكل أكبــر وأخــذت مكانتهــا فــي قلــوب 
ــة  ــن الإداري والبيروقراطي ــة ستســاعد علــى الحــد مــن الروتي ــن. إن اللامركزي المواطني
ــن  ــس، لك ــق الأنف ــة إلا بش ــز معامل ــكاد تنج ــث لا ت ــوزارات؛ حي ــي ال ــوم ف ــة الي القائم
حينمــا تنــاط المهــام بالمحافظــات فالمواطــن ســيذهب إلــى مجلــس المحافظــة والدوائــر 
ــذه  ــج ه ــوف تعال ــداد، وس ــى بغ ــن إل ــات المواطني ــل معام ــة، ولا ترس ــي المحافظ ف
المشــاكل بســرعة، وهــذه خطــوة مهمــة فــي حــل مشــاكل النــاس، كمــا أن اللامركزيــة 

ــل مــن ظاهــرة الفســاد. تســهم فــي التقلي
إن الحكومــة المحليــة تجلــس وتتخــذ القــرارات، والمواطنــون فــي المحافظــة 
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ــة  ــم هــذه العملي ــم تنفــذ أو نفــذت بشــكل خاطــئ، إذ تت مطلعــون علــى المشــاريع إذا ل
علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس، حيــث يرجعــون إلــى مجلــس المحافظــة وإلــى الســيد 
ــكرونه. ــوف يش ــن الأداء فس ــؤ، وإن أحس ــص أو تلك ــى أي نق ــه عل ــظ ويعاتبون المحاف
ــد  ــات بي ــون الصلاحي ــا تك ــهل حينم ــر وأس ــون أوف ــة تك ــة الاجتماعي ــا أن الرقاب كم
مجالــس المحافظــات، ولكــن حينمــا تقــام المشــاريع فــي المحافظــة مــن قبــل الــوزارات 
التــي تتعاقــد مــع الشــركات والمقاوليــن، فكلمــا اشــتكى المواطــن يقــال لــه إن الــوزارة 
الفلانيــة هــي المســؤولة ولا دخــل لمجلــس المحافظــة. وهنــا لا يســتطيع المواطــن أن 
يتابــع هــذه الأمــور، لذلك فــإن الذهاب إلــى اللامركزية ومنــح الصلاحيــات للمحافظات 
ــة تســهم  ــة، كمــا أن اللامركزي ــي الدول ــي ف ســيقلل مــن ظواهــر الفســاد الإداري والمال
فــي زيــادة ثقــة المســؤولين والمواطنيــن بأنفســهم، وسيشــعرون بأنهــم مســؤولون عــن 
بنــاء محافظتهــم، والمحافظــات ســوف تتنافــس بينهــا، وســيراقب النــاس مــاذا أنجــزت 
الحكومــة المحليــة فــي هــذه المحافظــة أو تلــك، وبالتالــي فالتجــارب الصحيحــة تعمــم 
ــذ  ــه أن يتخ ــب علي ــع يوج ــي موق ــه ف ــعر بأن ــؤول يش ــرى، والمس ــى أخ ــة إل ــن محافظ م
القــرارات ويتحمــل المســؤولية وتبعاتهــا، وأن يُنجِــح الأمــور، وبالتالــي فــا مجــال لــه 
ــاريعه  ــح مش ــى ينج ــات حت ــول والطاق ــن العق ــاء وم ــن الأكف ــتفادة م ــب للاس إلا أن يذه

وينجــح أمــام النــاس.
ــح الثقــة لعــدد مــن المســؤولين ويضعهــم فــي مجلــس  والمواطــن أيضــا حينمــا يمن
المحافظــة والحكومــة المحليــة، يبقــى يراقــب وعينــه علــى أدائهــم، والانتخابــات علــى 
ــم  ــاؤوا الأداء عاقبه ــكرهم وإن أس ــة وش ــم الثق ــدد له ــنوا الأداء ج ــإن أحس ــواب، ف الأب
وصــوت لمــن يســتطيع أن يغيــر. إن هــذا المنهــج يمنــح الثقــة للمســؤول ويمنــح الثقــة 
ــوة  ــا فج ــس فيه ــة لي ــة وثيق ــن علاق ــؤول والمواط ــن المس ــة بي ــل العلاق ــن ويجع للمواط
وليــس فيهــا صــدود، وهــي مســألة فــي غايــة الأهميــة. كمــا أن المركزيــة الشــديدة 
ــم،  ــكيل الأقالي ــتعجلة بتش ــرارات مس ــاذ ق ــى اتخ ــات إل ــن المحافظ ــد م ــتدفع العدي س
ــا  ــة مضاعفاته ــاء المحافظ ــع أبن ــم يدف ــر ملائ ــت غي ــي وق ــون ف ــد تك ــرارات ق ــي ق وه
الســلبية، ويدفــع البلــد بشــكل عــام مضاعفاتهــا وعوارضهــا الســلبية، وبالتالــي نكــون 
قــد فرطنــا وضيّعنــا علــى أنفســنا فرصــة التلاحــم والتماســك والعبــور فــي هــذه المرحلــة 

ــة. ــة والحرج الحساس
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لمجالــس  الكاملــة  الدســتورية  الصلاحيــات  ومنــح  الإداريــة  اللامركزيــة  إن 
المحافظــات، خطــوة كبيــرة نحــو بنــاء وتطويــر المحافظــات العراقيــة، ستســهم إلــى حــد 
بعيــد فــي البنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي الحقيقــي للعــراق الجديــد، وســتحقق توقعات 
المواطــن العراقــي مــن الحكومــة الموقــرة، ولذلــك نطالــب باعتبــار هــذه القضيــة قضيــة 
أساســية، وإن الســادة والســيدات أعضــاء مجلــس النــواب يتحملــون مســؤولية كبيــرة فــي 
ــا منســجما مــع الدســتور  ــون المطــروح أمــام أنظارهــم، ليكــون قانون ــل هــذا القان تعدي

ــات الدســتورية الواســعة. ومــع الصلاحي

إحراق المصاحف سلوك مشين وخاطئ

تلقينــا بأســف شــديد نبــأ إحــراق عــدد مــن المصاحــف الشــريفة فــي إحــدى القواعــد 
العســكرية الأمريكيــة فــي أفغانســتان، مــاذا يعنــي اســتهداف وحــرق نســخ القــرآن بهــذه 
ــدة  ــتهانة بعقي ــات أو اس ــتهداف للمقدس ــف، وأي اس ــتهداف المصح ــة؟. إن اس الطريق
الآخريــن، تمثــل ســلوكا مشــينا وخاطئــا. علينــا أن نشــيع روح التســامح والقبــول بالآخر 
ــداء علــى  ــا اليــوم، إن الاعت ــرة فــي عالمن ــه، والإســام يمثــل حقيقــة كبي ــراف ب والاعت
مقدســات المســلمين والتنكــر لعقيــدة المســلمين وحرماتهــم إنمــا يعبــر عــن حالــة 
انغلاقيــة لا تنســجم مــع كل الأطروحــات التــي تتحــدث عــن إشــاعة التســامح والســام 
والوئــام، فــأي حقــد وأيــة كراهيــة هــذه التــي تدفــع جنديــا أمريكيــا إلــى أن يحــرق هــذه 
المصاحــف الشــريفة فــي قاعــدة مــا فــي أفغانســتان أو فــي قاعــدة فــي مــكان آخــر مــن 

العالــم؟.
هــذا حقــد وضغينــة، هــذا معنــاه أن بلــده لــم يقــدم لــه الثقافــة الصحيحــة التي تســاعده 
علــى أن يتعامــل مــع الآخريــن بــروح الموضوعيــة والاحتــرام، أن تختلــف مــع المســلم 
هــذا حــق لــك، ومــن حــق المســلم أن يختلــف معــك فــي العقيــدة، لكــن احتــرام عقيــدة 
المســلمين ومقدســاتهم هــذا واجــب عليــك، وعلينــا وعلــى الجميــع. فــا بــد مــن وضع 
حــد لمثــل هــذه الســلوكيات، وهــذا مــا يتطلــب عمــا كبيــرا علــى مســتوى الثقافــي لكــي 
تــزول هــذه الكراهيــة بيــن الشــعوب والأمــم، وعلــى مســتوى الإجــراءات التــي تمنــع مــن 
مثــل هــذه الإســاءات، فــا مجــال للتعايــش بيــن الأديــان والأمــم إلا بإشــاعة التســامح 

والحــوار والقبــول بالآخــر، وإن كنــا مختلفيــن معــه فــي قضيــة هنــا أو هنــاك.
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»الإيمو« ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي

ــراف  ــن الأع ــدة ع ــي بعي ــا العراق ــي مجتمعن ــة ف ــة غريب ــر اجتماعي ــرز ظواه ــدأت تب ب
والتقاليــد والثوابــت الدينيــة والأخلاقيــة التــي يؤمــن بهــا مجتمعنــا، وتنتشــر هــذه الظواهر 
ــس  ــا؛ إن الملاب ــو« وغيره ــرة »الإيم ــين، كظاه ــن الجنس ــن م ــباب والمراهقي ــن الش بي
الغريبــة الأطــوار، وقصــات الشــعر الغريبــة، ووضــع الوشــم علــى الأبــدان بطريقــة غيــر 
ــا  ــم وم ــا جماج ــور أو فيه ــا ص ــد، فيه ــم وقلائ ــتخدام خوات ــبة، واس ــر مناس ــة وغي لائق
ــا وعــن قيمنــا، وهــي  ــا وعــن أعرافن شــابه، قــد تكــون كلهــا ظواهــر بعيــدة عــن تقاليدن
تســيء إلــى مجتمعنــا وتخاطــر بهــذا المجتمــع. إن هــذه الظواهــر تعبــر عــن حجــم 
ــة  ــا العربي ــي ومجتمعاتن ــا العراق ــه مجتمعن ــرض ل ــذي يتع ــي ال ــي والأخلاق ــزو الثقاف الغ
والإســامية بشــكل عــام، وتوفــر بيئــة ملائمــة لتعاطــي المخــدرات وللذهــاب إلــى مــا 
يخالــف القانــون وارتــكاب أخطــاء ومفاســد أخلاقيــة معينــة، ولنشــر الأفــكار الدخيلــة 
ــر عــن غيــاب للأمــن المجتمعــي،  ــة الأصيلــة. وهــي تعب ــة والعراقي ــا العربي علــى ثقافتن
ــي  ــي وف ــده الثقاف ــي بع ــا ف ــن، فمجتمعن ــام الإرهابيي ــف أم ــن يق ــى أم ــاج إل ــا نحت فكم
مناعتــه الثقافيــة وفــي فكــره يحتــاج أيضــا إلــى مراقبــة أمنيــة مــن نــوع آخــر؛ أمنيــة ثقافيــة.
الأمــن المجتمعــي اليــوم يواجــه صدمــة فــي واقعنــا، حينمــا تنتشــر مثــل هــذه 
ــر عــن فهــم  الظواهــر، ومثــل هــذه الســلوكيات بيــن شــبابنا الأعــزاء والكــرام. إنهــا تعبّ
خاطــئ للتكنولوجيــا والحريــة وللانفتــاح ومــا إلــى ذلــك، ونحــن مــع التطــور والحداثــة 
ــط ولهــا  ــود ولهــا ضواب ــم لهــا قي ــة، ولكــن هــذه المفاهي ــاح، ونحــن مــع الحري والانفت
إطــار يجــب أن تنتظــم فيــه، كمــا فــي البلــدان الأخــرى التــي تصــدر لنــا مثــل هــذه 
الظواهــر وهــذه المفاهيــم، فلهــا مفهــوم ولهــا إطارهــا الخــاص ولهــا قيودهــا ولهــا 

ــروط؟. ــود ولا ش ــا قي ــراق ب ــي الع ــون ف ــف تك ــروطها، فكي ش
إننــي ومــن موقــع المســؤولية الأخلاقيــة والاجتماعيــة أوجــه ندائــي إلــى الأســر 
العراقيــة الأصيلــة، وإلــى وســائل الإعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بمتابعــة 
هــذه القضايــا الاجتماعيــة، أوجــه ندائــي لهــم وأدعوهــم للحــذر مــن مثــل هــذه الظواهــر 
ووضــع المعالجــات الكفيلــة ودراســة أســباب هــذه الظواهــر ومعالجتهــا بالشــكل 
ــا  ــة، لأن له ــراءات الصحيح ــة وبالإج ــر وبالثقاف ــا بالفك ــوة وإنم ــس بالق ــح، لي الصحي

ــة. ــا الاجتماعي ــى بنيتن ــرة عل ــرات مدم تأثي
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الطلاق.. أرقام مخيفة

كمــا تشــير الإحصــاءات إلــى زيــادة مخيفــة فــي عــدد حــالات الطــاق فــي العــراق، 
ولاســيما الطــاق بيــن الشــباب، فــي بلــد عربــي إســامي أصيــل كالعــراق، وهــي ظاهــرة 
تشــمل جميــع المحافظــات العراقيــة دون اســتثناء، بحســب هــذه الإحصــاءات، فليســت 
ظاهــرة مركــزة فــي منطقــة دون أخــرى، هــذه ظاهــرة عراقيــة بــكل المعاييــر والاعتبــارات 
وهــي تكشــف عــن وجــود تســاهل فــي دراســة عــروض الــزواج عنــد تشــكيل هــذه العلقــة 
الزوجيــة؛ عندمــا تُطلــب البنــت ســرعان مــا يقــال نعــم، وتمضــي عمليــة الــزواج، أيهــا 
العريــس، دقــق مــن التــي تريــد أن تتزوجهــا، أيتهــا العــروس اذهبــي وشــاهدي مــن هــذا 
ــل ســاعدوا  ــه؟. أيهــا العوائ ــه وإمكانات ــه وســلوكه وبأدائ ــزوج؟، هــل يناســبك بثقافت ال
ــى  ــت، حت ــد والبن ــن الول ــكل م ــم ل ــب الملائ ــخص المناس ــخيص الش ــي تش ــباب ف الش
تكــون علاقــة الزوجيــة ناجحــة وصحيحــة، وليــس بعــد شــهر أو شــهرين أو ســتة أشــهر 
تكتشــف الزوجــة أن هــذا لا ينســجم معهــا، ويكتشــف الــزوج أن هــذه خيــار خاطــئ ولا 
يســتطيع أن يتفاهــم معهــا، فيذهبــان إلــى الطــاق وهــذا أمــر خاطــئ، وكذلــك تكشــف 
هــذه الظاهــرة عــن أن دور كبــار الســن أصبــح دورا أقــل فــي أســرنا ومجتمعاتنــا. فــي مــا 
مضــى، عندمــا تكــون هنــاك مشــكلة يأتــي الكبيــر ويجمــع بيــن الاثنيــن ويــرى مــا هــي 
المشــكلة وكيــف يحلهــا، ويشــجع بعضهــم بعضــا علــى أن يتجــاوزوا هــذه المشــاكل.. 

فأيــة عائلــة لا تحصــل فيهــا مشــكلة هنــا أو هنــاك؟.
ــار الأول،  ــون الخي ــب ألا يك ــاق ويج ــال الط ــض الح ــي، وأبغ ــدواء الك ــر ال آخ
وهــذه أيضــا مــن المشــاكل، كمــا تكشــف هــذه الظاهــرة عــن وجــود ضعــف فــي المــودة 
وفــي المحبــة وفــي المشــاعر وفــي العلاقــات الإنســانية بيــن الزوجيــن، مــا إن تحصــل 
ــه لا وجــود  ــار الطــاق، وهــذا يعنــي أن ــة يختلــف عليهــا، حتــى يأتــي مباشــرة خي قضي
ــب  ــم والتحاب ــل والتراح ــة التواص ــر ثقاف ــى نش ــاج إل ــي، نحت ــجام الكاف ــة والانس للألف
ــذه  ــال ه ــن خ ــرة، وم ــب الأس ــزوج يح ــزوج وال ــب ال ــة تح ــرة، فالزوج ــل الأس داخ
المشــاعر المــودة والمحبــة نســتطيع أن نقــف أمــام بعــض هــذه المنغصــات، كمــا تشــير 
هــذه الظاهــرة إلــى أن الواقــع المعيشــي للمواطنيــن والوضــع المــادي بمجتمعنــا يمكــن 

ــرة والحساســة. ــر مباشــر فــي مثــل هــذه الظواهــر الخطي ــه تأثي أن يكــون ل
إن هــذه الظاهــرة تعنــي أننــا أمــام عــوارض خطيــرة فــي مجتمعنــا ومنهــا ولادة أجيــال 
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ــان  ــة أحــد الأبويــن؛ إمــا أن يكــون مــع الأب فيفقــد حن مــن الأطفــال ســيفقدون رعاي
الأم، وإمــا أن يكــون مــع الأم ليفقــد رعايــة الأب، فينشــأ جيــل مــن الأطفــال بعيــد عــن 
ــة،  ــر للغاي ــر خطي ــو أم ــوب، وه ــو والمطل ــي المرج ــتقرار النفس ــوازن والاس ــة الت حال
لذلــك أدعــو جميــع الحريصيــن والمعنييــن فــي أجهــزة الدولــة، وفــي المجتمــع 
والحلــول  ومناشــئها  وأســبابها  الظاهــرة  هــذه  دراســة  إلــى  مســاحاته،  بمختلــف 
المطلوبــة للوقــوف أمامهــا، وللتقليــل مــن مثــل هــذه الظواهــر التــي تســيء إلــى واقعنــا 

ــة. ــا الاجتماعي وبنيتن

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

فــي العشــرين مــن شــباط نعيــش اليــوم العالمــي للعدالــة الاجتماعيــة، إنهــا فرصــة 
ــل  ــرص العم ــيع ف ــي توس ــر وف ــى الفق ــاء عل ــي القض ــي ف ــد الدول ــم الجه ــة لدع مهم
ــانية  ــا الإنس ــي مجتمعاتن ــي ف ــاه الاجتماع ــق الرف ــي تحقي ــل، وف ــن العم ــن ع للعاطلي
والاهتمــام بالمــرأة ومنحهــا المزيــد مــن الأدوار والفــرص لتحقيــق حالــة العدالــة 

ــع. ــاء المجتم ــي بن ــا ف ــل الأدوار بينهم ــرأة وتكام ــل والم ــن الرج ــؤ بي والتكاف
إن العدالــة الاجتماعيــة تمثــل مبــدأ أساســيا للتعايــش الســلمي داخــل المجتمعــات، 
وأي تعايــش وأي ســلم لا يُبنــى بمعــزل عــن العدالــة بيــن النــاس وتوفيــر الفــرص 
الملائمــة للعيــش الكريــم. إن العدالــة الاجتماعيــة تتطلــب أن نكبــر علــى الاختلافــات 
بالــرأي الآخــر والتوجهــات الأخــرى، وأن نزيــل  التعدديــات، وأن نقبــل  وعلــى 
ــة  ــى خلفي ــاف إن كان عل ــة الاخت ــراف بنعم ــعوب والاعت ــن الش ــية بي ــز النفس الحواج

ــة. ــة أو ثقافي ــة أو قومي ــة أو ديني عرقي
ــى  ــراق إل ــي الع ــب ف ــا الحبي ــي بلدن ــن ف ــو المعنيي ــة لندع ــذه الفرص ــتثمر ه ــا نس إنن
الالتفــات إلــى الشــرائح الفقيــرة والمســتضعفة والعمــل علــى تقليــل الفروقــات والتمايــز 
ــرة، وإنمــا يحظــى  ــة وطبقــة فقي ــاك طبقــة ثري ــاء شــعبنا، ألا تكــون هن الطبقــي بيــن أبن
الجميــع بفــرص عادلــة فــي الحيــاة الكريمــة وفــي العــزة والكرامــة وفــرص العمــل إلــى 
ــا السياســيين بعــدم إغــراق البــاد بالأزمــات  غيــر ذلــك مــن الأمــور. ونطالــب أعزاءن
ليكــون الفقيــر هــو الضحيــة، نحــن لا نريــد أن يكــون الفقــراء حطــب نــار الفرقــاء فــي 

هــذه الصراعــات وهــذه الاختلافــات السياســية القائمــة.
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يوم اللغة الأم.. دعوة للاهتمام باللغة العربية

اللغــات الأم فــي  العالمــي للغــات الأصليــة،  اليــوم  اليــوم 21 مــن شــباط هــو 
العالــم، وهــي فرصــة للاهتمــام بهــذا التنــوع اللغــوي، وكل لغــة تعنــي ثقافــة، وتعــدد 
اللغــات ســيعني تعــدد الثقافــات. اللغــة هــي التــي تحفــظ التــراث وتحافــظ علــى الواقــع 
ــات  ــذه اللغ ــة، وبه ــذه الثقاف ــام به ــن الاهتم ــد م ــا ب ــم. ف ــعوب والأم ــاري للش الحض
المتعــددة ومــا تســتبطنه مــن تنــوع وتعــدد فــي الثقافــات، ولا مجــال إلا أن نحتــرم هــذه 
اللغــات المتعــددة التــي تســهم إلــى حــد كبيــر فــي إشــاعة التفاهــم والتســامح والحــوار 

ــم. ــعوب والأم ــن الش بي
ــي  ــة الت ــة العربي ــة وضــرورة الاهتمــام باللغ ــر بأهمي ــي أســتثمر هــذه الفرصــة لأذكّ إن
ــن  ــا م ــد أيض ــياقاتها، ولا ب ــا وبس ــن بيانه ــا وبحس ــا وبضوابطه ــام به ــل الاهتم ــا ق طالم
ــة والســريانية  ــة والتركماني ــا؛ كاللغــة الكردي ــي بلادن ــى اللغــات الأخــرى ف ــاح عل الانفت
وســائر اللغــات فــي العــراق. ونأســف لتدنــي مســتوى الاهتمــام باللغــة العربيــة لصالــح 
اللغــات الأجنبيــة فــي العديــد مــن بلداننــا العربيــة الكريمــة، ولا بــد مــن العــودة إلــى اللغــة 

ــة الأصيلــة. ــا العربي الأم والاهتمــام بهــذه اللغــة، ممــا يمثــل اهتمامــا بثقافتن
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الثقافـي- بتأريخ 2012/2/29



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــمٍ،  ــى ظُلْ ــةٍ عَلَ ــنْ إقَِامَ ــهِ مِ ــلِ نقِْمَتِ ــةِ اللهِ وَتعَْجِي ــرِ نعِْمَ ــى تغَْييِ ــسَ شَــيْءٌ أدَْعَــى إلَِ ))وَليَْ
ــادِ()1)). ــنَ باِلْمِرْصَ المِِي ــوَ للِظَّ ــنَ، وَهُ ــوَةَ الْمَضْطَهَدِي ــميعٌِ دَعْ ــإنَِّ اللهَ سَ فَ

عوارض الظلم وآثاره

لا يوجــد شــيء يبعــد الإنســان عــن النعمــة ويقربــه مــن النقمــة بقــدر ممارســة الظلــم، 
ــه،  ــة الله ولطف ــن نعم ــرق ع ــد الط ــه، وأبع ــة الله وعذاب ــى نقم ــرق إل ــر الط ــم أقص فالظل
ــمع  ــى يس ــاد«، الله تعال ــن بالمرص ــو للظالمي ــن وه ــوة المضطهدي ــميع دع ــإن الله س »ف
ــل الآخــرة للظلــم،  ــة قب ــرات وعــوارض دنيوي ــاك تأثي صــوت المظلــوم المضطهــد، هن

ــة وحدهــا. ولأن المظالــم مــن حــق النــاس فــا تكفــي التوب

الظلم مدعاة لتعجيل النقمة والبلاء

فــي منطــق علــي، وهــو منطــق الإســام، حينمــا يظلــم المســؤول فإنــه ينــزع إنســانيته 
ــاوز  ــم ويتج ــيء إليه ــن ويس ــى الآخري ــدي عل ــبع، يعت ــى س ــش وإل ــى وح ــول إل ويتح

12. نهج البلاغة ج3- ص85
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عليهــم، ولذلــك يتخلــى عــن إنســانيته، فــي اللحظــة التــي يظلــم فيهــا المســؤول ســيكون 
علــى ســكة الأفــول والــزوال والســقوط، والمســألة مســألة وقــت، هــذه ســنة الله تعالــى، 
ــل  ــاة لتعجي ــك مدع ــم، فذل ــى الظل ــر عل ــم وتص ــت تظل ــا دم ــام، م ــق الإس ــو منط وه
النقمــة، وقــرب وقــوع البــاء. فــي رؤيــة القــرآن الكريــم يــؤدي الظلــم إلــى الســقوط، 

وانهيــار الأنظمــة، والظالــم ســيتعرض للعقوبــة الإلهيــة فــي الدنيــا قبــل الآخــرة.
قبــل أشــهر كنــا نحتــاج إلــى شــرح لهــذا الموضــوع، ولكــن اليــوم وبعــد التحــولات 
فــي الربيــع العربــي كمــا يســمونه، أصبــح الأمــر واضحــا جــدا، تحــول الأمــر مــع 
الحاكــم الــذي كان يتحكــم ويســعى الجميــع لتحقيــق وتنفيــذ أوامــره ويمتلــك الجيــوش 
والهيبــة والأدوات، فخــال أســابيع أصبــح الشــعب يريــد إســقاط النظــام مــن دون 
تحــرك الجيــوش، كل الأمــور التــي يعتقــد بأنهــا كانــت أذرعــا للدفــاع عــن هــذا الحاكــم 

ــة. ــة حتمي ــل والنتيج ــل ولا يهم ــة والله يمه ــم نهاي ــل للظل ــاوت، إذن بالفع ته

من مصاديق الظلم

ــذه  ــي ه ــع ف ــم، ويق ــو ظل ــه فه ــر موضع ــي غي ــيء ف ــي كل ش ــق عل ــي منط ف
ــرع أو  ــة، متس ــه حكم ــس في ــديد، لي ــر س ــف غي ــا؛ موق ــا عنه ــي تحدثن ــوارض الت الع
انفعالــي، هــذا فــي غيــر موضعــه، هــذا ظلــم، المواقــف الانفعاليــة مصــداق مــن 
ــروى ويتشــاور  ــدرس ويت ــا ي ــى المســؤول أن يكــون مســتقرا هادئ ــم، عل ــق الظل مصادي
ثــم يتخــذ القــرار الصحيــح. كذلــك النرجســيات والمزاجيــات فــي إدارة الأمــور، هــذا 
ظلــم، موقفــك، رأيــك، مزاجــك، يجــب ألا تفرضهــا علــى الآخريــن. التنصــل عــن 
أداء الحقــوق، هــذا ظلــم، التخلــف عــن الإيفــاء بالالتزامــات والوعــود والعهــود، 
يعــرض الإنســان إلــى هــذه العــوارض والتبعــات. وضــع غيــر الكفــوء فــي مواضــع 
المســؤولية، هــذا ظلــم، لأن فيــه ظلــم النــاس وظلــم الموقــع، فيتراجــع البلــد وتتبــدد 
الثــروات والإمكانــات، هــذا ظلــم خطيــر، تســليم المســؤولية لغيــر الكفــوء ظلــم يعــرض 

ــوارض. ــذه الع ــان له الإنس
ــق  ــاك منط ــل هن ــات، ه ــن والالتزام ــس والقواني ــر والمقايي ــن المعايي ــراف ع الانح
يتحكــم فــي قراراتــك؟، مــا هــي هــذه المعاييــر؟، فــي القضيــة الواحــدة هنــاك موقــف 

ــم. متشــدد تجــاه طــرف وموقــف متســاهل مــع آخــر، وهــذا ظل
الابتعــاد عــن مســارات الديــن والعقــل، هــل هــذا الموقــف يخضــع لمعاييــر عقليــة 
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ــا لــك، أمــا إذا لــم يخضــع فهــذا ظلــم. كل شــيء  وشــرعية؟ فــإن كان يخضــع فهنيئ
فــي غيــر موضعــه فهــو ظلــم، وإذا كان ظلمــا فســيتعرض صاحبــه إلــى هــذه التبعــات 

التــي تحدثنــا عنهــا.

النهاية الحتمية

يقــول علــي فــي غــرر الحكــم: »الظلــم يدمّــر الديــار«)1)). لدينــا العقــول 
ــاك  ــاه أن هن ــذا معن ــدم، وه ــاك تق ــس هن ــن لي ــار، ولك ــد حص ــات ولا يوج والإمكان
ــى الســكة الصحيحــة.  ــم ســوف تكــون الأمــور عل ــع الظل ظلمــا، ولكــن حينمــا نرف
ــر وعــدم الحكمــة ومراعــاة  ــر يســبب التدميــر، فســوء التدبي وقــد قيــل إن ســوء التدبي
ــى  ــؤدي إل ــا ت ــرعة، كله ــة والمتس ــف الارتجالي ــالات، والمواق ــط، والانفع الضواب

ــرة. ــات الخطي ــذه المضاعف ــل ه مث

ــيؤدي  ــم فس ــور وظل ــاك ج ــإذا كان هن ــه«)1))، ف ــت دولت ــه زال ــارت ولايت ــن ج »م
إلــى زوال الدولــة، الجــور وزوال الدولــة متلازمــان، »تولّــي الأراذل والأحــداث 
ــخ  ــر ولا تأري ــه ولا ضمي ــة ل ــن لا ذم ــي م ــا«)1))، تول ــا وإدباره ــل انحلاله ــدول دلي ال
لــه، لا يعــرف ســوى مصلحتــه بشــتى الطــرق غيــر اللائقــة وغيــر الأخلاقيــة، هــؤلاء 
أراذل، وكذلــك الأحــداث، وهــم الذيــن جعلتهــم الصدفــة فــي المقدمــة، نقــرأ عــن 
ــم الأوحــد  ــة ليكــون الزعي ــه فرصــة معين ــم تأتي ــن الســابقين أن الظال ــاة والظالمي الطغ
ــك  ــه لا يمل ــح، لأن ــكل الصحي ــور بالش ــتطيع إدارة الأم ــه لا يس ــور، ولكن والإمبراط
ــة  ــر مدروس ــه غي ــون مواقف ــه، وتك ــد توازن ــا يفق ــة وربم ــة الكامل ــة والحصاف الحصان
وغيــر ناضجــة، علــي يقــول إن تولّــي الأراذل والأحــداث الــدول، أن تكــون 
ــا  ــل انحلاله ــو دلي ــا ه ــداث، إنم ــن الأح ــن الأراذل أو م ــخص م ــد ش ــؤولية بي المس
وإدبارهــا، وســوف تكــون هــذه المســؤولية غيــر قــادرة علــى تحقيــق النتائــج، وتكــون 

ــي الحكــم. ــارات وانحــالا ف النتيجــة تراجعــا وانهي

13. غرر الحكم ج1، ص 267
14. ميزان الحكمة ج4- ص3689

15. عيون الحكم والمواعظ، ص202
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زوال الدول في أربع

ــع  ــع، تضيي ــدول بأرب ــار ال ــة أخــرى عــن علــي: »يســتدل علــى إدب فــي رواي
ــل«)1)). ــر الأفاض ــم الأراذل وتأخي ــروع، وتقدي ــك بالف ــول، والتمس الأص

ــول  ــر وأص ــط ومعايي ــدول ولا ضواب ــذه ال ــي ه ــتراتيجيات ف ــد إس ــت لا توج إذا كان
يلتــزم بهــا، لا توجــد رؤيــة أو إســتراتيجيات، وهنــاك قــرارات ســريعة، فمعنــى هــذا أن 

ــة. ــزوال الدول الأصــول ضائعــة، وهــذه أول ســمة ل
وكذلــك التمســك بالفــروع، أي الانشــغال بالأشــياء الصغيــرة وتــرك كبائــر الأمــور، 

إذا تركــت الكبائــر والأصــول وانشــغل المســؤولون بالصغائــر والتفاصيــل الصغيــرة.
ومــن ســمات الــزوال تســليم الأراذل وتأخيــر الأفاضــل، أي لا مــكان للإنســان 
الكفــوء والنزيــه والقديــر فــي المســؤوليات فــي الدولــة، ممــا يــؤدي إلــى تركــه الوظيفــة 
والموقــع، فيمــا نجــد مــن لا يحمــل الشــهادة والكفــاءة والنزاهــة فــي موقــع التصــدي، 
فــإذا كانــت مثــل هــذه الظاهــرة فــي بلــد مــن البلــدان، فســتكون بدايــة الأفــول والســقوط 

لتلــك الدولــة.

آهات المظلوم لا تضيع

فــي هــذه العبــارة أيضــا نجــد أن أميــر المؤمنيــن يشــير إلــى قضيــة مهمــة، وهــي 
ــع وهــي ســتحرق  ــه موقــع فــي نظــام الكــون، إذ إن آهــات المظلــوم لا تضي أن الظلــم ل

الظالــم أيــاً كان هــذا الظالــم.
ــاس  ــت الن ــاس هلكــه«)1))، إذا تمن ــى الن يقــول علــي: »مــن جــار ملكــه تمن
هــاك المســؤول فهــي البدايــة للانهيــارات، لأن النــاس أصبحــوا يتشــكون مــن الظالــم، 

هــذا الدعــاء وهــذه الشــكوى تســمع مــن الله تعالــى.
وعنــه : »مــن عامــل رعيتــه بالظلــم أزال الله ملكه وعجّــل بواره وهلكــه«)1))، 
ــاه الله  ــلطان آت ــن س ــا م ــال: »م ــاك. وق ــك واله ــى زوال المل ــؤدي إل ــور ي فالج

16. ميزان الحكمة، ج2- ص936
17. عيون المواعظ والحكم، ص439

18. غرر الحكم: 8740.
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قــوة ونعمــة فاســتعان بهــا علــى ظلــم عبــاده، إلا كان حقــا علــى الله أن ينزعهــا منــه، ألــم 
ــرُواْ مَــا بأِنَْفُسِــهِمْ﴾)1))«)2)). ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّ تــر إلــى قــول الله تعالــى ﴿إنَِّ الّلّهَ لَا يُغَيِّ

يأخذهــا  فســوف  الصحيــح  بالشــكل  الأمانــة  تُــؤدّ  لــم  فــإذا  أمانــة،  المســؤولية 
الله تعالــى. إذا أحســن المســؤول الأداء ضمــن لنفســه الموقــع بــل ويأخــذ الأدوار 
المتزايــدة، ولكــن إذا قصّــر المســؤول فــإن المشــكلة فيــه، ولا بــد مــن أن يترقــب زوال 

هــذه المســؤولية.

فــي روايــة أخــرى عــن علــي: »لئــن أمهــل الله تعالــى الظالــم فإنــه لــن 
ــه بالمرصــاد علــى مجــاز طريقــه، وبموضــع الشــجى مــن مجــاز  ــه أخــذه، وهــو ل يفوت
ريقــه«)2)). فــي الوقــت المناســب ينقــض الله تعالــى علــى الظالــم، فــالله تعالــى أقــرب 
ــل  ــة، ب ــا لا نهاي ــى م ــق إل ــق والحقائ ــاء الوثائ ــن إخف ــد، ولا يمك ــل الوري ــن حب ــا م إلين
ستنكشــف بالتأكيــد فــي يــوم مــن الأيــام، وهنــا يوضــح أميــر المؤمنيــن كيــف أن 

ــن. ــد حي ــو بع ــن ول ــؤولين الظالمي ــاد للمس ــف بالمرص ــى يق الله تعال

الأمن وأسئلة المواطنين

ــة، راح  ــة والدموي ــرات المروع ــن التفجي ــلة م ــرم سلس ــبوع المنص ــي الأس ــهدنا ف ش
ضحيتهــا المئــات مــن المواطنيــن بيــن شــهيد وجريــح فــي ســبع محافظــات عراقيــة، إن 
ــم  ــوا دماءه ــاءهم ويريق ــوا أش ــعبنا ليقطع ــاء ش ــرات لأبن ــزرع المتفج ــون ب ــن يقوم الذي
بهــذه الطريقــة المروعــة إنمــا يرســلون لنــا رســالة، وعلينــا أن نــرد علــى هــذه الرســالة. 
ــة  ــون طريق ــد ولا يعرف ــون المزي ــا ويطلب ــن دمائن ــوون م ــم لا يرت ــول إنه ــالتهم تق إن رس
للتعبيــر عــن هــذه الرؤيــة الظلاميــة إلا مــن خــال القتــل والــدم والدمــار، ونــرد عليهــم 
وعلــى رســالتهم ونقــول؛ مهمــا كانــت الاختلافــات والتقاطعــات داخــل البيــت العراقــي 
هنــا وهنــاك إلا أن العراقييــن موحــدون تمامــا أمامكــم، وأمــام فكركــم الظلامــي وأمــام 

اعتداءاتكــم علــى الإنســان وعلــى الــدم العراقــي.
إننــا موحــدون تمامــا أمــام الإرهــاب، موحــدون بأيدينــا وقلوبنــا وفكرنــا، وســنتخذ 
كل المواقــف والإجــراءات كعراقييــن بــكل تلاويننــا وبــكل أســمائنا ومســمياتنا للوقــوف 

19. سورة الرعد: الآية 11
20. موسوعة الإمام علي، ج4- ص323

21. نهج البلاغة ج1- ص187
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بوجــه الإرهــاب، ووضــع حــد لمعانــاة أبنــاء شــعبنا التــي تســتمر نتيجــة هــذه التفجيــرات 
ــة  ــاب والقتل ــة الإره ــى قضي ــاف عل ــه لا اخت ــد أن ــا نؤك ــر. إنن ــد آخ ــا بع ــة يوم الدموي
ولا مســاومة علــى دمــاء أبنــاء شــعبنا ولا تســاهل فــي أرواح المواطنيــن الأبريــاء، 
وســيزداد أبنــاء شــعبنا تماســكا وتلاحمــا كلمــا ازدادت هــذه الرســائل الظلاميــة مــن 
أولئــك الإرهابييــن، كمــا أن علــى قواتنــا الأمنيــة أن تضــرب بيــد مــن حديــد دفاعــا عــن 
المواطنيــن وحفاظــا علــى أرواحهــم وعلــى ممتلكاتهــم وعلــى أمــن البــاد واســتقراره.
إن أجســادنا لــن تكــون طعامــا لــذوي العقــول الســادية الظلاميــة التــي وقفــت وتقــف 
كل يــوم لتبطــش وتفتــك بأبنــاء شــعبنا، إننــا فــي الوقــت الــذي نشــيد فيــه بالجهــود 
الكبيــرة التــي تبذلهــا القــوات الأمنيــة فــي توفيــر الأمــن وفــي ملاحقــة الإرهابييــن، وفــي 
تفكيــك شــبكات الإرهــاب، لكننــا فــي الوقــت نفســه، نســمع تســاؤلات مــن المواطنيــن 
العراقييــن؛ الذيــن يتســاءلون؛ إلــى متــى ستســتمر وتتكــرر مثــل هــذه التفجيــرات 
الدمويــة؟، ومــا هــي الطريقــة لمعالجــة هــذه الأمــور وضمــان عــدم تكرارهــا فــي 
المســتقبل؟، ومــن المســؤول عــن مثــل هــذه الاختراقــات التــي يذهــب ضحيتهــا المئــات 

ــددة؟. ــروف متع ــي ظ ــة وف ــبات مختلف ــي مناس ــى ف ــهداء والجرح ــن الش م
إن أبنــاء شــعبنا يتســاءلون؛ متــى ســتتوقف هــذه التفجيــرات، ومن المســؤول عنها؟، 
لاســيما أن هنــاك ميزانيــات ضخمــة تُرصــد للتعاطــي مــع الملــف الأمنــي ومعالجــة 
الإشــكاليات الأمنيــة، وهنــاك صلاحيــات واســعة مُنحــت للأجهــزة الأمنيــة، حتــى تقــوم 
ــة فــي  ــات المألوف ــات تتجــاوز الصلاحي ــدور فــي إجــراءات وســياقات وصلاحي بهــذا ال

النظــم الديمقراطيــة.

إستراتيجية إدارة الخلاف

كمــا أن الواقــع السياســي مــا زال متأزمــا فــي البــاد، فــي ظــل أزمــة الثقــة بيــن العديــد 
مــن الأطــراف السياســية، ممــا يجعــل الاندفــاع ضعيفــا لحــل الإشــكالات ولقبــول كل 
طــرف بالحلــول والمعالجــات التــي يقدمهــا الطــرف الآخــر، وهكــذا أصبــح كلّ يتمتــرس 
ــذه  ــج ه ــن دون أن تندم ــا م ــي يقدمه ــول الت ــه والحل ــى قناعات ــر عل ــه ويص ــف رؤيت خل
الحلــول فــي حــل وطنــي واحــد، يحقــق ضمانــة حقيقيــة للخــروج مــن الأزمــة السياســية 

الراهنــة.
ــن  ــاد م ــراج الب ــرص إخ ــاح وف ــوة والنج ــر الق ــن عناص ــه م ــا نمتلك ــم مم ــا بالرغ إنن
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هــذه الأزمــات، لتحقيــق وتعزيــز الاســتقرار السياســي والأمنــي والانتعــاش الاقتصــادي 
فــي البلــد، ولكننــا مــا زلنــا نفتقــد إســتراتيجية إدارة الاختــاف بيننــا، نختلــف وهــو أمــر 
ــات  ــذه الاختلاف ــع ه ــل م ــف نتعام ــاف؟ وكي ــذا الاخت ــم ه ــف ننظ ــن كي ــي، لك طبيع
ــات  ــل الاختلاف ــي ح ــا ف ــي نعتمده ــول الت ــس والأص ــي الأس ــا ه ــا؟ وم ــف نديره وكي
ــا غيــر متفقيــن علــى إســتراتيجية إدارة الاختــاف  والإشــكالات فــي مــا بيننــا؟. مــا دمن
ســنقف أمــام كل أزمــة تواجهنــا، وتتــرك مضاعفاتهــا الكبيــرة مــن دون أن يكــون لنــا قــدرة 

علــى معالجــات ســريعة فــي هــذا الإطــار.

لا رابح من الأزمات

وإدارة  الاختلافــات  لحــل  الأساســية  الركيــزة  يمثــل  الدســتور  أن  فــي  شــك  لا 
الاختــاف بيننــا، ولكــن الدســتور غامــض فــي العديــد مــن مــواده الأساســية، والدســتور 
بحاجــة إلــى أن يســند بالخطــوات والتوافقــات المنســجمة مــع أصولــه حتــى نســتطيع أن 
نخــرج مــن هــذه الأزمــة، ونكــرس حالــة الاســتقرار فــي البــاد، إننــا نعتقــد بأنــه ليــس 
هنــاك أزمــة ليــس لهــا حــل، كل أزمــة بإمكاننــا أن نحلهــا ونعالجهــا، الحــروب العالميــة 
ــة  ــى طاول ــع عل ــس الجمي ــا جل ــولا حينم ــا حل ــن أن له ــة تبي ــة الخانق ــات الدولي والأزم
الحــوار، حيــث اســتطاعوا أن يجــدوا حلــولا وينهــوا معانــاة الشــعوب والأمــم فــي 
أزمــات دوليــة كبيــرة، فكيــف بنــا ونحــن عراقيــون فــي بلــد واحــد تحــت خيمــة واحــدة 
تجمعنــا مصالــح العــراق وتربطنــا الوشــائج الكبيــرة فــي مــا بيننــا، ألســنا قادريــن علــى أن 
نجــد حــا؟، بلــى، نحــن قــادرون علــى أن نجــد الحلــول لــكل الأزمــات القائمــة، وهذا 
يعنــي أن كلا منــا يمكــن أن يكــون جــزءاً مــن الحــل حينمــا تتولــد لديــه الإرادة الحقيقيــة 
لحــل المشــاكل، والجلــوس علــى طاولــة الحــوار ويمكــن أن يكــون جــزءاً مــن المشــكلة 

ــة الشــركاء. ــة لظــروف البــاد ولرؤي حينمــا لا يريــد أن يقــف وينظــر بموضوعي
إن إدامــة الأزمــات والصراعــات لا يمكــن أن تمثــل عنصــر قــوة وركيــزة اقتــدار لأي 
ــق أزمــة يمكــن فــي صلــب  ــل. حينمــا تُخل ــى الأمــد الطوي مــن الأطــراف السياســية عل
الأزمــة أن يســتفيد هــذا أو ذاك، ولكــن مــا إن تنتهــي ذروة الأزمــة وثورتهــا وتســتقر 
ــن أن ينجــح  ــد، ولا يمك ــذا البل ــي ه ــوب ف ــب ولا مغل ــه لا غال ــن أن ــى يتبي ــوس حت النف
أحدنــا بكســر الآخــر، نجاحنــا بنجــاح الجميــع وتلكؤنــا بتلكــؤ الجميــع ولا بــد مــن أن 
ــار  ــر القانونيــة، ولكــن تأخــذ بنظــر الاعتب نبحــث عــن حلــول تلتــزم بالدســتور والمعايي

ــن. ــع العراقيي ــات لجمي ــات والرغب ــس والتطلع ــاوف والهواج المخ
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الحوار واستيعاب الشركاء

إن كل أزمــة تنتــج أزمــات أخــرى ولــو صغيــرة، وهــذه الأزمــات تنمــو وتكبــر لتزيــد 
مــن معانــاة المواطنيــن، وزيــادة هــذه الأزمــات وتراكمهــا أمــر يجعلنــا أمــام واقــع نجــد 
أنفســنا فيــه أمــام طريــق فيــه الكثيــر مــن العثــرات وفيــه أزمــة ثقــة كبيــرة وفجــوة عميقــة 
ــه  ــك نقــول إن ــاد. ولذل ــن لإدارة الب ــن المســؤولين المتصدي ــن القــوى السياســية وبي بي
ــة ونتــدارس  ــة الحــوار ونكثــف الاجتماعــات الوطني ــا إلا أن نعــود إلــى طاول ــار لن لا خي
الأمــور بشــفافية ونتعامــل بمرونــة فــي مطلبنــا وفــي الاســتجابة لمطالــب الآخريــن، حتــى 
ــا وتضمــن الحقــوق  ــي تضمــن الحقــوق لن ــة الت ــى القاعــدة الرصين نســتطيع أن نصــل إل

لشــركائنا الآخريــن.
إننــا نقــول بوضــوح إنــه لا طــرف مــن الأطــراف المتنازعــة اليــوم فــي ســاحتنا يملــك 
الحقــوق الكاملــة والشــرعية الكاملــة فــي مطالبــه، ولا طــرف فــي ســاحتنا يفتقد الشــرعية 
ــل الحــق المطلــق ولا  ــاك مــن يمث الكاملــة، نحــن لســنا أمــام أبيــض وأســود، ليــس هن
ــل  ــه أن يتعام ــة وعلي ــن الحقيق ــب م ــن جان ــدث ع ــا يتح ــق، كل من ــل المطل ــاك الباط هن
ــب  ــع الجان ــى م ــر ليتماش ــزء الآخ ــي الج ــزء ويعط ــذا الج ــه به ــل لنفس ــة وأن يقب بمرون
الآخــر مــن الحقيقــة الموجــودة مــع الآخــر، وبهــذه الطريقــة يبنــى البلــد وتســتقر النفــوس 
وتطيــب الخواطــر ونتحــول إلــى الفريــق الواحــد الــذي يعمــل باتجــاه واحــد، هــو خدمــة 
الوطــن والمواطــن ومعالجــة مشــاكل النــاس وحــل قضاياهــم. إن الحــل المنطقــي لــكل 
ــى  ــوس عل ــرن والجل ــل الم ــة والتعام ــية الحازم ــو الإرادة السياس ــة ه ــات القائم الخلاف
ــوف،  ــي الصف ــكين ومتراص ــا متماس ــذي يجعلن ــي، ال ــاش الحقيق ــوار والنق ــة الح طاول

وأمــام رؤيــة واحــدة فــي حــل مشــاكلنا وخلافاتنــا.

تمثيل المرأة في العملية السياسية

إن مشــاركة المــرأة فــي الإدارة السياســية للبــاد تعــد واحــدا مــن المعاييــر التــي تعبــر 
عــن مــدى التزامنــا بالنظــام الديمقراطــي والتعــددي فــي البــاد، ومنــذ 2003 وإلــى يومنا 
الحاضــر شــهدنا حضــورا وتمثيــاً غيــر مســبوق للمــرأة العراقيــة فــي العمــل السياســي، 
وهــي خطــوة تســجل لصالــح النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق، ولكــن هنــاك قلــق 
ومخــاوف مــن تراجــع لهــذا الإنجــاز المتحقــق، وأن يصبــح تمثيــل المــرأة فــي العمليــة 
السياســية تمثيــا عدديــا ورقميــا وليــس تمثيــا نوعيــا. واليــوم حينمــا ننظــر إلــى مجلــس 
الــوزراء لا نجــد المــرأة حاضــرة بالمســتوى الــذي ينســجم مــع ثقلهــا الســكاني وقدراتهــا 
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ــى اللقــاءات  ــي وإل ــى اجتماعــات الحــوار الوطن وكفاءاتهــا وطاقاتهــا، وحينمــا ننظــر إل
التــي تناقــش فيهــا الإســتراتيجيات الوطنيــة، وإلــى المفاصــل التــي تتخــذ فيهــا القــرارات 
ــل  ــة فــي البــاد لا نجــد المــرأة حاضــرة بالمســتوى الكافــي فــي مث الحاســمة والمصيري

هــذه الأروقــة.
ــة  ــرأة العراقي ــواب كلا، فالم ــرة؟. الج ــوءة وقدي ــوية كف ــخصيات نس ــر لش ــل نفتق ه
برهنــت علــى مــدار تســع ســنوات أنهــا أفــرزت شــخصيات قياديــة تتمتــع بالكفــاءة 
ــادرات المهمــة، لذلــك نحــن  ــام بالمب والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والقي
أمــام شــخصيات نســوية وطنيــة وقياديــة نفخــر بهــا ونعتــز بهــا أمــام العالــم، فــا بــد مــن 
العمــل الجــاد لأن يكــون هنــاك مشــاركة حقيقيــة فــي إدارة وقــرار البــاد مــن المــرأة كمــا 

هــو مــن الرجــل.

تطور حجم التداول في البورصة العراقية

ــم  ــور مه ــاك تط ــة، هن ــأوراق المالي ــراق ل ــوق الع ــا س ــي قدمته ــر الت ــب التقاري حس
فــي حجــم التــداول الــذي حصــل فــي البورصــة فــي الســنة الماضيــة، مثــل زيــادة بلغــت 
ــد  ــي كل بل ــة ف ــواق المالي ــة والأس ــابقة، إن البورص ــنوات الس ــي الس ــا كان ف 135٪ عم
هــي محطــة مهمــة ومؤشــر مــن مؤشــرات الاســتقرار الاقتصــادي والتنمــوي فــي ذلــك 
ــرة فــي  ــادة بســيطة نســبة إلــى الأرقــام، ولكنهــا كبي ــادة وإن كانــت زي البلــد، فهــذه الزي
ملاحظــة الانتقــال خــال ســنة واحــدة، فالزيــادة بنســبة 135٪ شــيء مهــم، وعلينــا أن 
ــة الشــفافة والواضحــة  ــر هــذه النســبة والتعامــات الاقتصادي ــي تطوي ــن ف نعمــل جاهدي
ــة  ــن ميزاني ــه م ــا يمتلك ــراق بم ــة، إن الع ــأوراق المالي ــراق ل ــوق الع ــة وس ــر البورص عب
ــة فــي ســوقه تتصاعــد  ــد ومــن حركــة اقتصادي ــاج نفطــي متزاي ــرة ومــن إنت ضخمــة وكبي
يومــا بعــد آخــر، مؤهــل لأن يكــون لــه بورصــة فاعلــة ونشــطة ومتقدمــة علــى مســتوى 
ــر  ــة وتوف ــر الدولي ــوق بالمعايي ــذه الس ــا له ــد التزام ــب أن نج ــا يتطل ــذا م ــة. وه المنطق

ــذي يحقــق هــذا الإنجــاز المهــم. ــق ال الشــفافية والوضــوح والعمــل الموف

شبكة الرعاية الاجتماعية

ــي  ــا تراع ــن، لأنه ــوق للمواطني ــم الحق ــن أه ــد م ــي واح ــة ه ــة الاجتماعي إن الرعاي
ــن، والشــريحة  ــام والأرامــل والفقــراء والمعوزي شــريحة مظلومــة ومضطهــدة مــن الأيت
المســحوقة فــي المجتمــع. ومهمــا قيــل ويقــال عــن ظواهــر الفســاد ومحاولات اســتغلال 



ةيفاقثلا تايقتلملا

47

منــح الرعايــة الاجتماعيــة مــن أنــاس لا تتوفــر فيهــم الشــروط، لكــن ذلــك يدعونــا لمزيــد 
مــن التدقيــق والتأكــد مــن أن هــذا المــال يذهــب لأهلــه، ويجــب أن تبقــى شــبكة الرعايــة 
ــاد  ــر الفس ــض ظواه ــي الأداء أو بع ــؤ ف ــا، التلك ــل مخصصاته ــة وبكام ــة قوي الاجتماعي
ــا  ــا، وإنم ــة له ــات الكافي ــم المخصص ــبكة وتقدي ــذه الش ــم ه ــن دع ــا م ــب ألا تمنعن يج
ــتحقيه،  ــى مس ــل إل ــال يص ــذا الم ــن أن ه ــد م ــق والتأك ــرز والتحق ــة والف ــا للغربل تدعون

وهــذه قضيــة أساســية.

إننــا نثمــن مــا قامــت بــه وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة مــن فتــح خــط ســاخن 
ــة،  ــوة صحيح ــي خط ــكاواهم. وه ــى ش ــريعة عل ــة الس ــن، للإجاب ــكاوى المواطني لش
فالمواطــن الــذي لديــه مشــكلة أصبــح اليــوم فــي عنــاء لا يعــرف لمــن يطرحهــا، فيذهــب 
للــوزارات وبالتعقيــدات الأمنيــة كــي يدخــل، وإذا بأحدهــم يحولــه إلــى الآخــر ولا تنجــز 
ــن  ــه المواط ــل ب ــاخن يتص ــط س ــود خ ــن، وج ــن الزم ــة م ــرة طويل ــة لفت ــه الإداري معاملت
ــن  ــيء حس ــو ش ــور ه ــج الأم ــب ويعال ــذي يذه ــوزارة ال ــي ال ــرف ف ــك الط ــود ذل ووج
وخطــوة تســتحق التقديــر تســجل لهــذه الــوزارة الكريمــة، إننــا ســندعم بتأثيرنــا السياســي 
وحضورنــا النيابــي وبقــوة موضــوع الرعايــة الاجتماعيــة وتحقيــق أفضــل الخدمــات لهــذه 

الشــريحة المنكوبــة فــي مجتمعنــا.

ترحيب بزيارة بابا الفاتيكان

كمــا يجــري الحديــث عــن زيــارة بابــا الفاتيــكان لمدينــة أور فــي ذي قــار بنهايــة هــذا 
العــام، إننــا نرحــب بهــذه الزيــارة ونتمنــى تحققهــا فــي الموعــد المذكــور، وندعــو 
كافــة  لاتخــاذ  المحليــة  والحكومــة  الاتحاديــة  الحكومــة  فــي  المختصــة  الجهــات 
ــل  ــن قب ــراق م ــارة الع ــر. إن زي ــر الكبي ــذا الزائ ــتقبال ه ــن اس ــة بحس ــراءات الكفيل الإج
الشــخصيات بهــذا الثقــل إنمــا ترفــع مــن المســتوى المعنــوي والدولــي والمكانــة الدوليــة 
للعــراق، وهــي بــادرة مهمــة ويجــب أن تســتثمر،كما أنهــا فرصــة لنذكــر أهلنــا وأعزاءنــا 
ــوا  ــأن يجــددوا النظــر فــي عودتهــم ليكون ــن ب المســيحيين فــي خــارج العــراق المهاجري
علــى أراضيهــم، وفــي وطنهــم وإلــى جانــب إخوانهــم وشــركائهم الآخريــن، يعيشــون 

ــام. ــة ووئ بســام ومحب
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تميز الثقافة الإسلامية

تابعنــا باهتمــام فــي الأســبوع المنصــرم حدثــا فريــدا يحمــل فــي طياتــه معانــي عميقــة 
علــى أكثــر مــن صعيــد، هــذا الحــدث يتمثــل بحصــول فيلــم إيرانــي علــى جائــزة 
ــم الســينما، اللافــت أن  ــة فــي عال ــز العالمي الأوســكار، وهــي مــن أهــم وأرقــى الجوائ
جائــزة الأوســكار تخصــص لفيلــم إيرانــي، ولجمهوريــة إيــران الإســامية، وفــي ذلــك 
رســالة واضحــة مــن أن الثقافــة الإســامية قــادرة علــى إنتــاج فــن راق ومتميــز وهــادف 
ــك  ــم، إن ذل ــي العال ــز ف ــى الجوائ ــال أعل ــن، وأن ين ــى الآخري ــوق عل ــتطيع أن يتف يس
يؤشــر وبوضــوح بــأن الإســام ليــس بالضــد مــن الإبــداع وليــس بالضــد مــن الرقــي ومــن 
النمــو، ومــن التألــق، بــل أن الثقافــة الإســامية والتربيــة الإســامية تســاعد علــى هــذا 
التألــق وهــذا الحضــور فــي مثــل هــذه المياديــن، فالإســام يدعــم الفــن حينمــا يكــون 
لهــذا الفــن هــدف ورســالة واضحــة، فالمشــكلة ليســت فــي الإســام بــل المشــكلة فــي 

ــق الأفــق وفــي الفهــم القاصــر للإســام ولرســالته الســمحاء. ضي
إذا مــا انطلقنــا انطلاقــة صحيحــة فــي فهــم الإســام ســنجده قــادرا علــى تحقيــق هــذه 
الانتصــارات الكبيــرة، إنهــا فرصــة ندعــو فيهــا المبدعيــن الفنانيــن العراقييــن الكــرام لأن 
يبذلــوا جهودهــم لتقديــم هــذا الفــن الأصيــل المبنــي علــى هويتهــم الإســامية والوطنيــة 
ــرام  ــا متطــورا يحظــى باحت ــق مــن حضارتهــم وتأريخهــم المتجــذر، ليقدمــوا فن والمنبث
الآخريــن ويأخــذ مكانتــه فــي الأروقــة الفنيــة العالميــة،إن الجانــب الآخــر اللافــت فــي 
هــذا الحــدث هــو أن هــذه الجائــزة مُنحــت مــن لجنــة تحكيــم أمريكيــة، تمنــح الجائــزة 
العالميــة الأولــى لفيلــم إيرانــي فــي ظــرف نعيــش فيــه الصــراع المحتــدم بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران علــى المســتوى السياســي، ونلاحــظ أن هــذا الصــراع قــد غطــى علــى 
ــى  ــي هــذه الرســالة وهــذه الخطــوة؟. إن ذلــك يؤشــر إل ــن البلدين،مــاذا تعن ــة بي العلاق
ــى  ــور عل ــإن الطي ــا، ف ــى أمثاله ــرف عل ــتطيع أن تتع ــرة تس ــداع والخب ــاءة والإب أن الكف
أشــكالها تقــع، المبــدع يســتطيع أن يتجــرد مــن ســياقاته وأن يتخــذ الخطــوة الصحيحــة 

ويكــرم الآخــر حينمــا يكــون بمســتوى الإبــداع المتطــور والمتقــدم.
ــي  ــراق وف ــي الع ــن ف ــا نح ــم منه ــا أن نتعل ــة علين ــه دروس مهم ــدث في ــذا الح إن ه
الوطــن العربــي، نتعلــم مــن الإيرانييــن كيــف نبــدع وكيــف نتألــق وكيــف نوصــل رســالتنا 
للآخريــن، وكيــف ندعــو الآخــر المختلــف معنــا لأن يحتــرم فننــا، وأن يحتــرم الإبــداع 
وأن يحتــرم إنجازنــا ويقــف موقــف التقديــر والتبجيــل لهــذه العطــاءات ولهذه الرؤيــة التي 
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نقدمهــا..إن الاختصــاص والإبــداع يكــون بمســتوى يدفــع الآخــر لاحترامــه والتعامــل 
معــه والتعاطــي معــه، إن الإيرانييــن اســتطاعوا أن يرفعــوا علمهــم علــى الأراضــي 
الأمريكيــة إشــارة إلــى الفــن الإبداعــي الــذي قدمــوه، وهــم فــي أوج الصــراع بينهم،هــذه 
رســالة مهمــة، فعلينــا أن نقــدم وعلينــا أن نتقــدم وعلينــا أن نطــور مــن قدراتنــا وأدائنــا، 
ونعــرض أنفســنا بطريقــة يرضــى بهــا ويضطــر الآخــر لأن يتعامــل معهــا ويتماشــى معهــا.
كمــا أن علينــا أن نتعلــم مــن لجنــة التحكيــم الأمريكيــة؛ فبالرغــم مــن الاختلافــات 
الكثيــرة؛ وجــود ممثــات محجبــات أو مخــرج ملتــحٍ أو نظــام إســامي صــدر منــه هــذا 
الفيلــم، لكــن ذلــك لــم يمنعهــم مــن أن ينظــروا إلــى الإبــداع بــكل مداليلــه، مــن دون أن 
يدخلــوا هــذه الاعتبــارات الجانبيــة وتعاملــوا بكفــاءة ونزاهــة مــع هــذا الحــدث. إن هــذا 
يعنــي أن المبــدع الكفــوء يســتطيع أن يتعامــل بنزاهــة ويكبــر علــى الاعتبــارات الأخــرى، 
ــات والرشــوة  ــه مــن خــال الانتهازي ــم يصل ــع، ول ــى هــذا الموق ــه إل لأن إبداعــه أوصل
والفســاد. لنضــع المبدعيــن ولنضــع الأكفــاء فــي مواقعهــم، وأن تكــون كفاءتهــم هــي 

الحصانــة وهــي المناعــة التــي ســتدفعهم لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة.

خطورة ظاهرة التسول

تنتشــر فــي هــذه الأيــام ظاهــرة التســول بشــكل لافــت فــي بغــداد والعديــد مــن 
المحافظــات العراقيــة، علــى خلفيــة مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة وعائليــة، تدفــع 
ــر  ــق أكث ــر القل ــا يثي ــول. وم ــام بالتس ــوارع والقي ــى الش ــروج إل ــولين للخ ــؤلاء المتس ه
ــت  ــات أصبح ــبكات ومافي ــاك ش ــة، وهن ــرة منظم ــى ظاه ــرة إل ــذه الظاه ــول ه ــو تح ه
ــة وتجمــع هــؤلاء الأطفــال والنســاء ولاســيما مــن ذوي العاهــات،  تمتهــن هــذه القضي
لتتاجــر بهــم وتشــغلهم فــي هــذه العمليــة لتظهــر عاصمتنــا الحبيبــة بغــداد والعديــد مــن 
مــدن العــراق الأخــرى بمظهــر لا يليــق بهــا، ولا بأولئــك المتســولين، ولا بتأريــخ هــذا 
البلــد وبقدراتــه، ممــا يســيء إلــى المواطنيــن وإلــى ســمعة هــذا البلــد إلــى حــد بعيــد. إن 
التســول أصبــح تجــارة يمتهنهــا مــن يريــد أن يربــح ربحــا خاليــا ليــس فيــه خســارة وليــس 
فيــه مضاعفــات، وتشــير إحصــاءات بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى أن فــي بغداد 
وحدهــا اليــوم يتواجــد أكثــر مــن 100 ألــف متســول، وهــذا رقــم كبيــر جــدا يدعــو إلــى 

ــة الســلبية. ــة وجــادة أمــام هــذه الظاهــرة الاجتماعي وقفــة طويل
ــى  ــة، وعل ــؤولياتها كامل ــل مس ــة أن تتحم ــة والمجتمعي ــات الحكومي ــى الجه إن عل
وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة تشــكيل لجــان مختصــة تــدرس هــذه الظاهــرة 
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وأســبابها ومناشــئها وكيفيــة معالجتهــا والســيطرة عليهــا، كمــا تتطلــب معالجــات 
اجتماعيــة وتوعويــة تمنــع بعــض المعوزيــن مــن القيــام بعمليــة التســول بهــذه الطريقــة، 
أو الوقــوع فــي فــخ تلــك الشــبكات والمافيــات التــي تدفعهــم إلــى التســول، كمــا علينــا 
توفيــر فــرص العمــل والتاميــن الاجتماعــي وتوفيــر أماكــن مناســبة ومراكــز للرعايــة 
الاجتماعيــة تحتضــن المتســولين، ولاســيما الأطفــال لحيــن انتظــام هــذا الواقــع العــام 
فــي بلادنــا. نحــن بحاجــة أيضــا إلــى وضــع قوانيــن للحــد مــن ظاهــرة التســول ومعاقبــة 
الجهــات المتورطــة فــي هــذا العمــل بمــا فيــه مــن تدميــر للطفولــة العراقيــة وإســاءة لســمعة 

ــراق. الع

عيد المعلم العراقي

فــي الأول مــن آذار مــن كل عــام نحتفــل بعيــد المعلــم العراقــي، إنــه يــوم عزيــز علــى 
قلوبنــا وننتهــز هــذه الفرصــة لنهنــئ كل المعلميــن والأســرة التربويــة بهــذا اليــوم، وهــذا 
العيــد الكريــم. ونتمنــى أن تكــون محطــة مهمــة نســتذكر فيهــا الجهــد الكبيــر الــذي يبذلــه 
ــذي  ــر ال ــد، والجهــد الكبي ــل الجدي ــة فــي تنشــئة الجي ــم والمدرســة التربوي قطــاع التعلي
ــية  ــز الأساس ــدى الركائ ــل إح ــم يمث ــك. إن المعل ــح ومتماس ــع صال ــاء مجتم ــذل لبن يُب
ــد مــن أن يحظــى بالاهتمــام الكافــي، إن كان علــى  ــاء الوطــن والمواطــن، ولا ب فــي بن
ــن، وإن كان  ــم للمعلمي ــش الكري ــات العي ــر متطلب ــة وتوفي ــي والرفاهي ــتوى الخدم المس
علــى مســتوى التدريــب والتطويــر والتأهيــل والــدورات التخصصيــة التــي تتيــح للمعلمين 
ــم إلــى حــد  ــة فــي التدريــس، ممــا ســيرفع مســتوى التعلي التعــرف علــى الطــرق الحديث
بعيــد. إن ذلــك يتطلــب جهــدا مهمــا مــن الــوزارات المختصــة؛ وزارة التربيــة والتعليــم 

ووزارة التعليــم العالــي لتحقيــق هــذا الغــرض المهــم.

أربيل عاصمة للسياحة العربية لعام 2013

ــر  ــه خب ــام 2013، إن ــة لع ــياحة العربي ــة للس ــل عاصم ــة أربي ــرت مدين ــرا اعتب وأخي
ــم  ــى إقلي ــون عل ــل والقائم ــة أربي ــه مدين ــذي بذلت ــر ال ــد الكبي ــن الجه ــف ع ــعيد يكش س
ــة  ــر الأمــن والخدمــات والانتعــاش الاقتصــادي والعلاقــات الإقليمي كردســتان فــي توفي
المؤثــرة، إذ مكّنــت هــذه العوامــل مجتمعــة مــن جعــل أربيــل عاصمــة للســياحة العربيــة 
للعــام القــادم. إننــا نــرى فــي ذلــك إنجــازا لجميــع العراقييــن، وكل إنجــاز يحصــل فــي 
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ــار  ــل اختي ــاء أربي ــارك لأبن ــئ ونب ــا، فنهن ــن جميع ــاز للعراقيي ــو إنج ــة ه ــة عراقي محافظ
هــذه المدينــة عاصمــة للســياحة العربيــة، ونتمنــى مــن الجهــات المختصــة المحليــة فــي 
محافظــة أربيــل وفــي الإقليــم اتخــاذ كل الإجــراءات الكفيلــة بإنجــاح هذا العمــل المهم، 
لتكــون أربيــل محطــة مهمــة يقصدهــا الســياح فــي الســنة القادمــة ويتعرفــون علــى ظــروف 

ــا الحبيبــة. بلادن
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2012/3/7



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

هَا فِي الْعَدْلِ، وَأجَْمَعُهَا  ، وَأعََمُّ مُورِ إلِيَْكَ أوَْسَطُهَا فِي الْحَقِّ ))وَلْيكَُنْ أحََبَّ الْْأُ
ةِ(()2)). عِيَّ لرِِضَى الرَّ

محورية إرادة الأمة

ــم،  ــوبية والظل ــن المحس ــدث ع ــذي يتح ــادس ال ــع الس ــن المقط ــا م ــد أن انتهين بع
يتحــدث أميــر المؤمنيــن هنــا عــن أهميــة محوريــة الشــعب والأمــة فــي الإدارة والقيــادة، 
النخبــة السياســية، الحالــة الارســتقراطية، أصحــاب المصالــح الخاصــة، هــؤلاء يجــب 
ــوا محــوراً فــي رضاهــم أو ســخطهم لأداء المســؤول، وإنمــا يجــب أن يكــون  ألا يكون
المحــور إرادة الشــعب وإرادة الأمــة. بــدأ أميــر المؤمنيــن فــي وضــع المعاييــر الأساســية 

والمبــادئ التــي تحقــق النجــاح. حيــث يذكــر مبــادئ ثلاثــة:
المبدأ الأول/ حالة الاعتدال في الركون إلى الحق والمواقف الحقة.

المبــدأ الثانــي/ العدالــة وتعميمهــا فــي كل الســلوكيات والمواقــف التــي يحتــاج إليهــا 
الإنســان فــي موقــع المســؤولية.

22. نهج البلاغة ج3- ص86
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المبــدأ الثالــث/ أن يكــون هــذا الموقــع أقــرب إلى رضــا المجمــوع، ومراعــاة ظروف 
النــاس، ومــن هــو مســؤول عنهــم حينمــا يصــدر التعليمــات ويتخــذ المواقــف، هــذا مبدأ 
أساســي فــي تحقيــق النجــاح، ولا بــد مــن أن نقــف عنــد هــذه المبــادئ الثلاثــة بشــيء مــن 

التفصيل.

أولا / الوسطية في الحق

ــى  ــل وإل ــن التره ــة م ــى حال ــتؤدي إل ــد س ــر والقواع ــط والأط ــياقات والضواب إن الس
ــة الصدمــة، ليجــد الإنســان  ــى حال ــر واقعــي، لنصــل إل ــه وغي ــغ في شــعور بالرضــا مبال
نفســه أمــام صــورة ارتســمت لــه وهــو مــا يفعلــه الطغــاة، فــي أصعــب الأمــور والأحــوال 
تســمعه وهــو يتحــدث وكأنــه يتحــدث عــن جنّــة، يتحــدث عــن الإنجــازات والمشــاريع 
وغيرهــا، ولكــن أيــن هــذا الــكلام مــن الواقــع؟! فالنــاس لا تــرى مثــل هــذه الإنجــازات، 
ــا أو  ــات إفراط ــن الاتجاه ــأي م ــطية ب ــن الوس ــروج م ــط والخ ــل والتفري ــة التره إذن حال
تفريطــا ســتؤدي إلــى مضيعــة فــي المنظومــة الإداريــة والقياديــة، فــي الخطط والسياســات 
والمشــاريع وفــي التصريحــات والإجــراءات، فــي كل هــذه المســاحات يجــب أن يُعتمــد 
الحــق ويؤخــذ طريــق الاعتــدال والوســطية حتــى تتحقــق أقصــى حــالات النجــاح 
للمنظومــة القياديــة، هــذه رؤيــة الإســام كمــا يذكرهــا علــي، ومســتوى ومعيــار 
النجــاح لأي قيــادي ومســؤول بقــدر التزامــه بالوســطية والحــق فــي مجمــل ســلوكه 

وأدائــه والمواقــف التــي يتخذهــا فــي شــتى المجــالات.
ــن  ــه م ــه كل الفقي ــة: »الفقي ــج البلاغ ــن نه ــة 90 م ــي الحكم ــي ف ــول عل يق
ــط النــاس مــن رحمــة الله ولــم يؤيّســهم مــن روح الله ومــن لــم يؤمّنهــم مــن مكــر  لا يقنّ
الله«)2))، عــدم الاقتصــار علــى ذكــر الحكــم الشــرعي المتشــدد فقــط، هــذا حــال وهــذا 
ــر  ــا تفس ــاس، حينم ــام الن ــددات أم ــع المح ــوز، تض ــذا لا يج ــروه وه ــذا مك ــرام وه ح
القــرآن تذهــب إلــى الآيــات التــي تذكــر النــار والنقمــة والبــاء تشــرحها وكأن الإســام 
ــاط  ــاس بالإحب ــعر الن ــى أن يش ــؤدي إل ــا ي ــب، م ــذا الجان ــا إلا ه ــت فيهم ــاة ليس والحي
واليــأس والنــاس بطبيعتهــم خطــاؤون، فحينمــا تســتحضر هــذه الرؤيــة أو هــذا الجانــب 
ــم  ــر، »ول ــاط الكبي ــعور بالإحب ــاك ش ــون هن ــوازن ويك ــل الت ــرده يخت ــة بمف ــن الحقيق م
يؤيّســهم مــن روح الله«، الفقيــه الحقيقــي هــو الــذي لا يلقــي اليــأس مــن رحمــة الله فــي 
قلــوب النــاس، يضــع صــورة أمامهــم بــأن النــار حتميــة، وإذا شــعر الإنســان أنــه أصبــح 

23. نهج البلاغة، ج4- ص20
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مــن أصحــاب النــار، فــأي دافــع للطاعــة والحركــة والحيــاة والإنجــاز؟، لاشــك فــي أنــه 
ســيفقدها كلهــا.

ــم يؤمّنهــم مــن مكــر الله«. يذهــب  ــة أخــرى: »ومــن ل ــة، ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
حيــن يفسّــر القــرآن إلــى الآيــات التــي تتحــدث عــن الجنــة والرحمــة الإلهيــة والتســاهل 
ــي  ــا يجعــل الإنســان يتمــادى ف ــم، م ــي الشــريعة والمواقــف الســهلة والله غفــور رحي ف
ــراط  ــا، الإف ــى مصراعيه ــة عل ــة مفتوح ــة الإلهي ــت الرحم ــة مادام ــر الصالح ــه غي أعمال
الحقيقــة، والحقيقــة  مــن  يمثــل جــزءاً  والتفريــط كلاهمــا غيــر صحيــح وكلاهمــا 
المتكاملــة هــي التــي فيهــا تلــك الهواجــس والعقوبــات والمحــددات، كمــا فيهــا الآفــاق 
ــوازن، هــذا فــي الجانــب  والآمــال والفــرص ومــا إلــى ذلــك، طــرح الأمــور بشــكل مت
الفقهــي الشــرعي لحيــاة الإنســان، والمنظومــة القياديــة تمثــل نموذجــا مــن نمــاذج إدارة 

ــة الوســطية. ــي يجــب أن تعتمــد علــى حال ــاة الت هــذه الحي
ــه  ــدوا إلي ــد حم ــذ القص ــن أخ ــه: »م ــدى خطب ــي إح ــن ف ــر المؤمني ــول أمي يق
طريقــه وبشّــروه بالنجــاة«)2)) مــن يأخــذ الاعتــدال ويمســك العصــا مــن الوســط،، 
ــترتاح  ــكر، س ــد والش ــيحظى بالحم ــة فس ــة وواقعي ــطية وموضوعي ــق بوس ــل بالح ويعم
ــة  ــة القيادي ــح المنظوم ــه، تنج ــير علي ــج وتس ــذا المنه ــى ه ــد عل ــه وتعتم ــاس لمنهج الن
حينمــا يعتمــد المســؤول علــى الوســطية وحينمــا يؤخــذ الحــق ولكــن بوســطية وبمراعــاة 
ــق وحــذروه مــن الهلكــة«)2)).  ــه الطري ــوا إلي ــا وشــمالا ذمّ الظــروف، »ومــن أخــذ يمين
ــة  ــة القيادي ــى المهلكــة وتعريــض المنظوم ــدال هــو الذهــاب إل إذن فالخــروج مــن الاعت
والنــاس المســؤول عنهــم إلــى مطبــات ومهالــك كبيــرة، ولا يســلم أحــد إلا بالاعتــدال 
والذهــاب إلــى الحــق الــذي يراعــي الظــروف الموضوعيــة للنــاس الذيــن نتحمــل 

ــم. ــؤولية تجاهه المس

المبدأ الثاني/ عمومية العدل

لا يكفــي أن تكــون عــادلا مــع البعــض ولكــن تســتثني جماعتــك وخاصتــك، هــذا 
ــب أن  ــدل«. يج ــي الع ــا ف ــن »وأعمه ــر المؤمني ــول أمي ــا يق ــدل كم ــة الع ــل بعمومي مُخ
يكــون فــي العــدل عموميــة، مواقفــك ومشــاريعك وقوانينــك وخطواتــك يجــب أن 

24. نهج البلاغة ج2- ص211
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ــق  ــا تضيي ــة، أم ــات عادل ــيء، حري ــي كل ش ــدل ف ــون الع ــب أن يك ــة، يج ــون عادل تك
علــى البعــض وفســحة علــى الآخريــن فهــذا ليــس عــدلا، ولا يحقــق نجاحــا فــي 
المنظومــة القياديــة، يجــب أن يكــون العــدل حاضــرا فــي فهــم الحريــات وتعريــف هــذه 
الحريــات وإشــاعتها، وتمكيــن النــاس مــن حقهــم فــي الحريــة ولكــن بعدالــة وضوابــط 

ــتثناء. ــع دون اس ــى الجمي ــري عل تس
الالتــزام بالقانــون أيضــا عموميــة فــي العــدل، لا أن يُســتحضَر القانــون لعمــوم 
ــه  ــاس، ومــن ل ــر المســؤولين والخــواص مــن الن ــه أكاب ــن، ولكــن يســتثنى من المواطني
شــفعاء ووســائط، بــل يجــب أن يطبــق القانــون بحذافيــره علــى الجميــع، وبخلافــه لا 

ــة. ــة القيادي ــي المنظوم ــاح ف ــق النج يتحق

من أوجه العدالة

ــل  ــه داخ ــد هيبت ــه يفق ــن أبنائ ــوق بي ــع الحق ــي توزي ــادلا ف ــون الأب ع ــا لا يك حينم
العائلــة، كذلــك فشــيخ العشــيرة حينمــا لا يكــون عــادلا لا تبقــى لــه قيمــة فــي العشــيرة، 
وهكــذا الحــال فــي كل المنظومــات القياديــة. ولكــن لا بــد مــن توفــر العدالــة فــي 
ــة أو فجــوة بيــن النــاس، حينمــا يجــب أن يحظــى الجميــع  ــر طبقي ــازات، مــن غي الامتي
ضمــن قدراتهــم وطاقاتهــم ومواقعهــم بالامتيــازات العادلــة لــكل إنســان، بحســب 
كفاءاتــه وفرصــه والــدور والمســؤوليات المناطــة بــه، ولكــن مــا ليــس عــادلا أن يكــون 
هنــاك شــخصان يحمــان المواصفــات نفســها ولهمــا الظــروف نفســها فيُعطــى أحدهمــا 

ــر. ــع الآخ ويمن
العــدل فــي الحقــوق والامتيــازات والممتلــكات... يجــب أن تكــون هنــاك عدالــة 
فــي الممتلــكات، فــا يجــوز أن يعطــى الوزيــر 600 متــر علــى دجلــة، فيمــا ليــس 
للمواطــن العــادي شــبر مــن الأرض، هــذا موظــف أعطــوه مكانــا فــي الصحــراء، وهــذا 
ــي  ــدلا ف ــس ع ــرف لي ــذا التص ــل ه ــة، مث ــب المدين ــي قل ــبا ف ــا مناس ــوه مكان ــر أعط مدي
ــح  ــازات وفــي الممتلــكات هــو المدخــل الصحي ــع الفــرص، إن العــدل فــي الامتي توزي
فــي إنجــاح المنظومــة القياديــة، لنســلك المســالك الصحيحــة حتــى نحقــق المعطيــات 
ــال  ــأي ح ــة ب ــج صحيح ــى نتائ ــل إل ــة لا توص ــات الخاطئ ــة، المقدم ــج الصحيح والنتائ
ــة  ــة العميق ــذه الرؤي ــى ه ــود إل ــب أن نع ــا يج ــاح أمورن ــا إص ــوال، وإذا أردن ــن الأح م
 .ــي ــا عل ــي يذكره ــام الت ــة الإس ــي رؤي ــا ه ــادة كم ــم والقي ــي الإدارة والحك ف
كذلــك العدالــة فــي المهــام والمســؤوليات، فالكفــوء والخبيــر والقديــر هــو الــذي يكلــف 
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ــر  ــر والأكب ــة الأوف ــه الفرص ــون ل ــب أن تك ــدر يج ــأ والأق ــو الأكف ــن ه ــؤولية، فم بالمس
ــاك. ــا وهن ــؤولية هن ــى بالمس ليحظ

العدل يشمل الجميع

يقــول علــي فــي الحكمــة 437 فــي نهــج البلاغــة: »ســئل أيهمــا أفضل 
العــدل أو الجــود؟ فقــال: العــدل يضــع الأمــور فــي مواضعهــا والجــود يخرجهــا 
مــن جهتهــا، والعــدل ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص. فالعــدل أشــرفهما 
ــه،  ــق حق ــكل ذي ح ــي ل ــه ويعط ــي موضع ــيء ف ــع الش ــدل يض ــا«)2))، إن الع وأفضلهم
أمــا الجــود فيعنــي أن تضيــف عليــه أكثــر مــن حقــه فتعطيــه وتكرمــه بأكثــر ممــا يســتحق 
ــع، حينمــا يكــون  لســبب مــن الأســباب »والعــدل ســائس عــام »فالعــدل يشــمل الجمي
ــا  ــه، »والجــود عــارض خــاص«، أم ــه وفرصت ــكل يأخــذ حصت ــع عــادل فال ــاك توزي هن
الجــود فــا يشــمل الجميــع وإنمــا يشــمل شــخصا تتكــرم أنــت وتجــود عليــه، »فالعــدل 
أشــرفهما وأفضلهمــا«، ليــس صحيحــا أن أكــون جــوادا ليعيــش البعــض تخمــة والبعــض 
الآخــر يبقــى محرومــا، فالعــدل أولــى، ولكــن بعــد أن يتــم تطبيــق العــدل، يُنظــر إذا كان 
هنــاك زائــد مــن الثــروة أو الخيــرات وتريد إعطاءهــا للمبدعيــن والمخلصيــن والحريصين 
فــا بــأس بذلــك، ولكــن ليــس علــى حســاب الآخــر، كــن عــادلا مــع الجميــع ثــم جُــدْ 

علــى مــن يســتحق أن يخــص بميــزة معينــة أكثــر مــن الآخريــن.

العدل شرط نجاح المنظومة القيادية

فــي غــرر الحكــم عــن علــي: »مــن كمــال الســعادة الســعي فــي صــاح 
المواطنــة  المواطنــة، وحقــوق وثقافــة  أمــة صالحــة،  نبنــي  الجمهــور«)2))، كيــف 
ــع بالســعادة  ــك حينمــا يشــعر الجمي ــة..؟. كل ذل ــة القيادي الصالحــة، نجــاح المنظوم
ــى رد  ــة يــؤدي إل ــد بالظلــم، فالشــعور بالمظلومي ــان ولا يشــعر أح والراحــة والاطمئن
الفعــل ورد الفعــل يجابــه بفعــل معاكــس يــؤدي إلــى الدخــول فــي دوامــة لهــا أول وليــس 
لهــا آخــر، إن شــعور الجميــع بأنــه يحصــل علــى فرصتــه يدفعــه إلــى أن يطمئــن، وهــذا 

ــة. ــة القيادي ــي المنظوم ــاح ف ــي النج ــتقرار وبالتال ــق الاس ــذي يحق ــو ال ه

26. نهج البلاغة ج4- ص102
27. غرر الحكم ج6 ص30
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حقيقة لا تقبل التجزئة

العدالــة فــي رؤيــة الإســام لا تقبــل التجزئــة فهــي حقيقــة واحــدة، لا يمكــن تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة مــن دون تحقيــق العدالــة الاقتصادية، كيــف تتحقق عدالــة اجتماعية 
مــن دون توزيــع الثــروة بشــكل عــادل علــى الشــعب؟ كمــا أنــه لا يمكــن تحقيــق العدالــة 
ــكل  ــع الأدوار بش ــية وتوزي ــة السياس ــق العدال ــن دون تحقي ــة م ــة والاقتصادي الاجتماعي
صحيــح، كمــا لا يمكــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية مــن دون 
ــذه  ــع ه ــي جمي ــادلا ف ــون ع ــب أن تك ــادلا فيج ــت ع ــة، إذا كن ــة القضائي ــق العدال تحقي
الجوانــب، فالعدالــة هــي وضــع الشــيء فــي موضعــه. نســأل الله تعالــى أن يجعلنــا ممــن 

يلتــزم بهــذه المبــادئ ويعمــل بهــا.

مبادرة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق

تشــرفنا فــي الأســبوع المنصــرم بزيــارة أهلنــا فــي محافظــة البصــرة الفيحــاء، عاصمــة 
ــا  ــراق له ــدن الع ــا، وكل م ــا وضمائرن ــي قلوبن ــة ف ــة خاص ــا مكان ــرة له ــر، والبص الخي
مكانــة فــي قلوبنــا، ولكــن البصــرة تتميــز فــي أنهــا عاصمــة الخيــر وأنهــا مصــدر العطــاء 
للعراقييــن جميعــا مــن شــمال العــراق إلــى جنوبــه ومــن شــرقه إلــى غربــه. البصــرة كلهــا 
عطــاء للعراقييــن جميعــا، فيمــا لــم تحــظَ بالفــرص والعطــاء الــازم لتحصــل علــى جــزء 
ــي  ــتمر ف ــى أن تس ــادر عل ــتوى الق ــون بالمس ــا لتك ــا وإعماره ــل بنائه ــا لأج ــن خيراته م
ــر  ــرة تســجل لأهــل البصــرة أكث ــة كبي ــن جميعــا. هــذه مظلومي ــا الزاخــر للعراقيي عطائه
مــن ســائر المحافظــات الأخــرى، لأن مــن يعطــي ولا يحصــل علــى شــيء ولــو يســير مــن 
عطائــه يشــعر بمــرارة كبيــرة، وكل مــن يتحــرك علــى أســاس العــدل والإنصــاف سيشــعر 
بالمــرارة أيضــا ﴿هَــلْ جَــزَاءُ الإحْسَــانِ إلِا الإحْسَــانُ﴾)2))، نحــن لــم نكافــئ أهــل البصــرة 
ــن  ــزء م ــرة بج ــل البص ــى أه ــت ليحظ ــان الوق ــان، وح ــان بالإحس ــم الإحس ــم نبادله ول
خيراتهــا لبنــاء هــذه المحافظــة الفريــدة والكريمــة والمعطــاء بأهلهــا الطيبيــن المتســامحين 
ــون  ــا العراقي ــة فهــي تســتحق أن يمــد له ــا العريق ــة، بحضارته ــا الهائل ــاء، بثرواته الكرم

جميعــا يــد المحبــة والدعــم والإســناد.
إن المبــادرة التــي أطلقناهــا، وهــي اعتبــار البصــرة عاصمة للخيــر، عاصمــة اقتصادية 
للعــراق، لــم تــأتِ علــى خلفيــة سياســية وأجنــدة معينــة، وإنمــا جــاءت إيمانــا منــا بــأن 

28. سورة الرحمن: الآية 60
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الواقــع الاقتصــادي فــي البــاد لا بــد مــن أن ينطلــق وينهــض، وبدايــة الانطلاقــة إنمــا هــي 
مــن محافظــة البصــرة، وقــد أكــدت العديد مــن التجــارب العالميــة أن الدول التي شــهدت 
ــة ذات عمــق اســتراتيجي،  ــدأت مــن مدين ــة فــي بعدهــا التنمــوي، إنمــا ب طفــرات نوعي
بــدأت بتلــك المدينــة وانطلقــت منهــا لتشــمل كل تلــك البلــدان، ولا أريــد أن أطيــل فــي 
ــم فــي هــذا الشــأن، والبصــرة هــي المحافظــة ذات  ــدان العال ــد مــن بل اســتعراض العدي
ــا اقتصــادا متطــورا فــي  العمــق الاســتراتيجي الاقتصــادي والتنمــوي للعــراق، فــإذا أردن
العــراق، فــا بــد مــن أن نشــهد هــذا الاقتصــاد المتطــور فــي البصــرة، وإذا أردنــا تنميــة 
حقيقيــة فــي العــراق، فــا بــد مــن أن نبــدأ بهــا مــن البصــرة، علــى هــذه الخلفيــة أطلقنــا 
هــذه المبــادرة. إن البصــرة مــن العــراق كالقلــب مــن الجســد، والقلــب يضــخ الــدم فــي 

الشــرايين ويمنــح القــوة والطاقــة للإنســان.

أهمية البصرة

تضــخ البصــرة 70٪ مــن ميزانيــة العــراق وإيراداتــه الماليــة، لتمنــح هــذا البلــد القــوة 
والفرصــة فــي الاســتمرار وفــي الحيــاة وفــي التقــدم إلــى الأمــام. وكلنــا يــدرك أن 
السياســة مهمــا تمركــزت ومهمــا تنوعــت مؤسســاتها، إلا أنهــا غيــر قــادرة علــى الحيــاة 
ــع  ــي تدف ــرة الت ــرادات الكبي ــود الإي ــي، ووج ــم المال ــال الدع ــن خ ــتمرار إلا م والاس
المشــروع السياســي والبلــد إلــى الأمــام. فــإذا كانــت البصــرة تمثــل هــذا الســهم الكبيــر 
مــن إيــرادات العــراق ومــن زخمــه ومــن قدرتــه علــى المواصلــة فــا بــد مــن أن تحظــى 
بعنايــة خاصــة، وأن تكــون محــورا اقتصاديــا أساســيا للبلــد. قلّمــا نجــد محافظــة تمتلــك 

هــذا القــدر مــن الخصائــص والمميــزات التــي نجدهــا فــي البصــرة.
ــا  ــي تربته ــوي ف ــي تحت ــي الت ــراق، وه ــي الع ــد ف ــي الوحي ــذ المائ ــي المنف ــرة ه البص
الخصبــة علــى أكثــر مــن 80٪ مــن المخــزون النفطــي المكتشــف حتــى الآن، وهــي التــي 
ــي  ــرى، وه ــة أخ ــه محافظ ــها في ــر لا تنافس ــكل كبي ــاز بش ــي للغ ــن احتياط ــظ بخزي تحتف
ــكانية  ــبة س ــن نس ــي تحتض ــي الت ــه، وه ــراق وإيرادات ــة الع ــن ميزاني ــر 70٪ م ــي توف الت
كبيــرة جعلتهــا مــن أكبــر المحافظــات العراقيــة، وهــي التــي يلتقــي فيهــا دجلــة والفــرات 
لينبثــق منهمــا شــط العــرب ليقــدم خيراتــه للخليــج برمتــه. والبصــرة بوابــة العــراق علــى 
ــن دول  ــاث دول م ــع ث ــدودا م ــك ح ــي تمتل ــتراتيجي، فه ــع الاس ــي الموق ــج وه الخلي
ــة الســعودية، وثــاث محافظــات  ــران والكويــت والمملكــة العربي الجــوار الكريمــة؛ إي
ــل  ــات تؤه ــمات والصف ــذه الس ــي كل ه ــى، وبالتال ــان والمثن ــار وميس ــية؛ ذي ق أساس
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البصــرة كعاصمــة اقتصاديــة وعاصمــة الخيــر لهــذا البلــد الطيــب الكريــم. ولذلــك فهــذا 
المشــروع إنمــا ينســجم تمامــا مــع الإســتراتيجية الأساســية للبنــاء الاقتصــادي والتنمــوي 
فــي بلادنــا، ولا يمكــن أن نبنــي اقتصــادا صحيحــا وصحيــا مــن دون أن ننظر إلــى عاصمة 

ــة التــي تســتحقها فــي الجانــب الاقتصــادي. الخيــر، ونعطيهــا المحوري

دعوة الكتل لتبني المشروع

أيهــا الأعــزاء، إننــي ومــن خلالكــم أناشــد جميــع القــوى السياســية الكريمــة والكتــل 
ــة  ــرة، كمقدم ــون للبص ــدم الع ــروع وتق ــذا المش ــى ه ــع وتتبن ــف وتداف ــة، أن تق النيابي
لانطلاقــة اقتصاديــة كبيــرة يشــهدها العــراق برمتــه بعيــدا عــن أيــة حساســية أو مزايــدات، 
إن هــذا المشــروع يمثــل جــزءا مــن رد الجميــل للعطــاءات الزاخــرة للبصــرة وللعراقييــن 
جميعــا، فمهمــا فرّقتنــا وجهــات النظــر والآراء السياســية إلا أن المشــاريع الحقيقيــة لبنــاء 
العــراق هــي التــي يمكــن أن تجمعنــا، وأن نبــدأ بالالتقــاء عليهــا والانطــاق منهــا. أدعــو 
ــل الأخــرى،  ــح ســائر الكت ــى هــذا الموضــوع وتفات ــى أن تتبن ــة إل ــة المواطــن النيابي كتل
ــى  ــه عل ــروع وتبني ــذا المش ــة له ــر بجدي ــي للنظ ــف الوطن ــي التحال ــي ف ــو إخوت ــا أدع كم

مســتوى التحالــف الوطنــي والتواصــل مــع الكتــل النيابيــة الكريمــة الأخــرى.
هنــاك طلــب خــاص أوجهــه إلــى كردســتان الحبيبــة، التــي نعــرف جيــدا أن عشــقها 
ــددوا  ــوا ويج ــي أن يقف ــوك، ف ــليمانية وده ــل والس ــقها لأربي ــن عش ــل ع ــرة لا يق للبص
ويؤكــدوا مســتوى وطنيتهــم وعراقيتهــم وحرصهــم الكبيــر علــى العــراق، كل العــراق، 
ــذا  ــل ه ــم لمث ــون والدع ــد الع ــدوا ي ــتركة، ليم ــوم مش ــن وآلام وهم ــن مح ــه م ــا في بم
ــرة  ــروع، والبص ــذا المش ــي ه ــر ف ــرة الخي ــاء، بص ــرة الفيح ــع البص ــوا م ــروع ويقف المش

ــا. ــا وإمكاناته ــا وثرواته ــل بعطاءاته ــخ طوي ــي تأري ــم ف ــت معه وقف
ــن  ــى الممثلي ــي إل ــه ندائ ــا أن أوج ــم أيض ــن خلالك ــي وم ــمحوا ل ــزاء، اس ــا الأع أيه
ــار وصــاح  ــوى والأنب ــى محافظــات نين ــة المختلفــة، ولا ســيما إل للمحافظــات العراقي
الديــن، بــأن يتبنــوا هذا المشــروع وأن يعملــوا على أنٍ يكون مشــروعا لجميــع العراقيين، 
لأن الخلفيــة فــي اعتبــار البصــرة عاصمــة اقتصاديــة هــي خلفيــة تصــب فــي الصالــح العــام 
ــا  ــم، كم ــرة وحده ــل البص ــة أه ــت مصلح ــا، وليس ــن جميع ــح العراقيي ــط بمصال وترتب
ــه قــدرة،  أتمنــى مــن المثقفيــن والمفكريــن والمختصيــن ووســائل الإعــام وكل مــن ل
أن يكــون لــه رؤيــة ودور فــي هــذه العمليــة، أن يســهم فــي إنضــاج هــذا المشــروع ودفعــه 
إلــى الأمــام، لنكــون قــد حققنــا مكســبا وطنيــا كبيــرا لأهــل البصــرة وللعراقييــن جميعــا، 
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مــن خــال اعتبــار البصــرة عاصمــة للخيــر العراقــي. ولا بــد لــي مــن أن أتقــدم بالشــكر 
الجزيــل والثنــاء الجميــل لأهــل البصــرة الشــرفاء علــى كــرم الضيافــة والمشــاعر الطيبــة 

التــي حظينــا بهــا فــي هــذه الزيــارة.

تدهور مقلق في الوضع الأمني

شــهدنا تصعيــدا أمنيــا خطيــرا فــي سلســلة مــن العمليــات الإرهابيــة والإجراميــة التــي 
تطــول المحافظــات العراقيــة، وتمثّــل هــذا التفجيــر فــي مدينــة حديثــة الكريمــة، حيــث 
المجــزرة الدمويــة التــي راح ضحيتهــا العشــرات مــن أبنــاء شــعبنا مــن عســكريين ومدنييــن 
ــة  ــة الإجرامي ــذه العملي ــت ه ــادث، وتوقي ــذا الح ــات ه ــح. إن ملابس ــهيد وجري ــن ش بي
ــة فــي وضــح النهــار وتفاصيلهــا، يمكــن  ــي اســتغرقتها هــذه العملي ــة الت والمــدة الطويل
ــر فــي أن  ــى خطــر كبي ــا جميعــا، وإل ــى ضــوء أحمــر يجــب أن يشــتعل أمامن أن تشــير إل
ــا  ــا جميع ــا يدفعن ــذا م ــة، وه ــا العراقي ــي مدنن ــتوى ف ــذا المس ــى ه ــات إل ــل الاختراق تص
لوقفــة مســؤولة نشــكر فيهــا الأجهــزة الأمنيــة علــى جهودهــم، ونقــدم فيهــا أســئلة تــدور 
ــل هــذه  ــة المعــدة لمث ــا هــي الخطــط الأمني ــاء شــعبنا العراقــي، م ــى ألســنة أبن ــوم عل الي
الاختراقــات، وإلــى متــى سيســتمر نزيــف الــدم بهــذه الطريقــة، ومتــى يمكــن أن يطمئــن 
ــود  ــب ويع ــرك ويذه ــه أن يتح ــتقرار؟، وأن بإمكان ــن واس ــود أم ــي لوج ــن العراق المواط
ــل أن نجتمــع أيضــا  ــوم وقب ــل هــذه المجــازر؟. الي ــى مث ــه دون أن يتعــرض إل مــن عمل
بلغنــا حــدث آخــر عــن مجــزرة كبيــرة حصلــت فــي مدينــة تلعفــر الحبيبــة علــى قلوبنــا، 
وفــي كل يــوم يمكــن أن نســمع عــن العشــرات مــن الشــهداء والجرحــى يســقطون هنــا أو 

هنــاك.
الفعــل والمبــادرة  إلــى موقــع  الفعــل  إن هــذا يتطلــب أن نخــرج مــن موقــع رد 
والمباغتــة، ضمــن خطــط أمنيــة واضحــة تفــوّت الفرصــة علــى الإرهابييــن للنيــل 
ــات  ــذه العملي ــدة ه ــتنكر بش ــن ونس ــا ندي ــة. إنن ــة الهمجي ــذه الطريق ــعبنا به ــاء ش ــن أبن م
ــة أخــرى مــن مناطــق  ــي أي منطق ــر وف ــي تلعف ــة وف ــي حديث ــي حصلــت ف ــة الت الإجرامي
العــراق، ونتمنــى علــى الأجهــزة الأمنيــة أن تتحمــل كامــل مســؤولياتها فــي وضــع حــد 
لهــذه المعانــاة اليوميــة لأبنــاء شــعبنا، ولا بــد لنــا مــن أن نقــف وقفــة طويلــة أمــام الخطــط 
المطلوبــة لحمايــة الحــدود العراقيــة فــي ظــل الإربــاك الــذي نشــهده فــي الواقــع الأمنــي 
ــا  ــا، ف ــة بن ــة المحيط ــي المنطق ــهده ف ــذي نش ــراع ال ــدّة الص ــولات وح ــي والتح الداخل
ــة الحــدود مــن تســلل  ــة بحماي ــة ونرســم خططــا كفيل ــد مــن أن نتخــذ خطــوات حقيقي ب
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ــن  ــى الأم ــرا عل ــل خط ــك يمث ــإن ذل ــراق، ف ــى الع ــن وإل ــلحة م ــل الأس ــن ونق الإرهابيي
الداخلــي العراقــي وتفريطــا بــأرواح المواطنيــن، وقــد يشــكل خطــرا علــى شــعوب ودول 

ــة. ــدود العراقي ــر الح ــا عب ــل إليه ــاح أو يدخ ــا الس ــرج منه ــرى يخ أخ
ــؤون  ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــوار وع ــن الج ــة حس ــى سياس ــا عل ــد دوم ــراق أك إن الع
ــي  ــة ف ــر متدخل ــرى غي ــدول الأخ ــد ال ــي أن يج ــه ف ــرى، ورغبت ــدان الأخ ــة للبل الداخلي
شــأنه الخــاص. إن مســك الحــدود والســيطرة علــى هــذه الحركــة ســيؤديان إلــى تطــور 
ــاورة والحركــة الســريعة لشــبكات  مهــم فــي الواقــع الأمنــي، وســتقلل مــن فــرص المن
ــة والعالميــة، ولذلــك  ــة الداخلي ــر الأمني الإرهــاب بالطريقــة التــي تتحــدث عنهــا التقاري
ــدود،  ــك الح ــي مس ــة ف ــة الأزم ــا خلي ــت عنه ــي تحدث ــراءات الت ــم كل الإج ــا ندع فإنن
ــاة  ــة والمعان ــرات الدموي ــذه التفجي ــدا له ــع ح ــا يض ــتخباريا مضاعف ــدا اس ــى جه ونتمن

ــعبنا. ــاء ش ــة لأبن اليومي

قانون العفو العام

إن قانــون العفــو العــام يناقَــش هــذه الأيــام فــي مجلــس النــواب لإقــراره والمصادقــة 
عليــه، ونحــن نــرى أن إقــرار هــذا القانــون يتطلــب مراعــاة تــوازن دقيــق بيــن حقيقتيــن 
ــم  ــاء ل ــن أبري ــاك مواطني ــى أن هن يجــب أن نلتفــت إليهمــا ونأخــذ بهمــا؛ الحقيقــة الأول
يثبــت بحقهــم أي دليــل إدانــة وهــم يعيشــون فــي الســجون منــذ أشــهر، وبعضهــم منــذ 
ــون إنهــم مشــكوك فــي أمرهــم،  ــد الســؤال عــن ســبب احتجازهــم يقول ســنوات، وعن
وليــس هنــاك مــن دليــل إدانــة، كيــف تعالــج هــذه الشــكوك وكــم ســيبقى هــؤلاء حتــى 
ــاة هــو وعائلتــه وســمعته  تــزال هــذه الشــكوك؟ ولمــاذا يتحمــل البــريء كل هــذه المعان

وظروفــه ليبقــى فــي الســجون؟.
ــذه  ــة، وه ــت بالقليل ــرة وليس ــم كثي ــإن أعداده ــر، ف ــض التقاري ــي بع ــل ف ــا يُنق وكم
ــا  ــد قابع ــريء واح ــى ب ــأن يبق ــمح ب ــي ألا نس ــة ف ــرعية ووطني ــؤولية ش ــام مس ــا أم تجعلن
ــاق  ــة إط ــى فرص ــل عل ــن دون أن يحص ــنوات م ــهر والس ــذه الأش ــجون كل ه ــي الس ف
ســراحه والعــودة إلــى أهلــه وبيتــه، وهــذا القانــون يمكــن أن يمثــل مدخــا لمعالجــة هــذه 

ــل فــي البــاد. ــذ أمــد طوي ــي نعيشــها من المشــكلة وهــذه الحقيقــة المــرة. الت
والحقيقــة الثانيــة هــي القلــق الكبيــر فــي اســتغلال هــذا القانــون لإخــراج أنــاس 
ــهموا  ــن، وأس ــاء العراقيي ــم بدم ــت أياديه ــعبنا وتلطخ ــاء ش ــى أبن ــاءة إل ــن بالإس متورطي
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بشــكل مــن الأشــكال فــي تقطيــع أشــاء النــاس علــى قارعــة الطــرق فــي هــذه المجــازر 
ــة مــن  ــر الأمني ــا تؤكــده التقاري ــي كل أرجــاء العــراق، وهــذا م ــي تحصــل ف ــة الت الدموي
أنــه كلمــا حصــل إطــاق ســراح لأعــداد كبيــرة مــن النــزلاء والســجناء، ارتفعــت 
ــى  ــاء ليخرجــوا ويعــودوا إل ــك الأبري ــى أولئ ــا أن نتعــرف عل ــف لن ــرة الإرهــاب، كي وتي
ــد  ــن كــي لا نكــون ســببا فــي مزي ــى أهلهــم ونتحفــظ علــى أولئــك المجرمي بيوتهــم وإل
ــاء  ــيدات أعض ــادة والس ــا الس ــد؟. إن أعزاءن ــل البل ــي داخ ــار ف ــل والدم ــدم والقت ــن ال م
مجلــس النــواب أمامهــم الموازنــة الدقيقــة المطلوبــة فــي تمريــر هــذا القانــون، مــع وضــع 
ــدم  ــي ال ــن ف ــيئين والمتورطي ــك الس ــروج أولئ ــدم خ ــا ع ــن لن ــة تضم ــددات حقيقي مح
العراقــي، وتوفــر فرصــة إطــاق ســراح كل الأبريــاء مــن الســجون العراقيــة علــى هامــش 

ــون. هــذا القان

إنصاف شريحة المجاهدين

أود أن اطــرح موضوعــا مهمــا وأساســيا، وأتمنــى مــن أعزائــي أعضاء مجلــس النواب 
أن يأخــذوه بنظــر الاعتبــار، وهــم يقــرون هــذا القانــون لرفــع الحيــف والظلم عن شــريحة 
مهمــة مــن شــرائح مجتمعنــا العراقــي، تواجــه اليــوم أزمــة كبيــرة جــراء بعــض الإجــراءات 
ــا  ــن أحيان ــن والســجناء السياســيين المتهمي ــي تحصــل، ألا وهــي شــريحة المجاهدي الت
باســتخدام وثائــق غيــر صحيحــة للوصــول إلــى مواقــع الخدمــة الاجتماعيــة فــي بعــض 

الدوائــر الحكوميــة.
إننــا نحتــرم العلــم والعلمــاء ونشــدد علــى أهميــة تصــدي الأكفــاء وذوي الشــهادات 
ــى  ــدد عل ــاومة، ونش ــل المس ــة لا تقب ــي قضي ــا، وه ــة وإداراته ــع الدول ــى مواق ــا إل العلي
ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات الحازمــة والشــديدة بحــق الانتهازييــن والنفعييــن الذيــن 
يــزوّرون الشــهادات ليتســلقوا إلــى المواقــع ويســرقوا هــذه المواقــع مــن الكفــاءات ومــن 
العقــول العراقيــة، نحــن لســنا مــع أي انتهــازي وأي نفعــي يريــد أن ينتفــخ علــى حســاب 
ــة لا شــك فيهــا، ولا  العقــول والطاقــات والكــوادر والكفــاءات العراقيــة، وهــذه القضي

بــد مــن أن نتعامــل بحــزم مــع هــذه المســألة.
ولكــن هنــاك شــريحة قضــت حياتهــا فــي خدمــة هــذا الشــعب، قضــت عشــر ســنوات 
واثنتــي عشــرة ســنة وخمــس عشــرة ســنة فــي تلــك الزنازيــن المظلمــة، أو قضوهــا فــي 
ســاحات القتــال وفــي الأهــوار وفــي أماكــن حيــث كان يقــف ليواجــه النظــام الصدامــي، 
حتــى نعيــش الحريــة التــي نعيشــها اليــوم، ولــولا تلــك التضحيــات وتلــك الدمــاء، ولــولا 



ةيفاقثلا تايقتلملا

63

ــن  ــة، وكل الســادة المســؤولين الذي ــوم نعيــش هــذه الحري ــا الي تلــك الوقفــات، لمــا كن
يأخــذون مواقــع المســؤولية المختلفــة فــي الدولــة العراقيــة مــا كانــوا ليجلســوا علــى هــذه 

المقاعــد لــولا تضحيــات هــؤلاء.
إن الحديــث عــن مثــل هــؤلاء المجاهديــن الأبطــال الشــجعان الشــرفاء، وهــم 
النزيهــون الوطنيــون الذيــن طالمــا وقفــوا وقدمــوا حياتهــم رخيصــة مــن أجــل الإســام 
ــي  ــنين الت ــذه الس ــرم كل ه ــم ونحت ــى جانبه ــف إل ــؤلاء أن نق ــتحق ه ــراق، ألا يس والع
ضحــوا فيهــا مــن أجــل شــعبنا وقدمــوا الغالــي والنفيــس لشــعبنا؟، أليــس مــن الوفــاء أن 
نقــدر لهــم هــذه الســنين مــن الخدمــة الحقيقيــة، ليــس فــي جامعــة وإنمــا فــي ســاحات 
الجهــاد وفــي الميــدان وفــي التضحيــات الكبيــرة التــي قدموهــا أو فــي الزنازيــن المظلمــة 
ــي  ــة ف ــة الدراس ــن مواصل ــم م ــا منعه ــا مم ــبابهم فيه ــوا ش ــا وضيع ــدوا فيه ــي اضطه الت

الجامعــات؟.
ــن  ــؤلاء المضحي ــال ه ــن أمث ــتان م ــم كردس ــف إقلي ــر لموق ــاب كبي ــر بإعج ــي انظ إنن
فــي الإقليــم، حيــث نجــد الإكــرام والتبجيــل والتقديــر ومنحهــم الامتيــازات الملائمــة 
التــي تنســجم مــع تأريخهــم ومــع تضحياتهــم. ولكــن فــي المناطــق الأخــرى مــن العــراق 
يؤســفني أن أقــول إننــا لــم نتعامــل بالشــكل الملائــم واللائــق مــع هــؤلاء الأعــزاء، 
ولعــل البعــض منهــم اضطــر ليكيّــف واقعــه مــع الضوابــط والإجــراءات الحكوميــة؛ بــأن 
يقــدم وثيقــة مــا حتــى يحــل مشــكلته ويأخــذ دوره، بعــد أن ضيــع شــبابه فــي الســجون 
والزنازيــن أو فــي ســاحات الحــروب، ثــم نأتــي اليــوم لنلاحــق هــؤلاء ونتــرك الانتهازيين 
والنفعييــن، وأصبــح بعــض الســجناء السياســيين الذيــن قضــوا أكثــر مــن 10 ســنوات فــي 
ســجون صــدام، أصبحــوا اليــوم ملاحقيــن مــن الأجهــزة الأمنيــة علــى ورقــة قدموهــا فــي 

ظــروف اســتثنائية ومعروفــة.

الأمم تمجّد أبطالها

الإنصــاف شــيء جيــد، وإننــي علــى علــم بالضريبــة التــي أدفعهــا مــن الحديــث بهــذا 
الموضــوع، ولكــن ضميــري لا يســمح لــي أن أقــف مكتــوف اليــد وصامتــا أمــام ظلامــة 
كبيــرة يتعــرض لهــا هــؤلاء المضحــون فــي البصــرة. حينمــا ذهبــت لمجلــس عــزاء فــي 
ــاس  ــي الن ــع حول ــس اجتم ــد المجل ــن، وبع ــرى المجاهدي ــن ق ــة م ــرى النائي ــدى الق إح
وقالــوا يــا ســيد عمــار فــي هــذه القريــة كنــا نــؤوي المجاهديــن لســنين طــوال، وكنــا نحرم 
أنفســنا مــن لقمــة العيــش لنقدمهــا إلــى المجاهديــن ليســتمروا بجهادهــم، واليــوم وبعــد 
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تســع ســنوات مــا زالــت بيوتنــا طينيــة كمــا كانــت فــي عهــد صــدام، وطرقنــا ترابيــة كمــا 
ــة واحــدة حينمــا طــورد صــدام فــي حينهــا قبــل أن  كانــت فــي زمــن صــدام، ســوى قري
يتســلم الرئاســة فــي ظــروف معروفــة، هــرب واختفــى فــي تلــك القريــة ليلتيــن، وحيــن 

تصــدى لرئاســة الدولــة، قــال اذهبــوا وابنــوا تلــك القريــة التــي آوتنــي ليلتيــن.
ــية  ــة السياس ــي العملي ــوم ف ــم الي ــن ه ــؤلاء الذي ــن، وه ــه ليلتي ــة آوت ــي قري ــدام يبن ص
ويقــودون البلــد والذيــن آويناهــم لســنين لــم يذكرونــا ليبنــوا هــذه القريــة، شــعرت 
ــاء  ــي أعض ــول لأعزائ ــعبنا، وأق ــاء ش ــق أبن ــر بح ــا نقص ــعرت أنن ــر وش ــراج الكبي بالإح
مجلــس النــواب؛ إن الأمــة حيــن لا تكــون وفيــة لأبطالهــا وأبنائهــا وشــجعانها، وحيــن 
لا تقــف ولا تتحمــل المســؤولية تجــاه مــن ضحــى مــن أجلهــا، مــن شــأن ذلــك أن يولــد 
ثقافــة ســلبية، وســنكون أول مــن يكتــوي بنارهــا، وعلينــا أن نكــون منصفيــن ولا تأخذنــا 
المزايــدات والشــعارات، نحــن مــن ينــادي بضــرورة تصــدي الأكفــاء، ونحــن مــن ينــادي 
بضــرورة ملاحقــة ذوي الشــهادات المــزورة، ولكــن نحــن مــن ينــادي باحتســاب ســنيّ 
ــة  ــذه الأم ــال ه ــن أبط ــدد م ــة لع ــة الجامعي ــنيّ الدراس ــاد وس ــة والجه ــجن والتضحي الس

ــن وقفــوا وصنعــوا هــذه الملاحــم الذي

عام الاستحقاقات الانتخابية الكبرى

ــاك  ــرى، فهن ــة الكب ــتحقاقات الانتخابي ــام الاس ــو ع ــام ه ــذا الع ــزاء، إن ه ــا الأع أيه
أربــع مــن الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن لديهــا انتخابــات علــى أعلــى 
المســتويات فــي هــذا العــام، ومنهــا أيضــا بعــض البلــدان فــي منظوماتهــا الإقليميــة، ممــا 
ــي  ــاخ العــام ف ــي المن ــك ف ــرات ذل ــة العامــة، وتأثي ســيؤثر فــي رســم السياســات العالمي
المنطقــة وفــي العالــم. لقــد لاحظنــا الانتخابــات الروســية وســيليها انتخابــات فــي فرنســا 
وفــي الصيــن وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبعــد الانتخابــات الروســية نترقــب 
أيضــا الانتخابــات فــي أوكرانيــا وكازاخســتان، وتأثيــر ذلــك فــي اســتقرار روســيا وفــي 
ــزب  ــرس وللح ــة للكونغ ــات الصيني ــك الانتخاب ــة، كذل ــاز العالمي ــط والغ ــواق النف أس
الشــيوعي الصينــي، والتقاريــر التــي تؤكــد أن هــذه الانتخابــات ستشــهد تحــولا متزايــدا 
فــي القيــادة الصينيــة، ممــا يــؤدي إلــى سياســات متجــددة للقيــادة الصينيــة التــي يحكمهــا 

الحــزب الشــيوعي.
إلــى جانــب ذلــك هنــاك الانتخابــات فــي هونــغ كونــغ وتأثيراتهــا فــي الواقــع الصينــي 
والسياســة الصينيــة فــي المنطقــة، وبالمثــل الانتخابــات الفرنســية حيــث ستشــهد فرنســا 
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انتخابــات رئاســية فــي نيســان وانتخابــات نيابيــة فــي حزيــران، وتأثيــر ذلــك فــي منظومــة 
الاتحــاد الأوروبــي، لمــا لفرنســا مــن ثقــل فــي هــذه المنظومــة، والانتخابــات الأمريكيــة 
فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن هــذا العــام، ومعهــا الانتخابــات فــي فنزويــا والمكســيك 
وتأثيــرات معطيــات هــذه الانتخابــات فــي الســاحة الأمريكيــة، كل هــذه التحــولات 
العالميــة الكبيــرة يمكــن أن تدفعنــا لرســم سياســات جديــدة فــي الســنوات الأربــع 

القادمــة.
وعلــى المســتوى الإقليمــي شــهدنا الانتخابــات اليمنيــة، ونســتعد لنتابــع انتخابــات 
الرئاســة فــي مصــر والانتخابــات فــي ليبيــا كمــا شــهدنا الانتخابــات النيابيــة فــي إيــران، 
ــة الإســامية الإيرانيــة، كان  ــات الرئاســية فــي الجمهوري وســتعقبها بعــد أشــهر الانتخاب
ــتمر  ــام يس ــي نظ ــاوزت 64٪ ف ــاركة تج ــبة المش ــة أن نس ــات الإيراني ــي الانتخاب ــا ف ملفت
ــن  ــة، ولك ــة ودولي ــرة إقليمي ــوط كبي ــار وضغ ــع لحص ــود، ويخض ــة عق ــن ثلاث ــر م لأكث
ــر  ــد المعايي ــي أح ــاركة ه ــبة المش ــران، ونس ــي إي ــادة ف ــول القي ــا ح ــازال ملتف ــعب م الش
الأساســية التــي تعبــر عــن نجــاح الــدول ومــدى التفــاف الشــعوب حــول أنظمتهــا، لذلــك 
نعتقــد بــأن هــذه الانتخابــات برهنــت علــى تطــور مهــم تشــهده إيــران، حيــث المزيــد مــن 
ــم.  الانســجام والتلاحــم فــي مواجهــة الحصــار المفــروض عليهــا مــن المنطقــة والعال
إننــا نبــارك للشــعب الإيرانــي وللقيــادة الإيرانيــة نجــاح هــذه الانتخابــات ونتمنــى المزيــد 
مــن الاســتقرار والنجــاح لإيــران ضمــن المتكاملــة الإقليميــة، وأن يكــون لهــا دور فاعــل 
وبنّــاء وإيجابــي فــي بنائهــا الداخلــي، وفــي علاقاتهــا الإقليميــة، ولاســيما العلاقــة مــع 
ــادل  ــى تب ــرص عل ــران، ويح ــة لإي ــرام والمحب ــنّ الاحت ــذي يك ــار ال ــد الج ــراق البل الع

المصالــح المشــتركة مــع هــذا البلــد الكريــم.

اليوم العالمي للمرأة

يقتــرن الثامــن مــن آذار بيــوم المــرأة العالمــي، وهــي ذكــرى تســتحق الوقــوف عندهــا 
والاهتمــام بهــا. إن اليــوم العالمــي للمــرأة اســتحقاق طبيعــي لمكــون وركيــزة أساســية 
مــن ركائــز المجتمــع لــه الــدور الكبيــر فــي البنــاء الاجتماعي،المــرأة نصــف المجتمــع 
والاهتمــام بهــا والوقــوف عنــد همومهــا ومعاناتهــا والعمــل علــى توفيــر الفــرص والآفــاق 
لانطلاقتهــا تمثــل مقدمــة مهمــة فــي البنــاء الاجتماعــي العــام، إن علينــا أن نعمــل 
جاهديــن فــي صياغــة دور جديــد للمــرأة، ينســجم مــع التحــولات الكبيــرة التــي شــهدها 
نظامنــا السياســي والدســتور ومكانــة المــرأة فــي الدســتور العراقــي، إن دور المــرأة يجــب 
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أن ينتقــل مــن دور التابــع إلــى دور الشــريك والمكمــل، ومــن دور الشــريك الشــكلي إلــى 
دور الشــريك الحقيقــي الــذي يأخــذ فرصتــه ومكانتــه ودوره فــي بنــاء هــذا البلــد الكريــم، 
كمــا أن المــرأة تتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي توفــر هــذه المناخــات مــن خــال المطالبــة 
بحقوقهــا والدفــاع عــن دورهــا فــي مجتمعنــا، وســتجد الكثيــر ممــن يقــف معهــا فــي هــذا 

المطلــب الحــق.
إن المــرأة اليــوم تقــف أمــام تحــدٍّ كبيــر، إذ إن البعــض ينظــر إلــى المــرأة علــى أنهــا 
خطيئــة وأن حضورهــا مفســدة ويجــب أن تبتعــد عــن كل مياديــن التصــدي، وهــي نظــرة 
ــرأة،  ــوق الم ــة حق ــت يافط ــلعة تح ــا س ــر يجده ــض الآخ ــة، والبع ــر مقبول ــة غي انغلاقي
فيريــد أن يجعــل منهــا بضاعــة وســلعة يــروج بهــا مشــاعر وأحاســيس قــد تكــون بعيــدة 
ــة  ــدارس العلماني ــض الم ــه بع ــادي ب ــا تن ــذا م ــة، وه ــانية الصحيح ــياقات الإنس ــن الس ع
ــة  ــرأة وآدمي ــانية الم ــو إنس ــح ه ــول، والصحي ــذا مقب ــول ولا ه ــك مقب ــددة، لا ذل المتش
ــا  ــذ فرصه ــف وتأخ ــانة، أن تق ــرأة كإنس ــح للم ــدور الصحي ــرأة وال ــة الم ــرأة وكرام الم
وأدوارهــا، فهــي ليســت بضاعــة وهــي ليســت خطيئــة، وإنمــا هــي عنصــر وركيــزة 
أساســية مــن ركائــز المجتمــع. إن الإســام لــم يغلــق البــاب أمــام المــرأة ومكّنهــا مــن أن 
تأخــذ الأدوار والفــرص الكبيــرة والمهمــة، وهــذا مــا نجــده فــي الصــدر الأول للإســام 
ــرأة  ــع دور الم ــد تراج ــع، وق ــي المجتم ــة ف ــة ومحوري ــرأة أدوار قيادي ــت للم ــا كان حينم

بعــد ذلــك ولــم يتقــدم ولــم يعــزز بالشــكل المطلــوب.

إنجازات المرأة العراقية

إن المــرأة فــي العــراق حققــت الكثيــر مــن الإنجــازات والمفاخــر، وأصبحــت موضــع 
إشــادة فــي العالــم العربــي ولــدى المراقبيــن بشــكل عــام. ولكــن أيضــا لهــا معانــاة كبيــرة 
ــن  ــن أن 10٪ م ــث ع ــاك حدي ــا، فهن ــي معاناته ــة ف ــرأة العراقي ــع الم ــف م ــب أن نق ويج
نســاء العــراق مــن الأرامــل، وأن 38٪ منهــن عاطــات عــن العمــل.. إنهــا أرقــام كبيــرة 
تحتــاج إلــى وضــع سياســات صحيحــة لمعالجــة هــذه الظواهــر. كمــا أن المــرأة تتعــرض 
إلــى ســوء المعاملــة والــزواج القســري والاضطهــاد والعنــف الأســري والاجتماعــي 
بطريقــة أو بأخــرى، وكان لعزيــز العــراق مبــادرة فــي جعــل اليــوم الأول مــن صفــر يومــا 
ــة  ــى 987 حال ــير إل ــمية تش ــر الرس ــرأة، إن التقاري ــد الم ــف ض ــة العن ــاميا لمناهض إس
انتحــار لســيدات عراقيــات خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، إنــه رقــم مخيــف وكبيــر، 
ــية  ــوط النفس ــف والضغ ــو العن ــية ه ــة الأساس ــإن الخلفي ــر ف ــن التقاري ــدو م ــا يب ــى م وعل



ةيفاقثلا تايقتلملا

67

ــام  ــا أم ــا يجعلن ــا، مم ــرك فيه ــي تتح ــة الت ــي البيئ ــرأة ف ــا الم ــرض له ــي تتع ــة الت والمهان
مســؤولية كبيــرة فــي هــذا الســياق.

انطلاقة جيدة لتكريم عوائل الشهداء

ــا الإرهــاب  ــى مــن تعويــض ضحاي ــرا وبعــد طــول انتظــار أُطلقــت الدفعــة الأول أخي
والأخطــاء العســكرية للمشــمولين بقانــون 20 لســنة 2009، ليمنــح لهــؤلاء قطعــة أرض 
ــى  ــكر عل ــح، وإذ نش ــاه الصحي ــي الاتج ــوة ف ــا خط ــا، إنه ــا تقاعدي ــة وراتب ــة مالي ومنح
ــدة لتكريــم عوائــل  ــر ذلــك انطلاقــة جي تفعيــل هــذا القانــون المعطــل منــذ 2009 ونعتب
الشــهداء التــي تعرضــت إلــى الكثيــر مــن المحــن فــي الســنوات الماضيــة، حينمــا فقــدت 
ــرص  ــن الف ــل تأمي ــن أج ــاة وم ــل الحي ــن أج ــح م ــها وتكاف ــوذ بنفس ــت تل ــا وبقي معيله
ــم الدفعــات الأخــرى بســرعة  ــة وتقدي ــي اســتمرار هــذه العملي ــر ف ــا كبي المعيشــية، أملن
لإعــادة البســمة إلــى وجــوه أولئــك الأرامــل والأيتــام مــن ضحايــا الإرهــاب، نســأل الله 
ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا جميعــا لأداء واجباتنــا ومهامنــا، وأن نجــد هــذا البلــد الكريــم 

ــة التــي يتمناهــا جميــع العراقييــن. بالحلّ
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الملتقى الثقافـي - بتأريخ 2012/3/14



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

هَا فِي الْعَدْلِ،  ، وَأعََمُّ مُورِ إلِيَْكَ أوَْسَطُهَا فِي الْحَقِّ ))وَلْيكَُنْ أحََبَّ الْْأُ
ةِ(()2)) عِيَّ وَأجَْمَعُهَا لرِِضَى الرَّ

يذكــر أميــر المؤمنيــن هنــا ثلاثــة مبــادئ أساســية يتحقــق مــن خلالهــا رضــا النــاس، 
عامــة النــاس، وليــس النخــب وحدهــم، وهــي:

الأمر الأول/ الوسطية في الحق.
المبدأ الثاني / عموم العدل

المبدأ الثالث/ هو رضا الأمة
»وأجمعهــا لرضــا الرعيــة«، يجــب أن يكــون الموقــف والقــرار والسياســات والخطــط 
 والمشــاريع ممــا تســتطيع أن تســتوعب المســاحة الأوســع مــن رضا النــاس. علي
لا يتحــدث عــن رضــا الجميــع لأن رضــا النــاس غايــة لا تــدرك)3))، فمهمــا قــدم الإنســان 
فلــن يســتطيع أن يرضــي الجميــع، وقــد رأينــا أن الأنبيــاء والأوصيــاء والمصلحيــن 

29. نهج البلاغة ج3- ص85
30. من أقوال أمير المؤمنين، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد، ج ٢٠ - ص ٣٠٥
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ــاس  ــة الن ــا عام ــوا رض ــتطيعوا أن يحقق ــم يس ــاح ل ــرص للإص ــم الف ــرت له ــا توف حينم
ــى  ــاس عل ــة لأن الن ــة طبيعي ــذه حال ــرض، وه ــن يعت ــاك م ــا هن ــاق، فدائم ــى الإط عل
أصنــاف، بعضهــم انتهازيــون وبعضهــم لهــم مطامــع وبعــض منهــم لهــم نظــرة أحاديــة 
للأمــور لا يقتنــع إلا أن يحصــل علــى شــيء.. وهكــذا. لذلــك فالمبــدأ الإســامي هــو 
رضــا المســاحة الأوســع مــن النــاس، وليــس بالضــرورة تحقيــق الإجمــاع الكامــل علــى 

موقــف القيــادة والمســؤول.
إذن، فــي نهــج علــي وفــي فكــر الإســام الأصيــل، يكــون الشــعب هــو مالــك 
الدولــة والدولــة يجــب أن تكــون فــي خدمــة الشــعب، ملبيــة لمطالبــه ومعالجــة لمشــاكله 
وأزماتــه، واقفــة عنــد همومــه، الدولــة التــي تخــدم شــعبها وتحقــق الرضــا لعمــوم 
مواطنيهــا، هــذه الدولــة يمكــن أن تحظــى بالنجــاح ولكــن الدولــة التــي لا ترضــي النــاس 
لا يمكنهــا تحقيــق النجــاح، فهــي تتلــكأ وتقــع فــي الظلــم كمــا أشــرنا فــي مقاطــع ســابقة 

.مــن هــذا العهــد الشــريف لأميــر المؤمنيــن

الشعب هو الحاكم

فــي بحــار الأنــوار نقــرأ الروايــة التاليــة: »لمــا قُتــل عثمــان أقبــل النــاس علــى 
علــي وتكاثــروا عليــه يطلبــون مبايعتــه، وهــو يأبــى ذلك ويقــول دعوني والتمســوا 
غيــري«)3))، علــي يرفــض ذلك،هــل لزهــد فــي خدمــة النــاس؟ أو لزهــد فــي التصــدي 
ــر  ــى لأمي ــي الأداء؟. حاش ــؤ ف ــف وتلك ــن الزح ــرار م ــو ف ــل ه ــؤولية؟ ه ــع المس لمواق
المؤمنيــن أن تنطبــق عليــه هــذه الصفــات، أكابــر الصحابــة اليــوم يقولــون يــا علــي أنــت 
لهــا، لكــن عليــا يأبــى لأنــه لــم يــرَ شــروط النجــاح متوفــرة، فالأمــة فيهــا تيــارات 
ولهــا مصالــح ومــآرب مختلفــة، وكلّ يريــد خلافــة علــي لمصلحــة ومطمــع فــي نفســه، 
ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن الجميــع، وإنمــا عــن الذيــن كانــوا يريــدون تولّيــه الخلافــة 
بعــد عثمــان، وأميــر المؤمنيــن كان يعــرف أن هــؤلاء الانتهازييــن لا يدعونــه 
ــه الله تعالــى، حينمــا يجــد الجــد  ــذي يرتضي ــح ال يعمــل بجــد وينجــح بالشــكل الصحي
ويتخــذ القــرارات الصحيحــة تبــدأ الإشــكالات والتشويشــات مــن قبــل هــؤلاء، حينمــا 
ــم  ــل الحك ــازات، ب ــات وامتي ــا ووجاه ــس مغنم ــم لي ــاح فالحك ــرص النج ــر ف لا تتوف

ــة كمــا ذكرهــا علــي فــي مقاطــع ســابقة. مســؤولية وأمان
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»ويقــول دعونــي والتمســوا غيــري«، لا أريــد هــذه الخلافــة بهــذه الشــروط التــي لا 
ــن  ــوه«، نح ــه وج ــراً ل ــتقبلون أم ــا مس ــة، »فإن ــة المقدس ــي المهم ــاح ف ــى النج ــؤدي إل ت
داخلــون فــي معتــرك والتباســات واجتهاداتكــم ســوف تختلــف، لا تســتطيعون التماشــي 
ــدون،  ــا تري ــيّرونه كم ــذي تس ــخص ال ــن الش ــوا ع ــروع، ابحث ــة للمش ــة الحق ــع الرؤي م
ــول«،  ــه العق ــت علي ــة، »لا تثب ــا ملتبس ــوان« قضاي ــوه وأل ــه وج ــراً ل ــتقبلون أم ــا مس »فإن
علــي يتحــرك وفــق ثوابت ومبــادئ، أما الآخــرون فمبادئهــم ترتبــط بمصالحهم، 
ولذلــك ســوف تختلــف تقديراتهــم لهــذه المصالــح مــن حالــة إلــى أخــرى، »ولا تقــوم له 
القلــوب«، المشــاعر والعواطــف لا تنســجم تمامــا مــع النهــج الــذي يقدمــه علــي، وهــو 
منهــج الحــق، الحــق منصــف والحــق يعطــي الفرصــة لــك مــرة ولغيــرك مــرة أخــرى، 

القلــوب تختلــف حينمــا تكــون المعاييــر معاييــر حقــة.
»قالــوا ننشــدك الله، ألا تــرى مــا حــدث فــي الإســام؟«، تشوشــت صــورة الإســام 
وتشــوهت، والنــاس لا يعرفــون الحــق والقانــون ولا يميــزون الصحيــح مــن الخطــأ، كل 
يطلــب الحــق لنفســه، »ألا تخــاف الله؟.«، يــا علــي أنــت أميــر المؤمنيــن ألا تخــاف الله 
ــا يتحجــج ويســتغل  ــة، وهــؤلاء يتصــورون أن علي ــا فــي هــذه الظــروف الصعب أن تتركن
ــن  ــد م ــى المزي ــل عل ــروطه ويحص ــقف ش ــن س ــع م ــى يرف ــل حت ــاب البدي ــف لغي الموق
ــم  ــا أراه فيك ــا م ــب وإنم ــن الواج ــا م ــس تنص ــم«، لي ــد أجبتك ــال ق ــازات!! »فق الامتي
ــه  ــوا ب ــن تلتزم ــم، ول ــا معك ــون مجدي ــن يك ــي الإدارة ل ــي ف ــأن طريق ــد ب ــي أعتق يجعلن
ــن اســتطيع أن  ــم«، ل ــا أعل ــت بكــم م ــي إن أجبتكــم ركب وربمــا نختلــف، »واعلمــوا أن
أســير وفــق شــهواتكم ورغباتكــم، وحينمــا أصبــح خليفــة المســلمين ســوف أطبــق 

ــم. ــامية فيك ــروط الإس ــط والش ــر والضواب المعايي
ــوه  ــن وليتم ــم لم ــمعكم وأطوعك ــا أس ــل أن ــم، ب ــا كأحدك ــا أن ــي فإنم »وإن تركتمون
أمركــم«، أنــا جالــس فــي بيتــي، وســوف أعطــي النصائــح للخليفــة المقبــل كمــا أعطيــت 
النصائــح والإرشــادات للخلفــاء الســابقين، أعطــي النصيحــة والإرشــاد ولكــن دعونــي 
بعيــدا عــن الخلافــة، لأنــي لا أعمــل إلا بالمبــادئ الإســامية الصحيحة، وقد لا تنســجم 
مــع طموحاتكــم ورغباتكــم، أنــا علــي أعمــل بالحــق والعــدل ولا أخــاف فــي الله لومــة 
ــرك  ــوف أت ــم، وس ــر عليك ــوف لا أتآم ــم« س ــا كأحدك ــا أن ــي فإنم ــم، »وإن تركتمون لائ
المجــال لكــم، لا أريــد أن أضعّــف أو أكــون حجــر عثــرة، إذا لــم تحمّلونــي المســؤولية 
فأنــا كواحــد منكــم لا أكثــر، »بــل أنــا أســمعكم وأطوعكــم«، علــي ليــس عنــده مســاومة 
أو مجاملــة، حكــم المســلمين بالنســبة لعلــي بقــدر مــا يســتطيع أن يحــل مشــكلة 
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ويعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، هــو كمنهــج ومبــدأ وعقيــدة وإطــار، يبحــث عــن دوره فــي 
خدمــة النــاس شــريطة الالتــزام بالمعاييــر الإســامية الحقــة.

الحق خصوصية علي

»بــل أنــا أســمعكم وأطوعكــم لمــن وليتمــوه أمركــم«، إذا ســلّمتم الرايــة لــي، فعندي 
ــا  ــة عنــدي إلا بالحــق، التكليــف هــو الــذي يحــرك علي ثوابــت وليــس لأحــد خصوصي
والمواقــف الشــرعية هــي التــي تحــرك عليــا، »فقالــوا مــا نحــن بمفارقيــك حتــى 
نبايعــك«، بعــد أن قــال لهــم كل هــذه الشــروط ووضعهــم تحــت الأمــر الواقــع وتفحــص 

أمرهــم، قالــوا لــه إننــا نقبــل بــكل مــا تقولــه ونبايعــك يــا علــي.
هنــا اكتملــت الحجــة، بعــد أن صارحهــم بمنهجــه وطريقته فــي الإدارة والقيــادة، »إن 
كان لا بــد مــن ذلــك، ففــي المســجد«، أنتــم النخــب والمفاوضــون والكتــل السياســية 
قبلتــم، ولكــن المهــم كلمــة الشــعب فــي المســجد وليــس خلــف الأبــواب المغلقــة، لا، 
مــاذا تقــول النــاس فــي المســجد، مــا هــو رأي الجمهــور والشــعب والمواطــن؟، »فــإن 
ــة، ولا تكــون إلا عــن رضــا المســلمين وفــي مــأ وجماعــة«، إذا  بيعتــي لا تكــون خفي
كان هنــاك رأي عــام مســاند قبلــت، وإذا لــم يكــن هنــاك رأي جامــع فلــن يكــون هنــاك 
ــوه«،  ــلمون فبايع ــه المس ــال علي ــجد وانه ــل المس ــه فدخ ــاس حول ــام والن ــاح، »فق نج
بايعــه المســلمون الذيــن تجمهــروا حولــه، هــذا هــو منهــج علــي، أي ســياقات وضوابــط 
ــاس  ــعرَ الن ــوم الأول أش ــن الي ــة؟، م ــة القيادي ــاح المنظوم ــن لإنج ــر المؤمني ــا أمي يضعه
ــازات  ــم امتي ــب؛ إذا كان عندك ــى النخ ــارة إل ــي إش ــدة، وف ــاس والقاع ــم الأس ــم ه أنه
وصفقــات فإننــي ســأرجع إلــى النــاس وأوكل لهــم الأمــر، فالشــعب هــو الأســاس وهــو 
الحاكــم وهــو المالــك، وهــو مــن بيــده القــرار، هــذا هــو المنهــج الــذي وضعــه علــي فــي 

التصــدي للعمــل.

 المرجعية ومنهج علي

لاحظــوا فــي موقــع آخــر يقــول علــي: »إن هــذا أمركــم ليــس لأحــد فيــه حــق 
ــم«)3))، أي أن حكــم الشــعب للشــعب وهــو المالــك وهــو الحاكــم، وفــي  إلا مــا أمرت
منهــج مرجعيتنــا التــي دعمــت الانتخابــات، وبعــد انتظــام الأمــور كانــت المرجعيــة أول 
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مــن نــادى بالقائمــة المفتوحــة، لمــاذا؟. قالــت المرجعيــة لأن القائمــة المغلقــة تجعــل 
كل حــزب يأتــي بجماعتــه بغــض النظــر عــن رأي النــاس فيصــوت النــاس ولا يــرون لمــن 
تذهــب أصواتهــم، أمــا القائمــة المفتوحــة فــإن التصويــت فيهــا لمــن يريدهــم النــاس وهم 
ــتطيع  ــة لا يس ــة مفتوح ــت القائم ــد أن أصبح ــم، وبع ــي خياره ــؤولية ف ــون المس يتحمل
ــم  ــة ل ــاس، فالمرجعي ــار كان للن ــة، لأن الاختي ــوم المرجعي ــن أن يل ــن المنصفي ــد م أح

توجــه إلا بالانتخابــات.

الانتخابــات تعنــي تحمــل المســؤولية وأن تأخــذ حقــك، أمــا مــن تنتخــب فــإن 
ــتغرب  ــض اس ــل البع ــل لع ــارك، ب ــى اختي ــر إل ــود الأم ــك، ويع ــه بذل ــة لا توج المرجعي
أن المرجعيــة تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع حتــى تبــرئ ذمتهــا أمــام الله وأمــام 
التأريــخ وأمــام الشــعب، وقــد يكــون فــي نظرهــا مــن هــو أقــرب ومــن هــو أبعــد، هــذا 
ممكــن، ولــكل إنســان تقييمــات، والمرجــع ليــس اســتثناء مــن هــذا المبــدأ، والمرجــع 
الــذي عنــده مبــادئ وقيــم تكــون تقييماتــه مبدئيــة علــى ضــوء قيــم ومبــادئ وثوابــت التــزم 
بهــا، لكــن المرجعيــة كانــت علــى مســافة واحــدة حتــى يتحمــل الجميــع مســؤولياتهم، 
واليــوم لا يســتطيع أحــد أن يعتــب علــى المرجعيــة لأي شــيء، فــإن تحقــق إنجــاز فهــو 
ــادت بالانتخابــات وشــجعتنا عليهــا وهــي مشــكورة علــى كل  ــا وللمرجعيــة، لأنهــا ن لن
إنجــاز، أمــا إذا أخطأنــا الاختيــار فــإن حســن المشــاركة للمرجعيــة وســوء الاختيــار 
ــذي  ــدأ ال ــو المب ــذا ه ــال، ه ــى كل ح ــك، عل ــة ذل ــل المرجعي ــا ولا تتحم ــردود علين م

ــع المســؤولية. يضعــه علــي فــي التعامــل وفــي التصــدي لموق

استقلال منظمة بدر

ــهيد  ــار ش ــن تي ــدر ع ــتقلالية ب ــن اس ــميا ع ــا رس ــهدنا إعلان ــة ش ــام الماضي ــي الأي ف
المحــراب، وهــي خطــوة مهمــة وأمــر يحظــى بأهميــة كبيــرة ومفصليــة، ولا بــد لنــا مــن 
أن نتعــرف علــى خلفيــة هــذه الخطــوة وأســبابها، لمــاذا اســتقلالية بــدر عــن تيــار شــهيد 
المحــراب فــي هــذه المرحلــة؟. وللإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن أن نتحــدث عــن 
ــي  ــا هــو تأريخهــا، والمحــور الثان ــدر وم ــن؛ المحــور الأول مــن هــي منظمــة ب محوري

لمــاذا اســتقلالية بــدر عــن تيــار شــهيد المحــراب فــي هــذه المرحلــة الحساســة؟.
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مسيرة جهادية في مواجهة الديكتاتورية

ــخ  ــن تأري ــث ع ــو حدي ــدر ه ــة ب ــن منظم ــث ع ــور الأول، فالحدي ــوص المح بخص
يبــدأ ولا ينتهــي، والحديــث عــن منظمــة بــدر هــو حديــث عــن مســيرة جهاديــة ســجّلت 
وأرّخــت لمرحلــة حساســة ومصيريــة مــن مراحــل مســيرتنا فــي مواجهــة الاســتبداد 
ــاء شــعبنا العراقــي  ــاة لأبن ــدر مــن رحــم المعان ــة، لقــد ولــدت ب ــان والديكتاتوري والطغي
ونمــت مــع هــذه المعانــاة وتحملــت المســؤولية الكبيــرة فــي التخفيــف مــن معانــاة أبنــاء 
ــة الصعبــة. لقــد عانــق البدريــون  شــعبنا، وفــي الانتصــار لهــم فــي المحطــات التأريخي
الأبطــال الشــجعان التضحيــة بــكل مــا أُوتــوا مــن قــوة وكانــوا عنوانــا بــارزا لهــذه التضحيــة 
فاختلطــت دماؤهــم بتــراب العــراق، هــذا البلــد الكريــم والعزيــز مــن أهــواره إلــى جبالــه.
وفــي ذروة اليــأس كانــت بــدر تحمــل شــعلة الأمــل بالتحــرر مــن الطغيــان، وتتقــدم 
ــام فــي أداء واجباتهــا  ــوم مــن الأي ــردد فــي ي ــم تت ــة الطاغــوت، ول الصفــوف فــي محارب
أمتنــا  تأريــخ  يمــر علــى  أن  أحــد  يســتطيع  الجســيمة. ولا  التأريخيــة  ومســؤولياتها 
وجهادهــا ونضالهــا مــن دون أن يقــف عنــد بــدر والملاحــم الكبيــرة التــي ســطرتها هــذه 
المنظمــة، وســطرها البدريــون الأوفيــاء، لأن هذيــن التأريخيــن امتزجــا معــا، فكيــف لنــا 
أن ننظــر إلــى مســيرة الجهــاد والتضحيــة فــي تأريخنــا المعاصــر مــن دون أن نقــف عنــد مــا 
حققــه البدريــون، فالبدريــون هــم رجــال العــراق الأصــاء الذيــن رفضــوا الركــوع أمــام 
الهمجيــة الديكتاتوريــة للنظــام البائــد، ونازلــوا الطغــاة فــي كل الســاحات وكل الجبهــات 
ــة  ــة، وبالإضاف ــع الطاغي ــرة م ــة الكبي ــة التأريخي ــذه الملحم ــي ه ــا ف ــا باهظ ــوا ثمن ودفع
ــي قدموهــا دفاعــا عــن الإســام ودفاعــا عــن العــراق،  ــة الت ــى الدمــاء الطاهــرة الزكي إل
ــى تأريخهــم  ــة مريضــة ومنظمــة مــن التشــويه والتشــويش عل ــى حمل فإنهــم تعرضــوا إل
وواقعهــم، حاولــت بــكل إمكاناتهــا أن تشــوه تأريخهــم المشــرق وجهادهــم الطويــل وأن 

تســتهين بتضحياتهــم التــي قدموهــا لهــذا الوطــن.
ــان  ــوءة بالإيم ــم الممل ــي صدوره ــوا ف ــاء وكتم ــون الأوفي ــد البدري ــك صم ــع ذل وم
ــتهداف.  ــذا الاس ــويش وه ــذا التش ــل ه ــن مث ــرارة م ــم والم ــم وحرقته ــم وآهاته آلامه
ــوا  ــن كان ــال مجاهدي ــم كرج ــة، لأنه ــذه القضي ــا به ــم وازدادوا إيمان ــكوا بقضيته وتمس
يدركــون تمامــا أن مهمتهــم أكبــر مــن أن يؤثــر فيهــا ويوقفهــا تشــويش مــن هنــا أو طعــن 
مــن هنــاك، لقــد اُتّهــم البدريــون فــي وطنيتهــم فــي وقــت كانــوا يســقون الوطــن بدمائهــم 
ــوا يحملــون لــواء العــراق وحــب الوطــن  الطاهــرة.. واتهمــوا بعراقيتهــم فــي حيــن كان
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وهــم فــي ســاحات الجهــاد وفــي الزنازيــن المظلمــة وعلــى المشــانق فــي ســاحات 
التضحيــة.. واتهمــوا بحبهــم للعــراق فــي وقــت زرعــوا أشــاء أجســادهم بيــن النخيــل 

ــه. ــهوله وهضاب ــه وس ــراق ووديان ــال الع ــي جب وف
لله درك يــا بــدر حيــن كنــت رأس الحربــة وعنــوان الجهــاد فــي هــذا البلــد الكريم، ولله 
درك يــا بــدر حيــن أنجبــت لهــذا الوطــن رجــالا ورجــالا، ولله درك يــا بــدر حيــن يُذكــر 
اســمك فتهتــز أجســاد الظالميــن والطاغــوت، فيــا بــدر أنــت لنــا فــي القلــب وفــي العيــن، 
وأنــت لــكل عراقــي شــريف ووطنــي يعــرف تأريخــك الناصــع فــي القلــب وفــي العيــن 
أيضــا، أنــت فــي ضميــر الذيــن لا يزايــدون علــى الجهــاد وتأريــخ المجاهديــن، وأنــت 
ــي تغذيــك بالرجــال  ــم والرحــم الت ــدك الدائ ــوا رصي ــن كان ــن الذي فــي قلــوب المحرومي
جيــا بعــد آخــر، فلــك منــا كل تقديــر وإجــال وإكبــار واحتــرام، ولشــهدائك الرحمــة 
ــديد  ــق والتس ــال كل التوفي ــك الأبط ــرف ولرجال ــك المش ــان ولتأريخ ــوان والجن والرض

والنجــاح بــإذن الله تعالــى.

الاستقلالية في القرار والمواقف

ــك  ــراب؟ إن ذل ــهيد المح ــار ش ــن تي ــدر ع ــتقلالية ب ــاذا اس ــي لم ــور الثان ــا المح وأم
يرتبــط بفهمنــا للعمــل السياســي وتأريــخ بــدر والأدوار المتعــددة لهــذه المنظمــة المعطــاء 
منــذ تأسيســها وإلــى يومنــا الحاضــر، فبــدر وبعــد أن أذن الله ســبحانه وتعالــى لهــا بالعــودة 
إلــى أرض الوطــن، مــن هجــرة قســرية فرضــت عليهــا، نزعــت ســاحها وشــمّرت عــن 
ســواعد أبنائهــا، وانضمــت إلــى القــوى الوطنيــة العراقيــة الأخــرى فــي عملية بنــاء العراق 
الجديــد. وقــد كانــت إســتراتيجية شــهيد المحــراب )قــدس ســره الشــريف( فــي تحويــل 
فيلــق بــدر إلــى منظمــة اجتماعيــة وسياســية بعــد أن كانــت منظمــة جهاديــة وعســكرية، 
كانــت هــذه الرؤيــة الإســتراتيجية نابعــة مــن رؤيــة قياديــة واعيــة مــن شــهيد المحــراب، 
ــراق  ــاء الع ــة بن ــي مرحل ــم ف ــوب منه ــدور المطل ــدر، وال ــال ب ــة رج ــا ماهي ــدرك تمام ت

الجديــد.
كمــا إنهــا كانــت مدركــة تمامــا للمخاطــر التــي كانــت تتربــص ببــدر وتحــاول النيــل 
منهــا، إذا مــا اســتمرت بحمــل الســاح فــي مرحلــة بناء الدولــة، إن تيــار شــهيد المحراب 
ــدة  ــة المجاه ــذه المنظم ــتحقها ه ــي تس ــة الت ــة القيادي ــة والرعاي ــة الأبوي ــدر المظل ــح ب من
ويســتحقها البدريــون الأبطــال والشــجعان، ولكــن القانــون الطبيعــي للحيــاة هــو التطــور 
والنمــو واليــوم حيــث وصلــت بــدر إلــى اكتمــال شــخصيتها السياســية، فــإن الاســتقلالية 
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ــح.  ــاه الصحي ــي الاتج ــير ف ــا تس ــد بأنه ــة نعتق ــن حقيق ــر ع ــف تعب ــرار والمواق ــي الق ف
ــة  ــاحة الكافي ــيمنح المس ــه س ــور فإن ــا تط ــي إذا م ــري الوطن ــي والفك ــع السياس إن الوض
لاســتقلالية الآراء والمناهــج والمواقــف، وهــو يضيــف إلــى العمــل السياســي العــام ولا 
ينقــص منــه، فالابــن يغــادر بيــت أبيــه حينمــا يشــتد عــوده، ويكــون فــي مســتوى قــادر 
فكريــا ومنهجيــا وروحيــا علــى أن يشــق طريقــه فــي هــذه الحيــاة، وهكــذا هــي التنظيمــات 
السياســية، تســتقل متــى مــا شــعرت أنهــا اكتملــت فكريــا وسياســيا وأن لهــا منهجــا ورؤيــة 

ومشــروعا تســتطيع أن تقدمــه إلــى الجمهــور وتقنــع الجمهــور بــه.
ــا العراقــي بهــذا الانفصــال الهــادئ والواعــي لمنظمــة بــدر عــن  قــد يتفاجــأ جمهورن
تيــار شــهيد المحــراب، ومــن حقــه أن يتفاجــأ؛ لأننــا لا نمتلــك الكثيــر مــن التجــارب فــي 
ــة  ــا السياســي الماضــي، بشــأن عملي ــا العراقــي السياســي المعاصــر وفــي تأريخن تأريخن
انفصــال تتــم ضمــن هــذه الرؤيــة وهــذه المبدئيــة. وكلمــا جــرى الحديــث عــن الانفصــال 
فــي تيــار سياســي معيــن طغــت عليــه ســمة الانشــقاق، فيمــا أن الانفصــال هنــا لــه مداليــل 
أخــرى كمــا عبرنــا عنهــا، إن تيــار شــهيد المحــراب يمتلــك هــذه الرؤيــة وهــذه الفلســفة 
للعمــل السياســي، فهــذا التيــار الشــريف هــو تيــار أبــوي يمنــح المســاحات الكافيــة 
للنهــوض والتطــور، ولا يؤمــن بسياســة الإقصــاء والتحجيــم والتخويــن، وإنمــا يؤمــن 

بسياســة التطــور والنمــو والإضافــات الجديــدة والانفتــاح علــى الجميــع.
إن مشــروع تيــار شــهيد المحــراب هــو مشــروع الوطــن بــكل مــا تحملــه هــذه المفــردة 
مــن معنــى ومــن مشــاريع ورؤى واســتراتيجيات، إننــا نتمنــى لبــدر التوفيــق والنجــاح فــي 
ــن  ــا والوط ــام رايته ــا؛ الإس ــا عهدناه ــى كم ــدر أن تبق ــى لب ــدة، ونتمن ــيرتها الجدي مس
مســاحتها، وألا تســمح بــأن يزايــد عليهــا أحــد ولا تنجــرّ إلــى ســاحات بعيــدة عــن 
ســاحاتها الطبيعيــة، وأن تقــدم مشــروعها السياســي بمــا يخــدم الوطــن والمواطــن وأن 
تحافــظ علــى تأريخهــا الزاهــر، وأن تعمــل لبنــاء مســتقبل مشــرق بــإذن الله تعالــى، 

ــرى. ــة الأخ ــية الكريم ــوى السياس ــع الق ــع جمي ــاون م وبالتع

التعاون لبناء العراق

ــا  ــوات.. إنن ــوة وأخ ــرفاء، إخ ــن الش ــي البدريي ــي وأعزائ ــى أحبت ــا إل ــة أوجهه كلم
علــى عهدنــا مــن الوفــاء والمحبــة والمــودة والتقديــر لكــم، وعشــنا هــذه المشــاعر فــي 
تأريــخ طويــل وســنبقى نكــنّ لكــم المحبــة والاحتــرام والإجــال فــي مــا يأتــي فــي قــادم 
الأيــام. إننــا نجــل تأريخكــم وتضحياتكــم وشــهداءكم وعطاءاتكــم ووقفتكــم مــن أجــل 
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هــذا البلــد الحبيــب ومــن أجــل الدفــاع عــن قيمنــا الإســامية النبيلــة، ومــن كان منكــم 
ــي  ــي القلــب، وف ــه ف ــهيد المحــراب، فمكان ــار ش ــة تي ــى تحــت مظل ــي أن يبق يرغــب ف
المؤسســات المتعــددة لتيــار شــهيد المحــراب، ومــن كان منكــم يرغــب فــي أن ينفصــل 

وينتقــل مــع إخواننــا فــي منظمــة بــدر ومجاهديهــا فنتمنــى لــه كل النجــاح والتوفيــق.
وقــد أخــذت علــى نفســي ألا أقــدم نصيحــة مباشــرة لأي مــن البدرييــن فــي أن يختــار 
ــها  ــي سيمارس ــة الت ــى المهم ــال إل ــراب أو الانتق ــهيد المح ــار ش ــة تي ــت مظل ــاء تح البق
ــي  ــق ف ــه التوفي ــنتمنى ل ــيختار وس ــذي س ــو ال ــد ه ــدر، وكل واح ــة ب ــي منظم ــا ف أعزاؤن
مــا ســيختار، وســأبقى بــإذن الله لكــم ومعكــم وللعراقييــن جميعــا، نتعــاون ونبنــي هــذا 
الوطــن علــى الأســس الصحيحــة، كمــا أن كتلــة المواطــن فــي مجلــس النــواب ومجالس 
المحافظــات ســتتحدد بمــن يلتــزم بتوجيهــات وسياســات تيــار شــهيد المحــراب، التــي 
ــة أو الانفصــال  ــي هــذه الكتل ــاء ف ــي البق ــرار ف ــار، وســيبقى الق ــادة هــذا التي تحددهــا قي

ــا بالالتــزام بهــذا المعيــار. عنهــا مرهون

العدوان الإسرائيلي

شــهدنا الغــارات الجويــة الهمجيــة الإســرائيلية علــى غــزة، غــزة الجريحــة فــي الأيــام 
الماضيــة، فــي يــوم الجمعــة والأيــام التــي تلتــه وعلــى مــدار أربعــة أيــام علــى التوالــي، 
مــا مثــل انتهــاكا صارخــا لحقــوق الإنســان وتجــاوزا علــى كل المواثيــق الدوليــة فــي هــذا 
الشــأن، إن هــذا الاعتــداء الســافر الإســرائيلي خلــف 25 شــهيدا و82 جريحــا معظمهــم 
مــن الأطفــال والنســاء، فضــا عــن الخــراب والدمــار فــي البنــى التحتيــة والأبنية الســكنية 
فــي غــزة، إننــا نطالــب المجتمــع الدولــي بأخــذ القــرارات الحاســمة والســريعة للوقــوف 
بوجــه هــذا العــدوان المســتمر ونزيــف الــدم لشــعبنا الفلســطيني، ونســتغرب مــن الصمت 
للمجتمــع الدولــي والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات حقــوق الإنســان تجــاه هــذه المجــازر 
ــع  ــل م ــرى وتتعام ــالات أخ ــا لح ــرخ عالي ــا تص ــا أنه ــطين، فيم ــي فلس ــل ف ــي تحص الت
ملفــات أخــرى فــي المنطقــة بشــكل مختلــف، كمــا نناشــد المؤسســات وهيئــات الإغاثــة 
للتحــرك الســريع والعاجــل، لمعالجــة التبعــات والإشــكاليات الموجــودة، وإنقــاذ 

المصابيــن وتوفيــر الرعايــة الصحيــة للجرحــى.
إن قضيــة فلســطين ســتبقى قضيــة القلــب للعــرب وللمســلمين جميعــا، ولا بــد مــن 
وقفــة حقيقيــة ونصــرة لأبنــاء شــعبنا الفلســطيني فــي هــذه المحنــة التــي يتعرضــون لهــا، 
إن مثــل هــذه الاعتــداءات الســافرة ســتجهض كل محــاولات التهدئــة والهدنــة التــي 
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يجــري الحديــث عنهــا، وإن مثــل هــذه الاعتــداءات تجعلنــا ندعــو لتغييــر منهــج الهدنــة 
إلــى منهــج الفطنــة والتدبــر فــي مــا يتخــذ مــن إجــراءات ســلمية مــع عــدو غاشــم يســيء 
إلــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني، ويوجــه إليهــم فوهــات الســاح بهــذه الطريقــة الهمجيــة، 
إن القمــة العربيــة المزمــع عقدهــا فــي بغــداد معنيــة باتخــاذ مواقــف موحــدة وصارمــة تجاه 
هــذا الموضــوع، لتعبــر عــن رأي مشــترك بقضيــة فلســطين، وللتأكيــد علــى أنهــا قضيــة 
ــي ومهمــا كانــت المســتجدات فــي  ــة مهمــا بلغــت التحــولات فــي الوطــن العرب محوري
واقعنــا العربــي الأخيــر، إلا أن قضيــة فلســطين ســتبقى قضيــة العــرب والمســلمين الأولــى 

مهمــا اشــتدت الجــراح وتعــددت وكثــرت.

استخدام العنف لمعالجة ظاهرة الإيمو

ــذه  ــورة ه ــى خط ــا إل ــر، ونبهن ــت مبك ــي وق ــو ف ــرة الإيم ــن ظاه ــا ع ــد تحدثن ــا ق كن
الســلوكيات التــي ينتهجهــا عــدد مــن شــبابنا وهــي دخيلــة علــى مجتمعنــا الواعــد، 
ــة  ــوا بأي ــباب ليرتبط ــؤلاء الش ــع به ــذي يدف ــو ال ــي ه ــي والمعرف ــراغ الثقاف ــا أن الف وذكرن
ثقافــات دخيلــة مــن هنــا أو هنــاك، ليضيعــوا علــى أنفســهم فرصــة الالتــزام بقيمهــم الدينية 
والوطنيــة وأعرافهــم الاجتماعيــة الأصيلــة، وكذلــك فــإن بعــض الوشــائج الأســرية وقلــة 
الاهتمــام التربــوي فــي منظوماتنــا التعليميــة هــي التي تشــعر عددا مــن الشــباب بالعزلة عن 
بيئتهــم الطبيعيــة، فيبحثــون عــن بيئــة أخــرى وتجمعــات أخــرى ليجــدوا ضالتهــم أحيانــا 
فــي تجمعــات تنتهــج ســلوكا غيــر مقبــول وغيــر مــرض لمجتمعنــا، كمــا أن الاســتخدام 
ــا فيهــا  ــكل م الســيئ لوســائل الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي دون رقيــب، ب
ــات  ــون الحصان ــن لا يمتلك ــباب الذي ــن الش ــدد م ــع بع ــا يدف ــمين، أيض ــث أو س ــن غ م

والمناعــات المعرفيــة والثقافيــة الكافيــة لأن ينخرطــوا فــي مثــل هــذه الأوضــاع.
ولكــن دخــول هــذه الظاهــرة بطريقــة مدروســة وانتشــارها بشــكل ســريع كالنــار فــي 
الهشــيم فــي كل العــراق، لا يــدع شــكا فــي أن هنــاك أجنــدة دخيلــة وحركــة منظمــة وراء 
ــام لا  ــش ظ ــاك خفافي ــا. فهن ــي مجتمعن ــلبية ف ــة الس ــر الاجتماعي ــذه الظواه ــار ه انتش
يريــدون أن نجــد العــراق يســير فــي اتجاهــه الصحيــح، ولا يريــدون الخيــر لهــذا الشــعب 
ويعرفــون أن تحقيــق الإنجــازات الكبــرى إنمــا يكــون مــن خــال الشــباب الواعــد، فهــم 
الطاقــة الكبيــرة وأمــل المســتقبل، فيضيعــون علينــا فرصــة البنــاء والإعمــار وتطــور هــذا 
البلــد بإشــغال الشــباب بقضايــا غيــر مفيــدة وغيــر صحيــة كمــا فــي هــذه الظاهــرة، ولكــن 
ــرة  ــرة ظاه ــذه الظاه ــى ه ــة، تبق ــدة دخيل ــن أجن ــة وم ــررات واقعي ــن مب ــا م ــا ذكرن مهم
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ســلوكية لــم تتجــاوز الســلوك الخاطــئ فــي الغالبيــة العظمــى لمــن تأثــر بهــذه الظاهــرة، 
ــان  ــة، وببي ــة وبالنصيح ــر وبالثقاف ــل وبالفك ــج إلا بالتواص ــلوكية لا تعال ــر الس والظواه

حقيقــة الأمــور وبثنــي الشــباب عــن الالتحــاق بمثــل هــذه الســلوكيات الخاطئــة.
ــاق  ــى نط ــاع عل ــا يش ــر لم ــف كبي ــعر بأس ــا نش ــح؛ إنن ــح وصري ــكل واض ــا بش أقوله
ــن  ــات م ــل مجموع ــن قب ــو م ــرة الإيم ــر بظاه ــن تأث ــض مم ــتهداف البع ــن اس ــع م واس
ــه  ــه ونقبــل ب خــال العنــف ومــن خــال القتــل، وليــس هــذا هــو المنهــج الــذي نرتضي
فــي العــراق، إن مثــل هــذه الاغتيــالات لــو صحــت، تطــرح أكثــر مــن علامــة اســتفهام 
حــول الجهــة المتورطــة، وإذا كانــت لجهــة مصلحــة فلمــاذا لا تعبــر عــن نفســها، ولمــاذا 
لا تنــزل وتتواصــل مــع هــؤلاء الشــباب وتنصحهــم وتعيدهــم إلــى الطريــق الصحيــح؟. 
فمتــى كان القتــل وســيلة للإرشــاد والنصــح حتــى نرتضيــه اليــوم فــي عراقنــا الجديــد؟. 
ــع اســتخدام  ــة لمن ــر الوســائل القانوني ــة للوقــوف بحــزم وعب ــا ندعــو الجهــات المعني إنن
العنــف كحــل لمعالجــة الســلبيات فــي البــاد، ســواء فــي ظاهــرة الإيمــو أو فــي غيرهــا 
مــن الظواهــر الســلبية، هــذه الظواهــر إنمــا تعالــج بالنصيحــة وبالحــوار وبالتواصــل 
وبالتثقيــف وبالعمــل التوعــوي، ولا تعالــج بالــدم، فالقتــل فــي هــذه القضيــة يعتبــر خطــا 
أحمــرَ وأمــرا مرفوضــا لا يمكــن أن نتســاهل فيــه أو نقبــل بــه، كمــا نهيــب بشــبابنا الأعــزاء 
ــم  ــة وبمبادئه ــم الديني ــة وبقيمه ــم الأصيل ــكوا بأعرافه ــد أن يتمس ــراق الجدي ــور الع زه
الســمحاء وبتوجهاتهــم الوطنيــة الطيبــة، أنتــم أيهــا العراقيــون خلفكــم 7000 ســنة مــن 
ــوا  ــن، فاعرف ــن الآخري ــون ع ــم تختلف ــي، أنت ــي والتأريخ ــاري والمعرف ــق الحض العم
قيمتكــم واعرفــوا حضارتكــم واعرفــوا تأريخكــم، إن هــذا ســيمثل مناعــة حقيقيــة مــن 

الانجــرار والوقــوع فــي مثــل هــذه الظواهــر الســلبية والدخيلــة.

إلغاء معرض بغداد الدولي الثاني للكتاب

كمــا تابعنــا بأســف عميــق قــرار إلغــاء معــرض بغــداد الدولــي الثانــي للكتــاب، 
ــذا  ــداد، ه ــي بغ ــرض ف ــذا المع ــة ه ــات لإقام ــود تخصيص ــدم وج ــن ع ــبب المعل والس
المعــرض الــذي كان يُفتــرض أن يجعــل بغــداد مقصــدا لــدور النشــر العربيــة والإســامية 
والدوليــة، وأن يأتــي المفكــرون وأصحــاب القلــم ودور النشــر إلــى بغــداد بحلتهــا 
الجديــدة، ويعبــروا عــن ترابطهــم، وهــي فرصــة مهمــة ليتعــرف أبنــاء شــعبنا علــى 
النتاجــات الفكريــة والثقافيــة فــي العالــم العربــي والإســامي وفــي الواقــع الدولــي 
عمومــا، وكان مــن المفتــرض أن يعقــد علــى هامــش هــذا المعــرض الكثيــر مــن النــدوات 
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الثقافيــة والفكريــة والفنيــة، وكان مــن المفتــرض أن يوقــع ويصــادق علــى هامــش هــذا 
ــن. ــب لعراقيي ــة كت ــي طباع ــر ف ــدور نش ــود ل ــى عق ــر عل المؤتم

إننــا بهــذه الخطــوة نفــوت الفرصــة علــى كل هــذه الإنجــازات وهــذه المعطيــات، فــي 
وقــت يتصــدى العــراق لرئاســة المنظومــة العربيــة، منظومــة العمــل العربــي المشــترك، 
ويفتــرض أن يأخــذ أدوارا إقليميــة ودوليــة متزايــدة وأن ينفتــح علــى العالــم، نقــف 
ــة،  ــة المهم ــاد المعرفي ــذه الأبع ــه كل ه ــروعا ل ــف مش ــات لنوق ــة التخصيص ــد قضي عن
فــي ميزانيــة وصفــت بأنهــا الأكبــر فــي تأريــخ العــراق وفيهــا 100 مليــار دولار، فنعجــز 
عــن توفيــر مــا يحقــق وينجــز هــذا المعــرض بــكل مــا فيــه مــن هــذه الأبعــاد المعرفيــة!. 
إن ذلــك يكشــف عــن زهــد وقلــة اكتــراث بالثقافــة والمعرفــة فــي واقعنــا العراقــي لــدى 
المســؤولين المعنييــن باتخــاذ مثــل هــذه القــرارات، ولذلــك ندعــو وزارة الثقافــة الكريمــة 
ــا  ــرار، ولاســيما أنن ــي هــذا الق ــوزارة لإعــادة النظــر ف ــي هــذه ال والســادة المســؤولين ف
أمــام شــهرين مــن الوقــت الطبيعــي لانعقــاد هــذا المعــرض، ويمكــن أن يتأجــل لشــهر 
أو شــهرين آخريــن حتــى يُعقــد ويحقــق هــذا الإنجــاز الكبيــر ولتذهــب الــوزارة مشــكورة 
متواضعــة  تبــدو  مخصصــات  توفيــر  لتســهيل  القانونيــة  والمنافــذ  الأبــواب  وتطــرق 

ــر. ومحــدودة لإنجــاز هــذا المشــروع الثقافــي الكبي
إن إنعــاش العــراق وبغــداد بالعلــم والمعرفــة والثقافــة، يمثــل مدخــا أساســيا لحــل 
سلســلة طويلــة مــن الإشــكالات التــي نواجههــا فــي بلادنــا. ولا نريــد للعــراق أن يبقــى 
ــد  ــع فــي أماكــن أخــرى، نري ــه يؤلــف ويطب ــاب يُقــرأ فــي العــراق ولكن ــل؛ الكت كمــا قي
ــة  ــى محط ــراق إل ــول الع ــراق، ويتح ــي الع ــوزع ف ــرأ وي ــع ويق ــف ويطب ــاب أن يؤل للكت
مهمــة فــي الوطــن العربــي وفــي المنطقــة لربــط الفكــر والعلــم، ومــا أكثــر الأقــام التــي 

ــارك هــذه الجهــود. ــا، نســأل الله أن يحقــق هــذه الآمــال وأن يب نفخــر بهــا فــي بلادن
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والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــعَ  ــرُ مَ ــةِ يُغْتفََ ــخْطَ الْخَاصَّ ــةِ، وَإنَِّ سُ ــى الْخَاصَّ ــفُ برِِضَ ــةِ يُجْحِ ــخْطَ الْعَامَّ ــإنَِّ سُ ))فَ
خَــاءِ،  ــةِ، أثَْقَــلَ عَلَــى الْوَالـِـي مَؤُونـَـةً فِــي الرَّ عِيَّ ــةِ. وَليَْــسَ أحََــدٌ مِــنَ الرَّ رِضَــى الْعَامَّ
نْصَــافِ، وَأسَْــألََ باِلْْإِلْحَــافِ، وَأقََــلَّ شُــكْراً عِنْــدَ  وَأقََــلَّ مَعُونـَـةً لَــهُ فِــي الْبَــاَءِ، وَأكَْــرَهَ للِْْإِ
ــلِ  ــنْ أهَْ ــرِ مِ هْ ــاتِ الدَّ ــدَ مُلِمَّ ــراً عِنْ ــفَ صَبْ ــعِ، وَأضَْعَ ــدَ الْمَنْ ــذْراً عِنْ ــأَ عُ ــاءِ، وَأبَْطَ الْْإِعْطَ
ــنَ  ــةُ مِ ــدَاءِ، الْعَامَّ عْ ةُ للِْْأَ ــدَّ ــلِمِينَ، وَالْعُ ــاعُ الْمُسْ ــنِ، وَجِمَ ي ــودُ الدِّ ــا عَمُ مَ ــةِ. وَإنَِّ الْخَاصَّ

ــمْ،(()3)) ــوُكَ لهَُ ــنْ صِغْ ، فَلْيكَُ ــةِ مَّ الْْأُ
يحســم أميــر المؤمنيــن هنــا الجدليــة بيــن المصلحــة العامــة والمصلحــة 
ــة إذا  ــة يجحــف برضــا الخاصــة«، العام ــإن ســخط العام الخاصــة، فيقــول: »ف
غضبــوا، مســيرات واحتجاجــات وامتعــاض، ملاحظــات وعتــاب، أزمــة ثقــة وفجــوة 
مــع المســؤول، هــذا يجحــف برضــا الخاصــة، رضــا الخاصــة يذهــب ويضيــع بســخط 
ــة  ــل إن أغلبي ــي ه ــة، وه ــذه الحقيق ــدرك ه ــؤول أن ي ــى المس ــاس، عل ــن الن ــة م العام
النــاس مــن المنصفيــن والمتفهميــن راضــون عــن الوضــع أو لا؟ فــإذا كانــوا كذلــك فهــذا 

ــيضيع حينمــا يســخط الجمهــور. ــإن رضــا الخاصــة س شــيء حســن، وإلّا ف

33. نهج البلاغة ج3- ص86
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»وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع رضــا العامــة«، مــن ناحيــة أخــرى إذا كان الشــعب 
راضيــا عــن الوضــع، بنــاء وإعمــار وخدمــات وفــرص عمــل ومــا إلــى ذلــك والنــاس فــي 
راحــة، إلا أن هنــاك عــددا قليــا مــن خــواص المســؤول غيــر مرتــاح للوضــع، الخــواص 
ذوو المصالــح والامتيــازات هــؤلاء غيــر راضيــن، ففــي هــذه الحالــة لا بــأس بذلــك.. 
الآن حينمــا نقيّــم هــل هــذا الحكــم ناجــح أو لا، هــل النــاس راضــون أو لا، هنــاك عــدد 
ــه لا أحــد يقــف  ــرى أن ــة الخاصــة لهــم وجهــة نظــر، ن ــن فــي الأروق ــل مــن المنتفعي قلي
ــض  ــرى بع ــدح وأط ــا م ــا فمهم ــن راضي ــم يك ــعب إذا ل ــن الش ــكلام، ولك ــذا ال ــد ه عن
ــع شــيئا، إذ إن الأســاس هــو الشــعب وليــس الطبقــة  ــر مــن الواق الخــواص فهــذا لا يغي

ــتقراطية. الارس
يقــول أميــر المؤمنيــن إن علــى المســؤول أن ينحــاز لعامــة النــاس وليــس 
النفعييــن  هــؤلاء  مــن  الحاشــية  لهــذه  صفــات  يضــع  ويبــدأ  القليليــن.  للخــواص 
والخــواص...وإن اســتعراض هــذه المواصفــات يبيــن الســبب فــي ترجيــح العامــة علــى 

الخاصــة...

صفات الحاشية والنفعيين.

ــه  ــة ل ــة فــي الرخــاء، وأقــل معون ــة أثقــل علــى الوالــي مؤون »وليــس أحــد مــن الرعي
فــي البــاء، وأكــره للإنصــاف، وأســأل بالإلحــاف، وأقــل شــكرا عنــد الإعطــاء، وأبطــأ 

عــذرا عنــد المنــع، وأضعــف صبــرا عنــد ملمــات الدهــر مــن أهــل الخاصــة«
أولا/ »أثقــل علــى الوالــي مؤونــة«، أي أن هــؤلاء الخاصــة يكونــون معــه فــي اليســر 
ــل  ــاء أثق ــة الرخ ــي حال ــم ف ــم، فه ــي والحاك ــى الوال ــا عل ــل الدني ــا تقب ــة وحينم والراح

ــرة مــن الحاكــم. ــات الكبي ــازات والإمكان ــدون الامتي ــة، فهــم يري ــاس عــدّة ومؤون الن
ثانيــا/ »أقــل مؤونــة لــه فــي البــاء«، ولكــن حينمــا تكــون هنــاك أزمــة أو اتهــام 
ــى المســؤول ســوف يعمــد هــؤلاء ليســحبوا أنفســهم مــن هــذا المســؤول، فحينمــا  عل
تحــدث مشــكلة لا يجــد أحــدا مــن هــؤلاء، وكل منهــم يقــدم حجــةً معينــة وينصــرف عــن 

ــة. ــذه الحقيق ــرف ه ــؤول أن يع ــى المس ــؤول، وعل المس
ثالثــا/ »وأكــره للإنصــاف«، لا يرغبــون بالمســاواة والإنصــاف، وهــم يعتبــرون 

أنفســهم فــوق المواطنيــن الباقيــن.
رابعــا/ »واســأل بالإلحــاف«، أي يكونــون لجوجيــن ويحاولــون دائمــا أن يســتفيدوا 
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مــن المســؤول لمصالحهــم الشــخصية، وهــذه هــي صفاتهــم لا تتغيــر علــى مــر العصــور 
وهكــذا هــم فــي كل زمــان ومــكان.

خامســا/ »وأقــل شــكرا عنــد الإعطــاء«، حينمــا تعطيــه لا يقدم لــك الشــكر والتقدير، 
ــم  ــدم له ــاعدهم وق ــن س ــا م ــف وراءه ــؤول يق ــا المس ــرض له ــي يتع ــد الت ــر المكائ أكث

المعونــة والفضــل، ولكنهــم كفــروا بالنعمــة ونســوا المعــروف.
ــه مســاعدة  ــدم ل ــل العــذر حينمــا لا تق ــع«، لا يقب ــد المن سادســا/ »وأبطــأ عــذرا عن
أو معروفــا أو تحــل مشــكلة معينــة لــه، بطــيء فــي تقبّــل الأعــذار، لا يهمــه مــا يحصــل 
ــه أو تتأثــر ســمعته ومكانتــه،  للمســؤول مــن مشــاكل أو أن يضيــع هــذا المســؤول آخرت

المهــم مــا يحصــل عليــه هــو.
ســابعا/ »وأضعــف صبــرا عنــد ملمــات الدهــر« أمــا إذا انقلبــت موازيــن الحيــاة وإذا 
ــاس  ــل الن ــون أق ــكلة، يك ــت مش ــم وحصل ــؤول أو الحاك ــن المس ــا ع ــرت الدني ــا أدب م

ــر النــاس نفعــا. صبــرا مــن هــو أكث
هــذه الصفــات الســبع لهــذه النخبــة والطبقــة الارســتقراطية، وهــذه الطبقــة مــن 
النفعييــن الذيــن يلصقــون أنفســهم بالمســؤول، فهــم فــي الرخــاء مصيبــة ويكونــون نقمــة 
عليــك أيهــا المســؤول، وأمــا فــي الشــدة فلــن تجــد أحــدا منهــم معــك، بــل يكشــفون 
ــاد  ــب الاعتم ــم، يج ــد عليه ــؤلاء لا يُعتم ــك، ه ــون عن ــك أو يدافع ــرك ولا يحمون ظه

ــن، هــؤلاء يقفــون بصــدق معــك. ــى المواطني ــاس؛ عل ــى العامــة مــن الن عل

صفات وسمات العامة من الشعب

ــح،  ــدا للترجي ــة تأكي ــمات العام ــات وس ــن صف ــر المؤمني ــتعرض أمي ــم يس ث
-: فيقــول 

»وإنمــا عمــاد الديــن وجمــاع المســلمين والعــدة للأعــداء العامــة مــن الأمــة«، فليكــن 
صغــوك لهــم وميلــك معهــم«

ــاك  ــون هن ــا تك ــن، حينم ــاد الدي ــم عم ــاس ه ــوم الن ــن«، عم ــاد الدي ــا عم 1- »وإنم
ــزة. ــاس والركي ــد والأس ــم المعتم ــة ه ــؤلاء العام ــدّ فه ــكلة أو تح مش

2- »وجمــاع المســلمين«..هؤلاء هــم الســواد وجماعــة المســلمين وهــم الغالبيــة، 
ــات وســاحات الجهــاد والوغــى،  ــة والســجون والزنزان ــر الجماعي هــم أصحــاب المقاب
وهــم مــن يقفــون المواقــف حينمــا تشــتبك الأســنة والحــروب والمحــن، فهــؤلاء يقفــون 
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ويدافعــون وينصــرون، علــى المســؤول أن يختــار مــن يقــف معــه وقــت الشــدة والمحنة، 
وليــس مــن يتركــه ويولّــي الأدبــار، مــن يقــف معــك يــا مســؤول هــم المواطنون والشــعب 

وليــس تلــك الطبقــة الانتهازيــة والنفعيــة.
3- »والعــدة للأعداء«..عندمــا تشــتد الحــرب وحينمــا يصطــف الأعــداء تكــون 
ــون  ــؤلاء المضح ــاس، ه ــة الن ــعب وعام ــم الش ــة ه ــذه المعرك ــي ه ــرة ف ــدة والذخي الع
كثيــرو  المؤونــة  قليلــو  هــؤلاء  كبيــر،  ونفعهــم  قليلــة  طموحاتهــم  والمجاهــدون، 
ــن فســيكون هــذا  ــة هــؤلاء المواطني ــإذا اســتطاع المســؤول أن يرضــي غالبي ــة، ف المعون
هــو النجــاح بعينــه، أمــا الآخــرون والنخــب فــإذا رأوا عامــة النــاس وغالبيتهــم راضيــن 
فهــم سينســجمون أيضــا مــع توجهــات الغالبيــة مــن الشــعب، ولكــن لا يســتطيع أحــد أن 
يرضــي النخبــة الخاصــة مــن النفعييــن الذيــن يتركــون المســؤول وحيــدا حيــن الأزمــات، 
ــور  ــع الأم ــي تضي ــؤول، وبالتال ــا المس ــك أيه ــب من ــوف يغض ــإن الشــعب س ــك ف وكذل

كلهــا عليــك.

مراعاة مصالح الغالبية
عنــك  ويدافعــون  معــك  يقفــون  العامــة  هــؤلاء  مــادام  لهــم«  صغــوك  »فليكــن 
وينصرونــك ويعينونــك فيجــب أن يكــون اهتمامــك بهــم ورعايتــك لهــم، »وميلــك 
ــار  ــار التج ــم كب ــى لولائ ــول الله  يُدع ــم، كان رس ــك به ــم« اهتمام معه
ــرأ  ــول الله كان يق ــاس، لأن رس ــة الن ــراء وعام ــد الفق ــل موائ ــه يفضّ ــوم ولكن ــراء الق وكب
بيــن الســطور فــي دعــوة هــؤلاء، فهــو يعــرف أن عامــة النــاس هــم الســند والعــزة والقــوة، 
بهــم ينتصــر الله تعالــى لدينــه ولعبــاده، علــى المســؤول أن يختــار أحــد هذيــن الخياريــن، 
ومنهــج الإســام وعلــي أن يختــار الإنســان رضــا العامــة فــي أيــة خطــوة وفــي أي 
قانــون، وفــي أي قــرار حكومــي وفــي أي إجــراء، يجــب مراعــاة مصالــح غالبيــة النــاس 

ــح الخاصــة. وليــس مصال

أهم أسرار النجاح في المنظومة القيادية

إن القــرآن الكريــم يؤكــد أيضــا هــذه الحقيقــة بشــكل واضــح؛ بقولــه تعالــى في ســورة 
هُــم باِلْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلََا  ذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّ الكهف:﴿وَاصْبـِـرْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّ
بَــعَ  نْيَــا وَلََا تُطِــعْ مَــنْ أغَْفَلْنَــا قَلْبَــهُ عَــن ذِكْرِنَــا وَاتَّ تعَْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ تُرِيــدُ زِينَــةَ الْحَيَــاةِ الدُّ

هَــوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فُرُطــاً﴾)3))

34. سورة الكهف: الآية 28
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ــى  ــون الله تعال ــن يخاف ــع الذي ــوف م ــم والوق ــب الدع ــه يج ــح أن ــة توض ــذه الآي وه
ويذكــرون الله فــي كل وقــت يريــدون رضــاه، وليــس لهــم مصلحــة خاصــة وهــم ليســوا 
أصحــاب مطالــب ومنافــع. هــؤلاء النــاس يجــب دعمهــم ورعايتهــم والاهتمــام بهــم، 
ولا تعــرض عنهــم وتتركهــم وتذهــب إلــى مــكان آخــر حبــاً للشــهوات فــي مــن يمتدحــك 
ــك،  ــعب عن ــا الش ــدر رض ــيئا بق ــل ش ــراء لا يمث ــح والإط ــذا المدي ــك، ه ــري علي ويط
ــى  ــة وتذهــب إل ــن تكــون قلوبهــم طاهــرة ونقي ــاس الذي ــرك الن وهــذا هــو المهــم، لا تت
مــن يعيــش الغفلــة عــن الله تعالــى بعيــدا عــن القيــم والمبــادئ التــي أرادهــا الله تعالــى، 
يجــب الالتصــاق بعامــة النــاس الذيــن يريــدون الخيــر والصــاح والبنــاء، والابتعــاد عــن 

أصحــاب المصالــح الخاصــة الذيــن يفرطــون ويوغلــون فــي المســائل الباطلــة.
ــدال  ــطية والاعت ــون الوس ــن يتبن ــاس الذي ــى الن ــكاء عل ــؤول الات ــى المس ــب عل يج
والمصالــح العامــة، وهــذا يمثــل واحــدا مــن أهــم أســرار النجــاح فــي المنظومــة القيادية، 
حينمــا يلتفــت الإنســان علــى مــن يتكــئ ومــن يدعــم ولمــن يلحــظ حينمــا يشــرّع ويتخــذ 
القــرارات والإجــراءات المناســبة، وهــذا درس عظيــم مــن دروس علــي فــي 

ــادة. الإدارة والقي

أزمات متوالية

إن الوضــع المتوتــر الــذي تعيشــه البــاد فــي هــذه المرحلــة والأزمــات المتتاليــة 
ــدأت  ــات ب ــذه الأزم ــرى، إن ه ــة أخ ــي أزم ــا ف ــة إلا ووقعن ــن أزم ــرج م ــا إن نخ ــي م الت
تؤثــر فــي المنجــزات العظيمــة التــي تحققــت فــي الســنوات الســابقة، واســتمرار الوضــع 
ــن القــوى  ــار فــي التوافقــات والالتزامــات المبرمــة بي ــى انهي ــؤدي إل بهــذه الطريقــة قــد ي
السياســية، التــي حفظــت المشــروع السياســي خــال الســنوات العشــر الماضيــة، ممــا 

ــك. ــمح الله بذل ــول لا س ــو المجه ــا نح ــم ويدفعن ــق مظل ــي نف ــيدخلنا ف س
ــات  ــرات والمناقش ــداد والتحضي ــة الإع ــي مرحل ــزال ف ــا ي ــي م ــاء الوطن ــا أن اللق كم
ــاء  ــى لق ــة إل ــا بحاج ــا أصبحن ــتمرة، وكأنن ــات المس ــات والتأجي ــداولات والتوقيت والم
وطنــي نجتمــع فيــه حتــى نحــدد جــدول الأعمــال للقــاء الوطنــي المرتقــب، وهــذه 
ــية  ــوى السياس ــر الق ــي أذكّ ــة، إنن ــذه الطريق ــور به ــير الأم ــة أن تس ــفة للغاي ــة مؤس القضي
ــي  ــى توخ ــع إل ــو الجمي ــم، وأدع ــع المؤل ــذا الواق ــف وه ــذا الموق ــورة ه ــة بخط الكريم
الحيطــة والحــذر مــن الانجــرار وراء هــذه التوتــرات والتشــنجات ممــا ســيترك أثــرا 
ســلبيا فــي واقــع المشــروع السياســي فــي العــراق، وفــي أبنــاء شــعبنا بشــكل عــام. علينــا 
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ــة هــذه الاختلافــات لكــي لا يكــون الدجاجــة التــي  ألا نجعــل الوطــن والمواطــن ضحي
ــكان أو ذاك. ــذا الم ــي ه ــن ف ــاف الطباخي ــرق لاخت تحت

اللقاء الوطني بداية مهمة

ــد  ــا اليــوم أمــام خياريــن وعلينــا أن نختــار أحدهمــا بوضــوح كامــل، فإمــا أن نعَقِ إنن
ــد هــذا اللقــاء ولا نذهــب إلــى حــل المشــاكل بيننــا، إننــا نؤكــد  اللقــاء الوطنــي وإمــا أن نُعقِّ
أن اللقــاء الوطنــي إذا عقــد بنوايــا ســليمة وبــإرادة سياســية واضحــة مــن جميــع الأطــراف 
فإنــه ســيمثل بدايــة مهمــة للحــل، ولكــن علينــا ألا نرفــع مــن ســقف توقعاتنــا مــن هــذا 
ــة  ــاد دفع ــاكل الب ــل كل مش ــى ح ــادرا عل ــون ق ــن يك ــاء ل ــذا اللق ــل ه ــإن مث ــاء، ف اللق
واحــدة، ولا بــد مــن الذهــاب إلــى مثــل هــذا اللقــاء ليتحقــق الحــد الأدنــى المطلــوب مــن 
كســر هــذه القطيعــة بيــن القيــادات السياســية والعــودة إلــى التواصــل ومــد الجســور بيــن 
القــوى السياســية الكريمــة، وتشــخيص نقــاط الضعــف ووضــع الحلــول والمعالجــات 

المطلوبــة لهــذه الاختلافــات القائمــة بيــن القــوى السياســية.
إننــي أوجــه ندائــي إلــى إخوتــي مــن القيــادات السياســية فــي البــاد، بضــرورة 
ــع المتراجــع فــي  ــل هــذا الواق ــى نضــع حــدا لمث ــي حت ــاء الوطن ــى عقــد اللق الإســراع إل
ــة موحــدة لحــل  ــة ورؤي ــاء لحمــة وطني ــي بن ــام ف ــى الأم ــق إل ــا السياســية، وننطل عمليتن
الإشــكالات، ووضــع خارطــة طريــق تمكننــا مــن الخــروج مــن الواقــع الصعــب الــذي 

ــوم. ــه الي نعيش

سياسة المبادئ والاستراتيجيات

ــه فــي هــذا الملتقــى  ــرة الأخيــرة حساســيات مفرطــة ممــا نقول ــا فــي الفت كمــا لاحظن
وفــي غيــره مــن اللقــاءات، ولا نعــرف الســبب فــي مثــل هــذه الحساســيات.. فهــل هــذا 
ناتــج مــن ســوء فهــم لمــا نقولــه أو إنــه ناتــج مــن نيــة مســبقة لتحريــف وتشــويه مــا نتحــدث 
بــه؟ بالرغــم مــن أننــا نتبنــى خطابــا معتــدلا فــي مثــل هــذه اللقــاءات وهــذا الحديــث وهــذا 
الموقــف، ونتجنــب الدخــول فــي القضايــا الخلافيــة التفصيليــة، ولا ننحــاز لأحــد بقــدر 
ــه ولا نســعى  ــرا. فنحــن لا نهاجــم شــخصا بعين ــا للوطــن والمواطــن أولا وأخي انحيازن
لتســقيط أي مــن الشــخصيات والكيانــات فــي واقعنــا السياســي فــي العــراق، ولغتنــا تجــاه 
الحكومــة لغــة التشــجيع والتأييــد والدعــم للمنجــزات والخطــوات الصحيحــة المتخــذة، 
ــإذا كان  ــاك، ف ــا أو هن ــا حصلــت هن ولغــة إلفــات النظــر والنصــح تجــاه الســلبيات إذا م
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البعــض يشــعر بصعوبــة فهــم كلماتنــا نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن ييســر لــه فهــم هــذه 
الكلمــات، حتــى لا يأخذهــا بمعنــى غيــر مــا هــو مقصــود منهــا.

وإذا كان هنــاك تشــويه وتحريــف متعمــد لهــذا الــكلام الــذي ينطلــق مــن قلــب صــادق 
تجــاه هــذا الوطــن وتجــاه هــذا الشــعب الكريــم، فــإذا كانــت مثــل هــذه التأويــات ومثــل 
هــذا التحريــف والتشــويه ناتجــا مــن غايــات خاصــة ومــن حســابات ضيقــة، فنتمنــى مــن 
أولئــك الأعــزاء ألا يختبــروا صبرنــا كثيــرا ولا يراهنــوا علــى اســتهداف عقلانيــة الخطــاب 
والمســار الــذي ننتهجــه، فــإن سياســتنا نابعــة مــن مبــادئ نؤمــن بهــا ومــن اســتراتيجيات 
ــا ولا  ــا وفــي ضمائرن وضعناهــا لأنفســنا فــي هــذه الحركــة، وهــي مترســخة فــي عقولن
يمكــن أن نُســتدرج لا قــدر الله إلــى ســلوك آخــر غيــر الســلوك الذي نســير فيــه، ولا يمكن 
أن نقــع فــي مطبــات حمــات التشــهير والإســاءة للآخريــن مــن هنــا أو هنــاك، ولا تنقصنــا 

القــدرة علــى إطــاق التصريحــات الناريــة وخلــط الأوراق والمزايــدات العاطفيــة.
ولكــن نربــأ بأنفســنا أن ندخــل مثــل هــذه المداخــل وســنبقى نســير فــي طريــق 
ــاء شــعبنا وللتقريــب  ــإذن الله تعالــى لهمــوم أبن ــا ب ــدال والاســتقامة، ونكــون صوت الاعت
ــا أصحــاب مشــروع، ومشــروعنا هــو  فــي وجهــات النظــر بيــن الفرقــاء السياســيين، إنن
بنــاء الدولــة العصريــة الناجحــة لخدمــة الوطــن والمواطــن، دولــة تحتــرم مواطنيهــا 
ــا  ــن واهتمامهــم، وم ــرام الآخري ــة تحظــى باحت ــة لهــم، ودول وتخدمهــم وتقــدم الرعاي

ــتراتيجياتنا. ــن اس ــد ع ــدة كل البع ــية بعي ــاورات سياس ــي من ــك فه ــوى ذل س

تحسين علاقات العراق بدول الجوار

إننــا نتابــع باهتمــام الجهــد الحكومــي فــي إرســال الوفــود إلــى دول الجــوار وتهدئــة 
ــاه إلــى مجاريهــا، فقــد تحدثــت وســائل الإعــام مؤخــرا عــن  الأوضــاع، وإعــادة المي
ــة إلــى قيادتهــا وحكومتهــا  ــا ونقــل إليهــا رســائل التهدئ وفــد حكومــي زار الشــقيقة تركي
الموقــرة، وكذلــك فــإن العلاقــات العراقيــة- الكويتيــة تشــهد تطــورا واللجــان المشــتركة 
ســتبدأ أعمالهــا فــي الأيــام القليلــة القادمــة، وهنــاك وفــود تجــوب فــي دول أخــرى فــي 
المنطقــة وتســعى لتهدئــة الأوضــاع وتطييــب الخواطــر وإزالــة الالتباســات بيــن العــراق 
ــع  ــي وم ــتور العراق ــارات الدس ــع مس ــق م ــة تتس ــوات صحيح ــا خط ــدان. إنه ــذه البل وه
المصالــح العليــا للبــاد ومــع البرنامــج الحكومــي الــذي علــى أساســه تشــكلت الحكومــة 
العراقيــة، وكان لنــا شــرف كبيــر فــي وضــع لبنــات أساســية فــي هــذا المســار مــن خــال 
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زيــارات وســفرات واتصــالات عديــدة قمنــا بهــا إلــى هــذه البلــدان لنوفــر الأرضيــة لنجــاح 
مثــل هــذه المهــام التــي تقــوم بهــا الوفــود الحكوميــة الكريمــة.

الصحيــح،  بالشــكل  حينهــا  فــي  تفهــم  لــم  المهمــة  الجهــود  تلــك  كانــت  وإن 
ووقعــت ضحيــة بعــض التحليــات والاتهامــات الخاطئــة التــي فســرتها بعيــدا عــن 
ــاء فــي  ــة والحــوار الصــادق والبنّ ــار إلا التهدئ ــه لا خي ــا نؤكــد بأن ــة، إنن أهدافهــا الحقيقي
ــف  ــي إدارة مل ــم وف ــة والعال ــع دول المنطق ــي م ــي التعاط ــة، وف ــاكلنا الداخلي ــل مش ح
العلاقــات الخارجيــة للعــراق، إن الحــوار والتواصــل والتهدئــة والبحــث عــن المصالــح 
المشــتركة هــي الطــرق التــي يمكــن أن تجمــع العراقييــن فــي الداخــل، وأن تعيــد للعــراق 

ــم. ــة والعال ــع دول المنطق ــة م ــه الطيب ــه وعلاقات ــه ومكانت ــه وعزت قوت

تأجيل الانتخابات خط أحمر

إن الانتخابــات هــي الركيــزة الأساســية فــي النظــام الديمقراطــي، وفــي بنــاء العــراق 
ــات  ــه الانتخاب ــرى في ــي؛ أن تج ــد ديمقراط ــح لأي بل ــر الأوض ــي المظه ــد. وه الجدي
ــات  ــس المحافظ ــات مجال ــت انتخاب ــواء كان ــة، س ــددة والواضح ــا المح ــي مواعيده ف
ــد  ــاس بأح ــو مس ــا ه ــزة إنم ــذه الركي ــاس به ــواب. إن أي مس ــس الن ــات مجل أو انتخاب
ــد  ــر فــي مواعي ــي بُنــي عليهــا العــراق الجديــد، وإن أي تأجيــل أو تغيي أهــم الأســس الت
الانتخابــات إنمــا يعتبــر خطــا أحمــر مهمــا كانــت المبــررات والذرائــع التــي تطلــق لمثــل 
ــر مــن  ــي ظــروف أصعــب بكثي ــي ف ــاء شــعبنا العراق ــا أن أبن ــا لاحظن ــل، فإنن هــذا التأجي
الظــروف التــي نعيشــها اليــوم اســتطاعوا أن ينجــزوا عمليــات انتخابيــة متعــددة، حظيــت 
بنجــاح كبيــر. فــإذا كنــا قادريــن علــى تحقيــق الانتخابــات وإجرائهــا فــي تلــك الظــروف 
ــنت  ــد تحس ــن وق ــت الراه ــي الوق ــا ف ــى إنجاحه ــن عل ــون قادري ــاذا لا نك ــة، فلم الصعب

الأوضــاع إلــى حــد كبيــر؟.
ــات  ــل الانتخاب ــة تأجي ــن إمكاني ــدث ع ــول يتح ــس خج ــن هم ــوم م ــمعه الي ــا نس فم
مرفــوض مــن قبلنــا جملــة وتفصيــا، ولا يمكــن أن نتســاهل فــي هــذه القضيــة، ونرجــو 
مــن جميــع القيــادات السياســية الكريمــة مــن دون اســتثناء أن تؤكــد علــى قداســة العمليــة 
ــذه  ــي ه ــر ف ــال لأي تغيي ــح المج ــدم فت ــات، وع ــات الانتخاب ــرام توقيت ــة واحت الانتخابي
التوقيتــات ممــا يخاطــر بالواقــع الديمقراطــي لتجربتنــا الوليــدة، وفــي هــذا الســياق 
نتمنــى مــن أعزائنــا الســيدات والســادة أعضــاء مجلــس النــواب أن يتخــذوا قــرارا واضحــا 
بتمديــد كامــل الصلاحيــة لمفوضيــة الانتخابــات لحيــن الانتهــاء مــن تشــكيل المفوضيــة 
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الجديــدة، لكــي لا يبقــى العــراق يعيــش فراغــا فــي المؤسســات الانتخابيــة ليــوم واحــد 
ــد  ــدة لا ب ــة جدي ــن لمفوضي ــر مهيئي ــا غي ــات، فمــا دمن لا فــي الرجــال ولا فــي الصلاحي
لهــذه المفوضيــة أن تبقــى فاعلــة وأن تحظــى بكامــل المشــروعية، وأن يكــون لهــا كامــل 
الصلاحيــات، وفــي اللحظــة التــي تتهيــأ الظــروف للبديــل الكامــل الناجــز المقبــول 
ــا فلــكل حــادث حديــث، ولكــن التمديــد لأوقــات قصيــرة ومحــددة، ولا نعــرف  وطني
مــا إذا كان الجهــد النيابــي ســيكتمل فــي هــذه المــدة أو لا يكتمــل، فيــه مخاطــرة لدخــول 
العراقــي فــي فــراغ كبيــر وتكــون هنــاك فتــرة ليســت لنــا فيهــا مؤسســة معنيــة بشــأن 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــزاء ف ــن الأع ــرة، أرجــو م ــة خطي ــي قضي ــا وه ــات وإجرائه الانتخاب

الالتفــات إليهــا.

القروض الميسرة للشباب

تبنــت وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة مشــروع منح القروض الميســرة للشــباب، 
إنهــا خطــوة صحيحــة ومهمــة ودومــا ننحــاز للشــباب، ولا يمكــن أن نتحــدث عــن تنميــة 
لمســتقبل العــراق مــن دون أن نقــف طويــا عنــد الشــباب، وهمومهــم وقضاياهــم 
ــر  ــا، والتقاري ــا ومتلكئ ومشــاكلهم، ولكــن مــا يؤســفنا أن هــذا المشــروع انطلــق ضعيف
تشــير إلــى أنــه فــي العــام الماضــي لــم يقــدم قروضــا إلا لـــ 2000 شــاب فقــط، بالرغــم 

مــن الأعــداد الكبيــرة للشــباب الراغبيــن بالاســتفادة مــن مثــل هــذه الفرصــة.
كمــا أن هــذه المبالــغ الممنوحــة جــاءت متواضعــة وبســيطة فــي مقدارهــا وبشــروط 
صعبــة تصــل إلــى حــد التعجيــز لبعــض الشــباب فــي حــالات مــا، إننــا نتمنــى مــن وزارة 
ــام، وأن  ــذا الع ــي ه ــه ف ــروع وتنمّي ــذا المش ــور ه ــة أن تط ــؤون الاجتماعي ــل والش العم
توسّــع مــن مســاحة المشــمولين بــه مــن الشــباب وأن ترفــع مســتوى هــذه الســلف ليكــون 
كحــد أدنــى 10 ملاييــن دينــار، ممــا سيســاعد الشــاب بالبــدء بمشــروع شــخصي يوفــر 
ــى أن  ــباب عل ــن الش ــة م ــجع مجموع ــا سيش ــة، كم ــل الحقيقي ــرص العم ــه وف ــه حيات ل
يشــتركوا فــي مشــروع واحــد مــن خــال جمــع قروضهــم الممنوحــة لهــم فــي مثــل هــذا 
المشــروع، ليبــدؤوا بمشــروع جماعــي يضــم عــددا مــن الشــباب، وهــذه فرصــة لتطويــر 

الاقتصــاد وإخراجــه مــن الواقــع الأحــادي الــذي نعيشــه اليــوم.
إن هــذا المشــروع سيســهم بشــكل فاعــل فــي تقليــل البطالــة بيــن الشــباب وفــي تنميــة 
المشــاريع الخاصــة للشــباب، التــي تنعــش الاقتصــاد وتقلــل الحاجــة إلــى الوظائــف 
الحكوميــة التــي أصبحــت الوجهــة الوحيــدة للشــباب فــي وقتنــا الحاضــر، كمــا تشــير إلــى 
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ذلــك تقاريــر وزارة التخطيــط العراقيــة، فقــد كشــف معالــي وزيــر التخطيــط عــن وجــود 
ــف  ــن ونص ــاك 3ملايي ــراق، وهن ــي الع ــف ف ــف موظ ــن و500 أل ــن 6ملايي ــرب م ــا يق م
ــف  ــون موظ ــف ملي ــون ونص ــم، وملي ــاك الدائ ــى الم ــم عل ــن ه ــن الموظفي ــون م الملي
مــن ذوي العقــود المؤقتــة ومليــون ونصــف مليــون منتســب لــوزارة الدفــاع والداخليــة، 
ممــا يجعــل المجمــوع 6 ملاييــن ونصــف المليــون مــن الموظفيــن المرتبطيــن بمؤسســات 

الدولــة، وهــو رقــم كبيــر جــدا بــكل المعاييــر العالميــة.
يقــارن ذلــك نســبة بطالــة فــي العــراق تصــل إلــى 33 ٪ بيــن بطالــة كاملــة وبطالــة ناقصــة 
لأنــاس لا يتوفــر لهــم العمــل علــى مــدار الأســبوع، يعملــون يومــا أو يوميــن ويجلســون 
أيامــا، هــؤلاء أيضــا يعبــرون عــن حالــة مــن البطالــة الناقصــة، إذا جمعنــا بيــن 6 ونصــف 
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــرى م ــاحة الأخ ــنجد أن المس ــة س ــن البطال ــف و33٪ م ــون موظ ملي

شــبه معدومــة فــي مثــل هــذه الأرقــام.
ــة  ــد العامل ــزول الي ــن ون ــرة المتخرجي ــل كث ــرى بفع ــد أخ ــنة بع ــة س ــم العمال إن تراك
ــة  ــرة العملي ــان الخب ــن الأحي ــر م ــي كثي ــل ف ــي لا تحم ــل، الت ــوق العم ــى س ــدة إل الجدي
المطلوبــة للمهــام الحساســة، وعــدم امتصــاص العمالــة المقنعــة لتتحــول إلــى مصــدر قوة 
حقيقيــة فــي إنتــاج هــذا البلــد، كل ذلــك ســيصيب جســد الدولــة بالشــيخوخة ويســتهلك 
مــوارد الدولــة العراقيــة ويجعلهــا عبــارة عــن مؤسســات اســتهلاكية وليســت إنتاجيــة، ممــا 
يتطلــب صــرف أمــوال طائلــة علــى هــذه التشــغيليات والرواتــب مــن دون أن نحصــل علــى 
فرصــة للبنــاء وللاســتثمار ولتغييــر ظــروف هــذا البلــد بالشــكل المناســب، ممــا قــد يــؤدي 
ــروج  ــال للخ ــراق.ولا مج ــي الع ــادي ف ــا الاقتص ــي واقعن ــة ف ــة عنيف ــى ردات اقتصادي إل
مــن هــذه الأزمــة إلا بتفعيــل القطــاع الخــاص والاســتثمار فــي المشــاريع الإســتراتيجية، 

وهنــاك نقــص كبيــر فــي هذيــن الأمريــن ممــا يتطلــب الاهتمــام البالــغ بهمــا.

معرض للسلاح وآخر للزهور

يقــام فــي معــرض بغــداد الدولــي فــي هــذه الأيــام معــرض للدفــاع والأمــن، وليــس 
ــياء  ــق الأش ــر تنطل ــذي إذا توف ــاس ال ــه الأس ــن فإن ــاع والأم ــى الدف ــراض عل ــا اعت لدين
ــات  ــب الأولوي ــن ترتي ــتغرب م ــا نس ــاد، ولكنن ــي الب ــرى ف ــالات الأخ ــرى والمج الأخ
ومــن نــوع الإشــارات التــي نطلقهــا لأبنــاء شــعبنا وللمراقبيــن فــي الخــارج، ففــي الوقــت 
الــذي نلغــي فيــه معرضــا للكتــاب فــي بغــداد فــي شــهر نيســان نقيــم معرضــا للســاح، 
ــي خطــوة  ــي بغــداد ف ــام ف ــي هــذه الأي ــام ف ــر بمعــرض الزهــور المق ــد مــن أن نذكّ ولا ب
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ــزز  ــاب ليع ــرض الكت ــع مع ــور م ــرض الزه ــن مع ــى أن يتزام ــا نتمن ــة، وكن ــة ورائع جميل
ــي  ــوع وف ــذا الموض ــي ه ــا ف ــة نظرن ــم، إن وجه ــد الكري ــذا البل ــي ه ــة ف ــم والمعرف العل
ــي  ــوات الت ــي الخط ــات ف ــة والأولوي ــد الرؤي ــى تحدي ــد عل ــا تعتم ــور إنم ــن الأم ــره م غي
نتخذهــا، ونحــن اليــوم بأشــد الحاجــة لمعــارض نوعيــة تعوضنــا عــن ســنين العزلــة التــي 
ــا والتطــور العلمــي  ــا الاطــاع علــى التكنولوجي ــا فيهــا عــن العالــم، وتســهل علين عُزلن
والمعرفــي والتقنــي الــذي شــهده العالــم خــال العقــود الماضيــة، ليعــود العــراق لاعبــا 

أساســيا ومحــورا مهمــا فــي هــذه المياديــن.

مليون توقيع لدجلة الخير

أطلقــت وزارة المــوارد المائيــة مبــادرة لإدراج نهــر دجلــة فــي قائمــة محميــات التــراث 
العالمــي فــي منظمــة اليونســكو الدوليــة، إن المصادقــة علــى هــذه المبــادرة تتطلــب جمع 
30 ألــف توقيــع مــن المواطنيــن العراقييــن، إننــا فــي الوقــت الــذي نرحــب بهــذه المبــادرة 
نناشــد المؤسســات الحكوميــة والمدنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، للمســاهمة 
بهــذه الحملــة وجمــع مليــون توقيــع وليــس 30 ألفــا، لأن دجلــة يســتحق منــا مثــل هــذه 
الخطــوة كــي يكــون فــي ضمــن هــذه المحميــات الدوليــة، إن نهــر دجلــة كان معنــا وكنــا 
معــه منــذ آلاف الســنين وبُنيــت الحضــارات العراقيــة علــى ضفافــه وبنيــت المــدن أيضــا 
ــل  ــا مث ــب من ــة يتطل ــر دجل ــة، فنه ــاء دجل ــركات م ــن ب ــاة م ــنا الحي ــوده وعش ــة وج ببرك
هــذه الوقفــة وأدعــو المؤسســات الإعلاميــة إلــى تحمــل مســؤولياتها فــي الترويــج لهــذه 

الحملــة.

»خمسة زائد واحد« في بغداد

ــف  ــط بالمل ــذي يرتب ــد«، ال ــد واح ــة زائ ــاع دول »خمس ــر اجتم ــام كبي ــا باهتم راقبن
ــل  ــا نشــجع مث ــة، إنن ــة الماضي ــام القليل ــة اســطنبول فــي الأي ــي فــي مدين ــووي الإيران الن
هــذه المبــادرات التــي تســهم فــي إنهــاء هــذه الأزمــة والتعامــل بتعقــل تجــاه حــق طبيعــي 
ــة  ــة النووي ــاك الطاق ــي امت ــة ف ــة حقيقي ــى بفرص ــي أن يحظ ــعوب ف ــن الش ــعب م لأي ش
الســلمية، كمــا نثمــن الخطــوات التــي بــادرت لهــا الجمهوريــة الإســامية ومــا قدمتــه مــن 
حســن نيــة فــي هــذا الاجتمــاع، ونــرى أن تقابل هــذه المبــادرات بمبــادرات مــن الولايات 
ــة بشــكل عــام، فليــس مــن المنطقــي أو العــدل أن تعيــش  المتحــدة ومــن الــدول الغربي
ــة،  ــة والاقتصادي ــات الدولي ــلم العقوب ــي المس ــعب الإيران ــامية والش ــة الإس الجمهوري
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فيمــا تطالــب بمزيــد مــن المبــادرات ومــن الخطــوات لمــا يســمى بتعزيــز الثقــة، إن علــى 
الأطــراف الدوليــة أن تقــدم أيضــا مــا يثبــت حســن نيتهــا تجــاه إيــران والشــعب الإيرانــي 
والحقــوق المشــروعة للشــعوب فــي الوصــول إلــى الطاقــة النوويــة الســلمية، وليــس أن 
يكــون طــرف واحــد هــو المعنــي بتقديــم مثــل هــذه المبــادرات وخطــوات حســن النيــة.
إننــا ننصــح الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة بالنظــر إلــى الجمهوريــة الإســامية 
ــة التــي عهدناهــا لعقــود طويلــة مــن  ــة والتقليدي نظــرة مختلفــة بعيــدا عــن النظــرة النمطي
الزمــن، كمــا نشــجع المســؤولين فــي إيــران علــى تقديــم المبــادرات التــي تؤمّــن موقفهــم 
ــف تحظــى  ــورات فــي هــذا المل ــم، إن التط أمــام المجتمــع الدولــي وتحــرج أعداءه
ــا  ــا ومعه ــط به ــيء يرتب ــأي ش ــلمة، ف ــارة مس ــران ج ــراق، لأن إي ــن الع ــر م ــام كبي باهتم
ــن  ــا معنيي ــا يجعلن ــاص، مم ــكل خ ــراق بش ــى الع ــوار وعل ــى دول الج ــاره عل ــيترك آث س
ــا أمــل فــي أن يكــون الاجتمــاع القــادم لهــذه الــدول الــذي ســيعقد  بهــذا الملــف، وكلن

فــي بغــداد قــادرا علــى دفــع هــذا الملــف خطــوة أساســية إلــى الأمــام.

يوم الأسير الفلسطيني

فــي الســابع عشــر مــن نيســان يحيــي الشــعب الفلســطيني الشــقيق ذكــرى يــوم الأســير 
الفلســطيني، وتعتبــر قضيــة الأســرى مــن أهــم القضايــا الحساســة فــي الواقــع الفلســطيني 
فــي طريــق نضالــه الشــاق والطويــل، مع الاحتــال الإســرائيلي لتعزيــز الحريــة والوصول 
إلــى الاســتقلال، وقرابــة خمــس الشــعب الفلســطيني، أي مــا يعــادل 800 ألــف مواطــن 
تعرضــوا إلــى الأســر والســجن منــذ بدايــة الاحتــال الإســرائيلي عــام 1967 وإلــى 
ــر مــن 8 آلاف ســجين وأســير فــي الســجون والمعتقــات  ــا الحاضــر، ومــازال أكث يومن
الإســرائيلية ومراكــز التوقيــف والتحقيــق، إننــا نتضامــن مــع عمــوم الأســرى فــي العالــم 
ــام  ــا أم ــا عالي ــع صوتن ــوص، ونرف ــه الخص ــى وج ــطيني عل ــعب الفلس ــرى الش ــع أس وم
المنظمــات الدوليــة والهيئــات العربيــة والإســامية فــي أن تتحمــل مســؤوليتها تجــاه هــذه 
ــراح  ــاق س ــاد لإط ــعي الج ــف والس ــذا المل ــة ه ــة، لمتابع ــفة والمؤلم ــرة المؤس الظاه
هــؤلاء الأســرى وإعــادة حقوقهــم المغتصبــة وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بهــم وبعوائلهــم، إن العــدل والإنصــاف والوقــوف إلــى جانــب المظلــوم 
ــى أن  ــي عل ــعبنا العراق ــاء ش ــاد أبن ــد اعت ــة، وق ــتقرار المنطق ــيا لاس ــا أساس ــل مدخ تمث
ــاء  ــا إلا أن نتضامــن مــع أبن ــم، فليــس لن ــوا دومــا مــع المظلــوم فــي مواجهــة الظال يكون

شــعبنا الفلســطيني.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2012/5/2



والحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل

ــن. ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــاسِ، فــإنَّ فــي  تـِـكَ مِنْــكَ، وَأشْــنأَهَُمْ عِنْــدَكَ، أطَْلَبُهُــمْ لمَِعَائـِـبِ النَّ ))وَلْيكَُــنْ أبَْعَــدَ رَعِيَّ
مَــا  ــكَ مِنْهَــا، فَإنَّ ــا غَــابَ عَنْ ــاَ تكَْشِــفَنَّ عَمَّ ــنْ سَــترََهَا، فَ ــي أحََــقُّ مَ ــاسِ عُيُوبــاً، الْوَالِ النَّ

عَلَيْــكَ تطَْهِيــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ(()3))

معايير اختيار المستشارين

علــى المســؤول ألا يقــرّب المستشــارين الذيــن يبحثــون عــن عــورات وأســرار النــاس 
ــك  ــوا أولئ ــب أن يكون ــم يج ــك وأبغضه ــاس عن ــد الن ــن. أبع ــى الآخري ــه عل ويحرّضون
الذيــن يذكــرون النــاس عنــدك أيهــا المســؤول، هــؤلاء الذيــن يكتبــون التقاريــر، يجــب 
علــى المســؤول إبعادهــم والغلظــة عليهــم، كلمــا أبعدتهــم ســلمت ونجحت فــي قيادتك 
ــح الخاصــة  ــة وســمعت لأصحــاب المصال ــر الكيدي وإدارتــك، وكلمــا أخــذت بالتقاري
وأحطــت نفســك بمستشــارين يحرضونــك علــى النــاس ويكشــفون عثــرات النــاس إليــك 
ســتجد نفســك فــي لحظــة أنــك معــزول عــن الشــعب وعــن المواطنيــن، »وليكــن أبعــد 
رعيتــك منــك« لا تقــرّب هــؤلاء ولا تســمع منهــم »وأشــنؤهم عنــدك« أبغضهــم لديــك 
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»أطلبهــم لمعائــب النــاس« الذيــن يبحثــون عــن عثــرات النــاس، فيجــب أن تبعــد هــؤلاء 
عنــك؛ لأنهــم يمثلــون الخطــر.

»فــإن فــي النــاس عيوبــا الوالــي أحــق مــن ســترها«، النــاس خطــاؤون وليســوا 
ــذه  ــاء وه ــواع الب ــاده بأن ــي عب ــكلة، الله يبتل ــوة ومش ــده كب ــم عن ــن، وكل منه معصومي
ــذه  ــاة، ه ــنة الحي ــذه س ــه وه ــه وبأهل ــان بنفس ــي الإنس ــاء، الله يبتل ــي دار الب ــا ه الدني
ــاس و لا ينكســر  ــى الن ــن إل ــى لا تتبيّ ــأن يســترها، حت ــى ب العيــوب يكــون المســؤول أول
أحــد، يجــب أن يســتر مــا يطــول النــاس أو أعراضهــم، ولا أحــد يعــرف الصحيــح مــن 
الخطــأ، الوالــي أحــق بســترها، والمســؤول هــو أحــق النــاس بــأن يســتر هــذه الأخطــاء 
والعثــرات، هنــا الــكلام عــن الخطــأ الحقيقــي والمشــاكل الحقيقيــة، وعلــى الوالــي أن 
يســترها، »فــا تكشــفنّ عمــا غــاب عنــك منهــا«، كونــك مســؤولا لا يحــق لــك أن تضــع 
جهــاز الإنصــات حتــى تراقــب الاتصــالات الهاتفيــة للشــعب، ولا يحــق لــك التجســس 
علــى النــاس بواســطة الكاميــرات أو اللاقطــات، »فــا تكشــفن عمــا غــاب عنــك منهــا« لا 
يحــق لــك أن تكشــف عــن أســرار النــاس وقضاياهــم الخاصــة وهــذا ليــس مــن واجبــك.

ــر مــا ظهــر لــك والله يحكــم علــى مــا غــاب عنــك«، إذا كانــت  »فإنمــا عليــك تطهي
هنــاك خطيئــة أو موبقــة ظهــرت لوحدهــا وانكشــفت للنــاس، هنــا يجــب عليــك العمــل 
علــى تطهيــر المجتمــع مــن هــذه القضيــة، »فاســتر العــورة »الأســاس هــو الســتر وليــس 
الكشــف، ولــو كانــت ثمــة عــورة وبحكــم مســؤوليتك وموقعــك اطلعــت عليهــا فعليــك 
أن تســترها حتــى لا تشــيع ويتعــرّف عليهــا النــاس، ولكــن إذا انكشــفت لوحدهــا حينهــا 
يمكــن لــك أن تحتويهــا وتقلــل مــن آثارهــا، هــذا هــو الأســاس فــي التعاطــي، »فاســتر 
العــورة مــا اســتطعت يســتر الله منــك مــا تحــب ســتره مــن رعيتــك«، حينمــا تكــون فــي 
موقــع القــوة اليــوم وتكشــف عــن عــورات النــاس، فســوف يأتــي اليــوم الــذي يكشــف الله 
تعالــى عــن خطيئتــك وعوراتــك؛ لأنــك إنســان وغيــر معصــوم مــن الزلل والخطــأ، كيف 
تريــد أن يتعامــل الله تعالــى معــك، عليــك أن تتعامــل بنفــس الطريقــة مــع مــن هــو دونــك 
فــي مســاحة مســؤوليتك، ارحــم تُرحــم، اســتر تُســتر، اكشــف تُكشــف عوراتــك، كمــا 
تديــن تــدان. إذن علــى المســؤول ألا يقــرّب المستشــارين الذيــن يبحثــون عــن عــورات 

وأســرار النــاس ويحرّضونــه علــى الآخريــن.
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دروس وإضاءات

أولا/ رفض مبدأ تعقب أخطاء الناس وعثراتهم

ــف  ــى يكتش ــص حت ــس ويتلص ــتور ويتجس ــن المس ــث ع ــان أن يبح ــق للإنس لا يح
أســرار النــاس، المنظومــة القياديــة معيارهــا المــودة والمحبــة والعطــف، كشــف الأســرار 
والفضائــح وإبــراز أخطــاء النــاس ســوف لا يجعلهــم صامتيــن، بــل يدافعون عن أنفســهم 
وهــذا يربــك صفــو العلاقــة فــي المجتمــع. وهــو يعنــي مزيــدا مــن التراشــقات والتوتــرات 
ــاس  ــرار الن ــح أس ــن يفض ــرة، م ــعة والكبي ــا الواس ــة مدياته ــذ القضي ــات، وتأخ والأزم
ســوف يضعــف وتقــلّ هيبتــه وموقعــه عنــد النــاس، الروابــط القلبيــة والعلاقــة الإنســانية 
تتصــدّع وترتبــك حينمــا يبــدأ الإنســان بكســر الحواجــز وكشــف نقــاط الضعــف للنــاس.

إشاعة ثقافة الفضيحة

ــيئة  ــة أو س ــه خطيئ ــون ل ــم يجلب ــاريه وه ــي لمستش ــذي يصغ ــؤول ال ــد أو المس فالقائ
أو مخالفــة لأحــد مــن النــاس يشــجعهم، وهــذه الحالــة مــن شــأنها أن تشــجع الآخريــن 
القريبيــن مــن المســؤول للتســابق فــي تقديــم معلومــة، أو يوظفــون آخريــن لجلــب 
المعلومــة لكــي يكونــوا الأقــرب إلــى المســؤول، فتشــيع ثقافة كشــف الأســرار والفضائح 
للنــاس هنــا أو هنــاك، وهــذه قضيــة ســتؤدي إلــى إربــاك وعــزل المســؤول عمــن ســواه 
وإشــاعة حالــة مــن ســوء الظــن، ويصبــح المســؤول لا يثــق بأحــد حتــى بأقــرب النــاس 
ــرة  ــكالية كبي ــى إش ــؤدي إل ــذه ت ــرة، وه ــة المؤام ــؤول نظري ــا المس ــش عنده ــه، يعي من
وعزلــة وخــوف ورعــب يعيشــه المســؤول، لأنــه يقطــع الجســور والتواصــل مــع النــاس.
يقــول علــي فــي غــرر الحكــم: »مــن تتبّــع خفيّــات العيــوب حرمــه الله ســبحانه 
ــه الله  ــوف يحرم ــم س ــاس وعيوبه ــرات الن ــن عث ــث ع ــن يبح ــوب«)3)). م ــودّات القل م
تعالــى المــودة والمحبــة، ويصبــح القلــب حجــرا قاســيا، لا يوجــد عطــف وأحاســيس 
ــاس  ــرات الن ــع عث ــر وضعــي لتتب ومشــاعر إنســانية، الله يحــرم الإنســان منهــا، وهــذا أث
وعيوبهــم، لذلــك أيهــا المســؤول إذا أردت أن تنجــح فعليــك أن تُبعــد الانتهازييــن 
والنماميــن، وألا تســمح لأحــد أن ينقــل لــك أســرار النــاس حتــى لــو كانــت هــذه الأســرار 
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صحيحــة، حينمــا تبــدأ هــذه الظاهــرة بالتفشــي ويصبــح كل واحــد يتكلــم عــن ســيئات 
الآخــر فهــذا مــن أخطــر الأمــور.

النقد حرصا على المنظومة

يســتخدم علــي فــي هــذه العبــارات الكريمــة أفعــل تفضيــل؛ »أبعــد رعيتــك«، 
ليــس البعيــد بــل الأبعــد، »وأشــنؤهم«، ليــس البغيــض بــل الأبغــض، مــاذا نفهــم مــن 
ذلــك؟ هــذا إشــارة إلــى خطــورة هــذه الحالــة وتأثيراتهــا المدمــرة فــي الإنســان، وأنهــا 
إذا نمــت داخــل المنظومــة القياديــة أيــاً كانــت هــذه المنظومــة ســتكون بمثابــة غــدة 
ســرطانية تنتشــر بســرعة وملؤهــا القيــح والنتــن، ورائحتهــا الكريهــة ستشــمل كل مــكان 
وتمــأ الأجــواء، ويجــد الإنســان نفســه عاجــزا عــن مواجهتهــا. إن المنظومــة القياديــة 
إذا زُرِعــت بهــا مثــل هــذه الغــدد الســرطانية فــي إشــاعة العثــرات والأخطــاء للنــاس 
والمواطنيــن، فســيكون ذلــك ســببا فــي فشــل ودمــار تلــك المنظومــة مــن حيــث لا يشــعر 
المســؤول، هنــا أميــر المؤمنيــن لا يقــول أبعــد النــاس مــن ينتقــد، أو أبعــد النــاس 
ــؤول،  ــن المس ــاس ع ــد الن ــوا أبع ــدون ليس ــون والمنتق ــك، المعترض ــرض علي ــن يعت م
ــاس  ــد الن ــم أبع ــاس ه ــورات الن ــن ع ــفون ع ــن يكش ــك الذي ــن من ــؤلاء القريبي ــنّ ه ولك

ــرف. ــرف أو لا تع ــت تع ــم، إن كن وأبغضه
إذن الانتقــاد والاعتــراض يمكــن أن يكــون مقبــولا ومســموعا، والمعتــرض والمنتقد 
يمكــن أن يُحســن الظــن بــه، قــد يكــون مــن يعتــرض إنمــا بســبب حرصــه علــى المشــروع 
وعلــى المســؤول وعلــى المنظومــة القياديــة وعلــى المســاحة التــي تتصــدى أنــت لهــا، 
مــا أكثــر مــا يكــون المعترضــون والمنتقــدون أصدقــاء ومحبيــن ومشــفقين وحريصيــن، 
ليــس كل مــن ينتقــد يكــون عــدوا أو منافســا، هنــاك مــن ينتقــد وهــو يريــد الخيــر والنجــاح 
لــك وللمشــروع، فالنقــد والاعتــراض ليســا دليــل بُعــد وإنمــا إشــاعة الأخطــاء هــي دليــل 

.البعــد كمــا فــي حديــث أميــر المؤمنيــن

عواقب مدمرة على المسؤول

يشــير أميــر المؤمنيــن إلــى حقيقــة أخــرى، وهــي أن هــؤلاء الذيــن يتعلمــون 
ويتعــودون علــى ذكــر عثــرات النــاس، وهــم قريبــون مــن المســؤول، تنشــأ لديهــم بمرور 
الوقــت ثقافــة كشــف عثــرات الآخريــن وأخطائهــم، ولا يســتطيعون التخلــص مــن هــذه 
ــار المســؤول أيضــا، حينمــا يجلــس معــك  ــى أن تشــمل هــذه الن ــؤدي إل ــا ي ــة، م الحال
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ينتقــد الآخريــن، وبالعكــس يكشــف أخطــاءك حينمــا يكــون أمــام الآخريــن، وأنــت 
فــي موقــع المســؤولية تكــون أخطــاؤك أكثــر بحســب قدرتــك الأكبــر، إذا قرّبــت 
هــؤلاء النــاس ســتراهم فــي أيــة لحظــة فــي الخنــدق الآخــر، ويكشــفون كل أخطائــك 
ــرة  ــاك ومعاش ــن: »إي ــر المؤمني ــول أمي ــيء. يق ــل أي ش ــتطيع عم ــن تس ــك ول وعثرات
ــوم صديقــك وغــدا  ــن يســلم مصاحبهــم منهــم«)3)) الي ــه ل ــاس فإن ــوب الن متتبّعــي عي

شــيء آخــر، اليــوم يتحــدث عــن أخطــاء الآخريــن وغــدا يذكــر أخطــاءك.

ثانيا / ضرورة ستر العيوب من القيادي والمسؤول
ليــس للمســؤول حــق فــي أن يطّلــع علــى عيــوب وعثــرات النــاس، وكذلــك مــن 
يتكلــم عــن النــاس، لا تســمح لمــن ينقــل لــك عيــوب النــاس أن يتحــدث بهــا أمامــك، 
كذلــك حينمــا تنكشــف لــك العيــوب لا تحــرّض النــاس وتلــوّح بهــا؛ لأنــك ســوف 
ــن،  ــن الآخري ــزولا ع ــح مع ــك وتصب ــع أوصال ــانية وتتقطّ ــات الإنس ــد كل العلاق تفق
ولا تســتطيع أن تقــوّي حكمــك وموقعــك، »فــإن فــي النــاس عيوبــا الوالــي أحــقّ مــن 
ســترها فــا تكشــفنّ عمــا غــاب عنــك منهــا«، لا تكشــف عــن عيــوب وأســرار النــاس 
حتــى لــو اطلعــت عليهــا، وهــذا كلّــه مــن المحرمــات وقــد يُحــدث الانهيــارات الكبيرة 
فــي المجتمــع، وهــذا خــاف مــا أراده الله تعالــى، تســتخدم اليــوم التقنيات اســتخداما 
خاطئــا فــي الإســاءة للنــاس، وفــي تهديــد النــاس بعضهــم لبعــض، يقــول أميــر 
ــن  ــرب م ــار المق ــا المستش ــي به ــي يأت ــيئة الت ــذه الس ــت ه ــا كان ــن مهم المؤمني
ــرات والعــورات تكــون  ــرة إلا أن ســيئة الاســتماع لهــذه الثغــرات والعث المســؤول كبي
ــع  ــن: »تتبّ ــر المؤمني ــول أمي ــادرة، يق ــة الص ــك الخطيئ ــن تل ــم م ــر وأعظ أكب
ــيئات  ــع س ــو تتب ــوب ه ــح العي ــيئات«)3)). أقب ــر الس ــوب وش ــح العي ــن أقب ــوب م العي
ــم  ــؤول بحك ــدأ؛ لأن المس ــذا المب ــزم به ــى أن يلت ــؤول أول ــم، المس ــاس وعيوبه الن
مســؤوليته لــه الفرصــة فــي أن يطّلــع علــى عثــرات النــاس أكثــر مــن الآخريــن وإذا أراد 
ــيكون  ــورات فس ــزلّات والع ــذه ال ــن ه ــف ع ــه ويكش ــى نفس ــاب عل ــذا الب ــح ه أن يفت

ــة. ــه القيادي معــزولا، ولا يكــون قــادرا علــى إنجــاح مهمت

37. غرر الحكم ج 2 ص291
38. غرر الحكم، ج1- ص308
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الحوار مدخل لحل الأزمات

ــادة السياســيين،  ــن الق ــد مــن اللقــاءات بي ــة العدي ــة الماضي ــام القليل شــهدنا فــي الأي
ــل  ــداد وأربي ــي بغ ــوى ف ــن الق ــدد م ــن ع ــاءات بي ــية ولق ــاءات خماس ــة ولق ــاءات ثنائي لق
ومناطــق أخــرى مــن العــراق. الهــدف مــن هــذه اللقــاءات كمــا أُعلــن عنهــا كانــت دراســة 
الأزمــة السياســية القائمــة فــي البــاد والبحــث عــن الحلــول والمعالجــات لهــذه الأزمــة 
والتحضيــر لإنجــاح الملتقــى الوطنــي، لنكــون أمــام رؤيــة واضحــة ومقبولة مــن القيادات 
ــا  ــاد، إنن ــي الب ــة ف ــية القائم ــدة السياس ــل العق ــة، ب ــل الأزم ــى ح ــاعد عل ــية تس السياس
نجــدد ترحيبنــا ودعمنــا لــكل لقــاء ولــكل خطــوة مــن شــأنها تهدئــة الأوضــاع السياســية 
فــي البــاد، ومــن شــأنها البحــث عــن الحلــول والمعالجــات للأزمــات المتلاحقــة فــي 
بلادنــا، لنعــود إلــى الوئــام والمحبــة والتعــاون وحــلّ الإشــكالات وتعزيــز الثقــة. ونؤكــد 
ــد لمناقشــة  ــن القــوى السياســية هــو المدخــل الوحي ــد أن الحــوار والتفاهــم بي مــن جدي
هــذه الأزمــات وحــل المشــاكل بيــن القــوى السياســية وتهدئــة الســاحة العراقيــة، تمهيــدا 

لبنــاء وإعمــار وتعــاون علــى خدمــة المواطنيــن.

ــا  ــة، فم ــكالات القائم ــل الإش ــراف لح ــن الأط ــم بي ــوار والتفاه ــن الح ــاص م لا من
ــراءات المتعــددة  ــرؤى والق ــة، ســنعيش ال ــة السياســية والديمقراطي ــش التعددي ــا نعي دمن
فــي بلادنــا، وســيكون هنــاك مــن لــه رأي ومــن لــه رأي آخــر ولا طريقــة لتوحيــد الرؤيــة 
ــا  ــة، حينم ــة صادق ــاء بنيّ ــادق والبنّ ــوار الص ــال الح ــن خ ــات إلا م ــف الاحتقان وتخفي
ــق مــن أي  ــا ألا نقل ــة الحــوار ويعالجــون مشــاكلهم، فعلين ــى طاول ــع عل يجتمــع الجمي
حــوار صــادق تجريــه بعــض الأطــراف والقيــادات لتخفيــف التوتــرات ولحــل المشــاكل 
ــيين  ــاء السياس ــع الفرق ــي تجم ــة الت ــوار والطاول ــذا الح ــل ه ــاد، إن مث ــي الب ــة ف العالق
ــم  ــد الكري ــذا البل ــتقبل ه ــى مس ــاظ عل ــراق والحف ــدة الع ــى وح ــاظ عل ــان بالحف كفي
وتعزيــز الثقــة بيــن الأطــراف السياســية وتطمينهــا، ممــا ســيوفر مناخــات الاســتقرار 
السياســي، ونحــن بأمــس الحاجــة إلــى الاســتقرار السياســي حتــى نبنــي ونعمــر ونحقــق 

ــم... ــن الكري ــاه للمواط الرف
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شروط النجاح

ــد مــن  ــي أمــور أربعــة، وإلّا سنشــهد المزي نجــاح الحــوارات والتفاهمــات يكمــن ف
ــكالات:- ــد والإش التصعي

1-أن تكــون هــذه الحــوارات ذات نظــرة إســتراتيجية عميقــة وشــاملة لمشــاكل البلــد 
وللحلــول المرجــوة والمطلوبــة، ولا يمكــن أن نحقــق حــا حقيقيــا لواقعنــا العراقــي مــن 
دون أن نصــل إلــى هــذه الرؤيــة الشــاملة التــي يجتمــع عليهــا العراقيــون، والتــي تلحــظ 
كامــل الحيثيــات والهواجــس والمخــاوف للأطــراف العراقيــة المختلفــة. فــا يمكــن أن 

نصــل إلــى الوئــام الوطنــي المنشــود إلا مــن خــال رؤيــة إســتراتيجية وشــاملة.

2-التبانــي علــى الالتــزام بتنفيــذ مــا يتــم اتخــاذه مــن قــرارات والتزامــات. فــإذا 
ــون  ــة ويتخلف ــراءات معين ــون بإج ــاورن ويلتزم ــة ويتح ــى طاول ــون عل ــادة يجلس كان الق
ــد  ــوف تتعق ــراف، وس ــذه الأط ــن ه ــة بي ــة الحقيقي ــة للثق ــى فرص ــوف لا تبق ــا، س عنه
الأمــور، الإنســان يجــب أن يكــون عنــد كلمتــه، إمــا أن لا يعِــد، أو إذا وعــد يفــي 
بوعــوده والتزاماتــه تجــاه الآخريــن، فــا بــد مــن أن نتبانــى، فــإذا كان القــادة السياســيون 
ــى يقــال جلســنا،  ــى الحــوار وهــم ســلفا قــرروا أن يتحــاوروا للحــوار، حت يدخلــون إل
ــة للحــل، فــإن الأمــور ســوف لا تحــل، نحــن بحاجــة إلــى  لكــن لا توجــد إرادة حقيقي
التبانــي علــى الالتــزام بمــا نتفــق عليــه حتــى نعــزز الثقــة بيــن الأطــراف، وهــذا يتطلــب 
وضــع ضمانــات حقيقيــة تطمئــن الجميــع بــأن مــا يتفــق عليــه قابــل للتنفيــذ ضمــن أســقف 

ــددة. ــرة ومح ــة قصي زمني

الحلــول  بيــن  كبيــر  وفــرق  الصفقــات،  وتجنــب  الحلــول  إلــى  3-الذهــاب 
والصفقــات، إن الحلــول تعنــي تشــخيص المشــكلة وتحديــد الطــرف أو الأطــراف 
ــن  ــي تضم ــات الت ــع المعالج ــة، ووض ــية معين ــة سياس ــي أزم ــة أو ف ــي قضي ــررة ف المتض
ــب أن  ــا، ويج ــمى ح ــذا يس ــي، ه ــتقرار السياس ــزز الاس ــاد وتع ــة للب ــح العام المصال
تكــون الحقــوق فــي إطــار حقــوق جميــع العراقييــن، والمطالبــات ضمــن مطالبــات جميع 
أبنــاء الشــعب العراقــي. يجــب أن تأخــذ حقــك وليــس أقــل منــه ولكــن ليــس أكثــر منــه، 
لا أكثــر ولا أقــل، فــإذا أخــذت أكثــر مــن حقــك فهــذا يعنــي أنــه مــن حــق الآخــر، وإذا 
أخــذت أقــل مــن حقــك فهــذا يعنــي أن حقــك أخــذه الآخــر.. لذلــك نحــن بحاجــة إلــى 
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حلــول، أمــا الصفقــات فهــي تعنــي تفاهمــات بيــن طرفيــن أو أطــراف تحــت الطاولــة، 
والالتزامــات أساســها مصالــح الطرفيــن المتصافقيــن فــي هــذه الصفقــة وليــس المصالــح 
العامــة، لذلــك نحــن نعلــن دعمنــا لــكل الحلــول ونتحفــظ علــى كل الصفقــات التــي لا 
يعلــم بهــا الشــعب العراقــي، وتكــون لأســباب خاصــة بعيــدة عــن مصالــح أبنــاء الشــعب 

ــي. العراق

4-شــرط النجــاح فــي هــذه التفاهمــات الوضــوح والشــفافية، وإطــاع الــرأي العــام 
وأبنــاء الشــعب العراقــي علــى مــا يتفــق عليــه القــادة، وكلمــا تــم اتفــاق يصــل إلــى مســامع 
الــرأي العــام أن هنــاك أوراقــا ســرية تــم التوقيــع عليهــا وتبادلهــا بيــن الأطــراف المتفقــة، 
ــباب  ــن الأس ــي ع ــارع العراق ــدى الش ــتفهام ل ــات الاس ــن علام ــر م ــر الكثي ــا يثي ــذا م وه
ــت  ــإذا كان ــن الأطــراف. ف ــة بي ــى هــذه الالتزامــات المتبادل ــم عل ــى التكت ــي تدعــو إل الت
مصالــح عامــة وكانــت حقــا لمــاذا تُحجــب عــن الشــعب؟! أمــا إذا كانــت مســائل خــاف 
المصالــح العامــة، فمــن الــذي خــوّل أيــاً منــا أن يعطــي مصالــح الشــعب للآخريــن فــي 
صفقــات غيــر معروفــة وفــي أمــور غيــر واضحــة للعيــان ولأبنــاء الشــعب العراقــي؟ وهــذا 
مــا نلاحظــه حينمــا تشــتد الأزمــات بيــن الأطــراف، فكلمــا حصلــت أزمــة بيــن طرفيــن 
هــدد البعــض منهــم أنــه سيكشــف عــن الأوراق والاتفاقــات التــي كانــت مــع الآخريــن، 
وهــذا بحــد ذاتــه يكشــف عــن أن بعــض مــا تــم التوقيــع عليــه فيــه أمــور محرجــة لهــؤلاء 

المســؤولين أمــام الشــعب.

إذا لــم تكــن محرجــة فلمــاذا لا يعلــم بهــا النــاس، ولا يكــون هنــاك ســبب للتلويــح 
والتهديــد بهــا، هــذا التهديــد وهــذا التلويــح يكشــفان عــن أن بعــض هــذه الاتفاقــات هــي 
ــدا عــن الأضــواء،  ــاء وبعي ــي الخف ــك تمــت ف ــاء الشــعب، لذل ــات لا يرتضيهــا أبن اتفاق
ــوا وبشــكل واضــح  ــي المراجــع العظــام حينمــا قال ــا ســمعناه مؤخــرا مــن ممثل وهــذا م
ــت  ــها انطلق ــى أساس ــت وعل ــي تم ــية الت ــات السياس ــف الاتفاق ــروري كش ــن الض إن م
الحكومــة الموقــرة وشُــكلت فــي الأشــهر الماضيــة. لذلــك علينــا أن نتجنــب مثــل هــذه 
الاتفاقــات الســرية ونتعامــل بوضــوح وشــفافية أمــام شــعبنا، ونقــول لهــم هــذا مــا اتفقنــا 
عليــه وهــذا يخــدم المصالــح. فمــا كان خــاف المصالــح يجــب ألا نقبــل بــه ولا نتفــق 
عليــه، وإذا كان ضمــن المصالــح فيجــب ألا نخشــى منــه وأن نظهــره للعيــان حتــى 

ــاء الشــعب العراقــي علــى طبيعــة هــذه الاتفاقــات. يتعــرف أبن
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ــات،  ــر الأزم ــى تصفي ــاب إل ــيعني الذه ــة س ــروط الأربع ــذه الش ــى ه ــات إل إن الالتف
وتطييــب الخواطــر وتهدئــة الســاحة العراقيــة. وســيعني مزيــدا مــن ثقــة الشــارع العراقــي 
بالســادة المســؤولين وبالقــوى السياســية، وبدونــه إذا اختلــت هــذه الشــروط فهذا ســيعني 
أننــا نذهــب إلــى تفقيــس الأزمــات وتكاثــر الأزمــات مــن أزمــة إلــى أخــرى، ولا بــد مــن 
أن نعمــل علــى التصفيــر وليــس علــى التفقيــس للأزمــات حتــى نكــون أمــام واقــع أفضــل 
ــا، نشــدد ونؤكــد علــى أن هــذه الأزمــات يدفــع ضريبتهــا المواطــن العراقــي،  لمواطنين
ســواء فــي واقعــه الأمنــي أو واقعــه الخدمــي أو فــي واقعــه المعيشــي، فهــو يدفــع الضريبــة 
الكبيــرة حينمــا تتصاعــد هــذه الأزمــات، وكلمــا عــمّ الوئــام والاســتقرار والهــدوء اســتفاد 
المواطــن العراقــي وانطلقــت عجلــة الإعمــار واهتــم الجميــع بخدمــة المواطــن، وليــس 

الانشــغال بالصراعــات السياســية.
إن الملتقــى الوطنــي يمثــل تحديــا أساســيا واختبــارا حقيقيــا للقــوى السياســية لتعبّــر 
عــن مــدى جديتهــا وإرادتهــا الحقيقيــة، ورغبتهــا بالحــوار وبحــل المشــاكل بيننــا، 
لخدمــة الوطــن والمواطــن، وإذا اســتطاع هــذا الملتقــى الوطنــي أن يضــع النقــاط علــى 
ــي  ــارع العراق ــة للش ــفافة مقنع ــة ش ــة واقعي ــتراتيجية واضح ــة إس ــدد رؤي ــروف ويح الح
ومطمئنــة للقــوى السياســية، فهــذا ســيعني أننــا أصبحنــا علــى الســكة فــي طريــق الحــل 
والمعالجــة لمشــاكلنا، إذا تفانينــا فــي تنفيــذ مــا نتفــق عليــه فــي هــذا الملتقــى الوطنــي، 
ــاون  ــى التع ــودة إل ــكالات والع ــل الإش ــح لح ــق الصحي ــير بالطري ــا نس ــيعني أنن ــذا س فه
الحقيقــي الــذي يجعــل مــن جميــع القــوى السياســية فريــق عمــل واحــدا لخدمــة الوطــن 
ــه  ــرج من ــم نخ ــاه ول ــي أو عقدن ــى الوطن ــذا الملتق ــد ه ــي عق ــا ف ــن، وإذا تلكأن والمواط
بنتيجــة واضحــة، فســيؤدي ذلــك إلــى مزيــد مــن التصعيــد والذهــاب إلــى المجهــول لا 

ــدّر الله. ق
وقــد لفــت انتباهنــا دعــوة كريمــة أطلقتهــا قنــاة الفيحــاء الفضائيــة ببــث اللقــاء الوطنــي 
علــى الهــواء، حتــى يتعــرّف أبنــاء الشــعب العراقــي علــى مــا يــدور فــي أروقــة السياســيين 
ــادات السياســية فــي حــل المشــاكل وخدمــة  ــة القي وكيــف يتعاملــون ومــا مســتوى جدي
النــاس؟. إننــي كمواطــن عراقــي أدعــم وبقــوة مثــل هــذه المبــادرة، التــي جــاءت لتعبــر 
ــذي  ــي ال ــى التطــور التقن ــة إل ــي بعــده الفكــري إضاف ــي ف ــا الوطن عــن تطــور فــي إعلامن
تشــهده وســائلنا الإعلاميــة، وأيضــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الإعــام الحقيقــي هــو 
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ــذي يشــترك  ــر فقــط، وإنمــا هــو الإعــام ال ــذي ينشــر ويتعاطــى الخب ــس الإعــام ال لي
ــل  ــرك مث ــن أن تت ــادرات يمك ــذه المب ــل ه ــدث، ومث ــي الح ــه ف ــرك بصمات ــدث ويت بالح
هــذا التأثيــر. إن المهــم أن نســمع إلــى مبــادرات حقيقيــة وجــادة وأن ندعــم ونشــجع مثــل 
هــذه المبــادرات، مــع قطــع النظــر عــن أن السياســيين ســيرتضونها أو يرفضونهــا ووســائل 
الإعــام لا تســتطيع أن تجبــر السياســيين علــى الأخــذ بمبادراتهــا، ولكنهــا قــادرة علــى 
أن تنــوّر الــرأي العــام وتقــدم الثقافــة الصحيحــة التــي تحــدد لأبنــاء شــعبنا والسياســيين مــا 

يفضّــل لهــم أن يأخــذوا و يعملــوا بــه.

تعزيز العلاقات العراقية- الكويتية

ــم  ــررنا بالتقيي ــة، وسُ ــة الكويتي ــة المشــتركة العراقي ــا باهتمــام اجتماعــات اللجن تابعن
الإيجابــي الــذي أطلقتــه كل مــن اللجنتيــن أو كل مــن الوفديــن العراقي والكويتــي. وكان 
ــراق  ــن الع ــة بي ــات الإيجابي ــات، إن العلاق ــات والعلاق ــذه الاجتماع ــا له ــم إيجابي التقيي
والكويــت وحــل الإشــكالات العالقــة بيــن البلديــن، يمكــن أن يكــون نموذجــا لعلاقــة 
إيجابيــة بيــن العــراق والــدول العربيــة الخليجيــة الكريمــة. وهنــاك العديــد مــن الملفــات 
ــة  ــن والجدي ــن البلدي ــات بي ــل الاجتماع ــدان. إن تواص ــذه البل ــراق وه ــن الع ــة بي العالق
بيــن هاتيــن اللجنتيــن والجديــة الحقيقيــة مــن الطرفيــن والحــوار البنّــاء والنيــة الصادقــة، 
هــذه العناصــر الأربعــة إذا مــا اســتمرت فسنشــهد معالجــة حقيقيــة للكثيــر مــن المشــاكل 
وســنطوي الملفــات العالقــة الواحــد تلــو الآخــر وســيقضي ذلــك علــى كل الشــكوك التــي 

زرعتهــا ســنين الجفــاء وسياســات النظــام البائــد بيــن البلديــن الشــقيقين.
إن المصالــح المشــتركة التــي تجمــع بيــن هذيــن البلديــن، هــي أكبــر بكثيــر مــن 
ــا العالقــة بينهمــا، ونتمنــى علــى الإخــوة والأشــقاء فــي الكويــت  الاختلافــات والقضاي
أن يســاعدوا العــراق علــى خروجــه مــن الفصــل الســابع واســتعادة الســيادة الوطنيــة 
الكاملــة للعراقييــن، كمــا نتمنــى علــى أشــقائنا فــي الكويــت المســاهمة والمســاعدة فــي 
معالجــة الديــون والتعويضــات العالقــة، فــإن المصالــح المشــتركة والمنافــع الاقتصاديــة 
ــك، إن  ــابه ذل ــا ش ــات وم ــون والتعويض ــذه الدي ــل ه ــن مث ــر م ــر بكثي ــن أكب ــن البلدي بي
بإمــكان العــراق أن يحسّــن علاقاتــه مــع جميــع دول المنطقــة والعالــم إذا توافــرت الإرادة 
الحقيقيــة والحــوار البنّــاء والنيــة الصادقــة للعــراق ولتلــك الــدول، واجتمعــوا علــى طاولة 
الحــوار وحلــوا مشــاكلهم. فعــراق اليــوم هــو عــراق الانفتــاح، وهــو عــراق يبحــث عــن 



خطاب الاعتدال والبناء  

102

المصالــح المشــتركة والاحتــرام المتبــادل بينــه وبيــن هــذه البلــدان وفــي مقدمتهــا الــدول 
ــة والإســامية الشــقيقة. العربي

البطاقة التموينية

ــل  ــخ طوي ــن تأري ــح للعراقيي ــة لا تنتهــي، وأصب ــة قضي ــة التمويني إن موضــوع البطاق
مــع قضيــة البطاقــة التموينيــة، فلقــد تغيــرت الأنظمــة ولــم تتغيــر البطاقــة التموينيــة 
ومشــاكلها. والمفارقــة أن البطاقــة التموينيــة تســتخدم فــي الــدول ولــدى الشــعوب 
الأخــرى لتنظيــم عمليــة توزيــع الغــذاء، حينمــا يكــون شــعب مــن الشــعوب فــي ظــروف 
الحــرب أو ظــروف الأزمــات، لكــن أن تتحــول إلــى ســياق فــي الحيــاة الاعتياديــة 
للنــاس فهــذه ظاهــرة فريــدة مــن نوعهــا فــي المنطقــة، ولكــن البطاقــة التموينيــة أصبحت 
جــزءاً مــن حيــاة أبنــاء الشــعب العراقــي، وهــي موضــوع يدعــو إلــى الإزعــاج المســتمر 
ــن  ــا، وم ــل فيه ــي تحص ــؤات الت ــكالات والتلك ــن الإش ــد م ــبب العدي ــن بس للمواطني
ــق فــي تمشــية  ــة وثيقــة تُطلــب كجــزء مــن الوثائ ــة التمويني المســتغرب أن تكــون البطاق
ــى  ــول إل ــة، لتتح ــر الحكومي ــى غي ــة وحت ــة الحكومي ــات الإداري ــي المعام ــور وف الأم
وثيقــة قوميــة تؤكــد الانتمــاء العراقــي للمواطنيــن، وهــذا شــيء يدعــو إلــى الاســتغراب 
الكبيــر، فــا تنجــز أي معاملــة إلا بتقديــم بطاقــة تموينيــة وصــولا إلــى فتــح حســاب فــي 
ــة،  ــي أي قضي ــة، وف ــي دورة عام ــول ف ــة أو الدخ ــي مدرس ــن ف ــجيل اب ــرف أو تس مص

ــا نســخة مــن البطاقــة التموينيــة. يقــال هــات لن
والمســتغرب أن هنــاك أكثــر مــن مليونــي عراقــي يعيشــون فــي المهجــر أو يعملون في 
تلــك البلــدان، وهــؤلاء يعــودون إلــى وطنهــم ولديهــم معامــات فــا تُمــرّر معاملاتهــم 
إلا بتقديــم البطاقــة التموينيــة، وهــو لا يحتــاج إليهــا، مليونــا مهاجــر يُرغمــون ويُجبــرون 
علــى إصــدار هــذه الوثيقــة، وبالتالــي تخصيــص حصــة تموينية لهــم وهم يغــادرون البلد 
ولا يحتاجــون إلــى هــذه البطاقــة وإلــى هــذه الحصــة فيقدمونهــا لأصدقائهــم وأقاربهــم؛ 
ــل هــذا الموقــف؟. إن  ــي مث ــة حكمــة ف ــة هــذه وأيّ ــة عدال ــا مفروضــة عليهــم، أيّ لأنه
هنــاك ثلــث أبنــاء الشــعب العراقــي تحــت خــط الفقــر ويحتاجــون إلــى حصــة مضاعفــة 
ومحسّــنة مــن البطاقــة التموينيــة فــا تُقــدّم لهــم، فيمــا تُنفــق علــى مليونــي مهاجــر فــي 
الخــارج ميســوري الحــال، وهكــذا تقــدم الحصــة إلــى مــن لا يحتاجــون إليهــا ونحجــب 
المســتوى المحسّــن عــن المحتاجيــن إليهــا، ولــو كانــت تحجــب عــن الــذي لا يحتــاج 
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إليهــا وتُحسّــن وتُزيــد لمــن هــو محتــاج إليهــا مــن المعوزيــن مــن الفقــراء وذوي الدخــل 
ــة  ــق ميزاني ــن دون أن نره ــة م ــة كامل ــا حص ــا وقدمن ــا نجاح ــد حققن ــا ق ــدود، كنّ المح

الدولــة العراقيــة بميزانيــات إضافيــة.
ــه يتطلــب تجــاوز  إن ذلــك ليــس بالأمــر الصعــب وليــس بالأمــر المســتحيل، ولكن
الروتيــن القاتــل، ويتطلــب التفكيــر بوســائل تخــدم المواطنيــن وتســهّل حياتهــم، 
إننــي أدعــو الســادة والســيدات أعضــاء مجلــس النــواب للنظــر بهــذا الملــف الحســاس 
والمهــم، وتشــريع قانــون بخصــوص البطاقــة التموينيــة مــن حيــث نوعيتها ومســتحقوها 
إلــى غيــر ذلــك، حتــى نتمكــن مــن أن نقــدم حصــة كاملــة ومحسّــنة بنفــس هــذه 
الميزانيــات مــن دون أن نرهــق ميزانيــة الدولــة، ومــن دون أن نحــرم الفقــراء والمعوزيــن 
مــن حصــة كاملــة. ولا بــد مــن الابتعــاد عــن أجــواء المناقصــات المشــبوهة التــي طالمــا 
ــرا  ــا كثي ــتمع إليه ــا نس ــي أصبحن ــرة الت ــاد الكبي ــبهات الفس ــا وش ــث عنه ــري الحدي يج
ــن  ــا بي ــة توفيرهــا وتوزيعه ــة، وطريق ــة التمويني ــا يخــص البطاق ــي م ــا، ف ــا ونيابي إعلامي

ــن. المواطني

تراجع نسبة التعليم المبكر

ــى  ــا، تُبن ــا مهم ــل أساس ــة يمث ــم دون الابتدائي ــه التعلي ــي ب ــر وأعن ــم المبك إن التعلي
عليــه الدراســة الابتدائيــة والإعداديــة والجامعيــة. وإذا كان الأســاس رصينــا فســتكون 
ــتكون  ــا فس ــاس ضعيف ــة، وإذا كان الأس ــة ومتين ــة قوي ــل اللاحق ــي المراح ــة ف الدراس
ــة مــن الأطفــال  ــاك 41 ٪ فــي المعــدلات العالمي ــة. وهن ــج أيضــا ضعيفــة ومتلكئ النتائ
دون الابتدائيــة يدخلــون إلــى الروضــات ويتعلمــون فــي ســن مبكــرة، وفي المنطقــة تبلغ 
النســبة لمــن يتعلــم 18 ٪ ولكننــا فــي العــراق تنخفــض لدينــا نســبة التعليــم المبكــر إلــى 
7٪ فقــط و 10 ٪ مــن هــذا الرقــم المتواضــع تشــمل الأريــاف والمناطــق الريفيــة و٪90 
داخــل المــدن، ممــا يعنــي أن هنــاك نقصــا كبيــرا فــي مســألة التعليــم المبكــر، وتحتــاج 
إلــى معالجــات حقيقيــة. كل ذلــك حســب إحصائيــات اليونســكو واليونيســيف، هاتــان 
المنظمتــان الدوليتــان اللتــان تتعامــان مــع وزارة التربيــة العراقيــة بتطويــر هــذا الواقــع. 
إننــا بحاجــة إلــى وعــي وثقافــة شــعبية واســعة لدفــع أطفالنــا إلــى التعليــم المبكــر 
وبحاجــة إلــى إجــراءات مــن وزارة التربيــة للاهتمــام بهــذه الشــريحة الواســعة والكبيــرة، 
وهــذا يتطلــب اســتحداث مديريــة فــي وزارة التربيــة تختــص بشــؤون التعليــم المبكــر.
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مشكلة الألغام في العراق

ــر البلــدان فــي انتشــار الألغــام  ــر الأمــم المتحــدة فــإن العــراق هــو أكث بحســب تقاري
والمخلفــات الحربيــة، وهنــاك أكثــر مــن 30 مليــون لغــم تغطــي 1730 كيلــو متــرا مربعــا 
فــي العــراق، ثلثهــا فــي البصــرة وثلثاهــا فــي المناطــق الأخــرى. القســط الأكبــر منهــا هــو 
فــي عاصمــة الخيــر وهــذا يتــرك أثــرا كبيــرا علــى 21 ٪ مــن الســكان العراقييــن، ويؤســفنا 
أن نقــول إن 90٪ مــن هــذه الأراضــي التــي حُرمنــا منهــا نتيجــة وجــود الألغــام هــي 
أراضٍ زراعيــة وفيهــا أراضٍ نفطيــة ممــا يتــرك أثــرا فــي الواقــع الزراعــي والواقــع النفطــي 
فــي البــاد. إنهــا أرقــام مخيفــة تعبــر عــن خطــورة هــذا الموضــوع وضــرورة المعالجــة 
الســريعة، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــال إســتراتيجية وطنيــة لإزالــة الألغــام وكلنــا شــكر 
ــة التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع وتخطــط الآن لوضــع هــذه  ــر للجهــات الحكومي وتقدي

الإســتراتيجية، وعســانا أن نــرى العــراق خاليــا مــن الألغــام فــي القريــب العاجــل.

تحسين الواقع العمالي في العراق

ــراق  ــال الع ــل عم ــد احتف ــي، وق ــال العالم ــوم العم ــل بي ــار نحتف ــن أي ــي الأول م ف
بعيدهــم بصمــت، كمــا هــي معاملهــم ومصانعهــم منــذ ســنوات طويلــة، إننــا فــي الوقــت 
الــذي نحيــي فيــه العمــال العراقييــن والعمــال فــي العالــم بهــذا العيــد العالمــي، نطالــب 

بالعديــد مــن الأمــور لتحســين الواقــع العمالــي فــي العــراق.
1-إننــا بحاجــة إلــى إعــادة صياغــة لقانــون العمــل بشــكل منصــف، حتــى يســتطيع أن 

ينصــف العمــال وحقوقهــم المهــدورة فــي كثيــر مــن الأحيــان.
ــال  ــول العم ــذي ح ــد، ال ــام البائ ــن النظ ــي زم ــرّع ف ــون المش ــر بالقان ــادة النظ 2-إع
إلــى موظفيــن، ومنعهــم مــن تشــكيل نقابتهــم للدفــاع عــن حقوقهــم وقضاياهــم، علــى 
ــاء  خلفيــات سياســية كانــت فــي ظــل النظــام البائــد، وانتفــت بســقوط ذلــك النظــام وبن

ــع الديمقراطــي فــي العــراق. الواق
3-إننــا بحاجــة إلــى تشــريع ينظــم العمــل النقابــي العمالــي ويبعــده عــن أجــواء 
المشــاحنات والتســييس ومحــاولات اســتغلال النقابــات العماليــة لأطــراف سياســية هنــا 

ــاك. أو هن
ــى مــاكات دائمــة ليشــعر العمــال  ــود إل ــة والعق ــل الأجــور اليومي 4-ضــرورة تحوي

ــم. ــتقبل عوائله ــتقبلهم ومس ــم ومس ــان لحقوقه بضم
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5-ضرورة شمول العمال بالضمان الصحي والاجتماعي.
6-نطالــب بعــودة المعامــل إلــى العمــل وفــق التقنيــات الحديثــة التــي ستســاعد علــى 

تطويــر الواقــع الصناعــي فــي العــراق.
ــا  ــتوردة مم ــلع المس ــوق بالس ــراق الس ــن إغ ــي م ــوج الوطن ــة المنت ــرورة حماي 7-ض

ــة. ــا الوطني ــي منتجاتن ــرا ف ــر كثي يؤث
8-دعــم نهــوض القطــاع الصناعــي والإنتاجــي فــي العــراق عبــر تشــريعات وتقنيــات 

وإجــراءات حكوميــة ملائمــة.
9-إعــادة تفعيــل المصــرف الصناعــي الــذي يمكّــن أصحــاب المعامــل مــن الحصــول 

علــى القــروض الميســرة لتطويــر معاملهــم أو إنشــاء معامــل جديــدة.

اجتماع الأدباء العرب في بغداد

شــعرنا بســعادة كبيــرة لقــرار الأمانــة العامــة لاتحــاد الكتــاب والأدبــاء العــرب، بعقــد 
اجتماعهــم القــادم فــي بغــداد بعــد قطيعــة اســتمرت لســنوات طويلــة، وإن ذلــك يكشــف 
ــد يعيشــه الظــرف الثقافــي والإبداعــي فــي العــراق فــي ظــل التطــورات  عــن واقــع جدي
التــي يشــهدها. إنهــا فرصــة مهمــة لعــودة العــراق إلــى الســاحة الثقافيــة والإبــداع الأدبــي 
العربــي بشــكل واســع، ونتمنــى مــن اتحــاد الأدبــاء والكتّــاب العراقييــن أن يســتثمروا هذه 
الفرصــة بمــا نعرفــه عنهــم مــن مهنيــة وكفــاءة كــي يتألقــوا ويســتثمروا هــذا الحــدث لــدور 
ــة.  ــة العربي ــاحة الثقافي ــي الس ــع ف ــر أوس ــة، وتأثي ــة العراقي ــاحة الثقافي ــهده الس ــر تش أكب
كمــا أننــا ندعــم الاتحــادات والنقابــات العراقيــة فــي تنشــيط دورهــا العربــي والإقليمــي 
ــم  ــى العال ــات والاتحــادات رســالة العــراق إل ــى أن تحمــل هــذه النقاب ــي، ونتمن والدول

أجمــع.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2012/5/9



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الاكارم أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 
ــت  ــل البي ــس أه ــم، مجل ــس الكري ــذا المجل ــي ه ــم ف ــم حضورك ــكر لك ــب وأش ترحي

ــم. ــام الله عليه س

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــاسِ، فــإنَّ فــي  تـِـكَ مِنْــكَ، وَأشْــنأَهَُمْ عِنْــدَكَ، أطَْلَبُهُــمْ لمَِعَائـِـبِ النَّ ))وَلْيكَُــنْ أبَْعَــدَ رَعِيَّ
مَــا  ــكَ مِنْهَــا، فَإنَّ ــا غَــابَ عَنْ ــاَ تكَْشِــفَنَّ عَمَّ ــنْ سَــترََهَا، فَ ــي أحََــقُّ مَ ــاسِ عُيُوبــاً، الْوَالِ النَّ
ــا  ــوْرَةَ مَ ــتُرِ الْعَ ــكَ، فَاسْ ــابَ عَنْ ــا غَ ــى مَ ــمُ عَلَ ــكَ، وَالُله يحَْكُ ــرَ لَ ــا ظَهَ ــرُ مَ ــكَ تطَْهِي عَلَيْ

ــكَ.(()3)) تِ ــنْ رَعِيَّ ــتْرَهُ مِ ــكَ مــا تُحِــبُّ سَ ــتُرِ الُله مِنْ ــتطََعْتَ يسَْ اسْ
فــي هــذا المقطــع مــن حديــث أميــر المؤمنيــن)( يمكــن أن نقــف علــى 

الإضــاءات مــن  مجموعــة 
ــث  ــوز البح ــا يج ــم، ف ــاس ومناقصه ــرات الن ــب عث ــض تعق ــى: رف ــاءة الأول الإض
عــن ثغــرات وعيــوب النــاس، وعلــى المســؤول، مديــرا كان أو وزيــرا أو أميــرا أو 
مســؤول قســم أو رئيــس شــركة أو رئيــس مصنــع أو مديــر منظمــة مجتمــع مدنــي، أو أي 

39. نهج البلاغة ج3- ص86
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شــيء آخــر، أي مســؤول، عليــه ألا يلاحــق النــاس ويبحــث عــن عثراتهــم، فهــذا ليــس 
مــن عملــه.

الإضــاءة الثانيــة: ضــرورة ســتر العيــوب اذا اطلــع عليهــا بشــكل خــاص، وليــس إذا 
شــاعت، لأنهــا إذا شــاعت فهنــاك بحــث آخــر، لكنــك اطلعــت عليهــا لأنــك مســؤول 
وجاءتــك التقاريــر والوشــايات، فالأخبــار هــي التــي تأتــي إليــك؛ فالمســؤول مــن حيــث 
لا يريــد تأتيــه الأخبــار، فاســتر فــإن الله يحــب الســاترين ولا تعبــث فــي الجــراح، فالجرح 

عندمــا تعبــث فيــه يكبــر ويتحــول إلــى مشــكلة كبيــرة.
ــر  ــإذا ظه ــوب، ف ــاء والعي ــن الأخط ــر م ــا ظه ــاح م ــرورة إص ــة: ض ــاءة الثالث الإض
وانكشــف يجــب عليــك أن تطهــره وتعالجــه، ليبقــى المجتمــع يتحســس مــن الأخطــاء 
ــى الخطــأ،  ــاد المجتمــع عل ــة والســلوك الخاطــئ، فمــن أخطــر الأشــياء أن يعت والرذيل
فــا تتحســس النــاس تجاهــه، ولا يهمهــم الحــرام والعيــب ويضعونهــا تحــت تســميات 
مثــل الحريــة، وتحــت لافتــة الحريــة تضيــع القيــم والمبــادئ، فــا حــال ولا حــرام، 
فالمجتمــع الــذي ينكشــف ظهــره لا توجــد لــه محــددات ولا كوابــح مثــل ســيارة تســير 

ــر بــا كوابــح، والنتيجــة أنهــا تأخــذك إلــى الهــاك. فــي منعطــف خطي

حصانة المجتمع

إذن، المجتمــع الــذي ليــس لــه كوابــح، وليــس لــه مصــدات وفلتــرات، وليــس لــه 
حصانــات، هــذا مجتمــع خطير وســيذهب إلــى الهاويــة. اليوم هنــاك مجتمعــات صناعية 
ــة الأولــى فــي العالــم ولا أحــد ينافســها، لكــن لا  ــل اقتصادهــا المرتب ودول كبــرى يحت
حظــوا التفــكك الأســري فيهــا، ونســب الطــاق والجريمــة والرذيلــة وتعاطــي الكحــول 
والمــواد المخــدرة و... إلــى آخــره، ومؤشــرات الرحمــة والشــفقة والإنســانية تجدهــا 
ــل هــذه المجتمعــات  ــزواج فــي مث ــح ال منخفضــة والمؤشــرات الســلبية مرتفعــة، وأصب
حالــة إضافيــة، إذ يعيــش معهــا عشــرين ســنة، تحــت مســمّى الصداقــة، والأولاد 
لمــن؟، وأيــن الســياقات؟، وتجــد مثــل هــذه الحــالات تظهــر فــي المسلســات الأجنبيــة 
والتركيــة، ويمكــن أن يراهــا الإنســان غيــر المحصــن وتصبــح لديــه الحالــة طبيعيــة فــي 

دولــة إســامية.
كنــت أقــرأ فــي إحــدى الصحــف قبــل يوميــن أو ثلاثــة، أن هنــاك رجــا تــزوّج بنــت 
ــن نذهــب؟، لا تســتبعدوا  ــا وأي ــن وصلن ــة اســامية؟، أي ــم دول ــه؛ كيــف هــذا وأنت أخي
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ــإن الخطــأ إذا  ــك، ف ــة، لذل ــى الهاوي ــات إل ــه حصان ــس ل ــذي لي أن يذهــب المجتمــع ال
شــاع فعليــك أن تعالجــه أيهــا المســؤول وتتخــذ موقفــا تجاهــه، لتبقــى حرمــة للمعصيــة، 
فيمكــن أن يخطــئ بعــض النــاس، لكــن فــي الخفــاء، وتبقــى للخطــأ حرمــة، ويمكــن أن 
يدخــن الشــاب، لكــن ليــس أمــام الكبيــر، وأبــوه يعلــم لكــن لا يمكــن أن يدخــن الشــاب 

أمــام والــده.

حدود المسؤولية

ــل لا  ــه، ب ــن واجب ــس م ــاس ولي ــى الن ــس عل ــؤول أن يتجس ــام المس ــن مه ــس م لي
يجــوز لــه ذلــك، لكــن مشــكلة المســؤول أنــه أحيانــا يتقمــص ثــوب الإلوهيــة، فيكــون 
بــدل الله والعيــاذ بــالله، فــالله ســبحانه وتعالــى هــو العالــم بــكل شــيء؛ بالنوايــا والخبايــا 
والأســرار، لمــاذا يــا مســؤول تتقمــص ثــوب ربّ العالميــن، وتريــد أن تعــرف كل 

ــال إن هــذا يجــوز لــك؟. شــيء؟، مــن ق

ــماته  ــات الله وس ــي صف ــن نهــج البلاغــة ف ــي  م ــة الـــ 86 لعل ــوا الخطب لاحظ
ســبحانه وتعالــى: »قــد علــم الســرائر«، أي أن الله يعلــم مــا يخفــى، »وخبــر الضمائــر«، 
ــط  ــو المحي ــالله ه ــان، ف ــر الإنس ــي ضمي ــدور ف ــاذا ي ــم م ــى يعل ــبحانه وتعال أي أن الله س
بــكل شــيء، والعالــم بــكل شــيء، ولــه الغلبــة علــى كل شــيء، والقــوة والقــدرة علــى 
كل شــيء، هــذا عمــل رب العالميــن، لكنــك يــا مســؤول تقــوم بعمــل رب العالميــن، 
فمــن أعطــاك هــذا التخويــل؟، أنــت مســؤول وليــس أكثــر مــن هــذا، ولا يجــوز لــك أن 

تبحــث عــن عثــرات النــاس وعيوبهــم.

وأخطائهــم  النــاس  نواقــص  عــن  للكشــف  الوضعيــة  الآثــار  الرابعــة:  الإضــاءة 
وعثراتهــم، إذ يوجــد أثــر وضعــي، فــإن الله يبتليــك بنفــس الابتــاء، وكلمــا كان 
ــر،  ــالله أكب ــاذ ب ــة والعي ــى المعصي ــه عل ــون قدرت ــه تك ــه وقدرات ــدر بإمكانات ــان أق الإنس
فالإنســان البســيط يخــاف، أمــا المســؤول فــإن النــاس تصفــق لــه مهمــا كان الخطــأ الــذي 
يرتكبــه، وقــد يتهامســون بينهــم لكنهــم لا يتجــرؤون علــى أن يقولــوا هــذا فــي وجهــه، 
أي تكــون جرأتــه علــى المعصيــة أكبــر. وهنــاك مــن ليــس معــه نقــود وليــس لــه القــدرة 
علــى المعصيــة، أمــا عندمــا تصبــح لديــه ملاييــن فتصبــح القــدرة علــى المعصيــة أكبــر.
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كما تدين تدان

ــة  ــأ والمعصي ــي الخط ــك ف ــال وقوع ــإن احتم ــؤول ف ــك مس ــؤول، لأن ــا مس ــت ي أن
والفضيحــة أكبــر مــن الآخــر، وحيــن تكشــف وتفضــح النــاس وتفتــح الملفــات فســتدور 
البســطاء  النــاس  ملفــات  فتحــت  وإذا  أســرارك،  وتُفضــح  ملفاتــك  وتُفتــح  الدائــرة 
ــر فــي موقــع  العادييــن، ربمــا يدخــل أحدهــم الســجن شــهرين أو ثلاثــة، أو يخــرج خب
ألكترونــي أو أي فضائيــة، أمــا أنــت يــا مســؤول ففضائحــك تســجل فــي التأريــخ وتدخــل 

فــي وثائــق »ويــك ليكــس« حتــى لــو بعــد مئتــي ســنة تُذكــر وتعــاد.
ادخلــوا الآن علــى كثيــر مــن المواقــع، مثــل اليوتيــوب، واكتبــوا اســم أي قيــادي وأي 
زعيــم، وســتخرج لكــم أســماء الــكل، ومــا فعلــوه ومــا لــم يفعلــوه وكل تأريخهــم، فيــا 
مســؤول، إذا أردت أن تحفــظ أســرارك حافــظ علــى أســرار النــاس، وإذا أردت ألا تظهــر 
فضائحــك للآخريــن فــا تظهــر فضائــح الآخريــن، كمــا تديــن تــدان، ومــن حفــر بئــرا 
 ، لأخيــه وقــع فيهــا، هــذه ســنة الحيــاة، وهــذا هــو الــدرس البليــغ للإمــام علــي
ــيء  ــك«، الش ــن رعيت ــتره م ــب س ــا تح ــك م ــتر الله من ــتطعت يس ــا اس ــورة م ــتر الع »فاس
الــذي ترغــب فــي أن تخفيــه عــن النــاس، اســتر عــورات النــاس لكــي يســتر الله ســبحانه 

وتعالــى عورتــك.
ــب  ــف المعائ ــرار وكش ــف الأس ــة وكش ــة للمعصي ــار الوضعي ــة الآث ــإن حال ــك ف لذل
ــن  ــا م ــس خالي ــان لي ــؤولية، والإنس ــع المس ــدى لمواق ــن يتص ــا م ــت له ــب أن يلتف يج
ــان  ــاول الإنس ــا ح ــور مهم ــذه الأم ــتخرج ه ــاؤون، وس ــي آدم خط ــكل بن ــاء، ف الأخط

ضبطهــا، لكــن الله ســبحانه وتعالــى يســهل بروزهــا وظهورهــا.

العاقل من شغله إصلاح عيبه

يقــول علــي  فــي هــذا الأمــر، فــي غــرر الحكــم فــي الجــزء الســادس صفحــة 
ــن أن  ــغلك ع ــا يش ــت م ــك إن عقل ــن عيوب ــك م ــإن ل ــاس ف ــوب الن ــن عي 292:»لا تتبع
ــت لديــك القــدرة علــى أن تفكــر وتوظــف عقلــك، فســوف  تعيــب أحــدا«، أي اذا كان
ــك وبأخطائــك  ــغلك عــن عيــب النــاس، اهتــم بنفس ــغال بعيبــك يش ــرف أن الانش تع
وراجــع حســاباتك وانظــر مــاذا عملــت ومــاذا قلــت لكــي تعالــج هــذه الأخطــاء، افضــل 

ــن. مــن أن تبحــث عــن زلات وأخطــاء الآخري
ــم يعــب أحــدا«،  ــب نفســه ل ــي : »مــن أبصــر عي ــة أخــرى عــن عل فــي رواي
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  أي أن الــذي يــرى عيــوب نفســه لا يعيــب الآخريــن، وعــن رســول الله
وســلم:»طوبى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس«، هنيئــا لمــن ينشــغل بعيوبــه 
ونواقصــه ولا ينشــغل فــي البحــث عــن عيــوب النــاس، وهــذا أيضــا درس كبيــر وعظيــم.
الإضــاءة الخامســة: ســعة الصــدر. نســتفيد مــن هــذه العبــارات أن علــى المســؤول 
أن تكــون لديــه ســعة الصــدر. يجــب عليــك أيهــا المســؤول، أن يكــون لديــك التســامح 
والصفــح، ويجــب أن تكــون حليمــا إذا أردت أن تنجــح، فالحلــم مســألة ضروريــة 
ومهمــة. يــا مســؤول، إذا أردت أن تنجــح لا يمكــن أن تكــون حقــودا ولا يمكــن أن 

تكــون شــامتا.

صفات القيادي الناجح

عندمــا تصبــح مســؤولا وتتحمــل هــذه الأمانــة، يجــب أن تفتــح صفحــة جديــدة مــع 
النــاس، والــذي ينقــل لــك الخبــر توقفــه عنــد حــده، وتزجــره عــن إزعاجك ودفعــك إلى 
اتخــاذ مواقــف ســلبية تجــاه الآخريــن، عندمــا توقفــه مرتيــن، فلــن يتكلــم أحــد بعدهــا 
وتقضــي علــى كل هــذه الأمــور وتشــيع روح المحبــة فــي المســاحة التــي أنــت مســؤول 
عنهــا، وتعــزز الثقــة وتطيــب الخواطــر وتهــدئ النفــوس، وعندمــا تضــع رأســك علــى 
الوســادة ليــا تنــام وأنــت هانــئ البــال، ولا تبقــى هــذه الأخبــار والمعلومــات تشــغلك 

وتــدور فــي رأســك.
ــع  ــي مواق ــون ف ــن يك ــة، وم ــة القيادي ــاح المهم ــى نج ــاعد عل ــة لا تس ــرة الضيق النظ
ــا لكــي يســتطيع أن  ــرا وصــدره رحب ــه كبي ــه واســعة وقلب التصــدي يجــب أن تكــون نظرت
يتحمــل كل هــذه الأمــور ولا يعيــش الحقــد والكراهيــة، الله ســبحانه وتعالــى حينمــا يريــد 
ــي  ــا ه ــه؛ م ــل علي ــا تفضّ ــه بم ــر فضل ــم  ويظه ــوله الكري ــدح رس أن يمت
المنــة لأفضــل وأكمــل إنســان يريــد الله أن يذكــره بهــا؟، بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ألَـَـمْ 
ــم نعطــك ســعة الصــدر، الصــدر الرحــب، هــذه مكرمــة  ــكَ صَــدْرَكَ﴾)4))، أل ــرَحْ لَ نشَْ
الله ســبحانه وتعالــى لأعظــم إنســان، أن أعطــاه ســعة الصــدر وانشــراح الصــدر والنظــرة 

الواســعة.
ــه ولا  ــه ويســبونه ويهتكون ــه ويســيئون إلي كان قــوم رســول الله يؤذون
يتورعــون عــن أي شــيء، وهــو رســول مــن عنــد رب العالميــن، يكفــي أن يرفــع يديــه 

40. سورة الشرح: الآية 1
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ويدعــو عليهــم، ودعــاؤه مســتجاب، حتــى ينــزل العــذاب عليهــم، لكــن الرســول كان 
يرفــع يديــه ويقــول: »اللهــم اغفــر لقومــي فهــم لا يعلمــون«)4))، لا تحاســبهم لأنهــم لا 

يعلمون ولا يفقهون، هكذا هي سمات القيادة، أن يكون الإنسان كبيرا.
ســئل أميــر المؤمنيــن عــن رســول الله، فقــال فــي وصفــه: »كان 
ــا  ــدرا، أي كلم ــاس ص ــع الن ــؤولية أوس ــاس مس ــر الن ــدرا«، إذن، أكب ــاس ص ــع الن أوس

ــر. ــدرك أكب ــعة ص ــون س ــب أن تك ــؤوليتك يج ــرت مس كب

استر يستر الله عليك

يــروي الإمــام الحســين ســام الله عليــه عــن أميــر المؤمنيــن فــي وصــف رســول الله 
: »تــرك النــاس مــن ثــاث« رســول الله كان لا يعمــل ثلاثــا، »كان لا يــذم 

أحــدا«. كمــا فــي العاميــة »ينــق«، لأن تكــرار النصــح يجعــل النــاس تمــل حتــى وإن كان 
هــذا صحيحــا، أي أنــه إذا كان يريــد أن ينصــح أحــدا فــا يجرحــه، فمــرة ينصحه مباشــرة 
ومــرة أخــرى بالكنايــة ومــرة بالإشــارة عــن طريــق شــخص، أي بوســيط، وهكــذا، مــن 
ــره«، ولا  ــه لا يــذم أحــدا، »ولا يعيّ دون أن يجرحــه، هــذه كانــت ســمة رســول الله؛ أن
يذكــره بشــيء مضــى يكرهــه الإنســان، »ولا يطلــب عثرتــه«، كان رســول الله لا يســمح 
ــا  ــكتوا عم ــتره الله«، اس ــا س ــتروا م ــول: »اس ــاس، إذ كان يق ــي الن ــم ف ــأن يتكل ــد ب لأح
ســكت الله عنــه، لكــي تبقــى الأخــوّة والتســامح والمــودة، النصــف الممتلــئ مــن 

الــكأس.
ــف  ــس النص ــئ ولي ــف الممتل ــرى النص ــاة أن ت ــي الحي ــغ ف ــة ودرس بلي ــذه حقيق وه
الخالــي، وهــو نفــس الــكأس، وأنــت كمــا تشــاء؛ إذا كنــت تــرى النصــف الممتلــئ فقــل 
إنــه ممتلــئ، وإن كنــت تــرى النصــف الفــارغ فقــل إنــه فــارغ، فالحقيقــة واحــدة، وأنــت 
ومــا تــرى. يجــب أن نكــون إيجابييــن فــي الحيــاة وننظــر إلــى الإيجابيــات ونبنــي عليهــا، 
والســلبيات نغــض النظــر عنهــا، كل هــذه الأشــياء تعطــي لحمــة للمجتمــع وتجعلنــا أكثــر 

تماســكا.
هــذه دروس الحيــاة والتصــدي مــن الإمــام علــي )(، وهــو ينقــل القــراءة 
الصحيحــة لرســالة الإســام ورســوله الكريــم صلــى الله عليــه وعلــى آل بيتــه الطاهريــن.

41. بحار الأنوار 95: 167.
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اشتداد الأزمة السياسية

إن العــراق يمــر اليــوم بأزمــة خانقــة، وكنــا قــد حذرنــا فــي مــرات عــدة مــن تحــول 
الأزمــات السياســية إلــى عقــدة سياســية، إذا لــم تعالــج ولــم نضــع الحلــول المناســبة 
لهــا، وعلــى الجميــع أن يفهــم أن سياســة كســر الآخــر لا يمكــن أن تجــدي نفعــا ولا 
يمكــن أن تنفــع أيــا مــن الأطــراف مــن دون اســتثناء، ولا خيــار أمامنــا لحســم الأمــور 
ــة الحــوار والنقــاش الصريــح والجــاد فــي المشــاكل  إلا بالعــودة إلــى الحــوار وطاول
والهواجــس وفــي المخــاوف وفــي الحلــول والمعالجــات المرجــوة والمطلوبــة لحــل 
هــذه الإشــكالات، فنحــن نعمــل فــي وطــن واحــد وننتمــي إلــى وطــن واحــد وإلــى 
ــل نفســها وزعماءهــا فحســب،  ــة أنهــا لا تمث شــعب واحــد، ولتعلــم القــوى الوطني
وإنمــا تمثــل جمهورهــا وشــعبها، ولا بــد لهــا حيــن تتخــذ القــرارات المصيريــة 
ــان وتشــعره  ــه الاطمئن ــه الأمــل وتعــزز في ــى هــذا الشــعب وتبعــث في مــن أن تنظــر إل
بالأمــان، فــإن أي موقــف يتخــذه طــرف مــن الأطــراف لا يســاعد علــى تعزيــز الأمــان 
والاطمئنــان لــدى الشــارع، لا بــد مــن إعــادة النظــر فيــه والتأكــد مــن صحــة مثــل هــذه 

المواقــف.
وكان الأجــدر بنــا ألا نجعــل صــورة الخــاف المحتــدم هــي الصــورة الماثلــة 
أمامنــا، ليجــد الشــارع العراقــي أن قياداتــه يتابعــون المشــهد بكثيــر مــن التوتــر، 
ويتبادلــون  الآخــر،  البعــض  بعضهــم  لكســر  الشــديدة  التصريحــات  ويطلقــون 
ــوم  ــر مــن القلــق. إن الوضــع العراقــي الــذي نعيشــه الي الاتهامــات ممــا يشــعره بكثي
ــذ  ــدأ يتخ ــي، وب ــه السياس ــي واقع ــع ف ــن التراج ــة م ــكك وحال ــن التف ــة م ــهد حال يش
منحنيــات خطيــرة، والوضــع الإقليمــي يعيــش حالــة مأزومــة ومتوتــرة ومفتــوح علــى 
ــى  ــود إل ــا أن نع ــا جميع ــدر بن ــإن الأج ــروف ف ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــارات، وف كل الخي
طاولــة الحــوار وإلــى التهدئــة وإلــى الحلــول الواقعيــة التــي تضمــن مصالــح الجميــع 
ــة، لأن  ــادة وحديّ ــارات ح ــون الخي ــول أن تك ــر المقب ــن غي ــع، وم ــن الجمي وتطمئ
ــوم. وإذا كان  ــي نعيشــها الي ــل هــذه الإشــكالات الت ــج مث الكســر لا يســتطيع أن يعال
الجميــع يدعــو إلــى الإصــاح، فمــا هــو الســبب الحقيقــي الــذي يمنــع الجميــع مــن 
ــى  ــم عل ــم وكل مطالبه ــوا كل مخاوفه ــوار، وأن يضع ــة الح ــى طاول ــوا عل أن يجلس

ــا؟. ــة تجاهه ــول واقعي ــى حل ــوا إل ــوها ويصل ــا ويناقش ــة ليعالجوه الطاول
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تنازلات متبادلة

إننــا بحاجــة إلــى النوايــا الصادقــة والإرادة الجــادة من جميــع الأطــراف، وألا نتحدث 
ــن  ــا م ــي تمكّنن ــة الت ــن والوطني ــة الوط ــدث بلغ ــا نتح ــيين، وإنم ــة والسياس ــة السياس بلغ
تجــاوز هــذه الإشــكالات ومــن المضــي قدمــا بمــا يخــدم أبنــاء شــعبنا. إن ذلــك يتطلــب 
ــة  ــة المفخخ ــل الأزم ــزع فتي ــتثناء لن ــن دون اس ــراف م ــع الأط ــن جمي ــة م ــل بمرون التعام
القائمــة اليــوم وإبطــال مفعولهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بالعــودة إلــى الحــوار عبــر اللقــاء 
الوطنــي المرتقــب لنجلــس ونطــرح هــذه المواضيــع، ونعالجهــا حتــى نحقــق الاطمئنــان 

لأبنــاء شــعبنا، وحتــى ندفــع بواقعنــا السياســي إلــى الأمــام خطــوات كبيــرة.

إننــا بحاجــة إلــى تنــازلات متبادلــة يقدمهــا الجميــع حتــى نمســك العصــا مــن 
ــة  ــدي المرون ــا أن نب ــر الأمــان.. إن العــراق يســتحق من ــى ب الوســط ونأخــذ بالعــراق إل
لحــل المشــاكل حتــى تبحــر ســفينته بســام، والشــعب العراقــي الــذي عبــر عــن أعلــى 
ــتحق أن  ــن يس ــدائد والمح ــي الش ــة ف ــواه الوطني ــه وق ــر لقيادات ــاء والتقدي ــتويات الوف مس
يــرى فــي القــوى السياســية والقيــادات المتصديــة، المرونــة المتبادلــة فــي القضايــا التــي 

ــه. ــر مخاوف تثي

إن بقــاء الأطــراف متمســكة برؤيتهــا وكل يتمتــرس فــي موقــف وفــي رؤيــة معينــة.. 
فهــذا يقــول أريــد كــذا وذاك يقــول أريــد كــذا، لا يمكــن أن يمثــل حــا للمشــاكل التــي 
نجدهــا اليــوم، و لــن نحصــد مــن هــذا التشــدد إلا المزيــد مــن التفــكك والظنــون الســوداء 
وتعطــل البلــد ومصالــح المواطنيــن بشــكل عــام، ولذلــك فإننــا نشــعر بأســف كبيــر وقلــق 
شــديد لمــا يحــدث ولمــا نســمعه مــن تصريحــات وصلــت إلــى درجــة الحــرب الكلاميــة 
بيــن قــوى سياســية تتحــرك فــي الســاحة، ومــا دامــت المشــاكل والمؤاخــذات المتبادلــة 
واضحــة ومعروفــة للجميــع، وكلمــا جلســنا مــع طــرف ســرد قائمــة طويلــة مــن ملاحظاته 
علــى الطــرف الآخــر، فــإذا كانــت المؤاخــذات معروفــة والمشــاكل محــددة، فلمــاذا لا 
ــع،  ــة للجمي ــات المطمئن ــول والمعالج ــع الحل ــاكل؟ ونض ــذه المش ــش ه ــس ونناق نجل
ــن  ــة الوط ــد لخدم ــق الواح ــة والفري ــدع والمحب ــام ورأب الص ــى الوئ ــا إل ــود بن ــي تع الت
ــاكل  ــول المش ــدور ح ــا ن ــاكل، وبقاءن ــل المش ــي ح ــة ف ــدم الواقعي ــن؟. إن ع والمواط
دون الذهــاب إلــى حلولهــا ومعالجاتهــا، ســيعمقان مــن هــذه المشــاكل، ويوســعان مــن 

حلقاتهــا، ولــن يســتفيد أحــد مــن هــذه الحالــة.
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الحفاظ على صفو العلاقة العربية- الكردية

إن العلاقــة العربيــة الكرديــة علاقــة إســتراتيجية وتأريخيــة، وهــي ليســت قضيــة 
فرضناهــا علــى الواقــع وإنمــا هــي نتــاج طبيعــي لوحــدة المصيــر ووحــدة النضــال 
والتأريــخ المشــترك الكبيــر بيــن العــرب والكــرد فــي هــذا البلــد الكريــم. وأن أيّ إخــال 
بهــذه العلاقــة العربيــة الكرديــة، إنمــا هــو إخــال بوجــود العــراق الواحــد دولــة ووطنــا 
ــدم  ــى ع ــدد عل ــا نش ــا، إنن ــاظ عليه ــي الحف ــن ف ــون حريصي ــن أن نك ــد م ــة، ولا ب وأم
ــه  ــرورة إبقائ ــة، وض ــة أو مذهبي ــاد قومي ــراع ذي أبع ــى ص ــي إل ــراع السياس ــل الص تحوي
ضمــن دائرتــه، لأن الصــراع السياســي يمكــن أن يعالــج ولكننــا إذا ذهبنــا إلــى صراعــات 
قوميــة أو مذهبيــة فســوف تتعقــد الأمــور كثيــرا، وســوف تصبــح الحلــول والمعالجــات 

ــر. ــب بكثي أصع
إننــا ندعــو إلــى عــدم المخاطــرة بهــذه العلاقــة التأريخيــة، عبــر التبــاري بالتصريحــات 
ــة هــي  ــإن هــذه العلاق ــاك، ف ــا وهن ــة وكســر الآخــر هن المتشــنجة والتراشــقات الإعلامي
ليســت ملــكا للسياســيين، وإنمــا هــي علاقــة يمتلكهــا الشــعب العراقــي بعربــه وكــرده، 
وهــي علاقــة أسســها الزعمــاء الكبــار خــال العقــود الطويلــة مــن الزمــن والعمــل 
ــل  ــة بفع ــذه العلاق ــت ه ــرد، وتوثق ــرب والك ــه الع ــذي بذل ــر ال ــد الكبي ــترك والجه المش
ــاء شــعبنا  ــة والعــزة والكرامــة لأبن ــز الحري ــي أريقــت مــن أجــل تعزي ــاء الطاهــرة الت الدم
العراقــي فــي كل مواقعهــم. ولذلــك نتمنــى إبعــاد السياســة والمواقــف السياســية عن هذه 
ــات الأخــرى، لأن الحفــاظ  ــن ســائر المكون ــن العــرب والكــرد، وكذلــك بي ــة بي العلاق
علــى صفــو العلاقــة بيــن المكونــات والقوميــات والمذاهــب والديانــات هــو الــذي ســوف 
يحفــظ العــراق ويوحّــده، وســيجعلنا قادريــن علــى تجــاوز كل الإشــكالات القائمــة.

ــرب  ــن الع ــعبنا م ــاء ش ــا أبن ــن فيه ــي دُف ــة الت ــر الجماعي ــى المقاب ــا أن نتناس لا يمكنن
ــابكت  ــن تش ــهدائنا الذي ــاء ش ــى أش ــا أن نتناس ــدة، ولا يمكنن ــر موح ــي مقاب ــرد ف والك
ــر  ــوا عب ــن وقتل ــي الزنازي ــوا ف ــا زجّ ــد، حينم ــجان واح ــل س ــن قب ــم م ــدت أياديه وتقي
المقابــر الجماعيــة وحلبجــة والأنفــال وغيرهــا.. لا يمكننــا أن نتجــاوز كل ذلــك 
التأريــخ الحافــل والملــيء بالمواقــف المشــتركة والظلامــات المشــتركة والتحديــات 
المشــتركة والإنجــازات المشــتركة الكبيــرة، فــإن دمــاء الشــباب العربــي امتزجــت بدمــاء 
الشــباب الكــردي فــوق جبــال كردســتان، وهــم ينشــدون نشــيد الحريــة ويقارعــون أعتــى 
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ــا  ــي تمثلــت بالنظــام الصدامــي الــذي اســتهدفنا عرب ــات القــرن الماضــي، الت ديكتاتوري
ــا. ــكل مواقعن ــا وب ــكل توجهاتن ــا ب ــردا وتركمان وك

يجب ألا تفرقنا السياسة

ــة الكبيــرة وفــي مواجهــة الديكتاتوريــة، وســنبقى  ــا رفــاق الأمــس فــي المحن ــا كن إنن
ــن  ــا م ــد لن ــروف. ولا ب ــت الظ ــا كان ــن مهم ــنبقى متحالفي ــن وس ــنبقى متعاوني ــا وس رفاق
أن نضــع حــدا لمثــل هــذه الإشــكالات والمؤاخــذات المتبادلــة حتــى نعــود إلــى لحمتنــا 
ــام النضــال وعشــنا أعلــى مســتويات  ــا فــي أي ــن وقفن المنشــودة والمعهــودة، نحــن الذي
التعــاون والوحــدة، هــل يمكــن أن تفرقنــا السياســة؟! لا يمكــن أن نســمح بذلــك، 
وســوف نبقــى نصــون العلاقــة العربيــة الكرديــة التركمانيــة والعلاقــة الشــيعية الســنية 
ــون كل  ــنقف ونص ــا. س ــة.. وغيره ــة الإيزيدي ــيحية الصابئي ــامية المس ــة الإس والعلاق
ــة  ــى نكــون عصب ــات فــي هــذا البلــد الكريــم، حت ــات وكل الطوائــف وكل الديان القومي
ــع أن  ــى الجمي ــتركة. إن عل ــا المش ــن قضايان ــع ع ــف ونداف ــدة نق ــة واح ــدة ولحم واح
يغــادر منطقــة الاختــاف ويعــود إلــى منطقــة الحــوار والتفاهــم والتعامــل بيــن هــذه 
الأطــراف، ومــن خــال هــذا الحــوار والتفاهــم سنســتطيع بــإذن الله تعالــى تعزيــز وحدتنــا 
ولحمتنــا والحفــاظ علــى كل المنجــزات والمكتســبات التــي حققناهــا معنــا، والحفــاظ 
ــاءات  ــات والبن ــذه العلاق ــدش ه ــن أن نخ ــذار م ــرى، فح ــة الكب ــح الوطني ــى المصال عل

ــة. ــة والمهم التأريخي

اللامركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات

قلنــا مــرارا إن اللامركزيــة الإداريــة ليســت دعــوة إلــى التفكيــك والتقســيم، وإنمــا هي 
دعــوة إلــى وحــدة البلــد. مــن يريــد الوحــدة الحقيقيــة عليــه أن يذهــب إلــى اللامركزيــة 
الإداريــة ويمنــح الصلاحيات الواســعة للمحافظــات والحكومات المحليــة للمحافظات، 
ــي  ــي تعان ــرة الت ــى أن تنهــض بالمشــاكل الكبي ــادرة عل ــة ق لأن هــذه الحكومــات المحلي
منهــا مناطقنــا وأبنــاء شــعبنا والمواطنــون فــي هــذه المحافظــات، وســتقلل مــن الضغــوط 
علــى الحكومــة الاتحاديــة وتجنبهــا تبعــات التلكــؤ والفشــل فــي تنفيــذ المشــاريع، لتبقــى 
ــة  ــات المحلي ــن الإخفاق ــات وع ــن الصراع ــأى ع ــز بمن ــي المرك ــة ف ــة الاتحادي الحكوم
ممــا يعــزز دورهــا المرجعــي والمحــوري ويقــوّي مــن دورهــا فــي توحيــد البلــد، ومــن 
هيبتهــا لــدى كافــة المحافظــات. فحينمــا تكــون الحكومــة الاتحاديــة فــي المركــز طرفــا 



خطاب الاعتدال والبناء  

116

ــات،  ــة للمحافظ ــى راعي ــا تبق ــن حينم ــة، ولك ــذه الفرص ــتفقد ه ــاكل س ــذه المش ــي ه ف
وكلمــا حصــل الاختــاف فــي المحافظــات والحكومــات المحليــة رجعــوا إلــى الحكومــة 
المركزيــة ليتحاكمــوا عندهــا ويشــتكوا لديهــا ويطلبــوا الحلــول منهــا، فحين ذاك ســيتعزز 
ــي  ــا ف ــا وفرصته ــة دوره ــات المحلي ــذ الحكوم ــوى وتأخ ــة ويق ــة الاتحادي دور الحكوم

خدمــة النــاس وفــي حــل مشــاكلهم.
السياســات  تجــاه  الحساســيات  تقليــل  علــى  ستســاعد  الإداريــة  اللامركزيــة  إن 
المتخــذة مــن الحكومــة الاتحاديــة فــي المركــز، ولا ســيما تلــك الانتقــادات ذات الصلــة 
بمشــاكل النــاس وخدماتهــم وهمومهــم اليوميــة، فــكل يــوم نســمع الكثيــر مــن الشــكاوى 
عــن تعطــل فــي مشــاريع أو تلكــؤ فــي أخــرى، ويقــال إن هــذه المشــاريع إنمــا تعاقــدت 
ــؤلاء  ــى ه ــا، أو عل ــلطة عليه ــة س ــة أي ــة المحلي ــس للحكوم ــة ولي ــا وزارات اتحادي معه
المقاوليــن المعنييــن بتنفيــذ هــذه المشــاريع. فلمــاذا تدخــل الحكومــة الاتحاديــة وتصبــح 

طرفــا فــي مثــل هــذه المناوشــات وهــذه الاتهامــات؟.
إن مــن الأفضــل أن تبقــى راعيــة لــكل العراقييــن وتعطي الفرصــة للحكومــات المحلية 
فــي أن تنهــض بمثــل هــذه المهــام الكبيــرة، إننــا نشــدد علــى ضــرورة منــح الصلاحيــات 
الواســعة لمجالــس المحافظــات وللحكومــات المحليــة، كمــا أقرهــا الدســتور مــن 
دون نقيصــة، ممــا سيســاعد علــى تعبئــة الطاقــات وتفجيــر القــدرات الكبيــرة والهائلــة، 
ــل  ــي أن تعم ــات ف ــذه المحافظ ــي كل ه ــرة ف ــة المنتش ــول العراقي ــة للعق ــاء الفرص وإعط

وتقــدم وتتنافــس بمــا يحقــق خدمــة الوطــن والمواطــن.
فيمــا أننــا نــرى أن العديــد مــن الــوزارات الخدميــة فــي المركــز أصبحــت كبيــرة 
ــوبيات  ــوبيات والمنس ــة والمحس ــة الإداري ــن والبيروقراطي ــن الروتي ــي م ــة وتعان ومترهل
والفســاد فــي العقــود، كمــا يكثــر الحديــث عنــه مــن الســادة النــواب وفــي وســائل 
الإعــام، وأصبحــت بعــض هــذه الــوزارات تفتقــر إلــى الكفــاءات النوعيــة وإلــى 
القــدرات والطاقــات التــي تمكّنهــا مــن تحقيــق المشــاريع الكبيــرة المرجــوة منهــا، فبدأت 
تتلــكأ فــي تقديــم الخدمــة للمحافظــات والإيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المحافظــات العراقيــة، 
ــة بالمشــاكل والانتقــادات، ولمــاذا لا نســمح لمجالــس  ــرة المليئ فلمــاذا كل هــذه الدائ
المحافظــات بــأن تتحــرك وتبنــي وتتنافــس بينهــا، والحكومــة فــي المركــز ترصــد وتقيّــم 

ــارات؟. ــة الأداء والمس ــن صح ــد م وتتأك
ــل  ــة فــي مث ــة بمــكان علــى المواطــن أن ينجــز معامل ــوم مــن الصعوب ــح الي لقــد أصب
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هــذه الــوزارات، فــإن المواطــن العراقــي هــو الــذي يدفــع الضريبــة بالدرجــة الأساســية 
حينمــا يريــد أن ينجــز معاملــة إداريــة أو يحــل مشــكلة مــن مشــاكله، ويضطــر لأن 
يقضــي وقتــا طويــا فــي أروقــة الــوزارات ويأخــذه هــذا وذاك ويرمــي بــه إلــى الآخريــن، 
ويبقــى يصــرف الوقــت والجهــد مــن دون أن تُعالــج مشــاكله. فلمــاذا يُطلــب مــن أبنــاء 
محافظاتنــا العراقيــة المختلفــة أن يأتــوا إلــى بغــداد ويذهبــوا إلــى الــوزارات حتــى يعالجــوا 
مشــاكلهم؟ ولمــاذا لا نعطــي هــذه الصلاحيــة للحكومــات المحليــة فــي أن تحــل مشــاكل 
ــا أن  ــا، كم ــب أن نعرفه ــية يج ــة أساس ــذه قضي ــكناهم؟. ه ــن س ــي أماك ــم ف ــاس وه الن
الحكومــات المحليــة هــي الأخــرى مــن يدفــع الثمــن نتيجــة هــذه السياســات حينمــا تتلــكأ 
المشــاريع، وحينمــا تقــف أمــام الشــارع العراقــي وأمــام المواطنيــن وتُعاتــب لعــدم إنجــاز 

المشــاريع، والكثيــر مــن هــذه المشــاريع خارجــة عــن اختصاصاتهــا.
إن اللامركزيــة الإداريــة هــي الخيــار الناجــح لحــل الكثيــر مــن المشــاكل التــي 
ــف  ــة والتخل ــاد والبيروقراطي ــاكل الفس ــها مش ــى رأس ــاد، وعل ــي الب ــوم ف ــا الي نواجهه
ــا،  ــن وزاراتن ــد م ــي العدي ــرة ف ــية ومنتش ــا متفش ــي نجده ــة الت ــة المقنع الإداري والبطال
إن اللامركزيــة ليســت خيــارا نقبلــه أو نرفضــه وإنمــا هــي حقيقــة دســتورية وحــل وحيــد 
لإحــداث نهضــة تنمويــة شــاملة وكبيــرة فــي البــاد لدفــع العــراق إلــى الأمــام، ولخدمــة 
الوطــن والمواطــن، وســتثبت الأيــام صحــة هــذه الرؤيــة التــي طالمــا تحدثنــا بهــا وذكّرنــا 
ــت  ــي الوق ــا ف ــة. ولكنن ــذه الحقيق ــى ه ــد عل ــي تؤك ــتورية الت ــواد الدس ــا بالم ــا ونوهن به
ــى  ــة، حت ــة الاتحادي ــة للحكوم ــات الكامل ــرام الصلاحي ــى ضــرورة احت نفســه نؤكــد عل
تكــون قويــة وقــادرة علــى الحفــاظ علــى وحــدة البلــد وهــذا لا يتقاطــع مــع اللامركزيــة 

ــة. الإداري

البعثات والزمالات الدراسية

ــار  ــار دين ــغ 480 ملي ــام مبل ــذا الع ــة ه ــي موازن ــي ف ــواب العراق ــس الن ــص مجل خص
لإرســال وإيفــاد 10 آلاف مــن شــبابنا وشــاباتنا، فــي بعثــات دراســية لجامعــات مرموقــة 
ــاع  ــي إقن ــم ف ــي دور مه ــم العال ــوزارة التعلي ــوا. وكان ل ــوا ويتعلم ــم، ليدرس ــي العال ف
ــم  ــوزارة التعلي ــواب ول ــا نشــكر ونثمــن لمجلــس الن ــواب بهــذا المســار، إنن مجلــس الن
العالــي هــذا الجهــد الكريــم وهــذا التخصيــص الكبيــر لإيفــاد 10 آلاف شــاب وشــابة مــن 
العراقييــن ليتعلمــوا فــي أرقــى الجامعــات العالميــة فــي عــام واحــد، وهــو يمثــل خمســة 
أضعــاف مــا رصــد فــي العــام الســابق 2011، هــذه خطــوة مهمــة إلــى الأمام وهــي خطوة 
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فــي الاتجــاه الصحيــح، إن بنــاء الإنســان وتطويــر الطاقــات والقــدرات والكفــاءات هــي 
ــى  ــه عل ــق في ــعبنا، وننطل ــاء ش ــرق لأبن ــتقبل مش ــى مس ــع إل ــدة لأن نتطل ــة الوحي الطريق

ضــوء التقنيــات الحديثــة والتطــور العلمــي الكبيــر الــذي يشــهده العالــم اليــوم.

علينــا أن نأخــذ هــذه التجــارب العالميــة ونتعــرف عليهــا، وليــس عيبــا أن نتعــرف على 
مــا يقــوم بــه الآخــرون، وعلينــا أن نبــدأ مــن حيــث مــا انتهــى الآخــرون، فــا بــد مــن أن 
نرســل عقولنــا وطاقاتنــا الشــبابية لتتعــرف علــى آخــر التطــورات العلميــة ولاســيما بعــد 
العزلــة الطويلــة العلميــة التــي فُرضــت علــى العــراق منــذ مطلــع الثمانينيــات وإلــى مــا بعــد 
ــد البعثــات الدراســية لمجموعــات ترتبــط بالحــزب  2003، حينمــا احتكــر النظــام البائ
الحاكــم، ومنــع الآخريــن مــن الاســتفادة مــن هــذه البعثــات. ولكننــا اليــوم أمــام فرصــة 
حقيقيــة فــي دفــع العقــول والطاقــات الشــبابية للاســتفادة مــن مثــل هــذه الفــرص الكبيــرة، 

للمســاهمة فــي إعــادة إعمــار العــراق وازدهــاره.

ــوا  ــى أن يتنافس ــن عل ــباب العراقيي ــع الش ــرة لجمي ــالة كبي ــوة رس ــذه الخط ــل ه إن مث
ويســعوا ليكونــوا ضمــن مــن يأخــذ هــذه الفرصــة ويذهــب ويــدرس فــي أهــم الجامعــات 
العالميــة، ليعــود المتخــرج إلــى العــراق بعلمــه وخبرتــه وتجاربــه الكبيــرة ليقدمهــا لأبنــاء 
شــعبه، ولكــن وزارة التعليــم العالــي اليــوم أمــام مســؤولية كبيــرة وأمــام تحد كبيــر؛ كيف 
ستســتطيع وضــع وســائل شــفافة وعادلــة تضمــن الفــرص الحقيقيــة للطاقــات والكفــاءات 
ــه  ــاءة والقــدرة ولكن ــه كان يمتلــك الكف ــة؟، لكــي لا يتصــور أيّ مــن الشــباب أن العراقي

حُــرم مــن هــذه الفرصــة، ليكــون ضمــن المبعوثيــن لهــذه البعثــات.

يجــب أن تكــون هنــاك آليــات شــفافة وواضحــة، وأن تُعطــى الفرصــة للكفــاءات وألا 
ــالات  ــات والزم ــف البعث ــيس مل ــية، وألا يس ــة سياس ــى خلفي ــر عل ــى آخ ــد عل ــز أح يمي
الدراســية إلــى الخــارج. وبذلــك نظهــر صدقيــة مشــروعنا أمــام الآخريــن ونحقــق 
العدالــة الحقيقيــة حينمــا نرســل الأكفــأ، كمــا لا بــد مــن مراعــاة العدالــة فــي توزيــع هــذه 
ــة الســكانية، لكــي لا نجــد محافظــة  ــة حســب الكثاف ــن المحافظــات العراقي ــات بي البعث
محرومــة وأخــرى متخمــة، نريــد عدالــة حقيقيــة حتــى تتــوزع هــذه الفــرص بيــن جميــع 
المحافظــات، وكل أبنــاء شــعبنا وشــبابنا يكــون لهــم الفرصــة فــي أن يســتفيدوا مــن مثــل 

هــذا الأمــر.
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خروج الجيش من المدن

أُعلــن بــدء انســحاب قطعــات مــن الجيــش العراقــي المتواجــدة داخــل العاصمــة بغداد 
ــن  ــوات م ــا ق ــل محله ــلحة، لتح ــوات المس ــة للق ــادة العام ــن القي ــر م ــا بأم ــى أطرافه إل
الشــرطة العراقيــة. إنهــا خطــوة صحيحــة وتصــب فــي الاتجــاه الصحيــح، فالجيــش لا 
بــد مــن أن يعــود إلــى الثكنــات لينشــغل بالتدريــب والتطويــر والبنــاء الداخلي والاســتعداد 
إذا مــا احتجنــا إليــه فــي يــوم مــن الأيــام، للدفــاع بوجــه خطــر أو عــدو خارجــي يســتهدف 
البــاد لا ســمح الله، أو تطــورت الأحــداث الداخليــة لا قــدر الله فــي مــكان مــا ممــا 
يتطلــب تدخــل الجيــش للحــل مــن دون أن يكــون طرفــا فــي الضغــط علــى المواطنيــن، 
فمــا هــو مألــوف فــي كل العالــم أن جهــاز الشــرطة هــو مــن يوفــر الأمــن داخــل المــدن، 
والجيــش يتواجــد فــي الثكنــات ويســتعد لــدرء الأخطــار ومواجهــة الاعتــداء مــن الخــارج 

لــو حصــل فــي يــوم مــن الأيــام، ونســأل الله أن يقينــا مثــل هــذه الأخطــار.
إننــا نثمــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلــه أبنــاء الجيــش العراقــي الباســل خــال الســنوات 
الماضيــة، بوقفتهــم ومواجهتهــم للإرهــاب ونصرتهــم لأبنــاء شــعبهم والمســاهمة 
الجــادة فــي إحــال الأمــن. ونتمنــى لهــم فــي المهمــة الجديــدة أن يبذلــوا جهودهــم فــي 
التطويــر والإعــداد والبنــاء، ليكونــوا علــى أهبــة الاســتعداد فــي الدفــاع عــن العــراق إذا 
مــا تطلــب الأمــر، وكلنــا أمــل فــي أن الشــرطة العراقيــة اليــوم تتألــق وتعبّــر عــن قدراتهــا 
وطاقاتهــا الكبيــرة فــي إحــال الأمــن، وفــي تعزيــز الاســتقرار والدفــاع عــن المواطنيــن 
وعــن أمنهــم وممتلكاتهــم وأرواحهــم. وفــي الواقــع الجديــد، فــإن تخفيــف الســيطرات 
وفتــح الطرقــات وإزالــة الحواجــز الكونكريتيــة غيــر الضروريــة، كل ذلــك يمثــل رســائل 
طيبــة لأبنــاء العاصمــة الحبيبــة بغــداد، ونتمنــى أن تســتمر هــذه السياســات لتعــم جميــع 

المحافظــات العراقيــة الكريمــة.

تأجيل مشروع النجف عاصمة للثقافة الإسلامية

أُعلــن تأجيــل مشــروع النجــف عاصمــة للثقافــة الإســامية فــي هــذا العــام كمــا كان 
مقــررا، إلــى العــام 2020، إنــه خبــر مؤســف، وكانــت فرصــة مهمــة للتعريــف بواقــع 
ــة فــي خدمــة الإنســان،  النجــف وتأريخهــا وحضارتهــا وإنجازاتهــا وإســهاماتها الفكري
ــت  ــنين، كان ــل آلاف الس ــنين ب ــات الس ــدار مئ ــى م ــامي عل ــا الإس ــة واقعن ــي خدم وف
فرصــة للتعريــف بعلمــاء النجــف وكبرائهــا والتعريــف بالفكــر العميــق الــذي انطلــق مــن 
ــرة  ــات الكبي ــن التخصيص ــم م ــم، وبالرغ ــن العال ــعة م ــق واس ــمل مناط ــف، ليش النج
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التــي خُصصــت لتكــون النجــف بالحلــة الملائمــة كعاصمــة للثقافــة الإســامية، إلا أن 
الإجــراءات يبــدو أنهــا لــم تُســتكمل ولــم تتهيــأ لتكــون النجــف قــادرة علــى اســتضافة هذا 
الحــدث الكبيــر. إننــا نأســف كثيــرا علــى هــذا الأمــر ونتمنــى أن تــدرس الأســباب التــي 
تحــرم العــراق ومناطــق العــراق مــن أن تتألــق وتعــرّف بنفســها وتأريخهــا وحضارتهــا إلــى 

العالــم بأســره.
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الملتقى الثقافـي- بتأريخ 2012/5/16



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 

ترحيــب فــي مجلســكم هــذا مجلــس أهــل البيــت ســام الله عليهــم.

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

))أطَْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ، وَاقْطَعْ عَنْكَ سَببََ كُلِّ وِتْرٍ(()4))

المستشارون وأحقادهم

مــا زلنــا فــي الحديــث عــن المستشــارين كمــا يشــير أميــر المؤمنيــن فــي هــذه العبــارة 
ــذه  ــل ه ــد أي احل ــذه العق ــق ه ــد«، أطل ــدة كل حق ــاس عق ــن الن ــق ع ــة، »أطل العميق
العقــد، عقــدة الحقــد، يــا مســؤول عليــك أن تحلهــا وتفتحهــا، لا تســتطيع أن تحكــم 
وتديــر وتقــود فــي منظومــة مكرســة ومشــبعة بالأحقــاد، بالكراهيــة وبالقلــوب المظلمــة 
والســوداء، لا تســتطيع أبــدا، هــذه عقــد الحقــد افتحهــا، ولا تضــع معــك أناســا يزرعــون 
الكراهيــة والحقــد تجــاه الآخريــن فــي نفســك وقلبــك، »واقطــع عنــك ســبب كل وتــر«، 
كل مــا يكــون ســببا ومنشــأ ودافعــا للعــداوة والبغضــاء، حــاول أن تقلعــه، ابحــث 
ــداوات  ــذه الع ــى ه ــي لا تبق ــبة لك ــات المناس ــول والمعالج ــع الحل ــباب وض ــن الأس ع
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والخصومــات، كــي تنجــح وتديــر، وتســتطيع أن تقــود المجموعــة التــي أنــت مســؤول 
ــذا  ــن ه ــاس، لك ــكل الن ــة ل ــاق المذموم ــن الأخ ــة م ــد والكراهي ــألة الحق ــا، مس عنه
الســاح الشــرير والفتــاك، عندمــا يصبــح بيــد المستشــار القريــب مــن المســؤول الــذي 
مــن الممكــن أن يؤثــر ويحــرك المســؤول يكــون خطــره أعظــم بكثيــر، المنظومــة القياديــة 
ــه  ــه وهــذا نفعــل ب ــارات، هــذا نلاحق ــاد والث ــأة ومشــحونة بالأحق يجــب ألا تكــون معب

كــذا، لا تســتطيع أن تقــود بهــذه الطريقــة.

سياسة ليّ الأذرع

إن الأمــور لا يمكــن أن تُــدار بكســر العظــم ولــيّ الــذراع، مادامــت القلــوب مشــحونة 
بالبغضــاء وبالأحقــاد تجــاه الآخريــن لا تســتطيع أن تديــر الأمــور ولا تســتطيع أن تكــون 
فاعــا ومؤثــرا فــي هــذه المنظومــة القياديــة، لذلــك فالحقــد يمثــل الســم القاتــل ويمثــل 
الغــدة الســرطانية حينمــا يدخــل وينفــذ ويختــرق المنظومــة القياديــة ويعشــش بهــا، 
فتصبــح الأجــواء أجــواء مشــحونة وموبــوءة ومســمومة، والنظــرات إلــى الآخريــن مليئــة 
ــد  ــر الحق ــذي يثي ــار ال ــدا، المستش ــة ج ــور الصعب ــن الأم ــذه م ــة وه ــد والكراهي بالحق
لــدى المســؤول تجــاه منظومتــه وتجــاه الآخريــن يرتكــب أكبــر الأخطــاء، ويُفشــل مهمــة 
المســؤول الــذي يعيــش الحقــد والكراهيــة تجــاه النــاس الذين يعيــش معهم، والمســؤول 
الــذي يخلــق وينشــر هــذه الكراهيــة والحقــد بيــن النــاس ويضــرب بعضهــم ببعــض علــى 
قاعــدة )فــرّق تســد(، القاعــدة المعروفــة، هــذا المســؤول أيضــا لا يســتطيع أن يقــود، 
يعطــي معلومــة لهــذا، ويعطــي معلومــة لذلــك، ويضــرب رأســا بــرأس، ويجعــل النــاس 

تتشــاتم وتختلــف حتــى يكــون هــو مرجعــا لهــم ويمســك الأمــور بيــده.
ــي  ــة، فف ــا كراهي ــة وفيه ــة ظلامي ــد وبيئ ــة حق ــون بيئ ــا تك ــة عندم ــم؛ فالبيئ ــه واه إن
مثــل هــذه البيئــة لا تســتطيع أن تحقــق نجاحــا وأن تندفــع باتجــاه الأهــداف المرســومة، 
ولذلــك نجــد تشــديدا كبيــرا علــى موضوعــة الحقــد فــي مجمــل تراثنــا الإســامي، وفــي 
ــول  ــم يق ــرر الحك ــي غ ــع، فف ــن موق ــر م ــي أكث ــي  ف ــن عل ــواردة ع ــات ال الرواي
ــم الله،  ــارة أجلك ــي الحق ــردي«)4))، يعن ــرض م ــيّ وم ــق دن ــد خل ــي: »الحق عل
والدنــو والضعــة فــي الحقــد، وهــو حالــة خســة، لأن الإنســان الكبيــر، الإنســان الرفيــع، 
الإنســان الــذي لديــه ســعة صــدر، الــذي لديــه قلــب كبيــر، الإنســان الــذي يملــك عقــا 
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واســعا لا يمكــن أن يســجن نفســه بجــدران الحقــد والكراهيــة وينعــزل عــن الآخريــن ولا 
يقبــل بذلــك لنفســه.

»ومــرض مــردي«، يعنــي مــرض قاتــل، الحقــد مــرض قاتــل، ويبــدأ الإنســان يفقــد 
الاســتقرار ويفقــد الطمأنينــة ويفقــد معنــى الراحــة ويغلــي دمــه دائمــا، ويريــد أن يشــرب 
دم الآخريــن، ويريــد أن ينتقــم مــن الآخريــن ويريــد أن يفتــرس الآخريــن، أيــن الرحمــة 
ــة؟  ــن الرق ــاح؟ أي ــن الانفت ــن الإخــاء؟ أي ــن التســامح أي ــة؟ أي والشــفقة والمــودة والمحب
كل هــذه المفاهيــم تتبــدد وتــزول حينمــا يتحكــم الحقــد بوجــود الإنســان ويعشــش فــي 

وجــود الإنســان.
ــس  ــال، لي ــد داء دوي)4))« داء عض ــه: »الحق ــدر نفس ــي المص ــرى ف ــة أخ ــي رواي ف
ــي  ــي« يعن ــة حينمــا يتمكــن مــن الإنســان »ومــرض موب ــه صعب ــول ســهلة، حلول ــه حل ل
مهلــك مــن الأمــراض المهلكــة، ولذلــك يكــون ســببا فــي الأزمــات، أزمــة سياســية تجــد 
منشــأها الحقــد، تتمتــرس بعناويــن المصالــح الوطنيــة والحــق العــام والانتصــار للمظلوم 
والدفــاع عــن الشــعب ومائــة عنــوان مقــدس آخــر، لكــن ابحــث مــا بيــن الســطور ســتجد 
ــات  ــا ترقيع ــذه كله ــدو ه ــباب، وتب ــن الأس ــبب م ــدا لس ــة حق ــب القضي ــي صل ــا ف أحيان
ورتوشــات وحلــا وجلبــاب، يزيّــن بهــا هــذا الفعــل الســيئ، أزمــة اجتماعيــة، مشــكلة 
ــه  ــروعة، إذا دفعت ــر مش ــات غي ــة، طموح ــر كيدي ــاس، تقاري ــن الن ــع بي ــائرية، تداف عش
وجلســت بمكانــه، فــان قــال أخــذ بثــأره.. الحقــد ســبب لكثيــر مــن الأزمــات ومنشــأ 
للكثيــر مــن حــالات الانحــراف، مــاذا يقــول علي : »ســبب الفتــن، الحقــد«)4)). 
الكثيــر مــن الفتــن والإشــكالات التــي تحصــل بالمجتمــع إذا بحثنــا فــي جذورهــا ســنجد 

الحقــد هــو الجــذر وهــو المنشــأ وهــو الســبب لــكل هــذه الأمــور.

الأحقاد سلاح الشر

فــي روايــة أخــرى: »ســاح الشــر، الحقــد«، الشــر لديــه ســاح هــو الحقــد، أينمــا 
كان الحقــد كان تعبيــرا عــن الشــر وليــس عــن الخيــر، عــن الظــام وليــس عــن النــور، 
ــوة  ــون خط ــر أو يك ــون للخي ــد أن يك ــتطيع الحق ــر، ولا يس ــس الخي ــاءة ولي ــن الإس وع
صحيحــة، ســاح الشــر الحقــد، ولذلــك جــاء التأكيــد علــى ضــرورة الســعي للتخلــص 
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ــه أن  ــل أي مــرض جســدي، علي ــه، مث ــي ب ــه الإنســان وابتل ــورط ب ــا ت ــد إذا م مــن الحق
ــى  ــة، حت ــة جراحي ــري عملي ــاج أو يج ــس الع ــب ويلتم ــع الطبي ــدا ويراج ــل جاه يعم
يقتلــع المــرض، وقــد يضحــي بأشــياء كثيــرة لكــي يعالــج نفســه، الأمــراض الأخلاقيــة 
لا تقــل خطــورة عــن الأمــراض الجســدية، بــل قــد تكــون أخطــر بكثيــر، المــرض 
الجســدي يعانــي منــه الإنســان الواحــد، لكــن المــرض الأخلاقــي يمكــن أن يتــرك آثــاره 
فــي أمــة مــن النــاس ومجتمــع بأكملــه ويصبــح مثــل الوبــاء، وهنــاك أخطــار مثــل أنفلونــزا 
الطيــور والأنفلونــزا الوبائيــة قــد تســتنفر دولا لأنهــا أمــراض خطيــرة، المــرض الأخلاقــي 
تأثيراتــه لا تنحصــر بالإنســان وحــده بــل تشــمل الآخريــن، ولذلــك فهــو مــرض عضــال 
وفتّــاك كمــا شــاهدنا فــي الروايــات التــي اســتعرضناها، يقــول علــي  أيضــا: »إنمــا 

اللبيــب مــن استســل الأحقــاد«)4))، صاحــب العقــل والرؤيــة يبحــث عنهــا ويجتثهــا.

تطهير النفس من الأحقاد

ــي  ــا ك ــه خارج ــوده، ويرمي ــي وج ــد ف ــن الحق ــث مكام ــان أن يجت ــم للإنس ــن المه م
ــوة  ــة المرج ــانية الطبيعي ــة الإنس ــى الحال ــع إل ــى ترج ــاء، حت ــارة والنق ــى الطه ــع إل يرج
ــد ورمــاه خارجــا وتخلــص منــه اســتراح قلبــه ولبــه، تريــد  ــك، فمــن طــرح الحق من
ــليما  ــا س ــد عق ــد، تري ــة الحق ــك بإزال ــن؟، علي ــاه الآخري ــة تج ــانية صادق ــاعر إنس مش
ــن  ــد ع ــرح الحق ــك أن تط ــرى؟، علي ــرات أخ ــن مؤث ــدا ع ــح بعي ــكل صحي ــط بش يخط
نفســك، المشــاعر والأحاســيس والقلــب تطهــر وتنظــف بإزالــة الحقــد، والعقــل أيضــا 
يســتقيم ويتخــذ القــرارات الصحيحــة وينظــر إلــى الأمــور نظــرة صحيحــة إذا مــا جــرد مــن 

ــر الحقــد. ــى تأثي الحقــد، انظــروا إل

بداية العلاج معرفة الأسباب

يشــير أميــر المؤمنيــن فــي هــذه العبــارة الكريمــة فــي عهــده لمالــك الأشــتر إلــى 
ضــرورة تشــخيص أســباب الحقــد والعــداء للآخريــن، عندمــا تعــرف الســبب ستســتطيع 
أن تعالــج، أخطــر الأمــراض هــي التــي لا يُعــرف منشــؤها، تذهــب إلــى الطبيــب ويــرى 
أن الفحوصــات لا تظهــر شــيئا، هــذا أخطــر مــرض عندمــا يقــول لــك الطبيــب لاشــيء 
ــد،  ــف بع ــم يُكتش ــه ل ــدو أن ــرض، يب ــر م ــذا أخط ــيئا، ه ــول ش ــاتنا لا تق ــك، مجس لدي

46. المصدر السابق نفسه
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المــرض عندمــا يُكتشــف ســيكون علاجــه ســهلا لذلــك عليــك باكتشــاف مناشــئ الحقــد 
الــذي يدخــل إلــى قلــب الإنســان وإلــى وجــوده لا قــدر الله لتســتطيع أن تعالجــه.

»واقطــع عنــك ســبب كل وتــر«، الوتــر هــو العــداء، وهــذا يتطلــب أن يبــدأ الإنســان 
ــاس مــرآة لــك، ارجــع  ــاس، الن ــل الحقــد مــن الن ــد أن تزي ــا مســؤول تري مــن نفســه، ي
ــى  لنفســك، هــل أزلــت الحقــد مــن نفســك؟ إذا أزلــت الحقــد مــن نفســك ونظــرت إل
ــاس ســتراك بنفــس النظــرة، إذا كنــت  ــإن الن ــة وحســن ظــن ف ــاس نظــرة مــودة ومحب الن

ــه مــن نفســك أولا. ــد أن تزيــل الحقــد مــن الآخــر، أزل تري
انظــروا إلــى هــذه الروايــة عــن علــي : »احصــد الشــر مــن صــدر غيــرك بقلعــه 
مــن صــدرك«)4))، الشــر احصــده مــن صــدر غيــرك ومــن قلــب غيــرك، كيــف؟ بقلعــه 
مــن صــدرك، أزلــه مــن صــدرك فســيزال مــن صــدور الآخريــن، فــالله ســبحانه وتعالــى 
جعــل هــذه القلــوب تتلاقــى، نحــن نؤمــن بالغيــب، هنــاك جانــب غيــر محســوس وغيــر 
مــادي، لا تقــل لــي مــا علاقــة قلبــي بقلــب الآخريــن؟ لا، أصلــح نفســك ورؤيتــك تجــاه 
الآخــر وانظــر إلــى الآخريــن نظــرة صحيحــة وأبعــد الكراهيــة عــن قلبــك ســتجد النــاس 
ــة  ــة ومنصف ــة صحيح ــر بطريق ــف، وفك ــاعر والعواط ــك المش ــدأت تبادل ــا ب ــا أيض كله
ــن، وســتقول هــذا  ــاس ســتميزك عــن الآخري ــاس واحــرص عليهــم، الن ــي همــوم الن ف

الحريــص، الــذي يقــول الحــق، وهكــذا.

البدء بتطهير النفس قبل الآخرين

ــة الإســام: ﴿إنَِّ الّلّهَ  ــة بحســب رؤي ــدأ مــن نفســك، هــذه هــي القاعــدة الأخلاقي اب
ــدا مــن نفســك، والحمــد لله فــالله  ــا بأِنَْفُسِــهِمْ﴾)4)). اب ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ لَا يُغَيِّ
ســبحانه أكــرم الإنســان بخصوصيــة مهمــة، عندمــا يرجــع إلــى نفســه لا تلتبــس الأمــور 
ــن،  ــم الآخري ــي تقيي ــد يخطــئ ف ــن، الإنســان ق ــد الآخري ــه عن ــس علي ــد تلتب ــه، وق علي
ــوْ ألَْقَــى مَعَاذِيــرَهُ﴾ )4))  ــلْ الِإنسَــانُ عَلَــى نفَْسِــهِ بصَِيــرَةٌ وَلَ لكــن فــي مــا يخــص نفســه ﴿بَ
لذلــك ابــدأ مــن نفســك، فــإذا طهــرت القلــب وصلحــت النيــة واســتقمت فــي ســلوكك 
وفــي فكــرك ورؤيتــك ونظرتــك للآخريــن، اعلــم بــأن الآخــر ســيصلح أيضــا، لا مجــال 
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لقلــع الحقــد مــن قلــوب الآخريــن تجاهــك إلا بــأن تبــدأ مــن نفســك. وهــذا الحــل حــل 
مقــدور عليــه وممكــن، ولا تقــل هــم حاقــدون ولســت أنــا، بــل انظــر إلــى نفســك، طهّــر 

قلبــك تطهــر قلــوب الآخريــن.

الابتعاد عن المظاهر الكاذبة

المجتمــع لا يخلــو مــن أنــاس بعيديــن عــن الاســتقامة، لكــن الجــو العــام هــم النــاس 
الطيبــون الذيــن يســيرون بالطريــق الصحيــح، ليــروا منــك الثقــة وحســن النيــة، ولا 
ــة  ــة، حال ــة للرعي ــك بالرحم ــي مقاطــع ســابقة، وأشــعر قلب ــاه ف ــا قلن تتظاهــر، وهــذا م
الشــعور وحالــة التفاعــل الوجدانــي، أنــت يــا مســؤول ويــا متصــدّ لا تســتطيع أن توهــم 
ــاك ســياقات دبلوماســية، اجتمعــوا بقمــة وبمؤتمــر بمــكان  ــوم أن هن ــرون الي ــاس، ت الن
مــا، جــاء اثنــان لقمــة ثنائيــة ويقفــان خلــف العلــم، وقبــل قليــل كانــوا يتصايحــون 
خلــف الأبــواب، ويبــدؤون بالابتســام ويتصافحــون أمــام النــاس، لكــي تظهــر الصــورة 
أجمــل، مســرحية لا تمــر علــى النــاس، وتــرى النــاس الضحكــة صفــراء ملؤهــا الحقــد 
ــذه  ــعر به ــت لا تش ــإذا كن ــة، ف ــة صدقي ــامة أي ــذه الابتس ــن ه ــعر م ــة، لا تستش والكراهي
القضيــة فــي أعماقــك، فــا يمكــن أن تنقــل الرســالة الصحيحــة إلــى النــاس ولا يمكــن 
أن يبادلــوك المشــاعر والعواطــف، لذلــك توزيــع الابتســامات والتظاهــر وجلــب خبــراء 
محلليــن فــي علــم النفــس والاجتمــاع كــي يكتبــوا لــك الخطابــات الرنانــة، كل هــذه لــن 

تجــد لهــا صــدى فــي قلــوب النــاس.

تكلم بما تعتقد

إذا لــم تخــرج مــن القلــب وإذا لــم تتكلــم بمــا تؤمــن وتعتقــد بــه فــإن صــرف الكلمــات 
ــة فــي  ــة المعنوي ــرات الغيبي ــر شــيئا، هــذه فــي الحقيقــة هــي التأثي ولقلقــة اللســان لا تؤث
الواقــع المــادي للإنســان، وإذا لــم ندخلهــا بالحســاب نكــون أخطأنــا خطــأ كبيــرا وتأتــي 
النتائــج عكســية، فيــا أيهــا المســؤول إذا اختــرت مستشــارين عليــك أن تختــار مــن 
هــو بعيــد عــن الحقــد والكراهيــة لا مــن هــو مزروعــة فيــه ويحــاول زرعهــا فــي نفســك 
ويحرضــك علــى النــاس لتضــرب بعضهــم ببعــض، هكــذا تُبنــى المنظومــة القياديــة التــي 
فيهــا الطمأنينــة والاســتقرار والمحبــة والتعاضــد وفيهــا فريــق العمــل الواحــد وفيهــا شــحذ 

الهمــم وفيهــا الاندفــاع لتحقيــق الأهــداف إلــى غيــر ذلــك، هــذه البدايــة الأساســية.
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الأبعاد المعنوية والروحية

ــز  ــب ولا ينج ــاذا نتع ــع، لم ــا نتوق ــس كم ــج لي ــي النتائ ــور وتأت ــن أم ــل ع ــن نغف نح
ــج الملموســة؟ وهــذه الـــ  ــرى النتائ ــار وتمــر الســنة ولا ن العمــل؟ لمــاذا نضــع 100 ملي
100 مليــار ســتتحول إلــى 1000 مليــار فــي تأثيرهــا إذا اقترنــت بتلــك الأبعــاد المشــاعرية 
والروحيــة والمعنويــة والواقعيــة والعلاقــات الإنســانية الصحيــة، والتكامــل فــي الأدوار 
والمحبــة بيــن النــاس، نســأل الله ســبحانه أن يجعلنــا ممــن يبعــد عــن نفســه الحقــد 
ــن يتحمــل  ــاس الذي ــه مــن الن ــه ولمــن يحيــط ب ــة، وألا يرتضيهــا لنفســه ولذوي والكراهي

ــم. ــؤولية تجاهه المس

لا منهج في إدارة الأزمة السياسية!

إننــا اليــوم نعيــش ظروفــا سياســية صعبــة، ولا نظــن أن هنــاك مــن يرتضــي ومــن يشــعر 
بالارتيــاح مــن الواقــع السياســي ومــن الأزمــات المتلاحقــة التــي نعيشــها، وأن الأمــور 
ــن  ــل ممك ــأن الح ــد ب ــا نعتق ــا، ولكنن ــل إليه ــى أن تص ــا نتمن ــا كن ــة م ــى درج ــت إل وصل
ومتــاح إذا مــا أردنــا أن نحــل هــذه الأزمــات ونعالجهــا، وهــو يكمــن فــي وضــع منهــج 
لإدارة هــذه الأزمــة، لأن غيــاب عنصــر الإدارة فــي الأزمــة ســيجعلنا فــي حالــة مــن 
التخبــط والانفعــال ولا يحقــق النتائــج المرجــوة. نحــن بحاجــة إلــى إدارة لهــذه الأزمــة، 
ــط،  ــا تتفاعــل كيفمــا تكــون مــن دون ضواب والأزمــات حينمــا تحــدث يجــب ألا ندعه
وأن تتحــرك مــن دون محــددات، فــي حركتنــا هنــاك خطــوط حمــر ويجــب أن تخضــع 
الأزمــات لهــذه الخطــوط الحمــر، لنختلــف ولكــن بحــدود ولتحصــل بعــض المشــاكل 
وقــد يكــون ذلــك أمــرا طبيعيــا ولكــن بضوابــط، وإذا مــا حصلــت الأزمــات فــا بــد مــن 
ــن إذا  ــا، ولك ــب لمعالجته ــا ونذه ــق عليه ــدود ونضي ــا بح ــار ونحدده ــا بإط أن نؤطره
كُســرت هــذه الحواجــز وهــذه الخطــوط الحمــر فســنذهب إلــى طريــق اللاعــودة، وهــو 

طريــق المجهــول الــذي لا نتمنــى أن تُســتدرج البــاد إليــه فــي يــوم مــن الأيــام.

المسارات الثلاثة للحل

ــج بنفــس الطريقــة التــي عولجــت  ــا متأكــدون مــن أن هــذه الأزمــة يمكــن أن تُعالَ إنن
فيهــا الأزمــات الســابقة فــي بلادنــا. إن الأســاس فــي حــل هــذه الأزمــة وســائر الأزمــات 
هــو النظــرة الواقعيــة، فعلينــا أن نكــون واقعييــن فــي تقييــم الأزمــات وفــي البحــث عــن 
الحلــول والمعالجــات، وإذا أردنــا أن ننظــر بنظــرة واقعيــة ســنجد أن العــراق يســير ضمــن 
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مســارين؛ الالتــزام بالدســتور والالتــزام بالتوافقــات غيــر المتقاطعــة مــع الدســتور.هذان 
المســاران كنــا نجدهمــا فــي كل أزمــة وفــي كل مفصــل وفــي كل محطــة من محطــات بناء 
العــراق، ولكننــا اليــوم نحتــاج إلــى أن نضيــف مســارا ثالثــا لتعقّــد هــذه الأزمــة وتحوّلهــا 
ــة  ــق المصلح ــة لتحقي ــازلات المتبادل ــل بالتن ــار يتمث ــذا المس ــدة، وه ــى عُق ــة إل ــن أزم م
الوطنيــة العراقيــة، فــإذا مــا اجتمــع مســار الالتــزام بالدســتور، والالتــزام بالتوافقــات غيــر 
ــة والمنســجمة مــع المصلحــة الوطنيــة،  المتقاطعــة مــع الدســتور، والتنــازلات المتبادل

حينــذاك ســنكون قــد وضعنــا خارطــة الطريــق لحــل واضــح للأزمــة الراهنــة.
ــير  ــا يش ــاس م ــى أس ــا عل ــتور ونعالجه ــى الدس ــا إل ــود فيه ــتورية نع ــاكل الدس فالمش
إليــه الدســتور، والإشــكاليات التوافقيــة نعــود فيهــا إلــى مــا توافقنــا عليــه وتوافقــت عليــه 
الأطــراف، علــى مــاذا توافقــوا وعلــى مــاذا وقعــوا وتكاتبــوا؟، وننفــذ هــذه الأمــور علــى 
ــو  ــتوري ولا ه ــو دس ــكلة لا ه ــن المش ــر م ــزء آخ ــاك ج ــات، وهن ــذه التوافق ــاس ه أس
توافقــي، وإنمــا هــو نتــاج لمشــاكل ســابقة أصبحــت اليــوم جــزءاً مــن المشــكلة الراهنــة، 
وهــي قضيــة غيــر منظــورة، وهــذا مــا يتطلــب التنــازلات المتبادلــة ضمــن المقبــول 
ــة  ــع الرؤي ــة ونض ــذه الأزم ــن ه ــرج م ــن أن نخ ــى يمك ــراف، حت ــع الأط ــع لجمي والمقن

لحلــول هــذه الأزمــات القائمــة.

نحن طرف في الحل لا الأزمة

إننــا حريصــون جــدا علــى ألا نكــون طرفــا فــي هــذه الأزمــة، ولكــن مبدئيتنــا وقيمنــا 
ورؤيتنــا ومســؤوليتنا وقناعاتنــا تدفعنــا لأن نتحمــل المســؤولية ونكــون طرفــا فــي الحــل 
لهــذه الأزمــات، لأنّ مصلحــة الجميــع تهمنــا وحقوق الجميــع تعنينا، ومصلحة الشــعب 
العراقــي أولا وأخيــرا هــي الأســاس الــذي ننطلــق منــه ونعتمــد عليــه فــي مجمــل مســاراتنا 
ــع  ــة الاتصــالات م ــن نتوقــف عــن مواصل ــن ندخــر جهــدا ول ــك ل ــا. ولذل ــي حركتن وف
ــزام بالدســتور  ــة؛ مــن الالت ــة الأطــراف السياســية لإقناعهــم بهــذه المســارات الثلاث كاف
ــة  ــة لتحقيــق المصلحــة الوطني وبالتوافقــات المبرمــة بيــن الأطــراف والتنــازلات المتبادل

العراقيــة.
ــن  ــادات م ــتقبلنا قي ــادات واس ــا قي ــالات وزرن ــذه الاتص ــن ه ــد م ــا العدي ــد أجرين وق
ــا أن نكــون جــزءا مــن  ــاف، وسنســتمر بهــذا الجهــد، فعلين مختلــف المشــارب والأطي
الحــل وشــركاء فــي حــل هــذه الأزمــة، إننــا حينمــا نتحــدث عــن المســارات الثلاثــة فإننــا 
لا نتحــدث عــن نســبة متســاوية لهــذه المســارات فــي الحــل ليقــول قائــل لاحقــا إن عمــار 
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يقــول إن ثلــث الحــل فــي الدســتور وثلثــا فــي التوافقــات وثلثــا فــي التنــازلات، أنــا لــم 
أقــل هــذا الــكلام ولــم أحــدد نســبا لأي مــن هــذه المســارات، ولكــن مــا أقولــه إن هــذه 
ــر  ــا أكث ــا اندفعن ــة، وكلم ــة الراهن ــل الأزم ــق لح ــة الطري ــي خارط ــة ه ــارات الثلاث المس
ــا، كان  ــى مواقفن ــا عل ــا وأصررن ــا عنه ــا ابتعدن ــل، وكلم ــى الح ــرب إل ــا أق ــا كن باتجاهه

الحــل أبعــد، واشــتدت الأزمــة وتركــت آثارهــا الســلبية فــي واقــع المواطنيــن.
إن التنــازلات المتبادلــة التــي قدمهــا القــادة السياســيون ليســت مهــدورة الثمــن، وإنمــا 
هــي انحنــاء وتنــازل للعــراق وللشــعب العراقــي، وهــذا الشــعب يســتحق أن ننحنــي مــن 
أجلــه وهــذا الوطــن يســتحق أن نتنــازل مــن أجلــه.. فــإن الأزمــات وصلــت إلــى مرحلــة 
مــن الشــدة بحيــث أصبحــت مصــدر إزعــاج للكثيريــن مــن أبنــاء شــعبنا وأصبحــت 
ــن  ــد م ــا ب ــة، ف ــذه الطريق ــور به ــتمر الأم ــن أن تس ــاس، ولا يمك ــح الن ــة لمصال معطل

حلــول واقعيــة تتمثــل بالمســارات الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا.

تطورات الملف النووي الإيراني

إننــا نتابــع باهتمــام التحضيــرات الجاريــة لعقــد اجتمــاع 5 +1 فــي بغــداد فــي الأســبوع 
ــا  ــا أن نقرأه ــة علين ــالة مهم ــق رس ــداد يطل ــي بغ ــاده ف ــاع وانعق ــذا الاجتم ــادم، إن ه الق
ــن عــن  ــة مــن الطرفي ــي بعــد تصريحــات إيجابي ــدا، ولا ســيما أن هــذا الاجتمــاع يأت جي
الاجتماعــات التــي تمــت فــي إســطنبول وفــي فّينــا، ممــا يجعلنــا أكثــر تفــاؤلا بــأن تكــون 
اجتماعــات بغــداد قــادرة علــى أن تخــرج بنتيجــة مرضيــة للطرفيــن، وأن تكــون ســببا فــي 
غلــق هــذا الملــف وتجــاوز تداعياتــه مــن الجميــع. إن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 
ومنــذ انطلاقتهــا كانــت متوافقــة دومــا مــع آليــات المجتمــع الدولــي ومحترمــة لقوانينــه 
ومســاراته، بــل إن المجتمــع الدولــي هــو الــذي قــام بظلــم الجمهوريــة الإســامية فــي 
أكثــر مــن موقــع، أو غــضّ الطــرف عــن الظلــم الــذي لحــق بالجمهوريــة الإســامية فــي 
محطــات عديــدة خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، وبالرغــم مــن ذلــك لــم نجــد أن إيــران 
تتحــرك فــي يــوم مــن الأيــام خــارج إطــار الشــرعية الدوليــة وقوانينهــا والتزاماتهــا العامــة.
ــا  ــا وله ــا منهجه ــة له ــا دول ــة ولكنه ــدول الغربي ــات ال ــض سياس ــض بع ــران ترف إن إي
سياســاتها ولهــا ثوابتهــا وبقيــت ملتزمــة بهــذه الثوابــت ومتمســكة بهــذا المنهــج، وهــذه 
هــي الســياقات للــدول التــي تتمتــع بالاســتقلالية والســيادة الكاملــة وهــو مــا نجــده فــي 
الــدول القويــة الأخــرى فــي العالــم. والمشــكلة النوويــة التــي نتحــدث عنهــا اليــوم هــي 
مشــكلة ثقــة بيــن إيــران والغــرب وليســت تجــاوزا علــى القانــون الدولــي أو خروجــا علــى 
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الشــرعية الدوليــة، فإيــران دولــة كبيــرة وعــدد نفوســها يتجــاوز 80 مليــون نســمة ولديهــا 
ــر  ــا، وتوفي ــار لبلاده ــار والإزه ــق الإعم ــا وتحقي ــر اقتصاده ــي تطوي ــة ف ــط طموح خط

الرفــاه لشــعبها، والطاقــة النوويــة الســلمية هــي طاقــة المســتقبل.

المشكلة هي أزمة ثقة بين الطرفين

إن مــن حــق إيــران ومــن حاجــة إيــران كمــا هــي ســائر البلــدان الأخــرى أن تتمتــع بهــذه 
ــران  ــل فــي أن اســتخدام إي ــق الغــرب إنمــا يتمث ــة الســلمية، وقل ــة النووي ــة وبالطاق التقني
للطاقــة النوويــة الســلمية قــد يدفعهــا لاســتخدامه فــي مســائل عســكرية، ولكــن ليــس مــن 
مؤشــر حتــى هــذه اللحظــة علــى نوايــا إيرانيــة لاســتثمار الطاقــة النوويــة فــي شــؤون غيــر 
ســلمية وفــي جوانــب أخــرى. إذن كل المشــكلة تكمــن فــي قلــق وفــي أزمــة ثقــة وفــي 
اســتنتاجات يقــوم بهــا الغــرب فيعيــق عمليــة تخصيــب اليورانيــوم ويضغــط علــى إيــران 
لمنعهــا مــن امتــاك هــذا الحــق الطبيعــي، الــذي منحتــه لإيــران ولســائر الــدول الأخــرى 
القوانيــن الدوليــة؛ فمــن حــق إيــران أن تمتلــك الطاقــة النوويــة الســلمية، ومــن حــق كل 
الــدول الأخــرى الاســتفادة مــن هــذه الطاقــة حينمــا تكــون ســببا فــي تطــور البلــدان، ومــع 
ــة  ــات المطلوب ــت الضمان ــاوف وقدم ــذه المخ ــع ه ــت م ــران تجاوب ــا أن إي ــك لاحظن ذل
علــى ســلمية مشــروعها النــووي، واســتطاعت أن تقــدم العديــد مــن المؤشــرات، ومنهــا 

إخضــاع كل منشــآتها النوويــة لإشــراف الوكالــة الدولــة.
ــذ  ــن أن يتخ ــد م ــة، ولا ب ــة وحرج ــة حساس ــى مرحل ــف إل ــذا المل ــل ه ــوم يص والي
القــرار النهائــي فــي حــل هــذه المشــكلة، وفــي تقبــل هــذا الحــق الطبيعــي لإيــران كمــا 
هــو لســائر البلــدان الأخــرى، وعلــى الجميــع أن يــدرك أن حــل هــذا الملــف لا يصــب 
فــي المصلحــة الإيرانيــة وحدهــا وإنمــا يصــب فــي مصلحــة الــدول الغربيــة كلهــا، 
ويصــب فــي مصلحــة دول المنطقــة وازدهارهــا، فالعالــم اليــوم يعيــش مرحلــة القلــق مــن 
وجــود الكثيــر مــن المشــاكل والأزمــات العالقــة والمتراكمــة، كمــا أن الأزمــة الاقتصاديــة 
العالميــة بــدأت تؤثــر فــي الاتحــاد الأوربــي، وبــدأت تغيّــر مــن شــكل العلاقة بيــن أعضاء 
هــذا الاتحــاد. كمــا أن منطقتنــا تمــر بظــروف اســتثنائية ومصيريــة، حيــث يعــاد تشــكيلها 
بصــورة جديــدة، وأي انتكاســة أو تطــور ســلبي فــي الملــف النــووي الإيرانــي لا ســمح 
الله ســوف لا يزيــد المشــهد السياســي العــام والاســتقرار السياســي فــي المنطقــة تعقيــدا 
فحســب، وإنمــا ســيخلط الأوراق المختلطــة أساســا بصــورة معقــدة وســيجعل المنطقــة 
ــأن يتقــدم خطــوة إلــى  ــر مــن المفاجــآت، فالجميــع مطالــب ب برمتهــا مقبلــة علــى الكثي
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الأمــام وليــس أن يتراجــع خطــوة إلــى الخلــف، وتقــدم هــذه الخطــوة إلــى الأمــام مــن 
أي طــرف يجــب ألا يُحســب علــى أنــه تنــازل مــن هــذا الطــرف فيدفــع الآخــر لمزيــد مــن 

الضغــوط، لأن ذلــك ســيعني العــودة إلــى نقطــة الصفــر وإلــى المربــع الأول.

استضافة المحادثات في العراق رسالة مهمة

ــادروا بخطــوات إلــى الأمــام ليلتقــوا  ــازلات و يب ــن أن يقدمــوا تن إن علــى المتحاوري
فــي منتصــف الطريــق، وبذلــك نكــون قــد حققنــا حــا حقيقيــا لهــذا الملــف الــذي كان 
مصــدر توتــر وقلــق فــي المنطقــة والعالــم علــى مــدار الســنوات الماضيــة، إن تقــدم هــذه 
ــة البحــث عــن حلــول ومعالجــات حقيقيــة علــى الأراضــي  الخطــوة فــي بغــداد وإمكاني
ــذا  ــن ه ــتجعل م ــة، س ــة مهم ــات إيجابي ــة وانعكاس ــارة واضح ــه إش ــيكون ل ــة س العراقي
ــدات  ــر مــن الملفــات والتعقي ــد يكــون ســببا فــي معالجــة الكثي ــا مهمــا وق الحــدث حدث
ــووي  ــف الن ــن المل ــدرج ضم ــي لا تن ــرى، الت ــدة الأخ ــائكة والمعق ــكالات الش والإش

وإنمــا تنــدرج ضمــن ملفــات أخــرى.
إننــا نتمنــى نجــاح هــذا اللقــاء وهــذا الاجتمــاع فــي بغــداد، لأن هــذا النجــاح 
سيؤســس لبدايــات جديــدة ولنجاحــات جديــدة أخــرى فــي العديــد مــن الملفــات العالقــة 
فــي المنطقــة، كمــا إنــه سيســهم فــي تقويــة العــراق والوضــع العراقــي فــي أدواره الإقليمية 
ــة،  ــات الإقليمي ــي الملف ــيا ف ــة ودورا أساس ــة مرموق ــراق مكان ــيعطي للع ــة، وس والدولي
وكلمــا قــوي العــراق فــي منظومتــه الإقليميــة انعكــس إيجابــا فــي واقعــه الداخلــي وعلــى 

ــة فــي واقعــه وقــراره. ــة والدولي ــرات الإقليمي تماســكه السياســي وعلــى ضعــف التأثي

ضرورة دعم الفلاحين

إن الفلاحيــن والمزارعيــن الكــرام يحصــدون محاصيلهــم الزراعيــة مــن الحنطــة 
والشــعير فــي هــذه الأيــام، ويبذلــون جهــدا كبيــرا فــي هــذا المجــال، ولكنهــم يواجهــون 
تحديــات كبيــرة فــي تســويق محاصيلهــم، وبيعهــا لمؤسســات الدولــة؛ فالمراكــز 
التســويقية والســايلوات بعيــدة عــن أراضــي المزارعيــن، وهــو مــا يكلــف المــزارع أثمانــا 
ــر  ــر والطوابي ــم الكبي ــايلوات، والزخ ــذه الس ــى ه ــل إل ــذه المحاصي ــل ه ــي نق ــة ف باهظ
الطويلــة علــى المراكــز التســويقية تجعــل هــؤلاء المزارعيــن ينتظــرون ســاعات طويلــة، 
بــل أيامــا حتــى تصــل النوبــة إليهــم لتســلم محاصيلهــم مــن قبــل هــذه المراكــز، وهــذا 
مــا يمثــل عبئــا ماديــا وجهــدا كبيــرا علــى هــؤلاء المزارعيــن، والعقبــة الأكبــر التــي تقــف 
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ــد  ــا لتحدي ــوذة وتصنيفه ــة المأخ ــص العين ــة فح ــي عملي ــن ه ــن والمزارعي ــام الفلاحي أم
ــة أو  ــى أو الثاني ــة الأول ــن الدرج ــت م ــة، إن كان ــل الزراعي ــذه المحاصي ــراء ه ــعر ش س
الثالثــة أو تكــون مرفوضــة أساســا، هــذا بالإضافــة إلــى امتنــاع مراكــز التســويق مــن شــراء 

ــة المقــرة للفــاح. ــل المنتجــة خــارج الخطــة الزراعي المحاصي
فــإذا اســتطاع الفــاح أن يــزرع كميــة أكبــر، فــإن هــذه المراكــز التســويقية لا تشــتري 
منــه المقــدار الخــارج عــن الخطــة المقــرة لــه، ويبقــى حائــرا كيــف يبيــع هــذا المحصــول 
الزراعــي، كل ذلــك فتــح البــاب لــذوي النفــوس الضعيفــة لمصــادرة جهــود الفلاحيــن 
بســيطة  بأســعار  الأرض،  علــى  شــرائها  خــال  مــن  أرباحهــم  علــى  والاســتحواذ 
ومتواضعــة، ويقومــون هــم بمــا يمتلكونــه مــن علاقــات مــع مراكــز التســويق بإيصالهــا 
إلــى هــذه المراكــز بأقصــى ســرعة وبيعهــا بأغلــى الأثمــان، ويأتي الربــح لهؤلاء الوســطاء 
ــة  ــذل كل هــذه الجهــود، وكذلــك عملي ــذي ب ــح عــن الفــاح والمــزارع ال ــب الرب ويغي
ــن  ــويق الذي ــز التس ــايلوت ومراك ــي الس ــبين ف ــض المنتس ــل بع ــن قب ــن م ــزاز المزارعي ابت
ــة أو  ــذه الحنط ــب ه ــى لا تُحس ــف حت ــع التصني ــل رف ــة مقاب ــغ مالي ــع مبال ــون بدف يطالب
الشــعير مــن الدرجــة الثالثــة وتكــون مــن الثانيــة أو الأولــى، فيُطلــب منهــم مبالــغ إضافيــة 

وهــذا مــا يحمّــل الفــاح الكثيــر مــن الإحــراج ومــن النفقــات.
ــرية،  ــان البش ــذه الحيت ــا ه ــوم به ــي تق ــعورة الت ــاعات المس ــرب الإش ــى ح ــة إل إضاف
ــى  ــا إل ــه ليبيعه ــويق بضاعت ــى تس ــادر عل ــر ق ــا وغي ــا ومحبط ــاح يائس ــل الف ــي تجع الت
هــؤلاء بثمــن بخــس، وهــذا مــا يمثــل صدمــة كبيــرة لواقعــه. ولمعالجــة ذلــك لا بــد مــن 

ــا: ــراءات ومنه ــض الإج ــاذ بع اتخ
ــف  ــى التصني ــاء عل ــع الإبق ــا م ــى أنواعه ــل عل ــع المحاصي ــلم جمي ــرورة تس 1ـ ض

ومســتويات هــذا المحصــول فــي الجــودة.
ــذه  ــى ه ــه عل ــراف نزي ــة وإش ــود رقاب ــع وج ــة م ــيطرة النوعي ــل الس ــرورة تفعي 2- ض
والمزارعيــن والاحتفــاظ  الفلاحيــن  ابتــزاز  فــي  تكــون ســببا  المحطــات، حتــى لا 
بالنمــاذج المأخــوذة مــن الفلاحيــن، لتســهيل عمليــة الإشــراف والتدقيــق لاحقــا لمعرفــة 

ــة. ــه الزراعي ــف محاصيل ــي تصني ــاح ف ــق بالف ــذي يلح ــن ال ــدى الغب م
ــى  ــات عل ــاث وجب ــا لث ــايلوات وجعله ــذه الس ــي ه ــل ف ــيط العم ــرورة تنش 3- ض
مــدار اليــوم الكامــل، حتــى لا يضطــر المزارعــون والفلاحــون لأن ينتظــروا هــذه الفتــرة 
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الطويلــة. وكل ذلــك فــي فتــرة الحصــاد، وهــي فتــرة قصيــرة، فــأي ضيــر أن تقــدم مثــل 
هــذه التســهيلات فــي مراكــز التســويق.

ــة  ــة الزراعي ــارج الخط ــت خ ــو كان ــى ل ــة حت ــل المنتج ــلم المحاصي ــرورة تس 4- ض
الموضوعــة للفــاح، مــع وضــع ضوابــط مشــددة تقــف بوجــه المفســدين، ولكن نفســح 

المجــال أمــام المزارعيــن والفلاحيــن فــي أن يطــوروا مــن قدراتهــم ومــن زراعتهــم.
5- ضــرورة الإســراع فــي دفــع الاســتحقاقات الماديــة وأجــور هــذه المحاصيــل 
الزراعيــة، فإنهــا تتأخــر لأشــهر طويلــة فــي بعــض الأحيــان، ويبقــى المــزارع ينتظــر بعــد 
أن قــام بجهــد وســلم هــذه المحاصيــل ولكنــه لــم يتســلم المبالــغ المطلوبــة، كمــا نشــدد 
ــة،  ــوزارات المختص ــي ال ــن ف ــين العامي ــي للمفتش ــدور الرقاب ــل ال ــرورة تفعي ــى ض عل
واللجــان الزراعيــة فــي مجالــس المحافظــات، لضمــان حقــوق الفلاحيــن والمزارعيــن 

ــان البشــرية. وحمايتهــم مــن الوقــوع فريســة لمثــل هــذه الحيت

الاستثمار لحل أزمة السكن

إن أزمــة الســكن تــزداد اتســاعا يومــا بعــد آخــر فــي أغلــب المحافظــات العراقيــة، ممــا 
جعــل ســعر العقــار فــي بغــداد وفــي بعــض المحافظــات يضاهــي ســعر العقــار فــي أكبــر 
ــة فــي ظــل الأوضــاع  ــو أو لنــدن. وهــذا شــيء مقلــق للغاي العواصــم العالميــة، كطوكي
الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها العــراق، وهــذه الأســعار قابلــة للزيــادة بشــكل مطــرد 
مــا لــم تُخلــق حالــة مــن التــوازن المطلوبــة كمــا هــي فــي ســائر البلــدان، إن هــذا المنحــى 
ســيكرس الطبقيــة لنكــون أمــام أغنيــاء وأثريــاء يعيشــون فــي قصــور وفقــراء لا يتمكنــون 
حتــى مــن توفيــر الســكن اللائــق لهــم، وهــذه قضيــة خطيــرة تحتــاج إلــى وضــع الخطــط 
والتصــورات المناســبة مــن الأجهــزة المختصــة، ولا ســيما أن مــن اللافــت احتــكار 
ــى  ــة عل ــات الدول ــيطرة مؤسس ــدم س ــة وع ــات معين ــل مجموع ــن قب ــارات م ــوق العق س
ــة فــي  ــة مؤسســات الدول ــة خاضعــة لمراقب مجمــل أســعار العقــار، فيمــا أن هــذه القضي
ــوم  ــر كمــا يحصــل الي ــارق طبقــي كبي ــى لا نكــون أمــام ف أغلــب البلــدان الأخــرى، حت

فــي العــراق.
ــا،  ــادي فيه ــع الاقتص ــاس الواق ــى أس ــدد عل ــدان تتح ــي كل البل ــار ف ــعار العق إن أس
ــول  ــة الحص ــه فرص ــر لدي ــة لتتوف ــاطا مريح ــع أقس ــى أن يدف ــادرا عل ــن ق ــون المواط ليك
علــى وحــدة ســكنية فــي الأمــد الطويــل، مــن دون أن يؤثــر ذلــك فــي حياتــه الشــخصية 
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والمعاشــية. إن ذلــك يجعــل الســادة المســؤولين أمــام مســؤولية مهمــة ومضاعفــة فــي 
ــة الكلفــة، التــي تحــد مــن مشــكلة  ــاء المجمعــات الســكنية الواطئ ضــرورة الإســراع لبن
ــة  ــن حاج ــكان ع ــدث وزارة الإس ــة، وتتح ــكنية المطلوب ــدات الس ــر الوح ــكن وتوف الس
ــي كل  ــكنية ف ــدة س ــف وح ــى 150 أل ــة إل ــكنية إضاف ــدة س ــي وح ــوم لمليون ــراق الي الع
ــن  ــراق، ونح ــي الع ــل ف ــكاني الحاص ــو الس ــكان والنم ــادة الس ــب زي ــي نواك ــام، ك ع
ــتبقى  ــعار س ــكن والأس ــة الس ــي أن أزم ــا يعن ــام، مم ــذه الأرق ــن ه ــد ع ــدون كل البع بعي
فــي ارتفــاع مســتمر مــا لــم نحــل هــذه الأمــور عبــر بنــاء مجمعــات ســكنية كبيــرة، ولا بــد 

ــة. ــي هــذه العملي للاســتثمار وللقطــاع الخــاص مــن أن يكــون لهمــا دور ف

التعداد السكاني ضرورة وطنية ملحة

ــة واللوجســتية  ــه أنهــى كافــة الإجــراءات الفني أعلــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء أن
والإداريــة للتعــداد الســكاني المزمعــة إقامتــه فــي الأشــهر القليلــة المقبلــة، إضافــة إلــى 
عمليــة إحصــاء وترقيــم وحصــر المســاكن فــي عمــوم العــراق عن طريــق الصــور الفضائية 
بعيــدا عــن الطــرق التقليديــة التــي كان يعمــل بهــا ســابقا. إن التعــداد الســكاني ضــرورة 
وطنيــة ملحــة لأن أغلــب الخطــط والإســتراتيجيات إنمــا تعــد علــى أســاس قاعــدة بيانــات 
لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن خــال التعــداد الســكاني، فخطــط التنميــة ومكافحــة 
الفقــر والتعليــم والصحــة والضمــان الاجتماعــي والنفــوس والجنســية والبنــاء والإعمــار 
ــدة  ــى قاع ــول إل ــكاني والوص ــداد الس ــط بالتع ــا يرتب ــد، إنم ــر البل ــق بتطوي ــا يتعل وكل م
بيانــات واضحــة تحــدد حاجــة البــاد فــي كل هــذه المجــالات. إننــا نشــيد ونثمــن الجهــد 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــه للتقني ــن إدخال ــاء، ونثم ــزي للإحص ــاز المرك ــه الجه ــوم ب ــذي يق ال
ــى التعــداد  ــة ممــا ســيجعل المخــاوف مــن القــوى السياســية المتحفظــة عل هــذه العملي
الســكاني تتضــاءل وصــولا إلــى القــرار السياســي بإجــراء هــذا التعــداد الســكاني، الــذي 
أصبــح ضــرورة وأصبــح تأخــره تعطيــا لمصالــح البــاد ولا يمكــن أن تبقــى الأمــور علــى 

هــذه الشــاكلة.

ذكرى يوم النكبة

ــر مــن  فــي 15 مــن أيــار عــام 1948 كان يــوم النكبــة الفلســطينية، حينمــا هُجِّ
فلســطين أكثــر مــن 800 ألــف مواطــن فلســطيني وصــودرت ممتلكاتهــم مــن قبــل 
الكيــان الصهيونــي، ليعيشــوا فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي غــزة وفــي الضفــة وفــي دول 
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عربيــة مجــاورة. وقــد بلــغ عددهــم اليــوم بعــد مــرور 64 عامــا علــى يــوم النكبــة أربعــة 
ملاييــن و200 ألــف لاجــئ فلســطيني، إنهــا أكبــر عمليــة تطهيــر عرقــي تشــهده المنطقــة 
ويشــهده تأريخنــا الحديــث، حينمــا يُطــرد هــذا العــدد الكبيــر ويُهجّــر مــن بــاده وتصــادر 
ــا جميعــا، نتعاطــف  ــة فلســطين تمثــل جرحــا نازفــا فــي قلوبن ممتلكاتــه، وســتبقى قضي

معهــا ونقــف إلــى جانبهــا.
إن الشــعب الفلســطيني يحيــي فــي هــذه الأيــام يــوم النكبــة ويتقــدم بــإرادة ثابتــة 
ــار،  ــى الدي ــودة إل ــق الع ــي ح ــروعة، ف ــه المش ــة بحقوق ــي المطالب ــن ف ــة لا تلي وعزيم
وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، ومواجهــة كل التحديــات التــي تقــف بوجهــه.. 
ويــوم النكبــة الفلســطيني فــي هــذا العــام يقتــرن مــع معركــة الأمعــاء الخاويــة التي يقــوم بها 
الأســرى الفلســطينيون فــي الســجون الإســرائيلية. إننــا نعبــر عــن تضامننــا وتعاطفنــا مــع 
فلســطين ومــع شــعب فلســطين الشــقيق وســتبقى القضيــة الفلســطينية القضيــة الأساســية 
ــة العامــة، فســام عليهــم.. ونتمنــى لهــم  ــا الإســامية والعربي ــة فــي همومن والمحوري
التوفيــق والتســديد وتحقيــق الأمانــي مــن خــال تماســكهم ووحدتهــم، وبذلــك تتحقــق 

ــإذن الله تعالــى. الإنجــازات الكبيــرة ب
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــاعِيَ  ))وَتغََــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَا يضَِــحُ لـَـكَ، وَلَا تعَْجَلَــنَّ إلِـَـى تصَْدِيــقِ سَــاعٍ، فَــإنَِّ السَّ
هَ باِلنَّاصِحِيــنَ.(()5)) طغَــاشٌ، وَإنِْ تشََــبَّ

التغافل عن الصغائر والتفاصيل الجزئية

مــا زلنــا فــي عهــد أميــر الؤمنيــن )( لمالــك الأشــتر، وكان حديثنــا عــن 
ــذا  ــي ه ــا ف ــارين كم ــمات المستش ــن س ــرى م ــمة أخ ــى س ــل إل ــارين،وهنا نص المستش
العهــد الشــريف، حيــث يقــول أميــر المؤمنيــن »وتغــاب عــن كل مــا لا يضــح لك« 
عــن كل مــا لا يظهــر لــك، أيهــا المســؤول الأمــر الــذي لا يظهــر أمامــك ولا تــراه، مــن 
ــق  ــيطة بح ــاءات بس ــن إس ــض م ــن البع ــدر م ــا يص ــية وم ــا هامش ــة أو قضاي ــاء جزئي أخط
الدولــة أو بحــق المســؤول نفســه، علــى المســؤول أن يتغافــل عــن هــذه الأخطــاء التــي 
قــد يقــع فيهــا النــاس مــن التفاصيــل والجزئيــات التــي لا تتضــح أو تتبيــن، قــد تحــدث 
مــرة مخالفــة قانونيــة أو جــرم مشــهود أمامــك، يحــدث هــذا الأمــر علــى رؤوس الأشــهاد 

50. نهج البلاغة ج3- ص87
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وأمــام النــاس، وهــذا بحــث آخــر، الحديــث عــن الأشــياء غيــر الواضحــة التــي يجــب 
ــى المســؤول أن يتغافــل عنهــا. عل

مغبة التصديق بالنمامين

ــام، لا تســتعجل أيهــا المســؤول  »ولا تعجلــن الــى تصديــق ســاع« الســاعي هــو النمّ
بتصديــق مــا ينقلــه النمامــون والوشــاة وحملــة التقارير لــك، لا تتعجل بالحكــم والتصديق 
بالتقاريــر الكيديــة التــي قــد يثبــت بعــد ذلــك أنهــا غيــر صحيحــة، ويتوجــب عليــك حينهــا 
ــه الغــش،  ــن طبيعت ــام م ــن«، النمّ ــبّه بالناصحي ــاش وإن تش ــاعي غ ــإن الس ــذار، »ف الاعت
ــك ألا  ــر الناصــح والحريــص، فعلي ــك بمظه ــر يغشــونك وإن ظهــروا ل أصحــاب التقاري
ترتــب الأثــر علــى تقاريــر هــؤلاء لأن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى ضيــاع المســؤولية والفرصــة 

فــي قيــادة المهمــة التــي أنــت مســؤول عنهــا.
ــاة. علــى المســؤول أن ينظــر  هــذه العبــارات علــى قصرهــا تعطــي درســا مهمــا للحي
إلــى الأمــور بعيــن ثاقبــة ويتجــاوز التفاصيــل الصغيــرة والجزئيــات، علــى المســؤول أن 
ينظــر للاتجاهــات والبوصلــة بالاتجــاه الصحيــح، أمــا باقــي التفاصيــل الجزئيــة والقيــل 
ــة ويحصــل التطــور  والقــال، فيجــب عــدم الوقــوف عندهــا حتــى تنجــح المهمــة القيادي
والتقــدم فــي الواجبــات القياديــة مهمــا كانــت..إن ســعة الصــدر والتعامــل بعقلانيــة 
وحلــم وضبــط النفــس وعــدم الذهــاب وراء الانفعــالات الشــخصية وتغليــب المصلحــة 
العامــة فــي المهمــة القيادية...هــذا درس كبيــر مــن دروس علــي. أمــا الانغمــاس 
ــه  ــرى نفس ــي ي ــؤول، وبالتال ــس المس ــي نف ــلبيا ف ــرا س ــرك أث ــوف يت ــل فس ــي التفاصي ف
معــزولا عــن مجتمعــه ورعيتــه، إن الاهتمــام بالصغائــر وهــي تصــدر مــن الجميــع توصــل 
المســؤول لأن يكــون معــزولا حتــى عــن أقــرب النــاس إليــه، وإن متابعــة التفاصيــل ســوف 

تفشــل المهمــة القياديــة.

استحضار الأهداف الكبرى

ــوا  ــوزن وعظم ــا ب ــاس وزن ــوا الن ــول: »لا تداق ــف العق ــي تح ــي ف ــول عل يق
ــل، لا  ــاس بالمثاقي ــع الن ــل م ــور«)5))، لا تتعام ــن الأم ــيّ م ــن الدن ــل ع ــم بالتغاف أقدارك
ــة  ــور الدنيئ ــا الأم ــم، أم ــأنكم وقيمتك ــن ش ــوا م ــرة، وارفع ــات العاب ــد اللقط ــوا عن تقف

ــا. ــوا عنه ــا وتغافل ــة فاتركوه ــيطة والجزئي والبس

51. تحف العقول - ص224
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فــي غــرر الحكــم: »إن العاقــل نصفــه احتمــال«)5)). تحمّــل وســعة صــدر »ونصفــه 
ــتحضر  ــؤول أن يس ــى المس ــر، عل ــات والصغائ ــن الجزئي ــرف ع ــضّ الط ــل«، غ التغاف
الأهــداف الكبــرى والمســائل المصيريــة لتحقيــق الأهــداف الكبيــرة فــي مهمتــه القياديــة، 

كمــا أن علــى الوزيــر أن يهتــم بأمــور وزارتــه وخدمــة المواطــن.
ــي  ــه ف ــي تغافل ــم ف ــم الحلي ــل«)5))، حل ــم كالتغاف ــا: »لا حل ــم أيض ــرر الحك ــي غ ف
هــذه الجزئيــات، »لا عقــل كالتجاهل«وعقــل العاقــل فــي التجاهــل فــي هــذه الجزئيــات 

ــة)5)). ــاء التفصيلي والأخط
فــي غــرر الحكــم أيضــا: »مــن لــم يتغافــل ولــم يغــض عــن كثيــر مــن الأمــور تنغصــت 
عيشــته«)5)). إن الاهتمــام بالقيــل والقــال والتفاصيــل يــؤرّق المســؤول وتتحــول حياتــه 
إلــى نكــد، ويفقــد الاســتقرار والطمأنينــة، وينشــغل عــن المهمــة الأساســية لــه فــي خدمة 

مــن هــو مســؤول عنهــم.

التغافل عن الجزئيات دليل قوة

ــاول  ــم«)5))، يح ــا يعل ــه عم ــم غفلت ــال الكري ــرف أعم ــن أش ــة: »م ــج البلاغ ــي نه ف
المســؤول هنــا التغافــل عــن الأخطــاء والســلبيات الصغيــرة، هــذا هــو المنهــج والطريــق 
ــوا  ــرة؛ لا تحاول ــا رب الأس ــأب والأم وهم ــي ل ــه ندائ ــا أوج ــادة، هن ــي الإدارة والقي ف
محاســبة أبنائكــم علــى صغائــر الأمــور مادامــوا ســائرين فــي الطريــق الصحيــح، وصغائــر 
الأمــور لهــا عــدة معــان ومفاهيــم؛ فهــي فــي الأســرة ليســت كمــا فــي مؤسســات الدولــة 

الكبيــرة، يجــب أن ننظــر إلــى الأمــور كلٌ بحســب ماهيتــه.
البعــض يــرى أن التجاهــل والتغافــل لهــذه الجزئيــات إنمــا هــو دليــل ضعــف، وقــد 
ــم أعــرف وأدرك مــا يحصــل فــي دائرتــي؟  يقــول المســؤول كيــف أكــون مســؤولا إذا ل
وإذا لــم أنشــر العيــون لمراقبــة النــاس فــي كل مــكان؟ مــن قــال إن هــذا دليــل قــوة، مــن 
قــال إنّ التغافــل مؤشــر للضعــف! التغافــل والتجاهــل عــن الصغائــر دليــل اســتقامة فــي 
الســلوك، ودليــل قــوة فــي المهمــة القياديــة، ودليــل التشــخيص الدقيــق لفقــه الأولويــات 

52. غرر الحكم ح5026
53. المصدر السابق، ص161
54. المصدر السابق، ص12

55. المصدر، ص 308
56. نهج البلاغة ج4-ص35
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والأســبقيات فــي المســارات القياديــة، دليــل أنــك عــارف أيــن هــو اتجــاه البوصلــة ولا 
ــاه  ــي الاتج ــا ف ــير به ــك الس ــرة علي ــة كبي ــك مهم ــك، لدي ــون ب ــن يتحكم ــدع الآخري ت

الصحيــح، إذن التغافــل والتجاهــل دليــل قــوة وليــس دليــل ضعــف.

التغافل لا يعني التهاون

عمــا  غفلتــك  الكــرم  خصــال  »أشــرف   :علــي عــن  الأنــوار  بحــار  فــي 
ــوة  ــل ق ــه دلي ــي القــوم، وأشــرف خصــال الشــريف التغافــل، إن ــم«)5))، الشــريف ف تعل
وهــو بــذل الجهــد فــي مــا يســتحق وعــدم الاهتمــام بالترّهــات والتفاصيــل الجزئيــة 
الأخــرى، ولكــن يجــب ألا يُفهــم أن التجاهــل والتغافــل عــن الصغائــر وعــن التفاصيــل 
الجزئيــة تجاهــل للأخطــاء وخــرق القانــون والاعتــداء علــى حقــوق المواطنيــن وانتهــاك 
ــكت  ــه ولا يُس ــاون مع ــب ألا يُته ــاس يج ــى الن ــع عل ــد يق ــذي ق ــم ال ــات، فالظل الحرم

ــاس. ــع الن ــيئ م ــل س ــن، تعام ــول المواطني ــم تط ــه، مظال عن
هــذه أمــور لا يجــب الســكوت عنهــا، الأخطــاء ومخالفــات القانــون والتجــاوز علــى 
الحقــوق، كلهــا أشــياء يجــب الوقــوف عندهــا ويجــب معالجتهــا، ويجــب عدم الســماح 
ــات بالشــكل المفتــوح ويصبــح المواطــن خائفــا علــى نفســه  ــأن تأخــذ مســارات ومدي ب
ــل عنهــا، هــذه مســائل  ــة يتغاف ــه، هــذه الأمــور ليســت جزئي ــى حقوق ــه وعل ــى أمن وعل
يجــب الوقــوف عندهــا لأنهــا ترتبــط بصميــم المهمــة القياديــة. كذلــك فــي مــوارد الشــبهة 
ــا  ــن، ولعلــك تحاســب إنســانا نزيه ــاع ومحاســبة الآخري ــوف وعــدم الاندف يجــب الوق
ــم  ــون لا يعجبه ــاس انتهازي ــاك أن ــاس، وهن ــوق الن ــن حق ــع ع ــاوم ويداف ــريفا لا يس وش

العمــل الصحيــح.
لا  حتــى  بالشــبهات«)5))،  الحــدود  »أدرؤوا   : الله  رســول  عــن 
تقعــوا فــي ظلــم النــاس، فالاتهامــات والظنــون والأقاويــل لا يمكــن اتخــاذ الإجــراءات 
الصحيحــة وفقهــا، فقــد يُســجن إنســان مظلــوم ويفقــد معهــا عملــه ثــم يُطلــق ســراحه بعد 
عــدة أشــهر، هــذا غيــر صحيــح، مــن يتحمــل كل هــذه المعانــاة الماديــة والمعنويــة لذلك 
الإنســان؟. إن الأخــذ بالظنــون والاتهامــات والتســاهل فــي اتهــام النــاس قضيــة خطيــرة 

57. البحار ج72- ص49
58. من لا يحضره الفقيه، ج4- ص74
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جــدا، إن الاعتــداء ومخالفــة القانــون وكســر هيبــة الدولــة تتطلــب موقفــا حازمــا، ولكــن 
التفاصيــل والجزئيــات والتقاريــر الكيديــة تتطلــب تريثــا وتوقفــا وحكمــة فــي التعاطــي.

إبعاد النمامين والوشاة

ــه  ــه ويجعل ــه يســيء للمســؤول، ويحــرج مواقف ــاد النمــام والواشــي؛ لأن يجــب إبع
دائمــا غاضبــا علــى الآخريــن، ويعيــش أزمــة الثقــة معهــم. يقــول الله تعالــى فــي ســورة 
ــاءٍ بنِمَِيــمٍ﴾)5)) رغــم أنــه يحلــف بأغلــظ  شَّ ــازٍ مَّ هِيــنٍ هَمَّ فٍ مَّ القلــم: ﴿وَلََا تُطِــعْ كُلَّ حَــاَّ
ــذي  ــذي يحــاول إبعــادك عــن المجتمــع ال الإيمــان فــا تطعــه أو تســمع لهــذا النمــام ال

أنــت فيــه، فــا تقربــه حتــى تنجــح.
ــينمّ  ــه س ــك فإن ــمّ ل ــن ين ــة«)6)) م ــم والنميم ــول الله : »إياك ــن رس ع
عليــك فــي يــوم آخــر، فالنمــام فيــروس خطيــر، »لا يدخــل الجنــة نمــام«)6))، لا تتبعــوا 
ــة تحــرم علــى النمــام، هــذا مــا  عثــرات النــاس وتوقعــوا النــاس بعضهــم ببعــض، الجن

. ــول الله ــه رس يقول
 يذكــر الشــيخ المفيــد فــي كتابــه الاختصاص أنه جــاء رجل إلــى أميــر المؤمنين
ــا  يخبــره بــأن هنــاك مــن يتكلــم ويتهجــم علــى علــي، فأجابــه علــي: »ي
هــذا إن كنــت صادقــا مقتنــاك« إذا كان كلامــك صحيحــا فإننــي أمقتــك، لا يســمح 
علــي لأحــد أن ينقــل كلامــا عــن الآخريــن وأخطائهــم الشــخصية إليــه حتــى وإن 
ــاك،  ــا عاقبن ــة والأحقــاد، »وإن كنــت كاذب كانــت صحيحــة، لأن ذلــك مدعــاة للضغين
وإن أحببــت القليــل أقلنــاك« وضع علــي الخيارات أمــام الرجل؛ فإن أراد ســحب 
 تقريــره الكيــدي فــإن العفــو ينتظــره، وقــد كان هــذا الرجــل يأمــل أن يكافئــه علــي
علــى نقلــه لأخطــاء النــاس بحقــه ويحصــل علــى امتيــازات، إلا أنــه رأى عكــس مــا أراد 
»فقــال أقلنــي يــا أميــر المؤمنيــن«)6))، اختــار العفــو والصفــح وســحب تقريــره ووشــايته، 
إن النميمــة لا تــؤدي إلا إلــى الكراهيــة والعــداء والأحقــاد، علــى المســؤول ألا يقــف عند 

.الصغائــر والأخطــاء الجزئيــة للرعيــة، هــذه تربيــة علــي

59. سورة القلم: الآيتان 10 و11
60. ميزان الحكمة، ج10، ص488

61. البحار ج72،ص 268
62. الاختصاص، ص142
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التريث وعدم قبول النميمة

فــي غــرر الحكــم يقــول علــي: »إيــاك والنميمــة فإنهــا تــزرع الضغينــة وتبعــد 
عــن الله وعــن النــاس«)6)). إن البغضــاء والشــحناء والخصومــة هــي آثــار النميمــة، 
ــه يتخــذ مواقــف لا يرضــى بهــا الله تعالــى،  ــي فهــي تبعــد الإنســان عــن الله، لأن وبالتال
كمــا تُبعــد المــرء عــن النــاس، لأنهــا تحــدث النزاعــات بيــن النــاس، وفــي بحــار الأنــوار 
عــن علــي: »إياكــم والنمائــم فإنهــا تــورث الضغائن«..نســأل الله تعالــى أن 
نتجنــب ذلــك ويجعلنــا نقــرّب النــاس ونتشــاور معهــم، يقدمــون لنــا النصــح فــي مــا هــو 

ــا عنهــم. ــن ولا يبعدونن ــا مــن الآخري ــر ويقرّبونن خي

يوم الشهيد العراقي

ــا يــوم الشــهيد العراقــي، ذكــرى استشــهاد شــهيد المحــراب ورحيــل عزيــز  مــر علين
العــراق، وهــو اليــوم الــذي نســتذكر فيــه كل شــهداء العــراق الذيــن ســقطوا ضحيــة 
النظــام الدكتاتــوري المســتبد البائــد وضحايــا الإرهــاب الذيــن اســتهدفتهم يــد الإرهــاب 
ــة  ــى قارع ــاس عل ــل الن ــن وقت ــتهدف المواطني ــذي اس ــى ال ــاب الأعم ــلولة، الإره المش
الطريــق منــذ ســنوات عديــدة، فــي يــوم الشــهيد العراقــي نســتذكر كل هــؤلاء الشــهداء 
ــن  ــذا الوط ــوه له ــا قدم ــم وم ــم وعطاءاته ــا لتضحياته ــارا وتعظيم ــالا وإكب ــف إج ونق
ومــا حققــوه مــن دفــاع والتــزام بشــؤون هــذا الوطــن الكريــم، وفــي يــوم الشــهيد العراقــي 
نســتذكر كل أولئــك الشــهداء مــن أعالــي جبــال كردســتان إلــى أهــوار الجنــوب إلــى كل 
محافظــة مــن محافظــات العــراق، حيــث ســقط شــهيد، والــدم العراقــي الطاهــر أُريــق فــي 

ــن. ــات العراقيي كل مــكان وفــي كل محافظــة ومــن كل مكون
فــي يــوم الشــهيد العراقــي نســتذكر كل أولئــك الشــهداء ونســتذكر ذويهــم وأســرهم 
ــم،  ــهداء وذويه ــل الش ــهداء وعوائ ــر الش ــاه أس ــة تج ــة ودول ــعب وأم ــؤولياتنا كش ومس
ــارية  ــن الس ــم، وإن القواني ــدة عنه ــت بعي ــا زال ــا م ــم حقوق ــن له ــد ضم ــتور ق ــإن الدس ف
ــن  ــا م ــع أراض وغيره ــازات وقط ــات وامتي ــم مخصص ــدد له ــا تح ــي بلادن ــول ف المفع
ــدا،  ــة ج ــة بطيئ ــهداء عملي ــر الش ــض أس ــوق وتعوي ــح الحق ــة من ــن عملي ــور، ولك الأم
وهــذا مــا يحمّــل المؤسســات المعنيــة مســؤولية كبيــرة فــي التصــدي وتحمــل أعبــاء هــذه 
ــا  ــش ظروف ــا الإرهــاب، فهــذه الأســر تعي المســؤولية وتعويــض أســر الشــهداء وضحاي
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ــر  ــة وغي ــر ملائم ــن غي ــي أماك ــون ف ــام يعيش ــل والأيت ــام، الأرام ــذه الأي ــي ه ــة ف صعب
مناســبة وفــي ظــروف اقتصاديــة حرجــة، وهــذا مــا يجعلنــا نتحســس محنتهــم وآلامهــم 

ــوم الشــهيد العراقــي. ــه ي ــوم الــذي نعيــش في فــي مثــل هــذا الي
إن تكريــم عوائــل الشــهداء وأســرهم ليــس منّــة مــن أحــد، إنمــا هــو واجــب شــرعي 
ووطنــي نتحمــل جميعــا المســؤولية تجاهــه لرفــع الغبــن عــن هــذه العوائــل، ومــن الــذي 
يمكــن أن يعــوض عــن فقــد حبيــب وعزيــز؟. المســألة ليســت تعويضــا عــن ذلــك الراحل 
ــة لهــذه العوائــل وهــذه  ــد للجراحــات المعنوي ــز وإنمــا هــو تضمي ــر والشــهيد العزي الكبي
ــى  ــزي إل ــه الرم ــن طابع ــول م ــب أن يتح ــي يج ــهيد العراق ــوم الش ــة، إن ي ــر الكريم الأس
ــكل ألوانهــم وأطيافهــم وتنوعاتهــم  ــه شــهداء العــراق ب واقــع وعمــل حقيقــي يمجــد في

ويضمــن فيــه العيــش الكريــم لعوائلهــم وأســرهم.

مسؤولية تأريخية كبيرة

ــن  ــد م ــوم بالعدي ــبة، ليق ــذه المناس ــاب ه ــي رح ــراب ف ــهيد المح ــار ش ــق تي ــد وُفّ لق
الفعاليــات النوعيــة والنشــاطات الكبيــرة، كان فــي مقدمتهــا المؤتمــر الحــادي عشــر 
ــات  ــه مناقش ــرت في ــر وج ــذا المؤتم ــد ه ــا عق ــى، حينم ــس الأعل ــة للمجل ــة العام للهيئ
ومــداولات معمقــة ومســتفيضة، فــي الشــأن الداخلــي لتيــار شــهيد المحــراب وفــي 
ــة  ــج مهم ــرج بنتائ ــة، وخ ــة والدولي ــاع الإقليمي ــي الأوض ــي وف ــي العراق ــأن الداخل الش
وكبيــرة علــى مســتوى تيــار شــهيد المحــراب ومســتوى ترميــم مؤسســة المجلــس الأعلــى 
وإعــادة هيكلتهــا وتوزيــع الأدوار القياديــة فيهــا، ثــم الذهــاب إلــى الانتخابــات الشــفافة 
ــة ولرئاســة المجلــس الأعلــى أمــام شاشــات  ــة القيادي الحــرة للمكتــب السياســي وللهيئ
التلفــاز، علــى مــرأى ومســمع مــن الــرأي العــام، فــي بــادرة عصريــة وجديــدة يفخــر بهــا 
العــراق والوطــن العربــي، أن يكــون هــذا التطــور فــي القــوى السياســية، وهــذه الشــفافية 
فــي أداء هــذه القــوى، حينمــا تتعامــل بمســؤولية كبيــرة فــي تطويــر ذاتهــا وعــرض واقعهــا 
بشــكل جديــد، لتكــون وفيــة لشــعبها والتوقعــات الكبيــرة المرجــوة منهــا، فقــد غطــت 
وســائل الإعــام هــذا الحــدث الكبيــر بتفاصيلــه، وكان مثــار الإعجــاب للمراقبيــن فــي 

داخــل العــراق وفــي خارجــه.
إن الإجمــاع الــذي حظــي بــه ترشــيحنا لرئاســة المجلــس الأعلــى، يضعنــا أمــام 
مســؤولية تأريخيــة وأخلاقيــة فــي الوفــاء لهــذه المســؤولية أمــام أبنــاء تيــار شــهيد 
ــى أن  ــاء شــعبنا العراقــي بشــكل عــام، ونســأل الله ســبحانه وتعال المحــراب، وأمــام أبن
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ــاء شــعبنا  ــة ونكــون بمســتوى المســؤولية وموضــع حســن الظــن لأبن ــا لأداء الأمان يوفقن
العراقــي.

ملحمة الوفاء

ــي 16  ــم ف ــذي ت ــراب ال ــهيد المح ــار ش ــي لتي ــاع المليون ــك كان الاجتم ــد ذل ــم بع ث
محافظــة فــي وقــت متزامــن فــي داخــل العــراق، وفــي 13 دولــة لتنظيمــات تيــار شــهيد 
المحــراب للجاليــة العراقيــة المتواجــدة فــي تلــك البلــدان، أربعــة منهــا فــي وقــت متزامــن 
والأخــرى فــي احتفاليــة مســتقلة لأن التوقيتــات لــم تكــن تلائــم تلــك الــدول والمناطــق، 
إن هــذا يمثــل تحــولا كبيــرا حينمــا يحصــل مثــل هــذا التجمــع الكبيــر المليونــي فــي هــذا 
العــدد الواســع مــن المحافظــات العراقيــة، وفــي وقــت متزامــن وبإيقــاع واحــد وتنظيــم 
عــال وبشــعارات موحــدة وبتوجــه واضــح وبرســالة موحــدة لأبنــاء شــعبنا العراقــي 

ولجميــع المراقبيــن فــي العالــم.
إن مثــل هــذا الحــدث قــد يكــون الأكبــر في العــراق منــذ 2003 وإلــى يومنــا الحاضر، 
ــهدناه  ــذي ش ــوع ال ــذا التن ــم وه ــذا التنظي ــعة وه ــذه الس ــا به ــراق تجمع ــهد الع ــم يش فل
ــار شــهيد  ــز يضــع تنظيمــات تي ــر والممي بهــذه المناســبة الكريمــة، إن هــذا العمــل الكبي
المحــراب أمــام مســؤولية تأريخيــة كبيــرة، ولا بــد مــن أن يتحمــل تيــار شــهيد المحــراب 
هــذه المســؤولية ويقــف ويفــي بواجباتــه تجــاه أبنــاء شــعبه، حينمــا يمتلــك هــذا التنظيــم 
ــور  ــه حض ــون ل ــن أن يك ــد م ــرة، لا ب ــبابية كبي ــات ش ــر وبطاق ــع والمؤث ــر والواس الكبي
لخدمــة الشــعب وخدمــة الوطــن والمواطــن بمــا ينســجم مــع ثقلــه وحجمــه ومــع قدرتــه 
ــاء  ــه، الوف ــراب وبنات ــهيد المح ــاء ش ــاء لأبن ــل الوف ــر، ومث ــر الكبي ــة والتأثي ــى الحرك عل
ــيجددون  ــم س ــي أنه ــعبهم ف ــهم ولش ــى أنفس ــدا عل ــوا وع ــث قطع ــي حي ــعب العراق للش
ــذا  ــي ه ــيبعثون ف ــهم وس ــاء أنفس ــدون بن ــا ويعي ــاء ويعالجونه ــى الأخط ــيتعرفون عل وس
ــن  ــن والمواط ــة الوط ــي خدم ــيقفون ف ــة وس ــة والعزيم ــبابية والحماس ــروح الش ــار ال التي

ورفعــوا ذلــك شــعارا لهــم.
إنهــم قامــوا بعمليــة المراجعــة والتصحيــح والتطويــر وبنــاء الــذات وقدمــوا أنفســهم 
ــار شــهيد المحــراب  ــهده تي ــذي يش ــاح ال ــاء شــعبهم. إن الانفت ــك لأبن كمــا وعــدوا بذل
ــة  ــى كاف ــة وعل ــرأة العراقي ــى الم ــة وعل ــائر العراقي ــى العش ــبابية وعل ــات الش ــى الطاق عل
الشــرائح الاجتماعيــة، إنمــا هــو إيفــاء بتلــك الوعــود التــي قطعناهــا علــى أنفســنا مــع الله 
ســبحانه وتعالــى ومــع أبنــاء شــعبنا، فتحــول هــذا المهرجــان الكبيــر إلــى ملحمــة للوفــاء 
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ــكري  ــه ش ــي أوج ــم، إن ــاه أمته ــعبهم وتج ــاه ش ــراب تج ــهيد المح ــار ش ــات تي لتنظيم
وتقديــري واعتــزازي لــكل تنظيمــات تيــار شــهيد المحــراب فــي داخــل العــراق وخارجــه 
علــى هــذه الملحمــة التــي ســطروها، وعلــى هــذا الأداء المميــز الــذي قامــوا بــه، وعلــى 
هــذه الحماســة التــي عبــروا مــن خلالهــا عــن وفائهــم لشــهيد المحــراب وعزيــز العــراق، 
ولهــذا النهــج المبــارك، وأخــص بالشــكر والتقديــر والثنــاء المئــات مــن القيادات الشــبابية 
فــي مختلــف مناطــق العــراق الذيــن وقفــوا وأداروا هــذه العمليــة وحققــوا هــذه الملحمــة 

الكبيــرة، فشــكري واعتــزازي لهــم، وشــكر الله أعظــم.

التحلي بالتواضع والتصاغر

ولكــن أود أن أوجــه لهــم توصيــات فــي هــذه المناســبة أيضــا، اعلمــوا يــا أعزائــي أن 
هــذا الانتصــار إنمــا هــو مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى، وقــد تربينــا فــي تربيتنــا الإســامية 
علــى نهــج رســول الله  وأهــل بيتــه الكــرام، إذا مــا تحقــق انتصــار وإنجــاز 
فنــرى أن ذلــك بعيــن الله وبتقديــر مــن الله ســبحانه وتعالــى وبعنايــة ورعايــة ولطــف من الله 
ســبحانه وتعالــى، والله وحــده مــن لــه الفضــل فــي هــذه الإنجــازات وهــذه الانتصــارات، 
وإذا مــا حصلــت كبــوة أو تلكــؤ أو تعثــر فهــو مــن عنــد أنفســنا ونحتــاج إلــى همــم عاليــة 
كــي نتجــاوز هــذه الكبــوات والعثــرات، لذلــك نــرى أن هــذا الانتصــار وهــذه الملحمــة 
هــي مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى وليســت مــن عنــد أنفســنا. نحــن قمنــا بمــا علينــا والله 

ســبحانه وتعالــى هــو الــذي ســدد ووفــق وحقــق مثــل هــذا الإنجــاز الكبيــر.
يــا أبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب وعزيــز العــراق، إن هــذا الحضــور الرائــع والمميــز 
والواســع يجــب أن يشــعرنا بمزيــد مــن التواضــع وخفــض الجنــاح وخدمــة المواطنيــن، 
إن شــعار خدمــة الوطــن والمواطــن شــعار رفعتمــوه لأنفســكم ويجــب أن تكونــوا أوفيــاء 
لهــذا الشــعار وأن نكــون فــي خدمــة الوطــن والمواطن فــي كل ظروفنــا وأحوالنــا، الغرور 
والتكبــر والاعتــداد بالــذات والاســتعلاء علــى المواطنيــن يجــب أن يُمحــى مــن قاموســنا 
ويكــون التواضــع والتصاغــر أمــام المواطنيــن وخدمــة النــاس هــي شــعارنا وهــي هدفنــا 
وهــي غايتنــا ليــس إلا، وكلمــا ازددنــا قــوة ازددنــا تواضعــا وخفضــا للجنــاح وتصاغــرا 
أمــام النــاس، وعلينــا أن نكــرس ونوظــف هــذه القــوة فــي خدمــة النــاس، كمــا أوصيكــم 
ــات  ــي بداي ــا ف ــات، فإنن ــرار وثب ــة وإص ــكل عزيم ــروع ب ــة المش ــؤ لمواصل ــي بالتهي أحبت
البدايــة ومــا زلنــا بعيديــن عــن أطروحاتنــا كل البعــد، ونحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت 
ومــن الجهــد حتــى نحقــق الطموحــات التــي تجعلنــا كمــا يتمنــى أبنــاء شــعبنا وكمــا نتمنــاه 
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ــعب  ــذا الش ــة ه ــتعداد لخدم ــة والاس ــتويات الجهوزي ــى مس ــون عل ــن أن نك ــنا م لأنفس
ــر عنصــر  ــا وتوفي ــر قابلياتن ــل أنفســنا وتطوي ــا أن نســتمر فــي تأهي ــم، ولذلــك علين الكري

الكفــاءة والالتــزام والاســتقامة والثبــات فــي نفوســنا.
إننــا اليــوم ندخــل مرحلــة البنــاء العقيــدي والفكــري والبنــاء السياســي والتهيــؤ 
لخدمــة المواطنيــن بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة، ولا بــد مــن أن نعمــل جاهديــن علــى 
إيصــال رســالتنا إلــى أبنــاء شــعبنا ليفهمــوا مشــروعنا وليتعرفــوا علــى نوايانــا وليحســنوا 
الظــن بنــا، فــي وقــت قــلّ حســن الظــن مــن النــاس بالسياســة وبالسياســيين علــى وجــه 
العمــوم. إن الله ســبحانه وتعالــى يقــول فــي كتابــه الكريــم: ﴿فَــإذَِا فَرَغْــتَ فَانْصَــبْ وَإلِـَـى 
ــة  ــأ للجول ــا أن نتهي ــا مــن إنجــاز علين ــة وانتهين ــا جول ــكَ فَارْغَــبْ﴾)6))، وكل مــا أنهين رَبِّ
الأخــرى ونســتعد للخطــوة الأخــرى، متوكليــن علــى الله ســبحانه وتعالــى، مســتمدين 
منــه القــوة بثبــات ووضــوح وإخــاص لــه ســبحانه وتعالــى فــي أن نمضــي قُدُمًــا ونشــق 
طريقنــا.،وإن الله ســبحانه وتعالــى هــو حامينــا وهــو ملاذنــا وهــو الــذي ســينصرنا، لأن 
هــذا وعــده، إن الله ســبحانه وتعالــى وعــد المؤمنيــن بنصــره، فلنكــن مؤمنيــن ونتحمــل 

ــى نحظــى بنصــر الله ســبحانه وتعالــى. مســؤولياتنا تجــاه شــعبنا حت

الشكر للقادة السياسيين

كمــا عُقــد الاجتمــاع الرســمي فــي ذكــرى شــهيد المحــراب وفــي ذروة الأزمــة 
السياســية والاحتقــان السياســي بيــن القيــادات العراقيــة، ولكننــا لاحظنــا فــي هــذا 
الاحتفــال حضــور كافــة القيــادات العراقيــة الكريمــة علــى اختــاف توجهاتها ومشــاربها، 
ولا بــد مــن أن نوجــه الشــكر والتقديــر لــكل الــذوات والقــادة الذيــن شــاركوا بأنفســهم 
أو أرســلوا مندوبيــن عنهــم وشــاركونا هــذا الاحتفــال الكبيــر والمهــم، وبعــد ذلــك كان 
اللقــاء بالمراجــع العظــام، وهكــذا تعودنــا بعــد كل إنجــاز أن نذهــب لمراجعنــا العظــام 
ونطلعهــم ونخبرهــم عمــا نقــوم بــه ومــا نفكــر ومــا نخطــط لــه وقــد لاحظنــا الكثيــر مــن 
ــا العظــام،  ــل مراجعن ــرام والتفهــم لمســارات المجلــس الأعلــى مــن قب ــر والاحت التقدي
ــا، ونســأل الله  ــا نشــعر بالغبطــة ونشــعر بثقــل المســؤولية الملقــاة علــى عواتقن مــا جعلن
أن نكــون دائمــا عنــد حســن ظــن مراجعنــا العظــام، وعنــد حســن ظــن أبنــاء شــعبنا. إننــا 
نجــدد التزامنــا تجــاه شــعبنا العراقــي الأبــي بــأن نبقــى أوفيــاء نصــون الأمانــة وندافــع عــن 
ــاد  ــواع الفس ــوان وأن ــكل أل ــدين ب ــه المفس ــف بوج ــعب ونق ــذا الش ــدم ه ــروع ونخ المش

64. سورة الشرح: الآيتان 7و8.
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المالــي والإداري وغيــر ذلــك، لنكــون أوفيــاء لشــعبنا وأن نفــي بمــا قطعنــاه مــع أنفســنا 
ومــع شــعبنا.

المزيد من الحكمة والحنكة

ــول  ــم الحل ــع تعاظ ــيين م ــاء السياس ــن الفرق ــة بي ــات الناري ــى التصريح ــد حُمّ تتصاع
ــة  ــى نتيج ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــراف، وع ــن الأط ــرف م ــن كل ط ــة م المقترح
ــن  ــون صريحي ــن أن نك ــد م ــاد. ولا ب ــي الب ــة ف ــية القائم ــة السياس ــل الأزم ــدة لح موح
ــن  ــر ونح ــذر بالخط ــدود تن ــى ح ــت إل ــة وصل ــأن الأزم ــرف ب ــعبنا، وأن نعت ــاء ش ــع أبن م
نمــر بمرحلــة فــي غايــة الحساســية، ممــا يتطلــب المزيــد مــن الحكمــة والحنكــة والتأنــي 
والرويــة وحســاب الخطــوات بدقــة، حتــى لا نضيــع علــى أنفســنا فرصــة لملمــة الشــتات 
ــن  ــودة بي ــامح والم ــة والتس ــتقرار والمحب ــام والاس ــى الوئ ــودة إل ــة والع ــة الأزم ومعالج

ــن. العراقيي
وبــدون ذلــك ســيغرق المواطــن فــي المخــاوف والهواجــس التــي يعيشــها جــراء هــذه 
الأزمــة المحتدمــة، ومــا يــراه مــن تدهــور مســتمر للأمــور ومــن تحــول هــذه الأزمــة إلــى 
عقــدة سياســية مزمنــة يصعــب حلهــا وتفكيكهــا، حتــى أصبحــت الحلــول تعطــل بعضهــا 
ــن  ــر لأن المواط ــق الكبي ــعرنا بالقل ــا يش ــذا م ــر الإرادات، وه ــى كس ــول إل ــا وتتح بعض
يخســر بهــذه الطريقــة والوطــن يخســر بهــذه الطريقــة، وكلنــا سيخســر المشــروع الــذي 

ضحينــا مــن أجلــه بالدمــاء الزاكيــات للشــرفاء والوطنييــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن.

إقحام الشارع العراقي خطيئة كبيرة

إننــا لا نريــد حــا يخســر فيــه المواطــن ويربــح فيــه بعــض السياســيين، فــإن الوطــن 
ــي علــى أساســها تنتظــم كل  ــى الت ــة الأول ــا الأســاس والقضي والمواطــن يجــب أن يكون
المصالــح والقضايــا الأخــرى، إننــا نؤكــد مــن جديــد علــى ضــرورة إبــداء المرونــة 
واعتمــاد مبــدأ التنــازلات المتبادلــة بيــن الأطــراف السياســية ضمــن إطــار المصالــح 
ــذي تجتمــع  ــي ال ــر الوطن ــا نحــو المؤتم ــة والحــوار الجــاد والمضــي قُدُمً ــة العام الوطني
فيــه وعلــى طاولتــه كل الأطــراف السياســية، لتناقــش بجديــة ومســؤولية وإرادة صادقــة 
ــك  ــاد. وبذل ــها الب ــي تعيش ــة الت ــذه الأزم ــن ه ــرج م ــة، وتخ ــية العالق ــا الأساس القضاي
نغلّــب مصالــح الوطــن والمواطــن والمصالــح العامــة للبــاد علــى أي مصلحــة أخــرى. 
فإننــا لا نعــرف حــا ممكنــا ومقبــولا، يضمــن المصالــح العامــة للبــاد ويجنبنــا المزيــد 
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ــة، إلا  ــة والمنقوص ــول الترقيعي ــى الحل ــب إل ــة ولا يذه ــع الأزم ــات ولا يوسّ ــن الأزم م
بهــذه الخطــوات التــي طالمــا تحدثنــا بهــا وذكّرنــا بهــا، ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن 
يمكننــا مــن مواصلــة هــذا المشــوار وأن نشــهد المزيــد مــن الاســتقرار السياســي والوئــام 

ــن الأطــراف السياســية. بي
كمــا نحــذر مــن إقحــام الثوابــت الوطنيــة والحقــوق الدســتورية والشــعبية فــي الأزمــة 
ــذه  ــن ه ــض م ــرج البع ــات خ ــن الأزم ــة م ــد أزم ــا عن ــا وقفن ــة، وكلم ــية الراهن السياس
المحافظــة أو تلــك ونــادى بالفيدراليــة، ولــوح بهــا للضغــط علــى الشــركاء الآخريــن، 
ح  لتتحــول الفيدراليــة مــن حقيقــة دســتورية إلــى أداة سياســية وورقــة ضغــط سياســي يُلــوَّ
بهــا مــن كل طــرف تجــاه الطــرف الآخــر، وكلما اســتقرت الأمور خــرج البعــض ليتحدث 
عــن أن الفيدراليــة ســبب فــي تجزئــة العــراق وتقســيم العــراق ويجــب تجنبهــا، وكلمــا 
اشــتدت الأزمــة عــاد نفــس هــؤلاء النــاس ليتحدثــوا بحديــث آخــر ويعتبــروا أن الفيدراليــة 
ــي  ــة ف ــذه الازدواجي ــل ه ــن، إن مث ــوق المواطني ــل حق ــق لني ــا طري ــتوري وأنه ــق دس ح
ــة  ــن ورق ــعبنا ضم ــاء ش ــتورية لأبن ــوق الدس ــت والحق ــذه الثواب ــتخدام ه ــر واس المعايي
الجــدل السياســي والضغــوط السياســية المتبادلــة بهــا إســاءة للدســتور ولهــذه الحقــوق 

الدســتورية.
وهكــذا الحــال فــي موضــوع وحــدة العــراق وزجهــا فــي الأزمــات السياســية، وكلمــا 
ح البعــض مــن هنــا أو هنــاك بــأن هــذا يخاطــر بوحــدة العــراق، علــى  حصلــت أزمــة لــوَّ
الجميــع أن يعــرف أن الحــكام جــاؤوا وذهبــوا فــي تأريــخ طويــل وبقــي العــراق موحــدا، 
وأن الأزمــات حُلّــت ومضــت ورحلــت وبقــي العــراق وحــدة موحــدة دون تجزئــة، 
فلذلــك علينــا ألا نربــك وحــدة العــراق بالإشــكالات والأزمــات السياســية اليوميــة التــي 
ــف  ــرس خل ــة والتمت ــة والمذهبي ــات القومي ــام النزع ــك إقح ــا، وكذل ــي بلادن ــها ف نعيش
القوميــات والطوائــف فــي صــراع سياســي وجــدل سياســي، إن هــذا يســيء لأمــن 
واســتقرار هــذا البلــد الكريــم وســيزيد مــن تعقيــد هــذه الأزمــات، حينمــا ندخــل أطرافــا 
جديــدة فــي الأزمــة مــن الصعــب التحكــم بهــا أو الســيطرة عليهــا، ممــا ســيخلق المزيــد 

مــن الإشــكالات.
ــى  ــزول إل ــح بالن ــية والتلوي ــات السياس ــي الأزم ــي ف ــارع العراق ــام الش ــك إقح وكذل
الشــارع وإخــراج النــاس ليصطفــوا مــع هــذا أو ذاك فــي هــذه الأزمــات، خطيئــة كبيــرة لا 
تُغتفــر، فالجميــع يمتلــك شــارعا، وإذا أراد كل مــن القيــادات أن ينــزل شــارعه ليخــرج 
ــن  ــراع بي ــى ص ــيين إل ــن السياس ــراع بي ــن ص ــل م ــراع ينتق ــل الص ــر ونجع ــارع الآخ الش
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النــاس علــى الأرض، ولاســيما مــع التنــوع القومــي والمذهبــي والعشــائري والمناطقــي 
الــذي نعيشــه فــي العــراق، فهــذا ســيعني زرع الكراهيــة والبغضــاء بيــن النــاس، والذهاب 
إلــى المجهــول والدخــول فــي نفــق مظلــم، وســيتحمل كامــل المســؤولية عــن ذلــك مــن 

يتحــرك نحــو الشــارع وينــزل الشــارع لحــل أزمــات السياســيين هنــا وهنــاك.

الدور المحوري للمرجعية الدينية

اســتمعنا مؤخــرا إلــى تصريحــات ممثــل المرجعيــة الدينيــة، ومــا عبــر عنــه مــن إحباط 
المرجعيــة الدينيــة مــن عــدم أخــذ الكتــل السياســية بنصائــح وإرشــادات المرجعيــة. ومــا 
ــى  ــد عل ــن جدي ــد م ــا نؤك ــن، إنن ــن والمواط ــح الوط ــرار بمصال ــن أض ــك م ــف ذل يخلّ
الــدور المحــوري للمرجعيــة الدينيــة ورعايتهــا للأمــور والشــؤون العامــة فــي البــاد، وأن 
ــاس يجعلهــا مــن أهــم الروافــد للتعــرف  موقعهــا المعنــوي واحتكاكهــا المباشــر مــع الن
علــى مشــاكل النــاس وهمومهــم، وعلــى نبــض الشــارع والــرأي العــام، ويجعلهــا ضميــر 
الأمــة وقــادرة علــى تحســس آلام ومعانــاة المواطنيــن بشــكل عــام. فــا بــد مــن الأخــذ 
ــة لتتطــور الأمــور وتتحســن الأوضــاع ويُخــدم  ــة الديني بتوجيهــات وإرشــادات المرجعي

المواطــن وتتعــزز ثقتــه بالســادة المســؤولين.

الشمولية في فكر الإمام الخميني )رض(

تمــر علينــا الذكــرى الســنوية لرحيــل الإمــام الخمينــي، قــدس ســره الشــريف، هــذا 
المرجــع الكبيــر الــذي تــرك بصماتــه فــي تأريخنــا المعاصــر، ليــس على مســتوى الشــعب 
الإيرانــي وحــده وليــس علــى مســتوى المنطقــة والــدول الإســامية، وإنمــا تــرك بصماتــه 
ــا الدولــي بشــكل عــام. وقــف بوجــه حكــم الاســتبداد البهلــوي وتحمــل مــا  فــي واقعن
ــا،  ــر عام ــة عش ــن لخمس ــن الوط ــاد وع ــن الب ــي ع ــاش النف ــاة وع ــن المعان ــل م تحم
وهاجــر فيهــا إلــى تركيــا ثــم العــراق ثــم إلــى فرنســا ثــم كانــت العــودة إلــى أرض الوطــن، 
عــاد منتصــرا بعــد معانــاة طويلــة ومحنــة وألــم كبيريــن تحملهمــا خــال فتــرة النفــي مــن 
البــاد ومتابعــة المواجهــة المســتمرة للنظــام المســتبد والدكتاتــوري البهلــوي فــي إيــران.
إن ثبــات الإمــام الخمينــي وإصــراره علــى مشــروعه وعلــى ثوابتــه وعلــى رؤيتــه فــي 
إنقــاذ الشــعب الإيرانــي وإيمانــه الكبيــر بــالله ســبحانه وتعالــى وبنصــرة الله للمؤمنيــن، إذ 
ــاة الطويلــة التــي  لــم يتزحــزح ولــم يتــردد فــي لحظــة مــن اللحظــات بالرغــم مــن المعان
مــر بهــا، وقيادتــه الحقيقيــة للملاييــن مــن أبنــاء الشــعب الإيرانــي المســلم، فــي ظــروف 
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بالغــة التعقيــد وتوحيــده للمعارضــة الإيرانيــة بــكل أطيافهــا وتوجهاتهــا وانتماءاتهــا، كل 
ذلــك مكّــن الإمــام الخمينــي مــن أن يحقــق هــذا الانتصــار الكبيــر للثــورة الإســامية فــي 
إيــران، وأن يكــون مرجعــا يقــود هــذا الشــعب ويقــود هــذه الدولــة الكريمــة باتجاهــات 

الرفــاه والبنــاء والإعمــار والازدهــار علــى المســتوى الدينــي والخدمــي.
إن المرجعيــة الدينيــة كانــت دومــا ســندا ومنــارا ومحــورا للوحــدة الوطنيــة ومقارعــة 
الظلــم والطغيــان والوقــوف بوجــه الاســتبداد، وتحملــت كل الآلام والمتاعــب مــن 
أجــل رفــاه وحريــة الشــعوب الإســامية، إن المهــم فــي شــخصية الإمــام الخمينــي هــو 
الشــمولية فــي الشــخصية؛ فــكان فقيهــا واســتطاع أن يجــدد فــي الفقــه ويقــدّم نظريــات 
مهمــة وجديــدة، ولاســيما علــى مســتوى الفقــه السياســي والفقــه الدولــي، وكذلــك كان 
 ، عارفــا اســتطاع أن يؤســس لمدرســة عرفانيــة علــى ضــوء مدرســة أهــل البيــت
وكان فيلســوفا وكان مصلحــا اجتماعيــا وكان قائــدا سياســيا بارعــا اســتطاع أن يقــف 
ــات ويحقــق إنجــازا عظيمــا لشــعبه والشــعوب الإســامية  بوجــه كل الأخطــار والتحدي
وللمســتضعفين فــي العالــم، فأصبــح منــارا يقتــدى بــه ويســتفاد مــن تجربتــه ليــس 
ــر  ــام كبي ــه اهتم ــم، وكان ل ــع العال ــي كل مواق ــا ف ــا، وإنم ــة وحده ــة الإيراني ــي التجرب ف

ــه. بالشــباب وبالمــرأة فــي مجمــل مشــروعه وحركت

النظرية السياسية للإمام الخميني

ــي أصبحــت أساســا فــي  ــي الت ــة السياســية للإمــام الخمين ــزل النظري ــا أن نخت ويمكنن
فلســفة الدولــة الإســامية، وفــي الإطــار العملــي للنظــام السياســي القائــم فــي إيــران، 

يمكــن اختزالهــا فــي اثنتــي عشــرة نقطــة:
أولا/ ســيادة القوانيــن الإلهيــة، الإمــام الخمينــي كان يــرى ضــرورة أن يكــون الحكــم 
إســاميا وأن يرجــع إلــى التشــريعات الإســامية وأن تكــون أساســا فــي التشــريعات 

والقوانيــن التــي تســيّر البلــد الكريــم.
ثانيــا/ تحكّــم الجماهيــر بمصيرهــا وأن يكــون للجمهــور الــدور بمصيــر البــاد 

وشــؤون البــاد المختلفــة فــي كل مــا يحصــل مــن قــرارات وتوجهــات.
ثالثــا/ قيــادة الفقيــه العالــم العــادل لهــذه الدولــة، حتــى يحكــم بالعــدل وحتــى يطمئن 

أن القــرارات المتخــذة قــرارات تنســجم مــع الفهم الإســامي.
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رابعــا/ اعتمــاد مبــدأ الخدمــة وليــس مبــدأ الســلطة والرئاســة، ونجــد ذلــك بشــكل 
مكثــف فــي أحاديــث وبيانــات ســماحة الإمــام.

ــم،  ــر واقتراعه ــوات الجماهي ــى أص ــامي عل ــي الإس ــام السياس ــاء النظ ــا/ بن خامس
ــة  ــات انتخابي ــن عملي ــدد م ــذا الع ــن ه ــرب م ــا يق ــاك م ــا هن ــن عام ــون ثلاثي ــد بغض ونج
تمــت فــي الجمهوريــة الإســامية، أولــى الاهتمــام الكبيــر بالانتخابــات وصناديــق 

ــارات. ــن الخي ــر م ــم الكثي ــي حس ــعب ف ــى الش ــودة إل ــراع والع الاقت
سادسا/ إلغاء جميع ألوان التمييز والاحتكار والطبقية في المجتمع.

ســابعا/ إلغــاء جميــع صنــوف الاســتبداد والإكــراه والدكتاتوريــة وفــرض الــرأي 
والهيمنــة فــي الداخــل والخــارج علــى المســتوى الداخلــي والمســتوى الخارجــي.

ثامنــا/ الحريــة ومكافحــة الظلــم والجــور والاســتكبار، فقــد كانــت لســماحته الأدوار 
المشــهودة علــى هــذا الصعيــد.

ــي  ــا نجــده ف ــة الفــرد الواحــد وهــذا م ــة ومحوري تاســعا / إلغــاء كل إشــكال الصنمي
ــع. ــكل واس ــه بش تنظيرات

عاشرا/ مراعاة حقوق الناس كافة والعدالة الاجتماعية.
حــادي عشــر/ التأكيــد علــى المعرفــة والتعريــف بالإســام المحمــدي الأصيــل، إذ 
كان يعتقــد بــأن الإســام لــه قــراءة مشوشــة وفهــم مغلــوط، ولــه قــراءة صحيحــة تتمثــل 
بالرؤيــة الأصيلــة لنبينــا محمــد ، ويجــب أن تُقــرأ هــذه القــراءة الصحيحة 

للإســام.
بيــن جميــع الأجيــال والشــرائح والمذاهــب والقوميــات  الوحــدة  ثانــي عشــر/ 
والمكونــات، فــكان مصــدرا للوحــدة بيــن المكونــات للشــعب الإيرانــي ولــكل الشــعوب 
كرافديــن  والجامعــة  الحــوزة  بيــن  والتكامــل  بالوحــدة  نــادى  وكذلــك  المســلمة، 
أساســيين للمعرفــة. هــذه كانــت البنــاءات الأساســية التــي انطلــق منهــا الإمــام الخمينــي 

ــروعه. ــي مش ف

مصر القلب النابض في الوطن العربي

ــا النســبة العاليــة مــن الناخبيــن  تابعنــا الانتخابــات المصريــة باهتمــام كبيــر، ولاحظن
ممــا ذكّرنــا بالملاحــم التــي ســطرها العراقيــون مــا بعــد 2003 فــي العديــد مــن العمليــات 
الانتخابيــة، وهــذا مــا يكشــف عــن أن الشــعب المصــري الشــقيق بــدأ يتخــذ الخطــوات 
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ــا  ــاء باســتحقاقاته، إنن ــز النظــام الديمقراطــي والوف ــق وتعزي ــو الأخــرى لتعمي واحــدة تل
نهنــئ الشــعب المصــري بنجــاح المرحلــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية ونتمنــى أن 
تشــهد المرحلــة الثانيــة نجاحــا كبيــرا ونتمنــى اللحمــة بــل الانســجام والوحــدة الوطنيــة 
لأبنــاء الشــعب المصــري الشــقيق، فــإذا كان المرشــحون متعدديــن فــا بــد مــن أن ينجــح 
ــى  ــن إل ــحين الآخري ــو المرش ــاع ومحب ــزل أتب ــح ون ــح أي مرش ــإذا نج ــم، ف ــد منه واح
ــة للشــعب  ــة الوطني ــرة باللحم ــيعني المخاط ــج، فهــذا س ــى النتائ ــوا عل ــارع ليعترض الش

المصــري الشــقيق.
مصــر تمثــل القلــب النابــض فــي الوطــن العربــي، ونريــد لهــا القــوة ونريــد لهــا العــزة 
ونريــد لهــا التماســك والتلاحــم، ونتمنــى القبــول بنتائــج الانتخابــات فــي المرحلــة الثانية 
مهمــا كانــت النتائــج، وأن نشــهد مزيــدا مــن الاســتقرار السياســي فــي هــذا البلــد الكريم. 
وهكــذا تابعنــا الانتخابــات الرئاســية التونســية مــن ذي قبــل، ونترقــب انتخابــات المؤتمــر 
الوطنــي العــام فــي ليبيــا، وهكــذا تتعــزز وتترســخ تقاليــد العمــل الديمقراطــي فــي البلــدان 
العربيــة الكريمــة، ممــا يعبّــر عــن وعــي متزايــد للشــعوب العربيــة فــي اســتعادة حقوقهــا 
وفــي تمكيــن إرادتهــا فــي إدارة شــؤون بلدانهــا ونتمنــى التوفيــق لجميــع هــذه الشــعوب 

الكريمــة.
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 

ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت ســام الله عليهــم.

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــرَ، وَلَا  ــدُكَ الْفَقْ ــنِ الْفَضْــلِ، وَيعَِ ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــاً يعَْ ــورَتكَِ بخَِي ــي مَشُ ــنَّ فِ ))وَلَا تُدْخِلَ
ــرَهَ باِلْجَــوْرِ، فَــإنَِّ الْبُخْــلَ  مُــورِ، وَلَا حَرِيصــاً يُزَيِّــنُ لـَـكَ الشَّ فُــكَ عَــنِ الْْأُ جَباَنــاً يُضعِّ

ــاللهِ.(()6)). ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ ــتَّى يجَْمَعُهَ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ وَالْجُبْ

المستشار البخيل

ــا  ــر«، ي ــدك الفق ــل ويع ــن الفض ــك ع ــدل ب ــا يع ــورتك بخي ــي مش ــن ف »ولا تدخل
مالــك لا تضــع فــي طاقــم مستشــاريك مــن هــو بخيــل، أنــت فــي موقــع قيــادي وإداري 
ــتحقاقات  ــا اس ــب وله ــا مطال ــاس لديه ــه، والن ــد بأكمل ــعب بل ــود ش ــد أن تق ــم وتري مه
ولديهــا توقعــات، وأنــت تضــع ضمــن طواقــم مستشــاريك شــخصا كلمــا أخرجــت مــن 
جيبــك نقــودا أو أردت أن تصــدر أمــرا بتحســين حيــاة النــاس، كمــا نــرى اليــوم مثــا مــن 
تحســين الرواتــب وزيــادة رواتــب المتقاعديــن، وحــل مشــاكل الفلاحيــن ورفــع أســعار 
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ــى  ــراء، إل ــوت للفق ــاكن وبي ــاء مس ــن وبن ــاعدة المتجاوزي ــة، ومس ــل الزراعي المحاصي
آخــر هــذه الإجــراءات، فحيــن يمســك المســؤول القلــم ويهــمّ باتخــاذ إجــراء مــن هــذا 
ــه هــذا النــوع مــن المستشــارين الذيــن يتصفــون بالبخــل، فيحاولــون منعــه  النــوع، يأتي
مــن تقديــم الإحســان إلــى النــاس، ويحاولــون توجيــه القوانيــن والبحــث عــن الثغــرات 

لعرقلــة الإجــراء وتثبيــط الرغبــة.
لهــذا لا تضــع بخيــا ضمــن مستشــاريك، لأنــه لــن يعطيــك المجــال للخدمــة، 
ــاء  ــن دون العط ــن، وم ــا للآخري ــاء وتقديمه ــة والعط ــي الخدم ــؤولية يعن ــال المس ومج
لا تســتطيع أن تحســن إدارة العمليــة وقيــادة المجموعــة التــي تقــود، »ويعــدك الفقــر«، 
ــك  ــنضيع، ولا يعطي ــة وس ــتفرغ الميزاني ــك س ــل إن ــار البخي ــذا المستش ــك ه ــيقول ل س

.)( ــي ــة عل ــذه وصي ــاس، ه ــيء للن ــم ش ــة وتقدي ــالا للخدم مج

مخاوف المستشار الجبان

»ولا جبانــا يضعفــك عــن الأمــور«، المستشــار الجبــان يلقــي الرعــب فــي روعــك، 
والإدارة تحتــاج إلــى قــرارات حاســمة وجــرأة وإقــدام مــع حكمــة، تحتــاج إلــى شــجاعة 
بــا تهــور. وعندمــا تريــد أن تأخــذ القــرار الجــريء، فــإن هــذا القــرار ســيرضي كثيريــن 
لكــن قــد يغضــب البعــض، فــإذا كنــت تريــد اتخــاذ قــرار جــريء وتقلــل مــن امتيــازات 
الطبقــة المرفهــة والمســؤولين وذوي الدرجــات الخاصــة وتعطــي للفقــراء والمســاكين، 
إننــا ســنهيّج الآراء ضدنــا  لــك  ذلــك وســيقول  المستشــار عــن  فســوف لا يرضــى 
وســيظهرون علــى الفضائيــات يتكلمــون، ولــن يدعــك تفعــل ذلــك بســبب المخــاوف 
التــي يعرضهــا أمامــك. فــا تضــع مستشــارا جبانــا لأن الحكــم لا ينجــح، والإدارة 
ــان لا يدعــك تتخــذ مثــل هــذه  ــة والمستشــار الجب تتطلــب القــرارات الشــجاعة والجريئ

ــرارات. الق

الحريص يزيّن الشره بالجور

»ولا حريصــا يزيّــن الشــره بالجــور«، ولا تضــع مستشــارا حريصــا يزيــن لــك ويبحــث 
ــد تضــع  ــا ق لــك عــن مداخــل، لتســتحوذ علــى أي شــيء مــن دون وجــه حــق، فأحيان
يــدك علــى الحــق ولكــن تســترجعه بالجــور، ويأتــي لــك هــذا المستشــار بمائــة صياغــة 
قانونيــة ليبــرر لــك مائــة امتيــاز يخصــك بــه عــن الآخريــن ومائــة ثغــرة فــي القانــون لكــي 
تتمــدد وتضــع يــدك علــى كل شــيء علــى حســاب الآخريــن، وهــذا الإنســان الحريــص 
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طبعــا ليــس ذا حــرص إيجابــي، فالحــرص الإيجابــي علــى المــال العــام ومصالــح العبــاد 
والبــاد والالتــزام ورعايــة القانــون شــيء حســن، »الشــره بالجــور« يفتــح شــهيتك علــى 
الظلــم والتعــدي والتمــدد وعلــى بســط اليــد علــى حقــوق الآخريــن، هــذا الإنســان لــن 

يفيــدك ولا تضعــه مستشــارا؛ لأنــك ســتندم فــي مــا بعــد.

البخل والجبن والحرص يجمعها سوء الظن بالله

»فــإن البخــل والجبــن والحــرص غرائــز شــتى«، أي طبائــع مختلفــة وليســت طبيعــة 
واحــدة، ولكــن يجمعهــا ســوء الظــن بــالله، لكــن مصدرهــا ومنشــأها واحــد، فالبخيــل 
والجبــان والشَــرِه بالجــور يريــد أن يأخــذ كل شــيء ولا يعطــي شــيئا للآخريــن، وكلهــا 
ناتجــة مــن ســوء الظــن بــالله، لمــاذا يبخــل؟، لأنــه يخــاف مــن نفــاد النقــود ولا يعــرف أن 
الله الــذي أرســلها سيرســل غيرهــا، والحكمــة فــي الإنفــاق ووضــع خطــة للصــرف شــيء 
جيــد، لكــن إذا كنــت تعتقــد بأنــك ستســير حياتــك بالأرقــام فأنــت مخطــئ، لأن الله هــو 
مــن رتّبهــا، أعقلهــا وتــوكل واســتخدم الحكمــة وتــوكل علــى رب العالميــن، إن البخــل 

مــن ســوء الظــن بــالله.
والجبــان يخــاف مــن ثــوران النــاس عليــه، يجــب الســير إذا كان الموقــف صحيحــا 
ــل  ــع، فأه ــح وداف ــرح ووض ــة الله واش ــى برك ــضِ عل ــه، ام ــاع عن ــن الدف ــا فيمك ومحق
الخيــر ودعــاة الحــق كثيــرون، والحــق يخــدم المســاحة الأوســع ومــن ضُربــت مصلحتــه 
وهــم القلــة يجــب عــدم الاكتــراث بهــم أمــام مصلحــة العامــة الذيــن ســيوافقون ويعتبرون 
خطوتــك صحيحــة، فالجبــن أيضــا هــو ســوء ظــن بــالله، وكذلــك الشــره والحــرص على 
أن تأخــذ كل شــيء بالجــور وتضــع يــدك عليــه ولا تعطــي دورا لأحــد، و لا تســمح لأحــد 
بالتنفــس، وإذا كان فــي البيــت فــا يعطــي المجــال للمــرأة والأطفــال، أو رئيــس الشــركة 
يريــد حيــن يدخــل أن يــرى الجميــع يرتعــب فــي واحــدة مــن صــور الإرهــاب الفكــري 
ــل واضــح  ــى كل شــيء وأخــذ كل شــيء دلي ــد عل والســلوكي. هــذا الشــره ووضــع الي
ــم تكــن تملــك ثقــة بنفســك وبربــك  ــي أنــك ل ــه يعن ــالله تعالــى، لأن علــى ســوء الظــن ب

الــذي يعطيــك الفــرص مــن دون الاعتــداء علــى الآخريــن.
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الدروس من هذه العبارات الوجيزة لعلي بن أبي طالب

أولا/ أهمية المشورة

وهــي مهمــة جــدا، فــا يتصــور أحــد أنــه قادر علــى الاســتغناء عــن مشــورة الآخرين، 
ــى  ــرا فــي مجــال مــا، فقــد تلتفــت إل ــه يفهــم كل شــيء. فمهمــا كنــت عالمــا وخبي وأن
جهــات وتغيــب عنــك جهــات أخــرى، استشــر الآخريــن وشــاركهم عقولهــم وتجاربهــم 
العقــول والتجــارب ورؤى وأفــكار الآخريــن  وأفكارهــم ورؤاهــم، وبهــذا تصبــح 
فــي خدمتــك وتقلــب الأمــور والمســائل مــن زوايــا مختلفــة، وتصبــح لديــك ثقــة 
بالموقــف الصحيــح، فالخطــوة التــي ليــس فيهــا مشــورة ليــس فيهــا بركــة، البركــة تأتــي 
ــاذا  ــم، م ــم وقدراته ــم وطاقاته ــاركتك عقوله ــد مش ــن، وعن ــع الآخري ــاور م ــد التش عن
ــاة  ــة ومراع ــه حكم ــا وفي ــا وناضج ــرار مطبوخ ــح الق ــرار ويصب ــتمحّص الق ــر؟، س تخس

ــكل الجوانــب. ل
استشــر واســأل وقلّــب الأمــور واتخــذ القــرار الصحيــح، وكلمــا جــاءت ثغرة ســتقول 
ــن  ــا إليهــا، وهكــذا عالجناهــا وهــذه المســألة تجاوزناهــا بهــذه الطريقــة، ل نحــن التفتن
ــذ كل  ــرار أخ ــن لأن الق ــم، و لك ــزة بالإث ــس ع ــك، لي ــن قرارات ــع ع ــن تتراج ــدم ول تن
ــل هــذا الموقــف، لذلــك نجــد فــي  ــق ومصــدات أمــام مث ــي تطــرح كعوائ الجوانــب الت
الرؤيــة الإســامية تأكيــدا كبيــرا علــى قضيــة المشــورة، ومــن ذلــك الآيــة الشــريفة التــي 
تتحــدث عــن الشــورى والمشــورة، حيــث تجعــل المشــورة واحــدة مــن أهــم الفرائــض 
ذِيــنَ اسْــتجََابُوا  والواجبــات الإســامية، لاحظــوا قولــه تعالــى فــي ســورة الشــورى: ﴿وَالَّ
ــا رَزَقْناَهُــمْ يُنفِقُونَ﴾)6))، الاســتجابة  ــاَةَ وَأمَْرُهُــمْ شُــورَى بيَْنهَُــمْ وَمِمَّ لرَِبِّهِــمْ وَأقََامُــوا الصَّ
لله والصــاة والإنفــاق والشــورى جــاءت فــي ســياق واحــد، مــا يعنــي بمقتضــى الســياق 
أن هنــاك تقاربــا فــي المفاهيــم، وأن الشــورى هــذا موقعهــا فــي الرؤيــة الإســامية ويجــب 
أن تتحــول إلــى ســياق، والآيــة لا تقــول وبعــض أمرهــم شــورى وإنمــا أمرهــم فــي كل 

شــيء.
ــاج إليهــا فــي أوقــات  يجــب أن تتشــاور، وليــس المشــورة الوقتيــة، تلــك التــي تحت
ــة ومــن دونهــا، مســتوضحا أو  ــن مــع الأزم ــي كل حي ــل المشــورة ف الأزمــات، كلا، ب
ــة ومــن المفضــل أن  ــة أحادي ــد يكــون الاســتيضاح ناتجــا عــن رؤي ــر مســتوضح، فق غي

66. سورة الشورى: الآية 38



خطاب الاعتدال والبناء  

156

تتشــاور للتأكــد مــن موقــف الجميــع، كمــا يجــب علــي أنــا كمستشــير ألا أعطــي رأيــي 
للمستشــار، فــإذا أعطيتــه رأيــي فهنــا أكــون قــد حــددت لــه الخيــار وســيفصل المشــورة 

علــى وفــق مــا أريــده، وهــذه مجــرد مشــورة شــكلية حتــى أقــول إننــي استشــرت.
وللأســف فــإن بعــض مؤسســات الدولــة العراقيــة يكــون المستشــار لديهــا ليــس 
لتقديــم المشــورة بــل لتكييــف القانــون مــع قناعــات المســؤول، يــا مستشــاري القانونــي 
أريــد أن أعمــل كــذا وأريــد منــك مدخــا يبــرر هــذه القصــة، فالمستشــار هنــا لا يقــول 
ــون، وفــي  ــه عــن ثغــرات فــي القان ــل يأخــذ الموقــف ويبحــث ل هــذا صــح أو خطــأ، ب
اليــوم الآخــر يحــدث أمــر معاكــس ويبحــث عــن مــادة قانونيــة مختلفــة، وهــذه ليســت 
استشــارة بــل هــو اســتخدام لخبــراء فــي تكييــف الواقــع علــى ضــوء أمزجــة المســؤول، 
وهــذه ليســت الاستشــارة التــي تحدثنــا عنهــا، فيــا أيها المســؤول إذا مــا أردت أن تستشــير 
فــا تتكلــم برأيــك، بــل قــل؛ يــا مستشــارون أعطونــي رأيكــم، وخــذ الــكلام الصحيــح 
بحريــة وانظــر إلــى رأيــك هــل هــو صحيــح وينســجم مــع هــذه الرؤيــة أو لا؟ ثــم اخــرج 

بنتيجــة.

مشاورة الرسول لأصحابه

كان الرســول الكريــم  بالرغــم مــن عصمتــه وعلمــه الغزيــر وخبرتــه 
ــة بيــن مــن عــاش معهــم، وهــم بســطاء ولا يصــل أي منهــم إلــى جــزء  الواســعة والعالي
بســيط مــن علمــه، ومــن يملــك عشــر معشــار رســول الله، مــن خبرتــه وحنكتــه وحكمتــه 
وعمقــه ومعهــا العصمــة، فمــاذا يســتفيد مــن زيــد وعمــرو إذا استشــارهم؟. ومــع هــذا 
ــرد  ــت مج ــذه ليس ــرار، وه ــذ الق ــل أن يتخ ــه قب ــع أصحاب ــاور م ــه يتش ــيرته أن ــت س كان
 حــالات اســتثنائية. لاحظــوا هــذه الروايــة فــي الوســائل عــن الإمــام الرضــا
مــا  يعــزم علــى  ثــم   كان يستشــير أصحابــه  الله  يقــول: »إن رســول 
يريــد«)6))، كان يستشــير ودائمــا يستشــير قبــل أن يتخــذ القــرار ويســمع منهــم جميعــا، 
ثــم يأخــذ القــرار، إذا كان القــرار منســجما مــع قناعاتهــم وإذا لــم ينســجم يوضــح لهــم 

ــم. ــوله أعل ــهم والله ورس ويناقش
وكــم لدينــا مــن روايــات عن رســول الله يســأل فيهــا، ولــدى أصحابه جواب يناقشــهم 
ــم إذا  ــذ برأيه ــف أو يأخ ــم الموق ــم، ويعطيه ــوله أعل ــون الله ورس ــول، ويقول ــه الرس ب
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ــي  ــن أرســل عل ــه بالمشــورة. حي كان صحيحــا. وكان  يوصــي أصحاب
ــن  ــدم م ــي ولا ن ــا عل ــاه: »ي ــن أوص ــى اليم ــاق إل ــم العم ــل العال ــب الرج ــي طال ــن أب ب
استشــار«)6)). أمــا إذا كانــت آراؤه خاطئــة فقــل لــه إن رأيــك غيــر صحيــح، وبهــذا فقــد 
أشــركت الآخريــن معــك، حتــى لــو كانــت عنــدك معرفــة كافيــة فمــع الاستشــارة سيشــعر 
الآخــرون بأنهــم شــركاء معــك فــي القــرار، وســيقفون لدعــم قراراتــك التــي قــد تعيــق 

تنفيذهــا بعــض المصــدات والمشــاكل.

الاستشارة دليل العقل

ــة  ــة هــذه الرواي عــن علــي : »لا يســتغني العاقــل عــن المشــاورة«)6)). عجيب
ــي  ــكا ف ــاك ش ــاه أن هن ــورة معن ــى مش ــاج إل ــه لا يحت ــل إذا رأى نفس ــي، والعاق ــن عل ع
عقلــه، فــإذا كنــت عاقــا فــا تســتغني عــن استشــارة الآخريــن، فــإذا اســتغنيت إذن شــك 
بعقلــك لأنــك لــو كنــت عاقــا لكنــت استشــرت. وعــن رســول الله : »ما 
تشــاور قــوم قــط إلا هُــدوا لأرشــد أمرهــم«)7))، أي قــوم إذا اعتمــدوا المشــورة ســيصلون 
إلــى أقصــر الطــرق فــي تحقيــق غاياتهــم ومبتغاهــم وأهدافهــم، وســتتحقق أفضــل النتائج 
مــن خــال المشــورة، استشــر تصــل إلــى أفضــل الطــرق فــي حــل المشــاكل والتعقيــدات 

المحيطــة بــك.
ــان شــيئا، المشــورة  ــة والجنــس لا يعني ــة الاجتماعي ــإن الطبق ــار المشــورة ف فــي معي
تتحكــم بهــا طبيعــة المواصفــات الذاتيــة والمعاييــر التــي يجــب أن تتوافــر فــي المستشــار، 
ــة  ــاف وموضوعي ــجاعة وإنص ــده ش ــة، عن ــرة ورؤي ــة وخب ــم وحكم ــه عل ــون لدي أن يك
وصدقيــة، عنــده بعــد نظــر وتغليــب للمصالــح العامــة وبعيــد عــن العواطــف والمشــاعر 
والأمزجــة والانفعــالات، قــد يكــون رجــا أو امــرأة، و قــد يكــون كبيــر الســن أو 
ــورة  ــيئا، فالمش ــي ش ــذه لا تعن ــاء، فه ــراء أو الأغني ــة الفق ــن طبق ــون م ــد يك ــرا، ق صغي
ترتبــط بأوصــاف المستشــار، إذ إن قيمــة الإنســان ليــس بمــا يملــك مــن الأمــوال، وإنمــا 
قيمــة الإنســان بأمــور لا تُنتــزع منــه، كالعلــم والمعرفــة والخبــرة والصدقيــة، فهــذه أمــور 

لا يمكــن أن تُســلب مــن الإنســان.

68. بحار الأنوار ج75، ص78
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صفات أخرى لمستشاري السوء

ــي  ــلبية الت ــاف الس ــض الأوص ــد بع ــذا العه ــي ه ــي  ف ــتعرض عل ــد اس إذن فق
تمنــع المستشــار مــن تقديــم المشــورة الصحيحــة، ذكرنــا ثلاثــة منهــا فــي هــذا العهــد، 
ولكــن الأميــر لا يذكرهــا علــى نحــو الحصــر، وهنــاك أوصــاف أخــرى يمكن أن يتلمســها 

الإنســان فــي نصــوص أخــرى لعلــي. ومنهــا:

الكذب وقلة الخبرة والتهوّروضيق الأفق

الكــذب وقلــة الخبــرة والتهــوّر وضيــق الأفــق، وتأليــب العواطــف والمشــاعر علــى 
حســاب العقــل والمنطــق، هــذه كلهــا ســمات وصفــات ســلبية تمنــع مــن تقديم المشــورة 

.الصحيحــة، ونجدهــا فــي روايــات واردة عــن علــي
يقــول علــي: »لا تستشــر الكــذاب؛ فإنــه كالســراب يقــرّب إليــك البعيــد 

ويبعّــد عليــك القريــب«)7)).
وعنــه :»لا تشــاور الأحمــق، فالأحمــق يجهــد لــك نفســه ولا يبلــغ مــا 
ــى  ــاج إل ــة، تحت ــة الصحيح ــك الوصف ــب ل ــا لا يجل ــو كان مخلص ــى ل ــد«)7))، حت يري
أنــاس عندهــم الحكمــة ليعطــوك الــرأي الســديد، وعــن علــي: »لا تشــاورنّ فــي 

ــل«)7)). ــن يجه ــرك م أم

سمات تساعد المستشار على المشورة

ــى  ــية الله. فعل ــا خش ــورة، فمنه ــى المش ــار عل ــاعد المستش ــي تس ــمات الت ــا الس أم
المســؤول والمتصــدي أن يبحــث عــن مستشــارين يخافــون الله تعالــى، يتحلــون بالتقــوى 
والحكمــة، استشــر الحكمــاء لأنهــم يعطــون الــرأي الســديد، ولديهــم الخبــرة المعرفــة.

فعن النبي : »واجعل مشورتك من يخاف الله تعالى«)7)).
وعــن الصــادق: »شــاور فــي أمــرك الذيــن يخشــون الله عــز وجــل«)7))، شــاور 

71. ميزان الحكمة ج2- ص1526
72. المصدر نفسه.
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المتقيــن الذيــن يؤثــرون الآخــرة علــى الدنيــا، هــؤلاء يقدمــون المشــورة الصحيحــة، قــد 
ــح  ــدم مصال ــه ويق ــى نفس ــر عل ــرة ويؤث ــح الآخ ــه يرب ــار ولكن ــا كمستش ــو فيه ــر ه يخس

الآخريــن علــى مصلحتــه.
المســألة ليســت ســهلة كمــا تتصــورون؛ فالوزيــر بيــن يديــه المليــارات، إلــى أي حــد 
يســتطيع أن يراعــي مصالــح البلــد ويغلّــب المصلحــة العامــة علــى مصلحتــه الخاصــة؟. 
ــة  ــل هــذه الشــركات لا تعطــي الأمــوال تحــت الطاول ــرة، ومث ــة مهمــة كبي شــركة عالمي
ولا تعطــي عمــولات لأنهــا تخــاف علــى ســمعتها، وشــركة ثانيــة بائســة ولكنهــا تعطــي 
عمولــة جيــدة، فلمــن نوقــع؟، لتلــك الشــركة الجيــدة التــي لا تعطــي العمولــة أم لهــذه 
البائســة التــي أكســب منهــا، والنــاس يعانــون مــن ســوء الخدمــات المقدمــة والمنشــآت 

التــي تنفذهــا هــذه الشــركة؟.
كنــت فــي زيــارة رســمية إلــى ألمانيــا وزرت غرفــة التجــارة الألمانيــة، فقــال التجــار 
ــز  ــى ننج ــعيرة فحت ــع تس ــا نض ــا، وحينم ــة لجودته ــة الألماني ــتري البضاع ــاس تش إن الن
ــت  ــا زال ــى الآن م ــابق، وحت ــي الس ــد ف ــكك حدي ــم س ــا لك ــا، عملن ــا حقيقي ــم عم لك
ــوم،  ــن الي ــا، لك ــم به ــي مررت ــاكل الت ــروب والمش ــم الح ــودة رغ ــكك موج ــذه الس ه
ــاك شــركات بائســة ليــس لديهــا حتــى موقــع انترنيــت، ولكنهــا تربــح فــي المناقصــة  هن
بمبلــغ أقــل، وتعطــي خدمــات رديئــة. لاحظــوا كــم ابتعدنــا عــن قيــم الإســام، يقــول 
ــد  ــدم بع ــون الن ــا يك ــوا«)7))، ربم ــوه فتندم ــل ولا تعص ــدوا العاق ــي: »استرش عل

ــرة مــن الزمــن وليــس ســريعا. فت

 ثورة الكترونية لنصرة الرسول الكريم

ــم الإســامي يتقدمهــم الشــباب المســلم الواعــي ومعــه كل الشــرفاء  ــر العال لقــد عبّ
فــي العالــم علــى اختــاف دياناتهــم وعقائدهــم، عبّــروا عــن اســتهجانهم الشــديد للعمل 
ــانية.  ــة والإنس ــول الرحم ــة لرس ــذات المقدس ــى ال ــاءة إل ــي الإس ــل ف ــين والمخج المش
وفــي العــراق هــبّ أبنــاء شــعبنا الأبــي هبــة واحــدة ومعهــم تنظيمــات تيــار شــهيد 
ــتهجانهم  ــتنكارهم واس ــن اس ــلمية ع ــة س ــة وبطريق ــة حضاري ــوا بطريق ــراب وأعرب المح
وإدانتهــم لمثــل هــذه الممارســات المخجلــة التــي صــدرت بحــق رســولنا الكريــم 
. إننــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الجميــل لــكل هــذه المشــاعر 

76. وسائل الشيعة ج12- ص20
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ــن  ــن الطيبي ــن وم ــن المخلصي ــود م ــذه الجه ــكل ه ــف ول ــذه العواط ــكل ه ــة ول الجياش
ومــن الصلحــاء ومــن الشــرفاء فــي عالمنــا العربــي والإســامي وفــي المجتمــع الدولــي 

ــا. عموم
واســمحوا لــي أن أخــص بالشــكر والتقديــر شــركاءنا وأهلنــا المســيحيين فــي العــراق 
وفــي الشــرق الأوســط الذيــن وقفــوا وقفــة واحــدة واســتنكروا واســتهجنوا بأوضــح 
العبــارات الإســاءات التــي صــدرت بحــق رســولنا الكريــم ، إننــا بحاجــة 
إلــى الابتعــاد عــن التعانــف والســعي إلــى التآلــف، هــذا هــو المدخل الــذي يعزز التســامح 
ــا أيضــا أن هــذه الاحتجاجــات قــد اتخــذت فــي بعــض  ــا لاحظن والتقــارب بيننــا، ولكنن
مســاراتها أســاليب غيــر ســلمية وغيــر حضاريــة فــي بعــض البلــدان، ومثل هذه الأســاليب 
هــي إحــدى الوســائل لتشــويه ســمعة الإســام ورســولنا الكريــم ، ودفــع 

. المنحرفيــن إلــى التطــاول علــى الــذات المقدســة لرســولنا الكريــم
إن علينــا عــدم الاكتفــاء بالــردود الانفعاليــة والوقتيــة فــي التعامــل مــع هــذه الإســاءة 
ــا أن نســتمر فــي إدامــة زخــم  ــا. وعلين ــم ومقدســاتنا ودينن ــرى بحــق رســولنا الكري الكب
الضغــوط باتجــاه المنــع مــن تكــرر مثــل هــذه الإســاءات فــي المســتقبل أيضــا، ونطالــب 
ــة علــى تثبيــت  ــة والفني ــأن تعمــل جاهــدة مــن خــال أعمالهــا الأدبي ــة ب الجهــات الثقافي
وتشــريح وإيضــاح المكانــة الحقيقيــة لعظمــة رســولنا الكريــم ، وتســخير 
المســرح والدرامــا والتشــكيل والأعمــال الأدبيــة الشــعرية والنثريــة، كل ذلــك للتعريــف 

برســولنا الكريــم وشــخصيته الفــذة والعظيمــة.

الحرية لا تعني الاعتداء

ــا  ــرض له ــي يتع ــويه الت ــاولات التش ــه كل مح ــف بوج ــاري نق ــج الحض ــذا المنه وبه
رســولنا الكريــم ، كمــا ندعــو الشــباب المســلم الواعــي الــذي قــاد 
الثــورات العربيــة بالأمــس، إلــى أن يقــود ثــورة الكترونيــة كبــرى لنصــرة رســولنا الكريــم 
، وأن يســتثمروا التقنيــات الحديثــة فــي رد واع وحضــاري بالكلمــة 

والموعظــة الحســنة والتعريــف بالأخــاق المحمديــة الكريمــة لرســولنا ولديننــا، وبذلــك 
ــمْ  ــه: ﴿وَإذَِا خَاطَبهَُ ــم قول ــرآن الكري ــن الق ــتلهمين م ــع مس ــوي الرفي ــق النب ــم الخل نترج

ــاماً﴾)7)). ــوا سَ ــونَ قَالُ الْجَاهِلُ
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هــذا هــو منهجنــا وهــذه هــي طريقتنــا فــي الــرد علــى هــذه الإســاءات التــي يتعــرض 
لهــا ديننــا ورســولنا وعقيدتنــا، نؤكــد مــن جديــد علــى ضــرورة العمــل علــى بلــورة عمــل 
ــن  ــة بي ــد والكراهي ــزرع الحق ــي ت ــات الت ــذه الممارس ــق ه ــي بح ــف دول ــامي وموق إس
الشــعوب وتوفــر فرصــة يغتنمهــا أولئــك المنحرفــون فــي كلا الطرفيــن، إننــا أمــام حــدث 
قــد يــؤدي إلــى إشــعال حــرب علــى أســاس العقيــدة والديــن بيــن النــاس، فــإن النــار تبــدأ 
ــرك  ــة لأن تتح ــرة وملائم ــة متوت ــل البيئ ــب ألا نجع ــة، ويج ــة ملائم ــي بيئ ــرارة ف ــن ش م
فيهــا المشــاعر ويتقاطــع فيهــا النــاس ويتضاربــون بعضهــم مــع بعــض، إننــا أكدنــا مــرارا 
أن الحريــة لا تعنــي النيــل مــن مقدســات الآخريــن، وحريــة الــرأي يجــب أن تقــف عنــد 
ــان  ــن ومعتقداتهــم ومبادئهــم، ويجــب أن يكــون ازدراء الأدي ــة آراء الآخري حــدود حري
والرســل والرمــوز الدينيــة لجميــع الأديــان جريمــة دوليــة يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي 

والإنســاني.

تجريم دولي

ــة مــن  ــات مريضــة ومنحرف ــح تحــت رغب ــرك البشــرية فــي مهــب الري ــا ألا نت إن علين
هــذا الطــرف أو ذاك، ولذلــك فإننــا نطالــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بالعمــل 
الجــاد لوضــع حــد لمثــل هــذه الإســاءات البليغــة ومــا تخلفهــا مــن حقــد وكراهيــة بيــن 
النــاس والشــعوب فــي مجتمعنــا الإنســاني. إننــا أمــام مســؤولية كبيــرة فــي هــذه الظــروف 
الحساســة التــي يصــل فيهــا الــا انضبــاط الدينــي والأخلاقــي إلــى أوجــه وذروتــه، فمــاذا 
ــب  ــر نطال ــذا المنب ــن ه ــان؟. وم ــعر بالأم ــام وتش ــم بالس ــر أن تنع ــعوب الأرض غي لش
منظمــة المؤتمــر الإســامي ومنظمــة التعــاون الإســامي ودول عــدم الانحيــاز والأمــم 
المتحــدة وكل الشــرفاء فــي العالــم بتشــريع قانــون دولــي يجــرم ازدراء الأديــان الســماوية 
تحــت أي ذريعــة كانــت، لقــد تــم تحريــم الاســتعباد والعنصريــة فــي قوانيــن دوليــة ســابقة 
وصــدرت قوانيــن دوليــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة، أفــا تســتحق عقائدنــا وأدياننــا 

ــا تشــريع قانــون يجــرّم مثــل هــذا الاســتهداف ومثــل هــذه الانتهــاكات. وأنبياؤن
إننــا نتوجــه إلــى الشــعب الأمريكــي الكريــم ونطلــب منــه نبــذ مثــل هــذه الســلوكيات 
ــى المســيحية بقــدر  ــن يســيئون إل ــن والذي ــن والعنصريي ــك المنحرفي ــة مــن أولئ المنحرف
ــأن  ــا الشــعب الأمريكــي ب ــا ث. كمــا يطالبن ــي الإســام نبين ــى الإســام ونب إســاءتهم إل
ننبــذ الإرهابييــن الذيــن يتلبســون بلبــاس الديــن ظلمــا وكذبــا ويقتلــون النفــس المحترمــة 

ويتجــاوزون علــى حريــة الإنســان وكرامتــه التــي كفلهــا الإســام، ديننــا الحنيــف.
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معادلة إنسانية ونفسية

مــا أكثــر صرخــات الغــرب فــي وصــف الشــرق بأنــه معقــل المتطرفيــن، ونحــن 
ــرة ذات  ــال مدم ــم أفع ــن له ــج متطرفي ــا ينت ــرب أيض ــف، فالغ ــذا الوص ــى ه ــظ عل نتحفّ
أبعــاد خطيــرة، ولكننــا نذكّــر الغــرب بقياداتــه وبمؤسســاته وبمفكريــه ونخبــه، بــأن 
ــذون  ــم يغ ــرف، وه ــذا التط ــل ه ــل لمث ــذاء الأمث ــي الغ ــة ه ــر المزدوج ــة المعايي سياس
ــن سياســة  ــا توقــف الغــرب ع ــى م ــد ومت ــر قص ــي الشــرق بقصــد أو بغي ــذا التطــرف ف ه
ــة  ــا معادل ــن. إنه ــرف والمتطرفي ــاج التط ــن إنت ــرق ع ــيتوقف الش ــة س ــر المزدوج المعايي
ــح  ــة لا يص ــح لدول ــا يص ــو أن م ــوم ه ــل الي ــاش. والتعام ــل النق ــية لا تقب ــانية ونفس إنس
لأخــرى ومــا يجــوز لشــعب تمنــع منــه شــعوب أخــرى وكأننــا نعيــش فــي عالــم منفصــل 
وليــس عالمــا واحــدا يجــب أن تكــون لــه معاييــر واحــدة وحقــوق والتزامــات واحــدة، 
إن الشــعب الفلســطيني يُتــرك وحيــدا ويُعتبــر ذلــك أمــرا طبيعيــا ولا أحــد يتوجــه بملامــة 
للكيــان الإســرائيلي، ولكــن هنــاك دول أخــرى تنهــال عليهــا العقوبــات لادعــاء أســباب 
مماثلــة لمــا يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني، ويســمح لــدول بــأن تتطــور وتتقــدم؛ لأنهــا 
جــزء مــن المنظومــة العالميــة الجديــدة، فــي حيــن تنهــال العقوبــات علــى دول أخــرى، 

ــة. ــر جــزءا مــن المنظومــة العالمي ــع مــن هــذا التطــور والتقــدم، لأنهــا لا تعتب وتمن
العالــم  المقيتــة والعرجــاء تتحكــم بمســارات  إلــى متــى ســتبقى هــذه السياســة 
ــي  ــرق ف ــدث الف ــة تح ــادات حقيقي ــى قي ــة إل ــس الحاج ــوم بأم ــم الي ــاته؟. العال وسياس
حيــاة الشــعوب وتطــور مــن مســارات الإنســانية، ولقــد تعــب العالــم مــن سياســات دوليــة 

ــانية. ــية والإنس ــخصية السياس ــي الش ــام ف ــن الانفص ــي م تعان

أزمة تعطيل القوانين

أُضيفــت فــي الفتــرة الأخيــرة إلــى المشــهد السياســي العراقــي أزمــة جديــدة تضــاف 
ــذا  ــل ه ــن قب ــادرات م ــاريع والمب ــن والمش ــل القواني ــي تعطي ــرى، وه ــه الأخ ــى أزمات إل
الطــرف أو ذاك، وهــذا يــدلّ علــى أننــا سياســيا لــم نصــل إلــى النضــج السياســي الوطنــي 
الــذي يجعلنــا نقــدم ونغلّــب مصالــح المواطنيــن علــى التقديــرات والمصالــح السياســية 
ــن الموقــف  ــز بي ــا لا نميّ الخاصــة بهــذا الطــرف أو ذاك، إن مثــل هــذه الإشــكالية تجعلن

ــح المواطنيــن. ــة بمصال ــن ذات الصل السياســي والمشــاريع والقواني
إننــا نؤكــد علــى أننــا مــع كل قانــون ومــع كل تشــريع تكــون فيــه خدمــة للوطــن 
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ــون،  ــي تطلــق هــذا القان ــا السياســي مــن الجهــة الت والمواطــن بغــض النظــر عــن موقفن
ــوزراء، وكل  ــة رئيــس مجلــس ال ــه دول ــذي تقــدم ب ــع الآجــل ال ــون الدف فنحــن مــع قان
ــيدات  ــادة والس ــا الس ــدم به ــي تق ــة الت ــات الموضوعي ــذ الملاحظ ــو أخ ــده ه ــذي نري ال
أعضــاء مجلــس النــواب، والتــي ستســاعد علــى تحقيــق ضمانــات بحمايــة المــال 
العــام، وتحقيــق المزيــد مــن الشــفافية والنزاهــة، ليصــب هــذا القانــون كمــا أُريــد لــه فــي 
مصلحــة المواطنيــن وخدمــة الفقــراء، وفــي بنــاء البنيــة التحتيــة لهــذا البلــد الكريــم، ولا 
يكــون ســببا جديــدا مــن أســباب الفســاد المالــي، تضــاف إلــى قائمــة أخــرى مــن مداخــل 

ــة. ــة العراقي ــاريع الدول ــن ومش ــي قواني ــاد، ف الفس
ونحــن مــع قانــون العفــو العــام، مــع ضمانــات بالحفــاظ علــى حرمــة الــدم العراقــي 
وعــدم شــموله مَــن تلطخــت أياديهــم بدمــاء الشــعب العراقــي ومــن كان جــزءا أساســيا 
فــي الشــبكات الإرهابيــة والتكفيريــة تحريضــا وتمويــا وتخطيطــا وتنفيــذا، ونحــن مــع 
ــة العامــة  ــة الأمان ــرا مــن مطالب ــة للعــراق واســتغربنا كثي ــون البصــرة عاصمــة اقتصادي قان
لمجلــس الــوزراء بالتريــث فــي إقــرار هــذا القانــون فــي مجلــس النــواب، فيمــا أنــه خيــر 
لأهــل البصــرة وخيــر لأهــل العــراق جميعا، وليــت التريــث كان يتوجــه لبعض المشــاريع 
ــاء الشــعب، ونحــن  ــن وأبن ــي تخــدم المســؤول ولا تخــدم المواطني ــة الت ــر الضروري غي
مــع قانــون إعــادة تأهيــل ميســان كمــا كنــا مــع قانــون حقــوق أهالــي رفحــاء الكــرام ومــع 
قانــون المنحــة للطــاب فــي المــدارس والجامعــات، ومــع قانــون رواتــب المتقاعديــن 

وغيرهــا مــن القوانيــن التــي تخــدم الشــعب وتكــرس الإمكانــات لخدمــة المواطنيــن.
إن الأمــور يجــب أن تعــود إلــى طريــق الصــواب، ولا تصبــح القوانيــن ســاحة للصــراع 
السياســي أو المســاومات بيــن القــوى السياســية، وأرجــو مــن جميــع الإخــوة أصحــاب 
ــرة  ــدا أن ذاك ــوا جي ــات، أن يدرك ــية والمكون ــارات السياس ــزاب والتي ــي الأح ــرار ف الق
الشــعوب قويــة وألا يتمــادوا فــي لعبــة جــر الحبــل فــي التعامــل مــع القوانيــن والتشــريعات 

التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ندعم بقوة مسار توحيد الرواتب

إن بنــاء الدولــة العصريــة العادلــة يتطلــب مراعــاة العدالــة فــي جميــع المياديــن، ومنهــا 
فــي مســألة الرواتــب التــي تقــدم إلــى موظفــي الدولــة ومنتســبيها، فــا بــد مــن أن تخضــع 
لســلم موحــد يشــيع العدالــة والإنصــاف بيــن هــؤلاء الموظفيــن والمنتســبين، وصاحــب 
ــات  ــع مؤسس ــي جمي ــد ف ــل واح ــى بمقاب ــب أن يحظ ــن يج ــن الموظفي ــاص م الاختص
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ــة، وإذا كانــت طبيعــة هــذه المؤسســات مختلفــة، فهــذا ليــس  ــة العراقي ووزارات الدول
ذنــب صاحــب الاختصــاص الــذي يحصــل علــى راتــب فــي وزارة ويحصــل علــى نصــف 
هــذا الراتــب فــي وزارة أخــرى بنفــس الاختصــاص ونفــس الخبــرة ونفــس ســنين الخدمــة 
ومــا إلــى ذلــك، عــدم العدالــة فــي توزيــع الرواتــب بلــغ أحيانــا مســتوى امتــد فيــه إلــى 
الــوزارة الواحــدة، فالراتــب فــي مديريــة يختلــف عــن الراتــب فــي مديريــة ثانيــة فــي نفــس 

الــوزارة.
إن مثــل هــذه الظاهــرة الســلبية تخلــق شــعورا بالغبــن الاجتماعــي لــدى مســاحة 
ــات  ــن التنق ــد م ــة، وتزي ــن روح المواطن ــف م ــة، وتُضع ــبين للدول ــن المنتس ــعة م واس
بيــن دوائــر الدولــة، وتســهم فــي قلــة الإنتــاج وتزيــد مــن الفســاد الإداري والمالــي الــذي 
يمكــن أن يستشــري بشــكل أكبــر، وتــؤدي إلــى رحيــل الكفــاءات الوظيفيــة مــن أماكنهــا، 
والــكل تــواق لأن يذهــب إلــى وزارات وإلــى مواقــع ومفاصــل فيهــا رواتــب أفضــل فيمــا 
تفــرغ وزارات ومواقــع مهمــة مــن خبــرات ومــن كفــاءات نتيجــة هــذا الفــرق والتمايــز فــي 

الرواتــب بيــن الموظفيــن.
إن ذلــك يتقاطــع مــع المــادة الرابعــة عشــرة مــن الدســتور العراقــي التــي تتحــدث عــن 
تســاوي المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، والمــادة السادســة عشــرة مــن الدســتور 
التــي تنــص علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن. إننــا ندعــم بقــوة مســار توحيــد 
الرواتــب وندعــو لشــمول ذوي الدرجــات الخاصــة بالســلم الموحــد أيضــا، تقليــا 
للفجــوة الطبقيــة الآخــذة بالاتســاع. وكذلــك الحــال بالنســبة للمتقاعديــن وهــم يقتربــون 
ــبابهم  ــز ش ــوا ع ــرة وقدم ــل كبي ــون عوائ ــم يعيل ــا أغلبه ــي بلادن ــد ف ــي متقاع ــن مليون م
ــن  ــت الراه ــي الوق ــد ف ــلم المعتم ــب الس ــم بحس ــد ورواتبه ــذا البل ــة ه ــم لخدم وطاقته
متواضعــة إلــى حــد كبيــر ومــا يقــرب مــن الثلثيــن مــن هــذه الشــريحة رواتبهــم دون خــط 

ــة العراقيــة. ــر الرســمية فــي الدول الفقــر كمــا أوضحــت ذلــك التقاري

قانون الزيادة على رواتب المتقاعدين

الشــرف كل الشــرف لكتلــة المواطــن النيابيــة وبدعــم مــن الكتــل النيابيــة الأخــرى، 
ــغ  ــم يبل ــن ل ــن مم ــب المتقاعدي ــى روات ــار عل ــف دين ــين أل ــة خمس ــرت إضاف ــا أق حينم
ــي  ــة الت ــج الأزم ــن أن يعال ــع ولا يمك ــم متواض ــه رق ــار، ولكن ــف دين ــة أل ــه أربعمائ راتب
يمــر بهــا هــؤلاء المتقاعــدون، واليــوم هنــاك لجنــة فــي الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 
وبحضــور وعضويــة الدوائــر والــوزارات المختصــة تعمــل بتشــجيع حثيــث ومتابعــة 
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ــة  ــن، وإضاف ــب المتقاعدي ــد لروات ــلّم موح ــداد س ــن، لإع ــة المواط ــن كتل ــتمرة م مس
تعديــات عليــه ليقــدم فــي هــذا الفصــل التشــريعي إلــى مجلــس النــواب عســى أن يُقــر 
وتدخــل هــذه الزيــادة مــن مطلــع العــام المقبــل علــى رواتــب المتقاعديــن، ممــا يمثــل 
بلســما ومعالجــة لهــذه الشــريحة ولمشــاكلها الكبيــرة، واســمحوا لــي باســمكم وباســم 
هــذه الشــريحة أن أدعــو الســادة والســيدات أعضــاء مجلــس النــواب إلــى التصويــت لهــذا 
ــرة  ــة هــذه الشــريحة الكبي ــى يكــون مدخــا لمعالجــة محن ــون حينمــا يُعــرض، حت القان

ــا. ــون له ــي يتعرض ــرة الت ــة الكبي ــوط الاقتصادي والضغ

ندعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا

إن قلوبنــا تتقطــع ألمــا وحرقــة علــى معانــاة أبنــاء الشــعب الســوري الشــقيق ونزيــف 
الــدم المســتمر فــي هــذا البلــد الجــار الكريــم. ونحــن فــي العــراق نســتذكر جيــدا تلــك 
ــي  ــز ف ــف الخب ــا رغي ــم معن ــم وتقاس ــعب الكري ــذا الش ــا ه ــتضافنا فيه ــي اس ــود الت العق
الظــروف الصعبــة التــي مــرت بنــا وبهــم، ونحــن لســنا ممــن ينســى الخيــر لأهلــه ونحــن 
بنخوتنــا العراقيــة علينــا أن نقــف موقــف المســاندة والدعــم الإنســاني لهــذا الشــعب 
الكريــم والتضامــن معــه فــي محنتــه. إن هــذا الألــم فــي ســوريا يجــب أن يتوقــف وهــذه 
المحنــة يجــب أن تنجلــي وسياســة كســر العظــم لا تســتطيع أن تحســم المعركــة لصالــح 
أي مــن الطرفيــن المتنازعيــن علــى الأراضــي الســورية. وســيبقى الشــعب الســوري هــو 

مــن يدفــع الضريبــة الكبــرى جــراء هــذا النــزاع ونزيــف الــدم المســتمر.
إننــا نتفــاءل خيــرا بالجهــود التــي يبذلهــا مبعــوث الأمــم المتحــدة والمبعــوث العربــي 
فــي الملــف الســوري الأســتاذ الدكتــور الأخضــر الإبراهيمــي، ونتمنــى لــه مهمــة ناجحــة 
ــا ندعــو إلــى وقــف ســريع وكامــل لإطــاق  وموفقــة فــي وضــع حــد لهــذا النــزاع. وإنن
النــار بيــن الطرفيــن المتنازعيــن فــي ســوريا لتنفتــح الآفــاق لمعالجــات وحلــول ســلمية 
ــوري  ــعب الس ــوق الش ــان حق ــوار لضم ــة الح ــى طاول ــوس عل ــكلة، والجل ــذه المش له
ــة  ــس الديمقراطي ــم، وتكري ــي الكري ــد العرب ــذا البل ــي ه ــن ف ــتقرار والأم ــز الاس ولتعزي
والتعدديــة فــي ســوريا والذهــاب إلــى شــراكة حقيقيــة بيــن جميــع القــوى السياســية 
والمكونــات المعبــرة عــن فسيفســاء الشــعب الســوري الكريــم، وإجــراء انتخابــات نزيهــة 

حــرة بإشــراف أممــي.
لا حــل للأزمــة الســورية إلا علــى يــد الســوريين أنفســهم، بمــا يمتلكــون مــن حكمــة 
ــا لهــذا المســار الســلمي الــذي يخوضــه  ــر عــن دعمن ــة، كمــا نعب ــة وهوي وحنكــة ودراي
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ــا  ــران وتركي ــع )إي ــدول الأرب ــه ال ــدث عن ــذي تتح ــي، وال ــر الإبراهيم ــتاذ الأخض الأس
ــود  ــة الجه ــر كاف ــى تضاف ــو إل ــررة، وندع ــر( فــي اجتماعاتهــا المتك ــعودية ومص والس
العربيــة والإســامية والدوليــة فــي هــذا الســياق، ونشــدد علــى التماســك والوحــدة 

ــعبا. ــا وش ــورية أرض الس

مسؤولية وزارة التربية

بعــد أيــام قليلــة ســتُفتح أبــواب المــدارس بوجــه أبنائنــا وطلبتنــا الأعــزاء. إن هــؤلاء 
الطلبــة يمثلــون الأمــل لهــذا الوطــن ولهــذا الشــعب. إننــا نبــارك لجميــع الأبنــاء والبنــات 
ــق ونتوقــع منهــم التفــرغ  ــى لهــم النجــاح والتوفي ــد، ونتمن ــة العــام الدراســي الجدي بداي
لطلــب العلــم والمعرفــة واســتثمار فرصــة الفتــوة لبلــوغ المــدارج العلميــة العاليــة، ولكــن 
علينــا أن نســتذكر أن بعــض أبنائنــا ســيذهب إلــى مــدارس متهالكــة وبعضهــا مــن الطيــن، 

وإلــى صفــوف رحلاتهــا مكســرة وشــبابيكها خاليــة وفارغــة مــن الزجــاج.
ــنة  ــذه الس ــة ه ــذل لبداي ــي تُب ــتعدادات الت ــى الاس ــز عل ــام أن يرك ــن الإع ــو م وأرج
الدراســية وعــودة أبنائنــا وبناتنــا إلــى المــدارس، فــا مجاملــة ولا تســويف فــي مســتقبل 
ــة  ــي تهيئ ــد ف ــم وجي ــد اســتعدت بشــكل ملائ ــة ق ــى أن تكــون وزارة التربي ــا، وأتمن أبنائن
ــذي  ــر ال ــل التأخي ــزاء، وألا يحص ــا الأع ــج لطلابن ــات والمناه ــتلزمات والاحتياج المس
شــهدناه فــي الســنة الماضيــة، حينمــا تأخــرت هــذه الاحتياجــات لأســابيع عديــدة. إن 
الأمــة التــي لا تهتــم بالتعليــم ليــس لهــا مســتقبل، والتعليــم هــو البدايــة وهــو الهــدف، 
ومــا بيــن البدايــة والهــدف تتشــكل مســارات الأمــم والشــعوب والــدول، والإســام ديــن 
التعليــم والتعلــم، وقــد بــدأ رســالته بكلمــة )اقــرأ( فــا بــد مــن أن نكــون متقدميــن فــي 

الاهتمــام بهــذه الجوانــب.

اليوم العالمي للسلام

إن اليــوم الحــادي والعشــرين مــن أيلــول مــن كل عــام هــو اليــوم العالمــي للســام، 
مــا أجمــل هــذا اليــوم ومــا أجمــل أن يخصــص يــوم عالمــي للســام، نســتذكر فيــه أهميــة 
التعايــش والســام فــي مــا بيننــا ونســتحضر فيــه المواقــع والمناطــق العديــدة التــي يغيــب 
عنهــا الســام فــي عالمنــا اليــوم، إننــا بحاجــة إلــى نشــر ثقافــة الســام وترســيخ مفاهيمهــا 
لــدى الأجيــال، وهــو مــا يتطلــب خطــوات عديــدة، ومنهــا التعامــل مــع مســائل ملكيــة 
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ــا  ــاد فيه ــاش الاقتص ــا وإنع ــتدامة له ــا والإدارة المس ــيطرة عليه ــة والس ــوارد الطبيعي الم
لصيانــة الأمــن فــي مثــل هــذه البلــدان.

ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر )قدس(

ــا الذكــرى الرابعــة عشــرة لاستشــهاد شــهيد الأمــة الشــهيد الســعيد الســيد  تمــر علين
ــدور  ــبة ال ــذه المناس ــل ه ــي مث ــتذكر ف ــهيدين، ونس ــه الش ــدس( وولدي ــد الصدر)ق محم
الكبيــر الــذي قــام بــه هــذا الشــهيد الكبيــر والمؤثــر فــي تأريخنــا المعاصــر، والتيــار الــذي 
أوجــده مــن المتدينيــن فــي تلــك الظــروف الصعبــة وأجــواء الدكتاتوريــة وإشــاعة شــعيرة 
صــاة الجمعــة وغيرهــا مــن الســنن الصالحــة والطيبــة. فهنيئــا لــه الشــهادة التــي حصــل 
ــي  ــا ف ــخصياتنا وعلمائن ــن ش ــا م ــتفيد دائم ــأل الله أن نس ــه، ونس ــى رب ــل إل ــا وانتق عليه

مســاراتهم وفــي مــا حققــوه وتركــوه لهــذه الأمــة.
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم، الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم 

أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت ســام الله عليهــم.

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــاَ  ــامِ، فَ ــي الْْآثَ ــرِكَهُمْ فِ ــنْ شَ ــراً، وَمَ ــكَ وَزِي ــرَارِ قَبْلَ ــنْ كَانَ للِْْأَشْ ــكَ مَ ــرُّ وُزَرَائِ ))شَ
لَمَــةِ، وَأنَْــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُــمْ  هُــمْ أعَْــوَانُ الْْأَثمََــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّ يكَُونـَـنَّ لـَـكَ بطَِانـَـةً، فَإنَِّ
ــلُ آصَارِهِــمْ وَأوَْزَارِهِــمْ  ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ ــمْ وَنفََاذِهِــمْ، وَليَْ ــلُ آرَائهِِ ــهُ مِثْ ــنْ لَ ــفِ مِمَّ ــرَ الْخَلَ خَيْ
ــكَ أخََــفُّ  ــهِ: أُولئِ ــى إثِْمِ ــاً عَلَ ــهِ، وَلَا آثمِ ــى ظُلْمِ ــاً عَلَ ــاوِنْ ظَالمِ ــمْ يُعَ ــنْ لَ ــمْ، مِمَّ وَ آثاَمِهِ
خِــذْ  عَلَيْــكَ مَؤُونـَـةً، وَأحَْسَــنُ لـَـكَ مَعُونـَـةً، وَأحَْنـَـى عَلَيْــكَ عَطْفــاً، وَأقََــلُّ لغَِيْــرِكَ إلِْفــاً، فَاتَّ

ــكَ(()7)) ــكَ حَفَلَاتِ ــةً لخَِلَوَاتِ ــكَ خَاصَّ أُولئِ
يتحــدث هــذا المقطــع مــن العهــد عــن الــوزراء، والوزيــر هــو المســاعد، وهنــا يحــدد 
ــب  ــن يُتجنّ ــتيزارهم،ومواصفات م ــب اس ــن يج ــات م ــن)( مواصف ــر المؤمني أمي

اســتيزارهم.

78. نهج البلاغة ج3- ص 88-87
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شر الوزراء

»إن شــر وزرائــك مــن كان للأشــرار قبلــك وزيــرا«، أســوأ أنــاس تعتمــد عليهــم 
ــوا ضمــن البــاط وجهــاز  ــا للظالــم، وكان فــي إدارة المهمــة المناطــة بــك مــن كان عون
ــوا ضمــن فريــق عملــك، وهــذا أســوأ شــيء لــك  ــور، فهــؤلاء يجــب ألا يكون الديكتات
ــد  ــده بي ــع ي ــن كان يض ــد م ــك أن تبع ــاح علي ــد النج ــت تري ــإذا كن ــك، ف ــاح مهمت ولنج
ــي  ــركهم ف ــن ش ــتر، »وم ــك الأش ــي لمال ــول عل ــذا يق ــك، هك ــن قبل ــرار م الأش
الآثــام«، هــؤلاء الأشــرار لا يقرّبــون أحــدا إلا لطخــوه بســوء ســمعتهم وســوء مواقعهــم 
وســلوكهم، يورطونــه بالآثــام والمعاصــي والجرائــم، لأنهــم لا يضمنــون ولاءه لهــم إذا 

ــم والجريمــة. ــام معهــم ويصبــح شــريكا لهــم فــي الإث ــم يكــن متلطخــا بالآث ل
ــوب والمســؤول أيضــا  ــة القســم المســتور مــن الث ــة«، البطان ــك بطان ــن ل ــا يكون »ف
ــي  ــه ف ــم أذرع ــرار وه ــع الق ــم مصن ــات، ولكنه ــى الشاش ــرون عل ــة لا يظه ــده بطان عن
ــم  ــا له ــوا عون ــك وكان ــرار قبل ــن الأش ــون م ــؤلاء المقرب ــه. ه ــروعه وأهداف ــق مش تحقي
ــن  ــن الآثمي ــة لك.»فإنهــم أعــوان الأثمــة«، أي هــؤلاء أعــوان الظالمي لا تجعلهــم بطان
ــوان  ــك »وإخ ــى جانب ــن إل ــوان المذنبي ــل أع ــا تجع ــن، ف ــيئين المذنبي ــن المس المجرمي
ــع  ــل م ــم ويتعام ــد الظال ــده بي ــع ي ــن يض ــع، فم ــكالها تق ــى أش ــور عل ــة« لأن الطي الظلم
الأشــرار يصبــح مــن إخــوان الظلمــة، لا تجعــل هــؤلاء معــك لأنهــم يظلمــون النــاس، 
علــي يقــول يــا مالــك الأشــتر ســوف لا تفــرّق النــاس بينــك وبيــن مــن كان قبلــك 
حينمــا يكــون هــؤلاء ضمــن فريقــك، فليــس بالضــرورة أن تلتقــي وتحتــكّ بالنــاس علــى 
الــدوام بنفســك، فمــن يحتــكّ بهــم هــم فريقــك ومســاعدوك، والنــاس تــرى أخلاقهــم 

ــن. ــاس الصالحي ــار الن ــك أن تخت ــلوكهم وعلي وس

إشكال مطروح وردّ

ولكــن هنــاك إشــكال كبيــر لا أعــرف إن كان مالــكا الأشــتر قــد طرحــه علــى الأميــر 
وأجابــه )( أو أن عليــا أعطــى الجــواب مــن دون ســؤال، والإشــكال هــو 
ــاءة  ــم كف ــابق إلا أن لديه ــام الس ــوان النظ ــن أع ــوا م ــؤلاء وإن كان ــول إن ه ــاس تق أن الن
وهــم أهــل حكــم، وإن مــن كان فــي صفــوف المعارضــة لا يعــرف إدارة البــاد ولا 
ــر  ــا يجيــب عــن هــذه الإشــكالية، »وأنــت واجــد منهــم خي يســتطيع، لكــنّ علي
الخلــف« إنــك تســتطيع أن تجــد خيــرا منهــم وأكثــر كفــاءة وقــدرة وفهمــا وأكثــر معرفــة، 
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ــل  ــن لديهــم كفــاءة وفهــم صحيــح، ب ــن والشــرفاء والذي ــن والوطنيي ــر المخلصي مــا أكث
أكفــأ مــن أعــوان الظلمــة، ولكــن يجــب أن تجدهــم.

»وأنــت واجــد منهــم خيــر الخلــف«، أحســن وأكفــأ مــن أعــوان الظلمــة، »ممــن لــه 
ــة  ــن مــن يمتلــك نفــس الرؤي ــن والوطنيي ــل آرائهــم«، أي أنــك ســتجد مــن المخلصي مث
ــرأي  ــي الدخــول، يعنــي مواقفهــم بال والقــدرة ونفــس الفهــم، »ونفاذهــم«، النفــاذ يعن
والمشــورة، هــؤلاء المخلصــون والوطنيــون ســوف تجــد مــن يملــك منهــم نفــس الرؤيــة 
وأفضــل ممــا عنــد أعــوان الظلمــة، هــل تريــد مواقــف وحركة علــى الأرض ومشــاريع؟. 

ســوف تجــد أناســا ميدانييــن ويعملــون أفضــل مــن أعــوان الظلمــة.
وأعــوان الظلمــة هــؤلاء ــــ فــي زماننــا نســميهم اللوبيــات ــــ مســتولون علــى مفاتيــح 
ــق  ــه الطري ــهلون ل ــم يس ــن جماعته ــإذا كان م ــة، ف ــي الدول ــات ف ــاريع والمؤسس المش
ويقفــون معــه ويســدون ثغراتــه، ويدعمونــه ويظهــرون هــذا الرجــل وكأنه يعــرف الكثير، 
أمــا إذا لــم يكــن مــن جماعتهــم فإنهــم يضيقــون عليــه ويؤذونــه ويصورونــه للنــاس علــى 
ــون  ــك يعمل ــه، فلذل ــون عــن زلات ــه شــيئا ويبحث ــه مــن عمل ــه لا يعــرف شــيئا ولا يفق أن
بهــذه الطريقــة حتــى يوحــوا للمســؤول؛ انــك لا تســتطيع أن تحصــل علــى واحــد أفضــل 
ــاعدك  ــح ونس ــكل الصحي ــور بالش ــيّر الأم ــتطيع أن نس ــرف ونس ــن نع ــن الذي ــا، فنح من
وننجحــك، ولكــن إذا مــا وضعــت يــدك بيــد غيرنــا فســوف تنكســر يــا مســؤول، ومــن 
العجيــب أن أميــر المؤمنيــن قبــل 1400 ســنة يقــول هــذه الحقائــق، وهــي تتجــدد 
فــي كل زمــان ومــكان، واليــوم عندمــا نقــرأ هــذا العهــد فكأننــا نحاكــي المنظومــة الإدارية 
فــي بلادنــا أو أي بلــد آخــر، وعندمــا نقــول إن هــذه قواعــد ووثيقــة تأريخيــة فــأن أميــر 

المؤمنيــن وضــع اليــد علــى الجــرح.
»وليــس عليهــم مثــل آصارهــم«، آصــار جمــع إصــر ومعناهــا زلاتهــم وذنوبهــم، أي 
أن مــن تختــاره مــن غيــر أعــوان الظالــم هــو بمثــل كفاءتهــم وأفضــل منهــم، ولكنــه لــم 

تتلــوث ســمعته بذنوبهــم وممارســاتهم الســابقة، ومــا كان لهــم مــن أوزار.

مواصفات الوزير والمساعد

هنــاك ســمات وصفــات للطيبيــن والصلحــاء الذيــن يجــب أن تســتعين بهــم يــا 
)مالــك(، هــذه الســمات يجــب أن ينتبــه ويلتــزم بهــا أي مســؤول إذا أراد أن ينجــح، فعليه 

ــت:- ــات الس ــذه الصف ــون ه ــاس يمتلك ــن أن ــث ع إذن أن يبح
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أولا / »ممــن لــم يعــاون ظالمــا علــى ظلمــه«: أول مــا يجــب أن تبحــث عنــه شــخص 
لــم يضــع يــده بيــد الظالــم، فلمعاونــة الظالــم أثــر وضعــي، الأمــر يشــبه شــخصا يعتنــي 
ــاب  ــه مص ــرف أن ــخصا لا يع ــح ش ــه صاف ــوءة ولكن ــن الموب ــى الأماك ــه ويتحاش بصحت
بالأنفلونــزا فانتقلــت إليــه العــدوى، هنــا ســواء عــرف أو لــم يعــرف الإنســان فــإن 
ــه  ــدم توقي ــه وع ــان لإهمال ــرض الإنس ــا يم ــات، أحيان ــا مضاعف ــروس له ــة بالفي الإصاب
ــي مــن عــوارض  ــي كل الأحــوال فهــو مريــض ويعان ــه المــرض وف ــرى يأتي ــا أخ وأحيان

ــة. معين
قــد يرمــي الإنســان بســيارته فــي وادٍ، وهنــا هــي حالــة انتحــار يختارهــا المــرء بنفســه، 
ــإذا  ــه ف ــادة، وعلي ــاء القي ــوة أثن ــذه الغف ــه كأن تأخ ــار من ــادث دون اختي ــع الح ــرة يق وم
انتحــرت بفعــل إرادتــك فهــذا حــرام، أمــا إذا كان نتيجــة خطــأ فســتموت أيضــا ولكنــك 
ــمعته،  ــي س ــر ف ــم يؤث ــع الظال ــير م ــذي يس ــة، وال ــار وضعي ــاك آث ــا، إذن هن ــت مذنب لس
ســواء كان مضطــرا أو لا، نعــم لا نحاســب الجميــع علــى حــد ســواء، فمــن يضطــر أن 
يتماشــى وقلبــه ليــس مــع الظالــم ولــم يســاعده، ولــم يســهل أمــوره وانتصــر للمظلــوم 
فهــذا مكانــه محفــوظ،، نــرى أن علــي بــن يقطيــن كان رئيــس وزراء مــع الحاكــم الظالــم 

ومــع هــذا يطلــب منــه الإمــام الكاظــم أن يبقــى فــي المنصــب ليســاعد المظلوميــن.
ثانيــا / »ولا آثمــا علــى إثمــه«: ولا يكــون ممــن يقــف ويعــاون آثمــا مذنبــا فــي ذنبــه. 

الــذي يصبــح مــع الظلمــة ســيبدأ بالمزايــدة ويســهّل عليهــم.
ثالثــا/ »أولئــك أخــف عليــك مؤونــة«: ليــس لديــه توقعــات كثيــرة ولا يريــد امتيــازات 
كثيــرة، وعينــه علــى الخدمــة والعمــل، قليــل المؤونــة كثيــر المعونــة كمــا يقــول علــي 
ــة  ــك قائم ــة يعطي ــن البداي ــا ذاك فم ــرا، أم ــاعد كثي ــن يس ــر ولك ــد الكثي ، لا يري

ــة عريضــة يجــب أن  ــازات وقائمــة طويل ــات وامتي ــد حماي ــه، فهــو يري ــه وامتيازات بطلبات
توقــع عليهــا ليقــول بســم الله ويعمــل معــك.

رابعــا/ »وأحســن لــك معونــة«: وبالعمــل تجــده يقــف ولا يعــرف ليــا ولا نهــارا ولا 
ســاعة إداريــة، قبــل أيــام قــال أحــد الســادة الــوزراء فــي وزارتــي لــدي 5000 موظــف، 
منهــم 200 أو 300 يركضــون ليــل نهــار والبقيــة لا تعــرف رأســهم مــن أساســهم، إذن 
ــل  ــط، ب ــازات فق ــب والامتي ــى الرات ــه عل ــس عين ــة ولي ــب قضي ــص وصاح ــاك مخل هن
يريــد أن يخــدم فهــو صاحــب قضيــة ومشــروع، أولئــك عندمــا تأتــي بهــم فأنــت مســتفيد 

وعملــك يســير بصــورة صحيحــة.
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أنــت مديــر عــام  خامســا/ »وأحنــى عليــك عطفا«:هــذا عندمــا جلبتــه وقلــت 
ــي  ــن طاقت ــتفيد م ــي وأراد أن يس ــف مع ــي ووق ــي وعرفن ــذا ذكرن ــيقول ه ــؤول، س ومس
ولــم يغــر بوهــج الآخريــن و)الســير الذاتيــة( الخاصــة بهــم التــي تحتــوي علــى مــا شــاء 
ــاء  ــن وف ــد نح ــوم نري ــك، والي ــي مع ــك ويف ــدّ إلي ــي أن ينش ــببا ف ــيكون س ــذا س الله، وه
ومزيــدا مــن الالتحــام والحــس الوطنــي، نريــد أناســا قلبهــم يحتــرق علــى الوطــن وعلــى 
المواطــن المســكين، نريــد حرقــة قلــب ووفــاء بحــق المواطــن وبحــق الإنســان، نريــد أن 
نــرى ســلوكا إنســانيا حينمــا يكــون الإنســان فــي موقــع المســؤولية، المواطــن المســكين 
ــه وســهل  ــا تتعب ــة ف ــه مشــكلة أو معامل ــن تكــون لدي ــا المســؤول، فحي ــدك أيه ــره بي أم
أمــره وســاعده وأوصِ صاحبــك الثانــي لحــل مشــكلته، واســعَ لأجــل حلهــا وســترى أن 
مائــة هــم وغــم ســيزول عنــك، والله يأخــذ مثــل هــذه المواقــف الإنســانية بنظــر الاعتبــار 

وحاشــى لله أن يضيــع لأحــد موقفــا نبيــا وشــريفا.
سادســا/ »وأقــل لغيــرك إلفــا«: لأن الــذي كان مــن أعــوان الســابقين لديــه منظومــة 
وأصدقــاء وأنــاس لديهــم خــط مائــل معــه وعلاقــات، مادمــت أنــت بخيــر وعافيــة 
ــا إذا اندلعــت أزمــة فجــأة فســتجده فــي  ــازات فهــو معــك، أم ــات وامتي وأمــوال وإمكان
الصــف الآخــر ليقــف ضــدك، وعندمــا تأتــي صيحــة بوجهــك تجــده يغطــي رأســه 
ويخفيــه تحــت الرمــال لكــي لا يصيبــه شــيء، وهــذا غيــر مســتعد لأن يقــف معــك، فهــو 
إنمــا يأخــذ منــك ولا يعطيــك، قلبــه فــي مــكان آخــر وفــي لحظــة واحــدة يعــود إلــى ســابق 
عهــده، وقــد تجــده فــي حــزب العــودة وهــو لســنوات يحصــد الرواتــب والمخصصــات 
والامتيــازات، مثــل هــذا الســلوك لا تجــده عنــد الإنســان النظيــف الــذي لا يملــك 
ــى هــذا الأمــر. »وأقــل  ــا، وكــم نحــن بحاجــة إل ــدا ويبقــى وفي علاقــات مــع الظلمــة أب
لغيــرك إلفــا« لا يألــف الآخــر، ويحــب بلــده ويحــب وطنــه ويحــب ناســه، ولا يشــرى 

ــل. ــي شــريف نبي ــي، هــذا وطن ــة للأجنب ــاع فــي ســوق النخاســين والعمال ويب
ــورة  ــت المش ــك ووق ــي خلوات ــك«، ف ــك وحفلات ــة لخلوات ــك خاص ــب أولئ »فانتخ
ــذ  ــاس، خ ــن الن ــورك بي ــك أي حض ــؤلاء، وحفلات ــي به ــة تأت ــواب المغلق ــف الأب وخل
ــد  ــان المجاه ــم الإنس ــيرون فيه ــك وس ــيعرفون فريق ــتنظر، س ــاس س ــك والن ــك مع أولئ
ــرى  ــق وت ــرى الفري ــاس عندمــا ت ــه، والن ــي والنزي ــح والوطن والإنســان الطيــب، والصال
مــن معــك ســتقول؛ الحمــد لله، أمورنــا بخيــر إن شــاء الله، وإذا رأت غيرهــم ســتقول؛ 
ــواء  ــن، س ــؤلاء المخلصي ــل ه ــن مث ــتفد م ــك اس ــها؟ فلذل ــوه نفس ــؤلاء الوج ــا! ه عجب
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ــام  ــك أم ــم مع ــم واجلبه ــتفد منه ــا، فاس ــة أيض ــي الواجه ــة أو ف ــواب المغلق ــف الأب خل
ــوك. ــاس، واســتعن بهــم فهــؤلاء مــن يســتطيعون أن يعين الن

تلكؤات المؤسسة الأمنية

ــا  ــن، ولطالم ــاب والإرهابيي ــع الإره ــا م ــي معركته ــة ف ــوى الأمني ــا الق ــا دعون لطالم
ــل  ــن أن تص ــعبة، ولك ــة ومتش ــرة ومتنوع ــة كبي ــارا حقيقي ــش أخط ــراق يعي ــا أن الع أكدن
ــام  ــة التــي لاحظناهــا وعشــناها فــي الأي الأمــور إلــى هــذا الحــد مــن الاختراقــات الأمني
ــة منــذ ســنتين  ــر الشــهور دموي القليلــة الماضيــة، ليكــون شــهر أيلــول المنصــرم هــو أكث
ــاد  ــي الب ــا ف ــع الأول حينمــا يصــل عــدد الضحاي ــى المرب ــا نعــود إل مــن الزمــان، وكأنن
إلــى 365 شــهيدا و683 جريحــا بحســب الإحصــاءات الرســمية لــوزارة الصحــة ووزارة 
المحكــوم  وكبارهــم  الإرهابييــن  أمــراء  مــن  العشــرات  هــروب  الداخليــة. وهكــذا 
ــن  ــات أو الآلاف م ــرات أو مئ ــل عش ــه قت ــح أن ــم يتبج ــد منه ــدام، والواح ــم بالإع عليه
ــدام  ــكام الإع ــدرت أح ــنوات وص ــا س ــم وانتظرن ــي المحاك ــوا ف ــعب، ودخل ــاء الش أبن
بحقهــم ووُقّــع علــى إعدامهــم، ولكــن فــي غضــون دقائــق يهــرب 47 مــن هــؤلاء 
الأمــراء المحكوميــن بالإعــدام كمــا يذكــر بيــان وزارة الداخليــة ومعهــم العشــرات مــن 

ــور؟!. ــل الأم ــد تص ــذا الح ــى ه ــن!، إل الإرهابيي
ــلحة؛ إن  ــوات المس ــي الق ــا ف ــة وأبنائن ــزة الأمني ــول للأجه ــي نق ــوه ك ــف بق ــا نق إنن
المســؤولية أمــام الله وأمــام التأريــخ وأمــام هــذا الشــعب المظلــوم تقــع علــى عاتقكــم، 
وعليكــم أن تتحملوهــا كاملــة وأن توقفــوا هــذا الانحــدار الأمنــي الخطيــر الــذي نعيشــه 
فــي هــذه الأيــام. إن عليكــم أن تواجهــوا هــذا التدهــور الأمنــي الخطيــر بطــرق وأفــكار 
ــيعني  ــابقة س ــط الس ــى الخط ــرار عل ــة، والإص ــة وناجح ــتراتيجيات واقعي ــدة واس جدي
المزيــد مــن الثغــرات والانهيــارات والإشــكالات فــي واقعنــا الأمنــي، مــاذا يعنــي 
أن تُســتهدف الســيطرات التــي وُضعــت لتحمــي المواطنيــن؟، ألا يعــد ذلــك تحديــا 
ــة ضــد  ــي عملياتهــم الإجرامي ــون ف ــن الإرهابي ــي أن يتفن ــاذا يعن ــة؟، م للمؤسســة الأمني
أبنــاء شــعبنا وضــد أبنــاء قواتنــا المســلحة علــى حــد ســواء؟، فبيــن تفجيــرات عشــوائية 
مــرورا بإرهــاب أســلحة الكاتــم للصــوت وصــولا إلــى بعــض العمليــات الإرهابيــة 
النوعيــة التــي تســتهدف مفاصــل حيويــة فــي المؤسســة الأمنيــة، فدائــرة الجرائــم الكبــرى 
والإرهــاب تــارة، واســتهداف الســجون تــارة أخــرى وغيرهــا ممــا نســمعه كل يــوم، ألا 
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يعطــي ذلــك إشــارة إلــى القــادة الأمنييــن مــن أن الإرهــاب يتحداهــم وأن الإرهــاب أخــذ 
ــده الفعــل فــي هــذه المرحلــة؟. ــادرة وبي زمــام المب

ــر  ــو أم ــا وه ــدم مهاجمته ــة وع ــة الأمني ــم المؤسس ــرورة دع ــيقول بض ــض س إن البع
ــاء مؤسســاتنا  ــة وأبن ــا الأمني ــادي قياداتن ــوب وأي ــى قل ــد مــن أن نشــد عل ــح، ولا ب صحي
ــي والنفيــس مــن أجــل هــذا الوطــن،  ــن يقدمــون الغال ــاء، الذي ــا الأوفي ــة وجنودن الأمني
ولكــن الدعــم هــل يتمثــل بــأن نقــدم المــدح علــى بعــض الســلوكيات وبعــض الخطــط 
ــا أن نقــدم المشــورة والنصــح  ــت عليهــا علامــات الفشــل والإخفــاق، أو علين ــي بان الت
والتســديد بدوافــع الحــرص علــى أمــن البلــد والوطــن والمواطــن؟ أن نقــدم لهــم هــذه 

ــم؟. ــاراتهم وأدائه ــح مس ــورة لتصحي المش
ــن، وإن  ــذا الوط ــن ه ــذوره م ــع ج ــب أن تُقل ــحق، ويج ــب أن يُس ــاب يج إن الإره
المواطــن يجــب أن يشــعر بالأمــان والاســتقرار وألا يكــون رهينــة بيــد الإرهابييــن يقتلونــه 
متــى مــا يشــاؤون، وهــذا لا يكــون إلا إذا اعترفــت المؤسســة الأمنيــة بــأن بعــض خططهــا 
فاشــلة وبعــض قياداتهــا غيــر كفــوءة. إن ذلــك مــن مصلحــة المؤسســة الأمنيــة أن تعتــرف 
ــرات  ــع كل التبري ــه م ــاء، لأن ــذه الأخط ــج ه ــب وتعال ــاء، لتذه ــؤات وأخط ــود تلك بوج
التــي قيلــت علــى مــدار الســنوات الماضيــة ســنفقد تبريــرا نقدمــه إلــى المواطــن العراقــي 
ــوال  ــة ط ــة والإرهابي ــات الإجرامي ــذه العملي ــتمرار ه ــن واس ــتهداف المواطني ــة اس نتيج

هــذه المــدة.

إرهاب منظم ودعم خارجي

إننــا نعــرف جيــدا أن الــذي يحصــل فــي العــراق ليــس عمــا إرهابيــا عشــوائيا، وإنمــا 
هــو إرهــاب منظــم تدعمــه أجنــدات خارجيــة وتســهّل عملــه بعــض التيــارات السياســية 
التــي تضــع يــدا فــي الحكومــة ويــدا أخــرى فــي هــدم الحكومــة والدولــة، وأن الأشــهر 
القادمــة قــد تشــهد تطــورات دوليــة وإقليميــة كبيــرة، وهــذا بــدوره ســينعكس ســلبا علــى 
الواقــع الأمنــي فــي العــراق، وقــد حــان الوقــت لتفكــر أجهزتنــا الأمنيــة بحلــول جذريــة 
ــة  ــدى فاعلي ــة وم ــادات الأمني ــم أداء القي ــع تقيي ــه وأن تراج ــذي نعيش ــي ال ــع الأمن للواق

الخطــط الأمنيــة التــي وُضعــت فــي الظــروف الســابقة.
أن نضــع ســيطرات لحمايــة الســيطرات، فهــذا ليــس حــا أمنيــا وليســت إســتراتيجية 
أمنيــة صحيحــة يمكــن أن تحقــق لنــا نجاحــات فــي المســتقبل، أن تلهــو المجاميــع 
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الإرهابيــة فــي شــوارع بغــداد وبيدهــا المسدســات الكاتمــة للصــوت فهــذا يعنــي أن 
اســتخفافها بالمواطنيــن قــد وصــل إلــى حــد الاســتهزاء بــأرواح النــاس، ولا بــد من وضع 
حــد لمثــل هــذه الظاهــرة التــي تنتشــر يومــا بعــد آخــر، إننــا نخاطــب أبناءنــا فــي الأجهــزة 
الأمنيــة ونقــول لهــم لا تغرقــوا فــي الحســابات السياســية وإنمــا ركــزوا علــى مهمتكــم فــي 
مواجهــة الإرهــاب والإرهابييــن، فقــد قدمتــم الكثيــر مــن التضحيــات ونحــن نشــهد لكــم 
بهــذا العطــاء وهــذه التضحيــات والســهر علــى أمــن الوطــن والمواطــن، ولكــن عليكــم 

أن تكونــوا أكثــر براعــة فــي مواجهــة هــذا المــوت الــذي ينتشــر فــي شــوارعنا.

مبادرات لصالح المواطن

تصفيــة  فــي  السياســيين  وانشــغال  السياســية  الســاحة  ارتبــاك  مــن  الرغــم  علــى 
الحســابات إلا أنــه كان لنــا الشــرف فــي إطــاق العديــد مــن المبــادرات الوطنيــة لخدمــة 
ــة  ــخصية أو حزبي ــة ش ــن مصلح ــأت م ــم ت ــي ل ــادرات الت ــذه المب ــن، ه ــن والمواط الوط
أو فئويــة ولــم تكــن فرقعــات إعلاميــة لإشــغال الــرأي العــام لأيــام عديــدة وإظهــار أننــا 
حاضــرون هنــا وهنــاك، وإنمــا هــي مبــادرات واقعيــة وعمليــة تنبــع مــن الحاجــة الفعليــة 
ــاء شــعبنا وســط  ــل رســائل أمــل لأبن ــا العراقــي، وهــي تمث لشــرائح مهمــة مــن مجتمعن

ــوس. ــى النف ــلل إل ــدأ يتس ــذي ب ــاط، ال ــأس والإحب ــعور بالي ــذا الش ه
ــع  ــق بداف ــا ننطل ــراق، كن ــة للع ــة اقتصادي ــرة عاصم ــون البص ــأن تك ــا ب ــا طالبن فعندم
النهــوض بالواقــع الاقتصــادي العراقــي بخطــوات إســتراتيجية لا يمكــن بدونهــا أن نحقــق 
اقتصــادا حقيقيــا لهــذا البلــد، وعندمــا أطلقنــا مبــادرة إعــادة تأهيــل ميســان فإننــا كنــا ننظــر 
ــي  ــر ف ــدور الكبي ــا ال ــية، وكان له ــة ومنس ــا مهمل ــة ولكنه ــة ومحوري ــة مهم ــى محافظ إل
الماضــي فــي رســم تأريــخ العــراق وســيكون لهــا دور كبيــر فــي رســم مســتقبل العــراق، 
ــة  ــدوق لتنمي ــادرة صن ــا مب ــد أطلقن ــي الجدي ــام الدراس ــدء الع ــع ب ــا م ــام وتزامن ــل أي وقب

ورعايــة الطفولــة فــي العــراق.
إن هــذه الشــريحة هــي الأهــم إذا أردنــا أن نبنــي مجتمعــا مســتقبليا يكــون أكثــر وعيــا 
وأكثــر إدراكا لمســؤولياته تجــاه هــذا الوطــن، إذن نحــن لا نتحــرك فــي إطــاق مبادراتنــا 
مــن مصالــح شــخصية أو حزبيــة أو سياســية ولا نداعــب مشــاعر الجمهــور وعواطفــه، 
وإنمــا ننطلــق مــن مســؤولياتنا فــي بنــاء دولــة تحتــرم شــعبها أولا وتحتــرم نفســها ثانيــا، 
وتفــرض احترامهــا علــى الآخريــن، فليــس مــن المنطقــي أن يبقــى النــاس يتابعــون نتائــج 
ــا أن  ــي لا تنتهــي فــي هــذا البلــد، إن علين الصراعــات السياســية ومسلســل الأزمــات الت
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نُشــعر أبنــاء شــعبنا بأننــا نهتــم بأمورهــم وشــؤونهم ونقــدم لهــم مــا يمكــن تقديمــه لوضــع 
ــذا  ــأن ه ــاس ب ــعر الن ــا أن نُش ــذ وعلين ــق والتنفي ــع التحق ــم موض ــم وطموحاته أحلامه

الوطــن هــو وطنهــم حتــى ينشــدّوا إليــه.

ضعف الوطنية من تركات الماضي

علينــا أن نعــزز الحــس الوطنــي وحــب الوطــن والــولاء لهــذا الوطــن، ولا يمكــن أن 
يتحقــق ذلــك إلا إذا شــعر المواطــن بالعدالــة، إلا إذا شــعر بــأن هــذا الوطــن يتعامــل معــه 
بالعــدل والإنصــاف، فالمواطــن الــذي يشــعر بــأن الوطــن ليــس عــادلا معــه لا يمكــن أن 
نتوقــع منــه الانشــداد والاندفــاع والانتمــاء لهــذا الوطــن بشــكل كبيــر، إننــا اليــوم نعانــي 
ــن  ــة بي ــتهدفت العلاق ــرة اس ــة الغاب ــات الديكتاتوري ــة؛ لأن سياس ــي الوطني ــة ف ــن أزم م
الوطــن والمواطــن وأصبــح الإنســان يشــعر بأنــه ليــس عزيــزا وكريمــا فــي وطنــه. وعلينــا 
أن نغيّــر هــذا الانطبــاع ونكــرس العلاقــة الوثيقــة بيــن النــاس ووطنهــم، وذلــك لا يكــون 
ــاس والاهتمــام بخدمتهــم  إلا مــن خــال إشــاعة العــدل والإنصــاف وحــل مشــاكل الن

ورعايتهــم وحــل قضاياهــم.
ــد  ــم امت ــار ظال ــا حص ــن؟ إم ــذا الوط ــن ه ــي م ــن العراق ــه المواط ــل علي ــاذا حص م
لفتــرات طويلــة دفــع ضريبتــه هــذا الشــعب بشــكل كبيــر وواســع وإمــا إدخالــه فــي 
ــه منهــا ولــم يكــن مشــاركا فــي قرارهــا،  حــروب لــم يكــن الســبب فيهــا ولا مصلحــة ل
ــة مــن الزمــن أو دفعــه  ــرات طويل ــة والهجــرة لفت ــش الغرب ــي ليعي ــى المناف ــه إل ــا دفع وإم
إلــى المعتقــات ليعيــش فــي تلــك الزنازيــن المظلمــة مــن دون أن يعــرف الجريمــة التــي 
ــؤولية  ــعور بالمس ــي الش ــة ف ــي وقل ــس الوطن ــي الح ــا ف ــبب ضعف ــك س ــا، كل ذل اقترفه
تجــاه هــذا الوطــن، ومــا نعانيــه اليــوم مــن فســاد ورشــوة وتــورط بالإرهــاب مــن بعــض 
ــم  ــن إنمــا يأتــي مــن مثــل هــذا الشــعور بضعــف الحــس الوطنــي وأن الوطــن ل المواطني

ــاس. يكــن عــادلا مــع بعــض هــؤلاء الن

صندوق تنمية ورعاية الطفولة في العراق

إن مبــادرة إنشــاء صنــدوق تنميــة ورعايــة الطفولــة فــي العراق يجــب ألا يُنظــر لها على 
أنهــا مجــرد مبــادرة لتطييــب الخواطــر، إنمــا هــي ركيــزة مهمــة وأساســية فــي مشــروع بنــاء 
الدولــة العصريــة العادلــة التــي نســعى لتحقيقهــا، وهــي جــزء مــن التخطيــط الاســتراتيجي 
ــة،  ــل بالطفول ــة المتمث ــة الاجتماعي ــذه البني ــاس ه ــن أس ــدء م ــع والب ــذا المجتم ــاء ه لبن
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فالمجتمعــات تبــدأ مــن الطفولــة وتبنــى عليهــا كل البنــاءات الأخــرى، فــإذا كنــا لا نــدرك 
ــتراتيجي  ــط الاس ــدرك التخطي ــا أن ن ــف لن ــع فكي ــاء المجتم ــتراتيجي لبن ــط الاس التخطي
لبنــاء الدولــة، إن هــذه الشــريحة )شــريحة الطفولــة( تمثــل 40 ٪ مــن مجتمعنــا العراقــي، 
لأن المعاييــر المعتمــدة لــدى المنظمــات الدوليــة تعتبــر كل المواطنيــن دون الـــ 18 ســنة 

ينتمــون إلــى شــريحة الأطفــال.
إذن نحــن نتحــدث عــن شــريحة تمتــد لتشــمل نصــف المجتمــع تقريبــا، وفــي 
ــريحة  ــي ش ــتكون ه ــريحة س ــذه الش ــع، فه ــتمثل كل المجتم ــة س ــنة القادم ــرين س العش
الكبــار ويأتــي نصــف آخــر ليمــأ شــريحة الصغــار فتكــون هــي المجتمــع فــي غالبيتــه، 
فمــا هــي خطتنــا لهــذا المجتمــع ومــا هــي برامجنــا التــي يجــب أن نضعهــا اليــوم لبنــاء هــذا 
المجتمــع؟ وكيــف نرعــى وننمــي هــذه الشــريحة التــي ســتكون هــي المجتمــع العراقــي 

ــى مــدار العشــرين ســنة القادمــة؟. عل
إنهــا أســئلة محوريــة وأساســية ولا بــد مــن أن نجيــب عنهــا لنعــرف آفاقنــا المســتقبلية 
فــي بنــاء هــذا الوطــن، وأيــة مســؤولية أعظــم وأهــم مــن أن نفكــر ونخطــط ونضــع 
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــا ف ــة؟. وإذا نجحن ــه القادم ــي مراحل ــا ف ــاء مجتمعن ــي بن ــمالنا ف رأس
ــا  ــا وتعليمي ــا وسياســيا وأمني ــاءات الأخــرى، اقتصادي ــي كل البن فسنســتطيع أن ننجــح ف
وغيــر ذلــك، لأن كل هــذه المحــاور تعتمــد علــى طبيعــة المجتمــع الــذي نتعامــل معــه، 
فــإذا كان مجتمعــا مســتقيما بعيــدا عــن الأمــراض الاجتماعيــة والنفســية فســيكون قــادرا 

علــى أن ينهــض بواقعــه وأن نبنــي هــذا الوطــن بأفضــل مــا يكــون.
ــوم كمجتمــع  ــا الي ــن مــع أنفســنا ونعتــرف بأنن ــا أن نكــون صريحيــن وصادقي إن علين
ــل  ــذي يمث ــل ال ــة، وذلــك لأن الجي ــر مــن الأزمــات والأمــراض الاجتماعي ــي الكثي يعان
المجتمــع اليــوم نشــأ فــي العقــود الســابقة فــي ظــروف اســتثنائية وغيــر ســليمة، فكانــت 
النتيجــة أن نتعامــل مــع الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم، واليــوم إذا لــم نفكــر بتنشــئة الطفولــة 
تنشــئة صحيحــة ستســتمر هــذه المعانــاة للجيــل القــادم، وعلينــا أيضــا أن نســتبق الحــدث 
ــيقول  ــات الصحيحــة. س ــول والمعالج ــع الحل ــتقبل وأن نض ــاق المس ــي آف ــر ف وأن نفك
ــة  ــي سياس ــروع ه ــادرة أو مش ــي كل مب ــة ف ــن الموازن ــتقطاع م ــة الاس ــض إن سياس البع
ــرا  ــس أم ــة، فهــذا لي ــة مــن الموازن ــي كل مشــروع توضــع نســب مئوي ــة، وف ــر واقعي غي
واقعيــا وعمليــا، ولكننــا نــرد علــى هــذا القــول بــأن هــذه السياســة هــي السياســة الواقعيــة 
ــدد  ــدول تح ــا، فال ــع موازناته ــا م ــي تعامله ــورة ف ــدول المتط ــا ال ــي تتبعه ــدة الت الوحي
ــث  ــة للبح ــن الموازن ــتقطعها م ــي تس ــبة الت ــة النس ــال معرف ــن خ ــي م ــتواها التعليم مس
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العلمــي، أقــول للبحــث العلمــي وليــس لرواتــب المعلميــن، فالــدول لا تحســب رواتــب 
ــة التعليميــة فــي البــاد. المعلميــن ضمــن رأســمالها فــي التنمي

واليــوم حينمــا نســأل كــم وضعنــا لقطــاع التعليــم؟، يتــم احتســاب أجــور الموظفيــن، 
ــة تنظــر إلــى  وهــذه مغالطــة نقــع فيهــا فــي العــراق، والــدول حينمــا تحــدد قوتهــا الأمني
ــا  ــد منظوماته ــث وتجدي ــر وتحدي ــليح ولتطوي ــة للتس ــي الموازن ــا ف ــي تحدده ــبة الت النس
ــا  ــذا م ــود، وه ــب الجن ــس روات ــة ولي ــة الدفاعي ــليح والمنظوم ــول التس ــة، وأق الدفاعي
ــة لأي  ــة التحتي ــي البني ــهم ف ــي تس ــات الت ــا هــي الإنفاق ــرف م ــى نع ــكك حت يجــب أن يف
ــال القادمــة  ــا للأجي ــدا اســتراتيجيا مالي ــاك دول تنشــئ رصي قطــاع مــن القطاعــات، وهن
وتقتطــع نســبة مــن ميزانياتهــا لتضيفهــا إلــى صنــدوق خــاص لدعــم الأجيــال القادمــة.
إذن سياســة تحديــد النســب المعينــة والمحــددة فــي الموازنــة العامــة للمشــاريع 
الإســتراتيجية هــي مــن أساســيات إنشــاء الــدول العصريــة والحديثــة، واليــوم نحــن 
ــى  ــق عل ــة ليُنف ــة العام ــن الموازن ــط م ــة فق ــي المائ ــف ف ــد ونص ــص واح ــب بتخصي نطال
الطفولــة وهــي نصــف المجتمــع اليــوم، وهــي كل المجتمــع فــي العشــرين ســنة القادمــة، 
هــل هــذا رقــم كبيــر؟ وهــل يمكــن أن تخضــع مثــل هــذه القضيــة للمزايــدة والمنــاورة؟. 
إن هــذه المبــادرة ليســت مبــادرة سياســية تختــص بطائفــة أو منطقــة محــددة مــن البــاد، 
إنهــا مبــادرة لــكل أطفــال العــراق مــن شــوارع الفــاو إلــى شــوارع زاخــو مــرورا بشــوارع 

ــة. الفلوج

بناء الإنسان ثم بناء الأوطان

ولتكــون الصــورة أكثــر وضوحــا للبعــض ممــن يشــكك فــي مثــل هــذه النســبة، 
اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم بعــض الأرقــام والنســب التــي وضعتهــا الــدول الأخــرى 
ــة  ــم نأخــذ النســب العالي ــى ول ــا الحــد الأدن ــا أخذن ــة، حتــى تجــدوا أنن لصنــدوق الطفول
وغيــر الواقعيــة فــي هــذا الموضــوع، وســنعرف جيــدا أن الــدول التــي تعافــت وتقدمــت 
ــة، فاســتطاعت أن توجــد  ــرة لقطــاع الطفول ــات كبي ــات وإنفاق وتطــورت وضعــت ميزاني
ــك  ــق ذل ــتطاعت أن تحق ــانيته فاس ــات إنس ــتكملا لمقوم ــه مس ــع نفس ــا م ــانا متصالح إنس
ــد المتطــور جــدا تصــل النســبة المســتقطعة  ــا هــذا البل ــان مث ــر، ففــي الياب التطــور الكبي
ــك  ــي تل ــرة وف ــة كبي ــك ميزاني ــه يمتل ــي أن ــان يعن ــول الياب ــا نق ــى 4 ٪، وحينم ــة إل للطفول
ــي  ــى 3.2 وف ــبة إل ــل النس ــا تص ــي ألماني ــة، وف ــص 4 ٪ للطفول ــة يخص ــة الهائل الميزاني

ــبة 5 ٪. ــت النس ــة بلغ ــا الحديث ــاء ماليزي ــاق لبن ــنوات الانط ــي س ــا ف ماليزي
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هكــذا أنفقــوا واهتمــوا بتنشــئة الجيــل الواعــد وجيــل المســتقبل والطفولة فحققــوا هذه 
النتائــج الكبيــرة فــي إعمــار بلدانهــم. إذن مــا نلاحظــه مــن مجمــل هــذه الأرقــام وأرقــام 
ــات  ــر خصصــت ميزاني ــدول كلمــا أرادت أن تتطــور أكث ــرة غيرهــا، هــو أن ال أخــرى كثي
أكبــر للطفولــة والاهتمــام بهــذه الشــريحة المهمــة، واليــوم حينمــا نقــول فــي العــراق إننــا 
نريــد أن نصــل بعــد عشــرين عامــا إلــى المســتوى الفلانــي مــن التنميــة والتطــور كمــا تصنــع 
ذلــك وزارة التخطيــط وكل مــن هــو معنــي بشــأن التخطيــط فــي بلادنــا، نقــول؛ إلــى أيــن 
يصــل العــراق بعــد عشــرين ســنة؟، فكيــف لنــا أن نضــع ســمات العــراق المقبــل مــن دون 
أن نرســم صــورة للمجتمــع بعــد عشــرين ســنة؟. هــذه قضيــة يــازم بعضهــا بعضــا، إذا 
اهتممنــا بالطفولــة اليــوم فالعــراق بعــد عشــرين ســنة إلــى خيــر كثيــر، وإذا لــم نهتــم وأنفقنا 
المــال حتــى لــو أُنفــق بشــكل صحيــح، وهــو لا ينفــق بشــكل صحيــح اليــوم، ولكــن لــو 
أنفــق بشــكل صحيــح أيضــا، لا يمكــن أن نتأكــد أن العــراق بعــد عشــرين ســنة ســيكون 

فــي ظــروف أفضــل بكثيــر مــن ظرفــه الراهــن.
ــة  ــاء الأوطــان، هــذا الشــعار الــذي يجــب أن نرفعــه ونهتــم بالبني ــاء الإنســان ثــم بن بن
ــرعة،  ــا بس ــذ مدياته ــاء لتأخ ــار والبن ــة والإعم ــة التنمي ــي عملي ــم تأت ــة أولا ث الاجتماعي
إننــا نتحــرك منــذ البدايــة ضمــن مشــروع واضــح المعالــم لبنــاء دولــة ومجتمــع، ويجــب 
ــغال  ــا للانش ــي تدفعن ــررات الت ــت المب ــا كان ــم، مهم ــدف المه ــذا اله ــن ه ــغل ع ألا ننش
ــع  ــل م ــا التعام ــة غايته ــة اجتماعي ــرد عملي ــي مج ــة ه ــإن السياس ــرى، ف ــا الأخ بالقضاي
النــاس، ويجــب ألا تتحــول إلــى الهــم الوحيــد الــذي يأخــذ كل الانشــغالات وكل الوقــت 
علــى حســاب الإنســان، علــى حســاب المواطــن، الــذي يمثــل أســاس المجتمــع وأســاس 
حركتنــا وليســت السياســة إلا لبنــاء العلاقــة بيــن أبنــاء هــذا المجتمــع، فنحــن نبتكــر 
ــة صحيحــة، فننشــغل بالصــراع السياســي عــن  ــات اجتماعي ــى نوجــد علاق السياســة حت
المجتمــع، وهــو الأســاس وهــو الأصــل فــي هــذه العمليــة وعلــى أساســه تُبنــى الدولــة.

مراعاة ظروف الطلبة الأعزاء

تابعنــا باهتمــام كبيــر قــرار مجلــس الــوزراء بإعطــاء فرصــة لــدور ثالــث لطلابنــا 
ــن  ــه م ــا قدمت ــى م ــؤولة عل ــات المس ــا الجه ــكر فيه ــدة نش ــة جي ــا فرص ــن، إنه المكملي
مراعــاة لظــروف أبنائنــا فــي الواقــع الصعــب الــذي نمــر بــه فــي العــراق، إننــا فــي الوقــت 
الــذي نشــدد فيــه علــى أهميــة الاحتفــاظ بالمســتويات العلمية المتطــورة وأن يبقــى العراق 
رائــدا فــي الوطــن العربــي وفــي العالــم الإســامي وفــي الشــرق الأوســط فــي مســتوياته 
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التعليميــة، إلا أننــا ندعــو إلــى أخــذ ظــروف العــراق والعراقييــن وطلبتنــا وأبنائنــا الكــرام 
ــة  ــن الطلب ــزاء م ــي الأع ــو أبنائ ــا أدع ــذ، وهن ــي تُتخ ــراءات الت ــي الإج ــار ف ــر الاعتب بنظ
الــى أن يســتثمروا هــذه الفرصــة وأن يصرفــوا وقتهــم وأن يركــزوا جهدهــم علــى المــواد 
الدراســية التــي يطلــب منهــم إجــراء الامتحــان فيهــا ليُفرحــوا عوائلهــم ويفرحونــا جميعــا 

بنجــاح باهــر يحــدث بــإذن الله تعالــى فــي هــذا الــدور الثالــث.

اليوم العالمي لكبار السن

فــي مطلــع تشــرين الأول نشــهد اليــوم العالمــي لكبــار الســن، الجــد والجــدة، وفــي 
ــي؛  ــة الماض ــؤلاء حصيل ــة وه ــؤلاء نعم ــة وه ــؤلاء برك ــوت الأب والأم، ه ــض البي بع
ــا  ــا وتوارثناه ــا عليه ــا حصلن ــا إنم ــا وبلادن ــا وبناؤن ــا وحياتن ــا وأصالتن ــا وتراثن إنجازاتن
منهــم، فهــؤلاء بركــة حينمــا يحلــون فــي البيــت وحينمــا يكونــون فــي محلــة مــا، وقــد 
يكــون هنــاك إنســان ليــس فــي بيتــه كبيــر ســن، لكــن قــد يكــون عنــد جــاره أو فــي منطقتــه 
أو فــي محلتــه، فيجــب الاهتمــام بهــم ورعايتهــم وإشــعارهم بالعــزة والكرامــة، كمــا عن 
رســول الله : »وقــروا كباركــم وارحمــوا صغاركــم«)7)). هذه تســاعد في 
اللحمــة والبنيــة الاجتماعيــة القويــة. نحــن بحاجــة إلــى إجــراءات تتكفــل بهــا الأجهــزة 
الحكوميــة المختصــة فــي الرعايــة الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والاهتمــام بالشــؤون 
الإنســانية، إضافــة إلــى ثقافــة اجتماعيــة يجــب أن نســهم فيهــا جميعــا مــن خــال وســائل 
الإعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســة الدينيــة وعناصــر التأثيــر فــي مجتمعنــا 
ــار الســن وتوقيرهــم وحفــظ شــأنهم وكرامتهــم وعزتهــم فــي  ــرام كب لترســيخ ثقافــة احت

مجتمعنــا، فإنهــم البركــة حيثمــا حلــوا وحيــث مــا حضــروا.

79. بحار الأنوار 93: 357، ح 25
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الملتقى الثقافـي - بتأريخ 2012/10/10



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الســيدات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 

ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت )ســام الله عليهــم(

النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ا  هُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يكَُونُ مِنْكَ مِمَّ ))ثُمَّ لْيكَُنْ آثرَُهُمْ عِنْدَكَ أقَْوَلهَُمْ بمُِرِّ الْحَقِّ لكََ، وأقََلَّ
كَرِهَ الُله لِِأَوْليِاَئهِِ، وَاقِعاً ذلكَِ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ.(()8))

وصلنــا الــى المقطــع التاســع مــن مقاطــع هــذا العهــد، وهــو الحديــث عــن الــوزراء، 
و الوزيــر يعنــي العــون وفريــق العمــل، وليــس بالضــرورة أن يكــون فــي موقــع الــوزارة، 
ــاك  ــؤول وهن ــاك مس ــة، فهن ــة أو قيادي ــة إداري ــي كل منظوم ــات ف ــي الحكوم ــو ف ــا ه كم
أعــوان ومســاعدون، وهــؤلاء يطلــق عليهــم فــي اللغــة العربيــة الــوزراء، أي هــم الأذرع 

والمســاعدون.
ــن  ــم ليك ــوان: »ث ــوزراء والأع ــؤلاء ال ــن ه ــه ع ــن حديث ــر المؤمني ــل أمي ــا يكم وهن
آثرهــم عنــدك أقولهــم بمُــرّ الحــق لــك«، كلام الحــق مُــرّ والنصيحــة الصحيحــة مزعجة، 
أن يقــف أحــد بوجــه مســؤوله ويقــول لــه أنــت مخطــئ وإجــراؤك هــذا خــاف القانــون، 

80. نهج البلاغة ج3- ص 88-87
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ــرض  ــا يعت ــؤول عندم ــب، فالمس ــر صع ــه، أم ــي أخطائ ــه ف ــه ويصارح ــي وجه ــف ف يق
عليــه أحــد الموظفيــن يقــوم بإبعــاده، فهنــاك البعــض مــن المســؤولين يحــب أن يســمع 
مــن المحيطيــن مــا يحلــو لــه، لتتحــول هــذه إلــى ثقافــة لــدى هــذا الفريــق، ومــن أجــل 
ــل  ــؤول ليعم ــض المس ــس نب ــوم بج ــه، يق ــى امتيازات ــا عل ــق محافظ ــذا الفري ــى ه أن يبق
علــى مــا يرضيــه، وعندمــا تســأله عــن هــذه الخطــوة يجيبــك بأنهــا غيــر صحيحــة، ولكــن 
المســؤول يحــب هــذه الخطــوات حتــى وإن كانــت لا تــؤدي إلــى نجــاح هــذه المؤسســة، 

فالمهــم إرضــاء المســؤول.
فــي منظومــة تحاســب مــن يقــول الحــق، يبتعــد أهــل الحــق ويتقــرب النــاس الذيــن 
يعملــون علــى إرضــاء المســؤول، ولذلــك، فالحــل يبــدأ مــن المســؤول نفســه، وعلــي 
 لا يخاطــب أهــل مصــر، بــل يخاطــب مالــكاً: »ليكــن آثرهــم عنــدك أقولهــم بمــر 
الحــق لــك«. الطبيــب الحــاذق والمخلــص عندمــا يــرى مرضــا فــي شــخص يصارحــه 
بالحقيقــة، وإذا كان المــرض خطــرا يصــارح ذويــه بالحقيقــة، والمريــض يشــكر الدكتــور 
ــة مــن أجــل الإســراع فــي معالجــة الخطــر، إمــا إذا كان  علــى إعطــاء المعلومــة الحقيقي
هنــاك مرضــى يعارضــون الطبيــب ويرفضــون كلامــه ويهددونــه، فهنــا إمــا أن يقــوم هــذا 
الطبيــب بتــرك المهنــة وإمــا أن يقــوم بالتســتر علــى الحقيقــة، وفــي الواقــع الاجتماعــي 

والسياســي فــإن الــكلام هــو الــكلام.
ــاس  ــر الن ــك مــن هــو أكث ــرّب إلي ــت المســؤول ق ــد وأن ــت القائ ــك، طالمــا أن ــا مال ي
صراحــة وصدقــا معــك فــي قــول الحقيقــة وفــي بيــان أخطائــك، الصراحــة هــي المدخــل 
ــن  ــو م ــؤول ه ــا إلا إذا كان المس ــون صريح ــق أن يك ــن للفري ــق، ولا يمك ــاح الفري لنج
يشــجعهم علــى الصراحــة، ومــن يتقبــل منهــم الأخطــاء ومــن يفتــح لهــم الأبــواب 
حتــى يقولــوا مــا فــي نفوســهم ومــا يعتقدونــه، فــإن كان صحيحــا أخــذ بــه وإن لــم يكــن 

صحيحــا أقنعهــم بوجهــة نظــره فــي هــذه المســألة.
ــك  ــد ارتكاب ــه« أي عن ــره الله لأوليائ ــا ك ــك مم ــون من ــا يك ــي م ــاعدة ف ــم مس »وأقله
ــك،  ــير مع ــك لا يس ــن فريق ــن م ــر لم ــح، انظ ــر صحي ــق غي ــي طري ــير ف ــأ أو الس الخط
ــر الصحيحــة،  ــة ولمواقفــك غي ــك الخاطئ ــع عــن الاســتجابة لطلبات ــل ويمتن ومــن يتثاق
وعندهــا تــرى نفســك وحيــدا، فــا تُقــدِم علــى الأعمــال الخاطئــة. المســؤولية مغريــة، 
والمســؤول عندمــا يجلــس علــى كرســي المســؤولية ويمتلــك القــرارات والإمكانــات قــد 
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ــو  ــد تعل ــة مــن النرجســية وق ــه حال ــد تصيب ــد يقــع فــي زلات، وق ــة، وق ــي الهاوي يقــع ف
ــاج  ــائل تحت ــذه المس ــذات، وه ــئ بال ــداد الخاط ــاء والاعت ــن الكبري ــة م ــه حال ــي داخل ف
ــي توقفــه عــن الذهــاب  ــح الت ــه الكواب ــى معالجــة، وهــو يجــب أن يضــع فــي منظومت إل
والاندفــاع فــي الاتجــاه الخطــأ، يجــب أن يضــع لنفســه منظومــة لا تســايره ولا تماشــيه 
ــمعونك  ــك ولا يس ــن لا يطيعون ــاس الذي ــرّب الن ــك، ق ــا مال ــة، ي ــوة الخاطئ ــي الخط ف

ــى. ــه الله ســبحانه وتعال ــا لا يرضــى ب ــا تتخــذ موقف عندم

صفات المحب المخلص

لاحظــوا أقــوالا لعلــي  تدعــم هــذه المواقــف؛ فــي غــرر الحكــم الجــزء 
الثالــث: »إنمــا يحبــك مــن لا يتملقــك« فالمحبــة ليســت بالتملــق، فالمحبــة الصحيحــة 
ــي أن أقــول  ــة الصحيحــة، اســمحوا ل ــق للمســؤول، وهــذه المحب عندمــا تقــول الحقائ
ــورا،  ــد دكتات ــان لا يول ــور، فالانس ــة الدكتات ــى صناع ــاعد عل ــي تس ــي الت ــعوبنا ه إن ش
بــل بســبب ســماع المديــح والــكلام المعســول والثنــاء حتــى يصــدق ويصبــح دكتاتــورا، 
ــن  ــك م ــا يذمون ــك، ربم ــي مجلس ــؤول ف ــا مس ــك ي ــن يمدحون ــهم الذي ــؤلاء أنفس وه
ــه، فليــس مــن  ــر التملــق يجــب ان تكــون فــي حــذر من ــا مســؤول، مــن يكث خلفــك، ي
ــا  ــة، كم ــل انتهازي ــل دلي ــة، ب ــل محب ــس دلي ــق لي ــل، والتمل ــك بالفع ــه يحب ــوم ان المعل

. ــي ــول عل يق
ــر أن يصــل إلــى حــد التملــق،  ــه، مــن غي ــر المحــب عــن محبت مــن الممكــن ان يعبّ
فهــذا ليــس الاتجــاه الصحيــح، إنمــا يحبــك مــن لا يتملقــك ويخبــرك بالحقيقــة والخطــأ 
والصحيــح، »ويثنــي عليــك مــن لا يســمعك)8))«، إذا أردت أحــدا يمدحــك مدحــا 
حقيقيــا، فهــو مــن لا يُســمعك مــا ترضــاه وإنمــا يُســمعك الحقيقــة، فــإذا كانــت الحقيقــة 
ــة لأن  ــطِ الفرص ــؤول، أع ــا مس ــح، ي ــس صحي ــب والعك ــكلام الطي ــمعك ال ــة يُس طيب
ــان  ــي بي ــة تعن ــل الصراح ــة، ب ــر الوقاح ــة غي ــك، والصراح ــا مع ــك صريح ــون فريق يك
الحقيقــة بــدون أن تجــرح كرامــة المســؤول، وبــدون أن تكســر هيبتــه وبــدون أن تشــهّر 
بــه، لمــاذا التشــهير؟، فالتشــهير ليــس صراحــة وإنمــا وقاحــة، شــاوره وقــل لــه إن هــذا 

ــن. ــدون أن تكســره أمــام الآخري الموقــف خاطــئ وهــذه الأســباب، ب
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عدم الصدق من العداوة

فــي روايــة عــن علــي : »إنمــا ســمي العــدو عدوا لأنــه يعــدو عليــك«، يتجاوز 
ــاس تعــرف أن هــذا عمــل خاطــئ وهــو  ــي معايبــك«، كل الن ــك ف عليــك، »فمــن داهن
ــره عمــا صحيحــا، »فهــو العــدو العــادي عليــك«)8))، يتجــاوز عليــك،  يجامــل ويعتب
حينمــا لا يخبــرك بالحقيقــة ويســمعك كلامــا طيبــا فيمــا أن الموقــف ليــس موقفــا طيبــا، 
ــه يعتــدي عليــك مــن حيــث لا يقصــد ولا يشــعر وأنــت ســعيد بهــذا، لا  ــاه أن وهــذا معن
تقــرّب العقــارب والأعــداء المتملقيــن الذيــن يســمعونك الــكلام الطيــب، فهــؤلاء يرمون 

بــك فــي الهاويــة.
عــن الإمــام الجــواد : »قــد عــاداك مــن ســتر عليــك الرشــد اتّباعــا لمــا 
ومــع  هــواك  مــع  الصحيــح حجبــه عنــك وتماشــى  الســديد  الموقــف  تهــواه)8))«. 
ــال إن  ــن ق ــاء، وم ــه عمي ــذا طاعت ــده، فه ــب أن تبع ــدو، ويج ــو الع ــذا ه ــك، وه رغبات
ــة وعــن موقــف نســتدل  ــاء هــي الخطــوة الصحيحــة؟، بــل طاعــة عــن بين الطاعــة العمي

علــى صحتــه بالدليــل، هكــذا تُعيــن المســؤول والقيــادة بالموقــف الســديد.
عــن علــي : »ليكــن أوثــق النــاس لديــك أنطقهــم بالصــدق)8))«، أقــرب 
ــاس لديــك أصدقهــم معــك، مــن يتكلــم معــك بالصــدق يجــب أن  ــاس وأخــص الن الن
ــه وهــو الصديــق الحقيقــي، مــن خلفــك يدافــع عنــك وأمامــك يشــاورك ويخبــرك  تقرّب

ــأ. ــى الخط ــك عل ــة ويدل بالحقيق
عــن علــي  »ليكــن أحــب النــاس اليــك المشــفق الناصــح)8))« مــن ينصحــك 
  ويعطيــك الــكلام الصحيــح هــذا هــو أقــرب النــاس وأحــب النــاس. عــن علــي
»إنمــا ســمي الصديــق صديقــا لأنــه يصدقــك« مقتضــى الصــدق أن يكــون صــادق معــك 
ويقــول لــك الحقيقــة حتــى لــو لــم ترضهــا، »لأنــه يصدقــك فــي نفســك ومعايبــك فمــن 
فعــل ذلــك فاســتنم إليــه«)8)) هكــذا انســان تقــرّب لــه وعمّــق صداقتــك معــه هــذا صديــق 

صــدوق.
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الدال على السوء شريك فيه

عــن رســول الله : »مــن أمــر بســوء أو دلّ عليــه أو أشــار بــه«، يقــول 
ــة  ــادة القانوني ــر الم ــة أو نفس ــذه القضي ــا له ــا قانوني ــا أو مخرج ــا معين ــاك طريق ــه إن هن ل
ــل أو  ــا لفع ــك مخرج ــك، ويري ــرك فيورط ــك ولا يأم ــابه، يدل ــا ش ــا أو م ــيرا خاطئ تفس
موقــف خاطــئ أنــت تريــده، وهــذه مرحلــة أقــل ولكنهــا ســيئة أيضــا، »أو أشــار بــه«، لــم 
ــه يورطــك، فــي كل هــذه  يدلــك وإنمــا يعطيــك علامــات أنــت تكتشــفها، والنتيجــة أن
ــريك  ــريك)8))«، ش ــو ش ــدث؟، »فه ــاذا يح ــير، م ــى يش ــدل أو حت ــر أو ي ــب؛ يأم المرات
فــي الجريمــة وشــريك فــي كل اعتــداء علــى حقــوق المواطنيــن؛ لأنــك أمرتــه أو دللتــه 
أو أشــرت عليــه، بــأي مســتوى مــن المســتويات إذا تماشــيت مــع الظالــم ومــع الموقــف 

ــوم القيامــة. الخاطــئ فأنــت تتحمــل وزره ي
ــن لــك هــذا؟، المأمــور  ــة يقــال إن المأمــور معــذور، مــن أي ــا الاجتماعي ــي ثقافتن ف
غيــر معــذور بخــاف القانــون وخــاف طاعــة الله تعالــى، يجــب الحفــاظ علــى ســمعتك 
وتأريخــك، والمواقــع والمناصــب تأتــي وتذهــب، ولكــن الســمعة حينمــا تذهــب فلــن 
تعــود. فــي أي ظاهــرة ســلبية لا نســتطيع أن نضــع كل اللائمــة علــى شــخص واحــد، كل 
مــن يشــارك بــأي مســتوى مــن المســتويات فهــو شــريك، يــا مســؤول، يجــب أن تختــار 
مــن يكــون صريحــا معــك ومــن لا يتماشــى معــك فــي الخطــأ ومخالفــة الشــرع، ويجــب 
ــذي يعمــل تحــت إمــرة المســؤول أن يكــون صريحــا مــع مســؤوله،  ــى الشــخص ال عل
ولكــن الصراحــة يجــب ألا تصــل إلــى حــد الوقاحــة بحيــث تكســر المســؤول، وإذا طلب 
ــى أن يقيلــك مــن منصبــك،  ــو بلــغ الأمــر إل ــى ل ــون فــا تطعــه، حت منــك خــاف القان

فالمهــم أن تبقــى علــى الحــق وتدافــع عــن القانــون والالتــزام بالســياقات.

خيار حكومة الغالبية السياسية

ــي هــذا  ــدأ الشــراكة ف ــاداة بمب ــر القــوى السياســية من ــا مــن أكث ــع يعــرف أنن إن الجمي
ــات  ــه الديان ــات وفي ــه القومي ــوع في ــن، متن ــن وط ــذا الوط ــأن ه ــن ب ــا نؤم ــن، لأنن الوط
ــه القــوى السياســية المختلفــة، وبــدون شــراكة ســيبقى عــدم الثقــة  ــه المذاهــب وفي وفي
والخــوف وســوء الظــن بالآخــر هــو ســيد الموقــف والخصوصيــة الرئيســة التــي تحكــم 
العلاقــة بيــن الأطــراف المختلفــة، ولكــن الســؤال اليــوم كيــف لنــا أن نعبــر هــذا الوضــع 
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المتــأزم الــذي أصبــح شــديد الضغــط علــى عمــوم المواطنيــن؟، كيــف لنــا أن نوفــق بيــن 
ــق علــى أرض الواقــع؟. ــة التحقي ــة الممكن ــة والحلــول الواقعي ــا المبدئي قناعاتن

نحــن كنــا ومــا زلنــا وســنبقى مناديــن ومؤمنين بمشــروع الشــراكة بيــن جميــع العراقيين 
فــي إدارة هــذه الدولــة، ولكــن الواقــع يفــرض علينــا أفــكارا متجــددة ولا نبقــى نــدور فــي 
حلقــة مفرغــة، وقــد يكــون المخــرج مــن هــذه الأزمــة التــي طــال أمدهــا هــو الانتقــال 
إلــى حكومــة غالبيــة سياســية تســتند إلــى شــراكة مكونــات يتصــدى فيهــا فريــق منســجم 
مــن تيــارات سياســية مختلفــة ومــن مكونــات متعــددة لإدارة شــؤون الدولــة، ويصطــف 
الجانــب الآخــر ضمــن فريــق منســجم برؤيــة وقــراءة أخــرى فــي بنــاء الدولــة، وأيضــا مــن 
تيــارات سياســية مختلفــة ومــن توجهــات ومكونــات مختلفــة. وبهــذا نكــون أمــام غالبيــة 
سياســية، ولكــن ذات شــراكة مكونــات وحضــور لجميــع المكونــات، اليــوم التحالــف 
الوطنــي اســمه وطنــي وشــعاره وطنــي وتوجهاتــه وطنيــة، رشــح مــن كل الأطيــاف 
لكــن النتيجــة كانــت مــن طيــف واحــد، والقائمــة العراقيــة الكريمــة قائمــة وطنيــة لكــن 
المســاحة الأكبــر منهــا كانــت مــن طيــف معيــن، والتحالــف الكردســتاني قائمــة كريمــة 
ولكــن الطيــف الــذي فــاز فيهــا مــن لــون معيــن، فــإذا غيّبنــا أي فريــق من هــذه الفــرق وأي 
كتلــة مــن هــذه الكتــل فكأننــا نغيّــب جمهــور المكــوّن الــذي تمثلــه هــذه القائمــة أو تلــك.

شراكة الأغلبية لم تعد خيارا

ــراكة  ــط ش ــت فق ــون ليس ــى أن تك ــذه أدت إل ــن ه ــراكة، لك ــن الش ــد م ــك لا ب فلذل
مكونــات بــل شــراكة قــوى، كل القــوى السياســية أو بعبــارة أدق جُلهــا دخلــت فــي 
ــد وهــذا  الحكومــة، فصــارت حكومــة مــن أغلــب القــوى السياســية الحاضــرة فــي البل
ــد  ــذا ق ــية، وه ــة سياس ــد« غالبي ــد واح ــف زائ ــول إن »النص ــرة نق ــل، فم ــى تعطي أدى إل
يمثــل كل العراقييــن أو لا يمثلهــم، ليســت مشــكلة، لكــن هــذا الأمــر لا نقبــل بــه، ومــرة 
ــن كل  ــتقدم م ــف اس ــذا النص ــك ه ــن تمتل ــا م ــت ي ــن أن ــد« لك ــد واح ــول »نصــف زائ نق
ــي إدارة  ــك ف ــن مع ــك والمتفقي ــجمين مع ــردي المنس ــيعي والك ــني والش ــاف الس الأطي
الدولــة وشــكل حكومــة، غالبيــة سياســية ذات شــراكة مكونــات حتــى لا يســتطيع أحــد 
ــا لســت حاضــرا فــي هــذه الحكومــة، فتكــون المكونــات حاضــرة، ولكــن  أن يقــول أن
ليــس بالضــرورة أن تحضــر كل القــوى، ولكــن مــن انســجم معــك، وتحمّــلْ أنــت إدارة 

ــؤولية. ــة والمس الدول
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وليقــف فريــق آخــر فــي الجانــب الآخــر؛ يقيــم ويرصــد ويعــارض معارضــة سياســية 
لأداء الفريــق الحاكــم، وبهــذا نوجــد مخرجــا للأزمــة القائمــة اليــوم بغالبيــة سياســية ذات 
ــرا فــي الوقــت  ــرا كبي ــات، إن الواقــع السياســي يشــهد تغي ــن المكون أســاس للشــراكة بي
ــي  ــوم ف ــا السياســية. الي ــي رؤيته ــة بقــوى موحــدة ف ــات ممثل ــم تعــد المكون الراهــن ول
القائمــة العراقيــة هنــاك مــن يصــوت علــى قانــون معيــن وهنــاك مــن لا يصــوت، كذلــك 
فــي التحالــف الوطنــي والتحالــف الكردســتاني، إذن المواقــف مــا باتــت مرتبطــة بمكــون 
معيــن، بــل أصبــح لدينــا منطــق جديــد ورؤيــة سياســية يتفــق فيهــا شــيعي وســني وكــردي 
ــا  ــي واقعن ــل ف ــد الآن حص ــور جدي ــذا تط ــردي، وه ــني وك ــيعي وس ــا ش ــف فيه ويختل
ــة،  ــة غالبي ــى حكوم ــاب إل ــي الذه ــرة ف ــة كبي ــا فرص ــذا يمنحن ــد، وه ــي الجدي السياس
ولكــن بتمثيــل المكونــات السياســية فــي المجتمــع، ويســمح أيضــا لقــوى سياســية ناشــئة 

مــن كل المكونــات أن تأخــذ دورهــا فــي حركــة التطــور السياســي لهــذا البلــد.

الخروج من حالة الانفصام السياسي

بهــذه الأفــكار يمكــن الخــروج مــن الدوامــة التــي نعيشــها اليــوم والصــراع المحتــدم، 
فتكــون لدينــا حكومــة غالبيــة تمثــل مكونــات الشــعب، تقابلهــا معارضــة برلمانيــة تمثــل 
مكونــات الشــعب أيضــا، لنخــرج مــن حالــة الانفصــام السياســية في الشــخصية السياســية 
ــي  ــة السياســية القائمــة ف ــي أصبحــت ســمة مــن ســمات العملي ــوم والت ــي نعيشــها الي الت
ــارض  ــا والمع ــا له ــة معارض ــي الحكوم ــون المشــارك ف ــا أن يك ــن عوارضه ــا، وم بلادن
للحكومــة مشــاركا فيهــا وهــذه الازدواجيــة هــي التــي تــؤدي إلــى الكثيــر مــن التعطيــل فــي 
واقــع هــذا البلــد، لقــد وصــل الجميــع إلــى قناعــة أن هــذه الشــراكة بصيغتهــا الحالية، أي 
الشــراكة الجامعــة لأغلــب القــوى السياســية، مــا باتــت خيــارا ناجحــا ولا منتجــا وإنمــا 
هــي مجــرد شــعارات ترفــع هنــا أو هنــاك، فلنعتــرف بهــذه الحقيقــة ولنذهــب ونبحث عن 

حلــول أخــرى، لأن البقــاء بنفــس هــذه الدوامــة ســيأخذ البلــد إلــى منزلقــات خطيــرة.
ــتطع  ــم نس ــا ل ــات، لأنن ــف المكون ــن مختل ــة م ــوى مكون ــة ق ــة غالبي ــن حكوم فلتك
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بالرغــم مــن كل المحــاولات التــي قمنــا بهــا جميعــا أن 
نحقــق شــراكة حقيقيــة كاملــة، وقــد يقــال إن هــذا الخيــار يمثــل حــا قاســيا وبعيــدا عــن 
الطمــوح الوطنــي وهــو كلام صحيــح، ولكــن أن يكــون لنــا حــل بــأي اتجــاه هــو أفضــل 
ــتمر  ــدة وتس ــة واح ــول حقيق ــدور ح ــور ت ــى الأم ــل وتبق ــدون ح ــى ب ــن أن نبق ــر م بكثي

الأزمــات واحــدة بعــد الأخــرى، وتعطــل الجهــات السياســية بعضهــا بعضــا.
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حل قاسٍ ولكنه ضروري

أحيانــا يلجــأ الأطبــاء لأجــراء العمليــات الجراحيــة الخطيــرة والقاســية حينمــا تنغلــق 
أمامهــم الوســائل الأخــرى للعــاج، العمليــة الجراحيــة قاســية ومؤلمــة وفيهــا دم 
ــا  ــل به ــروض ويقب ــذه الع ــدم ه ــب يق ــاج، فالطبي ــل وللع ــق للح ــا طري ــرح، لكنه وج
المريــض ويدفــع لأجلهــا الأمــوال لكــي يشــفى مــن مرضــه، واليــوم نــرى وبواقعيــة أن 
ــتمرة  ــة المس ــذه الأزم ــراض ه ــن أع ــراق م ــي الع ــية ف ــة السياس ــي العملي ــفاء ف ــبة الش نس
ــي  ــن أن نكتف ــا لا يمك ــة، إنن ــت ضئيل ــوم أصبح ــى الي ــنوات وإل ــذ 3 س ــدت من ــي امت الت
ــور  ــه أن الأم ــرى في ــت ن ــي وق ــة ف ــة والتهدئ ــارات المجامل ــعبنا عب ــدم لش ــكلام ونق بال
وصلــت إلــى مســتويات خطيــرة وخطيــرة جــدا، فلنذهــب إلــى أي حــل مهمــا كان مؤلمــا 
وقاســيا ولكنــه أفضــل بكثيــر مــن البقــاء فــي الدوامــة التــي نعيشــها والتــي لا نهايــة لهــا وأن 
نبقــى مــن غيــر حلــول، لتــراوح الأزمــة فــي مكانهــا ويدفــع المواطــن الضريبــة الكبــرى، 

ــي كل المجــالات الأخــرى. ــا ومعيشــيا وف ــا وخدمي أمني
كلنــا أمــل فــي أن تكلــل جهــود فخامــة رئيــس الجمهوريــة الرئيــس الطالبانــي بالنجــاح 
الكبيــر، ويمكــن أن يكــون الحــل الــذي نطرحــه اليــوم أحــد الحلــول التــي تناقــش علــى 
ــات  ــن الأزم ــا م ــرج فيه ــة نخ ــة مرضي ــى نتيج ــل إل ــا نص ــي، لعلن ــوار الوطن ــة الح طاول
المســتمرة فــي بلادنــا، فلتكــن حكومــة غالبيــة ويتحمــل فيهــا أحــد الأطــراف المســؤولية 
ــن  ــؤولية بي ــع المس ــن أن تضي ــر م ــل بكثي ــو أفض ــل، وه ــاح أو الفش ــن النج ــة ع الكامل
الأطــراف المختلفــة، اليــوم حينمــا يكــون هنــاك نجــاح الــكل يدعــي بأنــه الســبب فــي هذا 
النجــاح، وحينمــا يكــون هنــاك فشــل الــكل يرميــه فــي حضــن الآخــر والنــاس لا تعــرف 
مــن هــو ســبب الإخفــاق، فلمــاذا لا يكــون هنــاك طــرف هــو مــن يتحمــل المســؤولية، 
ويأخــذ فريقــا منســجما مــن مكونــات مختلفــة ويقــف فريــق آخــر فــي صــف المعارضــة 
السياســية؟، فــإذا نجــح هــذا الفريــق صفقنــا لــه جميعــا، وإن لــم ينجــح وتبيــن مــن هــو 
المســؤول عــن الفشــل، والشــعب ســيعرف ذلــك، وإذا لــم ينجــح فســيمنح الثقــة لفريــق 

آخــر، وهكــذا تســتمر أمــور البــاد ونخــرج مــن الأزمــة التــي نعيشــها اليــوم.

لا طموح لنا في السلطة اليوم

ــذي  ــؤ ال ــل والتلك ــن الفش ــؤول ع ــى المس ــور عل ــت العث ــا ضيع ــة كم ــذه الأزم إن ه
ــة، كذلــك ضيعــت علــى الشــعب العراقــي  يحصــل فــي أي مفصــل مــن مفاصــل الدول
آمالــه وطموحاتــه وســط هــذه الحــرب السياســية الطاحنــة غيــر المعلنــة بيــن القــوى 
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السياســية فــي بلادنــا، ولكــي نضــع الأمــور فــي نصابهــا ونقطــع الطريــق أمــام التخرصات 
والتقــولات التــي قــد تصــدر مــن هنــا وهنــاك، فإننــا نعلــن وبوضــوح أن المجلــس الأعلى 
وتيــار شــهيد المحــراب ليــس لــه قــرار بالمشــاركة فــي هــذه الــدورة فــي حكومــة الغالبيــة 
ــا  ــق إيمانن ــن منطل ــوة م ــندعمها بق ــا س ــا. ولكنن ــدث عنه ــوم ونتح ــا الي ــو إليه ــي ندع الت
ــية  ــة السياس ــي العملي ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــة وإح ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــرورة الخ بض
ــف ولا  ــن ألا نق ــل ولا يمك ــي التعطي ــببا ف ــون س ــن أن نك ــاد، لا يمك ــي الب ــة ف المتأزم

ــة تصــب فــي خدمــة الوطــن والمواطــن. ندافــع بقــوة عــن كل خطــوة إيجابي
إن عــدم مشــاركتنا فــي حكومــة الغالبيــة فــي هــذه الــدورة إنمــا هــو نابــع مــن قناعتنــا 
الداخليــة بــأن عمليــة الإصــاح والبنــاء السياســي والتنظيمــي والفكــري فــي تيارنــا لــم 
ــة فــا  ــي فــي هــذه المرحل ــاء الداخل ــا للبن ــرّغ كل جهودن ــا أن نف تكتمــل بعــد، وعلين
ندخــل فــي هــذه الحكومــة ولكننــا ندعمهــا بقــوة فــي كل خطــوة إيجابيــة تصــب فــي 
خدمــة الوطــن والمواطــن، إذن هــي خطــوة لمصلحــة العــراق والشــعب العراقــي 
وليــس فيهــا دعــوة للمزايــدات أو لاقتنــاص الفــرص أو لــذر الرمــاد فــي العيــون، وهــي 
نابعــة مــن عمــق إيماننــا المبدئــي فــي أن ينجــح مشــروع الدولــة ومشــروع الأمــة، مــع 
قطــع النظــر علــى يــد مــن يكــون هــذا النجــاح، لينجــح المشــروع ونحــن ندعــم كل من 
يرفــع الرايــة ويســاعد علــى إنجــاح هــذا المشــروع، هكــذا كنــا وهكــذا ســنبقى بــإذن 

الله تعالــى.

سقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر

تابــع العالــم فــي الأســبوع المنصــرم عمليــة مهمــة مثلــت اختراقا للأجــواء الإســرائيلية 
مــن قبــل طائــرة بــدون طيــار، ليؤشــر علــى حقيقــة باتــت واضحــة مــن أن كل التخرصــات 
ــوى  ــه أق ــر، وأن ــذي لا يُقه ــرائيلي ال ــش الإس ــن الجي ــدث ع ــي تتح ــاءات الت وكل الادع
جيــوش المنطقــة وأنــه قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه بــكل الوســائل والتقنيــات الحديثــة، 
تبيــن أن الواقــع يشــير إلــى حقيقــة أخــرى، فطائــرة بــدون طيــار تســير بســرعة بطيئــة جــدا 
لا يســتطيع اكتشــافها، فكيــف يســتطيع اكتشــاف الطائــرة الحقيقيــة عنــد قدومهــا فضــا 
عــن الصــاروخ، إن هــذا مثّــل ثغــرة واضحــة فــي بنيــة الدفــاع الإســرائيلي وبرهــن علــى 
أن هــذا الجيــش ليــس كمــا يدعــي بأنــه مــن أقــوى جيــوش المنطقــة، وقبــل ذلــك لقنــت 
ــة هــذا الجيــش درســا واضحــا وأكــدت هــذه الحقيقــة فــي تمــوز عــام  المقاومــة اللبناني

.2006
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إن هــذا الاختــراق يحمــل فــي طياتــه رســائل سياســية وأمنيــة وعســكرية لأصحــاب 
القــرار فــي إســرائيل ولاســيما لجنــرالات الحــروب الذيــن يدقــون طبــول الحــروب فــي 
المنطقــة ويشــيعون الكراهيــة، ويهــددون ويلوحــون بالحــروب مــع دول المنطقــة، إنهــا 
رســالة إليهــم كــي لا يذهبــوا بعيــدا فــي زج المنطقــة بحــروب ومواجهــات وانتكاســات 
تزيــد الطيــن بلــة وتدفــع ظــروف المنطقــة إلــى الســوء، وأن يكفــوا عــن أســلوب التهديــد 
ــق  ــن منطل ــل م ــة، والتعام ــن دول المنطق ــك م ــة أو تل ــذه الدول ــتهداف ه ــح باس والتلوي
التعالــي علــى دول المنطقــة وشــعوبها، لقــد ولّــى ذلــك الزمــان الــذي يقــف فيــه 
الإســرائيلي ويتعامــل بتحقيــر ومهانــة مــع العــرب والمســلمين فــي المنطقــة، الشــعوب 
ــوم  ــك الي ــيأتي ذل ــداء، وس ــؤلاء الأع ــه ه ــا بوج ــتعيد وقفته ــا وتس ــتعيد قدرته ــوم تس الي

ــة. ــه الكامل ــه الشــعب الفلســطيني ويســتعيد حقوق ــذي ينتصــر في ال

قانون المنحة الشهرية للطلبة

ــة علــى قانــون المنحــة الشــهرية للطلبــة، وهــذا القانــون  صادقــت رئاســة الجمهوري
وإن لــم يكــن بمســتوى الطمــوح الــذي نتمنــاه لطلابنــا ولكنــه مثّــل أفضــل الفــرص لكتلــة 
المواطــن التــي حملــت هــذا اللــواء وتعاونــت مــع الكتــل النيابيــة الأخــرى الكريمــة، ممــا 
أدى إلــى إقــرار هــذا القانــون، واليــوم يصــادق علــى هــذا القانــون ونحــن فــي بدايــة الســنة 
ــون فــي  ــألا تُدخــل هــذا القان ــة ب ــب المؤسســات المعني ــا نطال ــدة، وهن الدراســية الجدي
ــدة،  ــون لأســابيع وربمــا لأشــهر عدي ــذ القان ــدة ليتعطــل تنفي ــة المعق ــا الروتيني إجراءاته

ع مــن أجلــه؟. فمــا قيمــة قانــون لا يُنفــذ ولا يفعّــل فــي اتجــاه الغــرض الــذي شُــرِّ
وعلــى الجهــات المختصــة أن تعــي أن طلبتنــا الكــرام يمــرون بظــروف صعبــة وهــم 
اليــوم بأمــس الحاجــة لمثــل هــذه الرعايــة وهــذا الدعــم الــذي يســاعدهم فــي اســتكمال 
ــد  ــواب ق ــس الن ــيما أن مجل ــة، ولاس ــتهم الجامعي ــتكمال دراس ــي واس ــم العلم جهده
ــغ  ــو مبل ــرض، وه ــذا الغ ــام 2012 له ــذا الع ــة ه ــي ميزاني ــار ف ــار دين ــص 50 ملي خص
ــة مــن هــذا العــام، ولذلــك  ــة المتبقي ــة للأشــهر الثلاث يكفــي لتســديد اســتحقاقات الطلب
نناشــد الجهــات المختصــة أن تســرع فــي تقديــم هــذا العــون وهــذه المنحــة مــن الأمــوال 

ــة العامــة لهــذا العــام. المرصــودة أساســا فــي الميزاني
ــر  ــة وغي ــة وعلمي ــة سلس ــة آلي ــة للطلب ــرف المنح ــة ص ــون آلي ــى أن تك ــد عل ــا نؤك إنن
ــي  ــم ف ــى عذاباته ــاف إل ــي يض ــذاب إضاف ــى ع ــة إل ــة الطلب ــول منح ــي لا تتح ــدة ك معق
ــي  ــا وه ــي مجتمعن ــريحة ف ــف ش ــع أثق ــل م ــن نتعام ــا ونح ــهر، خصوص ــع كل ش مطل



ةيفاقثلا تايقتلملا

191

ــة  ــائل الحديث ــتخدم الوس ــتطيع أن نس ــا نس ــي أنن ــذا يعن ــن، وه ــة الجامعيي ــريحة الطلب ش
ــابات  ــح حس ــة بفت ــة الطلب ــو مطالب ــل ه ــة، والأفض ــذه المنح ــليمهم ه ــورة لتس والمتط
مصرفيــة فــي مصــارف العــراق، حتــى تأتــي هــذه المنحــة مباشــرة وتــودع فــي حســاباتهم 
مــن دون إجــراءات إداريــة كبيــرة ومعقــدة ومعامــات ورقيــة يمكــن أن تأخــذ الكثيــر مــن 
ــرف  ــي المص ــاب ف ــه حس ــب لدي ــك، الطال ــى ذل ــا إل ــات وم ــد والإمكان ــت والجه الوق
والدولــة فــي كل شــهر تضــع هــذه المنحــة فــي حســابه، وأول الشــهر أو نصــف الشــهر 
وفــي أقــرب فرصــة لا تتعــارض مــع دروســه، يخــرج ويســحب أموالــه بــدون تلــك 
التدافعــات والمشــاكل التــي نجدهــا فــي توزيــع مثــل هــذه المنــح بيــن شــرائح مختلفــة 

ــع. ــن المجتم م
وبهــذا فإننــا ســنحقق خدمــة للطلبــة بصــورة فعالــة، كمــا نعــزز الثقافــة المصرفيــة فــي 
المجتمــع، وكذلــك نعــزز مكانــة البنــوك والمصــارف، مــع تقويــة نشــاطها ومســاعدتها 
فــي التحــول إلــى نظــام مصرفــي حقيقــي، وليــس بنــوك اليــوم التــي تقــوم مقــام محــات 
الصيرفــة فــي الأعــم الأغلــب، المواطــن العراقــي يتهيّــب مــن الدخــول إلــى المصــرف؛ 
لأن معاملاتــه بطيئــة ومعقــدة وخدماتــه محــدودة، متــى نصــل إلــى مصــارف توفــر 
خدمــات كبيــرة للمواطنيــن وتمنــع مــن هــذه الطوابيــر الكبيــرة التــي نجدهــا تصطــف فــي 
أماكــن مختلفــة لتســلم منــح أو رواتــب أو مــا شــابه ذلــك، كل ذلــك إنمــا يحصــل بتطويــر 
للنظــام المصرفــي وهــذا يحتــاج إلــى ثقافــة مصرفيــة، ويمكــن أن نبــدأ مــن منحــة الطلبــة 

لترســيخ مثــل هــذه الثقافــة.

دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

فــي هــذه الفتــرة مــن الســنة تُبحــث الموازنــة العامــة للســنة القادمــة 2013 فــي مجلــس 
الــوزراء مقدمــة لإرســالها إلــى مجلــس النــواب لدراســتها والمصادقــة عليهــا، وموازنــة 
ــي  ــع الهمــوم الت ــم بجمي ــا نهت ــة هــذا العــام، إنن ــر مــن موازن الســنة القادمــة ســتكون أكب
ــراه بأهميــة كبيــرة  يعانيهــا المواطــن العراقــي ولكــن لا بــد مــن التركيــز علــى موضــوع ن
فــي حاضرنــا وهــو ضمانــة مهمــة لمســتقبل هــذا البلــد أيضــا، وهــو نســبة التعليــم العالــي 
ــاح أن وزارة  ــى الارتي ــو إل ــا يدع ــاد، إن م ــة للب ــة العام ــي الموازن ــي ف ــث العلم والبح
التعليــم العالــي قامــت بخطــوات مهمــة فــي الفتــرة المنصرمــة، ولكــن التحــدي مــازال 
كبيــرا والتراكمــات فــي هــذا القطــاع المهــم والحيــوي مــا زالــت كبيــرة ومعرقلــة لحالــة 
النمــو والرقــي المطلوبــة للمؤسســة التعليميــة ولهــذا القطــاع الحيــوي، كل ذلــك يجــب 



ــم  ــي والتعلي ــث العلم ــر للبح ــبة أكب ــص نس ــة ليخص ــنة المقبل ــة الس ــي موازن ــذ ف أن يؤخ
العالــي فــي موازنــة العــراق.

ــا  ــا م ــوض به ــن النه ــي لا يمك ــن، الت ــة للوط ــات الفعلي ــاة الاحتياج ــا مراع إن علين
ــج الزمــالات  ــا برام ــي، وخصوص ــث العلم ــي والبح ــم العال ــاع التعلي ــم دعــم قط ــم يت ل
الدراســية للخــارج، حينمــا نرســل عــددا مــن خيــرة أبنائنــا وبناتنــا ويعــودون بآخــر 
التقنيــات والعلــوم الحديثــة ليطــوروا بهــا واقعنــا فــي العــراق، وبرامــج تحديــث المناهــج 
ــر  ــج تطوي ــة، وبرام ــدول المتقدم ــي ال ــة ف ــج العلمي ــع المناه ــى م ــا يتماش ــية بم الدراس
ــي  ــا ف ــع جامعاتن ــين واق ــة لتحس ــة والمطلوب ــر المتبع ــتوى المعايي ــع مس ــات ورف الجامع
ــة  ــي المنطق ــدارة ف ــع الص ــداد موق ــة بغ ــا، كان لجامع ــوم م ــي ي ــي، ف ــل العالم التسلس
كلهــا، واليــوم تراجــع هــذا التسلســل إلــى حــد كبيــر، وعلينــا أن نعمــل جاهديــن 
لتعــود جامعاتنــا إلــى مواقــع الصــدارة فــي التسلســل الإقليمــي والعالمــي، والأهــم مــن 
ذلــك كلــه هــو برامــج دعــم مراكــز البحــوث والباحثيــن فــي الجامعــات العراقيــة، ننفــق 
مليــارات علــى مســائل معينــة وعندمــا تصــل إلــى المراكــز البحثيــة أو الباحــث نفســه نجــد 
الشــح الكبيــر وضعــف الإمكانــات، وبــدون بحــوث وباحثيــن لا نســتطيع أن نجــد نقلــة 

ــي. ــا العراق ــي واقعن ــة ف حقيقي
ــر  ــذي يؤش ــم ال ــع والأه ــاس الأوس ــو المقي ــي ه ــث العلم ــي والبح ــم العال إن التعلي
للنمــو الحقيقــي للــدول وســعيها للتطــور ضمــن إســتراتيجية بعيــدة المــدى، ودعــم هــذا 
ــا  ــي حاضرن ــرة ف ــة كبي ــه انعكاســات إيجابي ــة ســيكون ل القطــاع بصــورة صحيحــة وفعال
وفــي مســتقبلنا. ولذلــك فإننــا ســنطلب مــن كتلــة المواطــن فــي مجلــس النــواب التركيــز 
علــى دعــم هــذا القطــاع والميزانيــات المرصــودة لــه للعــام المقبــل، وألا تكــون ميزانيــة 
ــا  ــاء منشــآت وم ــب ومــن بن ــى التشــغيليات مــن روات ــي مقتصــرة عل ــم العال وزارة التعلي

إلــى ذلــك، وإنمــا أن توضــع ميزانيــة خاصــة لتطويــر الجامعــات ومراكــز البحــوث.

زيادة في تخصيصات النواب

تابعنــا باســتياء فــي وســائل الإعــام تفعيــل قــرار ســابق لهيئــة رئاســة مجلــس النــواب 
العراقــي، بمنــح كل مــن الســادة والســيدات النــواب تخصيصــا ماليا كبيرا لشــراء الصحف 
والمجــات والقرطاســية لــكل نائــب، هــذا مــا نشــرته وســائل الإعــام وتحدثــت عنــه، 
ــراق  ــش الع ــت يعي ــي وق ــرا، ف ــل الآن مؤخ ــهر وفعّ ــة أش ــل ثماني ــرارا كان قب ــاك ق إن هن
ــد  ــي هــذا البل ــر ف ــي عــدد ونســبة الفق ــي واقعــه المعيشــي وف ــر مــن الإشــكالات ف الكثي
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الكريــم، إن المؤسســة التشــريعية تمثــل المؤسســة الأم فــي الدولــة العراقيــة، ولا بــد مــن 
أن نحافــظ علــى هيبتهــا المعنويــة وعلــى ثقــة الشــارع العراقــي بهــا، وإن اتخــاذ خطــوات 
ــادة فــي تخصيصــات الســادة والســيدات النــواب فيمــا أن المواطــن  مــن هــذا النــوع وزي
العراقــي يعيــش الكثيــر مــن الأزمــات لا يمثــل الخطــوة الصحيحــة التــي تعــزز ثقــة الشــارع 

العراقــي بهــذه المؤسســة المهمــة والحيويــة فــي نظامنــا السياســي.
فــي أحــد أحاديثــي الســابقة وعتابــي مــع أحد الســادة النواب عــن تخصيصات ســابقة، 
قــال إن الســادة الــوزراء يأخــذون أضعافــا مضاعفــة، ونحــن إذا أردنــا أن نأخــذ مصفحــة 
ــن  ــات م ــوزارات مئ ــض ال ــي بع ــرات وف ــاك العش ــي كل وزارة هن ــا وف ــا علين ــوم الدني تق
المصفحــات ولا أحــد يتكلــم عنهــا، قلــت لــه لعــل هنــاك أخطــاء فــي الــوزارات ويجــب 
أن تعالــج لكــن الخطــأ لا يعالــج بخطــأ آخــر، لا نقــول لأن ذلــك أخطــأ يجــب أن نعمــل 
ــة فالبرلمــان هــو الــذي يحــدد الميزانيــات،  مثلــه، فــإذا كان الخطــأ فــي الجهــة التنفيذي
ــي أمــور مــن هــذا  ــة ف ــى كل مؤسســات الدول ــى نفســه وعل فيجــب أن يكــون قاســيا عل
ــد،  ــي البل ــة ف ــح العام ــى المصال ــن وإل ــى المواط ــات إل ــذه الميزاني ــول ه ــوع، ويح الن
لننتصــر للمواطــن العراقــي ولنشــعر المواطــن بــأن هــذه المؤسســة التشــريعية تعمــل فــي 

خدمتــه.
والحقيقــة أن القوانيــن التــي تقــر منــذ عــدة أشــهر تمثــل حركــة مهمــة فــي هــذه الــدورة 
النيابيــة، لكــن وجــود بعــض هــذه المعلومــات والأخبــار التــي تُنشــر فــي وســائل الإعــام 
تؤثــر بشــكل كبيــر فــي ســمعة المؤسســة التشــريعية وتأثيراتهــا، ولــو صُــرف هــذا المبلــغ 
لبنــاء مكتبــة عامــة لمجلــس النــواب، كمــا فــي الكثيــر مــن بلــدان العالــم؛ حيــث لــدى 
المؤسســة التشــريعية مكتبــة عامــة يســتفيد منهــا النــواب ويســتفيد منهــا كل أبناء الشــعب، 
ــن  ــا مم ــي أو غيره ــورى الإيران ــس الش ــة مجل ــكا أو مكتب ــي أمري ــرس ف ــة الكونغ ومكتب
اطلعنــا عليهــا تمثــل مكتبــات فيهــا الملاييــن مــن المجلــدات، وهــي رافــد حقيقــي لثقافــة 
ذلــك البلــد، فلــو أنشــئت مثــل هــذه المكتبــات العامــة ليســتفيد منهــا النــواب وغيرهــم 
ــيء  ــا يس ــذا مم ــواب فه ــادة الن ــات للس ــون التخصيص ــا أن تك ــدة، أم ــة جي ــت فرص لكان

لهــم وللمؤسســة التشــريعية...
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة التــي تصــب فــي 

خدمــة الوطــن والمواطن..والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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ــم  ــم مــن شــر الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحمــن الرحي ــالله الســميع العلي أعــوذ ب
والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينا ســيد الأنبياء والمرســلين 
حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 

وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
قــال الله تعالــى فــي محكــم كتابــه العزيــز: بســم الله الرحمــن الرحيم﴿شَــهْرُ رَمَضَــانَ 
ــدق الله  ــانِ﴾ )8)) ص ــدَى وَالْفُرْقَ ــنَ الْهُ ــاتٍ مِّ نَ ــاسِ وَبيَِّ ــدًى لِّلنَّ ــرْآنُ هُ ــهِ الْقُ ــزِلَ فِي ــذِيَ أُن الَّ

العلــي العظيــم.
ــم  ــب بك ــة أرح ــات، بداي ــوات الفاض ــوة الأكارم، الأخ ــل، الإخ ــادة الأفاض الس
أجمــل ترحيــب فــي مجلســكم هــذا مجلــس اهــل البيــت ســام الله عليهــم، كمــا أبــارك 
لكــم حلــول شــهر الصيــام وشــهر القيــام وشــهر الإنابــة والتوبــة وشــهر الانفتــاح علــى الله 
ســبحانه وتعالــى، شــهر ضيافــة الله، شــهر رمضــان المبــارك، هــذا الشــهر الفضيــل لــه 
منزلــة عظيمــة عنــد الله، ويمثــل فرصــة حقيقيــة مــن الفــرص التــي تتوافــر للإنســان وتمــر 
ــه  ــا ونفتحهــا فنجــد شــهر رمضــان قــد انقضــى، ولكــن في مــر الســحاب ونغمــض أعينن
الســعيد وفيــه الشــقي، الشــقي مــن حــرم غفــران الله فــي هــذا الشــهر الفضيــل، والســعيد 
هــو الــذي يحظــى بالرضــوان الإلهــي ويضمــن لنفســه الجنــة، وفــرص الكمــال متاحــة 
ــران  ــواب الني ــة وأب ــماء مفتوح ــواب الس ــة وأب ــواء ملائم ــرة والأج ــق متواف ــرص التأل وف
مغلقــة، فــالله ســبحانه وتعالــى تفنــن فــي خلــق المناســبة حتــى يدخــل الإنســان إلــى هــذا 

المعتــرك ويخــرج منتصــرا، ويخــرج بجوائــز ثمينــة.
والأمثــال تُضــرب ولا تقــاس، تــرون أحيانــا أن هنــاك مــن يعمــل مســابقات والهــدف 
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منهــا أن يُربــح النــاس فــي ســؤال بســيط يعرفــه كل النــاس والــكل يرفــع يــده للجــواب، 
ــابقة،  ــذه مس ــون ه ــاس ويقول ــرام الن ــا إك ــدون به ــة يري ــي حج ــا، وه ــون الهداي فيوزع
والله ســبحانه وتعالــى هــو الكريــم الحنــان المنــان المتفضــل علــى عبــاده، ونحــن علــى 
مائدتــه وفــي شــهر بركاتــه، يتفنــن فــي تقديــم العطايــا الجزيلــة لعبــاده المطيعيــن ولعبــاده 
المنيبيــن، نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلنــا مــن المرحوميــن فــي هــذا الشــهر 

ــن. ــن المحرومي ــون م ــل وألا نك الفضي

نظام الحقوق في الرؤية الإسلامية

ــة  ــي الرؤي ــية ف ــا الأساس ــن القضاي ــدة م ــن واح ــة ع ــنة الماضي ــي الس ــا ف كان حديثن
الاســامية، ألا وهــي نظــام الحقــوق فــي النظريــة الإســامية. وتحدثنــا بالتفصيــل فــي 
الســنة الماضيــة فــي شــهر رمضــان عــن هــذا الموضــوع، وقلنــا إن مــن أهــم عناصــر قــوة 
ــر كيــف نحقــق هــذا  ــه، والســؤال الكبي ــه وتماســكه وتقــارب أبنائ المجتمــع هــو وحدت
ــؤ  ــوق وتكاف ــة الحق ــال منظوم ــن خ ــواب؛ م ــد؟. الج ــم والتعاض ــك والتلاح التماس
الفــرص، والإنســان عندمــا يشــعر أنــه يعيــش فــي مجتمــع يضمــن لــه حقوقــه ينشــدّ لهــذا 

ــة التلاحــم والتماســك والوحــدة للمجتمــع. ــه فتتحقــق حال المجتمــع ويدافــع عن
ــات  ــة الواجب ــن منظوم ــزل ع ــت بمع ــامية ليس ــة الاس ــي الرؤي ــوق ف ــة الحق منظوم
ــا  ــدة، وكلم ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــا، فهم ــك بينهم ــتطيع التفكي ــات، ولا نس والالتزام
تحدثنــا عــن حــق يجــب أن نتحــدث عــن واجــب والتــزام، عندمــا نريــد أن نثبــت حقــا 
لمواطــن نقــول لــه إن حقــك كــذا فقــط، وعندمــا نعطيــه هــذا الحــق، فمعنــاه أننــا 
ســنلتفت إلــى المجتمــع ونقــول إن مــن واجبكــم أن تحترمــوا حــق هــذا المواطــن الــذي 
ــة وأي مكــون  ــة، والحــق لأي فــرد وأي جماعــة وأي قومي ــة الفلاني ــاه فــي القضي أعطين
وأي عشــيرة وقبيلــة، والحــق حينمــا يُمنــح فهــذا يعنــي التزامــا مــن الآخريــن باحتــرام هــذا 
ــي،  ــق الثان ــرام ح ــزام الأول باحت ــي الت ــذا يعن ــي فه ــق للثان ــى الح ــا يُعط ــق، وعندم الح
فالحقــوق تــوازي الالتزامــات مــن الجميــع تجــاه بعضهــم البعــض، وهنــا تتكــون صــورة 

ــة الاســامية. عــن نظــام الحقــوق فــي الرؤي
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نظام الحقوق في الإسلام يُبنى على أربع قضايا:

أولا/ الكرامة الإنسانية

ــو  ــق ه ــاء الح ــوده، وإعط ــرف بوج ــك تعت ــاه أن ــه فمعن ــان حق ــي للإنس ــا تُعط عندم
ــر. ــام وتقدي ــراف ع اعت

ثانيا/ العقيدة

ــا  ــان عندم ــح للإنس ــق يُمن ــذا الح ــح، فه ــم صحي ــات وفه ــات والتزام ــدة ومتبني عقي
ــا. ــزم به ــخة يلت ــدة راس ــه، وعقي ــاه وطن ــس تج ــه، وح ــاه دين ــس تج ــه ح ــون لدي يك

ثالثا/ القيم النبيلة

ــوّل  ــى لا تتح ــى، حت ــع الفوض ــاراته وتمن ــم بمس ــي تتحك ــة الت ــة الأخلاقي المنظوم
هــذه الحقــوق إلــى حالــة غيــر منضبطــة وكل يدعــي الحــق لنفســه ويتجــاوز علــى حقــوق 
الآخريــن، بحجــة أنــه حقــه، وأن هــذه حريتــه، والحريــة شــيء مقــدس، ولكــن لســت 
أنــت فقــط مــن يملــك الحريــة فالثانــي لديــه حريــة وحريتــك وحريتــه ســتتقاطعان، وإذا 
كنــت حــرا وتقــود ســيارتك كيفمــا اتفــق فالســيارة الثانيــة صاحبهــا حــر أيضــا، ولســت 
أنــت فقــط، والثالــث والعاشــر والمائــة والألــف وهنــاك آلاف الســيارات تســير فــي 
ــاك  ــرور وهن ــرطة م ــر وش ــوء أصف ــر وض ــوء أحم ــاك ض ــون هن ــب أن يك ــارع، ويج الش
مــن يوقــف الســيارات، وإذا أوقفــت ســيارته يجــب ألا يغضــب، وهنــاك أماكــن ممنوعــة 
ــاك  ــو كان هن ــى ل ــة حت ــة مطلق ــك إن الحري ــال ل ــن ق ــك، وم ــدا لحريت ــذا تقيي ــس ه ولي
تجــاوز علــى حريــة الآخــر؟، فالأمــور لا تســير هكــذا، والحقــوق منظومــة ترتبــط 

ــة. ــة العام ــا الأخلاقي بمنظومتن

رابعا/السلوك المستقيم

أنــت حــر إذا التزمــت بالقانــون والعلاقــات الشــرعية، والحريــة الحقيقيــة فــي العبودية 
المخلصــة لله ســبحانه وتعالــى، ومــا معنــى العبوديــة؟. أن تلتــزم بــأن هــذا حــرام عليــك 
أن تتجنبــه وهــذا حــال وهــذا مســتحب وهــذا مكــروه وهــذا مبــاح، وإن أردت أن 
ــى  ــبحانه وتعال ــدا لله س ــون عب ــن أن تك ــد م ــا لا ب ــة وجوهره ــة الحري ــرا بحقيق ــون ح تك
ــتفيد  ــبحانه. وإذا أردت أن تس ــة لله س ــة العبودي ــة بقم ــة الحري ــة، وقم ــن العبودي وتُحس
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مــن حقــوق المواطنــة، فأنــت مواطــن ولــك حقــوق، ولكــن يجــب أن تلتــزم بالقانــون 
ــل  ــون وأحص ــف القان ــا أخال ــول أن ــتطيع أن تق ــك، ولا تس ــى رقبت ــون عل ــيف القان وس
ــذا  ــرنا، وه ــا أش ــات كم ــا التزام ــوق وعليه ــا حق ــة فيه ــازات، كلا، فالمواطن ــى امتي عل
مفهــوم الحقــوق الــذي يبتعــد تمامــا عــن التمييــز علــى خلفيــة مذهبيــة أو دينيــة أو مناطقيــة 
أو طبقيــة ولا يفــرق بيــن أحــد وآخــر والجميــع سواســية فــي هــذا النظــام، لهــم حقــوق 

وعليهــم التــزام فــي موازنــة دقيقــة يكمــل بعضهــا بعضــا.
ــا  ــورا فعلي ــع تص ــوق( وض ــالته )الحق ــي رس ــه( ف ــوات الله علي ــجاد )صل ــام الس الإم
ــي  ــة الإســامية، وذكــر خمســين حقــا فــي هــذه الرســالة الت لنظــام الحقــوق فــي النظري
مثلــت وثيقــة تأريخيــة تعبّــر عــن العمــق فــي النظريــة الإســامية لواقــع الإنســان والحيــاة، 
وهــذه الحقــوق قــد تكــون بيــن العبــد وربــه وقــد تكــون حقــا بيــن الإنســان ونفســه، وقــد 

تكــون بيــن الإنســان والآخريــن.
فــي الســنة الماضيــة علــى مــدار شــهر رمضــان، تحدثنــا بإســهاب عــن ثلاثــة حقــوق، 
حــق الله الأكبــر وحــق النفــس وحــق اللســان، وفــي هــذا العــام إن شــاء الله، ســنواصل 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــام م ــة الإس ــي رؤي ــوق ف ــة الحق ــة؛ منظوم ــذه المنظوم ــي ه ــث ف البح
ــة  ــل الرؤي ــو يحم ــين، وه ــن الحس ــي ب ــامه عليه،عل ــوات الله وس ــجاد صل ــام الس الإم

. ــول الله ــا رس ــا لن ــي حمله ــة الت ــة والدقيق العميق

السمع نافذة القلب

ــة  ــة كَرِيمَ ــكَ إلا لفُِوهَ ــى قَلْب ــا إلَ ــهُ طَرِيقً ــنْ أنَْ تجَْعَلَ ــهُ عَ ــمْعِ فَتنَْزِيهُ ــقُّ السَّ ــا حَ ))وَأمََّ
ي  ــؤَدِّ ــى الْقَلْــب يُ ــكَلامِ إلَ ــابُ الْ ــهُ بَ ــا كَرِيمًــا فَإنَّ ــرًا أوَ تكَْسِــبُ خُلُقً تُحْــدِثُ فِــي قَلبــكَ خَيْ

ــاللهِ(()8)) ةَ إلا ب ــوَّ .وَلا قُ ــرِّ ــر أوَ شَ ــن خَيْ ــا مِ ــا فِيهَ ــى مَ ــي عَلَ ــرُوبُ الْمَعَانِ ــهِ ضُ إليَْ
الحــق الرابــع هــو حــق الســمع، انظــروا مــاذا يقــول الإمــام: »فأمــا حــق 
ه وتنظّــف وتبعــد  الســمع )الأذن( فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــاً إلــى قلبــك«. أي أن تنــزِّ
ســمعك عــن كل مــا مــن شــأنه أن يحمــل القــاذورات إلــى قلبــك. فــأي صــوت ينافــي 
ــع  ــع موان ــك، وتض ــن نفس ــده ع ــك أن تبع ــة، علي ــتقامة المطلوب ــب والاس ــارة القل طه

ــو كنــت تضــع »مصفــاة«. وحواجــز أمــام مــا تســمع. كمــا ل
ــة  ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــي« لمنظومته ــدول »مصاف ــع ال ــن تض ــك حي ــى ذل ــال عل مث

89. بحار الأنوار: ج 71: ص11.
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بغــض النظــر عــن موقفنــا منهــا إن كانــت صحيحــة أم خاطئــة، وليــس مــن حــق أحــد أن 
ــه إذا كان يتقاطــع مــع قوانيــن تلــك الــدول. يدخــل أي موقــع ويطلــع علي

ــد  ــالأذن عن ــة ب ــة العناي ــي كيفي ــاء ف ــادات الأطب ــى إرش ــتمع إل ــه نس ــياق نفس ــي الس ف
ــى  ــب إل ــاب نذه ــت بالته ــا أصيب ــإذا م ــا. ف ــاء إليه ــل الم ــي لا يدخ ــام ك ــا الحم دخولن
ــك أن  ــه علي ــب: نعم..حقُّ ــق؟ ونجي ــمع ح ــس للس ــأل ألي ــا أن نس ــن لن ــب. ولك الطبي
ــة  ــة ونصيح ــك بموعظ ــر الله، وكذل ــرآن، وذك ــراءة الق ــك، بق ــى قلب ــاً إل ــه طريق تجعل
وكلام طيــب وحديــث فــي المبــاح ومعلومــة ومعرفــة وكل مــا يضيــف إليــك شــيئاً ويتــرك 

ــك. ــي نفس ــة ف ــات طيب انطباع
فالحديــث مــع القلــب وإيصــال المعلومــات إليــه إنمــا يكــون من خــال الســمع. وهو 
مــا »يــؤدى بــه ضــروب المعانــي علــى مــا فيهــا مــن خيــر أو شــر«. فالواقــع يــدل علــى أن 
ــيقى أو  ــمع الموس ــا تس ــرآن، كم ــمع الق ــيء.. تس ــمع كل ش ــي تس ــز، فه الأذن لا تمي

الغنــاء، أو الــكلام المحــرم، أو الغيبــة والنميمــة.
والســمع يتلقــى كل الإشــارات وعليــك أنــت أن تتحكــم بــه »ولا قــوة إلّا بــالله«. إذن 
المــدركات والمفاهيــم والمعانــي التــي تصــل إلــى القلــب فيهــا مخرجــات ومدخــات. 
فالمخرجــات هــي اللســان الــذي تعبّــر فيــه عــن أفــكارك ـ وخادمكــم اليــوم جالــس فــي 
محضركــم، والفكــرة التــي فــي قولــه، هــي تلــك التــي يريــد أن ينقلهــا إليكــم عــن طريــق 
اللســان الــذي هــو المخــرج لبيــان المفاهيــم ـ وأمــا المدخــات فهــي الســمع الــذي يعتبــر 
ــه  ــد ومــا في ــم وللمعــارف، ومــا هــو مفي ــة، وكذلــك للمفاهي مدخــاً للخاطــرات القلبي
ضــررٌ. »فإنــه بــاب الــكلام إلــى القلــب«. وإذا كنــت تريــد أن تفتــح البــاب وتصــل إلــى 
القلــوب مــن خــال الســمع، فإنــك ســوف تلتقــط الإشــارات وتغــذي نفســك، وكمــا 

يقــال: »هــذا مملــوء، يعنــي كلــه معرفــة، إذن مســموعاته جيــدة«.
هَاتكُِــمْ  ــن بُطُــونِ أُمَّ ُ أخَْرَجَكُــم مِّ يقــول الله ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه العزيــز: ﴿وَاللَّهَّ
كُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾)9)). فقــد  ــمْعَ وَالَأبْصَــارَ وَالَأفْئِــدَةَ لعََلَّ لَا تعَْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ
ــدة«.  ــار والأفئ ــمع والأبص ــك الس ــل ل ــيئاً و«جع ــرف ش ــك لا تع ــن أم ــن بط ــت م خرج
وهــذه هــي المدخــات التــي بهــا أصبحــت تعــرف ولــم تكــن مــن قبــل كذلــك. فبالســمع 
والأبصــار والأفئــدة، تعلمــت وأخــذت المــدركات وطــوّرت نفســك. وفــي قولــه تعالــى 

90. سورة النحل: الآية 78
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»لعلكــم تشــكرون« إشــارة إلــى أن الشــكر الحقيقــي هــو فــي حســن اســتخدام هــذه 
النعمــة، أي بشــكل معقــول وضمــن الإطــار الصحيــح.

ــوتَ  اغُ ــوا الطَّ ــنَ اجْتنَبَُ ذِي ــه ســبحانه فــي ســورة الزمــر: ﴿وَالَّ ولكــم أن تلاحظــوا قول
بعُِــونَ  ذِيــنَ يسَْــتمَِعُونَ الْقَــوْلَ فَيتََّ ــرْ عِبَــادِ الَّ ِ لهَُــمُ الْبُشْــرَى فَبشَِّ أنَْ يعَْبُدُوهَــا وَأنَاَبُــوا إلَِــى الَلَّهّ
ُ وَأُولئَـِـكَ هُــمْ أُولُــو الألْبـَـابِ﴾)9))، ومعنــى الذيــن  ذِيــنَ هَدَاهُــمُ الَلَّهّ أحَْسَــنهَُ أُولئَـِـكَ الَّ
يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه أي الذيــن »يســتمعون ويميّــزون فيأخــذون بالأحســن 
لونــه إلــى القلــب. تمامــاً كمــا المصفــاة حيــث الشــيء  ويتبعونــه، ويعملــون بــه ثــم يحوِّ
الجديــد يبقــى، والشــيء غيــر النافــع يُرمــى جانبــاً. خلاصــة القــول إن الذيــن مــن خــال 
ــام  ــاد. والإم ــل العب ــم أفض ــنه ه ــون أحس ــه فيتبع صون ــول ويمحِّ ــتمعون الق ــمع يس الس

ــا يشــير إلــى حقيقتيــن أساســيتين فــي حــق الســمع: الســجاد هن
الحقيقــة الأولــى: ضــرورة أن ننفتــح ونأخــذ ونســتفيد مــن كل كلمــة أو صــوت يزيدنا 

معرفــة أو ينفعنــا فــي شــيء مــا.
والحقيقــة الثانيــة: أن نوصــد الأبــواب ونغلــق الطريــق، علــى أي مســموعة ضــال 

وانحــراف وســلبية، أو أي تأثيــرات مضــرّة بســامة القلــب.
ــع  ــي الواق ــك ف ــي، وكذل ــردي والاجتماع ــع الف ــي الواق ــر ف ــر كبي ــمع إذاً، تأثي للس
ــاذا  ــي وم ــاذا ينتق ــرف م ــوة إرادة يع ــه ق ــن كان لدي ــان. وم ــروي للإنس ــوي والأخ الدني
ــتطيع أن  ــان يس ــذا الإنس ــل ه ــماعه. ومث ــن س ــف ع ــم ويتوق ــذي يحج ــا ال ــمع، وم يس

ــى. ــبحانه وتعال ــر الله س ــع لذك ــة وخاش ــيء بالمعرف ــف مل ــب نظي ــى قل ــل عل يحص
فــي هــذا الإطــار يقــول علــي : )صيــام القلــب عــن الفكــر فــي الآثــام، 
ــل  ــو ألا تص ــام ه ــن الآث ــر ع ــام الفك ــام()9)). وصي ــن الطع ــن ع ــام البط ــن صي ــل م أفض
إلــى مدخــات ضــارة، وألا تفكــر بالحــرام، وهــذا أهــم مــن ألا تنشــغل البطــن بالطعــام. 
وإذا أردت ألا ينشــغل الذهــن بالحــرام فــإن واحــدا مــن الأشــياء التــي تســيطر بواســطتها 
ــة  ــة والنميم ــرام. كالغيب ــمع الح ــموعات. أي ألا تس ــي المس ــغال ه ــك الانش ــى ذل عل
وتلــك المســائل التــي تفتــح ذهنــك علــى أشــياء تواجــه بســببها مشــاكل كبيــرة، وتســبب 
التشــوش، وتتعــب النفــس فيميــل إلــى الحــرام لا قــدر الله، وتضيــع عليــك فــرص 
الكمــال. فلــو شــئت أن تنجــح كفــرد، إذاً عليــك ان تتنبّــه إلــى مســموعاتك. كذلــك إذا 
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أردت أن تنجــح كمجتمــع فاحــذر ممــا تســمع وتتلقــى، فالكثيــر مــن التحــولات الكبــرى 
ــدأت مــن الســمع. ــرة والهدامــة ب والعــوارض الخطي

الهجرة النبوية ومبدأ الاستماع

لنأخــذ مثــالًا علــى تحــول كبيــر تحقــق مــن خــال الســمع. يذكــر لنــا العلّامــة 
المجلســي روايــة تعلمنــا كيــف بــدأت فكــرة انتقــال رســول الله مــن مكــة 

ــاذا؟. ــرة، ولم ــت الهج ــف تم ــة، وكي ــى المدين إل
ــال  ــن خ ــت م ــه تم ــة، وأن انطلاقت ــي مك ــو ف ــاً وه ــام كان مكبوت ــوم أن الإس معل
الهجــرة، وكل التحــولات الكبــرى فــي الإســام كانــت بدايتهــا الهجــرة، ولذلــك كان 
تأريخنــا الإســامي تأريخــا هجريــا، ولهــذا نأخــذ الهجــرة النبويــة مبــدأ لتأريخنــا. إذن 
أيــن ذهبــت الـــ 13 ســنة مــن تأريــخ بعثــة النبــي إلــى تأريــخ هجرتــه؟، فرســول الله نشــر 
الرســالة علــى مــدى 23 ســنة ونحــن نذكــر فــي تأريخنــا 13 ســنة، أي بــدءاً مــن وصولــه 
إلــى المدينــة. لمــاذا؟، لأن بدايــة الانطــاق لتأســيس الدولــة، وتأســيس الكيــان النبــوي 

كانــت فــي مدينــة رســول الله فــي يثــرب.
انظــروا إلــى الهجــرة كــم هــي مهمــة. فلــو عدنــا إلــى بدايتهــا ســوف نــرى أنهــا 
ــن زرارة وذكــوان  ــة)9)): قــدم أســعد ب ــرأ لكــم هــذه الرواي ــا أق ــدأت مــن الســمع. وهن ب
بــن عبــد قيــس وهمــا مــن الخــزرج، )اثنــان مــن المشــركين حالهمــا كغيرهمــا مــن 
عشــيرة الخــزرج( قدمــا إلــى مكــة فــي أحــد مواســم العبــادة، وهــي مواســم كانــت قبــل 
الإســام وقــد أقرهــا وطورهــا. وكان بيــن الأوس والخــزرج حــرب طاحنــة دامــت ردحــاً 
ــل  ــا لا تضعــان الســاح لا باللي ــرب(، وكانت ــة )يث ــل المدين ــاً. وكلتاهمــا مــن قبائ طوي
ولا بالنهــار، وآخــر حــرب بينهمــا وقعــت يــوم دعــاف، ولــم يكــن بنتيجــة الحــرب بيــن 
هاتيــن القبيلتيــن منتصــر وخاســر. فــإذا خســرت قبيلــة جولــة راحــت تلملــم نفســها أمــاً 

ــة. وهكــذا. ــة الثاني بالنصــر فــي الجول
إذاً، قــدم أســعد بــن زرارة وذكــوان إلــى مكــة فــي عمــرة رجــب، فــي وقــت كانــت 
الأوس متغلبــة فيــه علــى الخــزرج، وعرضــا علــى قريــش التحالــف للانقضــاض علــى 
الأوس والتغلــب فــي تلــك المعركــة. وكان ابــن زرارة صديقــاً لعتبــة بــن ربيعــة وهــو مــن 
شــيوخ قريــش فــي مكــة فنــزل عليــه وقــال لــه: كان بيننــا وبيــن قومنــا حــرب مشــتعلة، 
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ــة:  ــه عتب ــاك نطلــب الحلــف عليهــم ونريــدك وجماعتــك أن تقاتلــوا. فقــال ل وقــد جئن
بعــدت دارنــا مــن داركــم، فأيــن أنتــم وأيــن نحــن؟ أنتــم بالمدينــة، ولنــا شــغل لا نتفــرغ 
لشــيء، ونحــن ليــس لدينــا وقــت لذلــك ومنشــغلون بقضيــة كبيــرة. قــال: ومــا شــغلكم 
وأنتــم فــي حرمكــم وأمنكــم أي أنتــم فــي مكــة بالمســجد الحــرام، فمــا الــذي يشــغلكم 
ولمــاذا تتهــرب ونحــن حلفــاء؟ فقــال لــه عتبــة: »خــرج فينــا رجــل يدّعــي أنــه رســول الله 

ســفّه أحلامنــا، وســبّ آلهتنــا، وأفســد شــباننا«.
مــن وجهــة نظــر المشــركين أن رســول الله أفســد الشــبان حيــث أصلحهــم وهــم 
يريدونهــم فاســدين، فإفســاد الفاســد إصــاح. عجيــب أمــر رســول الله، فقــد بــدّد كل 
ــى  ــون عل ــا يك ــان عندم ــة أن الإنس ــي حقيق ــك يعن ــركين. وذل ــة والمش ــام الجاهلي أح
ــة  ــب الميمن ــا وقل ــا كله ــد قريش ــد عان ــرد واح ــام ف ــذا ق ــتحيل. وهك ــل المس ــق يفع ح
علــى الميســرة بشــهادة شــيخ مــن شــيوخهم، فقــال لــه أســعد »مــن هــو منكــم؟ واحــد 
مــن داخلكــم؟ كل هــذه القصــص هــو مــن يعملهــا؟. قــال: هــو ابــن عبــد الله بــن عبــد 
ــرة  ــة وهــذا مــن خي ــاً، )المشــكلة هــذه داخلي ــا بيت المطلــب مــن أوســطنا شــرفاً وأعظمن

ــول الله(. ــا رس ــول أن ــة ويق ــع الراي ــوم يرف ــذا الي ــباً وه ــا نس ــنا، وأعظمن ناس
وكان أســعد وذكــوان وجميــع الأوس والخــزرج يســمعون مــن اليهــود الذيــن كانــوا 
ــياء(.  ــذه الأش ــون ه ــماوي ويعرف ــاب س ــة وكت ــالة إلهي ــاب رس ــود أصح ــم، )واليه بينه
كانــوا يســمعون أن هــذا أوان نبــي يخــرج بمكــة يكــون مهجــره بالمدينــة، وكان اليهــود 
ــا معشــر العــرب، نحــن أصحــاب الرســالات  ــه ي ــن: لنقتلنَّكــم ب يهــددون العــرب قائلي

ــا، وســترون كيــف ســننتقم منكــم. وســيأتي النبــي ويقــف معن
ــوا ينتظــرون رســول الله حتــى يلتفــوا حولــه لأن شــريعتهم وعــدت بــه،  فاليهــود كان
وكتابهــم الســماوي أكــد عليــه، فلمــا ســمع أســعد ذلــك وقــع فــي قلبــه مــا كان ســمع مــن 
اليهــود عــن نبــي يدّعــي النبــوة وهــو مــن أعظــم الأنســاب، وســأل: أيــن هــو؟ فأجابــه: 
إنــه جالــس فــي الحجــر، فــي حجــر إســماعيل بالمســجد الحــرام، وإنــه لا يخــرج 
ــه  ــه ولا تكلمــه، فإن ــي طالــب، إلّا فــي الموســم، فــا تســمع من مــن شــعبه، شــعب أب
ســاحر يســحرك بكلامــه، )إنــه التحذيــر مــن ســماع الحــق، واليــوم هنــاك مــن يقــول لا 
ــن ســحراً،  ــو كان الدي تســمع مــن الروافــض ولا تحاججهــم فهــم يســحرونك، كمــا ل
وليــس هنــاك حجــة ولا برهــان ولا منطــق ولا دليــل ولا قــرآن ولا آيــة(، لمــاذا تخــاف 
ــا  ــه كم ــي ادعائ ــادق ف ــر ص ــل إذا كان غي ــه رج ــا يقول ــق مم ــذا القل ــم ه ــق ول ــن المنط م

ــا نســمع، لمــاذا تخافــون؟. تزعمــون؟ دعون
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ــي  ــون إلّا ف ــا يخرج ــب، ف ــي طال ــعب أب ــي ش ــم ف ــي هاش ــروا بن ــد حاص ــوا ق وكان
ــى المســجد  ــى الحصــار، إذ ســمح لهــم المشــركون بالذهــاب إل الموســم ويعــودون إل
الحــرام، لأداء عبادتكــم ثــم يرجعــون، لكــن رســول الله قلــب عليهــم المائــدة، فكانــوا 

ــن لا تســمعوا كلامــه. ــون للآخري يقول
فقــال لــه أســعد: فكيــف أصنــع وأنــا معتمــر لا بــد لــي مــن أن أطــوف بالبيــت. 
تقــول لــي لا تســمع، كيــف وأنــا ســأدخل المســجد الحــرام؟، قــال: ضــع فــي أذنيــك 
القطــن كــي لا تســمع، فدخــل أســعد المســجد وقــد حشــا أذنيــه بالقطــن فطــاف بالبيــت، 
ورســول الله جالــس فــي الحجــر مــع قــوم مــن بنــي هاشــم، والنــاس مــن حولــه، فنظــر 
إليــه نظــرة فجــاوزه وهــو يبحــث عــن شــخص بهــذه الســمات، ثــم قــال قــد يكــون هــذا 
هــو والنــاس جالســون مــن حولــه، إنــه يتحــدث إليهــم وهــم يصغــون ومرتاحــون، فلمــا 
كان فــي الشــوط الأول وضــع القطنــة فــي أذنــه، وفــي الشــوط الثانــي بــدأ قلبــه يضعــف، 
وقــال فــي نفســه، مــا أجــد أجهــل منــي، أيكــون مثــل هــذا الحديــث فــا أتعرفــه حتــى 

أرجــع إلــى قومــي فأخبرهــم؟.
مــاذا أقــول لجماعتــي بعــد أن أرجــع؟ رأيتــه مــن بعيــد ولا يجوز أن أســمع؟ ســيقولون 
لــي مــا دمــت وصلــت، فلــو ســمعت بعــض حديثــه مــاذا يقــول؟، عندهــا ســحب القطــن 
مــن أذنيــه ورمــى بــه، وقــال لرســول الله: أنعــم صباحــاً، )الظاهــر أن الوقــت كان 
صباحــاً(، فرفــع رســول الله  رأســه إليــه وقــال: قــد أبدلنــا الله بهــا مــا هــو 
ــة أهــل  ــه(، تحي ــا كلامــا ألطــف من أحســن مــن هــذا )مــا هــذا أنعــم صباحــاً؟ الله أعطان
الجنــة الســام عليكــم، فقــال لــه أســعد: إن عهــدك بهــذا لقريــب يــا رســول الله، )علــى 
مهلــك، فمــا زلنــا فــي أولنــا، يعنــي أن التغييــر يحتــاج إلــى وقــت، لكــن لــم يكــن يقصــد 
1400 ســنة(. ثــم ســأل: إلــى مــا تدعــو يــا محمــد؟. مــا هــي كلماتــك قــل لــي، ومــا 
هــو البرنامــج يــا رســول الله؟. أدعوكــم إلــى أن لا تشــركوا بــه شــيئاً وبالوالديــن إحســاناً. 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الأمسية الرمضانية الثانية- بتأريخ 2012/7/22



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 
ترحيــب فــي هــذه الأمســيات الرمضانيــة ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلهــا ليالــي 
مباركــة وحافلــة بالطاعــة لله ســبحانه وبالمغفــرة والرضــوان مــن الله ســبحانه وتعالــى لنــا 

جميعــا.
ــة  ــة كَرِيمَ ــكَ إلا لفُِوهَ ــى قَلْب ــا إلَ ــهُ طَرِيقً ــنْ أنَْ تجَْعَلَ ــهُ عَ ــمْعِ فَتنَْزِيهُ ــقُّ السَّ ــا حَ ))وَأمََّ
ي  ــؤَدِّ ــى الْقَلْــب يُ ــكَلامِ إلَ ــابُ الْ ــهُ بَ ــا كَرِيمًــا فَإنَّ ــرًا أوَ تكَْسِــبُ خُلُقً تُحْــدِثُ فِــي قَلبــكَ خَيْ

ــاللهِ(( ةَ إلا ب ــوَّ .وَلا قُ ــرِّ ــر أوَ شَ ــن خَيْ ــا مِ ــا فِيهَ ــى مَ ــي عَلَ ــرُوبُ الْمَعَانِ ــهِ ضُ إليَْ
كان الحديــث فــي الحــق الرابــع مــن الحقــوق التــي يشــير إليهــا ســيدنا وإمامنــا الأمــام 
الســجاد علــي بــن الحســين صلــوات الله وســامه عليــه فــي رســالة الحقوق،وهــو حــق 

الســمع.
وذكرنــا فــي روايــة ابتدأناهــا بالأمــس قصــة أســعد بــن زرارة وذكــوان بــن عبــد 

قيس،ووصلنــا إلــى جــواب رســول الله عــن الرجــل الــذي ســأله عــن الإســام.

مضمون الرسالة الإسلامية وبرنامجها

أولا / »ألّا تشــركوا بــه شــيئا«. الوحدانيــة ارتبــاط حقيقــي ولا يجــوز أن يكــون قدمــاً 
هنــا وقدمــاً هنــاك، احســم موقفــك، هــل أنــت مــع الحــق أو مــع الباطــل؟، لا والله لا مــع 
الحــق ولا مــع الباطــل!، وهــذا لا يجــوز. أســاس الاســام ألّا تشــرك بــالله شــيئا وتتبنــى 
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الحــق، وهــذا درس عظيــم فــي الحيــاة عمومــا، فالتأرجــح ليــس لــه معنــى ويجــب أن 
تختــار وتتخــذ الموقــف الصحيــح وتــرى الحــق أيــن وتقــف معــه.

انتبــه لأبيــك وأمــك؛  ليقــول؛  إحِْسَــانًا﴾. الاســام جــاء  ثانيــا/ ﴿وَباِلْوَالدَِيْــنِ 
ــر  ــم جوه ــانا، نع ــن إحس ــة، وبالوالدي ــا مقلوب ــة دني ــدة وخاتم ــالة جدي ــن، رس الوالدي
هُمَــا أُفٍّ وَلََا تنَْهَرْهُمَــا﴾)9)). البنــاء الاجتماعــي يبــدأ مــن  رســالة الإســام، ﴿فَــاَ تقَُــل لَّ
ــم  ــن، وإذا ل ــتحترم الآخري ــاك س ــك وأب ــت أم ــرة، إذا احترم ــن الأس ــى، م ــة الأول اللبن

ــل. ــى المدخ ــر إل ــع، انظ ــك المجتم ــن يحترم ــا فل تحترمهم
ــوال  ــا أم ــس لدين ــر، لي ــن فق ــاَقٍ ۖ﴾. أي م ــيةََ إمِْ ــمْ خَشْ ــوا أوَْلََادَكُ ــا / ﴿وَلََا تقَْتُلُ ثالث
ــان اقتلوهمــا  ــا قليلــة، فــإذا جــاء طفــل كيــف نصنــع؟ فمــا دام هنــاك طفــان اثن ورواتبن
اكُــمْ ۚ ﴾،  كــي لا نحتــار بالعيــش، والعــذر ليــس لدينــا أمــوال، ﴿نَّحْــنُ نرَْزُقُهُــمْ وَإيَِّ
ــى لا ينشــئ مــن  ــإن رســول الله لا يعطــي مــن كيســه، وحت ــع ف الله يقــول ذلــك، وبالطب
اكُــمْ ۚ ﴾، كيــف تعيــش وتقتــل ابنــك، هــل أنــت  عباراتــه، الله يقــول ﴿نَّحْــنُ نرَْزُقُهُــمْ وَإيَِّ
تتكفــل نفســك أم نحــن؟، الله هــو الــرزاق، ونحــن نتكفــل بــك ونعــرف كيــف نتكفــل 

بابنــك فــا تخــش ذلــك.
ــا  ــا مــن تركي ــة، يقتــل أنــاس مــن الشــعب الســوري قريب ــام الماضي لاحظــوا فــي الأي
بعــد أن لجــؤوا اليهــا وأنــاس قريبــا مــن الأردن لجــؤوا إليهــا، وأنــاس قريبــا مــن العــراق 
يريــدون أن يأتــوا إلــى العــراق، وهــم علــى الحــدود، فمــاذا نقــول لهــم؟. بعــض 
ــف لا  ــب!.. كي ــم، عجي ــول لا نقبلك ــة تق ــا الكريم ــي حكومتن ــؤولة ف ــاط المس الأوس
ــا؟.  ــا وقدرون ــا واحترمون ــا وقبلون ــن ســنة وآوون ــا عشــرين وثلاثي نقبلهــم، لمــاذا قبلون
وقبــل ســقوط النظــام وبعــد ســقوط النظــام فصــل آخــر، كشــعب ســوري أنــا لــم أســمع 
ــر لــكل عراقــي، هــذه ســمة الشــعب  ــرام وتقدي ــه مــن احت ــن إلا مــا يذكرون مــن العراقيي
ــار نقــول لهــم ســنغلق  الســوري، وهــو اليــوم فــي محنــة، أطفــال ونســاء ومقعــدون كب
ــم  ــن نرزقك ــنا، لا، »نح ــارون بأنفس ــن محت ــة ونح ــا علاق ــس لن ــوا ولي ــدود، موت الح
ــدل  ــت بالع ــعبنا ووزع ــاء ش ــى أبن ــار عل ــت 100 ملي ــل أنفق ــة، ه ــا حكوم ــم«، ي وإياه
وليــس لديكــم فلــس تنفقونــه علــى المســاكين؟.. ليســت الأمــور كذلــك، وهــذه فيهــا 
آثــار وضعيــة، فــالله ســيقول؛ لــم ترحمــوا الآخريــن وتريــدون رحمــة منــا ولــن يرحمنــا.
يجــب أن نفتــح قلوبنــا وصدورنــا ونمــد أيادينــا لهــؤلاء المســاكين، للأطفال، للنســاء 
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ــا مــن هــذا الموقــع وفــي هــذه الليلــة الشــريفة أتمنــى مــن  ــار الســن، أن للمقعديــن ولكب
حكومتنــا أن تعيــد النظــر بهــذا القــرار، وهــذا ليــس شــيئا لائقــا بالعراقييــن أهــل الضيافــة 

والشــيمة والنخــوة، أن يأتــي شــعب فــي حيــرة لاجئــا إلينــا ثــم نقــول لــه لا نريــدك.
ــا بطََــنَ﴾، البعــض ينتقــد الظاهــر  ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــوا الْفَوَاحِــشَ مَ رابعــا / ﴿وَلََا تقَْرَبُ
ــل  ــف؟، ه ــه، كي ــم ب ــد يعل ــا أح ــع، ف ــاك مان ــس هن ــن فلي ــا الباط ــط أم ــام فق ــن الآث م
الأصــل أن يعــرف الله أو عبــد الله؟!، تغلــق البــاب وترتكــب المعصيــة، هــل تعتقــد بــأن 
ــع  ــر م ــن؟، الأم ــن رب العالمي ــاف م ــان ولا تخ ــي ف ــن أب ــاف م ــهلة، وتخ ــة س العملي
ــذي يســجل هــذه الأمــور ولا ينســاها  ــن تنتهــي القصــة، لكــن ال ــاس أســهل فبكلمتي الن
ولا تذهــب عــن عينــه هــو مــن يجــب أن نخشــاه، والإنســان يجــب أن يبتعــد عــن الرذيلــة 
ويبتعــد عــن الفاحشــة ويبتعــد عــن الســلوك الخاطــئ فــي العلــن والســر بــا فــرق، هــذا 
معدنــك وكرامتــك الإنســانية، فكيــف تقبــل لنفســك ان تــدوس علــى كرامتــك؟، 
ــه أن  ــل لنفس ــم لا يقب ــان كري ــي آدَمَ﴾)9))، الإنس ــا بنَِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــان، ﴿وَلقََ ــا إنس ــاك ي حاش

يكــون بهــذه الحالــة.
﴾. الانســان لــه حرمــة وليــس  ُ إلَِّاَّ باِلْحَــقِّ مَ اللَّهَّ تـِـي حَــرَّ فْــسَ الَّ خامســا / ﴿وَلََا تقَْتُلُــوا النَّ
مــن الصحيــح القتــل بمشــاجرة بســيطة، تزهــق روحــا وتقتــل إنســانا علــى أبســط قضيــة، 
القتــل أصبــح شــيئا ســهلا، والإنســان لــه قيمــة، وأخطــر شــيء أن تنتهــك هــذه الحرمــات 

كُــمْ تعَْقِلُــونَ﴾. اكُــم بـِـهِ لعََلَّ وألا يبقــى للإنســان تأثيــر وقيمــة، ﴿ذَلكُِــمْ وَصَّ
تِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾. مــال اليتيــم لا تمــد يــدك  ــمِ إلَِّاَّ باِلَّ سادســا /َ﴿لََا تقَْرَبُــوا مَــالَ الْيتَيِ
ــه لأن  ــا أن تطمــع ب ــد أن تســاعده، أم ــه، وتري ــه ل ــه، إلا اذا أردت أن تحفظــه وتنمي علي
هــذا يتيــم ليــس لــه ظهــر ولا يســتطيع أن يطالــب بحقــه، فســتدفع الثمــن باهظــا فــي الدنيــا 
هُ﴾ إلــى أن يكبــر اليتيــم ويصبــح رشــيدا  ــى يبَْلُــغَ أشَُــدَّ قبــل الآخــرة، انتبــه يــا إنســان، ﴿حَتَّ

ويســتطيع أن يتصــرف بأموالــه.
ســابعاً /﴿وَأوَْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْمِيــزَانَ باِلْقِسْــطِ﴾: العدالــة هــي أنــك عندمــا تضــع شــيئاً 
فــي الميــزان لا تنقــص منــه، وتــرون فــي هــذه الأيــام بعضــاً مــن الباعــة يضعــون البضاعــة 
البضاعــة  بتلــك  ليخــدع الإنســان  الواجهــة، وتحتهــا بضاعــة رديئــة،  فــي  الجيــدة 

ــى البيــت يفاجــأ بفســادها. ويشــتريها، وعندمــا يصــل إل
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وللأســف هــذه الحالــة موجــودة فــي كل المياديــن والمجــالات. مثــال ذلــك تعهــد 
ــد  ــة، وعن ــس التالي ــدت المقايي ــا اعتم ــن أنه ــا، فتعل ــق م ــد طري ــاولات بتعبي ــركة مق ش
ــم،  ــاك 25 س ــن هن ــم، وم ــا 25 س ــن هن ــرض، وم ــن الع ــر م ــف مت ــع نص ــذ تقتط التنفي
وتقلــل مــن الســمك إلــى نصفهــا، بينمــا صاحــب الشــركة يغنــي فرحــاً لأنــه »لعــب علــى 
ــر  الحكومــة ولعــب علــى النــاس«. وبعــد يوميــن تعبــر شــاحنة فــي الطريــق لنجــده يتكسَّ

ــرُ لتمــأه مــن جديــد. بســرعة وتعــود الحُفَ
ــا لا يصمــد 20  ــد الشــارع ليصمــد 20 ســنة بينمــا عندن ــم تعبي ــا يت فلمــاذا فــي أوروب
شــهراً؟ طبعــاً حينمــا لا يتــم الوفــاء بالميــزان ولا يلتــزم الإنســان بالمعاييــر، هكــذا تكــون 
ــأن  النتيجــة، أتعتقــد أيهــا المقــاول بأنــك رابــح؟ لا، أنــت لســت برابــح. هــل تعتقــد ب
الفلســين اللذيــن أخذتهمــا مــن المــال الحــرام ســوف تُســعد بهمــا؟ لا، فإنــك ســتواجه 
ــا  ــو كن ــا ل ــرض، أم ــة م ــك مائ ــد يصيب ــى أولادك وق ــا عل ــا ربم ــكلة وتصرفهم ــة مش مائ
نعمــل بالشــكل الصحيــح فســتكون النتائــج فاضلــة، ﴿وَأوَْفُــواْ الْكَيْــلَ وَالْمِيــزَانَ باِلْقِسْــطِ 

ــعَهَا﴾. ــا إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْسً لَا نُكَلِّ
ثامنــاً / ﴿وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــواْ وَلـَـوْ كَانَ ذَا قُرْبـَـى﴾: إذا سُــئلتُ عــن قضيــة فإنــي أبــدي 
ــب  ــي ويج ــن أقارب ــيرتي أو م ــي وعش ــي وربع ــن حزب ــا م ــن أن صاحبه ــاً م ــي انطلاق رأي
أوَْفُــواْ   ِ أن أبــرّر لــه خطــأه، وذاك الآخــر يجــب أن أكســر ظهــره مثــاً. ﴿بعَِهْــدِ اللَّهَّ
ــا  ــوم عندم ــام؟، والي ــو الإس ــذا ه ــل ه ــرُونَ﴾)9)). ه ــمْ تذََكَّ كُ ــهِ لعََلَّ ــم بِ اكُ ــمْ وَصَّ ذَلكُِ
ــس  ــد تجل ــة، وق ــالة العملي ــرأ الرس ــال لتق ــه تع ــول ل ــام نق ــاً الإس ــخص طالب ــي ش يأت
لشــهرين فــي درس الرســالة العمليــة بمــا تحويــه مــن واجبــات ومحرمــات ومســتحبات 
ومكروهــات ومباحــات وعبــادات ومعامــات وعقــود وإيقاعــات وغيرهــا. نعــم، هــذه 
ــالة  ــر الرس ــى جوه ــروا إل ــم أن تنظ ــن عليك ــا، لك ــذ به ــب أن يؤخ ــة ويج ــا صحيح كله

الإســامية.
إن الله ســبحانه وتعالــى لخّــص رســالته بالتركيــز علــى البعــد الإنســاني وعلــى البعــد 
العملــي وعلــى الواقــع الخدمــي والبنــاء الاجتماعــي. والنســبة الغالبــة في الآيــات القرآنية 
ــي المجتمــع، وكيــف تتكلــم بــكلام صــادق، وكيــف  تدلــك كيــف تتعامــل وكيــف تبن
تكــون عنــد كلمتــك. فالديــن هــو المعاملــة وهــذا هــو جوهــر الإســام وحقيقتــه. ذلــك 
بــأن التوحيــد أن لا تشــرك بــه شــيئاً، والاهتمــام باليتيــم وبأبيــك وأمــك والوفــاء بالعهــود 
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والمواثيــق، ولا تقتــل هــذا ولا تســئ إلــى ذلــك. ولا تتجــاوز علــى هــذا وغيرهــا مــن 
القضايــا الاجتماعيــة. وانظــروا اليــوم كيــف ابتعدنــا عــن هــذه الأشــياء ولــم نعــد نعطيهــا 

القيمــة التــي تســتحق.
ــن أن  ــه م ــد ل ــليمة لا ب ــرة س ــان ذي فط ــانية، وكل إنس ــالة إنس ــام رس ــالة الإس رس
ــمع  ــا س ــه لم ــن زرارة، فإن ــعد ب ــل أس ــذا فع ــا، وهك ــمع به ــا يس ــل عندم ــن ويتفاع يؤم
ــك  ــه إلّا الله، وأن ــهد أن لا إل ــرة: »أش ــال مباش ــام  ق ــي الإس ــة نب إجاب
رســول الله«، إذن، الإنســان الســليم الفطــرة يلتقطهــا بســرعة. فلقــد رأى برنامجــاً كامــاً 
لبنــاء مجتمــع الرحمــة والمــودة، وقــال: »يــا رســول الله، بأبــي أنــت وأمــي أنــا مــن أهــل 
يثــرب مــن الخــزرج، وبيننــا وبيــن إخوتنــا مــن الأوس حبــال مقطوعــة«، انظــروا كيــف 
انقلــب المنطــق عنــده، فهــو لا يســتطيع أن يقــول أعــداء وجئــت لأســتقوي بقريــش حتــى 
ــها  ــة نفس ــة. والواقع ــرة والرؤي ــالة والفك ــرت الرس ــام تغي ــل الإس ــذا بفع ــم. هك أقاتله
تســتطيع أن تنظــر إليهــا مــن زاويتيــن، فلــو شــئت أن تحولهــا إلــى معركــة طاحنــة وتذهــب 
فيهــا بــآلاف النــاس لــكان ذلــك.. ولــو شــئت أن تنظــر إليهــا نظــرة أخــرى لحصــل الخيــر 

كلــه.
ــال مقطوعــة،  ــن الأوس حب ــا وبي ــال أســعد للرســول : »بينن إذن، ق
ــذه  ــل ه ــى وص ــبحانه وتعال ــل الله س ــك«. ليجع ــز من ــد أع ــك ولا أج ــا الله ب ــإن وصله ف
الحبــال المقطوعــة بــك يــا رســول الله، أنــت تعقــد هــذه الحبــال وليــس هنــاك مــن هــو 
أعــز منــك، »ومعــي رجــل مــن قومــي فــإن دخــل فــي هــذا الأمــر رجــوت أن يتمــم الله 
لنــا أمرنــا فيــك«. وهــذا صاحبــي إذا ســمع منــك وصــار مســلماً صرنــا اثنيــن، أشــدد بــه 
أزري ونعــود معــاً إلــى يثــرب ونبشــر بهــذه الرســالة وبهــذه الشــريعة. الحقيقــة الناصعــة 

عندمــا يســمعها الإنســان تلــج عمــق قلبــه وتغيــره فيصبــح شــخصاً آخــر.
»والله يارســول الله لقــد كنــا نســمع مــن اليهــود خبــرك، ويبشــروننا بمخرجــك، 
ويخبروننــا بصفتــك، فالحمــد لله الــذي ســاقني إليــك. ثــم أقبــل ذكــوان فقــال لــه 
أســعد: هــذا رســول الله الــذي كانــت اليهــود تبشّــرنا بــه وتخبرنــا بصفتــه، فهلــمّ فأســلم 
يــا ذكــوان«، أنــا فتــح الله علــيّ ورأيــت الحقيقــة، وأنــت إن شــاء الله يفتــح عليــك أيضــاً، 
فأســلم ذكــوان، ثــم قــالا: »يــا رســول الله ابعــث معنــا رجــاً يعلّمنــا القــرآن، وكان أن 

ــره« ــل عم ــي مقتب ــى ف ــر وكان فت ــن عمي ــب ب ــا مصع ــل  معهم أرس
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وهنــا يأتــي الحديــث عــن دور الشــباب فــي الرســالة الإســامية فــي بدايــة انطلاقتهــا 
ودائمــاً الخطــوة الأولــى صعبــة. فمصعــب بــن عميــر الــذي كُلــف بهــذه المهمــة كان فتــى 
مترفــاً، وكان أبــواه يكرمانــه ويفضّلانــه علــى إخوتــه. وهــو لــم يخــرج مــن مكــة، فلمــا 
أســلم جافــاه أبــواه فجلــس مــع رســول الله فــي شــعب أبــي طالــب حيــث شــد الأحجــار 
علــى البطــون والجــوع والعطــش وهــو ابــن التــرف والنعمــة، حتــى تغيّــر وأصابــه الجهد، 
وأمــره رســول الله بالخــروج مــع أســعد. ويجــوز أن يكــون أحــد أســباب قــرار رســول الله 
فــي إخراجــه إلــى المدينــة عائــداً إلــى لطــف مناخهــا بعيــداً مــن الحصــار والمشــاكل، هــو 

أنــه قــد رفــق بحالــه، فهنيئــاً لــه.
ــوا  ــر، فقدم ــن عمي ــب ب ــا مصع ــة ومعهم ــى المدين ــوان إل ــعد وذك ــرج أس ــذا خ وهك
ــوة  ــتجيب لدع ــم يس ــراح بعضه ــره. ف ــول الله وخب ــر رس ــم بأم ــم وأخبروه ــى قومه عل
الإســام. وكان مصعــب نــازلًا علــى أســعد بــن زرارة، وكان يخــرج فــي كل يــوم 
ــداث. وإذن،  ــه الأح ــام فيجيب ــى الإس ــم إل ــزرج يدعوه ــس الخ ــى مجال ــوف عل فيط
ــلَ الدعــوة وحمــل  فــإن مــن رفــع لــواء الدعــوة إلــى الإســام بأمــر رســول الله شــاب قَبِ
لواءهــا. وتــدل الوقائــع علــى أن عمليــات التغييــر ونــداءات الإصــاح علــى مــرّ التأريــخ 
قــام بهــا الشــباب، لمــا ســمعوا بهــا وآمنــوا برســاليتها. ومــا ذاك إلا لكــون الشــاب يتحــرك 
بــا غــرض بــل إن لديــه مبدئيــة وفطــرة ســليمة، يــرى الحــق ويســير معــه، بينمــا عندمــا 
ــب، وذاك  ــذا عي ــذار: ه ــدأ بالأع ــات، ويب ــح وعلاق ــه مصال ــح لدي ــان تصب ــر الإنس يكب

ــال. ــات القصــص فــي الب كــذا، ورزقــي يذهــب، والأطفــال والزوجــة فضــاً عــن مئ
يُشــار إلــى أنــه بعــد انتشــار الإســام فــي الخــزرج، قــال أســعد لمصعــب: إن خالــي 
ســعد بــن معــاذ مــن رؤســاء الأوس فدعنــا نميــل لــأوس أيضــاً لنجعلهــم مســلمين 
وحينئــذٍ يوحدنــا الإســام. والمعــروف أن خــال أســعد رجــل عاقــل شــريف مطــاع فــي 
بنــي عمــر بــن عــوف، فلــو دخــل فــي الإســام لتََــمَّ لنــا أمرنــا، وحينئــذٍ تصبــح المدينــة 
كلهــا مســلمة. فهلــمّ نــأتِ محلتهــم ونذهــب إلــى مجالســهم، ونتكلــم معــه ومــع شــباب 

الأوس.
ــر مــن آبارهــم،  ــى بئ ــن معــاذ، فقعــد عل ــة ســعد ب وقصــد مصعــب مــع أســعد محل
حيــث ملتقــى النــاس آنــذاك، إذ لــم يكــن هنــاك مقــاهٍ واجتمــع إليهمــا قــوم مــن أحداثهم، 
والتــف الشــباب حولهمــا، وراح هــو يقــرأ عليهــم القــرآن، فبلــغ ذلــك ســعد بــن معــاذ 
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فقــال لأســد بــن خضيــر، وكان مــن أشــرافهم: بلغنــي أن أبــا أمامــة أســعد بــن زرارة قــد 
جــاء إلــى محلتنــا مــع هــذا القرشــي يفســد شــباننا.

فلمــا قــرب أســعد منهــم قــال: يــا أبــا إمامــة، يقــول لــك خالــك لا تأتنــا فــي نادينــا، 
ولا تفســد شــبابنا وأحــذر الأوس علــى نفســك، الحــرب قائمــة بيننــا، وأنــت قــادم فــي 
أثنــاء الحــرب وقــد لا ترجــع ســالماً. فقــال مصعــب: أو تجلــس فنعــرض عليــك أمــراً، 
فــإن أحببتــه دخلــت فيــه، وإن كرهتــه نواعــدك، فجلــس فقــرأ عليــه ســورة مــن القــرآن، 
فقــال: هــذا ليــس كلام البشــر، وقــال: كيــف تصنعــون إذا دخلتــم فــي هــذا الأمــر )مــاذا 
ــن،  ــن طاهري ــس ثوبي ــل ونلب ــال: نغتس ــوب( ق ــلوك المطل ــو الس ــا ه ــلم وم ــل المس يفع
ونشــهد الشــهادتين ونصلّــي ركعتيــن، فرمــى بنفســه مــع ثيابــه فــي البئــر لســرعة الدخــول 
فــي الإســام، ثــم خــرج وعصــر ثوبــه، ثــم قــال: اعــرض علــيّ، فعــرض عليــه شــهادة 
أن لا إلــه إلّا الله، وأن محمــداً رســول الله، فقالهــا، ثــم صلّــى ركعتيــن، ثــم قــال 
لأســعد: يــا أبــا إمامــة أنــا أبعــث إليــك خالــك. )والروايــة تقــول إن الخــال أيضــاً يقبــل 

ويســلم، ثــم كل الأوس بعــد ذلــك دخلــوا إلــى الإســام()9)).
علــى هــذا النحــو كان الســماع بدايــة انتشــار الإســام، وبدايــة توفيــر البيئــة المناســبة 
ــظ  ــا أن نحاف ــر علين ــق كبي ــة وح ــة عظيم ــذه نعم ــول الله  وه ــرة رس لهج
عليــه، ونأخــذ بــه حتــى تتحقــق الآمــال والإنجــازات العظيمــة. وللحديــث صلــة تأتــي 

لاحقــاً بــإذن الله.

97. بحار الأنوار ج19ص11-9
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، أرحــب بكــم أجمــل 
ــل  ــس أه ــم، مجل ــس الكري ــذا المجل ــي ه ــة وف ــيات الرمضاني ــذه الأمس ــي ه ــب ف ترحي

ــم. ــام الله عليه ــت س البي
مْعِ فَتنَْزِيهُهُ عَنْ أنَْ تجَْعَلَهُ طَرِيقًا إلىَ قَلْبكَ إلا لفُِوهَة كَرِيمَة تُحْدِثُ فِي  ا حَقُّ السَّ ))وَأمََّ
ي إليَْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانيِ  هُ باَبُ الْكَلامِ إلىَ الْقَلْب يُؤَدِّ قَلبكَ خَيْرًا أوَ تكَْسِبُ خُلُقًا كَرِيمًا فَإنَّ

ةَ إلا باللهِ(( .وَلا قُوَّ عَلَى مَا فِيهَا مِن خَيْر أوَ شَرِّ
كان حديثنــا فــي الليالــي الماضيــة عــن الحــق الرابــع مــن الحقــوق التــي يســتعرضها 
ــق  ــو ح ــه؛ وه ــامه علي ــوات الله وس ــين صل ــن الحس ــي ب ــام عل ــجاد، الإم ــا الس إمامن

ــمع. الس
ــمعه  ــي أن نس ــا ينبغ ــا م ــيين، وهم ــن أساس ــي أمري ــل ف ــمع يتمث ــق الس ــا أن ح وذكرن
ونتــزود منــه، ومــا يجــب أن نحــذر منــه وننــزه عنــه أســماعنا. فعلينــا أن ننفتــح بالاســتماع 
ــارة الإمــام الســجاد،  ــرا، كمــا ورد فــي عب ــا خي ــة تحــدث فــي قلوبن ــى كل كلمــة طيب إل
ــة  ــا معرف ــة، كل كلمــة تزيدن ــا علــى الاســتماع والإصغــاء إلــى كل كلمــة طيب ــي تحثن الت
وبصيــرة، تزيدنــا وضوحــا وقربــا مــن الله ســبحانه وتعالــى، لأن الســمع هــو الطريــق إلــى 
القلــب وواحــد مــن أهــم المداخــل. ويدخــل فــي الجانــب الآخــر، وهــو مــا لا ينبغــي 
ســمعه، كل كلمــة تــؤدي إلــى نقــل معلومــة ســيئة تتــرك أثرهــا الســلبي فــي فكــر وثقافــة 

الإنســان.
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ظاهرة الإشاعة

ــا أن نتمســك بالمعلومــة المفيــدة التــي يمكــن أن تغيــر مــن الواقــع المنحــرف،  علين
وتتــرك أثرهــا فــي حيــاة البشــرية، كمــا فعلــت فعلهــا مــع الجماعــة التــي جــاءت إلــى مكــة 
ــة  ــر البيئ ــرب وتوف ــي يث ــام ف ــار الإس ــي انتش ــببا ف ــت س ــي، فكان ــث النب ــمعت حدي وس

الملائمــة لهجــرة رســول الله  إلــى المدينــة المنــورة.
ــي  ــا ينبغ ــالا لم ــن مث ــن الماضيتي ــي الليلتي ــا ف ــي ذكرناه ــة الت ــذه القص ــت ه ــد كان لق
الآخــر  الاتجــاه  فــي  يوجــد  كبيــرا.  أثــرا  تتــرك  التــي  المفيــدة  ســماعه وللمعلومــة 
ــوم  ــرا هدّامــا فــي الشــخص والمجتمــع. نتحــدث الي ــرك أث ــي تت المســموعة الضــارة الت
عــن ظاهــرة مدمــرة ســلبية مســيئة إلــى المجتمــع بشــكل عــام، تفككــه وتنخــر فــي جســده 
وتتــرك آثارهــا المخربــة إلــى حــد كبيــر فــي البنــاء الاجتماعــي، وهــذه الظاهــرة هــي مــا 
نطلــق عليــه بالإشــاعة. والإشــاعة كلام يتداولــه البعــض، ويتناقلــه النــاس بينهــم بصفتــه 
حادثــة ملفتــة للنظــر. تنطلــق الإشــاعة أولا كخبــر فــي الصحيفــة، أو حديــث يــردد 
فــي المجالــس والأماكــن العامــة، وقــد يكــون عنوانــا فــي الشــريط الإخبــاري لأحــدى 
الفضائيــات تتهــم فيــه شــخصا أو مســؤولا بالســرقة أو الفســاد وربمــا العمالــة للأجنبــي 
وغيــر ذلــك كثيــر. ولا تقــف هــذه التهــم والافتــراءات وعمليــات التشــهير عنــد أحــد، 
فهــي تطــول رجــال الخدمــة العامــة والنــواب والــوزراء، بــل حتــى العلمــاء والمراجــع ولا 

يســلم منهــا أحــد.

الأخبار المصطنعة

ــا  ــض صحفن ــي بع ــراه ف ــرأه ون ــا نق ــرة، م ــذه الظاه ــى ه ــواهد عل ــح الش ــن أوض وم
وفضائياتنــا مــن الأخبــار المصطنعــة التــي تنســب بــكل تهــاون إلــى مــا تســميه بـــ )مَصْــدَر 
ــذا  ــى ه ــب إل ــي. تنس ــر الحقيق ــدر الخب ــو مص ــن ه ــرف م ــا أن نع ــن حقن ــع(. وم مُطّلِ
المصــدر )المُطّلِــع( المجهــول مــا تشــتهي تلــك الصحيفــة أو هــذه القنــاة ويختلــط 
الحابــل بالنابــل. تســمى الإشــاعة فــي زماننــا بالحــرب النفســية. مــن مــوارد التأثيــر فــي 

ــيم. ــي الهش ــار ف ــار الن ــر انتش ــا الخب ــر فيه ــة ينتش ــق بيئ ــام أن تخل ــرأي الع ال
يمكــن القــول إن شــعبنا العراقــي مبتلــى أكثــر مــن الشــعوب الأخــرى بهــذه الظاهــرة، 
لأن الأنظمــة البائــدة اهتمــت كثيــرا بهــذه الأمــور، وعمــل النظــام الدكتاتــوري الســابق 
علــى برمجــة عقليــة المواطــن العراقــي علــى هــذا الموضــوع. تنتشــر الإشــاعة فــي 
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أوســاطنا ويتناقلهــا الجميــع مــن دون التأمــل فــي حقيقتهــا والتأكــد مــن مصدرهــا، فتأخذ 
مســاحات واســعة وربمــا يتحــدث عنهــا الكثيــرون، ولكــن الجميــع يســتقي مــن مصــدر 
واحــد. ولا يســمح لنفســه أن يفكــر ولــو لمــرة واحــدة بكــذب هــذا الخبــر، وحجتــه فــي 
ذلــك هــو كثــرة الضجيــج الــذي يصــدر مــن الآخريــن بخصــوص هــذا الموضــوع، فــا 
يمكــن أن يكــون هــذا الخبــر كذبــا مــع كثــرة المتحدثيــن عنــه، والحــال أن هــذا الحديــث 
ــع هــؤلاء كاذبيــن، ولكــن  يعــود إلــى مصــدر واحــد. فليــس بالضــرورة أن يكــون جمي
كاذبــا واحــدا اســتطاع أن ينشــر هــذه القصــص ويــروّج لهــا فــي مقهــى أو جلســة أو حتــى 

عــن طريــق المــزاح.
فقــد تكــون بدايــة الإشــاعة طرفــة أو مزحــة، فتأخــذ مســاحاتها فــي مجتمعاتنــا 
ــو  ــى ل ــأة أساســا لذلــك. تنتشــر الإشــاعة بشــكل لا يمكــن معــه معارضتهــا، فحت المهي
ــو  ــى ل ــك. وحت ــن يصدق ــد م ــا تج ــان ف ــظ الأيم ــت بأغل ــة وحلف ــاس الأدل ــت للن قدم
ظهــر هــذا المتهــم المســكين علــى شاشــات الفضائيــات وكــذّب الخبــر فــا يجــد صــدى 
ــع  ــون المجتم ــا يك ــة حينم ــذه الحال ــى ه ــاعة. تتفش ــرت الإش ــد أن انتش ــي بع ــذا النف له
مهيــأ للاســتماع لمثــل هــذه المعلومــات ولمثــل هــذه الأخبــار التــي غالبــا مــا تكــون غيــر 
صحيحــة، وحتــى الصحيــح منهــا يمكــن أن يكــون هينــا وليــس بالمســتوى الــذي يتناقلــه 
ــم  ــذا التضخي ــبب ه ــل. وبس ــول المث ــا يق ــة« كم ــة قب ــن »الحب ــون م ــن يجعل ــاس الذي الن
ظُلــم الكثيــر مــن النــاس وهُتكــت أعراضهــم وأســيء إلــى ســمعتهم. وهــذه هــي نتيجــة 

الإشــاعة التــي تبــدأ مــن شــخص واحــد مريــض وتنتشــر بيــن المئــات.

القرآن يستعرض الظاهرة

ــا عــن موقــف القــرآن الكريــم مــن هــذه القضيــة، وكيــف تناولهــا ونظــر  نتســاءل هن
إليهــا؟.

هنــاك عــدة إشــارات قرآنيــة لهــذه الظاهــرة الخطيــرة، ومــن أهــم مــا جــاء فــي 
اســتعراض هــذه القضيــة، هــو مــا ورد فــي ســورة النــور فــي عشــر آيــات خصصهــا القــران 
الكريــم لدراســة هــذه الظاهــرة الخطيــرة والفتاكــة. حينمــا جــاءت الأكذوبــة الكبــرى؛ 
ــل إنهــا الســيدة عائشــة،  ــه وســلم، وقي وهــي اتهــام إحــدى أزواج النبــي صلــى الله علي
وقيــل هــي ماريــة القبطيــة أم إبراهيــم علــى اختــاف الروايــات، وقيــل إنهــا لــم تــرد فــي 
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أزواج النبــي، وإنمــا فــي ظاهــرة أخــرى هــي مــا يطلــق عليــه بحديــث الإفــك، كمــا فــي 
ذِيــنَ جَــاءُوا باِلْْإِفْــكِ عُصْبـَـةٌ مِنْكُــمْ﴾ )9))،  قولــه تعالــى: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿إنَِّ الَّ

والإفــك هــو الأكذوبــة الكبــرى، فالكذبــة الصغيــرة لا تســمى إفــكاً.
، عندمــا كان يخــرج إلــى  وفــي بعــض الروايــات أن رســول الله 
الغــزوات يأخــذ معــه إحــدى زوجاتــه، ولأن للنبــي تســع زوجــات، كان يختــار واحــدة 
منهــن بالقرعــة، فأيهــن خــرج ســهمها خــرج بهــا، وفــي تلــك الغــزوة كمــا فــي الروايــة، 
خــرج اســم الســيدة عائشــة فاصطحبهــا، وكانــت آيــة الحجــاب نازلــة، فصاروا يجلســون 
زوج النبــي فــي الهــودج مســتورة، وبعــد انتهــاء الغــزوة خرجــت الســيدة عائشــة فــي الليل 
لطلــب حاجــة، فابتعــدت قليــا عــن الجيــش وبينمــا هــي فــي طريــق عودتهــا اكتشــفت 
أن قلادتهــا قــد انفرطــت وتفرقــت فعــادت للبحــث عنهــا، فتحــرك الجيــش تــاركا أرض 
المعركــة وحمــل الجنــود الهــودج الخــاص بالســيدة عائشــة وهــم يظنــون أنهــا فــي داخلــه 

لأنــه كان مكلــا بالســتائر.
عــادت الســيدة عائشــة ففوجئــت برحيــل الجيــش، فقــررت أن تجلــس فــي مكانهــا 
لعلهــم يتنبهــون إلــى عــدم وجودهــا ويرجعــون إليهــا، ويبــدو أن أحــد عناصــر الجيــش 
كان متخلفــا لســبب أو لآخــر، ففوجــئ كذلــك برحيــل المعســكر فبقــي فــي مكانــه بعــد 
ــم يكــن  ــى وجــود الســيدة عائشــة ول ــع النهــار التفــت إل ــل، فلمــا طل ــه اللي أن جــن علي
ــى  ــا عل ــه كان مطلع ــا لأن ــه عرفه ــدو أن ــا ويب ــرب منه ــك، فاقت ــل ذل ــا قب ــرف بوجوده يع
ملامــح وجههــا قبــل أن يُشــرّع الحجــاب، وحيــن رآهــا قــرّب الناقــة ولــم يكلمهــا، فلمــا 
ــاس  ــا رأى الن ــش. فلم ــى الجي ــل إل ــى وص ــا حت ــى به ــة ومش ــام الناق ــك بزم ــت مس ركب
هــذا الرجــل مــع الســيدة عائشــة دخــل مــا دخــل فــي النفــوس الضعيفــة وبــدؤوا يتحدثــون 
ــا، وأخــذت  ــي  وســلم ظلمــا وبهتان ــز ويتهمــون زوج النب بالهمــز واللم

هــذه التهمــة تنتشــر كالنــار فــي الهشــيم.
ــمعة  ــى س ــظ عل ــماء وتحاف ــه الس ــل في ــذي تتدخ ــد ال ــى الح ــث إل ــذا الحدي ــغ ه وبل
ذِيــنَ جَــاءُوا باِلْْإِفْــكِ  رســول الله  وأزواجــه، فنزلــت هــذه الآيــات: ﴿إنَِّ الَّ
ــة،  ــة هــي الجماعــة المتعاون ــرة، والعصب ــة الكبي ــمْ﴾ والإفــك هــو الأكذوب ــةٌ مِنْكُ عُصْبَ
وفــي زماننــا نســميهم )عصابــة(، وهــي دائمــا لهــا تفســير ســلبي. أمــا العصبــة فيمكــن أن 

يكــون لهــا فــي اللغــة تفســير ســلبي أو إيجابــي، وهــو ســلبي هنــا.
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المحنة الخلاقة

وتؤكــد الآيــة علــى نقطــة مهمــة إذ تقــول: ﴿عُصْبـَـةٌ مِنْكُــمْ﴾ فــي إشــارة إلــى أن 
ــاكل  ــات والمش ــارها الصراع ــى انتش ــاعد عل ــت وتس ــل البي ــن داخ ــق م ــاعة تنطل الإش
الداخليــة، فمــن الممكــن أن ينبــري أحــد أطــراف الخــاف ليكشــف عــن خطــأ هنــا وزلــة 
هنــاك وينشــر غســيل الآخــر، فيقابــل الاتهــام بالاتهــام، وتتفاقــم التهمــة بعــد أن تتجــاوز 
حــدود البيــت ليتلقفهــا الخصــوم ويضيفــوا إليهــا مــا يضيفــون ويســيئوا لســمعة مجتمعنــا 

ــا. وبلدن
ا لكَُــمْ بـَـلْ هُــوَ  ثــم تنتقــل الآيــة إلــى نقطــة أخــرى فــي قولــه تعالــى:﴿لََا تحَْسَــبُوهُ شَــرًّ
خَيْــرٌ لكَُــمْ﴾ فــإن هــذه الإشــاعة الفتاكــة المســيئة تســتبطن الخيــر والبركــة. لأن المحــن 
والبــاء والتعــب فــي رؤيــة القــران الكريــم تســاعد علــى نضــج المجتمــع وتكاملــه، فهــي 
كالغربيــل يتبيــن مــن خلالــه الحــب الجيــد مــن الــرديء. تكشــف الأزمــات عــن معــدن 
ــبَ  ــه تعالى:﴿كُتِ ــي قول ــى ف ــذا المعن ــد ه ــره، ونج ــن غي ــص م ــرز المخل ــان وتف الإنس
ــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لكَُــمْ﴾ )9))، فمــن منــا يحــب القتــال والحــرب ومــا فيهــا مــن  عَلَيْكُــمُ الْقِتَ
ــرٌ لكَُــمْ﴾  ــوَ خَيْ إراقــة للدمــاء وهجــر الأهــل والأوطــان، ﴿وَعَسَــى أنَْ تكَْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُ
فالمعــارك والقتــال نعمــة إلهيــة، وفيهــا تربيــة وإعــداد للفــرد والمجتمــع، كمــا تبنــي إرادة 

الإنســان بنــاء حقيقيــا وتقــوي عنــده العزيمــة والانتمــاء للأمــة.
إن الأمــة التــي لا عــدو لهــا يمكــن أن تتفــكك وتنهــار، بخــاف الأمــة التــي تشــخص 
أعداءهــا، فإنهــا تتماســك وتتلاحــم وتحفــظ قوتهــا. هنــاك أشــياء نحســبها شــرا ولكنهــا 
ــة  ــة والأزم ــن المحن ــي م ــب ونعان ــه. نتع ــت إلي ــوره أو نلتف ــن نتص ــم نك ــرا ل ــج خي تنت
والمشــاكل ولكننــا نســتفيد ونتربــى ونفتــح عيوننــا أكثــر فأكثــر. إن الأزمــة التــي يمــر بهــا 
ــه  ــن رأي ــيط ع ــن بس ــألت أي مواط ــو س ــق، ول ــن الحقائ ــر م ــن الكثي ــفت ع ــراق كش الع
ــرا مــن الأشــياء تعلمهــا فــي وقــت الأزمــات،  فــي مــا يجــري، فيمكــن أن يقــول إن كثي
لأن الأزمــات تحــرّك الواقــع الراكــد وتكشــف عــن دوافــع الجميــع مــن خــال مواقفهــم 
المنافــق  ويكشــفوا  الحريــص  علــى  يتعرفــوا  أن  النــاس  ويســتطيع  وتصريحاتهــم، 

ــكاذب. ــوا ال ويفضح
يحتــل هــذا البحــث أهميــة كبيــرة، لأنــه مــن الأبحــاث التــي تحلــل ظاهــرة فــي 
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واللحمــة  والمحبــة  الوئــام  حينــذاك  فســيزداد  تراجعــت  أو  اختفــت  لــو  مجتمعنــا، 
والتماســك. لــو أننــا تعاملنــا مــع هــذه الظاهــرة كمــا تعاملنــا مــع إنفلونــزا الطيــور لــكان 
مجتمعنــا بخيــر، لقــد تحركنــا حركــة دؤوبــة وعملنــا بــروح الفريــق الواحــد لــدرء 
ــي  ــك ف ــي نش ــن الت ــاف الدواج ــى إت ــا إل ــئ، وعمدن ــرض المفاج ــذا الم ــات ه مضاعف
إصابتهــا بالمــرض لكــي نضمــن الخــاص مــن شــبح هــذا الوبــاء. ولــو أنــا تعاملنــا مــع 
مــرض الإشــاعة بمثــل تعاملنــا مــع الإنفلونــزا الوبائيــة، لأصبحــت أوضاعنــا أفضــل ممــا 

ــر. ــه الآن بكثي ــي علي ه

مثلث الإشاعة

يــدرس القــران الكريــم الموقــف مــن الإشــاعة وطريقــة التعامــل معهــا، ويحــدد ثلاثــة 
ــا،  ــيعها ويتبناه ــن يش ــاعة وم ــق الإش ــن يخل ــف الأول: م ــاس: الصن ــن الن ــاف م أصن
ــذي يفــكك المجتمــع ويهــدم  ــاء ال ــع هــذا الوب ــاف، فهــو مــن يصن وهــذا أخطــر الأصن
ــراء عليهــم. يقــول القــران  ــن والكــذب والافت ــه إســاءة للآخري ــا في ــى م تلاحمــه، ويتبنّ
ــى كِبْــرَهُ مِنْهُــمْ لـَـهُ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾)10)). وهــو مــن صنــع الإشــاعة  ــذِي توََلَّ الكريــم: ﴿وَالَّ

وأوجدهــا ونفــخ فيهــا وأشــاعها.
ــكيكي  ــى تش ــو معن ــر، فه ــى آخ ــخص إل ــن ش ــف م ــذاب يختل ــة الع ــور عظم إن تص
ــرا،  ــن الطفــل علــى خــروف مثــا، فيجــده كبي ــر المناطقــة، فقــد تقــع عي بحســب تعبي
وعندمــا يفتــح عينــه ويكبــر ويتعــرف علــى مــا هــو أكبــر منــه كالجمــل والفيــل وهكــذا، 
يــرى خروفــا، وقــد يجــد أحدنــا بنايــة بطابقيــن كبيــرة، فيمــا يراهــا آخــر صغيــرة نســبة إلى 
بنايــة بعشــرة طوابــق، ويعدهــا ثالــث أصغــر مقارنــة بناطحــة ســحاب، ويمتــد ذات الأمــر 
ــب عــن أربعــة  ــة يســتطيع أن يجي ــي القري ــد تلتقــي برجــل ف ــة؛ فق ــا المعنوي ــى القضاي إل
أســئلة ويحفــظ خمســة أحاديــث فتقــول هــذا عالــم، ولكــن مقامــه يتصاغــر أمــام أســتاذه 
ــذي لا  ــم ال ــى العظي ــبحانه وتعال ــن الله س ــا، ولك ــبيا بينه ــور نس ــاوت الأم ــذا، تتف وهك
يوجــد أعلــى منــه، هــو الوجــود المطلــق، فعندمــا يقــول إن هــذه القضيــة عظيمــة فهــذا 
ــذروة والقمــة ليــس فوقهــا شــيء. وقــد  ــر منهــا، فهــي ال ــة أكب ــاه عــدم وجــود قضي معن
ــر يشــير  ــد بالعــذاب العظيــم، وهــو تعبي ــه المجي توعّــد الله مــن يتبنــى الإشــاعة فــي قرآن

إلــى فداحــة هــذا الأمــر وخطورتــه وضــرورة اجتنابــه.
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تبنّي الاتهامات

الصنــف الثانــي: وهــذا الصنــف وإن لــم يكــن هــو مــن أنشــأ هــذه الكذبــة ولا صنــع 
ــا  ــراه يتبناه ــه ت ــع تطلعات ــى م ــه وتتماش ــي مصلحت ــب ف ــا تص ــن لأنه ــة، ولك ــذه الفري ه
ويروجهــا مــع علمــه بكذبهــا ومجانبتهــا للواقــع. ويتحجــج بوجودهــا فــي الموقــع 
الفلانــي وبثهــا بالفضائيــة الفلانيــة وأن المســؤول الكذائــي هــو مــن صــرح بهــا، فيجــد 
نفســه غيــر مســؤول عنهــا ولا يتحمــل تبعاتهــا فينشــرها علــى أوســع نطــاق وكأنــه بــريء 
ــرات  ــي الفق ــا ف ــي بدأناه ــة الت ــات الكريم ــى الآي ــا إل ــة. وإذا رجعن ــا الأخلاقي ــن آثاره م
الســابقة والتــي عالجــت هــذه الظاهــرة، نجــد أنــه يشــرك هــذا الصنــف بالإثــم ويحملــه 
ــمِ﴾)10)) فكلمــا نشــرتها  ــنَ الْْإِثْ ــبَ مِ ــا اكْتسََ ــمْ مَ ــرِئٍ مِنْهُ ــكُلِّ امْ ــه إذ يقول:﴿لِ تبعــة عمل

ــم. ــيتها ازداد الإث وأفش
ــه مــن الممكــن أن يكــون مــن أوســاطنا.  الصنــف الثالــث: وهــو صنــف مهــم؛ لأن
ــب  ــن الصع ــدا، فم ــادر ج ــن ن ــوف المؤمني ــي صف ــي ف ــن الأول والثان ــود الصنفي إن وج
جــدا أن يتــورط مؤمــن متديــن ملتــزم يخــاف الله بخلــق الإشــاعات الكاذبــة عــن النــاس 
ويســيء لســمعتهم، أو يتبنــى أخبــارا كاذبــة ويشــيعها تســقيطا للآخريــن. الصنــف الثالث 
هــو مــن لا يتبنــى هــذه الظاهــرة ولا يصنعهــا ولكنــه يتحــدث عنهــا ببــراءة شــديدة، ويــردد 
مــا يســمعه مــن هنــا وهنــاك. حيــن تســأل هــذا الشــخص عــن مصــدر معلومتــه يجيبــك 
بأنــه قرأهــا فــي الشــريط الإخبــاري لإحــدى القنــوات الفضائيــة، فيبــدأ يصــوغ الأخبــار 
ــاده أن  ــرا مف ــل خب ــن، فينق ــع والصالحي ــام المراج ــت اته ــات وإن بلغ ــل المعلوم ويحل
المرجــع يصــرف الحقــوق الشــرعية علــى بنــاء القصــور ويســخرها لمصالــح أولاده 
وحاشــيته. قــد يكــون هــذا الفــرد بريئــا فــي نقلــه وحجتــه، ونقــل مــا ســمعه، ولكنــه لا 
يقــدر خطــورة هــذا الفعــل الــذي يشــبه إشــعال الفتيــل فــي قنبلــة مدمــرة. لا يملــك هــذا 
الفــرد مــن جــواب علــى فعلتــه هــذه إلا أنــه ســمعها مــن الآخريــن وأنــه لا يقصــد الإســاءة 

إلــى أحــد وقــد يكــون صادقــا فــي ذلــك.

دلالة التكرار

ــك  ــب من ــم ويطل ــك أحده ــا إلي ــي ينقله ــك الت ــي تل ــارا ه ــاعات انتش ــرع الإش إن أس
عــدم البــوح بهــا، لأن هــذا الطلــب ســيدفع إلــى نشــرها وإفشــائها فقــط. إذا أردت 
لمعلومــة فــي دوائــر الدولــة ألا تكــون ســرية وأردتهــا أن تنتشــر فمــا عليــك إلا أن تكتــب 
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عليهــا )ســري(، وإذا أردت أن تنشــرها علــى نطــاق أوســع فاكتــب عليهــا )ســري للغايــة( 
ــت.  ــع الإنترن ــف ومواق ــن الصح ــي عناوي ــار وف ــرات الأخب ــي نش ــك ف ــد ذل ــا بع لتجده
ــر عرضــة للانتشــار. وعــن هــذا الصنــف يقــول  ــت أكث ــر كان وكلمــا كانــت ســريتها أكث
ــمٌ﴾ )10)) أي  ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــسَ لكَُ ــا ليَْ ــمْ مَ ــونَ بأِفَْوَاهِكُ ــنتَكُِمْ وَتقَُولُ ــهُ بأِلَْسِ وْنَ ــرآن:﴿إذِْ تلََقَّ الق
تــرددون بألســنتكم مــا لــم تتأكــدوا مــن وقوعــه، وتنقلــون مــا يتحــدث بــه الآخــرون. ثــم 
ِ عَظِيــمٌ﴾ )10)) وممــا يلفــت النظــر هنــا هــو  نًــا وَهُــوَ عِنْــدَ اللَّهَّ تقــول الآيــة: ﴿وَتحَْسَــبُونهَُ هَيِّ
اســتخدام مفــردة )عظيــم( مــرة ثانيــة فــي هــذه القضيــة، فقــد يجــد هــذا المتكلــم ومــن 

يتناقــل الإشــاعة أن هــذا أمــر بســيط ولا قيمــة لــه ولكنــه عظيــم عنــد الله.
نلاحــظ هنــا أن القــرآن الكريــم لا يفــرق بيــن هــذه الأصنــاف الثلاثــة، فــا فــرق بيــن 
مــن يصنــع التهمــة ويختلــق الإشــاعة ومــن يروجهــا ويشــيعها بقصــد الإســاءة والتشــهير 
ــاف ســيصاب بنفــس النتائــج، فهــي تشــبه  ــع الأصن ــراءة، إذ إن جمي ولا مــن يتناقلهــا بب
ــى  ــرض إل ــل الم ــس فينق ــن أن يعط ــريء يمك ــد وب ــن متعم ــرق بي ــذي لا يف ــروس ال الفي
ــروس لا  ــريء، لأن الفي ــي ب ــول إن ــك أن يق ــد ذل ــه بع ــا ينفع ــخاص، ف ــرات الأش عش
يفــرق بيــن متعمــد وبــريء. ولهــذا نجــد القــرآن يتحــدث عــن ظاهــرة الإشــاعة ولا يفــرق 
ــذي  ــروس ال ــة بالفي ــة ملوث ــت بيئ ــة أصبح ــا؛ لأن البيئ ــن يتداوله ــا وم ــن يصنعه ــن م بي
ــا وَالْْآَخِــرَةِ  نْيَ ــهُ فِــي الدُّ ِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُ ــوْلََا فَضْــلُ اللَّهَّ يعــمّ الجميــع، يقــول تعالــى: ﴿وَلَ
ــكُمْ فِــي مَــا أفََضْتُــمْ فِيــهِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ )10)) فالخطــاب هنــا موجــه إلــى الجميــع،  لمََسَّ
مســكم جميعــاً، أنــت الــذي تتكلــم بالإشــاعة وتســاعد علــى نشــرها بريئــاً أو متعمــداً، 
وأنــت الــذي تســمعها فــا تتخــذ موقفــا لمنعهــا ولا تعتــرض علــى مــن يروجهــا وتوقفــه 
ــه  ــم في ــا أفضت ــي م ــا ف ــكم جميع ــن، يمس ــى الآخري ــاءة إل ــن الإس ــه م ــده وتمنع ــد ح عن

عــذاب عظيــم.
تكــررت لفظــة )عظيــم( فــي هــذه الآيــات العشــر التــي عالجــت هــذه الظاهــرة ثــاث 
ــة  ــديد وعقوب ــخ ش ــن توبي ــة م ــذه القضي ــه ه ــا تتطلب ــى م ــه عل ــك تنبي ــي ذل ــرات، وف م
قاســية. يشــبه هــذا الأســلوب طبيعــة الــدواء الــذي يصفــه الطبيــب، فكلمــا اشــتد 
ــة  ــرا وبجرع ــد تأثي ــا أش ــب علاج ــف الطبي ــض، وص ــة المري ــت حال ــرض وتراجع الم
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ــب  ــه الطبي ــذي يصف ــاج ال ــى الع ــاج إل ــرد لا يحت ــة ب ــاب بنزل ــض المص ــر، فالمري أكب
ــذا. ــة وهك ــة جراحي ــه عملي ــت ل ــض أجري ــا أو مري ــل مث ــاب بالس ــض مص لمري

حلول قرآنية

نختــم حديثنــا بالوقــوف علــى الموقــف المطلــوب مــن هــذه الظاهــرة التــي اجتاحــت 
ــت  ــي عالج ــات الت ــذه الآي ــي ه ــم ف ــرآن الكري ــا الق ــي يقدمه ــول الت ــا. إن الحل مجتمعن

ظاهــرة الإشــاعة هــي كالتالــي:
أولًا: رفــض الإشــاعة، وحســن الظــن بالمؤمنيــن. وتكذيــب كل خبــر يتهــم الإخــوة 
فــي الإيمــان المعروفيــن بحســن الســيرة والعدالــة وحمــل المؤمــن علــى الصحــة، قــال 
ــذَا  ــوا هَ ــرًا وَقَالُ ــهِمْ خَيْ ــاتُ بأِنَْفُسِ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــنَّ الْمُؤْمِنُ ــمِعْتُمُوهُ ظَ ــوْلََا إذِْ سَ ــى: ﴿لَ تعال
إفِْــكٌ مُبيِــنٌ﴾)10)). فلــو كذبنــا الأخبــار التــي تتهــم المؤمنيــن وأحســنا بهــم الظــن ووبخنــا 
كل مــن يتكلــم عنهــم بســوء، لمــا تجــرأ أحــد علــى نشــر هــذا المــرض. إن حســن الظــن 
ــنة،  ــرين س ــه لعش ــخص عرفت ــك بش ــك أن تش ــن ل ــوب، ولا يمك ــو المطل ــن ه بالآخري

وليــس مــن الصــواب أن تشــطب علــى كل هــذه الســنين لكلمــة تســمعها مــن مغــرض.
ــغولا  ــريفة، مش ــة الش ــام الكعب ــرام أم ــجد الح ــي المس ــرة ف ــس ذات م ــا جال ــا أن بينم
ــا  ــي ولا أدري م ــر إل ــو ينظ ــرى وه ــر أخ ــا ويؤخ ــدم قدم ــل يق ــرآن، وإذا برج ــاوة الق بت
يريــد، إلــى أن جلــس بالقــرب منــي وقــال، ســيدنا أنــت الآن فــي بيــت الله الحــرام، هــذا 
ــه،  ــت ل ــي. فقل ــالله أن تجيبن ــألك ب ــؤالا وأس ــألك س ــد أن أس ــريف، وأري ــكان الش الم
تفضــل، فقــال، مــا مــدى صحــة مــا نســمعه مــن أخبــار تتهمــك بكــذا وكــذا؟ فقلــت لــه، 
إذا كنــتُ صادقــا فــي نظــرك وتقبــل جوابــي فكيــف تصــدق أن تصــدر منــي هــذه التهــم؟ 
ــى اســتعداد  ــي الظــن وعل ــإذا كنــت تحســن ب ــا فلمــاذا تســألني؟. ف ــم أكــن صادق وإن ل

لقبــول جوابــي فكيــف تصــدق هــذه التهــم الخطيــرة؟!.
ثانيــاً: التدقيــق فــي صحــة الخبــر، والتأكــد مــن وثاقــة الناقــل وكيفيــة وصــول 
ــا بقناعتــك الشــخصية وميولــك النفســية، بــل يجــب أن  المعلومــة إليــه. ولا يكتفــى هن
يرقــى إلــى حــد البينــة الشــرعية. وفــي القضيــة مــورد البحــث، لا بــد مــن اجتمــاع أربعــة 
شــهود عــدول لإثبــات التهمــة التــي رميــت بهــا زوج النبــي، فحتــى لــو كنــت تثــق بواحــد 
ــرا شــرعيا علــى شــهادته،  ــه لا يمكنــك مــع ذلــك أن ترتــب أث منهــم وتقطــع بعــدم كذب
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كمــا أنــه لا تكفــي شــهادة الاثنيــن ولا الثلاثــة بــل لا بــد مــن أربعــة شــهود اطلعــوا علــى 
ــهِ  ــاءُوا عَلَيْ ــوْلََا جَ ــات: ﴿لَ ــذه الآي ــي ه ــرآن ف ــول الق ــم، يق ــأم أعينه ــا ب ــة ورأوه الحادث

ــونَ﴾)10)). ــمُ الْكَاذِبُ ِ هُ ــدَ اللَّهَّ ــكَ عِنْ ــهَدَاءِ فَأُولئَِ ــوا باِلشُّ ــمْ يأَْتُ ــإذِْ لَ ــهَدَاءَ فَ ــةِ شُ بأِرَْبعََ
فــا يكفــي عدالــة الشــاهد الواحــد ولا اجتمــاع ثلاثــة شــهود عادليــن، ولا يكفــي أن 
يقســم أحدهــم لإثبــات ذلــك حتــى لــو كان صادقــا. والملاحــظ هنــا أن الآيــة لا تقــول 
ــون فــي المنظــور  ــون صادقيــن، ولكنهــم الكاذب ــون لأنهــم قــد يكون أولئــك هــم الكاذب
ــن  ــا ع ــة فض ــق الثلاث ــى تصدي ــبيل إل ــا س ــهود ف ــة ش ــع أربع ــم يجتم ــإذا ل ــي. ف الإله
الأقــل. وهــذا تشــديد واضــح مــن الســماء علــى محاربــة هــذه الظاهــرة وأســلوب قرآنــي 

للقضــاء عليهــا.

106. سورة النور: الآية 13.
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

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات، أرحــب بكــم أجمــل 
ــل  ــس أه ــم، مجل ــس الكري ــذا المجل ــي ه ــة وف ــيات الرمضاني ــذه الأمس ــي ه ــب ف ترحي

ــم(. ــام الله عليه ــت )س البي

عزيز العراق كان حريصا على شعبه وأمته

عزيــز العــراق كان مــن الشــخصيات التــي أنصفــت زمانهــا، فــكان يمــأ وقتــه وزمانــه 
بالعمــل والجــد، ولا يــكل ولا يمــل، ســواء فــي صبــاح باكــر أو فــي ليــل متأخــر أو فــي 
يــوم عطلــة، فــي صيــف أو شــتاء، ليــس لديــه شــيء اســمه عطلــة، ودائمــا تجــده متهيئــا 
ــر  ــر الكثي ــه بوضــوح فــي الكثي ومســتعدا لأداء الواجــب، وبذلــك تــرك لمســاته وبصمات
مــن الملفــات المختلفــة، وكلمــا وجدنــا طريقــا ومســلكا مــن مســالك الخدمــة وجدنــا 
آثــار عزيــز العــراق فــي هــذا الطريــق وهــذا المســلك، وكان حريصــا علــى شــعبه وأمتــه، 
ــذي  ــر ال ــذاك والتأثي ــة آن ــات المتاح ــن الإمكاني ــعادهم ضم ــد لإس ــذل كل الجه وكان يب
كان يملكــه علــى عــدد مــن النــاس، فــكان يوظفهــا لمصلحــة المواطنيــن ولخدمــة النــاس 

ولحــل مشــاكلهم وهــذا مــا عهدنــاه وســمعناه.
ــا  ــدى لحله ــكلة كان يتص ــه مش ــن لدي ــرة، وأي مواط ــي دار الهج ــوة ف ــل نخ كان أه
بنفســه ويرفــع الهاتــف علــى المســؤول الفلانــي ويتوســط لــدى هــذا الشــخص، ويكتــب 
كتابــا بنفســه، ويتدخــل بشــخصه ولا يكتفــي أحيانــا بإرجــاع الأمــور إلــى أطــراف أخــرى 



خطاب الاعتدال والبناء  

224

مــن مكتبــه أو موظفيــه العامليــن عنــده ليتابعــوا الموضــوع، فــكان يتدخــل بنفســه ويتابع، 
وتــراه مشــغولا يومــا أو يوميــن بقضيــة إنســان مظلــوم.

أذكــر أن ثلاثــة عراقييــن استشــهدوا فــي الباكســتان علــى يــد الجماعــات المتطرفــة، 
ــذه  ــي به ــات، ليأت ــق العلاق ــات وتوثي ــالات والمكالم ــغولا بالاتص ــبوعا مش ــى أس فقض
الجثاميــن ويحفــظ كرامــة العراقييــن وعزتهــم، ولا يعــرف لــه حــال، وهكــذا كان 
يتدخــل ويتابــع، فــإن كرامــة المواطــن قضيــة أساســية ومهمــة لديــه، وهــي مــا أتحــدث 
عنــه بهــذه العناويــن فــي هــذا المجلــس، ويعــرف مــاذا أعنــي كل هــؤلاء الذيــن عايشــوه 
ــم  ــخ ل ــة، ولكــن التأري ــر مــن الشــواهد علــى هــذه القضي ويحملــون فــي جعبتهــم الكثي
ينصفــه والزمــان لــم يــف مــع عزيــز العــراق كمــا وفــى هــو مــع زمانــه، والزمــان حينمــا لا 
ينصــف بعــض الرجــال ســيأتي يــوم يتحــول فيــه الزمــان الحاضــر إلــى تأريــخ، ونتخلــص 
ــي  ــح ف ــابكات ومصال ــا تش ــل فيه ــات وتفاصي ــن إرهاص ــة، وم ــات اللحظ ــن إحراج م
هــذه اللحظــة، وقــد يعــرف الكثيــرون خفايــا وســمات مهمــة لعزيــز العــراق، لكــن فــي 
ــى  ــس الأعل ــز العــراق والمجل ــف عزي ــم يُنص ــة والسياســية ل ــم الصراعــات الحزبي خض

مــن المنافســين.

عزيز العراق يتحرك برؤية واضحة

والاهتمامــات  الجهاديــة،  الاهتمامــات  تلــك  فكانــت  العلمــاء،  يجالــس  كان 
ــض  ــد بع ــت عن ــا لاحظ ــة، وأن ــوح والدق ــق والوض ــزام والعم ــك الالت ــع ذل ــية م السياس
ــي  ــه ف ــي حديث ــم ف ــت انتباهه ــه لف ــراق أن ــز الع ــن عزي ــوا ع ــن كتب ــن الذي ــراء الغربيي الخب
الأروقــة والمفاوضــات معهــم؛ إذ يقولــون إنــه فــي حديثــه ينتقــي الكلمــات بعنايــة 
شــديدة ويفكــر ويتكلــم بحــدود، فكانــوا يكبــرون فيــه ذلــك، فهــو ليــس شــخصا يريــد 
أن يتكلــم فقــط، بــل هــو صاحــب قضيــة ولديــه مشــروع ورؤيــة، ويحــاول أن يوظــف 
ــه،  ــعبه ووطن ــروعه وش ــارا لمش ــر انتص ــى الآخ ــط عل ــات للضغ ــرص والأمكان كل الف
وكيــف يســتطيع انتــزاع الحقــوق لصالــح هــذا الشــعب، وهــذه كانــت الســمات المهمــة 
دائمــا لعزيــز العــراق، فيتحــرك برؤيــة ومشــروع، وباســتراتيجيات واضحــة ليتحــول إلــى 

ــية. ــا السياس ــات والقضاي ــع الأزم ــه م ــي تعاطي ــج ف منه
ــم  ــرى فــي شــهيد المحــراب الأخ والمعل كان نعــم الأخ لشــهيد المحــراب، وكان ي
ــة  ــادة والطاع ــوم القي ــتحضار مفه ــإن اس ــفية، ف ــة فلس ــون العلاق ــا تك ــد، وحينم والقائ
ــن هــذه  ــز بي ــه كان يمي ــد والتعامــل مــع أخ، مــن أصعــب الأمــور، ولكن ــاد للقائ والانقي
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ــوّة،  ــع الأخ ــن موق ــه م ــى مع ــه ويتعاط ــدره ويحترم ــر يق ــوه الأكب ــو أخ ــاحات، فه المس
ولاســيما أن شــهيد المحــراب لــه دور فــي الرعايــة الخاصــة لعزيــز العــراق لتأريــخ 
طويــل، لكــن يتعامــل معــه أيضــا كقائــد، يناقشــه ويحتــدم معــه فــي الــرأي ولكــن يلتــزم 
بالقــرار القيــادي الــذي يصــدر مــن شــهيد المحــراب، ثــم يعمــل جاهــدا ويبنــي كل 
خططــه ومشــاريعه الميدانيــة علــى أســاس رؤيــة القائــد، حتــى لــو كان علــى خــاف معــه 
فــي بعــض التفاصيــل، ليعبّــر بذلــك عــن قمــة الوفــاء والالتــزام والانضبــاط فــي التعاطــي 

ــا والشــؤون العامــة. مــع القضاي
لــم يكــن يتقاطــع مــع شــهيد المحــراب، يختلــف أحيانــا ويناقــش ولكــن لا يتقاطــع، 
وهــذه ســمة مهمــة، إذ يأخــذ الرؤيــة والقــرار القيــادي ويؤســس ويطــور وينمــي ويحــول 
ــة وإلــى واقــع عملــي علــى الأرض، فــكان رجــل قــرار  ــة إلــى خطــط ميداني هــذه الرؤي

ورجــل مســؤولية، هــذه مــن ســمات عزيــز العــراق التــي كان يتميــز بهــا.

بعيداً عن الأضواء

كان يتجنــب الظهــور ويبتعــد عــن الأضــواء، والصــور التــي نراهــا اليوم أغلبها ليســت 
صــورا أُخــذت فــي مجالــس عامــة وفــي احتفــالات وفــي فعاليــات، فترونــه فــي جبهــات 
القتــال مــع مجاهديــن، وترونــه فــي الفيســبوك وفــي المواقــع المختلفــة، وأغلــب الصــور 
ــمية،  ــس رس ــي مجال ــمي وف ــزي الرس ــورا بال ــت ص ــراق ليس ــز الع ــن عزي ــودة ع الموج
ــه كان يبتعــد عــن الظهــور والأضــواء، وكان رجــل ميــدان، وكلمــا زادت الظــروف  لأن
ــز  ــذي يهت ــوع ال ــس مــن الن ــي مســاراته، ولي ــا وإصــرارا ف ــز العــراق حزم قســوة زاد عزي
وينكســر، وكلمــا زادت عليــه الضغــوط تجــده ببســالة واســتعداد أكبــر للمنازلــة، وهــذه 
كانــت ســماته، ويوصــف مــن الأعــداء والخصــوم بأنــه الرجــل العنيــد، لأنه قــوي ويقف 
ويهيــئ كل مســتلزمات المعركــة، وكلمــا اشــتد الوطيــس وجدتــه أكثــر انتباهــا وحماســة 
واســتعدادا للمواجهــة، ولكــن بقــدر مــا كان يتميــز بالجــرأة والوضــوح والشــجاعة كان 
يتميــز أيضــا بالالتــزام والانضبــاط والموقــف الــذي يرســم ويحــدد لمعالجــة المســائل، 
فالقضيــة ليســت تهــورا، وليــس هــو شــخصا يلتحــم، بل قــوي وجــريء وشــجاع وحازم 
وواضــح، ولكــن يعمــل ضمــن حكمــة ولديــه التــزام وانضبــاط، والجمــع بيــن الأمريــن 

يحتــاج إلــى موازنــة دقيقــة وإلــى شــخصية قــادرة علــى تحقيــق مثــل هــذا التــوازن.
وحينمــا ترجــل شــهيد المحــراب عــن صهــوة الجهــاد والتصــدي لخدمــة هــذا الشــعب 
وانتقــل إلــى ربــه، أصبــح عزيــز العــراق علــى المحــك، وكان يتجنــب الظهــور ويبتعــد 
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ــل  ــة، وكان يتحم ــة والواجه ــي المقدم ــه ف ــاقه ليضع ــدر س ــن الق ــواء، ولك ــن الأض ع
صعوبــة إضافيــة لأن شــخصيته وتركيبتــه واهتماماتــه فــي حياتــه الطويلــة، ليســت مهيــأة 
ليلعــب أدوارا واجهيــة، وحينمــا وُضــع فــي الواجهــة كان يبــذل جهــدا كبيــرا ليأتــي 
ــي  ــخصيته ف ــة ش ــياقاته وتركيب ــن س ــدة ع ــي بعي ــي ه ــدة الت ــة الجدي ــتحقاقات المهم باس

تأريــخ طويــل.

الخسارة الكبيرة

كانــت ضربــة قاصمــة للظهــر حيــن خســر الأخ والاســتاذ والقائــد والركيــزة الكبيــرة 
ــس  ــادات المجل ــن قي ــه م ــه ورفاق ــو وإخوان ــه ه ــئ علي ــذي كان يتك ــم ال ــل الأش والجب
الأعلــى، خســروا شــهيد المحــراب وكانــت الأمــة فــي أصعــب الظــروف؛ وهــي تشــهد 
ــة القاهــرة. تعلمــون كيــف كانــت  ــة والدولي ــر وتواجــه الظــروف الإقليمي التحــول الكبي
الظــروف فــي 2003، وحينمــا غــاب شــهيد المحــراب فــي 2003 كانــت الصدمــة كبيــرة 
ــأ  ــن يم ــا، وم ــذي يعوضه ــن ال ــة م ــادة التأريخي ــذه القي ــا؛ فه ــي عموم ــعب العراق للش
الفــراغ، وكيــف نلملــم الجــراح، ونحــن ندخــل ومــا زلنــا فــي بدايــات معركــة طاحنــة، 

هــي معركــة المصيــر لهــذه الأمــة ولهــذا الشــعب؟.
ــم يكــن  ــكل مفاصلهــا، ولكــن الموقــف ل ــكل تفاصيلهــا وب ــت لحظــة حرجــة ب كان
ــؤولية  ــل المس ــدام وتحم ــب الإق ــؤ وكان يتطل ــل التلك ــن يحتم ــم يك ــردد ول ــل الت يحتم
ــوا  ــد مــن أن يكون ــا ب ــه، ف ــه ورفاق ــق إخوان ــى عات ــه وعل ــى عاتق ــاة عل ــة الملق التأريخي
بمســتوى الحــدث وبمســتوى الأزمــة القائمــة وينتصــروا لشــعبهم وهــو يدخــل فــي 
معركــة المصيــر، المعركــة التأريخيــة والمصيريــة لإثبــات وجــوده فــي الواقــع السياســي 
ــه وفــي رفاقــه، وحافظــوا علــى انضباطهــم  ــاه في ــد فــي العــراق، وهــذا مــا وجدن الجدي
ــالة  ــجاعة وبس ــوا بش ــون وانطلق ــي العي ــم ف ــوب ودموعه ــي القل ــوا ف ــاعرهم وكتم ومش
ــداث  ــارعت الأح ــعبهم، وتس ــاء ش ــب أبن ــى جان ــوا إل ــوا ويقف ــدر ويصطف ــوا الق ليواجه
ــريعة  ــالات الس ــل والانفع ــى ردود الفع ــاق إل ــن انس ــر م ــا أكث ــآت، وم ــرت المفاج وكث
ــوى  ــد الق ــل كان بي ــوم، والفع ــي كل ي ــم ف ــت تفاجئه ــي كان ــة الت ــع الحال ــي م والتماش
الدوليــة، ولكــن عزيــز العــراق أبــى علــى نفســه أن يكــون ممــن يتعامــل بــردود الأفعــال 
ووقــف وقفــة كبيــرة وأســهم إســهامات جــادة ليحــول الفعــل مــن الأطــراف الدوليــة إلــى 
الأطــراف الوطنيــة العراقيــة وتســتعاد الســيادة ويمســك العراقيــون زمــام المبــادرة، وقــدم 
ذلــك بمســاعدة رفاقــه فــي الســاحة الوطنيــة ســنة ونصــف الســنة عمــا كان مقــررا لــه مــن 
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ــعبنا  ــاء ش ــعر أبن ــي وأش ــع العراق ــرا للواق ــا كبي ــى زخم ــا أعط ــذا م ــة، وه ــوات الدولي الق
ــؤونهم. ــي إدارة ش ــؤولياتهم ف ــوا مس ــى أن يتحمل ــم عل ــدة وقدرته ــة المتزاي بالثق

اعتمــد سياســة النفــس الطويــل، وكان محــاورا حازمــا وواضحــا ويعــرف مــاذا يريــد 
ويعــرف كيــف يصــل إلــى مــا يريــد، وقــد اســتخدمت الأطــراف الدوليــة تكتيــكات 
ــه،  ــف تكســر الآخــر وترهب ــة وتعــرف كي ــي المنطق ــي العــراق وف ــادات أخــرى ف مــع قي
وهــي قــوى دوليــة كبيــرة، وقــوى عظمــى وجيــوش تمــأ العــراق والعــراق بلــد محتــل 
بقــرارات مجلــس الأمــن آنــذاك، واســتخدمت بحــق عزيــز العــراق كل هــذه التكتيــكات 
ــل أن  ــل يدافــع عــن حقــوق الشــعب، ولا يقب ــه كان كالجب ــه، ولكن ــه وكســر عزيمت لثني
يُســتدرج إلــى الابتــزاز وأن يضعــف أمــام تلــك الضغــوط التــي تُمــارَس ممــن يمثــل 

ــة فــي العــراق. القــوى الدولي

صاحب مشروع

إن عزيــز العــراق نــذر نفســه لإكمــال المشــروع الوطنــي والانتصــار لشــعبه ووطنــه، 
وبنــاء العمليــة السياســية بالطريقــة التــي تضمــن مصالــح هــذا الشــعب، ولــم يقــف طويــا 
عنــد مشــروعه الشــخصي، وكان تركيــزه علــى العــراق إلــى أيــن، و )نحــن( كعراقييــن 
إلــى أيــن، أكثــر مــن تركيــزه علــى )الأنــا(. وحانــت لــه فــرص وتوجهــت نحــوه الأنظــار 
وكان يســتطيع أن يوظفهــا لترســيخ )الأنــا( ولكنــه ســحب الأمــور إلــى ثقافــة الـــ )نحــن(، 
فــكان العــراق والقيــم والمواطــن والشــعب والأمــة هــي المفاهيــم التــي تــدور فــي ذهنــه، 

وهــذه ليســت قضيــة يجامــل بهــا أو يتكلــم بهــا فــي خطابــات.
فــي أضيــق دوائــر القــرار حينمــا كان يجلــس ويناقــش ويراجــع الأمــور، كانــت هــذه 
المفاهيــم تأتــي علــى لســانه دائمــا؛ الشــعب وناســنا والوطــن، وكيــف نحقــق الســيادة؟، 
والتحديــات كيــف نواجههــا؟، وهــذه كانــت الســمة البــارزة التــي وجدناهــا فــي تأريــخ 
طويــل مــن ســيرة عزيــز العــراق؛ انضبــاط وواقعيــة وتغليــب المصالــح العامــة، مــع حــزم 
وجــرأة وإقــدام وشــجاعة، هــذه كلهــا كانــت تخلــق شــخصية مركبــة صنعــت هــذا التميــز 

الــذي وجدنــاه، والتاثيــر الكبيــر الــذي لاحظنــاه فــي عزيــز العــراق.
ــة التــي  ــز العــراق والمحن ــر عــن شــجون عزي وفــي هــذه المرحلــة لــم تســمعوا الكثي
كان يعيشــها، بــل إن الأقربيــن مــن الطيبيــن ومــن معــه فــي ســاحات الوغــى وفــي هــذه 
التحديــات الكبــرى، كانــوا يســتمعون إلــى كثيــر مــن الهمــس واللمــز، وكانــت خطواتــه 
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ــه  ــو ورفاق ــه ه ــاك، ولكن ــا أو هن ــد هن ــى أن يزاي ــعى إل ــض يس ــا، وكان البع ــاء فهمه يس
كظمــوا غيظهــم وتحملــوا كل تلــك المنغصــات وكل تلــك الإربــاكات التــي كانــت 
تشــوّش، وتنازلــوا تنــازلات ماديــة ومعنويــة وضحــوا مــن أجــل مشــروع الشــعب، وأنــا 
ــه هــذه  ــوم تتكشــف في ــر مــن هــذه الأمــور، وســيأتي ي أعــرف أن شــعبنا لا يعــرف الكثي
الحقائــق وتتوضــح لأبنــاء شــعبنا، وترفّعــوا حتــى عــن الــرد علــى الكثيــر مــن الشــبهات 
ــول  ــاراتهم، فنق ــروعهم ومس ــم ومش ــة منهجه ــكك بصدقي ــم وتش ــت تطوله ــي كان الت
ليــس الآن وقتهــا، ونحــن أمــام تحديــات خطيــرة وأعداؤنــا متربصــون والواقــع العراقــي 
علــى كــف عفريــت وشــعبنا يُذبــح ونحــن مســتهدفون، والوقــت ليــس وقــت الانتصــار 

ــوم يجــب أن نقــف وننتصــر للمشــروع. للــذات، فالي
كان منصهــرا وذائبــا فــي شــعبه ووطنه وقضيتــه، وتحمّل كل هــذه المعانــاة وتجاوزها 
ومضــى لقضيــة أهــم وأكبــر؛ كان مــا يهمــه هــو كيــف يثبّــت حقــوق الشــعب ويضمّنهــا 
فــي دســتور يكــون وثيقــة ضامنــة لحقــوق العراقييــن، قبــل أن يفكــر كيــف يضمــن حقوقــه 
وحقــوق تيــاره وجماعتــه. كان العــراق ماثــا أمامــه وضحــى بالكثيــر، لقــد اتهمــوه بأنــه 
ــت  ــذي كان ــت ال ــس الوق ــي نف ــا، وف ــة به ــه معرف ــس ل ــة، ولي ــي السياس ــرة ف ــل خب قلي
توجــه فيــه هــذه الاتهامــات لــه كان منشــغلا ويفــاوض كيــف يوفــر مقعــدا ليدخــل هــؤلاء 

الأعــزاء ليجلســوا إلــى جانبــه علــى طاولــة المفاوضــات ويعطيهــم الــدور والفرصــة.

المسؤولية التأريخية

ــه،  ــين مواقع ــروف لتحس ــتغلال الظ ــة اس ــي كيفي ــرة ف ــل خب ــه قلي ــه بأن ــوا يتهمون كان
ولا يعــرف كيــف يســتثمر الظــروف والســمعة الطيبــة التــي يملكهــا، وعندمــا يصــل 
إلــى قطــاف الثــورة لا يعــرف القطــاف، فيمــا أنــه يعــرف جيــدا مســالك تحســين مواقعــه 
ــؤولية  ــام مس ــه أم ــعر أن ــر وكان يش ــة الأكب ــى القضي ــر إل ــه كان ينظ ــيخ دوره، لكن وترس
تأريخيــة أمــام الله وأمــام هــذا الشــعب، ويترفــع عــن الدخــول فــي صراعــات ومناكفــات 
حتــى يحصــل علــى موقــع إضافــي ومــكان إضافــي وتأثيــر إضافــي، فــكان همه المشــروع 
وكان حرصــه علــى العــراق؛ كيــف ينقــذ هــذا البلــد وكيــف يأخــذ بــه الــى بــر الأمــان.

كان يعــرف أن الــولادة هــي أصعــب المراحــل التــي تمــر بهــا الشــعوب والأمــم، حالــة 
الــولادة والمخــاض حالــة عســيرة وصعبــة، ومــن يفكــر بمصالحــه لا يســتطيع أن يحافــظ 
علــى الوطــن، فــكان يهتــم بــان يكــون أم الولــد ويحافــظ علــى الوليــد حتــى لــو ضاعــت 
حقوقــه الشــخصية، يــرى العــراق وليــده ونجــاح هــذه العمليــة وإســعاد الشــعب العراقــي 
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هــذا هــو المهــم، وكثيــر مــن رفاقــه يتذكــرون كــم كان يشــير إلــى هــذه القضيــة و)نحــن 
أم ولــد(.

ــر المؤمنيــن الإمــام  ــن إلــى أمي تعرفــون قصــة أم الولــد؛ أن اثنتيــن مــن الأمهــات جئ
علــي، وكل واحــدة تقــول هــذا ابنــي وتشــاجرن وتقاضيــن عنــده، وكل واحــدة 
تدعــي أنهــا والــدة هــذا الولــد، فقــال أعطونــي ســيفا لنقســمه نصفيــن، ونعطــي نصفــا 
لهــذه ونصفــا لتلــك، ولكــن الأم الحقيقيــة صاحــت وقالــت: أعطــه لتلــك المــرأة فهــي 
ــد  ــى الول ــا عل ــة لحرصه ــي الأم الحقيقي ــا ه ــن أنه ــر المؤمني ــرف أمي ــة، فع ــه الحقيقي أم
وعــدم الســماح بقطعــه إلــى نصفيــن، بعكــس الأخــرى التــي لــم تتكلــم ولــم تهتــم بهــذا 
ــب  ــه ويذه ــرّط ب ــتعدة لأن تف ــة مس ــه، والأم الحقيقي ــا علي ــرق قلبه ــم يحت ــل، ول العم

للثانيــة، لكــي يبقــى حيــا ولا يحــدث لــه مكــروه.
ــع  ــى الموق ــل عل ــم نحص ــد، وإذا ل ــن أم الول ــول نح ــس ويق ــراق كان يقتب ــز الع عزي
فليــس هنــاك مشــكلة ولنــدع العــراق ينجــح حتــى لــو بيــد غيرنــا، فالــذي نريــده هــو حفــظ 
المشــروع، وأن يتماســك النــاس ويتلاحمــوا، فــكان منطقــه منطــق أم الولــد، لنتمســك 
بالولــد حتــى لــو كان علــى حســاب مصالحنــا وحقوقنــا ومواقعنــا وفرصنــا، هكــذا 
ــه  ــز العــراق ورفاق ــز العــراق، والتفــرغ الكامــل لهمــوم الأمــة جعــل عزي كان يفكــر عزي
ينشــغلون عــن تنظيــم بيتهــم الداخلــي، وكان تركيزهــم علــى العــراق إلــى أيــن هــو 
متجــه، والدســتور كيــف يُكتــب، والانتخابــات كيــف تكــون، والســيادة كيــف تُســتعاد، 

والعــراق كيــف يخــرج مــن الفصــل الســابع.

سفرة الاستقلال والسيادة

ــا  ــي ســفرة الاســتقلال والســيادة، رافع ــى واشــنطن ف ــز العــراق إل حينمــا غــادر عزي
شــعار إخــراج العــراق مــن البنــد الســابع فــي الأمــم المتحــدة، فــإن المســاحة الأكبــر مــن 
أبنــاء شــعبنا ومــن النخــب العراقيــة مــا كانــت تعــرف مــا هــو البنــد الســابع، وأن العــراق 
تحــت البنــد الســابع ولمــاذا يخــرج منــه؟، بعدهــا شــيئا فشــيئا بــدأت النــاس تفهــم 
وتعــرف البنــد الســابع والســيادة والوصايــة، فــكان متقدمــا فــي فهمــه وفــي تشــخيصه لمــا 
ينبغــي أن تكــون عليــه الأمــور، ورفــع شــعار )دولــة المواطــن(، والمســؤول راع وخــادم 
لهــذا الشــعب، والمواطــن هــو الســيد، والنــاس هــي مــن تنتخــب وتختــار، ومــا تختــاره 

النــاس يكــون مشــروعا، وهــذا كان همــه وكان يضــع التصاميــم لهــذه القضيــة.
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ــد ردود أفعــال وحساســيات  ــة الكبيــرة ولّ إن الانشــغال عــن البيــت الداخلــي بالقضي
مــن بعــض المواطنيــن، والنــاس قالــوا لنجــرب الآخــر وخرجنــا مــن الانتخابــات، وعزيز 
العــراق والكيــان الــذي يمثلــه والــذي صممــه والعنصــر الأساســي فــي المســألة، رأى أن 
الشــعب بــدأ يجــرب الآخــر، وصــار أمــام اختبــار؛ هــل هــو مــع دولــة المواطــن، وهــل 
يقبــل بالمواطــن حتــى لــو اختــار الآخــر، وعزيــز العــراق حصــل علــى صدقيــة عاليــة فــي 
ــات  ــك الانتخاب ــي تل ــن ف ــن للفائزي ــن وأول المباركي ــكان أول المهنئي ــال، ف ــذا المج ه
ــه للفائزيــن قبــل إعــان  ــه بنتائــج الانتخابــات وتهنئت ــه إلــى قبول ــا وأشــار في وأصــدر بيان

النتائــج النهائيــة مــن المفوضيــة العليــا للانتخابــات.
ولــم يــدع مجــالا للطعــن والاعتــراض واتهامهــم بالتزويــر وغيرهــا، وكان فــي 
جعبتــه وفــي يــده الكثيــر مــن الوثائــق التــي يمكــن أن تكــون دليــا علــى ذلــك، لكنــه قــال 
ــا  ــة وذهــب جــزء مــن أصواتن ــا أدل ــا مظلوميــن ولدين ــو كن ــى ل ــا نتقــدم ونتأخــر، وحت إنن
اليــوم، فــإن الوليــد فــي خطــر وعلينــا أن نحافــظ عليــه حتــى لــو ضاعــت منــا الفــرص، 
ليســت هــذه مشــكلة، فالتشــكيك بالانتخابــات يعنــي التشــكيك بإفــرازات الانتخابــات 
ــو  ــى ل ــة السياســية، وســيصبح العــراق فــي مهــب الريــح، كلا، لا نشــكك حت وبالعملي
كان لدينــا وثائــق، وأصــدر بيانــه واعتــرف بالانتخابــات وهنــأ الفائزيــن ومضــى وبرهــن 
ــة المواطــن والعامليــن فــي هــذا الصــدد، ســواء كان رأي  ــه مــن المؤمنيــن بدول علــى أن

المواطــن لصالحــه أو للآخــر.

نحن مع الشعب

ــؤولية،  ــل المس ــن يتحمّ ــا كان، والمواط ــار وأينم ــا يخت ــي م ــن ف ــع المواط ــن م نح
ــت  ــه، وليس ــح ل ــار نصح ــأ الاختي ــه وإنْ أخط ــن مع ــه ونح ــا ل ــار فهنيئ ــن الاختي إنْ أحس
ــا  ــت خياراته ــرى إنْ كان ــاس ت ــات والن ــاك انتخاب ــنوات هن ــع س ــكلة، وكل أرب ــذه مش ه
صحيحــة، فــإذا كانــت مرتاحــة فنحــن معهــا، وإذا شــعرت أنهــا تحتــاج إلــى تجديــد نظــر 
ودراســة أخــرى، فنحــن معهــا ونحــن مــع الشــعب فــي مــا يختــار، وإذا اختارنــا فنحــن 
خدامــه وإذا لــم يخترنــا فالمشــكلة فينــا، ولــم نســتطع إقناعه أننا نســتحق الثقة والمشــكلة 
ــا. وإذا ندمــت، أيهــا الشــعب، بعــد  بالمواطــن، فهــو علــى حــق دائمــا والمشــكلة فين
ــا المســؤولية، فأنــت اختــرت ونحــن  ذلــك أو رأيــت أن خيــارك غيــر صحيــح لا تحملن
ــه،  ــل ب ــا، وهــذا المقــدار نقب ــا شــعب نحــن معــك، فقــط لا تعاتبن ــا ي ــا لــك وقلن صفقن

ــاره الشــعب ونمشــي وراءه. ونؤيــد ونشــجع ونهنــئ كل مــن يخت
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ــار،  ــا فنحــن ندعــم هــذا الخي ــار غيرن ــا الشــعب فنحــن خدامــه، وإذا اخت إذا اختارن
ــراق،  ــز الع ــده عزي ــذي كان يعتم ــق ال ــو المنط ــذا ه ــم، وه ــرى ويقيّ ــعب ي ــدع الش ون
وفيــا  وكان  النيــرة،  العقليــة  وبهــذه  المتســامية  الروحيــة  بهــذه  يتســم  كان  ولذلــك 
للشــعارات التــي أطلقهــا، فالنــاس شــبعت شــعارات ولكــن يجــب أن تكــون قــولا وفعــا 
والكلمــة التــي تقولهــا يجــب أن تعمــل بهــا وهــذا هــو المهــم، وســواء صفقــت النــاس 
لــك أو لغيــرك، فأنــت تبقــى تقــول بالديمقراطيــة وتؤيــد الديمقراطيــة وتســير مــع الغيــر، 

ــار. ــز العــراق نجــح فــي هــذا الاختب ــر، وعزي ــار الكبي وهــذا هــو الاختب
ــة  ــه كان يســتخدم العــاج الكيميــاوي وفــي ظــروف صحي ــام مــا، أن تعلمــون فــي أي
صعبــة، لكنــه كان يقــول أنــا لا أقصــر بواجبــي، فيذهــب للبصــرة والنجــف وإلــى 
محافظــات أخــرى، وهــو فــي ظــروف مرضيــة صعبــة، وقــال كلمتــه، وقــال نحــن مــع 
النــاس فــي خياراتهــا، وعندمــا اختــاروا الآخريــن رحــب ومشــى وأيــد ولعــل الله ســبحانه 
ــن أن  ــدا فيمك ــه صاع ــط كل ــو كان الخ ــة، فل ــذه القضي ــه به ــا أراد أن يكرم ــى أيض وتعال
ــه ينــادي بالديمقراطيــة باعتبــاره مســتفيدا منهــا، لكــن أن تأتــي  يخــرج طــرف ويقــول إن
ــن،  ــة مواط ــة ودول ــول ديمقراطي ــراق يق ــز الع ــل عزي ــر، ويظ ــتفيد الآخ ــأن يس ــة ب فرص

ــه الشــريفة. ــة مهمــة جــدا تحققــت فــي حيات فهــذه قضي
عزيــز العــراق بالرغــم مــن شــخصيته الحازمــة وطبيعــة انشــغالاته ومهامــه الحساســة، 
ولكــن كان يمتلــك رقــة وعاطفــة، بــل كان رقيقــا وعاطفيــا جــدا وتتحــرك مشــاعره 
ــاهد  ــا يش ــه، وعندم ــس بخدمت ــا أجل ــاس، وأحيان ــاة الن ــن معان ــر ع ــن التقاري ــم م ويتأل
ــز  ــن وأزمــة الخدمــات، أراه يهت ــاة المواطني ــون عــن معان ــر فــي التلفزي ــار والتقاري الأخب

ــر أو تلــك المعلومــة أو مــا شــابه ذلــك. بمشــاهدة هــذا التقري

القائد والإنسان

ــرّك  ــن، ويح ــاس المظلومي ــاة الن ــع معان ــي م ــع ويغل ــس ويندف ــرق ويتحس كان يحت
والاندفــاع  الحــرص  فحالــة  شــيء،  فــي  يؤثــر  أن  يمكــن  بمــن  ويتصــل  جماعتــه 
والتحســس للمعانــاة والآلام كانــت موجــودة، فمــن بعيــد يــرون حزمــه وشــخصيته 
ــك  ــرى تل ــه ي ــرب من ــش بالق ــه ويعي ــرب من ــذي يقت ــة، وال ــة والصلب ــة والحازم الجريئ
ــة والعواطــف والمشــاعر؛ فــإن تفقــد عوائــل الشــهداء كان يأخــذ مأخــذا  ــة الحاني الحال
ــق أو  ــر دقائ ــه عش ــاع ولدي ــن اجتم ــه م ــال خروج ــة أو ح ــي ذروة الأزم ــه، فف ــرا من كبي
ربــع ســاعة، تــرى الهاتــف بيــده يتكلــم مــع ابــن أحــد الشــهداء أو بنــت أحــد الشــهداء، 
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وتعلمــون أن عائلتــه منكوبــة؛ إذ فقــدت 63 شــهيدا وعندهــم أولاد وبنــات أيتــام كثــر، 
فــكان يــرى أن مــن واجبــه أن يســأل عنهــم ويتفقدهــم، وحيــن يحــل العيــد وبعــد معايــدة 
النــاس فــي بغــداد، يذهــب إلــى النجــف الأشــرف ويجمــع أولاد الشــهداء فــي غرفــة، 
ــا ويجلــس معهــم بمقــدار ويســامرهم  ــي إليهــم بهداي ــة، ويأت ــات الشــهداء فــي غرف وبن

ــه. ــن واجبات ــزءا م ــك ج ــر ذل ــره، وكان يعتب ــى آخ ــا وإل ــوزع الهداي ــهم وي ويؤنس
ــي  ــه كان يقــول: لا، هــذا واجب ــره، إلا أن ــه يســتطيع تكليــف غي ــاره بأن وبرغــم إخب
ــن،  ــهداء المجاهدي ــل ش ــك عوائ ــل، وكذل ــذا العم ــا به ــوم أن ــب أن أق ــخصي ويج الش
فــكان يتواصــل مــع مــن يســتطيع التواصــل معهــم، وبعضهــم يكلــف آخريــن بالتواصــل 
معهــم، ويســمع مــن الأرامــل وعوائــل الشــهداء والمظلوميــن، ودائمــا كان يتعاطــف مــع 
ــاة، وفــي الوقــت الــذي كان يتســم بالجــرأة والإقــدام، لكــن فــي الأزمــات  هــذه المعان
الكبــرى كان يتســم بالهــدوء ويفاجــئ الجميــع، لأن الانفعــالات لا تســتطيع صنــع 
موقــف فيــه واقعيــة وحكمــة، وعزيــز العــراق يســتمع ولا ينفعــل، قــوي وهــادئ، يقلّــب 
الأمــور ويدرســها، وشــاهدته مــرات يُســأل فــي قضايــا حساســة وحاســمة فــي ظــروف 
ــم يجلــس فــي  ــي أفكــر، ث ــل يقــول: دعون ــه فــورا، ب ــه لا يعطــي رأي قاهــرة جــدا، لكن
غرفتــه ويغلــق البــاب ليفكــر، إذ يــرى أن القــرار إذا تأخــر نصــف ســاعة أو ســاعة بتفكيــر 
ــد،  ــأل ويتأك ــور ويس ــب الأم ــه ويقلّ ــع إخوان ــاور م ــكال، وكان يتش ــا إش ــورة ف ومش
ــذه  ــى، وه ــوة ولا يخش ــي بق ــم يمض ــالات، ث ــن الانفع ــدا ع ــة بعي ــن المصلح ــرى أي لي

عمليــة صعبــة.

غضبة الحليم

لديــه جــرأة وشــجاعة وإقــدام، ولكنــه أيضــا يتميــز بالهــدوء، إلا إذا كانــت القضيــة 
تمــس الخطــوط الحمــر وفيهــا تجــاوز علــى القيــم، وفيهــا تجــاوز علــى الشــعب، وفيهــا 
ــا  ــا، وم ــت هادئ ــك الوق ــي ذل ــراه ف ــه ولا ت ــور دم ــا يف ــة، عنده ــذه الأم ــة ه ــس بكرام م
زلــت أذكــر فــي الحكومــة الانتقاليــة الاولــى، حيــث اُعتقــل 3 مــن المجاهديــن الطيبيــن 
مــن قبــل الأجهــزة وتحــت وطــأة التعذيــب قتلــوا، فانتفــض متعجبــا؛ كيــف يُقتــل أنــاس 
ــد، فــكان يتصــل بالمســؤول ويصــرخ فــي  تحــت التعذيــب فــي ســجون العــراق الجدي
وجهــه، وجــاء يــوم التاســع مــن محــرم بعــد تســلم الجثاميــن الطاهــرة، فأخذهــم إلــى 
الخلانــي وألقــى تلــك الخطبــة المعروفــة، ورفــع الجثاميــن، فتراجعــت الحكومــة 

ــا بملاحقــة المتــورط بتعذيــب هــؤلاء. بســرعة آنــذاك وأصــدرت فــورا قــرارا قضائي



يناضرملا تايسمألا

233

يُعــذب مــن جديــد، لا، هــذه لا  هنــا رأى القضيــة تمــس الكرامــة وأن عراقيــا 
ــخصية  ــي ش ــد ف ــذي كان يتجس ــر ال ــركان الثائ ــا الب ــة وهن ــا العاصف ــا، وهن ــكت عنه يُس
عزيــز العــراق، القضيــة التــي تمــس المبــادئ لا تتحمــل مجامــات سياســية، والقضيــة 
ــح  ــح وواض ــف صري ــاك موق ــا، هن ــدوء فيه ــة وه ــعب لا مجامل ــة ش ــط بكرام ــي ترتب الت
وليغضــب مــن يغضــب، وهــذا منطــق عزيــز العــراق، وهــذه كانــت مــن ســمات التميــز 

ــخصيته. ــي ش ف

عزيز العراق: المرجعية دين ندين الله به

كانــت المرجعيــة تمثــل محــورا أساســيا وركنــا ركينــا فــي رؤيــة عزيــز العــراق، 
ــه مــع المراجــع العظــام، وكنــت جالســا فــي  وشــخصيا كنــت أرافقــه فــي أغلــب لقاءات
محضــر الإمــام الســيد السيســتاني فــي اجتماعــات خاصــة خلــف أبــواب مغلقــة وليــس 
الشــريف: ســيدنا،  الله وجــوده  أدام  السيســتاني  للإمــام  يقــول  أحــد، وكان  هنــاك 
المرجعيــة ديــن نديــن الله بــه، ولا يعنــي أن المرجعيــة بالنســبة لنــا ورقــة سياســية، بــل هي 
ديــن، والقــرارات المصيريــة والقضايــا الإســتراتيجية والقضايــا الخطيــرة والقضايــا التــي 
ــرارا إلا بعــد التشــاور مــع المراجــع، ليســمع  ــح الشــعب لا يتخــذ فيهــا ق ــط بمصال ترتب
رأيهــم ويتشــاور معهــم ويعطيهــم رأيــه ويبيــن وجهــة نظــره، لكــن إذا كان للمرجعيــة رأي 

آخــر يلتــزم بــرأي المرجعيــة ويقدمهــا علــى رأيــه.

الوصية الخالدة

وصيــة عزيــز العــراق هــي الوصيــة الخالــدة، ومــن يقرأهــا لا يرى رجــا سياســيا أمامه 
ولا يــرى عالــم ديــن أمامــه، بــل يــرى شــخصية جامعــة، فــي رؤيتــه تجــاه الله ســبحانه 
وتعالــى، حيــث يستشــعر حالــة التصاغــر والتواضــع والذلــة بيــن يــدي الله، وفــي نظرتــه 
للآخــرة والقيــم، وفــي توصياتــه لشــعبه أفــرد لــكل شــريحة مقطعــا خاصــا فــي وصيتــه؛ 
للشــباب والمــرأة والعشــائر والنخــب والجمهــور، وتحــدث لهــم وبيّــن رأيــه فــي كيفيــة 
ــة، وكان  ــا سياس ــع وفيه ــا مجتم ــا وفيه ــا دني ــرة، وفيه ــن وآخ ــا دي ــم. فيه ــام به الاهتم
يكتبهــا وهــو ينتقــل إلــى ربــه ويعلــم أنهــا حيــن تُقــرأ لا تزيــده شــيئا، فالدنيــا ومــا فيهــا لا 
ينفــع تصفيقهــا إذا أنــت رحلــت عنهــا، لا ســمح الله، ومــا يضــر عزيــز العــراق؟، فهــو 
ــه علــى هــذا التأريــخ  ــا ل ــه، وهنيئ ــه ونيت ــد مليــك مقتــدر هــو وأعمال فــي عالــم آخــر عن

الحافــل.
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لقــد كتبهــا وهــو يعلــم أنهــا لا تضيــف إليــه شــيئا، وليســت وثيقــة سياســية، إنهــا تعبــر 
عــن عمــق توجهــات عزيــز العــراق، وفوجــئ الجميــع؛ مــن أبنائــه ومــن الآخريــن، بزهد 
عزيــز العــراق، وخادمكــم ابنــه أســأله كــم تملــك ومــا عنــدك؟، وأظــن أن هــذا الرجــل 
بهــذا التأريــخ الطويــل لا بــد مــن أن لديــه مزرعــة أو بيتــا أو نقــودا أو مــا شــابه، وحينمــا 
فتحنــا الوصيــة بعــد وفاتــه تفاجأنــا أن عزيــز العــراق يقــول إن الــكل هديــة، درس بليــغ 
ــر؟،  ــا للآخ ــاذا لا تعطونه ــي، لم ــت ل ــذه ليس ــت، ه ــا كان ــة مهم ــكل هدي ــع، ال للجمي
فهــذه للموقــع وليســت للشــخص، اعتبروهــا أمــوالا عامــة، وذهــب وهــو مرتــاح وســهل 
عبــوره علــى الصــراط، وليــس لــه ممتلــكات حتــى يُســأل عنهــا، فــا يملــك شــيئا ورحل 
مطمئنــا، وتــرك أهلــه مرتاحيــن أيضــا وعلمهــم درســا، ويــوم يحيــن الرحيــل، ســترون 
المســيرة نفســها؛ فــا نريــد ولا نطمــع بشــيء مــن الدنيــا، وهــذا درس بليــغ، مــن رجــل 
ــر، فــإن  ــادي الكبي ــه الأضــواء وصاحــب الــدور القي الخدمــة العامــة الــذي سُــلطت علي
تاجــرا بســيطا ومواطنــا عاديــا يمكــن أن يتــرك لأهلــه الكثيــر بعــد انتقالــه إلــى رحمــة الله، 
وشــخص بحجــم عزيــز العــراق لا يملــك شــيئا، وهــذه بحــد ذاتهــا شــهادة لنزاهــة هــذا 
الرجــل وزهــده وتجافيــه عــن الدنيــا وأنــه لا يريــد شــيئا، وإن شــاء الله نحــن علــى هــذا 

الــدرب بــإذن الله تعالــى.

الوفاء لعزيز العراق

ــف  ــه، كي ــى رحيل ــنوات عل ــاث س ــرت ث ــراق، وم ــز الع ــد عزي ــن نفتق ــوم ونح الي
ــي  ــزاء ف ــر الج ــم الله خي ــا؟، جزاك ــه مجلس ــم ل ــل نقي ــره؟، ه ــف نذك ــه؟ وكي ــر ل ننتص
ــداد  ــي بغ ــرى ف ــن أخ ــي أماك ــم ف ــوات لك ــوان وأخ ــاك إخ ــة، وهن ــة الرمضاني ــذه الليل ه
ــه  ــى حيات ــز العــراق أفن ــا الآن، لكــن هــذا لا يكفــي، عزي والمحافظــات يتابعــون حديثن

ــن. ــعب والوط ــذا الش ــل ه ــن أج م
يــا أبنــاء شــهيد المحــراب، ويــا أبنــاء عزيــز العــراق، إذا أردتــم أن تكونــوا أبنــاء باريــن 
لهــذه الشــخصيات الكبيــرة فعليكــم أن تكونــوا فــي خدمــة الوطــن والمواطــن، وعليكــم 
أن تأخــذوا بثقافــة )نحــن( وليــس )الأنــا(، عليكــم أن تتواضعــوا لشــعبكم وتتعلمــوا مــن 
صغيرهــم قبــل كبيرهــم. لا يأخذكــم الغــرور، فنحــن نفهــم ونعــرف أشــياء لكــن الطفــل 
الصغيــر قــد يعلمنــا دروســا فــي الحيــاة لــم نعرفهــا، فعلينــا أن نتواضــع للشــعب وكلمــا 

تواضعنــا أكثــر تعلمنــا أكثــر واحترمنــا شــعبنا أكثــر.
إذا أردنــا أن نكــون أوفيــاء لعزيــز العــراق علينــا أن نتبنــى مشــروع بنــاء الدولــة 
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ــا  ــا أن نكــون أوفيــاء لشــهيد المحــراب وعزيــز العــراق علين العصريــة العادلــة، وإذا أردن
ــا  ــة وننشــغل بمصالحن ــة وألا ننجــر إلــى الصراعــات الجانبي أن نتمســك باللحمــة الوطني
ــوم  ــه، الي ــك ب ــب التمس ــج يج ــذا المنه ــن، ه ــن والمواط ــح الوط ــاب مصال ــى حس عل
عزيــز العــراق يحظــى باحتــرام كبيــر لــدى كل العراقييــن بــكل توجهاتهــم، لمــاذا؟. هــذا 
الــذي ظلمــه فــي حياتــه بعــد مــا تكشــفت لــه الحقائــق، قــال كنــا نظلمــه، وجــاء وقــاد 
ــم نكــن  ــم نكــن نعــرف مشــروعه ول ــز العــراق ول ــا نظلــم عزي ــوا لــي كن العراقيــن، وقال
نفهــم المشــروع واليــوم اكتشــفنا أن هــذا الرجــل وطنــي ويجــب أن نســير علــى هــذا النهج 
ونتبنــى المشــروع ونتمســك بهــذه المســارات وهــذه الرؤيــة ونحقــق الإنجــازات الكبــرى 

ــاء شــعبنا. لأبن

طريق الإصلاح

إصــاح الأمــور هــو الطريــق الأساســي والضــروري والمهــم، مــا زال هنــاك فينــا مــن 
لا يشــعر بالارتيــاح ويشــعر بالســخط والغبــن، العــراق لجميــع العراقيين ويجب أن يشــعر 
جميــع العراقييــن فيــه بالعــزة والكرامــة وتوفــر الفــرص وتكافــؤ الفــرص، وهــذا يحتــاج 
منــا إلــى إصلاحــات حقيقيــة، ويجــب أن نكــون جاديــن فــي مســار الإصــاح، ويجــب 
أن يشــجع بعضنــا بعضــا علــى هــذا المســار، ويجــب أن نعــود إلــى اللحمــة والتماســك 
ــاء الشــعب حتــى ينطلــق البلــد لكــي نبنيــه، والجهــد الــذي يُبــذل فــي  الحقيقــي بيــن أبن
الصراعــات السياســية اليــوم لــو كان يُبــذل فــي الخدمــات لأصبــح بلــدا متقدمــا، لنكــن 

أوفيــاء لعزيــز العــراق مــن خــال الالتــزام والتمســك بمشــروعه.
ــز  ــى أن يتغمــد روح عزي ــا مــن ذلــك، وأســأل الله ســبحانه وتعال نســأل الله أن يمكنن
العــراق، وهــذه روحــه حاضــرة بيننــا وشــاهدة علــى أدائنــا، ونســأل الله أن يوفقنــا فــي أن 
نســير علــى هــذا النهــج وأن نكــون دومــا فــي خدمــة الوطــن والمواطــن. واســتغفر الله 
لــي ولكــم وأترحــم علــى شــهداء العــراق؛ علــى الشــهيدين الصدريــن وشــهيد المحــراب 
وعزيــز العــراق وعلــى كل أولئــك الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي الأيــام الأخيــرة فــي هــذا 
الشــهر الفضيــل؛ المئــات بيــن شــهيد وجريــح، نترحــم عليهــم جميعــا، وكذلــك علــى 
ــض  ــى بع ــت عل ــخصيا اطلع ــازر، وش ــاك مج ــمع أن هن ــار، ونس ــي ميانم ــلمين ف المس
الصــور عبــر الفيــس بــوك لمســلمين فــي ميانمــار، ولــم أكــن مصدقــا، فربمــا تكــون هــذه 
الصــور »فوتــو شــوب« أو شــيئا آخــر، فليــس مــن المعقــول أن يتحــول الآلاف مــن البشــر 
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إلــى كومــة لحــم، ولــم أصــدق ذلــك حتــى بــدأت الأخبــار تؤكــد وجــود مجــازر كبــرى 
مــن هــذا النــوع، وتؤكــد أن هــذه الصــور حقيقيــة، وهــذه كارثــة إنســانية كبــرى.

اليــوم هنــاك فضائيــات تتحــدث عــن دم يُــراق فــي بعــض الــدول العربيــة والإســامية، 
والله يجازيهــا علــى حرصهــا علــى دم الإنســان والمســلم، ونتقطــع لكل قطــرة دم ونتمنى 
ألا يحــدث ذلــك، لكــن لمــاذا الســكوت عــن المســلمين فــي ميانمــار؟ ولمــاذا الســكوت 
ــلم  ــان وبالمس ــم بالانس ــب أن نهت ــاك؟، يج ــا وهن ــراق هن ــي تُ ــة الت ــاء الزاكي ــن الدم ع
أينمــا كان، هــذا واجبنــا ومســؤوليتنا، ونســأل الله أن يتغمــد الجميــع برحمتــه الواســعة، 

واســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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أعــوذ بــالله الســميع العليــم مــن شــرّ الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينا ســيد الأنبياء والمرســلين 
حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهل بيتــه الطيبيــن الطاهرين 

وصحبــه المنتجبيــن الميامين.
ــل  ــم أجم ــب بك ــات، أرح ــوات الفاض ــوة الأكارم، الأخ ــل، الإخ ــادة الأفاض الس

ــق فــي صيامكــم وقيامكــم. ــى لكــم التوفي ترحيــب وأتمن
مْعِ فَتنَْزِيهُهُ عَنْ أنَْ تجَْعَلَهُ طَرِيقًا إلىَ قَلْبكَ إلا لفُِوهَة كَرِيمَة تُحْدِثُ فِي  ا حَقُّ السَّ ))وَأمََّ
ي إليَْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانيِ  هُ باَبُ الْكَلامِ إلىَ الْقَلْب يُؤَدِّ قَلبكَ خَيْرًا أوَ تكَْسِبُ خُلُقًا كَرِيمًا فَإنَّ

ةَ إلا باللهِ(( .وَلا قُوَّ عَلَى مَا فِيهَا مِن خَيْر أوَ شَرِّ

مراقبة المسموعات

كان حديثنــا فــي الحــق الرابــع مــن الحقــوق التــي يســتعرضها ســيدنا وإمامنــا علــي بــن 
الحســين الســجاد صلــوات الله وســامه عليــه فــي وثيقتــه التأريخيــة، رســالة الحقــوق. 

وكان الحديــث عــن حــق الســمع.
ــن  ــد م ــى واح ــيطرة عل ــي الس ــمع يعن ــق الس ــى أن ح ــة إل ــي الماضي ــي الليال ــرنا ف أش
أهــم المداخــل للقلــب والعقــل والنفــس، أيــا كانــت هــذه التعبيــرات. وهــي وإن كانــت 
مختلفــة بعضهــا عــن البعــض الآخــر، لكنهــا تشــير إلــى حقيقــة واحــدة. ذكرنــا أن العقــل 
ــر  ــات. ويعتب ــات ومخرج ــب مدخ ــذا القل ــان. وله ــه الإنس ــذي يوج ــو ال ــب ه أو القل
ــا  ــا وم ــا ومتبنياتن ــن أفكارن ــه ع ــن خلال ــر م ــات. نعب ــك المخرج ــن تل ــدا م ــان واح اللس
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ــموعاتنا  ــال مس ــن خ ــب م ــزود القل ــات ت ــك مدخ ــل ذل ــا. ويقاب ــي خلجاتن ــدور ف ي
ــا كمــا ســيأتي فــي الحــق الخامــس )البصــر(. ومرئياتن

يمتلــك القلــب الــدور الكبيــر والمحــوري فــي هــذه العمليــة التــي تتأثــر بحالــة القلب، 
وبطبيعــة تفكيــره؟ فــإذا كان هــذا القلــب نيــرا صافيــا نقيــا منفتحا علــى الله ســبحانه وتعالى 
فســتصبح مدخلاتــه مدخــات ميســورة، فيتلقــى المعــارف ويأخــذ الأفــكار الســديدة. 
وإذا كان القلــب مظلمــا قاســيا بمعصيــة الله، يعيــش حالــة العزلــة، فــا نتوقــع أن تكــون 
مدخلاتــه إيجابيــة. علينــا أن نســتمع - بحكــم هــذا الحــق - إلــى مــا يوجــب رقــة القلــب 
ويســاعد علــى كســب المعرفــة الصحيحــة ويــزود القلــب بالمعلومــات والمــدركات 
ــر  ــو يتأث ــيارة، فه ــرك الس ــه، بمح ــب بمدخلات ــة القل ــبيه علاق ــن تش ــة. ويمك الصحيح
بنوعيــة الوقــود الــذي يدخلــه، فــإذا كان الوقــود رديئــا أو مخلوطــا بالمــاء فإنــه يتســبب 
بعطلــه ممــا يضطــرك إلــى الوقــوف فــي منتصــف الطريــق. بخــاف الوقــود الجيــد فإنــه 
يعجــل فــي ســرعة الســيارة ويوصلــك إلــى مقصــدك بيســر. وهــذا يؤكــد أهميــة التدقيــق 

فــي الأفــكار والمفاهيــم التــي نتلقاهــا وندخلهــا إلــى القلــب.

ميّت الأحياء

ــازات  ــا أن الإنج ــة، وعرفن ــر النافع ــة وغي ــموعات النافع ــن المس ــا ع ــا طوي تحدثن
الكبــرى والانتصــارات العظمــى فــي تأريخنــا الإســامي والإنســاني تحققــت مــن خــال 
ــه.  ــن خلال ــت م ــى حصل ــات العظم ــرى والانحراف ــات الكب ــا أن الإخفاق ــمع. كم الس
فالســمع إذن، »فلتــر« خطيــر وبوابــة مهمــة للخيــر أو الشــر، كمــا يعبــر الإمــام الســجاد 
صلــوات الله وســامه عليــه. ونســعى فــي هــذه الليلــة لمراجعــة بعــض الآيــات القرآنيــة 
لمعرفــة كيــف تعامــل القــرآن مــع هــذه الحقيقــة، ومــا هــي الإشــارات القرآنيــة فــي 
ــنَ  ذِي ــتجَِيبُ الَّ ــا يسَْ مَ ــى: ﴿إنَِّ ــه تعال ــام قول ــورة الأنع ــي س ــرأ ف ــمع، ونق ــة الس موضوع
يسَْــمَعُونَ﴾)10)) فالــذي يســتجيب لأمــر الله ويلتــزم منهجــه ويطيــع هــم الذيــن يســمعون، 

ــدا. فهــم يمتلكــون ســمعا جي
ُ ثُــمَّ إلِيَْــهِ يُرْجَعُــونَ﴾)10))، وهــي لا  ثــم تقــول الآيــة المباركــة: ﴿وَالْمَوْتـَـى يبَْعَثُهُــمُ اللَّهَّ
تريــد مــن الموتــى الأمــوات الذيــن فــي القبــور، وإنمــا تشــير إلــى ميــت الأحيــاء، إلــى 

107. سورة الأنعام: الآية 36.

108. سورة الأنعام: الآية 36.
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ــه  ــه تعمــل بشــكل ســليم، ولكن الحــي الــذي يســمع المحرمــات بشــكل جيــد، لأن أذن
بمجــرد أن يصــل إلــى المعــارف الإلهيــة وإلــى الحقيقــة ويواجــه النــور الــذي يجــب أن 

يتلقــاه فإنــه يعجــز عــن ذلــك وتتعطــل عنــده القــدرة علــى الســمع.
ــاء. فأحدهــم حــي  ــر القــرآن عــن هــؤلاء بالموتــى. فهــم أمــوات الأحي فلذلــك يعب
ــة ويعجــز  ــوار الرباني ــة والأن ــق الإلهي ــه لا يســمع الحقائ ــأكل ويشــرب ويتحــرك، ولكن ي

عــن تلقــي كل مــا يخدمــه فــي مســيرته التكامليــة.

حين تنكشف الحقائق

ــي ذلــك العجــز عــن ســمع صــوت الموعظــة وألفــاظ الحقائــق، وإنمــا هــو  ولا يعن
ــى النشــأة الأخــرى عــرف  ــإذا انتقــل إل عاجــز عــن فهمهــا ووعيهــا فــي هــذه النشــأة. ف
حقيقــة ذلــك. وهــذا مــا تؤكــده ســورة الســجدة فــي قولــه تعالى:﴿وَلـَـوْ تـَـرَى إذِِ 
الْمُجْرِمُــونَ ناَكِسُــو رُءُوسِــهِمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ﴾ )10)). إذ يُنكــس العصــاة المجرمون رؤوســهم 
ــون  ــمعون أو يتلق ــوا يس ــم يكون ــم ل ــى، لأنه ــبحانه تعال ــن الله س ــا م ــة خج ــوم القيام ي
نـَـا أبَْصَرْنـَـا وَسَــمِعْناَ﴾  المعــارف ولا يفهمــون، فلمــا انكشــفت لهــم الحقائــق قالــوا: ﴿رَبَّ
)11))، وهــو اعتــراف بأنهــم صــاروا يســمعون ويتلقــون الحقائــق ويســتوعبونها، ولذلــك 

ــا مُوقِنُــونَ﴾)11))، ولأننــا أيقنــا وعرفنــا فأرجعنــا يــا  يقولــون: ﴿فَارْجِعْنـَـا نعَْمَــلْ صَالحًِــا إنَِّ
ربنــا إلــى الدنيــا، لكــن أنّــى لهــم ذلــك فــي لحظــة اللاعــودة؟. لقــد اســتوعبوا الحقيقــة 
فــي وقــت متأخــر، والمطلــوب أن يصــل الإنســان إلــى الحقيقــة ويســتوعبها فــي الوقــت 

الصحيــح، فــي يــوم يســتطيع فيــه أن يتــدارك مــا فاتــه.
ــا صُــمٌّ  ــوا بآَِياَتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ذِي ــة أخــرى مــن ســورة الأنعــام يقــول ســبحانه: ﴿وَالَّ وفــي آي
لُمَــاتِ﴾)11))، هــذا الــذي يكــذب بآيــات الله ولا يمشــي فــي طريــق الطاعــة  وَبُكْــمٌ فِــي الظُّ
لا يمكنــه أن يفهــم مــاذا يريــد الله ســبحانه وتعالــى مــن عبــاده، وهــو مــع ذلــك يظــن أنــه 
يســمع ويــرى ولكنــه فــي الواقــع يعيــش فــي ظلمــات، يعيــش فــي عزلــة مخيفــة. وهــو 
ــه  ــأكل ويشــرب ولكن ــا ي ــة فهــو وإن كان يعيــش بينن ــي مــن مــرض الكآب أشــبه بمــن يعان
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معــزول فــي عالــم آخــر، لا يشــارك المحيطيــن بــه حتــى بابتســامة أو كلمــة، فهــو حاضــر 
بجســده وغائــب بروحــه وفكــره.

وهــذا الــذي نلاحظــه فــي الجانــب المــادي نجــده كذلــك فــي الجوانــب المعنويــة، 
ــه  ــا أن ــل عنهمــا، ظان ــه غاف ــن ولكن ــة العمــى والصمــم المعنويتي ــرد حال ــش الف ــد يعي فق
ســليم معافــى والحــال أنــه يعيــش الظلمــة والعزلــة، والدليــل علــى ذلــك أنــه لا يســتجيب 
بُــوا بآَِياَتنِـَـا﴾، فمــا دام محجوبــا عــن هــذا النــور فهــو أعمى، عندمــا يبتعد  لآيــات الله ﴿كَذَّ
الإنســان عــن جــادة الصــواب ويتــرك طريــق الطاعــة، وهــو مــع ذلــك لا يشــعر بشــيء مــن 
ــد  ــرك ويع ــرب ويتح ــأكل ويش ــه ي ــن لأن ــرح مطمئ ــوي، فهــو ف ــرض المعن ــات الم علام
نفســه مــن الأحيــاء، لكنــه ميــت الأحيــاء، لأن مؤشــرات الحيــاة الحقيقيــة غيــر متوفــرة 

فيــه.

القلب السليم

فــي آيــة أخــرى مــن ســورة الأنعــام أيضــا يقــول جــل اســمه:﴿وَجَعَلْناَ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ 
ــيرون  ــم س ــاء فإنه ــفوا الغط ــإذا كش ــاوة، ف ــاء وغش ــي غط ــوهُ﴾)11))، يعن ــةً أنَْ يفَْقَهُ أكَِنَّ
النــور، وهــذا الغطــاء يمنعهــم مــن أن يتعرفــوا علــى الحقيقــة وأن يكتشــفوها فضــا 
ــر  ــرًا﴾)11)) والوق ــمْ وَقْ ــي آذََانهِِ ــة: ﴿وَفِ ــت الآي ــم قال عــن أن يلتزمــوا ويتمســكوا بهــا. ث
هــو الثقــل، فــا يســمعك حتــى لــو رفعــت صوتــك، وهــذا الوقــر يجعــل الحقيقــة غائبــة 
عنهــم نســتجير بــالله مــن ذلــك. فــي آيــة ثالثــة مــن ســورة الأنعــام: ﴿قُــلْ أرََأيَْتُــمْ إنِْ أخََــذَ 
ــهِ﴾)11))، إذا  ــمْ بِ ِ يأَْتيِكُ ــرُ اللَّهَّ ــهٌ غَيْ ــنْ إلَِ ــمْ مَ ــى قُلُوبكُِ ــمَ عَلَ ــمْ وَخَتَ عَكُمْ وَأبَْصَارَكُ ــمْ ُ سَ اللَّهَّ
أخــذ الله تعالــى ســمعك »لا ســمح الله« فــا يســتطيع أحــد أن يرجعــه إليــك ولا يمكــن 

لــك بعــد ذلــك أن تتلقــى المعــارف والحقائــق.
ــذي يعجــز  ــك المــرض ال ــان، هــو ذل ــا الإنس ــر الأمــراض التــي يُبتلــى به إن أخط
معــه جســم المريــض عــن تلقــي العــاج ويمتنــع فيــه عــن الأكل والشــرب ويعجــز 
الأطبــاء عــن تقديــم المعونــة لــه، فيطلبــون مــن أهلــه أن ينقلــوه إلــى داره ينتظــر مصيــره 
المحتــوم. وكمــا يصــل البــدن إلــى هــذه المرحلــة مــن عــدم التلقــي فــإن القلــب قــد يصــل 
ــا  ــر فإنه ــي النه ــفنج ف ــن الإس ــة م ــت قطع ــوة. إذا غمس ــا بالقس ــاب فيه ــة يُص ــى مرحل إل
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تمتــص شــيئا مــن المــاء وتحتفــظ بــه، ولكنــك لــو رميــت حجــرا فــي وســط البحــر فــا 
ــه أن يحتفــظ بقطــرة واحــدة، وكذلــك القلــوب، فهنــاك قلــب )إســفنجي( يتلقــى  يمكن
ــى:  ــول تعال ــا يق ــب كم ــاس صل ــب ق ــاك قل ــبع، وهن ــى يش ــا حت ــذ منه ــارف ويأخ المع
ــى  ــا أن تتلق ــية لا يمكنه ــوب القاس ِ﴾)11)). فالقل ــرِ اللَّهَّ ــنْ ذِكْ ــمْ مِ ــيةَِ قُلُوبُهُ ــلٌ للِْقَاسِ ﴿فَوَيْ

ــا. ــبيل لعلاجه ــة ولا س ــارف الإلهي المع
وهنــا تكمــن أهميــة الشــكر فــي الحفــاظ علــى نعمــة ســامة القلــب المتمثلــة بالرقــة 
وغــزارة الدمعــة والتأثــر بالموعظــة وبالنصيحــة وبذكــر الله. أمــا إذا شــعرت بحالــة مــن 
ــودك  ــي وج ــاة ف ــرآن وللص ــراءة الق ــر لق ــر، ولا أث ــة الذك ــل كلم ــل وثق ــار والكس الإدب
ــك  ــدارك نفس ــن ت ــك م ــد ل ــا ب ــر، ف ــرض خطي ــاب بم ــك مص ــم أن ــاعرك، فاعل ومش
وإصــاح ســريرتك قبــل أن تصــل إلــى مرحلــة لا عــاج لهــا، وهــي الحالــة التــي يشــير 
ــمْ فَهُــمْ لََا يسَْــمَعُونَ﴾)11)) وهــي المرحلــة  ــعُ عَلَــى قُلُوبهِِ اليهــا تعالــى فــي قولــه: ﴿وَنطَْبَ
التــي تتلاشــى فيهــا إنســانية الفــرد المتمثلــة بقلبــه الســليم الــذي لــو طبــع عليــه والعيــاذ 
بــالله، فــا قيمــة لوجــوده، لأن الطبــع علــى القلــب يــؤدي إلــى عــدم التأثــر والتلقــي، 

ــا الله مــن كل ذلــك. ــه، أجارن ــاع الإنســان وانحراف ممــا يســبب ضي

النتيجة المؤلمة

وفــي ســورة أخــرى يقــول تعالــى: ﴿لهَُــمْ قُلُــوبٌ لََا يفَْقَهُــونَ بهَِــا﴾)11)). إن الغــرض 
ــه  ــإذا تعطلــت في ــه وأن تســتلم الإشــارات وتتلقــى المعــارف، ف مــن القلــب هــو أن تفق
هــذه المهــام فقــد خــرج عــن حيــز الانتفــاع ولا فائــدة فيــه، إلــى أن يقــول، ﴿وَلهَُــمْ آذََانٌ 
ــام، ولا  ــم كالأنع ــمع فه ــن الس ــة ع ــت الأذن محجوب ــإذا كان ــا﴾)11))، ف ــمَعُونَ بهَِ لََا يسَْ
فــرق بينــه وبيــن الحمــار، وطبعــا لا أقصــد بهــذا حــزب الحمــار، فهــذا حــزب محتــرم، 
ــي  ــذا يمش ــع وه ــى أرب ــي عل ــو يمش ــروف، فه ــوان المع ــذا الحي ــن ه ــدث ع ــا أتح وإنم
علــى رجليــن، وهــو يــأكل ويشــرب وينــام ويتنفــس كمــا يفعــل هــؤلاء. يكمــن الفــرق 
ــلْ  ــامِ بَ ــكَ كَالْْأَنْعَ ــر ذلــك فـــ ﴿أُولئَِ ــم يتواف ــإن ل فــي فقــه القلــوب والســمع الحقيقــي، ف
﴾)12))، ومفــردة )بــل( للترقــي فهــم أســوأ مــن ذلــك؛ لأن البهائــم لا تمتلــك  هُــمْ أضََــلُّ
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العقــل ولا تتمتــع بالســمع المعنــوي الــذي نقصــده فــي حديثنــا. ولذلــك رفــع الله عنهــا 
قلــم التكليــف، وبهــذا صــار الإنســان الــذي عطــل هــذه المواهــب ولــم يســتثمرها أضــل 
ــه  ــع قدرت ــه م ــد أن يفترس ــوان يري ــدو أو حي ــلم لع ــن يستس ــوان. إن م ــن الحي ــوأ م وأس
علــى الدفــاع وامتلاكــه للســاح الــذي يخلصــه مــن المــوت لا يســتحق حتــى أن تأســف 

لموتــه.
ــرد  ــه الف ــة لانتب ــذه الغفل ــولا ه ــونَ﴾)12))، فل ــمُ الْغَافِلُ ــكَ هُ ــت الآية:﴿أُولئَِ ــم قال ث
وأعــاد تشــغيل القلــب والعقــل واســتثمر وجــود هــذه النعــم واطّلًــع علــى هــذه الحقائــق، 
ولا ســيما فــي شــهر رمضــان حينمــا تُســتنزل الرحمــة. وفــي ســورة يونــس: ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ 
ــونَ﴾)12))، قــد يســتمع إليــك  ــوا لََا يعَْقِلُ ــوْ كَانُ ــمَّ وَلَ ــمِعُ الصُّ ــتَ تُسْ ــكَ أفََأنَْ ــتمَِعُونَ إلِيَْ يسَْ
البعــض ولكــن البعــض الآخــر مصــاب بالصمــم فــا قــدرة لــه علــى الســمع، ولا قــدرة 

لهــم علــى أن ينتفعــوا مــن كلامــك وهديــك.

عمى القلوب

ــهِ  ــكُنُوا فِي ــلَ لتِسَْ يْ ــمُ اللَّ ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــورة: ﴿هُ ــس الس ــن نف ــرى م ــة أخ ــي آي ف
هَــارَ مُبْصِــرًا إنَِّ فِــي ذَلـِـكَ لََآَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يسَْــمَعُونَ﴾)12)). فهــذه كلهــا آيــات، لا  وَالنَّ
يتلقاهــا إلا مــن يملــك القــدرة علــى الســمع ويتأمــل فــي هــذه الإشــارات وهــذه الآيــات 
ويوظفهــا بشــكل صحيــح، فيســتثمر ليلــه ويســتثمر نهــاره ضمــن عمليــة توزيــع المهــام 
والأدوار والمســاحات التــي أرادهــا الله ســبحانه وتعالــى. إن العبــد الــذي لا يلتفــت إلــى 
الآيــات مــع وجودهــا فــا يلومــن إلا نفســه؛ لأن الله ســبحانه وتعالــى هــو الحنــان المنــان 
ــد لا  ــد ق ــي ســاحته، ولكــن العب ــم وهــو واســع العطــاء ولا بخــل ف وهــو الجــواد الكري

ــة. يكــون مســتعدا لتلقــي الفيوضــات الإلهي
ــات  ــرات الموج ــط عش ــذي يلتق ــو ال ــاز الرادي ــألة جه ــذه المس ــي ه ــان ف ــبه الإنس يش
ــرية أن  ــأذن البش ــن ل ــا لا يمك ــن وجوده ــم م ــاء، وبالرغ ــي الفض ــة ف ــة المبثوث الإذاعي
تلتقطهــا؛ لأن الراديــو مصنــوع بشــكل يســتطيع معــه التقــاط هــذه الذبذبــات. وكذلــك 
هــي علاقــة الإنســان مــع المعــارف الإلهيــة والفيوضــات؛ فهــي موجــودة ونازلــة بشــكل 

121. سورة الاعراف: الآية 179.
122. سورة يونس: الآية 42.
123. سورة يونس: الآية 67.
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مســتمر ولكــن الفــرد قاصــر عــن تلقيهــا. تشــير ســورة هــود إلــى ذات الحقيقــة فــي قولــه 
ــمْعَ وَمَــا كَانُــوا يُبْصِــرُونَ﴾)12))، فــي إشــارة إلــى تعطــل  تعالى:﴿مَــا كَانُــوا يسَْــتطَِيعُونَ السَّ

المدخــات القلبيــة ليصبــح القلــب أجــوف مظلمــا قاســيا بعيــدا عــن ذكــر الله.
ــمِعُ  ــكَ لََا تُسْ ــى: ﴿إنَِّ ــه تعال ــي قول ــى( ف ــردة )الموت ــرر مف ــل تتك ــورة النم ــي س وف
عَــاءَ﴾)12)) فــا يمكــن للصــم أن يســمعوا النــداء والدعــاء  ــمَّ الدُّ ــى وَلََا تُسْــمِعُ الصُّ الْمَوْتَ
ــوْا مُدْبرِِيــنَ﴾)12)) فحينمــا يعــرض القلــب ويولــي ويُبتلــى بحالــة إدبــار فهو معرض  ﴿إذَِا وَلَّ
ــمْ﴾)12))  ــنْ ضَلََالتَهِِ ــيِ عَ ــادِي الْعُمْ ــتَ بهَِ ــا أنَْ ــى: ﴿وَمَ ــال تعال ــة بالصمــم كمــا ق للإصاب
فهــذا الأعمــى أعمــى البصيــرة وليــس أعمــى البصــر، فهــو ســادر فــي غيــه وضلالتــه ولا 
يمكنــك أن تحــل مشــكلته، ﴿إنِْ تُسْــمِعُ إلَِّاَّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بآَِياَتنِـَـا فَهُــمْ مُسْــلِمُونَ﴾)12)) فمــن 

يملــك الإيمــان يمكنــه أن يســتمع إليــك ويأخــذ منــك ويهتــدي.

اتهامات جهلاء

وفــي ســورة لقمــان يقــول تعالــى: ﴿إذَِا تُتْلَــى عَلَيْــهِ آيَاَتُنـَـا﴾)12))، وهنــا نتســاءل 
ــى  ــد إل ــا ينش ــا كم ــد إليه ــمعها وينش ــل سيس ــات، فه ــع الآي ــرد م ــذا الف ــل ه ــن تفاع ع
ــز  ــة المدبلجــة التــي يتســمر البعــض لمتابعتهــا ويســتغرق فــي التركي المسلســات التركي
فــي أحداثهــا إلــى الحــد الــذي لا يســمع فيــه مــن يناديــه؟. إن هــذه المسلســات وهــذه 
البرامــج لا تســاعد الإنســان علــى التقــرب إلــى الله، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، إذ إنهــا 

ــه. تبعــده وتظلــم قلب
ــرض  ــتكَْبرًِا﴾)13))، يع ــى مُسْ ــى: ﴿وَلَّ ــه تعال ــاؤل بقول ــذا التس ــن ه ــة ع ــب الآي وتجي
ــور  ــة ويتص ــن بالرجعي ــام المتديني ــه لاته ــي تدفع ــتكبار الت ــة الاس ــي حال ــه، ويعان بوجه
أن التطــور العلمــي ووصــول البشــر إلــى القمــر دافــع لرفــض كل مــا يتعلــق بالديــن 
وبالخالــق. مــن العجــب أن يتحــول الكمــال والصــاح والفــاح والهدايــة والتوجــه 
ــة!، ومــا قيمــة القمــر نســبة إلــى هــذا الكــون  إلــى الله الــى ضــرب مــن ضــروب الرجعي

124. سورة هود: الآية 20.
125. سورة النمل: الآية 80.
126. سورة النمل: الآية 80.
127. سورة النمل: الآية 81.
128. سورة النمل: الآية 81.
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المترامــي الأطــراف؟ ومــن هــو الــذي خلــق القمــر ومكّــن الإنســان مــن الوصــول إلــى 
ــه تعالــى:  ــة المباركــة عــدم ســماع البعــض للآيــات والهــدى بقول القمــر؟. وتشــبه الآي
ــمْ يسَْــمَعْهَا﴾)13))، يتصــرف البعــض كمــا يتصــرف الأطفــال الذيــن لا يســمعون  ﴿كَأنَْ لَ
النصيحــة ولا يقبلــون الموعظــة وإن كررتهــا عليهــم ثــم تضيــف الآيــة: ﴿كَأنََّ فِــي أُذُنيَْــهِ 

ــة الحــق. ــن الإنســان ومعرف ــع الســمع ويحــول بي ــا يمن ــرًا﴾)13))، وهــو م وَقْ

منهجان متعارضان

أفََــاَ  لََآَيـَـاتٍ  ذَلـِـكَ  فِــي  ﴿إنَِّ  فتقــول:  الحالــة  هــذه  الســجدة  ســورة  وتســتنكر 
يسَْــمَعُونَ﴾)13)). إذ لا يــرى البعــض آيــات الله ومظاهــر عظمتــه ودلائــل قدرتــه مــع 
وضوحهــا وكثرتهــا. وتقــارن ســورة فاطــر بيــن مــن يخشــع قلبــه لذكــر الله وينفتــح عقلــه 
ــتوَِي  ــا يسَْ ــول: ﴿وَمَ ــل فتق ــمع الثقي ــوف والس ــل الأج ــب العق ــات الله، وصاح ــى آي عل
ــلُّ وَلََا الْحَــرُورُ وَمَــا يسَْــتوَِي الْْأَحْيَــاءُ  ــورُ وَلََا الظِّ لُمَــاتُ وَلََا النُّ الْْأَعْمَــى وَالْبصَِيــرُ وَلََا الظُّ
اتُ﴾)13))، فــا تســتوي كل هــذه المتناقضــات ولا يمكــن أن تجتمــع الظلمــة  وَلََا الْْأَمْــوَ
ــن، ولا  ــن متعارضي ــن منهجي ــع بي ــن الجم ــاة، لا يمك ــع الحي ــوت م ــور ولا الم ــع الن م
ــون  ــن أن تك ــك( ولا يمك ــاعة لرب ــك وس ــاعة لنفس ــض: )س ــه البع ــا يقول ــروعية لم مش
ــان  ــم اللس ــرى، أو أن يتمت ــياء الأخ ــى الأش ــرى عل ــرآن والأخ ــى الق ــك عل ــدى عيني إح

ــر. ــع الذك ــض م ــكان يناق ــي م ــن أو الأذن ف ــون العي ــر الله وتك بذك
ــور؛  ــة أو الن ــا الظلم ــاة، وإم ــوت أو الحي ــا الم ــه، فإم ــار طريق ــرد أن يخت ــى الف عل
ــتَ  ــا أنَْ ــاءُ وَمَ ــنْ يشََ ــمِعُ مَ َ يُسْ ــم يقــول القــرآن: ﴿إنَِّ اللَّهَّ لأن الجمــع بينهمــا مســتحيل. ث
بمُِسْــمِعٍ مَــنْ فِــي الْقُبُــورِ﴾)13))، فــا فــرق بيــن الإنســان الــذي يعــرض عــن الله والميــت 
فــي القبــر؛ فكلاهمــا محجــوب عــن الســمع، نســتجير بــالله مــن أن يصــل الإنســان إلــى 

هــذا المســتوى.
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حالة مستعصية

ــارت  ــد أش ــمَعُونَ﴾)13)). لق ــمْ لََا يسَْ ــمْ فَهُ ــرَضَ أكَْثرَُهُ ــت: ﴿فَأعَْ ــورة فصل ــي س وف
مفــردة )أكثرهــم( إلــى انحــراف وإعــراض الأكثريــة عــن جــادة الحــق، فأكثرهــم لا 
يســمعون وأكثرهــم لا يشــكرون وأكثرهــم للحــق كارهــون. هنــاك ســتون آيــة فــي القــرآن 
الكريــم تتحــدث عــن هــذه الأكثريــة التــي تدعونــا إلــى تكثيــف العمــل مــن أجــل إصــاح 

مجتمعاتنــا التــي انحــرف أكثرهــا واختــار طريــق الضــال.
تبيــن الآيــة اللاحقــة أســباب الضــال وعــدم تلقــي المعرفــة، فتقــول عــن لســانهم: 
ــا وَبيَْنِــكَ حِجَــابٌ  ــا وَقْــرٌ وَمِــنْ بيَْننَِ ــهِ وَفِــي آذََاننَِ ــا تدَْعُونَــا إلِيَْ ــةٍ مِمَّ ــا فِــي أكَِنَّ ﴿وَقَالُــوا قُلُوبُنَ
ــى  ــاء عل ــود غش ــن وج ــع بي ــتعصية تجم ــة مس ــي حال ــونَ﴾)13))، وه ــا عَامِلُ نَ ــلْ إنَِّ فَاعْمَ
القلــب ووقــر الســمع ووجــود حجــاب يصــد ويمنــع مــن وصــول النــور والحــق، وهــذه 
ــات  ــتخفاف بالطاع ــل والاس ــق الباط ــار طري ــض لاختي ــع بالبع ــة تدف ــباب مجتمع الأس
ــان  ــول الإنس ــاء، فيق ــف الغط ــى أن ينكش ــرور إل ــو والغ ــت بالله ــل الوق ــات وقت والقرب
حيــن يكتشــف خطــأه ويعتــرف بتقصيــره: )رب ارجعــون( فــا يســتجاب لطلبــه؛ لأنــه 
كان مخيــرا منــذ أول الطريــق بيــن النــور والظــام، وبيــن المــوت والحيــاة، ولكنــه اختــار 

الظلمــة ولــم يســمع لنصائــح الصالحيــن ولــم يعــر اهتمامــا لتحذيــر المحذريــن.

عبادة الهوى

يشــهد القــران للثلــة المؤمنــة بحســن التلقــي وكمــال الاســتفادة مــن الفيــض الإلهــي 
ذِيــنَ آمََنُــوا هُــدًى وَشِــفَاءٌ﴾)13)). وينبــه علــى النتائــج الســلبية  بقولــه تعالــى: ﴿قُــلْ هُــوَ للَِّ
ذِيــنَ لََا يُؤْمِنُــونَ  التــي ينتجهــا هــذا الفيــض علــى المعرضيــن والمنحرفيــن فيقــول: ﴿وَالَّ
ــي أن  ــر القرآن ــذا التعبي ــي ه ــظ ف ــى﴾)13))، والملاح ــمْ عَمً ــوَ عَلَيْهِ ــرٌ وَهُ ــمْ وَقْ ــي آذََانهِِ فِ
هــؤلاء ليــس فقــط لا يســمعون وإنمــا يعــود عليهــم بالعمــى، وهــو تعبيــر حــري بالتأمــل، 
ــه  ــاه الضــال المنحــرف فإن ــة، إذا تلقّ ــور الــذي مــن شــأنه الهداي ــة النافعــة، والن فالمعرف
يزيــده عمــى ومرضــا، فضــا عــن عــدم هدايتــه بــه. يصــل الحــال بالإنســان إلــى لحظــة 
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تصبــح المعلومــة ســببا إضافيا فــي زيــادة العمى.﴿أُولئَكَِ يُنـَـادَوْنَ مِــنْ مَكَانٍ بعَِيــدٍ﴾)14))، 
وهــذا تمثيــلٌ لهــم فــي عــدمِ قبولهــم واســتماعهم لــه بمــن ينــادى مــن مســافة نائيــة بعيــدة 

مــع قربهــم المكانــي، ولكــن بســبب إعراضهــم، فتخاطبــه كمــا تخاطــب البعيــد.
قولــه  فــي  الجاثيــة  ســورة  فــي  جــاء  مــا  المــرض  هــذا  مراحــل  أخطــر  ومــن 
خَــذَ إلِهََــهُ هَــوَاهُ﴾)14))، إذ يصــل الفــرد إلــى مرحلــة يعبــد فيهــا  ســبحانه:﴿أفََرَأيَْتَ مَــنِ اتَّ
هــواه وميولــه وشــهواته، مــع أن الهــوى لا عقــل معــه ولا إرادة ولا وعــي، بــل هــو 
ــة،  ــذة كاذب ــة ل ــرد بالمعصي ــا الف ــي يناله ــذة الت ــة. إن الل مجــرد انفعــالات ومشــاعر زائل
وإنْ تصورهــا الإنســان لــذة حقيقيــة، فاللــذة التــي يطلبهــا الفــرد بالنظــرة المحرمــة أجارنــا 
الله وإياكــم، ســتزول بمجــرد أن يغمــض عينيــه ولا يجنــي بعدهــا إلا النــدم وتأنيــب 
ــق  ــى طري ــمٍ﴾)14)). فقــد ذهــب إل ــى عِلْ ُ عَلَ ــهُ اللَّهَّ ــة: ﴿وَأضََلَّ ــم تضيــف الآي ــر. ث الضمي
الضــال علــى علــم وعمــد، فلــم يكــن وقوعــه فــي الحــرام وإعراضــه عــن طريــق الهــدى 
ــلبية  ــج الس ــه بالنتائ ــع معرفت ــهوات م ــع الش ــل م ــوى والمي ــاع اله ــو اتب ــا ه ــل، وإنم لجه
لهــذا الانقيــاد، ومثالــه الشــخص المدخــن الــذي يعــرف بضــرر التدخيــن ولكــن العــادة 

ــه. ــن ترك ــه م ــان يمنعان والإدم
ــع  ــل جمي ــي تعطي ــوى؛ وه ــادة اله ــرة لعب ــار خطي ــى آث ــة إل ــة المبارك ــير الآي ــم تش ث
ــي  ــمع ف ــإن كان الس ــه﴾)14))، ف ــمْعِهِ وَقَلْبِ ــى سَ ــمَ عَلَ ــة فتقول،﴿وَخَتَ ــات القلبي المدخ
ــا  ــا ف ــا ومغلق ــار مختوم ــا ص ــل، فهن ــاب بالثق ــد يص ــابقا ق ــا س ــي ذكرناه ــالات الت الح
يوجــد فيــه منفــذ للنــور والهدايــة، ويــزداد الأمــر ســوءا حيــن يشــمل هــذا الختــم القلــب 
أيضا.﴿وَجَعَــلَ عَلَــى بصََــرِهِ غِشَــاوَةً﴾)14))، فــا طريــق بعــد ذلــك إلــى القلــب والعقــل 
ــة  ــذه الدرج ــى ه ــرد إل ــل الف ــاء، وإذا وص ــت الأحي ــا لمي ــا واضح ــرد مصداق ــون الف ليك
ِ﴾)14)). تــم تعقــب الآيــة الكريمــة بالحــث  مــن الضلالــة، َ﴿مَــنْ يهَْدِيــهِ مِــنْ بعَْــدِ اللَّهَّ
علــى التفكــر فــي أهميــة الســمع ودوره فــي التمييــز بيــن المــوت والحيــاة وبيــن الظــام 
والنــور، وللحديــث صلــة تأتــي تباعــا وأســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه..
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ــن  ــا ع ــت ملمح ــة وضع ــة مهم ــة تأريخي ــن وثيق ــابقة ع ــي الس ــي الليال ــا ف كان حديثن
نظريــة الحقــوق فــي الرؤيــة الاســامية، ألا وهــي رســالة الحقــوق لإمامنــا الســجاد 
، وكنــا نتحــدث عــن الحــق الرابــع مــن الحقــوق التــي يشــير اليهــا الإمــام الســجاد 

ــا  ــم انتهين  فــي هــذه الرســالة وهــو حــق الســمع.ماذا تســمع ومــاذا لا تســمع، ث
ــواردة فــي هــذا الموضــوع،  ــة الشــريفة ال ــات القرآني بعــد ذلــك لاســتعراض بعــض الآي

ــات. ــوم نســتكمل بعــض هــذه الآي والي

الاستماع إلى الوحي

ذِيــنَ  ــى إذَِا خَرَجُــوا مِــنْ عِنــدِكَ قَالُــوا للَِّ ــن يسَْــتمَِعُ إلِيَْــكَ حَتَّ يقــول تعالــى: ﴿وَمِنْهُــم مَّ
بعَُوا أهَْوَاءهُــمْ﴾)14)).  ُ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ وَاتَّ ذِينَ طَبـَـعَ اللَّهَّ أُوتُــوا الْعِلْــمَ مَــاذَا قَــالَ آنفًِــا أُوْلئَـِـكَ الَّ
أي يــا رســول الله إنهــم يســتمعون إليــك، وهــذا أمــر جيــد، ولكــن مــا هــو غيــر جيــد أنهــم 
إذا خرجــوا مــن عنــدك قالــوا للذيــن أوتــوا العلــم )لمــن يعــرف منهجــك يــا رســول الله مــن 

أصحابــك( مــاذا قال؟.
وهنــا نســأل كلًا مــن هــؤلاء: هــل أنــت تســمع أو لا؟. إن كنــت تســمع فمــاذا يعنــي 
هــذا الســؤال، وإن كنــت لا تســمع فمــا هــو مبــرر جلوســك فــي مجلــس رســول الله؟ هــل 
هنــاك معــانٍ عميقــة لــم تســتطع أن تفهمهــا أو تســتوعبها، حتــى رحــت تقــول لأصحــاب 
الاســتخفاف  يعنــي  ســؤالك  أن  أو  كلامــه؟  لــي  اشــرحوا    الرســول 
والاســتهزاء؟، كمــا لــو أنــك تبتغــي مــن وراء طــرح مثــل هــذا الســؤال تســخيف الــكلام 

والتقليــل مــن قيمتــه.

146. سورة محمد: الآية 16



خطاب الاعتدال والبناء  

248

معنى السمع وأهدافه

ــل هــو أيضــاً التفاعــل مــع  ــة، ب ــي الإشــارات الصوتي الاســتماع إذاً، ليــس فقــط تلقّ
ــي أن يكــون  ــه. وذاك يعن ــز علي ــه، والتركي ــه، والتعمــق في ــذي تســتمع إلي الموضــوع ال
اســتماعاً واعيــاً ومتفحّصــاً، فحينمــا يكــون هنــاك كلام مفيــد، مــن الضــروري أن تركّــز 
ــاً  ــة وقلم ــاً ورق ــان دائم ــل الإنس ــن يحم ــي آداب المتعلمي ــه. ف ــرف ماهيت ــي تع ــه لك علي
ويســجل الكلمــات الجميلــة واللطيفــة والنافعــة، وحيــن كنــا أطفــالًا كان أســاتذتنا 
ــة  ــارة جميل ــة أو عب ــارع حكم ــي الش ــان ف ــرأ الإنس ــد يق ــيء.أحياناً ق ــذا الش ــا ه يعلمونن
فيتلقفهــا ويســجّلها، وهــذا مــا كان يفعلــه علماؤنــا الســابقون حيــن يجمعــون الآيــة 

ــاب. ــي كت ــة ف ــة النافع ــدة، والحكم ــة المفي والجمل
وهنــاك مــن يجمعــون قصصــاً يســمونها »كشــكول«. كمــا فــي كشــكول الشــيخ بهــاء 
الديــن العاملــي المعــروف بـــ »البهائــي« علــى ســبيل المثــال. وهــذا الكشــكول هــو عبــارة 
عــن مجموعــة مــن المعلومــات والطرائــف فــي مختلــف المواضيــع الفلســفية والفقهيــة 
والروائيــة والحكميــة. مشــكلة الإنســان أنــه ينســى، والنســيان نعمــة أحيانــاً، ولكنــه فــي 
أحيــان أخــرى يتحــول إلــى نقمــة. مــن المهــم أن تتعلــم شــيئاً، ولكــن الأهــم أن تحفظــه 
ــن أن  ــة، لك ــة رفيع ــم ومنزل ــأن عظي ــرآن ش ــظ الق ــأن تحف ــك. ف ــوال حيات ــتوعبه ط وتس

تبقــى حافظــاً لــه، فالأمــر يحتــاج الــى أن تعيــده فــي كل يــوم حتــى لا تنســاه.
نــات منــذ أيــام  مــن خــال تجربتــي الشــخصية أقــول إننــي أحتفــظ بدفاتــر ومدوَّ
الطفولــة، وإلــى الآن أراجعهــا، وأســتفيد مــن الحكــم والروايــات والنــوادر والطرائــف 
التــي كنــت قــد ســمعتها فــي مــكان مــا، وســجّلتها، ومــن خلالهــا أتذكــر مــن كان معــي 
حينهــا مــن الزمــاء والإخــوان والعلمــاء، والمــكان الــذي كنــا فيــه فتتجــدد الذكريــات. 
فــالآن أنــت تعــود بالذاكــرة إلــى مــا قبــل عشــر ســنوات أو خمــس عشــرة ســنة وتســتعيد 
لقطــات مــرت مــرور الكــرام وتتحســر عليهــا. فــذاك العالــمُ الكريــم غــادر الحيــاة. وذاك 
ــف  ــاعر وعواط ــن مش ــارة ع ــا عب ــارت الدني ــح الآن. وص ــن أصب ــرف أي ــق لا أع الصدي

ومعرفــة وموعظــة، وهــذه الأشــياء هــي التــي تبقــى للإنســان.
إذاً، المنافقــون كانــوا يريدون أن يشوّشــوا على كلام رســول الله وهم 
الله  رســول  محضــر  فــي  يكونــوا  بــأن  يتنعّمــون  وهــم  أهوائهــم،  عــن  يبحثــون 
ــدث، لأن  ــة الح ــون قيم ــوا يعرف ــم يكون ــم ل ــر أنه ــه، غي ــمعون من ، يس
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ــم يركــزوا  ــد أن نحســن الظــن بهــم، هــؤلاء ل ــا نري ــي مــكان آخــر. هــذا إذا كن بالهــم ف
ــي؟. ــال النب ــاذا ق ــة؛ م ــألون الصحاب ــوا يس ــرة فخرج ــى الفك عل

شــوا  أمــا إذا كانــوا مــن النــوع الآخــر، فهــذا يعنــي أنهــم مرضــى نفوس يريــدون أن يشوِّ
 . ــي ــكلام النب ــاس ب ــكك الن ــات تش ــذه التشويش ــول الله، وه كلام رس
هــؤلاء هــم المرجفــون بحســب التعبيــر القرآنــي، والمرجِــفُ هــو الــذي يكثــر مــن 
ــاك  ــل لأن هن ــة تتعط ــة كامل ــاء، فإذاع ــن البن ــهل م ــويش أس ــويش. والتش ــرة والتش الثرث
جهــاز تشــويش. فــي أيــام النظــام البائــد كانــت هنــاك إذاعــات مفيــدة يبحــث النــاس عنهــا 
ــه، لكــن النظــام كان  لســماع موعظــة أو مجلــس حســيني، أو خبــر صحيــح وموثــوق ب

يضــع التشــويش لكــي لا يســمع النــاس هــذه الإذاعــات.
ــول الله،  ــال رس ــاذا ق ــاً«، أي م ــال آنف ــاذا ق ــون: »م ــون المشوّش ــال المرجف إذاً، ق
ــم قاســياً مــن الله تعالــى بحقهــم«.  ــي التقيي ــى نفهمــه، لذلــك يأت ــه حت ــا قول اشــرحوا لن
ــم  ــدون العل ــى قلوبهــم واتبعــوا أهواءهــم«. فهــؤلاء لا يري ــع الله عل ــن طب ــك الذي »أولئ
ــزوا واســتمعوا جيــداً لــكلام رســول الله  والمعرفــة ولــو كانــوا يبحثــون عنهمــا لكانــوا ركِّ
ــع  ــماءهم م ــجلوا أس ــدون أن يس ــم، يري ــن أهوائه ــون ع ــؤلاء يبحث . ه

ــي  ــارك والشــدائد، وف ــي المع ــوا مــع رســول الله ف ــن وقف ــم م ــة ه ــة، والصحاب الصحاب
ــجد  ــل المس ــن دخ ــس كل م ــراً، فلي ــوا كث ــم يكون ــم ل ــوه، وه ــرّاء وحفظ ــرّاء والض الس
وأخــذ صــورة كان مــن الصحابــة. هــؤلاء »طبــع الله علــى قلوبهــم« فــا يســتطيعون أن 
يفهمــوا ويعرفــوا، ذاك أن نفوســهم المريضــة تجعلهــم عاجزيــن عــن تلقّــي الإشــارات. 
وكمــا بيّنــا فــإن الفيــض الإلهــي عميــم، واللطــف الإلهــي شــامل ولكــن المشــكلة تكمــن 
فينــا، والفلاســفة يقولــون القصــور فــي قابليــة القابــل وليــس فــي فاعليــة الفاعــل، 

ــذي يعطــي. والفاعــل هــو الله وهــو ال

آثار ختم السمع والبصر

ــمْ أنَ  يْتُ ــيْتُمْ إنِ توََلَّ ــلْ عَسَ ــى: ﴿فَهَ ــول تعال ــد، يق ــورة محم ــن س ــرى م ــة أخ ــي آي وف
عُــوا أرَْحَامَكُــمْ﴾. فالإنســان قــد يتحــول إلــى جرثومــة خطيــرة  تُفْسِــدُوا فِــي الَأرْضِ وَتُقَطِّ
فــي المجتمــع، وكمــا أن البــدن يمــرض بالميكروبــات والفايروســات ومــا شــابه، 
كذلــك الــروح لهــا ميكروباتهــا وفايروســاتها الخاصــة، لــذا، انتبــه إلــى روحــك ونفســك 
ــخ  ــى صواري ــاج إل ــة، أي لا يحت ــرب الإلكتروني ــان الح ــه الإنس ــوم يواج ــك. الي وعقل
ودبابــات ومدافــع وطائــرات، بــل يدخــل علــى المنظومــة الإلكترونيــة ويعطلهــا ويوقــف 
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ــن  ــة بي ــوم عــن حــرب إلكتروني ــار كل ي ــا نســمع فــي الأخب ــره. إنن ــووي وغي الملــف الن
إســرائيل وإيــران تعطّــل منظومــة الحاســبات التــي تشــغل الطاقــة النوويــة الســلمية. إذاً، 

الإنســان الشــرير المنحــرف والضــال جرثومــة متحركــة فــي الأرض.
»أولئــك الذيــن لعنهــم الله« أي شــملتهم اللعنــة والعقــاب الإلهــي، والله حينمــا 
يلعنهــم مــاذا يحــدث؟ »فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم«، ومدخــات القلــب كمــا ســبق 

ــر.. ــمع والبص ــي الس ــا ه وقلن
ــمع ولا  ــم لا يس ــون أص ــن يك ــان، فم ــا الإنس ــى به ــي يُبتل ــاءات الت ــن الابت ــك م تل
ــن  ــه ل ــى فإن ــب أعم ــون القل ــا يك ــب، وحينم ــرة والقل ــى البصي ــة، وأعم ــط المعرف يلتق
يتأثــر ولــن يســتجيب. »أفــا يتدبــرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا«)14)) أي أن القلــب 
ــرأ  ــذة، وتق ــعر بل ــا تش ــرآن ف ــرأ الق ــا تق ــة، وعنده ــارف الإلهي ــي المع ــن تلق ــع ع يمتن
الدعــاء فــا تشــعر بأنــس، وتقــوم للصــاة متثاقــاً، وتصبــح العبــادة مزعجــة والطاعــة 
ــذذ  ــذي يتل ــن ال ــع، فأي ــا للصــاة وينهــي بســرعة الركعــات الأرب مــرّة، كأن يقــوم أحدن
بالصــاة وينتظرهــا ويترقبهــا؟ »اللهــمّ أذقنــي حــاوة عبادتــك ومناجاتــك«. أمــا حينمــا 
ــادة عليــك، والصــاة فــي كل يــوم تتــرك هــذا  ــر العب ــاً فتلاحــظ تأثي يكــون القلــب مقب
ِ يعَْلَــمُ مَــا  ِ أكَْبـَـرُ واللٌّهٌّ ــاةَ تنَْهَــى‏ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَلذَِكْــرُ اللٌّهٌّ التأثيــر. ﴿إنَِّ الصَّ
تصَْنعَُــونً﴾)14)). فالصــاة تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، وســئل الرســول: يــا 
رســول الله، إن الله يقــول إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، فلمــاذا نصلّــي ولا 
ننتهــي عــن الفحشــاء والمنكــر، الله أخلــف وعــده؟ حاشــى لله أن يخلــف وعــده، ولكــن 

ــة. ــك ليســت بالصــاة المطلوب صلات
ــمْعَ  يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لذَِكْــرَى لمَِــن كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أوَْ ألَْقَــى السَّ
وَهُــوَ شَــهِيد﴾)14)). ففــي كل آيــة مــن آيــات الله ذكــرى وتذكــرة وموعظــة والتفــات 
وجــرس إنــذار. إن فــي ذلــك لذكــرى لمــن كان لــه قلــب »أي للــذي عنــده قلــب ينبــض 
ــي  ــرى ف ــذا ت ــز، ل ــر يهت ــه ضمي ــذي لدي ــي، لل ــمع ويع ــل يس ــده عق ــذي عن ــاة، لل بالحي
ــاس  ــرى والن ــازر كب ــوم مج ــامي الي ــي والإس ــم العرب ــي العال ــا ف ــي غيره ــار« وف »ميانم
يُقتلــون بــالآلاف. فكيــف لا يهتــز الإنســان وهــو يــرى هــذه الظلامــة الكبــرى؟ وكيــف 
تــرى هــذا المشــهد ولا تقــف عنــده ولا تشــعر بالألــم العميــق؟ أيــن إنســانيتنا وأيــن 

147. سورة محمد: الآيات 24-22
148. سورة العنكبوت: الآية 45

149. سورة ق: الآية 37
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ضميرنــا؟ »لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد« أي مــن فتــح ســمعه وعقلــه 
ــى،  ــن الله تعال ــه م ــق فتقّرب ــي الحقائ ــه ويع ــه ومدركات ــح أذن ــر، يفت ــاهد وناظ ــو ش وه

ــة. ــه الحقيق ــى أمام ــراف، وتتجل ــهود والإش ــة الش ــى حال ــى إل فيترقَّ
نســأل الله أن يرزقنــا هــذه الحــالات الشــاقة ولكــن غيــر المســتحيلة، ولا ســيما 
ــذي  ــاء ال ــان المعط ــم المنّ ــواد الكري ــة الله الجّ ــهر ضياف ــام، ش ــهر الصي ــي ش ــا الآن ف أنن
يدلّــل عبــاده وهــم فــي ضيافتــه، فــا يجــب أن نقلــل مطالبنــا لأن الطمــع فــي طاعــة الله 
شــيء جيــد، وهــو طمــع مــن بــاب المســامحة. أنتــم اليــوم فــي كــرم الله فاطلبــوا الكثيــر 
ــن  ــا دامــت رحمــة رب العالمي ــوا لشــعبكم، ولأبنائكــم ولعوائلكــم م لآخرتكــم، أطلب
ــع  ــان أو يطل ــهر رمض ــي ش ــي عن ــم أن ينقض ــك الكري ــال وجه ــوذ بج ــل أع ــة. »ق نازل
الفجــر مــن ليلتــي هــذه ولــك قبلــي تبعــة أو ذنــب تعذبنــي عليــه«)15)). إذاً، كــن طامحــاً 

ــه. ــف الله وعنايت ــاً بلط وطامع

أهمية السمع في تحديد مصير الإنسان

ــسَ المصيــر إذا أُلْقُــوا  ــمَ وَبئِْ ــمْ عَــذَابُ جَهَنَّ ــرُوا برَِبِّهِ ذِيــنَ كَفَ يقــول عــزّ وجــلّ: ﴿وَللَِّ
مَــا أُلْقِــيَ فِيهَــا فَــوْجٌ سَــألَهَُمْ  ــزُ مِــنَ الْغَيْــظِ كُلَّ فِيهَــا سَــمِعُوا لهََــا شَــهِيقًا وَهِــيَ تفــور تــكاد تمََيَّ
ُ مِــن شَــيْءٍ  لَ اللَّهَّ بْنـَـا وَقُلْنـَـا مَــا نـَـزَّ خَزَنتَُهَــا ألََــمْ يأَْتكُِــمْ نذَِيــرٌ قَالُــوا بلََــى قَــدْ جَاءَنـَـا نذَِيــرٌ فَكَذَّ
ــعِيرِ  ــا فِــي أصَْحَــابِ السَّ ــا نسَْــمَعُ أوَْ نعَْقِــلُ مَــا كُنَّ إنِْ أنَتُــمْ إلِاَّ فِــي ضَــالٍ كَبيِــرٍ وَقَالُــوا لـَـوْ كُنَّ
ــم  ــبِ لهَُ ــم باِلْغَيْ هُ ــوْنَ رَبَّ ــنَ يخَْشَ ذِي ــعير إن الَّ ــابِ الس َصْحَ ــحْقًا لِّأِّ ــمْ فَسُ ــوا بذَِنبهِِ فَاعْترََفُ
ــمُ  ــدُورِ ألا يعَْلَ ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ ــهُ عَلِي ــهِ إنَِّ ــرُوا بِ ــمْ أوَِ اجْهَ وا قَوْلكَُ ــرُّ ــرٌ وَأسَِ ــرٌ كَبيِ ــرَةٌ وَأجَْ غْفِ مَّ

ــرُ﴾)15)). طِيــفُ الْخَبيِ ــقَ وَهُــوَ اللَّ مَــنْ خَلَ
ــك  ــاء فإن ــك الم ــد ل ــدّم أح ــآن وق ــت ظم ــإذا كن ــاء، ف ــة الوف ــى أهمي ــديد عل ــا تش هن
ــره بكرمــه.. وإذا واجهــت مشــكلة إداريــة وقــام  تشــكره علــى كرمــه، وكلمــا تــراه تذكِّ

ــاب الوفــاء، وكمــا يقــول الشــاعر: ــه مــن ب شــخص بحلّهــا لــك تبقــى العمــر تذكــره ل
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

ــاء  ــق الوف ــق، بمنط ــذا المنط ــل به ــاذا لا نتعام ــيء، فلم ــا كل ش ــى أعطان . والله تعال
ــل؟. ــراف بالجمي والاعت

150. الكافي ج4 ص165
151. سورة الملك: الآية 14-6
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»إذا ألقــوا فيهــا ســمعوا لهــا شــهيقاً وهــي تفــور«، والشــهيق صــوت النــار حيــن 
تغلــي، هــذه حالهــا وهــذه حــال أهلهــا، »تــكاد تميــز مــن الغيــظ« وهــذه النــار أداة مــن 
ــالله  ــتجير ب ــن نس ــاة، ونح ــن والعص ــار والمتمردي ــن الكف ــا م ــم به ــى ينتق أدوات الله تعال
ــد  ــى ق ــوا بل ــر قال ــم نذي ــم يأتك ــا أل ــألهم خزنته ــوج س ــا ف ــي فيه ــا ألق ــك، »كلم ــن ذل م
جاءنــا نذيــر فكذبنــا وقلنــا مــا نــزل الله مــن شــيء«، أي كذبنــاه وقلنــا إن الله لــم يرســلكم 
وآثرنــا المتعــة والراحــة فــي الدنيــا. »وقالــوا لــو كنــا نســمع أو نعقــل مــا كنــا فــي أصحــاب 

ــعير«. الس
ــذ  ــان، لنأخ ــارات الإنس ــي مس ــه ف ــمع وأهميت ــى الس ــير إل ــرة تش ــات كثي ــاك رواي هن

ــا: بعضه
ــى  ــان: عل ــه أذن ــا مــن قلــب إلّا ول ــال: »م ــه ق ــد الله الصــادق أن ــي عب عــن أب
ــره،  ــذا يزج ــره وه ــذا يأم ــن، ه ــيطان مفت ــرى ش ــى الأخ ــد، وعل ــك مرش ــا مل إحداهم
ــن  ــلّ: )ع ــزّ وج ــول الله ع ــو ق ــا، وه ــره عنه ــك يزج ــي والمل ــره بالمعاص ــيطان يأم الش
اليميــن وعــن الشــمال قعيــد مــا يلفــظ مــن قــول إلّا لديــه رقيــب عتيــد()15))«. فالشــيطان 
يوقعــك فــي الفتنــة والبــاء وفــي الانحــراف، وهــذه نــوازع الخيــر والشــر، وعليــك أن 
ــار، »هــذا يأمــره،  ــة وهــذا ن ــي اليســار، هــذا جن ــن وواحــد ف ــي اليمي ــار: واحــد ف تخت

ــا. ــره عنه ــك يزج ــي، والمل ــره بالمعاص ــيطان يأم ــره«، الش ــذا يزج وه
فــا ترتكــب المعصيــة ولا تنــزل نفســك إلــى مســتوى الحضيــض، بــل حافــظ عليهــا 
ــي آدَمَ﴾)15))، فلمــاذا تطأطــئ  ــا بنَِ مْنَ ــدْ كَرَّ وعلــى كرامتــك وعزتــك وشــموخك. ﴿وَلقََ
رأســك خجــاً مــن المعصيــة التــي ترتكبهــا؟ والله عــزّ وجــلّ يقــول: ﴿عَــنِ الْيمَِيــنِ وَعَــنِ 
ــة  ــمع كلم ــا اس ــدٌ﴾)15))، فدائم ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلِا لدََيْ ــنْ قَ ــظُ مِ ــا يلَْفِ ــدٌ مَ ــمَالِ قَعِي الشِّ
الخيــر، وخــذ بــكلام منــادي الصــاح، ولا تأخــذك حالــة الغــرور والاســتعلاء علــى الله 

تعالــى.
وعــن النبــي  أنــه قــال: »إذا طــاب قلــب المــرء طــاب جســده«)15))، 
وهنــاك حكمــة متداولــة »العقــل الســليم فــي الجســم الســليم«، وهنــا نقــول إن صاحــب 
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الجســم الســليم هــو مــن يملــك قلبــاً ســليماً، فــإذا كانــت روحيتــك جيــدة يتحقــق قربــك 
ــن فِئـَـةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبـَـتْ فِئـَـةً كَثيِــرَةً  إلــى الله، وكرامتــك الحقيقيــة شــرطُها طاعــة الله. ﴿كَــم مِّ
ِ ۗ ﴾)15)). كيــف يغلــب القليــل الكثيــر؟ عندمــا يكــون قلبــه ســليماً وعقلــه يشــتغل  بـِـإذِْنِ اللَّهَّ
وروحــه واثقــة بــالله وعنــده عزيمــة، فالدنيــا ومــا فيهــا لــو وقفــت بوجهــه لا تســتطيع أن 

تثنيــه.
فــي المقابــل هنــاك جيــوش جــرارة ودبابــات ولكــن ليــس لديهــا روح، ونســبة 
ــم  ــا لديه ــرون طالم ــاذا ينتح ــة، فلم ــبة عالي ــي نس ــي الدول ــش الفلان ــي الجي ــار ف الانتح
ــا  ــى، بينم ــة والمعن ــدون الروحي ــم يفتق ــي: لأنه ــواب البديه ــة؟ الج ــزات الكامل التجهي

ــة. ــة الواثق ــم العالي ــم بروحه ــى مبدئيته ــون عل ــون وثابت ــق واقف ــاء الح أبن
ــار  ــه وص ــرت أحوال ــك إذا تغيّ ــد«)15))، أي أن قلب ــث الجس ــب خب ــث القل »وإذا خب
ميــالًا إلــى الميوعــة والهــوى وإلــى الدنيــا والأنانيــة والانتهازيــة وإلــى الرشــوة والمصالــح 

الخاصــة، إذا أصبــح قلبــك هكــذا فقــد ضعــت فــي هــذه الحيــاة.
ــر  ــول الله : »ش ــال رس ــال: ق ــه ق ــادق  أن ــام الص ــن الإم وع
ــن علــى  ــه يســتعين بالآخري ــإذا كان الإنســان لا يبصــر فإن العمــى عمــى القلــب«)15)). ف
طريقــه، وبعــض فاقــدي البصــر يقــوي الله تعالــى بصيرتهــم فيقومــون بأمــور لا يســتطيع 
ــل  ــر، ولع ــى البص ــي عم ــس ف ــب ولي ــى القل ــي عم ــورة ف ــا. فالخط ــام به ــر القي المبص
ــوبٌ  ــمْ قُلُ ــونَ لهَُ ــي الَأرْضِ فَتكَُ ــيرُوا فِ ــمْ يسَِ ــة: ﴿أفََلَ ــة القرآني ــى الآي فــي ذلــك إشــارة إل
تِــي  هَــا لا تعَْمَــى الَأبْصَــارُ وَلكَِــن تعَْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ ــا فَإنَِّ ــا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بهَِ ــونَ بهَِ يعَْقِلُ
ــاة، وإذا  ــذي يتحــرك فــي هــذه الحي ــد الإنســان ال ــى يري ــالله تعال ــدُورِ﴾)15)). ف ــي الصُّ فِ

ــه. ــه الــذي يتــوب علي أخطــأ يرجــع فيســتغفر رب

المؤمن مفتن تواب

وقــد قــال أبــو جعفــر الإمــام الباقــر : )أمــا إن أصحــاب رســول الله صلّــى الله 
عليــه وآلــه قالــوا: يــا رســول الله نخــاف علينــا النفــاق، قــال: فقــال لهــم: ولــم تخافــون 
ــا فيهــا  ــا وزهدن ــا ونســينا الدني ــا ووجلن ــا، روعن ــا عنــدك فذكرن ــا إذا كن ذلــك؟ قالــوا: إن
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ــوت  ــذه البي ــا ه ــدك، وإذا دخلن ــن عن ــار، ونح ــة والن ــرة والجنّ ــن الآخ ــا نعاي ــى كأن حت
وشَــمَمْناَ الأولاد، ورأينــا العيــال والأهــل والمــال نــكاد أن نتحــول عــن الحــال التــي كنــا 
عليهــا عنــدك، حتــى لكََأنــا لــم نكــن علــى شــيء؟ أفتخاف علينــا أن يكــون هــذا النفاق؟، 
فقــال لهــم رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه: كلا هــذا مــن خطــرات الشــيطان ليرغّبكــم 
فــي الدنيــا، والله لــو أنكــم تدومــون علــى الحــال التــي تكونــون عليهــا وأنتــم عنــدي فــي 
الحــال التــي وصفتــم أنفســكم بهــا لصافحتكــم الملائكــة ومشــيتم علــى المــاء، ولــولا 
أنكــم تذنبــون فتســتغفرون الله لخلــق الله خلقــاً لكــي يذنبــوا ثــم يســتغفروا، فيغفــر لهم إن 
ابيِــنَ﴾)16)).. ﴿اسْــتغَْفِرُوا  َ يُحِــبُّ التَّوَّ المؤمــن مفتــن تــوّاب، أمــا تســمع لقولــه: ﴿إنَِّ اللَّهَّ

كُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إلِيَْــهِ﴾)16))()16)). رَبَّ
ــر  ــن حاض ــي فالرحم ــم بجانب ــا دمت ــوس، م ــيطان يوس ــا الش ــاً وإنم ــس نفاق ــذا لي ه
معكــم، والشــياطين ليــس لهــا جــرأة علــى أن تدخــل وتتقــرب، ونــوازع الخيــر تندفــع 
بكــم، وتــرون هــذه الصــورة، ولكــن حينمــا ترجعــون إلــى أهليكــم فــإن الشــيطان 

يوســوس لكــم.
ــع  ــأ يرج ــاة، وإذا أخط ــذه الحي ــي ه ــرك ف ــذي يتح ــان ال ــد الإنس ــى يري إذاً، الله تعال
ويســتغفر فيتــوب عليــه.. »فيغفــر لهــم إن المؤمــن مفتــن تــواب«، هــذه صفــة المؤمــن، 
ــون  ــون الطيب ــا أيهــا المؤمن ــوب. في ــة ولكــن يرجــع بســرعة ويســتغفر ويت ــي الفتن يقــع ف
ويــا مــن أنــت حاضــر وتســمعنا مــن بعيــد قــل يــا إلهــي أذنبنــا وأخطأنــا ولكــن نحــن اليــوم 
تائبــون. أنــت خلقتنــا وجعلــت فينــا نــوازع الشــر فضعفــت أنفســنا والشــيطان لعــب بنــا، 
لكننــا اليــوم فــي ليلــة الســابع مــن شــهر رمضــان نريــد أن نفتــح صفحــة جديــدة فاغفــر لنــا 
وتــب علينــا يــا رب، وأعطنــا فرصــة أخــرى وامســح قائمــة أعمالنــا، وبيّــض ملفاتنــا مــن 
وثائــق الإدانــة. قــل أيهــا العزيــز هــذا الــكلام، أمــا تســمع قولــه تعالــى: »إن الله يحــب 
التوابيــن«. فمتــى رأى دمعتــك وقلبــك المكســور، ومتــى رآك تائبــاً عــن ذنوبــك، ينــزل 

رحمتــه عليــك.
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

ســادتي الأفاضــل إخوتــي الاكارم الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 
ترحيــب واســأل الله ســبحانه وتعالــى لكــم التوفيــق فــي هــذا الشــهر الفضيــل وأن نكــون 

مــن المرحوميــن فــي هــذا الشــهر وألا نكــون مــن المحروميــن.
وصلنــا بالحديــث عــن رســالة الحقــوق لســيدنا وإمامنــا علــي بــن الحســين الســجاد 
صلــوات الله وســامه عليــه، الــذي يختــزل فيهــا النظريــة الاســامية فــي منظومــة الحقوق 

فــي الإســام، إلــى الحــق الخامــس وهــو حــق البصــر.
ا لا يحَِلُّ لكََ، وترَْكُ ابْتذَِالهِِ إلّا لمَِوضِعِ عِبْرَة تسَْتقَْبلُ بهَا  هُ عَمَّ ا حَقُّ بصََرِكَ فَغَضُّ ))وَأمََّ

بصََرًا أوَ تسَْتفَِيدُ بهَا عِلْمًا، فَإنَّ الْبصََرَ باَبُ الِِاعْتبِاَر((.)16))

غض البصر

البصــر لــه حــق عليــك يــا إنســان يــا مســلم، ويتمثــل هــذا الحــق بــأن تغــض البصــر، 
ــذا  ــه« ه ــرك ابتذال ــا، »وت ــك أن تتجنبه ــرة علي ــيئة المض ــة الس ــة واللقط ــرة المحرم فالنظ
البصــر لا تبتذلــه ولا تســئ لنفســك ولا تقلــل مــن قيمتــك عندمــا تنظــر إلــى شــيء يحــط 
مــن قيمتــك المعنويــة ويقلــل مــن إنســانيتك، حــاول أن تنتصــر لعزتــك وكرامتــك 
ــة، »إلا  ــات صالح ــك تطلع ــة وتطلعات ــي القم ــون ف ــا أن تك ــاول دائم ــانيتك، وح وإنس
لموضــع عبــرة تســتقبل بهــا بصــرا« هــذا البصــر اســتخدمه حينمــا يكــون مجــالا للاعتبــار 
ولأخــذ الــدروس، حينمــا يتحــول البصــر إلــى بصيــرة وحينمــا تقــرأ مابيــن الســطور ومــا 

ــدث. وراء الح
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ــول  ــد أن تق ــدث، تري ــا وراء الح ــميها م ــية تس ــج سياس ــات برام ــي الفضائي ــرون ف ت
ــر  ــم جوه ــن نعطيك ــا، ونح ــا بينهم ــذا واختلف ــال ك ــذا وذاك ق ــال ك ــي ق ــذا السياس إن ه
المعنــى والشــيء الــذي لا يتكلــم بــه السياســيون، ونحــن فــي البرنامــج نعطيكــم رؤيــة 
عميقــة. والأشــعة مــا فرقهــا عــن الصــورة الفوتوغرافيــة؟، الصــورة الفوتوغرافيــة صــورة 
ــو  ــذي يكس ــف ال ــد اللطي ــر والجل ــذ الظاه ــة تأخ ــورة، والفوتوغرافي ــا ص ــعة أيض والأش
ــة لهــا  ــا أحســن الله صنعــه وخلقــه، لكــن الأشــعة لا علاق ــل وم العظــام والشــعر الجمي
ــذا  ــول ه ــة تق ــورة الفوتوغرافي ــي، والص ــف ه ــة كي ــة التحتي ــرى البني ــل ت ــر، ب بالمظاه
شــاب لطيــف وســيم بالفتــوة والحســن والقــوة، والأشــعة تقــول لديــه كســر، وذاك لديــه 
مشــكلة لا تســتطيع الصــورة الفوتوغرافيــة التقاطهــا. يــا إنســان، عندمــا تســتخدم بصــرك 
ــى  ــرة إل ــذه النظ ــوّل ه ــرة، وح ــة العاب ــرى باللقط ــي لا تُ ــق الت ــه الحقائ ــرى ب ــاول أن ت ح
نظــرة اعتبــار وإلــى درس فــي الحيــاة، ونحــن لدينــا قــدرة فــي كل نظــرة علــى أن نكتســب 

درســا ونتعلــم معرفــة ونحصــل علــى مزيــد مــن المعطيــات.
ــن  ــد م ــمع واح ــر، والس ــو الجوه ــب ه ــإن القل ــة، ف ــي الماضي ــي الليال ــا ف ــا قلن كم
المدخــات التــي تغــذي القلــب والبصــر أيضــا مدخــل آخــر، علــى مــاذا تنظــر وكيــف 
تنظــر ومــا طبيعــة النظــرة؟، ويقــال هــذه النظــرة ثاقبــة وتلــك نظــرة ســاذجة وبســيطة، هذا 
ــه لا يكتفــي بالظواهــر وينظــر  ــه ثاقبــة، مــاذا يعنــي ذلــك؟، يعنــي أن إنســان عميــق نظرت
ــرة تســتقبل بهــا  نظــرة فيهــا تحليــل وولــوج لعمــق الأمــور وحقائقهــا، »إلا لموضــع عب
بصــرا أو تســتفيد بهــا علمــا«. هــذه النظــرة تزيــدك علمــا ومعرفــة وبرهانــا وبينــة، ابحثــوا 
عــن نظــرة اعتبــار وحولــوا نظراتكــم إلــى نظــرة علــم ومعرفــة، فــإن البصــر بــاب الاعتبــار 

وهــو مدخــل للاعتبــار.

ثلاث حقائق

ــى غــض البصــر  ــق بحــق البصــر؛ الحقيقــة الأول يذكــر الإمــام الســجاد ثــاث حقائ
ــار،  ــتوى الاعتب ــى مس ــر إل ــذا البص ــى به ــة أن ترق ــة الثاني ــك، والحقيق ــل ل ــا لا يح عم
والحقيقــة الثالثــة أن تكــون نظرتــك نظــرة علــم ومعرفــة.. ولا بــد مــن أن نقــف عنــد كل 
مــن هــذه الحقائــق لنــرى كيــف تناولهــا القــرآن الكريــم والنصــوص الشــريفة عــن رســول 

ــه الكــرام. الله  وأهــل بيت
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مسؤولية المؤمن تجاه البصر

يقــول الله ســبحانه وتعالــى فــي ســورة النــور الآيــة 30 و31: بســم الله الرحمــن 
الرحيــم »قــل للمؤمنيــن«، هنــاك خطــاب للإنســان وهنــاك خطــاب للمســلمين وخطابــات 
فيهــا مســؤولية مضاعفــة يخاطــب فيهــا المؤمــن والصفــوة ويخاطــب فيهــا مــن يســتطيع 
ــون،  ــا المؤمن ــم »أيه ــن أبصاره ــوا م ــن يغض ــل للمؤمني ــاب »ق ــبء الخط ــل ع أن يتحم
ــوا  ــل غض ــا، ب ــم عليه ــزوا أبصارك ــة لا ترك ــة محرم ــم لقط ــم وإذا رأيت ــوا أبصارك غض
ــدك  ــان، عن ــا إنس ــم »ي ــوا فروجه ــة »ويحفظ ــات المحرم ــذه اللقط ــروا ه ــرف واعب الط
احتياجــات انســانية، وإذا لــم تكــن لديــك يجــب أن تذهــب للطبيــب، ويجــب أن تكــون 
لديــك احتياجــات إنســانية، لكــن ايــن الإطــار والضوابــط فــي الوصــول وفــي تلبيــة هــذه 
الاحتياجــات؟، هــذا حــال وهــذا حــرام وهــذا يجــوز وهــذا لا يجــوز، يجــب أن تفــرق 

بيــن هــذه الأمــور وتحفــظ فرجــك عمــا هــو حــرام.
»ذلــك أزكــى لهــم »وهــذه فيهــا طهــارة الإنســان، النمــو فــي هــذا الأمــر، والطهــارة 
والنقــاء فــي هــذه الخطــوة، غــض الطــرف واحفــظ الفــرج، أبقهــا دائمــا فــي بالــك »إن 
ــه ليــس عليــك رقيــب وأنــت تراقــب القنــوات  الله خبيــر بمــا يصنعــون«، هــل تعتقــد بأن
ــه عــن أمــك وأبيــك وإخوتــك  ــرى ويعــرف مــاذا تعمــل وتخفي الضــارة؟، الله يبصــر وي
ــه عــن الله، يجــب أن تكــون بمســتوى مــن  والنــاس والمجتمــع، فــا تســتطيع أن تخفي

الدقــة والحــذر.
ــا  ــن »ي ــن أبصاره ــن م ــة »يغضض ــن والمؤمن ــب المؤم ــذا واج ــات »ه ــل للمؤمن »وق
بنــت ويــا شــابة ويــا امــرأة، أنــت أيضــا لديــك مســؤولية، ولا يجــوز أن تنظــري إلــى مــا 
حــرم الله ويجــب غــض الطــرف »ويحفظــن فروجهــن »مــن الوقــوع فــي الرذيلــة والعيــاذ 
بــالله، مســؤوليتك كبيــرة أيتهــا المــرأة كمــا هــي مســؤولية الرجــل، لكــن عنــدك مســؤولية 
أخــرى أيضــا؛ غــض الطــرف مســؤولية الرجــال والنســاء المؤمنيــن والمؤمنــات، وحفــظ 
الفــرج مســؤولية المؤمنيــن والمؤمنــات، لكــن يــا مؤمنــة عنــدك مســؤولية إضافيــة، »ولا 
يبديــن زينتهــن«، نصــف المشــكلة، إنْ لــم يكــن أكثــر، تأتــي مــن إبــداء الزينــة، وكيــف 
يقــع المســكين فــي الفــخ؟، جــزء مــن المشــكلة يأتــي مــن نفســه المريضــة، لكــن الجــزء 
ــة، ولــولا هــذا الإغــراء لمــا وقــع فــي الحــرام،  ــة مشــهد وصــورة مغري الثانــي مــن رؤي
يــا امــرأة، لا تبــدي زينتــك، يــا رجــل، لا تنظــر، فتتكامــل الأدوار؛ إبــداء الزينــة يعنــي 
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ــي،  ــم رب ــا رح ــرام إلا م ــي الح ــع ف ــل يق ــار الرج ــا يُث ــارة، وحينم ــات الإث ــق مناخ خل
فلذلــك يجــب غــض الطــرف مــن الطرفيــن.

حجاب المرأة

ــض  ــي بع ــرأ ف ــكل، واق ــذا الش ــة به ــي متزين ــرأة، لا تخرج ــا ام ــر، ي ــب الآخ الجان
التقاريــر أن عــددا كبيــرا مــن النســاء يخرجــن فــي الأماكــن العامــة متزينــات وفــي البيــت 
حــال آخــر، هــل زينتــك للأجانــب والآخريــن والرجــل محــروم، بينمــا يجــب العكــس، 
ــر  ــا أكث ــا به ــق زوجه ــرف ويتعل ــة وش ــر وكرام ــز وفخ ــذا ع ــا وه ــن لزوجه ــرآة تتزي فالم
ــل، »ولا  ــرام وثق ــة واحت ــة وكرام ــار وعف ــارج وق ــي الخ ــة، وف ــاة الزوجي ــعد الحي وتس
ــز  ــدار الجائ ــى المق ــات إل ــض الرواي ــي بع ــنأتي ف ــا«، س ــر منه ــا ظه ــن إلا م ــن زينته يبدي
ــد  ــس الي ــن ولي ــي الكفي ــدان يعن ــان، الي ــدان والقدم ــه والي ــو الوج ــرأة، وه ــره الم لتظه
كلهــا، والوجــه يعنــي قــرص الوجــه وليــس الــرأس كلــه، والقدمــان أيضــا حجــم القــدم 

وليــس أعلــى مــن ذلــك.
»وليضربــن بخمرهــن علــى جيوبهــن«، الخمــار هــو غطاء الــراس، وفي هــذه الأيام، 
مــا شــاء الله، تحــول إلــى موضــة وموديــل؛ فتضعــه فــوق الــرأس وتهدلــه مــن الخلــف، 
لكــن كل محاســنها؛ الصــدر والرقبــة، ظاهرة،»وليضربــن بخمرهــن علــى جيوبهــن«، 
الجيــوب مــا يســتر الرقبــة والصــدر حتــى يتحقــق الســتر الكامــل »ولا يبديــن زينتهن«،يــا 
امــرأة، لا تخرجــي زينتــك ولا تتزينــي »إلا لبعولتهــن« الزينــة هنــا مــا يزيــد علــى الوجــه 
والكفيــن والقدميــن، ولا تظهــري جوانــب أخــرى مــن البــدن »إلا لبعولتهــن« الــزوج، 
ومعــه ليــس هنــاك قيــود وحــدود فــي العلاقــة »أو آبائهــن« أمــام الآبــاء ممكــن لكــن ليــس 

بحجــم الــزوج، فيجــب أن يكــون ذلــك فيــه احتــرام ووقــار.
»أو آبــاء بعولتهــن«، أبــو الــزوج ليــس هنــاك مانــع كالأب، وممكــن أيضــا أن تكــون 
بــدون حجــاب، »أو أبنائهــن أو أبنــاء بعولتهــن«، أبنــاء الــزوج مــن الزوجــة الأخــرى »أو 
«، باعتبــار أنهــن خالاتهــم، »أو نســائهن«،  إخوانهــن أوَْ بنَـِـي إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَـِـي أخََوَاتهِِــنَّ
النســاء المؤمنــات ليــس هنــاك مانــع مــن أن تظهــر بــدون حجــاب أمامهــن، »أو مــا ملكــت 
أيمانهــن« مــا تملكــه المــرأة مــن جــوار أو مــن عبيــد علــى بعــض الفتــاوى »أو التابعيــن 
غيــر أولــي الإربــة مــن الرجــال« أو بعــض الرجــال التابعيــن الحاضريــن فــي البيــت لكــن 
ــه أي  ــه أو متخلــف أو معــوق كســيح، بحيــث ليــس لدي ــه أبل لا يُخشــى منهــم، إمــا لأن
مشــاعر تتحــرك نحــو المــرأة، مثــل هــذا يمكــن عــدم التســتر أمامــه أيضــا، بمــا أنــه غيــر 
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ملتفــت وليــس لديــه عنصــر الإثــارة، وليــس واردا أن تتحــول النظــرة الــى مشــكلة، ﴿أوَِ 
ذِيــنَ لـَـمْ يظَْهَــرُوا عَلَــى عَــوْرَاتِ النِّسَــاء وَلََا يضَْرِبْــنَ بأِرَْجُلِهِــنَّ ليُِعْلَــمَ مَــا يُخْفِيــنَ  فْــلِ الَّ الطِّ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾. هَــا الْمُؤْمِنُــونَ لعََلَّ ِ جَمِيعــاً أيَُّ مِــن زِينتَهِِــنَّ وَتُوبُــوا إلَِــى اللَّهَّ
تعليمــات دقيقــة وهــذه هــي الحــدود، فهــذا مــا يجــوز ومــا ســواه لا يجــوز، بنــات 
عمــك أو جيرانــك، ســواء كنــت بمقــام عمهــن أو خالهــن، فأنــت غيــر محــرم، وابــن 
ــاء علــى حــد ســواء فــي هــذا الموقــف الشــرعي، »ولا يبديــن زينتهــن إلا«  العــم والغرب
لهــؤلاء فقــط، ولا يوجــد فــي القــرآن أن هــذا بمقــام جدهــا وهــذا كبيــر وهــذا صغيــر، 
أو نحــن تربينــا معــا فــي بيــت واحــد أو فــي بيــوت متجــاورة ومــن الطفولــة نلعــب معــا، 
وعنــد التكليــف تلبــس حجابــا ويدخــل أحدنــا بيــت الآخــر ونحــن إخــوة أو فــي العمــل، 
ــرة أخ  ــة، نظ ــة وطبيعي ــة بريئ ــة، والعلاق ــا عائل ــة وهن ــا عائل ــل، هن ــاك عوائ ــا هن وأحيان
لأختــه، لكــن مــا دامنــا وصلنــا إلــى مرحلــة البلــوغ فــإن هــذه الضوابــط تنطبــق علينــا، لا 
فــرق بيــن القريــب والبعيــد إذا شــملته هــذه العناويــن التــي ذكرناهــا، لذلــك هنــاك تســاهل 

فــي مجتمعاتنــا حتــى فــي العوائــل الملتزمــة ويعتقــدون بــأن هــذا جائــز وحــال.

الحجاب حماية

النبــي  أزواج  عــن  الشــريفة  الآيــات  تتحــدث  حينمــا  الأحــزاب،  ســورة  فــي 
ــة لأزواج  ــاك خصوصي ــس هن ــا«، لي ــألتموهن متاع ــة 53 »وإذا س : الآي

النبــي، ولكــن بمــا أن التجــاوزات علــى بيــت النبــي أتــت الآيــة لتنبــه، لأن هنــاك ضوابــط 
عامــة عــن تعامــل الجميــع »وإذا ســألتموهن متاعــا فاســألوهن مــن وراء حجــاب«، اطرق 
ــد كــذا مــن وراء البــاب والحجــاب،  ــاك أحــد بالبيــت، ونري ــا الله هــل هن البــاب وقــل ي
ولا يجــوز أن تدخــل هكــذا، »ذلــك أطهــر لقلوبكــم وقلوبهــن«، يــا مســلم، يــا مؤمــن، 
النتيجــة أنــت إنســان وتتحــرك مشــاعرك لاســمح الله، وهــذا أطهــر لقلبــك عندمــا تتكلــم 
ــون  ــد لا تك ــاب، فق ــن وراء حج ــم م ــا تتكل ــد بيت ــن تقص ــيئا، وحي ــد ش ــرأة وتري ــع ام م
ــل  ــا ولا تدخ ــا تحرجه ــك ف ــدث مع ــك وتتح ــر أمام ــرج وتظه ــل لتخ ــا الكام بحجابه

ــه. ــدون اســتئذان، هــذه يجــب أن نراعيهــا لنحافــظ علــى طهــارة القلــب ونقائ ب
َزْوَاجِــكَ  ــل لِّأِّ ــيُّ قُ بِ ــا النَّ هَ ــا أيَُّ ــة 59: ﴿يَ ــه تعالــى مــن ســورة الأحــزاب الاي وفــي قول
«،قــل لزوجاتــك وبناتــك وبنــات  وَبنَاَتـِـكَ وَنسَِــاء الْمُؤْمِنيِــنَ يُدْنيِــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَلََابيِبهِِنَّ
﴾، والجلبــاب مــا يغطــي البــدن  ــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَلََابيِبهِِــنَّ المؤمنيــن والمؤمنــات، »يُدْنيِ
والــرأس أو مــا يغطــي الــرأس، ويســتخدم فــي معــان مختلفــة »ذَلـِـكَ أدَْنـَـى أنَ يُعْرَفْــنَ فَــاَ 
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ــة لا  ــس المريض ــى ذو النف ــار فحت ــير بوق ــا تس ــط حجابه ــا تضب ــرأة عندم ــنَ«، والم يُؤْذَيْ
يجــرؤ علــى أن يُســمعها كلامــا أو يتحــرش بهــا، والمــرأة التــي تســير بحالــة مــن الانفتــاح 
بملبســها وبســلوكها وبإشــاراتها مــن حيــث تقصــد أو لا تقصــد، فهــي تخلــق بيئــة تشــجع 
مــن فــي نفســه وقلبــه مــرض علــى أن يتحــرك وتتحــرك مشــاعره وينظــر إليهــا نظــرة غيــر 
ــا تكــون المــرأة بحجــاب ومســتورة، فهــذه المــرأة لا يجــرؤ أحــد  ــة، ولكــن عندم بريئ

علــى الإســاءة اليهــا.
يــا رســول الله علّــم بناتــك وزوجاتــك والمؤمنــات أن يلبســن الجلابيــب كــي لا 
ــجد  ــى المس ــن إل ــن يخرج ــاء ك ــا«. النس ــورا رحيم ــد، »وكان الله غف ــن أح ــرض له يتع
ويصليــن خلــف رســول الله ، فــإذا كان الوقــت ليــا، ولــم تكــن هنــاك 
إنــارة، وطبعــا عندمــا نتكلــم عــن الإنــارة لا نتكلــم عــن بلادنــا بــل نتكلــم عــن الإنــارة 
فــي البلــدان الأخــرى، والظاهــر نحــن الآن مثــل أيــام المدينــة، فــإذا كــن بالليــل وخرجن 
إلــى صــاة المغــرب والعشــاء والغــداة يقعــد الشــباب لهــن فــي طريقهــن وعندمــا يعبــرن 

يســمعونهن كلمــات وينظــرون إليهــن.
وهــذه مــع الأســف ظاهــرة ســلبية ونراهــا فــي زماننــا أيضــا، يــا شــاب وقتــك ثميــن 
لا تضيعــه فــي الشــوارع تنظــر إلــى أعــراض النــاس، اكتســب علمــا ومعرفــة واكتســب 
دينــا ولا تكــن مصــدر ازعــاج وإســاءة لــك ولكرامتــك، يــا شــاب احتــرم نفســك، فأنــت 
محتــرم والله كرمــك ولا تنــزل إلــى هــذا المســتوى، وحتــى فــي المــزارات وأماكــن 
ــون  ــباب يصطف ــض الش ــرى بع ــن ت ــذه الأماك ــي ه ــى ف ــعائر، حت ــة الش ــادة وممارس العب
ــاس وبعــض النســاء المشــاركات فــي  ــى بعــض أعــراض الن وكأنهــم يســترقون النظــر إل
مثــل هــذه المناســبات، ومنــذ ذاك الزمــن كانــت موجــودة؛ يقعــد الشــاب فــي طريقهــن 
فيؤذيهــن ويتعــرض لهــن، وهــذه حجابهــا غيــر مضبــوط وتلــك وجههــا مكشــوف 
ــك،  ــر ذل ــى غي ــة وإل ــاظ معين ــون بألف ــة يتحدث ــوس المريض ــاب النف ــض أصح ــدأ بع ويب
َزْوَاجِــكَ وَبنَاَتِــكَ وَنسَِــاء الْمُؤْمِنيِــنَ يُدْنيِــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن  بـِـيُّ قُــل لِّأِّ هَــا النَّ فأنــزل الله: ﴿يـَـا أيَُّ
﴾ يتحجبــن بشــكل جيــد لكــي لا يطمــع فيهــن مرضــى النفــوس، وبالطبــع،  ــنَّ جَلََابيِبهِِ
حاشــى أزواج النبــي، لكــن هــذا أدب الخطــاب، والقــرآن يعممــه حتــى لا يشــعر أحــد 
أن الخطــاب موجــه لــه وحــده وهــذه هــي التربيــة والآداب، وهكــذا نقلــل مــن التأثيــرات 

الســلبية للنظــرة المحرمــة.
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يبدأ الانحراف من نظرة

ــرَ  ــا كَفَ ــرْ فَلَمَّ ــانِ اكْفُ ــالَ للِْْإِنسَ ــيْطَانِ إذِْ قَ ــلِ الشَّ ــة 16: ﴿كَمَثَ ــر الآي ــورة الحش ــي س ف
َ رَبَّ الْعَالمَِيــنَ﴾. فــي مجمــع البيــان للطبرســي)16))  نــكَ إنِِّــي أخََــافُ اللَّهَّ قَــالَ إنِِّــي بـَـرِيءٌ مِّ
يذكــر الآيــة الشــريفة فــي تفســيره ويــروي عــن ابــن عبــاس روايــة ذلــك العابــد مــن بنــي 
إســرائيل، وهــو برسيســا، وكان مــن العبــاد، وكان يصــل النهــار بالليــل بالدعــاء والعبــادة 
ــي إســرائيل، وقــد أعطــاه الله كرامــات فــي شــفاء المرضــى والمجانيــن،  ــاد بن ومــن عبّ
إذ يجلبونهــم لــه ويبقــون عــدة أيــام يقــرأ لهــم أدعيــة والله يشــاء ويقــدر أن ينــزل رحمتــه 

عليهــم ويتعافــون ويخرجــون.
ــه  ــؤوس من ــه عــاج، وأي شــخص مي ــس ل ــي شــفاء مــن لي ــر ف ــت كبي ــه صي وكان ل
يؤخــذ إلــى هــذا العابــد، والله يتكــرم ببركــة هــذا العابــد ودعائــه فتحــل المشــاكل، حتــى 
ــناء  ــة وحس ــت جميل ــه وكان ــا إلي ــراف، فجلبوه ــات الأش ــدى بن ــت إح ــت أو جن مرض
ــره  ــع نظ ــا وق ــاج، ولم ــرض الع ــده لغ ــا عن ــن فأودعوه ــي معي ــرف صح ــي ظ ــا ف لكنه
ــد،، قــد  ــة الجمــال وهــذا العاب ــت فــي قم ــا كان ــت مشــاعره ويبــدو أنه عليهــا تحرك
ــه وإذا  يكــون إنســانا بســيطا، وفــي ســاعة شــيطان تحركــت مشــاعره وانهــارت حصانات

ــه يرتكــب الحــرام مــع هــذه البنــت. ب
كان علاجهــا يحتــاج إلــى عــدة أشــهر، وإذا بآثــار الحمــل تظهــر علــى البنــت، فتورط 
ــرك  ــيطان يتح ــدأ الش ــرا وب ــق كثي ــاخبرهم، قل ــف س ــا كي ــاء أهله ــه إذا ج ــي نفس ــال ف وق
وقــال لــه أنــت عابــد والنــاس تقصــدك والدنيــا تلهــج بــك وإذا خرجــت هــذه القصــة أن 
هــذا العابــد ضعــف أمــام البنــت لــن تبقــى منزلــة ومكانــة لــك فــي بنــي إســرائيل، فحتــى 
تبقــى فــي هــذه المنزلــة تخلّــص منهــا، وضعــف أيضــا مــرة ثانيــة وقتــل البنــت ودفنهــا، 
وحيــن رجعــوا ليأخذوهــا اعتــذر لهــم بأنهــا مرضــت وتوفيــت، وذهــب الشــيطان إلــى 
ــم  ــك ل ــأن أخت ــر ب ــأخ الصغي ــوس ل ــدأ يوس ــوة، وب ــة إخ ــا ثلاث ــر، وكان له الأخ الصغي
تمــرض بــل اعتــدى عليهــا العابــد ثــم قتلهــا، وآثــار الحمــل واضحــة وقبرهــا فــي المــكان 

الفلانــي، وجــاء إلــى الأخ الثانــي وقــال لــه نفــس الــكلام وكذلــك الأخ الثالــث.
وفــي الصبــاح لــم يعرفــوا مــاذا يقولــون، وكان الصغيــر أجرأهــم فقــال رأيــت حلمــا 
عجيبــا ولا تعاقبونــي وتحملــوا واســمعوا منــي الــكلام، وقصــه عليهــم، والثانــي قــال أنــا 
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رأيــت نفــس الشــيء والثالــث قــال نفــس الشــيء، وليــس مــن المعقــول أن نــرى نحــن 
الثلاثــة مثــل هــذا الحلــم ويكــون كاذبــا، دعنــا نــرى ابنتنــا هــل هــي فــي المــكان الفلانــي، 
وحفــروا وبالفعــل وجــدوا ابنتهــم وبالفعــل آثــار الحمــل بينــة، فاشــتكوا إلــى الســلطان، 

واعتــرف بذنبــه وحُكــم عليــه بالاعــدام صلبــا.
وفــي اللحظــة الأخيــرة قبــل أن يُعــدم جــاءه الشــيطان وقــال لــه كيــف حالــك؟، أنــا 
ــي  ــدي شــرط واحــد؛ أن تســجد ل ــال ل ــال نعــم، ق ــد أن أنقــذك؟، ق ذاهــب الآن، أتري
ــاءة ولا  ــو بالايم ــه ول ــال ل ــا؟، فق ــي مصلوب ــال ألا تران ــف، ق ــن الموق ــك م ــا أخلص وأن
أريــد ســجودك بــل كفــرك بــالله، وســجد بالإيمــاءه وكفــر بــالله ســبحانه، عندهــا تخلــى 
عنــه وقــال إنــي بــريء منــك، »كمثــل الشــيطان إذ قــال للإنســان اكفــر«، تــرون صديــق 
الســوء، وهنــاك أنــاس هكــذا؛ ادخــل بالعصابــة والجماعــة ونحــن ظهــرك، »فلمــا 
ــتجير  ــرا ونس ــاة كاف ــرائيل الحي ــي اس ــد بن ــادر عاب ــد غ ــك«. لق ــريء من ــي ب ــال إن ــر ق كف
ــب  ــس ويترت ــف النف ــة، وتضع ــرة ولقط ــن نظ ــات م ــذه الانحراف ــدأ كل ه ــالله،إذن، تب ب

ــا يترتــب مــن إشــكالات. عليهــا م

ثلاث عيون لا تبكي يوم القيامة

عليــه(  وســامه  الله  )صلــوات  الصــادق  الله  عبــد  أبــي  عــن  أخــرى  روايــة  فــي 
ــرِم  ــرم »والمُح ــا بمح ــن له ــم يك ــرأة إذا ل ــن الم ــرى م ــل أن ي ــا للرج ــه: م ــت ل قال:»قل
ــه  ــال: الوج ــر، »ق ــخصا آخ ــس ش ــرا ولي ــريفة حص ــة الش ــرت بالآي ــي ذُك ــن الت العناوي
ــا  ــام ووجهه ــكان ع ــارع وم ــي الش ــير ف ــرأة تس ــن أن ام ــان«)16))، ممك ــان والقدم والكف

ــك. ــر ذل ــس غي ــة ولي ــرة بريئ ــدار بنظ ــذا المق ــى ه ــر إل ــوز النظ ــر، فيج ظاه
عــن الصــادق  قــال:» قــال رســول الله : كل عيــن باكيــة يــوم 
القيامــة إلا ثــاث أعيــن، عيــن بكــت مــن خشــية الله«، العيــن بالدنيــا تدمــع مــن مخافــة 
الله وخشــيته وحاشــى لله أن يبكيهــا يــوم القيامــة، هــذا شــهر رمضــان شــهر الطاعــة، واذا 
ــى، وإذا  ــي العشــرة الأول ــا ف ــدارك ذلــك، لأنن ــة الخشــوع يجــب أن نت ــم تحصــل حال ل
ــك، وإذا  ــره علي ــرك أث ــا ت ــاك ذنب ــاه أن هن ــه، معن ــب أن تعالج ــر يج ــك لا ينكس كان قلب
لــم تنــزل دمعتــك فمعنــاه أن هنــاك مشــكلة يجــب أن تعالــج، ليكــون لنــا عيــن باكيــة مــن 

خشــية الله.
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»وعيــن غضــت عــن محــارم الله«، اســتجر بــالله ولُــذ بــه، وســتصعد وســتصبح بــك 
قــوة وعزيمــة علــى طاعــة الله ســبحانه وتعالــى.

ــب  ــي، وطل ــل اله ــق الله وعم ــي طري ــبيل الله)16))«. ف ــي س ــاهرة ف ــت س ــن بات »وعي
علــم ومعرفــة، وفــي دفــاع عــن ثغــور البلــد، وفــي عبــادة وعمــل صالــح، وفــي جهــد 
ــي تســهر  ــن الت ــى يســهرك، فهــذه العي ــى الله ســبحانه وتعال ــب، أي عمــل مقــرب إل طي
لعمــل فــي طاعــة الله ســبحانه وتعالــى ولأمــر فــي ســبيل الله، هــذه العيــن أيضــا لا يبكيهــا 
يــوم القيامــة. نســأل الله أن تكــون عيوننــا مــن هــذه العيــون. والحمــد لله رب العالميــن 

ــه. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
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الأمسية الرمضانية الثامنة- بتأريخ 2012/7/28



أعــوذ بــالله الســميع العليــم مــن شــرّ الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينا ســيد الأنبياء والمرســلين 
حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهل بيتــه الطيبيــن الطاهرين 

وصحبــه المنتجبيــن الميامين.
ــةً أرحــب بكــم أجمــل  الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم أخواتــي الفاضــات، بداي

ترحيــب فــي مجلســكم هــذا، مجلــس أهــل البيــت ســام الله عليهــم.

منظومة الحقوق في النظرية الإسلامية

كان حديثنــا فــي اليــوم الماضــي عــن منظومــة الحقــوق التــي يختزلهــا ســيدنا وإمامنــا 
علــي بــن الحســين الســجاد، صلــوات الله وســامه عليــه، فــي وثيقتــه الخالــدة »رســالة 
ــا إنّ الإمــام  ــا نتحــدث عــن الحــق الخامــس وهــو حــق البصــر،، وقلن الحقــوق«، وكن
الســجاد صلــوات الله وســامه عليــه يشــير فــي هــذا الحــق إلــى ثــاث حقائــق، هــي:-

- غض البصر عما لا يحل النظر إليه
- الاعتبار

- طلب العلم والمعرفة

الحقيقة الأولى/ غض البصر عما لا يحل النظر إليه

ــة  ــي الجلس ــا ف ــريفة، وكن ــات الش ــن الآي ــد م ــتعرضنا العدي ــى اس ــة الأول ــي الحقيق ف
ــه  ــل بيت ــول الله وأه ــن رس ــواردة ع ــات ال ــوص والرواي ــض النص ــتعرض بع ــابقة نس الس
ــر  ــورة البص ــى خط ــير إل ــي تش ــات الت ــذه الرواي ــتعراض ه ــل اس ــوم نواص ــرام، والي الك
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والآثــار المترتبــة علــى النظــر إلــى مــا حــرم الله، وتؤكــد علــى طبيعــة القيــود والحــدود 
ــن  ــر المؤمني ــال أمي ــر. ق ــا لا ينظ ــه وم ــر إلي ــا ينظ ــي م ــان ف ــة الإنس ــم بحرك ــي تتحك الت
:»ليــس فــي البــدن شــيء أقــلّ شــكرا مــن العيــن، فــا تعطوهــا ســؤلها فتشــغلكم 

عــن ذكــر الله عــز وجــل«)16))، فالعيــن أقــل الأعضــاء فــي البــدن شــكرا، فــا تعطوهــا 
ــي  ــد بن ــف أن عاب ــس كي ــا بالأم ــد ذكرن ــل، وق ــز وج ــر الله ع ــن ذك ــغلكم ع ــؤلها فتش س
ــر  ــول أمي ــي ق ــون ف ــد يك ــرام. وق ــو الح ــاق نح ــرة، وانس ــه بنظ ــرت أحوال ــرائيل تغي إس
المؤمنيــن أن العيــن هــي الأقــل شــكرا إشــارة إلــى أنهــا مدخــل نحــو الرذيلــة والانحراف، 
وارتبــاك وتشــوش الذهــن والقلــب. فنظــرة واحــدة قــد تدفــع الإنســان إلــى الوقــوع فــي 

ــد مــن أن ندقــق فــي هــذه المســألة. ــر مــن المعاصــي ولا ب الكثي
أيضــا عــن أميــر المؤمنيــن: »لكــم أول نظــرة إلــى المــرأة فــا تتبعوهــا بنظــرة 
أخــرى«)16))، لأن النظــرة الأولــى هــي لقطــة بريئــة ولا تعلــم أيــن تســقط عينــك وعلــى 
أي شــيء، فالنظــرة الأولــى لا تؤاخــذ عليهــا لأنهــا خارجــة عــن اختيــارك ولأنهــا نظــرة 
بريئــة، ولكــن حينمــا تتجــدد النظــرات، فتلــك الثانيــة والثالثــة تصبــح شــيئا آخــر، حتــى 
قيــل إن شــخصا كان إذا نظــر إلــى مشــهد محــرم ظــل مبحلقــا كــي لا يرمــش وتحتســب 
نظــرة أخــرى!، فكأنــه يريــد أن تبقــى مســتمرة كنظــرة واحــدة، لا، فالنظــرة الأولــى هــي 
اللقطــة الأولــى وتســمى نظــرة أولــى، فــإذا بقيــت مركــزا نظــرك فســتكون الثانيــة والثالثــة 
وهكــذا، »فــا تتبعوهــا بنظــرة أخــرى واحــذروا الفتنــة«، أي لا تواصــل وتجــدد النظــر 
ــى  ــاعد عل ــا يس ــك أو م ــك ويخدم ــا ينفع ــى م ــر إلا إل ــة، لا تنظ ــي الفتن ــتقع ف ــك س فإن

معرفــة ورقــيّ فــي القــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى.

جواز المعالجة لدى الرجال

ــوات الله  ــي صل ــن عل ــه ع ــن أبي ــه، ع ــوات الله علي ــادق صل ــام الص ــن الإم ــاً ع أيض
عليهــم، فــي المــرأة يمــوت فــي بطنهــا الولــد، فيتخــوف عليهــا، فكمــا تعلمــون 
ــة  ــى عملي ــاج إل ــا تحت ــه، وهن ــم أم ــي رح ــن ف ــوت الجني ــا يم ــالات حينم ــر الح أن أخط
خاصــة لاســتخراج الجنيــن الميــت، وهــذه عمليــة فــي ذلــك الحيــن كان مــن الصعــب 
أن تقــوم بهــا القابلــة مــن النســاء اللاتــي يقمــن بعمليــة الــولادة، فكانــت المــرأة تحتــاج 
إلــى رجــل يتدخــل ليخــرج الجنيــن الميــت، إذ يتخــوف عليهــا لأن بقــاء الجنيــن 
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ــك  ــرأة، فلذل ــن الم ــب م ــى جوان ــل عل ــيطلع الرج ــا س ــر، وهن ــى المخاط ــيعرضها إل س
جــاء الســؤال، قــال: »لا بــأس أن يدخــل الرجــل يــده فيقطعــه ويخرجــه إذا لــم 
ــوز  ــا يج ــة ف ــذه العملي ــوم به ــتطيع أن تق ــرأة تس ــت ام ــإذا كان ــاء«)16))، ف ــه النس ــق ب ترف

ــل. ــك للرج ذل
وهــذه قاعــدة عامــة، فالمــرأة تمــرض وليــس مــن الصحيــح أن تذهــب إلــى الطبيــب 
الرجــل. نعــم، بعــض الأمــراض لا تحتــاج الــى أن يطلــع الرجــل علــى مــا هــو محــرم، 
وهــذا ليــس فيــه ضيــر، كمــا لــو كانــت المــرأة مصابــة بالأنفلونــزا، لكــن الأمــراض التــي 
تحتــاج إلــى فحــص وتحتــاج إلــى رؤيــة واطــاع علــى مــكان المــرض خــارج المواقــع 
المســموح بالنظــر إليهــا كالوجــه والكفيــن والقدميــن، فكمــا أشــرنا هنــا يجــب أن نــرى 
إذا كانــت هنــاك طبيبــة تســتطيع أن تقــوم بعمليــة العــاج، ومــع توفــر الطبيبــة فــا يجــوز 

أن تذهــب إلــى الطبيــب ويطلــع علــى مــا هــو المحــرم منهــا.

الاضطرار على قدر الحاجة

ــع  ــه أن يطل ــن حق ــرم م ــب المح ــة أن الطبي ــراف الدارج ــن الأع ــف فضم ــع الأس وم
علــى كل شــيء للمــرأة، وهــذا لا يجــوز إذا كانــت الطبيبــة قــادرة علــى أن تقــوم بالعــاج 
نفســه، كمــا لا يجــوز أن يطلــع الطبيــب إلا علــى قــدر الحاجــة، فــإذا كان هنــاك جــرح 
ــح كل يدهــا إلا بمقــدار الجــرح، وهــذه  ــا لا يصــح أن يطلــب منهــا أن تفت فــي مــكان م
الاعتبــارات مــع الأســف فــي مجتمعاتنــا لا تلحــظ كثيــرا، ونــرى أن أبســط العمليــات مــع 
توفــر الطبيبــات وكثــرة الطبيبــات لا تحبــذ النســاء إجراءهــا إلا لــدى الطبيــب بحجــة أنهــا 
لا تطمئــن إلــى نتائــج العمليــة، مــع كثــرة وجــود الطبيبــات الحاذقــات، فهنــاك إذن نــوع 

مــن التســاهل فــي هــذه الأمــور.
ــال:  ــه ق ــر صلــوات الله وســامه علي ــي جعفــر الباق ــي عــن أب ــي حمــزة الثمال عــن أب
»ســألته عــن المــرأة المســلمة يصيبهــا البــاء فــي جســدها إمــا كســر أو جــراح في مــكان لا 
يصلــح النظــر إليــه ويكــون الرجــال أرفــق بعلاجــه مــن النســاء، أيصلــح لــه أن ينظــر إليها؟ 
قــال: إذا اضطــرت إليــه فيعالجهــا إن شــاءت.«)17)). إذن فالمعيــار هــو الاضطــرار، فــإذا 
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كانــت المريضــة مضطــرة إلــى عــرض نفســها علــى الطبيــب فــا مانــع مــن ذلــك بقــدر 
الضــرورة وليــس أكثــر مــن ذلــك.

الحجاب ملكة نفسية

عــن أم ســلمة قالــت: »كنــت عنــد النبــي ، وعنــده ميمونــة، فأقبــل 
ابــن أم مكتــوم وذلــك بعــد أن أمــر بالحجــاب، فقــال: احتجبــا، فقلنــا: يــا رســول الله، 
أليــس أعمــى لا يبصرنــا؟ فقــال: أفعميــاوان أنتمــا، ألســتما تبصرانــه«)17)). مــاذا يعنــي 
ذلــك؟ يعنــي أن الحجــاب ملكــة نفســية وحالــة مــن الســتر والعفــة. والمــرأة عندمــا تشــعر 
أنهــا مكشــوفة الحجــاب أمــام رجــل حتــى لــو كان لا ينظــر إليهــا، فهــذه الحالــة تتقاطــع 
ــي يجــب أن  ــات الت ــة ومــع تلــك الملكــة النفســية والحصان ــة المطلوب ــى مــع العف وتتناف
تتحــول إلــى حالــة أخلاقيــة فــي داخــل المــرأة. انظــروا كــم هــي دقيقــة هــذه الأمــور وكــم 
يحســب الإســام حســابا لمثــل هــذه الخطــوات، حتــى يكــون أداء الإنســان فــي حركاتــه 
وســكناته كلهــا يدفعــه إلــى مزيــد مــن التمســك بالقيــم والآداب والســنن، وتتوافــر مــكارم 

الأخــاق عنــد الإنســان فــي حركتــه.
عــن الإمــام الصــادق صلــوات الله وســامه عليــه قــال: »مــن نظــر إلــى امــرأة فرفــع 
بصــره إلــى الســماء أو غمــض بصــره لــم يرتــد إليــه بصــره حتــى يزوجــه الله عــز وجــل مــن 
الحــور«)17)). صلــوا علــى محمــد وآل محمــد، اللهــم صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد. 
ــك  ــا يمس ــد حينم ــى العب ــرا عل ــس كثي ــاء، ولي ــان ومعط ــم ومنّ ــى كري ــبحانه وتعال الله س
نفســه ويســيطر علــى أعصابــه وحينمــا يقــوي إرادتــه أن تحصــل مثــل هــذه العطايــا 

ــة. الإلهي

الآثار والتبعات

ــوم  ــوها الله ي ــا يحش ــه حرام ــأ عيني ــن م ــال: »م ــول الله  ق ــن رس ع
ــى  ــه إل ــر ب ــم يؤم ــاس، ث ــوم الن ــى أن يق ــارا إل ــاها ن ــم حش ــار، ث ــن ن ــامير م ــة مس القيام
النــار«)17))، وهــذا ابتــاء كبيــر، فمــن يمــأ عينيــه والعيــاذ بــالله مــن الحــرام يمــر بمثــل 
هــذا الموقــف العصيــب؛ فهــو لا يعبــر إلــى النــار مباشــرة بــل ينــال جــزاءه فــي المحشــر 
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وأمــام النــاس، وهــذا عــذاب إضافــي حيــث يفتضــح أمــام العبــاد جميعــا، قديمــا كانــوا 
إذا أرادوا أن يعاقبــوا أحــدا يحلقــون رأســه ويربطونــه ويســيرون بــه فــي الأســواق، وهــذا 
التشــهير بحــد ذاتــه عقوبــة كبيــرة بمعــزل عــن الســجن والمســائل الأخــرى، وهــذا حــال 

الــذي يمــأ عينيــه حرامــا يــوم القيامــة.
وقــال  عــن رســول الله : »مــن اطلــع فــي بيــت جــاره فنظــر إلى 
عــورة رجــل أو شــعر امــرأة أو شــيء مــن جســدها كان حقــا علــى الله أن يدخلــه النــار مــع 
المنافقيــن الذيــن كانــوا يتبعــون عــورات النســاء فــي الدنيــا، ولا يخــرج مــن الدنيــا حتــى 
ــا  ــه مــن امــرأة حرام ــه فــي الآخــرة، ومــن مــأ عيني ــاس عورت ــدي للن يفضحــه الله، ويب
حشــاهما الله يــوم القيامــة بمســامير مــن نــار، وحشــاهما نــارا حتــى يقضــي بيــن النــاس، 
ــص،  ــذا التلص ــل ه ــارس مث ــض يم ــالله، فالبع ــوذ ب ــار«)17)). أع ــى الن ــه إل ــر ب ــم يؤم ث
وهنــاك عقوبــة وأثــر دنيــوي أيضــاً قبــل الآخــرة، فــا يخــرج مــن الدنيــا حتــى يفضحــه الله 
فينكشــف ســوءة عملــه، ومثــل مــا ســبق القــول، ثمــة اســتعراض فــي ســاحة المحشــر 

قبــل أن يُلقــى فــي النــار، إذن فخــزي وعــار فــي الدنيــا وخــزي وعــار فــي الآخــرة.
انظــروا كــم هــي تأثيــرات النظــر المحــرم، وكــم لــه مــن وقــع وعــذاب أليــم وشــديد 
وضعــه الله ســبحانه وتعالــى، وهــو الــرؤوف بعبــاده، وهــذا يكشــف عــن حجــم المعصية 
وعظمهــا، أحيانــاً قــد نقلــل مــن قيمــة المعاصــي ثــم نكــرر الوقــوع فيهــا والعيــاذ بــالله. 
ــه  ــن ترك ــس، فم ــهام إبلي ــن س ــموم م ــهم مس ــر س ــي : »النظ ــال النب وق
ــا يجــد حلاوتــه فــي قلبــه«)17))، فالنظــر ســهم مســموم،  خوفــا مــن الله أعطــاه الله إيمان
ــي  ــر ف ــان فينتش ــب الإنس ــم يصي ــم ث ــه الس ــون في ــا يضع ــهام عندم ــواع الس ــد أن ــو أش وه

عمــوم البــدن.
»أعطــاه الله إيمانــا يجــد حلاوتــه فــي قلبــه«، تكلمنــا فــي الليالــي الماضيــة عــن 
ــا  ــة وحينم ــوار الإلهي ــتقطب الأن ــا يس ــبحانه، وحينم ــى الله س ــح عل ــا ينفت ــب حينم القل
ــذة، لأن  ــا ل ــا فوقه ــذة م ــعر بل ــى، ويش ــبحانه وتعال ــر الله س ــاوة ذك ــعر بح ــس ويش يأن
اللــذات الماديــة عابــرة، فمــن ينظــر إلــى الحــرام قــد يشــعر باللــذة أثنــاء النظــر ثــم تنتهــي 
هــذه اللــذة بانتهــاء نظرتــه، ولكــن اللــذة المعنويــة ليســت كذلــك؛ فيستشــعرها الإنســان 
فــي أعمــاق وجــوده، فأحيانــا يعمــل عمــا صالحــا ويقــوم بعبــادة وتوجــه فيتــرك ذلــك 
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أثــرا عميقــا فــي نفســه ويبقــى لأيــام يشــعر بحلاوتهــا، وكلمــا يتذكرهــا يــزداد أنســا بهــا 
ورغبــة فيهــا وســعادة وفرحــا بهــذا العمــل الــذي قــام بــه وضميــره مرتــاح، علــى خــاف 
ــع  ــم والوق ــة والأل ــر والندام ــب الضمي ــعر بتأني ــا يش ــا يتذكره ــة، إذ كلم ــذة المحرم الل
ــي  ــر ف ــا التأثي ــان م ــا الإنس ــك عنه ــا يمس ــدة حينم ــرة الواح ــرون النظ ــر، ت ــي الكبي النفس
ــي يستشــعرها فــي أعمــاق وجــوده؟. ــه، ومــا هــي الســعادة المفعمــة الت ــه ومعنويات قلب

التهاون مع الخطوة الأولى

قــال : »لــكل عضــو مــن ابــن ادم حــظ مــن الزنــا، فالعيــن زناهــا النظر 
ــان  ــش والرج ــا البط ــدان زناهم ــمع والي ــا الس ــان زناهم ــكلام والأذن ــاه ال ــان زن واللس
زناهمــا المشــي والفــرج يصــدق ذلــك ويكــذب«)17)). رســول الله يقــول إن لــكل عضــو 
زنــا خاصــا بــه، فالعيــن حينمــا تنظــر إلــى الحــرام فهــذا زنــا العيــن، والأذن حينمــا تســمع 
الحــرام فهــذا زنــا الأذن، واللســان حينمــا ينطــق بالحــرام فهــذا زنــا اللســان، واليــد لهــا 
ــل إن  ــة، ب ــة معين ــرى بممارس ــة الكب ــذه الموبق ــزل ه ــا تخت ــا، ف ــا زن ــل له ــا والرج زن
كل الأعضــاء مــن الممكــن أن تقــع فــي الزنــا والعيــاذ بــالله، وهــذا هــو التتويــج، نظــرة 

فابتســامة فكلمــة إلــى آخــره.
والحــرام يبــدأ مــن زاويــة بســيطة، والانحرافــات دائمــا تبــدأ مــن خطــوة، ولا تقــف 
ــة،  ــة ومزعج ــي قبيح ــم ه ــان ك ــب الإنس ــة تعذي ــى عملي ــروا إل ــوة، انظ ــف خط ــد أل عن
إذا ســمع أحدنــا صوتــا لإنســان يتألــم فقــد لا يســتطيع النــوم ليــوم ويوميــن وهــذه 
ــن الأنظمــة  ــاس فــي زنازي ــن تعــودوا علــى تعذيــب الن طبيعــة البشــر، لكــن هــؤلاء الذي
الدكتاتوريــة ومــا شــابه ذلــك، يبــدؤون بالتعــود شــيئا فشــيئا، ثــم يبــدأ التلــذذ وبعــد ذلــك 

ــون. ــم يتألم ــاس وه ــراخ الن ــماع ص ــد س ــوم إلا بع ــؤلاء الن ــتطيع ه لا يس

من آداب العشرة

ــم  ــا رســول الله أمــي أســتأذن عليهــا؟ قــال: نعــم، قــال: ول قــال علــي : »ي
يــا رســول الله؟ قــال أيســرك أن تراهــا عريانــة؟ قــال: لا، قــال: فاســتأذن«)17)). بطبيعــة 
الحــال هــذا درس لنــا، فعلــي بــن أبــي طالــب يعــرف تكليفــه، وهــا نحــن اليــوم نجلــس 
لنتعلــم مــن رســول الله صلــى الله عليــه وعلــى آلــه. وهــذا لا يشــمل الأم، بــل يشــمل كل 
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المحــارم، فكونهــا محرمــا لا يعنــي أن تدخــل بــا اســتئذان فقــد تكــون فــي حالــة مــا، 
لا يــروق لــك أن تنظــر إليهــا فــي تلــك الحالــة، انظــروا الدقــة فــي هــذه الأمــور قبــل أن 
تدخــل إلــى بيتــك اطــرق البــاب وقــل يــا الله، فقــد يكــون هنــاك ضيــف عنــد زوجتــك أو 
أنهــا فــي حالــة معينــة، وهكــذا لأختــك وأمــك ولخالتــك ولمحارمــك، فعلــى الإنســان 
ألا يدخــل علــى أحــد إلا أن يطــرق ويســتأذن، وهــذه مــن آداب العشــرة والتعامــل، وهــي 

قضيــة مهمــة جــدا.
قــال رســول الله : »إذا قبّــل أحدكــم ذات محــرم قــد حاضــت: أختــه 
أو عمتــه أو خالتــه، فليقبــل بيــن عينيهــا ورأســها، وليكــف عــن خدهــا وعــن فيهــا«)17))، 
وحاضــت يعنــي أنهــا بلغــت ووصلــت إلــى مرحلــة البلــوغ وصــار عمرهــا 10-9 
ســنوات، فــإذا كنــت تريــد أن تقبّلهــا، فقبّلهــا بيــن عينيهــا أو رأســها، وليــس فــي خدهــا 
وفمهــا، وهنــاك عــادة غريبــة بيــن الكبــار فــي بعــض الأوســاط، حيــث يقبّلــون بعضهــم 
البعــض مــن الفــم، وهــذه لا تجــوز إلا فــي العلاقــات الزوجيــة الخاصــة، حتــى الخديــن 
ــل أختــك أو أمــك إلــى آخــره إلا فــي رأســها وجبينهــا، انظــروا قمــة الأدب  يقــال لا تقبّ
فــي الإســام ومراعــاة الحــدود، هــي قبلــة بريئــة لكــن هــي تربيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع 

الآخريــن.

نظرة الزوجة إلى الأجنبي

قــال النبــي : »اشــتد غضــب الله علــى امــرأة ذات بعــل مــأت عينهــا 
مــن غيــر زوجهــا أو غيــر ذي محــرم منهــا، فإنهــا إن فعلــت ذلــك أحبــط الله عــز وجــل 
كل عمــل عملتــه، فــإن أوطــأت فراشــه غيــره كان حقــا علــى الله أن يحرقهــا بالنــار بعــد 
ــوم  ــورا لنج ــات ص ــة أو البن ــة الزوج ــي غرف ــد ف ــا نج ــا«)17)). أحيان ــي قبره ــا ف أن يعذبه
ــل  ــب أن تطي ــة لا يج ــرأة المتزوج ــوز، فالم ــر لا يج ــذا الأم ــن، وه ــن أو ممثلي رياضيي
النظــر إلــى الرجــال، فقــد تكــون هــذه النظــرة بريئــة ولكــن فــي لحظــة مــا يقــع فــي روعهــا 
شــيء، فيجــب مراعــاة الآداب الشــرعية لاحتمــال أن يحــدث فــي بالهــا أمــر غيــر ســليم، 
حتــى وإن كان الخــوف بنســبة واحــد بالألــف فــي نظــرة مــن هــذه النظــرات أن تتحــرك 
مشــاعر معينــة، تفســد عليهــا دينهــا وتعرضهــا إلــى مخاطــر عديــدة، فيشــتد غضــب الله 

178. بحار الأنوار ج73- ص42
179. وسائل الشيعة ج20- ص232
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علــى امــرأة ذات بعــل تمــأ عينهــا مــن الرجــل الأجنبــي، وليــس فقــط الأجنبــي بــل أي 
رجــل آخــر، فالنظــرات الخاصــة هــي بيــن الــزوج وزوجتــه.

وأقولهــا بصراحــة؛ إن الحديــث فــي هــذه الأمــور يبــدو لدينــا غيــر مألــوف، وعندمــا 
نقــرأ الروايــات نــرى أن رجــالًا ونســاء كانــوا يســألون رســول الله عــن أشــياء قــد نخجــل 
ــا عمــار خادمكــم لا اســتطيع أن  مــن قراءتهــا اليــوم، فبعــض الروايــات حيــن أجدهــا أن
ــة  ــول الله والأئم ــى رس ــا عل ــوا يطرحونه ــاس كان ــن الن ــة ولك ــا صعب ــا، أراه ــم به أتكل
الأطهــار يتداولــون فــي هــذه الأمــور، وليــس عيبــا أن نتحــدث فــي هــذه الخصوصيــات، 
ــي  ــاباتنا ف ــبابنا وش ــض ش ــع بع ــا فيق ــب أن نتجاهله ــل العي ــدود، ب ــذه الح ــرف ه وأن نع
المحظــور لعــدم معرفتهــم، فنحــن نحتــاج إلــى ثقافــة العلاقــات العامــة، ثقافــة العشــرة 

مــع المحــرم وغيــر المحــرم، ثقافــة العلاقــة بيــن الــزوج وزوجتــه.
وأقولهــا؛ يــا أزواج إن المــرأة التــي تمــأ عينهــا مــن غيــر زوجهــا، صحيــح أن اللعنــة 
تطولهــا، ولكــن اللعنــة قــد تتوجــه إليــك أيضــا، ذلــك لأنــك لــم تعطهــا المشــاعر الكافيــة 
ــاه  ــل تج ــه بالكام ــوم بواجب ــزوج أن يق ــى ال ــر، فعل ــى الآخ ــر إل ــه بالنظ ــا تتوج وجعلته
ــذا  ــرام فه ــى الح ــر إل ــرام ونظ ــي الح ــك ف ــع زوج ــة إذا وق ــا الزوج ــت أيته ــه، وأن زوجت
يعنــي أنــه لــم يــرَ مــا يكفيــه لتلبيــة مشــاعره واحتياجاتــه الإنســانية الكاملــة منــك، ولهــذا 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــؤولية ف ــن المس ــزءاً م ــة ج ــل الزوج ــإذن تتحم ــرك، ف ــى غي ــب إل ذه
زوجهــا والــزوج يتحمــل قســطاً مهمــا مــن المســؤولية فــي الحفــاظ علــى زوجتــه، فــا 
يجــوز تركهــا وإهمالهــا، والحقيقــة أن النســاء فــي مجتمعاتنــا يتعرضــن إلــى المظلوميــة 
ــألة  ــذه مس ــي، وه ــق الكاف ــا الح ــا أحيان ــانية لا نعطيه ــاد الإنس ــذه الأبع ــل، وه والتجاه

يجــب أن تأخــذ القســط الكافــي مــن الاهتمــام مــن قبلنــا.

عاقبة النية الحسنة

عــن زرعــة بــن محمــد قــال: »كان رجــل بالمدينــة وكانــت لــه جاريــة نفيســة فوقعــت 
فــي قلــب رجــل وأعجــب بهــا، فشــكا ذلــك إلــى أبــي عبــد الله  فقــال: تعــرض 
لرؤيتهــا، فكلمــا رأيتهــا فقــل »اســأل الله مــن فضلــه«، ففعــل فمــا لبــث إلا يســيرا حتــى 
ــاس  ــق الن ــاري وأوث ــت ج ــان أن ــا ف ــال: ي ــل فق ــى الرج ــاء إل ــفر فج ــا س ــرض لوليه ع
عنــدي، وقــد عــرض لــي ســفر، وأنــا أحــب أن أودعــك جاريتــي تكــون عنــدك. فقــال 
الرجــل: ليــس لــي امــرأة، ولا معــي فــي منزلــي امــرأة، وكيــف تكــون جاريتــك عنــدي؟ 
فقــال: أقومهــا عليــك بالثمــن، وتضمنــه لــي وتكــون عنــدك، فــإذا أنــا قدمــت فبعنيهــا 
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ــرج  ــن، وخ ــه بالثم ــظ علي ــل وغلّ ــك، ففع ــل ل ــا يح ــت م ــا نل ــت منه ــتريها، وإن نل أش
الرجــل فمكثــت عنــده، مــا شــاء الله حتــى قضــى وطــره منهــا، ثــم قــدم رســول لبعــض 
ــه جــواري، وكانــت هــي فــي مــن ســمّى أن تُشــترى فبعــث  ــة يشــتري ل ــي أمي ــاء بن خلف
الوالــي إليــه فقــال لــه: بــع جاريــة فــان، قــال: فــان غائــب. فقهــره إلــى بيعهــا وأعطــاه 
الثمــن مــا كان فيــه ربــح، فلمــا أخــذت الجاريــة وأُخــرج بهــا مــن المدينــة قــدم مولاهــا، 
ــه المــال كلــه  ــره بخبرهــا وأخــرج إلي ــة كيــف هــي؟ فأخب فــأول شــيء ســأله عــن الجاري
الــذي قومــه عليــه، والــذي ربــح فقــال: هــذا ثمنهــا فخــذه فأبــى الرجــل وقــال: لا آخــذ 
ــن  ــه بحس ــع الله ل ــا، فصن ــك هنيئ ــذه ل ــل فخ ــن فض ــا كان م ــك، وم ــه علي ــا قومت إلا م

ــه)18)). نيت
إذن فقــد رزقــه الله ســبحانه وتعالــى نتيجــة عملــه بتوصيــة الإمــام الصــادق ســام الله 
عليــه، فنــال مــن الجاريــة مــا كان يريــد، ثــم أنهــا بيعــت وربــح منهــا، وانتهــت القصــة 
بهــذا الشــكل، فصنــع الله لــه بحســن نيتــه، لتكــن نيتــك حســنة وســترى كيــف يســهّل الله 

لــك الأمــور، وللحديــث صلــه تأتــي تباعــا.. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

180. عدة الداعي لابن فهد الحلي، ص 292
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

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.

رمضان شهر التحدي والمواجهة

ــم  ــب بك ــة أرح ــات، بداي ــوات الفاض ــوة الأكارم، الأخ ــل، الإخ ــادة الأفاض الس
أجمــل ترحيــب وأعزيكــم باستشــهاد كوكبــة مــن أبنــاء شــعبنا راحــوا ضحيــة عمــل 
غــادر فــي هــذا اليــوم، وتمــر علينــا هــذه الأيــام الشــريفة الكريمــة، ونحــن فــي ضيافــة 
الله ســبحانه وتعالــى، ويتعــرض أبنــاء شــعبنا إلــى المزيــد مــن التحديــات ومــن الأخطــار 
الأمنيــة والإشــكالات الخدميــة، وهــذا مــا يجعــل الصيــام وضيافــة الله ســبحانه وتعالــى 

فــي هــذا الشــهر لهمــا طعــم خــاص.
ــهر  ــول الله ، فش ــرى لرس ــزوات الكب ــت الغ ــان وقع ــهر رمض ــي ش ف
ــاء. ولكــن القلــب  رمضــان هــو شــهر التصــدي والتحــدي والمواجهــة، وتحمــل الأعب
يتقطــع والمشــاعر تتحــرك والإنســان يحــزن نتيجــة هــذه الأوضــاع التــي تلــم بأبنــاء 
شــعبنا، نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يصلــح هــذه الأمــور ويعيــن الســادة المســؤولين 
والقيــادات الأمنيــة علــى وضــع حــد لنزيــف الــدم، ويتألــم الإنســان حينمــا يجــد أن نفــس 
الطريقــة تســتخدم أكثــر مــن مــرة ولا نتعــظ ولا نتخــذ الإجــراءات الكفيلــة بمعالجــة مثــل 
هــذه الاختراقــات الأمنيــة، فــي وضــح النهــار وفــي قلــب بغــداد، حيــث يأتــي عــدد مــن 
الإرهابييــن ويحتــل موقعــا أمنيــا خطيــرا ومهمــا، أو يدخلــون فيــه، وهــذه فــي الحقيقــة 
تنطــوي علــى تحــدّ كبيــر للواقــع العراقــي وللمؤسســة الأمنيــة بشــكل عــام، ونتمنــى أن 

يوضــع حــد لمثــل هــذه الاختراقــات ولنزيــف الــدم المســتمر.
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منظومة الحقوق في النظرية الإسلامية

كان حديثنــا عــن رســالة الحقــوق لســيدنا وإمامنــا علــي بــن الحســين الســجاد صلوات 
الله وســامه عليــه،، وكنــا نتحــدث عــن الحــق الخامــس مــن هــذه الحقــوق وهــو حــق 

البصــر، وقلنــا إن الإمــام الســجاد يشــير إلــى ثــاث حقائــق بهــذه العبــارة الكريمــة.

الحقائق الثلاث

الحقيقــة الأولــى ترتبــط بمــا لا يجــوز النظــر إليــه، والحقيقــة الثانيــة ترتبــط بموضوعة 
الاعتبــار، وأن تكــون النظــرة نظــرة اعتبــار، عندمــا ينظــر الإنســان نظــرة الأشــعة، وليــس 
الصــورة الفوتوغرافيــة، أن يقــرأ مــا وراء الحــدث ومــا بيــن الســطور فيتحــول البصــر إلــى 

بصيــرة فتكــون رؤيتــه رؤيــة عميقــة.
والحقيقــة الثالثــة، كيــف يتحــول هــذا البصــر إلــى رافــد مــن روافــد المعرفــة والعلــم، 
ــد  ــى، وق ــة الأول ــي الحقيق ــدث ف ــال نتح ــدة لي ــذ ع ــا من ــالًا، ومازلن ــان كم ــد الإنس فيزي

بقيــت بعــض الروايــات التــي لــم نســتعرضها فــي لقائنــا الســابق.

غض البصر عن المحرمات

فــي مــا يخــص هــذا الموضــوع )غــض البصــر(، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 
صلــوات الله وســامه عليــه أنــه قــال: »مــا اعتصــم أحــد بمثــل مــا اعتصــم بغــض 
البصــر فــإن البصــر لا يغــض عــن محــارم الله إلا وقــد ســبق إلــى قلبــه مشــاهدة العظمــة 
يبقــى ظهــرك  إلــى جبــل ولا  وتســتند  تعتصــم  أن  تريــد  كنــت  إذا  والجــال«)18))، 
ــي الشــارع  ــاز أو ف ــي التلف ــرة ف ــد تشــاهد لقطــة مثي مكشــوفا فاعتصــم بغــض البصــر، ق
أو فــي مــكان عــام، كأن تكــون امــرأة حســناء أو أي شــيء آخــر يثيــر الاهتمــام ويحــرك 
ــه النــاس وتلتــف حولــه، مــن بــاب  المشــاعر ويحاكــي الغريــزة الإنســانية ممــا تنظــر إلي
الحريــة الشــخصية كمــا يقولــون، ولكــن لمــاذا يوجــد إنســان، وهــو الآخــر لديــه مشــاعر 
وغريــزة، لا ينظــر إلــى مثــل هــذه المشــاهد المحرمــة؟. هــذا الإنســان انفتــح قلبــه علــى 
ــى،  ــالله تعال ــة لارتباطــه ب ــام العظمــة الإلهي ــه مق ــر، واســتطاع أن يشــاهد بقلب شــيء كبي

ــر. ــى الصغائ ــر إل ــا ينظــر الكبي ــه ف ــل مــن قيمت ــرى أن هــذه النظــرة تقل وهــو ي
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أمــا الشــخص صاحــب النفــس الضعيفــة فيهتــز ويضعــف أمــام هــذه المشــاهد، فتــراه 
يتســمر ويطيــل النظــر إليهــا. فكلمــا تقــوى نفســك وتــرى عظمــة البــاري تقف عنــد جلال 
الله ســبحانه وتعالــى، لذلــك فــكل مــن هــو مُبتلــى بالنظــر إلــى حــرام فهــذا يعنــي أنــه لــم 
يعمــل علــى نفســه بالقــدر الكافــي وهــذا مؤشــر خطيــر، فمــا دمــت تضعــف أمــام النظــرة 
المحرمــة، فهــذا يعنــي أنــك بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل فــي تربيــة النفــس وتزكيتهــا، 
ــرف الله،  ــزم وتع ــن ملت ــك متدي ــول إن ــك أن تق ــس ل ــدُ، ولي ــك بع ــرف رب ــم تع ــك ل وأن
فمــا دمــت تــرى وتلتــذ بالصغائــر، فهــذا يعنــي أنــك لــم تعــرف قيمــة للأشــياء الكبيــرة، 

وتحتــاج إلــى أن تعمــل أكثــر علــى نفســك.
سُــئل علــي بــن أبــي طالــب أميــر المؤمنيــن ســام الله عليــه وعلــى آلــه: »بمــا يســتعان 
ــن  ــترك، والعي ــى س ــع عل ــلطان المطل ــت س ــود تح ــال: بالخم ــر؟ فق ــض البص ــى غ عل
ــك  ــه قلب ــك ويكره ــق بدين ــا لا يلي ــرك عم ــض بص ــل، فغ ــد العق ــب وبري ــوس القل جاس
وينكــره عقلــك«)18))، لا تســتطيع أن تخالــف وأنــت تــرى شــرطي المــرور، لأن الغرامــة 
ــه  ــر أن ــع؟ تذكّ ــلطان المطل ــو الس ــى ه ــبحانه وتعال ــف إذا كان الله س ــك، فكي ــتقع علي س
م إلــى  يــراك وسيســجلها عليــك. أحــد المســؤولين فــي الدولــة العراقيــة اليــوم يُقــدَّ
محاكمــة، وقــد نشــرت وســائل الإعــام أن هــذا المســؤول كان يضــع كاميــرا يصــوّر مــن 
خلالهــا الضيــوف الذيــن يأتــون إليــه، للحاجــة إليهــا مســتقبلا، ولــو كان الضيــوف الذيــن 
يزورونــه يعلمــون بأنــه يضــع كاميــرات لتصويرهــم فمــن المؤكــد أنهــم يغيــرون كلامهــم 
ــل تبعــا لذلــك،  ــر مــن التفاصي ــون أوضاعهــم بشــكل أفضــل، وســيهتمون بالكثي ويرتب
فــا يتكلمــون كمــا يريــدون، والسياســي علــى الهــواء لا يتكلــم الــكلام الــذي يتكلــم بــه 

خلــف الأبــواب المغلقــة.
ــعور،  ــذا الش ــك ه ــار لدي ــترك«، إذا ص ــى س ــع عل ــلطان المطل ــت س ــود تح »بالخم
فســتعتبر نفســك علــى الهــواء، وهنــاك القنــوات التــي تبحــث عــن العثــرات، فتتصــرف 
ــة الحــذر كــي لا  ــي غاي ــون ف ــذي يكون ــت واحــدا مــن هــؤلاء السياســيين ال ــو كن كمــا ل
تؤخــذ لهــم صــورة معينــة فــي وضــع غيــر مناســب أو تســجل عليهــم كلمــة غيــر مناســبة، 
فــإذا جــزم كل واحــد منــا بــأن الله هــو الســلطان الناظــر المطلــع عليــه الــذي يســجل هــذه 
النظــرة، فلــن يقــدم علــى اقترافهــا، ولا مجــال هنــا لادعــاء أنهــا نظــرة بريئــة ولــو جئــت 

بألــف دليــل بــأن هــذه النظــرة لهــا أســباب أخــرى.
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تبريرات واهية

ــى أيــن وصــل الفســق والفجــور،  ــرى إل ــود أن ي ــه ي ــرر البعــض نظــره المحــرم بأن يب
والحقيقــة أن كل هــذه مــن تدليــس الشــيطان، وبالمثــل ادعــاء أن هــذه النظــرة لأجــل أن 
ازداد معرفــةً بوســائل التضليــل لكــي أتخــذ إن شــاء الله الإجــراءات المناســبة! والواقــع 
أن نفســك ضعيفــة وتريــد أن تنظــر حتــى تســتأنس بمــا تــراه مــن مشــاهد محرمــة، فتكلــم 
ــهِ  ــى نفَْسِ ــانُ عَلَ ــلْ الِإنسَ ــا هــي الحقيقة؛﴿بَ ــرارة نفســك تعــرف م ــي ق ــك ف ــة لأن الحقيق
بصَِيــرَةٌ وَلـَـوْ ألَْقَــى مَعَاذِيــرَهُ﴾)18)). مــن الممكــن أن تقنعنــي ولكنــك تعلــم بــأن مــا تقولــه 
غيــر صحيــح، وأن الدوافــع كانــت شــيئا آخــر، والله ســبحانه وتعالــى مطلــع والملائكــة 

ســجلت تلــك النظــرة المحرمــة فــي ســجل ســيئاتك.
إن أميــر المؤمنيــن صلــوات الله عليــه يقــول؛ إذا مــا أردت أن تســيطر علــى أعصابــك 
وتقــف أمــام النظــرة المحرمــة بمــا فيهــا مــن لــذة فعليــك أن تســتحضر حقيقــة اطــاع الله 
تعالــى ومعرفتــه بمــا تفعــل، كاميــرا الســماء تلتقــط هــذه الصــور وتحفظهــا لــك وتعرضهــا 
عليــك يــوم المحشــر، »والعيــن جاســوس القلــب«، ومثــل مــا قلنــا؛ إن هنــاك مدخــات 
للقلــب، والســمع والعيــن، كل واحــدة هــي مــن مداخــل القلــب، فالقلــب يأخــذ 
معلوماتــه مــن العيــن والبصــر كواحــدة مــن المدخلات،»وبريــد العقــل« مــاذا تفكــر ومــا 
هــي خطراتــك القلبيــة والأجــواء الروحيــة التــي تعيشــها؟ كلهــا ســتنعكس علــى نظراتــك 
وفــي مــا تــرى ومــا تســمع، إذن مــا يريــده القلــب أحيانــا يظهــر فــي العيــن، ومــا تلتقطــه 
ــن  ــب، فم ــط القل ــاز تخطي ــي جه ــال ف ــو الح ــا ه ــب، كم ــي القل ــجل ف ــا يُس ــن أيض العي
خــال الحركــة يســجل علــى الورقــة نشــاط القلــب، فــإذا كانــت الحركــة غيــر منتظمــة 
ــه  ــي أن ــت منتظمــة يعن ــاك مشــكلة، وإن كان ــة أن هن ــب مــن خــال الورق ســيعرف الطبي

ســليم.
»فغــض بصــرك عمــا لا يليــق بدينــك«، الشــيء الــذي لا ينســجم مــع قيمــك الدينيــة 
والتزاماتــك أغمــض عينــك عنــه، »ويكرهــه قلبــك«، فالقلــب الســليم علــى الفطــرة لا 
يرتضــي النظــر إلــى الحــرام، قــد يضعــف الإنســان المؤمــن فــي لحظــة مــا وينظــر إلــى 
حــرام لكــن ســرعان مــا ينــدم علــى فعــل الحــرام، »وينكــره عقلــك«، أي لا تنظــر إلــى 
ــات  ــت المغري ــا كان ــه مهم ــر إلي ــر بالنظ ــك لا تق ــور بعقل ــزن الأم ــن ت ــذي حي ــيء ال الش

ــرة. كبي
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ثلاثة معايير

إذن المعايير ثلاثة:-
أولا: القيم الدينية المسيطرة.

ثانياً: سلامة القلب.
ــض  ــد القب ــن عن ــب المجرمي ــاذا يقــول، إن أغل ــك م ــى عقل ــر إل ــاً: العقــل، انظ ثالث
ــى المــال،  ــع هــو الحصــول عل ــق أنهــم أخطــأوا، وأن الداف ــي التحقي عليهــم يقــرون ف

ــرات؟. ــة حــال، لمــاذا هــذه التبري ــى أي وعل

الارتقاء المعنوي

ــرات  ــة فلت ــن، وهــي بمثاب ــر مهمــة وهــي تخصــك ولا تخــص الآخري إن هــذه معايي
طبيعيــة وضعهــا لــك الله ســبحانه، وتســتطيع من خلالها أن تشــخص وتكتشــف الصحيح 
مــن الخطــأ. قــال النبــي : »غضــوا أبصاركــم تــروا العجائــب«)18))، هــل 
ــى بعــض  ــم أخــرى؟ أن يطلعــك الله عل ــى عوال ــح عل ــرى العجائــب؟ أن تنفت ــد أن ت تري
الحقائــق التــي لا يُطلــع الآخريــن عليهــا؟ غــض بصــرك كــي تصبــح لديــك طهــارة 
ــعر  ــور لا يش ــعر بأم ــرون، وتش ــا الآخ ــياء لا يراه ــة أش ــدأ برؤي ــا تب ــمو وحينه ــبٍ وس قل
ــر طهــارة ونقــاء انســلخ الإنســان مــن  بهــا غيــرك، ذلــك لأن هــذا القلــب كلمــا كان أكث
ــق  ــف حقائ ــى ليكتش ــروح والمعن ــم ال ــي عال ــق ف ــة وانطل ــال المادي ــود والأغ ــذه القي ه
الأمــور. واليــوم عندمــا ننظــر إلــى ســلوك أطفالنــا يتشــاجرون علــى أشــياء بســيطة ننظــر 
إليهــم باســتغراب، مــع أننــا كنــا نفعــل الشــيء ذاتــه حيــن كنــا فــي أعمارهــم، لأننــا بعــد 

ــا اكتشــفنا الحقيقــة ولكنهــم لــم يروهــا بعــد. أن كبرن
ــر  ــض النظ ــن تغ ــن حي ــات، ولك ــي المادي ــا ف ــك غارق ــرام يجعل ــى الح ــر إل إن النظ
ســتصبح كبيــرا فــي نفســك وتبــدأ بالصعــود والارتقــاء المعنــوي، وســتطلع علــى عالــم 
أكبــر وأوســع وتظهــر لــك العجائــب التــي يذكرهــا النبــي . وعــن صفــوان 
ـــ وكان من أصحابــه، وكان  الجمــال قــال: قلــت لأبــي عبــد الله الصــادق ســام الله عليــه ـ
ــد  ــي عب ــه شــركة مواصــات للنقــل فــي عصــره - قلــت لأب ــه، لدي جمــالا كمــا فــي لقب
ــا  ــي وعرفته ــي بعمل ــد عرفتن ــلمة ق ــرأة المس ــي الم ــي تأتين ــت وأم ــي أن الله : »باب

184. وسائل الشيعة ج14- ص270
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بإســامها، وحبهــا إياكــم وولايتهــا لكــم وليــس لهــا محــرم، قــال: فــإذا جاءتــك المــرأة 
المســلمة فاحملهــا فــإن المؤمــن محــرم المؤمنــة، وتــا هــذه الآيــة: )والمؤمنــون 

ــاء بعــض(«)18)). ــات بعضهــم أولي والمؤمن
ــي  ــيارة التاكس ــب س ــن ترك ــرأة حي ــا أن الم ــي مجتمعن ــا ف ــي نلاحظه ــور الت ــن الأم م
ــى  ــد تنتهــي إل ــا ودردشــة، وهــذه لهــا عواقــب وخيمــة فق ــا الســائق حديث يخــوض معه
نهايــات محرمــة، كذلــك تبــدو لدينــا ظاهــرة التحــرش فــي الســيارات، وتصلنــي 
ــى التحــرش والمضايقــات فــي  ــات يقلــن إنهــن يتعرضــن إل شــكاوى مــن أخــوات مؤمن
الكيــات، أيهــا الشــاب تصــور أن الجالســة بقربــك أختــك، هــل تقبــل مثــل هــذا التحــرش 
ــون أن  ــا تتمن ــاس كم ــراض الن ــع أع ــوا م ــل، إذن تعامل ــا لا تقب ــا؟، طبع ــة له والمضايق
يتعامــل الآخــرون مــع أعراضكــم، كيــف تريــد مــن الآخــر أن يتعامــل مــع أختــك وابنتــك 
ــود أن يتصــرف  ــي ت ــة نفســها الت ــاس بالطريق ــات الن ــك أن تتصــرف مــع بن وأمــك، فعلي
الآخــرون بهــا مــع أختــك أو زوجتــك، ارحمــوا تُرحمــوا، احتاطــوا والآخــرون ســوف 
يحتاطــون فــي التعامــل معكــم، وهكــذا هــي الدنيــا، كمــا تديــن تــدان، هــل تعتقــد بــأن 
عرضــك بحصانــة كاملــة فيمــا يمكنــك التجــاوز علــى أعــراض النــاس لا ســمح الله؟!.

مسؤولية الطرفين

وكمــا تــرون فــإن هــذه المعاييــر التــي تــرد فــي الروايــة لا تقــع علــى طــرف، فيجــوز 
أنــك لا تملــك نيــة ســيئة ولكنهــا تقــود إلــى نتيجــة غيــر متوقعــة نتيجــة لمظهرهــا وطريقتها 
ــي  ــن، أخت ــرش به ــن التح ــات م ــر ملتزم ــيدات غي ــكاوى س ــاك ش ــرف، وهن ــي التص ف
الكريمــة عندمــا تخرجيــن بهــذه الطريقــة كاشــفة عــن نفســك ومتزينــة فمــاذا تتوقعيــن؟ 
فحتــى مــن لا يملــك النيــة الســيئة فهــو عندمــا يــراك ســتضعف نفســه، وأنــت بهــذا أختــي 
الكريمــة تدفعيــن الشــباب والرجــال إلــى أن ينظــروا إليــك نظــرة غيــر بريئــة، وقــد تحدثنــا 
بهــذا فــي روايــة ســابقة، جلبــاب الســتر هــو المدخــل لضمــان الحريــة الشــخصية ومنــع 
الاعتــداء عليــك يــا أختــي الكريمــة، وهنــا لا نفــرض عليــك شــيئا لكــن نريــد ألا يســاء 
ــرش  ــن التح ــراق ع ــي الع ــس ف ــه ولي ــم كل ــي العال ــر ف ــي تذك ــب الت ــك، إن النس لكرامت
بالنســاء نســب كبيــرة جــدا، ولاســيما فــي أماكــن العمــل والجامعــات والدوائــر ومــا إلــى 
ذلــك، وعندمــا نتســاءل لمــاذا التحــرش؟ نــرى أن جــزءاً منــه تتحمــل مســؤوليته المــرأة 

وجــزءاً آخــر يتحملــه الرجــل ضعيــف النفــس.

185. تفسير العياشي ج2- ص96



يناضرملا تايسمألا

279

ــير  ــات لتس ــات والضمان ــا الحصان ــد وضعن ــون ق ــور نك ــذه الأم ــي ه ــق ف ــن ندق وحي
ــوات  ــادق صل ــام الص ــن الإم ــا ع ــي ذكرناه ــة الت ــذه الرواي ــح، وه ــكل صحي ــور بش الأم
الله  رســول  عــن  الــواردة  الروايــات  مــن  العديــد  مثلهــا  يوجــد  عليــه  وســامه  الله 
ــة  ــم ورحم ــام عليك ــن والس ــد لله رب العالمي ــاً، والحم ــتأتي تباع ، س

الله وبركاتــه.
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الأمسية الرمضانية العاشرة - بتأريخ ٨/٨/2012



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الأخــوات الفاضــات.. بدايــة أرحــب بكــم 
ــام الشــريفة  ــي هــذه الأي ــول الأعمــال ف ــى قب ــب وأســأل الله ســبحانه وتعال أجمــل ترحي

ــان. ــهر رمض ــن ش ــة م ــي المبارك والليال
ــذا  ــهر، له ــذا الش ــي ه ــة ف ــي العظيم ــن الليال ــرب م ــة ونقت ــر الثاني ــى العش ــا إل انتقلن
ــة  ــد مــن الالتفــات إلــى أهمي أوصــي نفســي وأوصــي أحبتــي والإخــوة والأخــوات بمزي
هــذه الليالــي والأيــام، واســتثمارها بشــكل صحيــح والتــزود للآخــرة فــي أجــواء الضيافــة 

ــة. الإلهي

منظومة الحقوق في النظرية الإسلامية

كان حديثنــا حــول نظريــة الحقــوق فــي رؤيــة الإســام، كمــا يذكرهــا إمامنــا وســيدنا 
علــي بــن الحســين الســجاد صلــوات الله وســامه عليــه، فــي رســالته الشــهيرة »رســالة 
الحقوق.وقــد قلنــا إن هــذه الكلمــات الكريمــة لإمامنــا الســجاد تشــير إلــى ثــاث 

ــق:- حقائ
ــا فــي ليــال  الحقيقــة الأولــى: الأمــور التــي يجــب غــض البصــر عنهــا، وقــد تحدثن

عــدة عــن هــذا الموضــوع.
ــرة  ــى نظ ــي إل ــوّل نظرت ــف أح ــار، وكي ــة الاعتب ــن طبيع ــي ع ــة: ه ــة الثاني والحقيق
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ــا عنهــا فــي  اعتبــار وتصبــح نظــرة عميقــة ونظــرة خارقــة للشــكليات وللظواهــر، وعبّرن
ليــال ماضيــة أنهــا كالأشــعة وهــي أيضــا صــورة، لكــن الصــورة الفوتوغرافيــة تنظــر إلــى 
الشــكل والأشــعة لا تقــف عنــد الشــكليات، بــل تذهــب إلــى العمــق وتــرى عظمــك هــل 

هــو ســالم أو أن هنــاك مشــكلة.

في طبيعة الاعتبار وكيفيته

هنــاك اهتمــام كبيــر فــي هــذا الموضــوع فــي القــرآن الكريــم والنصــوص الــواردة عــن 
رســول الله ، وعــن أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام، وهــي 
نصــوص تشــير إلــى هــذه النظــرة، نظــرة الاعتبــار، وأهميــة أن يكــون الإنســان فــي موقــع 
ــا مــرور الكــرام، ففــي طريقــك مــن البيــت  ــار، يجــب ألا تمــر عليــك هــذه الدني الاعتب
إلــى الجامعــة أو الدائــرة، وقــد تمضــي وقتــا طويــا نتيجــة الزحــام، بإمكانــك أن تحــوّل 
النظــرة العابــرة للمشــاهد المتكــررة يوميــا أمامــك إلــى نظــرة واعيــة، حيــث يمكنــك أن 
تفكــر وتتأمــل وتــرى كيــف تســير هــذه الحيــاة، فــإذا رأيــت شــخصا أُصيــب فــي الشــارع 
لا ســمح الله بحــادث ســيارة أو غيرهــا فيمكنــك أن تأخــذ العبــرة بــأن الإنســان علــى قــدر 
كبيــر مــن الضعــف وهــو معــرّض للخطــر فــي أيــة لحظــة، يمكــن أن تــرى أيضــا شــيخا 
كبيــرا يتــوكأ علــى عصــاه وهــو يريــد عبــور الشــارع، أو رجــا بصيــرا حرمــه الله ســبحانه 
مــن نعمــة البصــر، لــك أن تعتبــر منــه وتشــكر مبلــغ النعمــة الإلهيــة التــي جعلتــك تبصــر 
مــا حولــك، والكثيــر مــن هــذه اللقطــات التــي مــن الممكــن أن تتحــول إلــى دروس فــي 

الحيــاة ومجــالٍ للاعتبــار.
لاحظــوا هــذه الآيــة مــن ســورة البقــرة التــي تتحــدث عــن ظاهــرة الخمــر أعاذنــا الله 
ــا،  ــا تدريجي ــم تحريمه ــل أن يت ــا قب ــل يتعاطونه ــد كان العــرب مــن قب منهــا جميعــا، وق
فــالله تعالــى فــي هــذه الآيــات يشــير إلــى أن الخمــر فيهــا بعــض المنافــع ولكــن مضارهــا 
ــر  ــة غي ــا بطريق ــى القضاي ــا إل ــان دائم ــر الإنس ــب أن ينظ ــك يج ــا، ولذل ــن نفعه ــر م أكب
انتقائيــة فيأخــذ منهــا مــا يريــده فقــط، فالنظــرة هــي الأخــرى فيهــا إيجابيــات وســلبيات، 
ولكــن يجــب أن تــرى المحصلــة النهائيــة والتقييــم الإجمالــي للظاهــرة، هــل تخــدم أو لا 
تخــدم؟. فحتــى الخمــر كمــا يقــول القــرآن فيهــا بعــض الإيجابيــات ولكــن ضررهــا أكبــر 
مــن نفعهــا، وعندمــا تنظــر لهــذه الظاهــرة فــي المجمــل تراهــا مضــرة لذلــك حرمهــا الله 

ســبحانه وتعالــى وهــذه هــي النظــرة الواعيــة، يقــول تعالــى:
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ــاسِ وَإثِْمُهُمَــا أكَْبـَـرُ  ﴿يسْــألَُونكََ عَــنِ الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ قُــلْ فِيهِمَــا إثِْــمٌ كَبيِــرٌ وَمَناَفِــعُ للِنَّ
ــمْ  كُ ــاتِ لعََلَّ ــمُ الْْآيَ ُ لكَُ ــنُ اللَّهَّ ــكَ يُبيَِّ ــوَ كَذَلِ ــلِ الْعَفْ ــونَ قُ ــاذَا يُنْفِقُ ــألَُونكََ مَ ــا وَيسَْ ــنْ نفَْعِهِمَ مِ

ــرُونَ﴾)18)). تتَفََكَّ
»كذلــك يبيــن الله لكــم الآيــات«، بعــد مــا ذكــر أن للخمــر مضــار أكثــر مــن منافعهــا 
ــك أن شــرب هــذه الخمــر ليــس فــي مصلحتــك،  ــة لتشــرح ل ــي الآي مــت تأت ــك حُرِّ لذل
»لعلكــم تتفكــرون«، عســى أن تفكــر وتتدبــر وتتعمــق لتعــرف أيــن هــي مصلحتــك 
ــي  ــة الت ــد الآني ــض الفوائ ــات وبع ــض الإيجابي ــرك بع ــح، ولا تغ ــرار الصحي ــذ الق وتأخ
ــة  ــة النهائي ــى المحصل ــر إل ــل انظ ــوع، ب ــذا الن ــن ه ــع م ــي مواض ــر أو ف ــي الخم ــا ف تراه

ــة. ــذه الممارس ــي ه ــر ف ــرر الكبي والض

التفكر والتدبر

ــاذ  ــي اتخ ــدك ف ــة تفي ــر والرؤي ــذا الفك ــرة«، ه ــا والآخ ــي الدني ــرون ف ــم تتفك »لعلك
القــرار الصحيــح، وتحظــى بســعادة الدنيــا والآخــرة، والله ســبحانه وتعالــى عندمــا 
يحــرّم شــيئا إنمــا يريــد بذلــك لنــا الخيــر، والله يريــد لنــا الصــاح والكمــال، فهــو 
ســبحانه رؤوف بعبــاده لطيــف بهــم، ومــا دام الله تعالــى حــرم شــيئا فــا بــد مــن أن فيــه 
ضــررا لنــا ويجــب عــدم التخلــف عــن هــذه الرؤيــة الإلهيــة وألا نقــع فــي المطبــات، مــن 
هــو الــذي يعــرف ويشــخّص ويتخــذ القــرار الصحيــح؟، »لعلكــم تتفكــرون«، هــو الــذي 
يفكــر ويتعمــق ويتدبــر، لنكــن مــن أهــل البصائــر، ولنكــن ممــن لا يقــف عنــد الظواهــر 
ــد، وهــذه هــي الخطــوة صحيحــة،  ــل يتأمــل بشــكل جي ولا يســير مغمــض العينيــن، ب
وهكــذا يعلّمنــا القــران الكريــم، وهــذه ثقافــة الإســام، العمــق والتدبــر والتأمــل، فــا 

ــة وتتأملهــا بعقلــك ثــم اتخــذ القــرار. ــد مــن أن تتفحــص القضي ب

أولو الألباب والأبصار

فــي ســورة البقــرة: ﴿يُؤْتـِـي الْحِكْمَــةَ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أُوتـِـيَ خَيْــرًا 
ــا،  ــان حكيم ــون الإنس ــهلا أن يك ــس س ــابِ﴾)18))، لي ــو الْْأَلْبَ ــرُ إلَِّاَّ أُولُ كَّ ــا يذََّ ــرًا وَمَ كَثيِ
ويتــروّى فــي معالجــة الأمــور ويدقــق فــي القضايــا، وهــذه نعمــة مــن الله ســبحانه 
ــرًا﴾، أن يتعامــل وينظــر بحكمــة  ــرًا كَثيِ ــيَ خَيْ ــدْ أُوتِ ــةَ فَقَ ــؤْتَ الْحِكْمَ ــنْ يُ وتعالــى: ﴿وَمَ
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إلــى الأمــور ولا يغتــرّ ولا يتخــذ القــرارات الســريعة، ثــم يقــول جــل مــن قائــل: ﴿وَمَــا 
ــرُ إلَِّاَّ أُولُــو الْْأَلْبـَـابِ﴾، اللــب هــو العقــل، ولا يتذكــر ويعتبــر ويســتفيد إلا الــذي لديــه  كَّ يذََّ
ــا  ــرون منه ــور فيعتب ــى الأم ــة إل ــرون بحكم ــول ينظ ــاب العق ــل، وأصح ــده عق ــب وعن ل

ــو ســقط مــرة، »لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتيــن«)18)). ــى ل حت
ــرة لمــن؟  ــي الْْأَبْصَــارِ﴾)18))، عب ولِ ــرَةً لِِأُ ــكَ لعَِبْ ــي ذَلِ فــي ســورة آل عمــران: ﴿إنَِّ فِ
الجــواب لأولــي الأبصــار، وهــم الذيــن يــرون بالبصيــرة وليــس البصــر، فهــم أصحــاب 
البصائــر، أصحــاب النظــرة العميقــة، ولعــل هــذه الآيــة الشــريفة تشــير إلــى معركــة بــدر، 
ــة أضعــاف المســلمين  ــات ثلاث ــدر كان المشــركون علــى مــا تذكــر الرواي ففــي معركــة ب
وليــس هنــاك تكافــؤ فــي القــوى، لكــن الله ســبحانه وتعالــى أظهــر المســلمين علــى أنهــم 
ضعــف المشــركين فــي عيونهــم، انضباطهــم وتماســكهم ووحدتهــم والتزامهــم بالخطــة 
يــرون  المشــركين  المعركــة رســول الله جعلــت  قائــد  التــي وضعهــا 
ــار  ــة انتش ــل كان ثم ــب، ب ــن يحس ــاك م ــس هن ــا، لي ــدد ضعف ــث الع ــن حي ــلمين م المس

صحيــح ومنظــم، فيبــدو العشــرة وكأنهــم عشــرون أو ثلاثــون أو خمســون.
البعــض قالــوا إن الله جعــل المســلمين يــرون المشــركين أقــل مــن عددهــم الحقيقــي 
ــن فِئَــةٍ  بضعفيــن؛ كــي لا يشــعروا بحالــة الإحبــاط واليــأس، وعلــى كل حــال، ﴿كَــم مِّ
﴾)19))، وكمــا نعلــم، فــإن الحالــة المعنويــة حاســمة فــي  قَلِيلَــةٍ غَلَبـَـتْ فِئـَـةً كَثيِــرَةً بـِـإذِْنِ اللَّهَّ
المعــارك العســكرية والسياســية وفــي الحيــاة اليوميــة وحتــى الواقــع الاجتماعــي، إذ لهــا 
دور حاســم وكبيــر، فالانضبــاط والالتــزام والدقــة ووضــع الخطــط الصحيحــة واتخــاذ 
الإجــراءات والمواقــف الصحيحــة والتموضــع الصحيــح فــي أي صــراع وتصــدّ وتحــدّ 
أمــور مؤثــرة جــدا، وهــي تجعــل الآخريــن يــرون قوتــك أكبــر بكثيــر مــن قوتــك الحقيقيــة 

فتكســب المعركــة وهــو شــيء مهــم.

النظرة الواعية

»إن فــي ذلــك لعبــرة«، اعتبــر أيهــا الإنســان مــن معركــة بــدر، حيــث كان عــدد 
المســلمين أقــل، لكــن انضباطهــم جعــل فيهــم هيبــة وجعــل الأعــداء يرونهــم الأكثــر، 
ــلمون  ــب المس ــى أن يتغل ــا أدى ال ــذا م ــركين وه ــدى المش ــوي ل ــار المعن ــار الانهي فص
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وينتصــروا انتصــارا كبيــرا ببــدر، فــي ســورة آل عمــران أيضــا، ولكــن هنــا فــي الاتجــاه 
الآخــر حيــث الانكســار فــي معركــة أحــد: ﴿قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِكُــمْ سُــننٌَ﴾)19))، 
ــخ،  ــرى التأري ــة بمج ــد المتحكم ــي القواع ــدد، وه ــة تتج ــنن إلهي ــم س ــت عليك أي أت
فالنــاس يختلفــون والأســماء والمســميات والعناويــن تختلــف لكــن القواعــد ثابتــة، كمــا 
فــي قولنــا: »كل يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء« مــا معنــى ذلــك؟، لمــاذا كل يــوم 
ــوم عاشــوراء وعلــى أرض كربــاء قاعــدة تتجــدد فــي  عاشــوراء؟، أي أن مــا حصــل ي
كل زمــان وكل مــكان، كمــا أنــه لدينــا فــي كل مــكان حســين ويزيــد وصــراع بيــن الحــق 

ــد. ــذه القواع ــدد ه ــان تتج ــي كل زم ــكان وف ــي كل م ــل، وف والباط

﴿قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِكُــمْ سُــننٌَ﴾، أي مضــت عليكــم ســنن إلهيــة وتعــود إليكــم أيضــاً 
بيِــنَ﴾ )19))، لا تقلــق مــن اختــال  ﴿فَسِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَانْظُــروا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ الْمُكَذِّ
ــي  ــروا ف ــلمون وانكس ــر المس ــد خس ــوم، فق ــو معل ــا ه ــا، وكم ــة م ــي لحظ ــات ف التوازن
ــدق  ــة وي ــولك المعرك ــر رس ــاذا يخس ــق، لم ــى ح ــنا عل ــي ألس ــا إله ــاءلوا ي ــد، وتس أح
ــتعجلوا  ــم لا تس ــول له ــة لتق ــذه الآي ــاءت ه ــذا ج ــار؟. وله ــول الانتص ــركون طب المش

ــى القواعــد. وانظــروا إل

فقــد دق يزيــد طبــول النصــر فــي يــوم عاشــوراء وقالــوا »قتلنــا حســينا«، وهــم 
يعتقــدون بأنهــم انتصــروا، وهــا نحــن اليــوم ننظــر مــن المنتصــر يزيــد أم الحســين؟. فــي 
ــا  ــهداء، ولدين ــيد الش ــارة س ــى زي ــيرون إل ــا يس ــرج 13 و14 مليون ــن يخ ــبة الأربعي مناس
ــره ومــن يــزوره ومــن يذكــره؟.  ــد أيــن قب ــارة الحســين، وانظــر إلــى يزي ملحمــة فــي زي
ــى الله  ــرب إل ــين تتق ــه، والحس ــى الله بلعن ــاس إل ــرب الن ــخ تتق ــة للتأري ــح ملعن ــد أصب لق
ســبحانه بالأخــذ بنهجــه والالتفــاف حولــه والتمســك بهــذا المنهــج الإســامي الأصيــل. 
بهــذا المنطــق تخاطــب الآيــة المســلمين آنــذاك، لتؤكــد أن المشــركين غلبوكــم عســكريا 
لكنهــم كســبوا جولــة والمهــم هــو مــن يكســب المعركــة، وأنتــم أيهــا المســلمون أهــل 

ــة. ــبون المعرك ــق وستكس الح
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العاقبة للمتقين

راجعــوا الســنن الإلهيــة وانظــروا القواعــد وســير عظمــاء المصلحيــن والأنبيــاء، فهــم 
مــروا بكبــوات وانكســروا فــي معــارك ورجعــوا بعــد ذلــك ونظمــوا أوضاعهــم وعــادوا 
أقــوى ممــا كانــوا وحققــوا انتصــارات كبــرى، فــا تقلقــوا واذهبــوا لتنظــروا الســنن 
فــ»العاقبــة للمتقيــن«، وهــذه ســنة إلهيــة أن يكــون النصــر للمؤمنيــن والفنــاء والخــذلان 
للمكذبيــن الذيــن يصبــح لهــم صيــت وقــد يصدقهــم النــاس ولكــن حبــل الكــذب قصيــر، 
وينتهــي بعــد مــا تتكشــف الأمــور وتتضــح الحقائــق ويتخلــون عــن الــكاذب، »فســيروا 

ــة المكذبيــن«. فــي الأرض فانظــروا كيــف كان عاقب
ــمَاوَاتِ  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ وفــي آل عمــران الآيــة 191 يقــول تعالــى: ﴿وَيتَفََكَّ
ــارِ﴾، أي يتأملــون  نـَـا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فَقِنـَـا عَــذَابَ النَّ وَالْْأَرْضِ رَبَّ
ويــزدادون معرفــة فــي الكــون وغرائبــه وعجائبــه، وكلمــا تعــرّف الإنســان علــى حقائــق 
أكثــر عــن هــذا الكــون شــعر أكثــر بعظمــة الله ســبحانه وتعالــى، وشــعر أكثــر بصغــره أمــام 
ــا مَــا خَلَقْــتَ  نَ الله جــل وعــا وازداد تعلقــا بــالله وانشــدادا إلــى الله ســبحانه وتعالى.﴿رَبَّ
ــه باطــا،  ــارِ﴾، حاشــاك ربــي أن يكــون مــا خلقت ــذَابَ النَّ ــا عَ ــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فَقِنَ هَ
فــكل شــيء لــه حســاب ويجــري وفــق نظــام متكامــل ومنســجم يكمــل بعضــه بعضــا، فــي 
حركــة الطبيعــة وفــي حركــة الكــون ثمــة تناســق كبيــر وانســجام وتوزيــع لــأدوار وتكامــل 
ــل  ــام الأكم ــق النظ ــح وف ــكل صحي ــير بش ــة تس ــة متكامل ــت منظوم ــؤوليات، خلق للمس
ــارِ﴾، إذن يــا إلهــي دعنــي أنــا أيضــا ضمــن النظــام الأحســن  والأحســن، ﴿فَقِنـَـا عَــذَابَ النَّ
وأســير بالاتجــاه الصحيــح وأحقــق الكمــال المجتمعــي وأبتعــد عــن النــار وأقتــرب مــن 

الجنــة والأجــر العظيــم الــذي وضعتــه لخالــص أوليائــك.

الميزان في السلوك والمواقف

وفــي ســورة الأنعــام الآيــة 50: ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَأعْمَــى وَالْبصَِيــرُ﴾، يــراد 
ــا يــرى بهــا  ــه عيون ــأن ل ــر الــذي يلجــأ إلــى الوحــي والأعمــى هــو الــذي يعتقــد ب بالبصي
ولا يحتــاج إلــى الســماء والأنبيــاء ونصــح الناصحيــن، فهــل يســتويان هنــا؟، لا يســتويان 
أبــدا؛ فالأعمــى ليــس مثــل البصيــر، وصاحــب البصيــرة ليــس كأعمــى القلــب وهنــاك 
فــرق واضــح بينهمــا، فــالله أعطــى للبصيــر قــدرة علــى الرؤيــة بوضــوح؛ فهــو يعــرف مــا 

يختــار وأيــن يذهــب وإلــى أيــن يســير ومــا المطلــوب لكــي يتبعــه.
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ــمْ  كُ ــهِ لعََلَّ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــى: ﴿ذَلكُِ ــول تعال ــة 152 يق ــا الآي ــام أيض ــورة الأنع ــي س وف
ــرُونَ﴾، وكانــت الآيــة التــي قبلهــا قــد وضعــت توصيــات توصينــا بمــال اليتيــم  تذََكَّ
ــاس  ــس الن ــاس أو تبخ ــق الن ــن ح ــيئا م ــذ ش ــزان وألا تأخ ــس المي ــورة بخ ــح خط وتوض
أشــياءهم، وقــد يعتقــد البعــض بــأن الميــزان فــي الطعــام والحقيقــة أنــه قضيــة عامــة فــي 
ــا  ــن، وعندم ــا تقصّــر فــي أداء واجبــك تجــاه الآخري كل شــيء؛ كمــا هــو الحــال عندم
تكــون موظفــاً وتمضــي وقتــك تلهــو بالهاتــف تــاركا المواطــن المســكين يذهــب ويأتــي 
دون جــدوى، وتنســى أنــك مســؤول فــي الدائــرة، ارحــم تُرحــم، فغــدا ســيكون لديــك 

حــق وســتُظلم مــن الآخريــن.
ــكل  ــير بش ــع سيس ــإن المجتم ــل ف ــه الكام ــى وجه ــه عل ــوم بعمل ــا يق ــو كان كل من ل
ــن  ــه م ــيئا لصالح ــص ش ــاول أن ينق ــخص يح ــرى أن كل ش ــف ن ــن للأس ــح، ولك صحي
ــر  ــه بالســجائر، والموظــف الــذي هــو أجي ــاً يقضــي وقت ــاء مث حــق النــاس، عامــل البن
لــدى الشــعب وإن كانــت الدولــة هــي مــن تدفــع لــه، فالدقيقــة التــي يقصــر فيهــا ويخــرج 
مبكــرا ليقضيهــا فــي شــؤونه الخاصــة، فــإن مــن يطالــب بالقصــاص منــه يــوم القيامــة هــو 
الشــعب، وعليــه أن يجيــب علــى الصــراط. إن كل ألــم أو تبعــة يتســبب بهــا تقصيــرٌ منــك 
تجــاه الآخريــن فأنــت مســؤول عنهــا يــوم القيامــة، كل هــذه هــي مــن أخلاقيــة الميــزان.

العدالة في التعامل

وأيضــا تحدثــت الآيــات الســابقة علــى هــذه الآيــة عــن العــدل فــي التعامــل، فحيــن 
تكــون مســؤولا عليــك ألا تتعامــل مــن منطلــق فئــوي وحزبــي، فتســهل تمشــية معاملــة 
لأن صاحبهــا مــن جماعتــك وتعيــق تمريــر معاملــة أخــرى لأنهــا لآخريــن، إن عطفــك 
وحنانــك يجــب أن يشــملا الجميــع وأن يكــون التعامــل مــع جميــع النــاس بعدالــة، فــا 
تفــرّق ولا تميّز،بــل يجــب أن تعطــي الجميــع اســتحقاقاتهم، وهــذه هــي التوصيــات التي 
اكُــمْ بـِـهِ﴾،  جــاءت فــي القــرآن، ثــم يقــول الله ســبحانه وتعالــى فــي الآيــة: ﴿ذَلكُِــمْ وَصَّ
ــرُونَ﴾. ولا تقــل أنــا لا أعلــم فــالله قــال لعلكم  كُــمْ تذََكَّ أي هــذه كلماتنــا تكلمنــا بهــا ﴿لعََلَّ
تذكــرون وذلــك وصاكــم بــه، يــا إنســان إذا أخــذت بهــذه الوصايــا فهنيئــا لــك فــي الدنيــا 
والآخــرة، وســتحبك النــاس وتلتــف حولــك وكــذا المســؤول فــي الدائــرة عندمــا يكــون 

متواضعــا وترابيــا ويحــل قضايــا النــاس.
ــة  ــذه اللجن ــض، وه ــات وعرائ ــا طلب ــي إليه ــة تأت ــي لجن ــي مكتب ــكّلت ف ــخصيا ش ش
ــم  ــة أســأل هــل فيهــا رقــم هاتــف؟، ث ــي ورق ــم بمــا يردهــا، وشــخصيا عندمــا تأتين تهت
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تتصــل اللجنــة بهــؤلاء النــاس، وتخبرهــم بــأن هــذه القضيــة ممكنــة وتلــك غيــر ممكنــة، 
ــون،  هــذه نســتطيع أن نعملهــا وتلــك لا نســتطيع، وهــذه تابعناهــا وتلــك خــاف القان
وهكــذا.. والإخــوان يخبروننــي أننــا حيــن نتصــل ببعــض المواطنيــن ونقــول لهــم نحــن 
مــن مكتــب فــان وكنتــم قــد أرســلتم ورقــة يبــدأ بعضهــم بالبــكاء فــي التلفون، ويســألون 
ــض:  ــول البع ــا، فيق ــو واجبن ــذا ه ــم لأن ه ــان؟، نع ــب ف ــي مكت ــم ف ــح أنت ــل صحي ه
إذن العــراق مــازال فــي خيــر، ســواء حلــت القضيــة المعروضــة أو لا، مــا دام هنــاك مــن 
يهتــم بمواطــن فهــذا يكفــي، ســبحان الله، هــل أصبــح أداء الواجــب ضربــا مــن الخيــال 
حتــى تســتغرب النــاس إلــى هــذا الحــد؟!. إذن كــم هــو مقــدار القصــور فينــا وكــم نحــن 

متخلفــون عــن أداء واجبنــا وتجاهــل النــاس؟.

السنن الإلهية

ــا مــا تذكــرون«، مشــكلتك أيهــا  ــة 3 يقــول تعالــى: »قلي فــي ســورة الأعــراف الآي
الإنســان أنــك لا تعتبــر ولا تتذكــر ولا تســتفيد مــن دروس الآخريــن، ومــا حصــل لهــم 
فــي أمــم قبلــك، حيــث تتكــرر نفــس القضيــة ولا يعتبــر إلا القليــل، فيمــا الأغلبيــة تنســى 
ــي  ــاة الإنســان. ف ــم هــذه القواعــد المتجــددة فــي حي ــخ ولا تتعل ولا تســتفيد مــن التأري
ــرُونَ﴾ لعلهــا إشــارة إلــى  هُــمْ يتَفََكَّ ســورة الأعــراف الآيــة 176: ﴿فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لعََلَّ
قصــة بلعــم بــن باعــورا، وقــد كان مــن عبّــاد بنــي إســرائيل ووصــل إلــى مراتــب عاليــة، 
ــه بالاســم الأعظــم، وهــو اســم إذا مــا  ــى تفضــل علي ــى يذكــر أن الله ســبحانه وتعال حت

امتلكــه العبــد فــإن دعــاؤه ســيكون مســتجابا، وســيُلبى لــه كل مــا يطلــب.
وهكــذا فقــد وصــل بلعــم إلــى هــذه المنزلــة والمكانــة، فبعــث الله موســى عليــه وعلى 
نبينــا أفضــل الســام فقــال بلعــم بــن باعــورا: لمــاذا لــم أصبــح أنــا النبــي؟ وهكــذا بعــد 
كل هــذا التأريــخ مــن العبــادة والمنزلــة الرفيعــة دخــل الحســد فــي قلبــه أســتجير بــالله، 
ــد،  ــر العاب ــح الكبي ــد الصال ــدأت تتصاعــد مشــاعر الحســد فــي قلــب بلعــم هــذا العب وب
هــذا الإنســان الــذي كان يتمنــى الجميــع أن يحصــل علــى منزلتــه، فبــدأ يحــرق ويــأكل 
ــج وُضــع  ــن الثل ــب م ــه قال ــد كل شــيء وكأن ــه، وراح يفق ــه ومكانت ــناته ومنزلت مــن حس
ــى  ــاح موس ــر جن ــون ليكس ــع فرع ــف م ــب واصط ــى أن ذه ــة، إل ــمس المحرق ــي الش ف
ــرآن  ــر الق ــر يعبّ ــد الكبي ــذا العاب ــن ه ــى، وع ــي الله موس ــى نب ــر عل ــار يتآم ، وص



خطاب الاعتدال والبناء  

288

الكريــم ويمثّلــه بالكلــب، أجلكــم الله، يقــول تعالى:﴿فَمَثلَُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِْ تحَْمِــلْ 
ــثْ﴾)19)). ــهُ يلَْهَ ــثْ أوَْ تتَْرُكْ ــهِ يلَْهَ عَلَيْ

فالحــال الطبيعيــة للكلــب أنــه إن تتركــه يلهــث وإن تتوجــه إليــه يلهــث علــى كل 
حــال، وبلعــم بــن باعــورا كمثــل الكلــب، فالإنســان إذن مهمــا كان فــي درجاتــه العاليــة 
لكنــه إذا لــم يراقــب نفســه ولــم يشــكر النعمــة التــي أعطاهــا لــه الله، وإذا وقــع فــي الحســد 
ــل  ــح مث ــه، يصب ــغاله بنفس ــن انش ــر م ــن أكث ــغل بالآخري ــن وإذا انش ــن الآخري ــرة م والغي
بلعــم بــن باعورا.»فاقصــص القصــص لعلهــم يتفكــرون«، كلمهــم عــن هــذه القصــص يا 
رســول الله لعلهــم يــرون العبــرة ويفتحــون أعينهــم ولا يقعــون فــي نفــس المطبــات التــي 
وقــع فيهــا الســابقون، والقــرآن يعتمــد علــى الأســلوب القصصــي فــي بيــان هــذه الســنن 
ــة  ــة، فالإنســان يتفاعــل مــع القصــص بشــكل أفضــل، والقواعــد والســنن الإلهي الإلهي
أتــت فــي قوالــب قصــة إلهيــة عــن الســابقين، كــي نتعلــم ونعتبــر.. ونســأل الله أن يجعلنــا 
مــن المعتبريــن، وللحديــث صلــة، واســتغفر الله لــي ولكــم.. والحمــد لله رب العالميــن 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

193. سورة الاعراف: الآية 176
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 
ترحيــب، وأســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل منكــم صيامكــم ودعاءكــم ومناجاتكــم 

فــي هــذا الشــهر الفضيــل.

منظومة الحقوق في النظرية الإسلامية

كنــا نتحــدث فــي الحقيقــة الثانيــة، عــن الاعتبــار ونظــرة الاعتبــار، وقــد اســتعرضنا 
ــة، ونســتكمل اســتعراض هــذه  ــة الماضي ــي الليل ــة الشــريفة ف ــات القرآني عــددا مــن الآي

الآيــات فــي هــذه الليلــة.

وفرة الآيات والدلائل لاعتبار الإنسان

ــع  ــب أن يراج ــه يج ــاء، وعلي ــى فن ــائر إل ــه س ــر فإن ــي العم ــان ف ــدم الإنس ــا يتق مهم
ــى:  ــه تعال ــد قول ــة 185 عن ــراف الآي ــورة الأع ــى س ــا إل ــن. انتهين ــي كل حي ــلوكه ف س
ــيْءٍ وَأنَْ عَسَــى  ــنْ شَ ُ مِ ــقَ اللَّهَّ ــا خَلَ ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَمَ ــي مَلَكُــوتِ السَّ ــرُوا فِ ــمْ ينَْظُ ﴿أوََلَ

ــونَ﴾. ــدَهُ يُؤْمِنُ ــثٍ بعَْ ــأيَِّ حَدِي ــمْ فَبِ ــرَبَ أجََلُهُ ــدِ اقْتَ ــونَ قَ أنَْ يكَُ
ــد  ــوا الله وق ــروا ويعرف ــم ي ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ﴾، أل ــوتِ السَّ ــي مَلَكُ ــرُوا فِ ــمْ ينَْظُ ﴿أوََلَ
ــم  ــيْءٍ﴾، تعرفت ــنْ شَ ُ مِ ــقَ اللَّهَّ ــا خَلَ ــم، ﴿وَمَ ــرآن الكري ــي الق ــق ف ــذه الحقائ ــا ه وضحن
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علــى حقائــق كثيــرة فــي هــذا الكــون ورأيتــم النظــام الــذي يســود وحركــة هــذا العالــم، 
﴿وَأنَْ عَسَــى أنَْ يكَُــونَ قَــدِ اقْتـَـرَبَ أجََلُهُــمْ﴾، مــن الممكــن أن كلًا منــا قــد اقتــرب أجلــه، 
والإنســان ســيدركه الأجــل مهمــا تطــاول عمــره وعــاش حتــى ثمانيــن ســنة، فأقصــى مــا 

يبلغــه مــن يعمّــر لا يتعــدى 100 ســنة، فمــا قيمــة 100 ســنة فــي حركــة التأريــخ؟.
ــا نفســه عــن العشــرة أو العشــرين عامــا التــي مضــت كيــف مضــت؟.  ليســأل كل من
ــا مــن الجامعــة بالأمــس، وقبــل  ــا قــد تخرجن ــا ونتأمــل ســنجد أنن فمــا أن نغمــض أعينن
فتــرة ســقط صــدام، ومضــى عليــه عشــر ســنوات، وهكــذا تمــر الســنوات بطرفــة عيــن، 
راجــع نفســك لتــرى أن الأجــل يقتــرب والبينــات قائمــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، ونظــام 
الكــون وســنن الحيــاة واضحــة فمــاذا تنتظــر ولمــاذا لا تســتفيد وتعتبــر؟. لمــاذا لا تراجــع 
ــت  ــون«، إذا كان ــده يؤمن ــث بع ــأي حدي ــك؟. »فب ــح مواقف ــاذا لا تصح ــلوكك، ولم س
كل هــذه الآيــات والدلائــل لــم تجعلــك تعتبــر وتســتفد فمــا الــذي يمكــن أن تعتبــر بــه؟.
نــرى مثــالا بســيطا فــي الأســتاذ الــذي يعيــد مادتــه للطالــب، ومــع ذلــك تبقــى درجات 
ــى  ــبحانه وتعال ــب نفســه. والله س ــد مشــكلة الطال ــذه بالتأكي ــة، وه ــب ضعيف هــذا الطال
ــن  ــا أن نؤم ــك علين ــة، ولذل ــة وكافي ــة قائم ــن والأدل ــة، البراهي ــذه اللغ ــا به ــم معن يتكل

ونعتبــر ونســتفيد ونخطــو خطــوات نحــو الكمــال والقــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى.

التقوى والاستغفار من صفات المؤمنين

ــيْطَانِ  ــهُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَــوْا إذَِا مَسَّ ذِيــنَ اتَّ فــي آيــة أخــرى من ســورة الأعــراف: ﴿إنَِّ الَّ
ــرُونَ﴾)19)).  ــمَّ لََا يُقْصِ ــيِّ ثُ ــي الْغَ ــمْ فِ ونهَُ ــمْ يمَُدُّ ــرُونَ وَإخِْوَانُهُ ــمْ مُبْصِ ــإذَِا هُ ــرُوا فَ تذََكَّ
ــة.  ــن عام ــن المتقي ــل ع ــلمين، ب ــوص المس ــن خص ــس ع ــان ولي ــن الإنس ــث ع الحدي
»إن الذيــن اتقــوا إذا مســهم طائــف مــن الشــيطان«، إذا ضعفــت نفوســهم وإذا وســوس 

الشــيطان فــي قلوبهــم، وهنــا نلاحــظ أن الإنســان المتقــي يضعــف أحيانــا.
فيــا مؤمــن ويــا أيهــا المتقــي، إذا ضعفــت نفســك ونظــرت إلــى شــيء محرم وســمعت 
ــاط  شــيئا محرمــا وقلــت شــيئا محرمــا وهممــت نحــو شــيء محــرم، فــا يصيبنــك إحب
وتقــول أنــا غيــر متــقٍ، »تذكّــروا«، وهنــا فــرق المتقــي عــن غيــره، فالمتقــي مــا إن يمســه 
طائــف مــن الشــيطان وتضعــف نفســه فإنــه ســرعان مــا يرجــع إلــى رشــده ويتذكــر وينتبــه، 
فيســتغفر ويتــوب ويخشــع لله ســبحانه وتعالــى، ويعــود إلــى الطاعــة فيحافــظ علــى 
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التقــوى، أمــا غيــر المتقــي فتتراكــم عنــده الخطيئــة الأولــى والثانيــة والعاشــرة والألــف 
حتــى يصبــح لا يــرى قبحــا ولا يؤنبــه ضميــر ولا يقشــعر لــه جلــد ولا تتحــرك لــه مشــاعر 
تجــاه المعصيــة، بــل يراهــا قضيــة طبيعيــة حتــى يصــل فــي غيــه إلــى الالتــذاذ بالمعصيــة، 

فيدمــن ويعتــاد عليهــا.
لكــن المتقــي قــد تضعــف نفســه ولكنــه ســرعان مــا يتذكــر، »تذكــروا فــإذا هــم 
مبصــرون«، بصيرتــه تتقــد ويــرى الخطــأ فيتراجــع ويتــوب وينيــب إلــى الله ســبحانه 
ــادرا  ــح ق ــه أبيــض وســريرته ســليمة ويصب ــة ويرجــع قلب ــه الخطيئ ــى، وتُمســح عن وتعال
علــى أن يواصــل مشــوار الطاعــة ومســيرة الطاعــة لله ســبحانه وتعالــى، فالاعتــراف 
ــة  ــا الدنيوي ــا العــزة فــي تعاملاتن ــر، وتأخذن ــاس تكاب بالخطــأ فضيلــة، ولكــن أغلــب الن

ــى. ــبحانه وتعال ــع الله س ــا م ــي تعاملن وف

ثقافة الاعتذار

ــد  ــاس، وق ــون الن ــي عي ــك ســتكبر ف ــرفْ لأن ــرف، اعت ــى الإنســان أن يعت يجــب عل
تكــون غيــر ملتفــت، ســواء كنــت مواطنــا أو الأخ الكبيــر أو المســؤول فــي الدائــرة، أو 
أنــت زعيــم أو قائــد أو رئيــس أو أميــر أو وزيــر، لنتصــور هنــا أن وزيــر الكهربــاء اعتــذر 
ــع  ــين الوض ــا لتحس ــت خطط ــت ووضع ــد حاول ــذر، لق ــا اعت ــم أن ــول له ــعب، فيق للش
ــوزراء،  ــد مجلــس ال ــواب وبي ــم أنجــح، وهــذه ورقــة اســتقالتي لمجلــس الن ــي ل ولكنن
فأنــا أعلــن أنــي غيــر قــادر علــى تحســين واقــع الكهربــاء، وكنــت أعتقــد بأننــي قــادر علــى 
تنفيــذ الوعــد الــذي قطعتــه لكــم، أنــا هنــا لا أتكلــم عــن شــخص الوزيــر، هــذا مجــرد 
ــه  ــد أن ــر؟. بالتأكي ــاس أو يكب ــن الن ــر هــل يصغــر قــدره فــي عي ــل هــذا الوزي ــال، ومث مث
ســيكبر فــي قــدره ومنزلتــه وســيقولون إنــه إنســان شــريف ونبيــل، ولــم يــرد أن يتســاهل 
ــراف  ــة، إن ثقافــة الاعت ــه ولــم يســتطع، فســلم الراي ــة بــل أراد أن يحقــق مــا علي بالأمان

شــيء مهــم؛ إذ ترفــع مــن قيمــة الإنســان وتجعلــه لا يوغــل فــي الخطــأ والانحــراف.

فخاخ المنافقين

»وإخوانهــم يمدونهــم فــي الغــي«، هــذا فــي الجانــب الآخــر، جانــب أهــل الضــال، 
والبــذخ  والأمــوال  الكبيــرة  التجمعــات  وحيــث  والرذيلــة  والفجــور  الفســق  حيــث 
والشاشــات والنجــوم، ونــرى أن هنــاك علــى الــدوام تشــجيعا علــى الذهــاب فــي الاتجــاه 
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ــورة لا  ــذه الص ــئ به ــاه الخاط ــي الاتج ــير ف ــذي يس ــرون«، وال ــم لا يقص ــئ، »ث الخاط
ــه مخطــئ. ــه فــي قــرارة نفســه يــرى أن يســتطيع أن يتراجــع، مــع أن

كنــت أقــرأ فــي إحــدى وســائل الإعــام فــي الانترنيــت عــن شــخص شــاب، فطرتــه 
ســليمة وصوتــه جميــل، وفجــأة رأى نفســه فــي هــذه الأجــواء، يقــرأ والجمهــور يصفــق 
لــه ومســؤولون كبــار يدفعــون لــه، والحمــد لله أن بعــض مســؤولينا لديهــم وقــت فائــض 
ــي الأماكــن  ــا ف ــد كــي يتنزهــوا لي عــن الحاجــة بعــد أن أنجــزوا كل مهامهــم تجــاه البل
المعروفــة، ولــم يعــد خفيــا علــى الجميــع؛ فالنــاس تــرى مواكبهــم علــى أبــواب 
الملاهــي، عمومــا، فهــذا الشــاب لديــه الهواتــف الخاصــة لكبــار المســؤولين فيمــا 

ــم. ــول إليه ــتطيع الوص ــادي لا يس ــن الع المواط
ــد  ــاوز عن ــت بالتج ــوءة، قام ــن الموب ــذه الأماك ــي ه ــل ف ــيدة تعم ــن س ــي ع ــوا ل نقل
إحــدى الســيطرات، وحيــن أوقفهــا الضابــط المســؤول قامــت هــي بتهديــده وتجــاوزت 
ــى  ــال عل ــالات تنه ــدأت الاتص ــك ب ــد ذل ــم بع ــه، ث ــة إهانت ــى درج ــه إل ــا علي ــي كلامه ف
الســيطرة، ومــا شــاء الله، انتهــت القصــة بنقــل الضابــط وتكريــم الســيدة لأنهــا تجــاوزت 
الســيطرة! هــذه الســيدة أصبحــت هــي المحقــة لأن لديهــا مواعيــد مــع الشــخص الفلانــي 
ولديهــا حصانــة، فهــي علــى الحــق حتــى لــو تجــاوزت الســيطرة، إن الشــخص الــذي 
ــن  ــه م ــيقول لنفس ــع، وس ــتطيع أن يتراج ــرام لا يس ــل الح ــع بفع ــذه المواق ــل ه ــه مث لدي
ــا  ســيعطيني تعيينــا وأيــن ســأعمل ولمــاذا أضحــي بهــذه الوجاهــات وأفقدهــا، إذن دعن
نمــض فــي الطريــق نفســه، وهكــذا فــي مثــل هــذه الأجــواء لا يســتطيع أن يتراجــع »ثــم لا 

يقصــرون«، فيســير فــي غيــه ويســتأنف انحرافــه.

التفكر في خلق الله

ــاَمِ وَيهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ إلَِــى  ُ يدَْعُــو إلَِــى دَارِ السَّ فــي ســورة يونــس الآيــة 25: ﴿وَاللَّهَّ
ــر  ــن الظواه ــدة م ــن واح ــدث ع ــا تتح ــي قبله ــات الت ــت الآي ــتقَِيمٍ﴾. وكان ــرَاطٍ مُسْ صِ
الطبيعيــة وهــي ظاهــرة المطــر، وكيــف يأتــي الله بالريــاح فتحــرك الغيــوم فيخــرج الــزرع 
ــينا  ــم نس ــات، ث ــوال وإمكان ــى أم ــول إل ــة وتتح ــم الإلهي ــد النع ــر الأرض ونحص وتخض
هــذا المطــر ومــن جــاء بــه ومــن وفــر هــذه النعمــة، بــل قــد ننكــر دور الله تعالــى ونحصــر 
الأمــر بتطويرنــا للزراعــة مــن خــال جهودنــا وعقولنــا فتحققــت هــذه النعــم وهــذه 
الثــروات الكبيــرة ويأخذنــا الغــرور، وباســتطاعة الله تعالــى أن يســلب كل هــذه النعــم فــي 
لمــح البصــر حيــن ينقطــع المطــر ويحــدث الجفــاف وترجــع الأرض صحــراء قاحلــة.
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إن الآيــات الســابقة قبــل هــذه الآيــة ترســم لنــا هــذه الصــورة، ثــم يقــول الله تعالــى: 
ــلُ الآيَــاتِ﴾، لقــد شــرحنا لكــم كيــف أننــا مــن أرســل إليكــم هــذه النعــم  ﴿كَذَلِــكَ نُفَصِّ
ولكنكــم لــم تســتفيدوا منهــا ولــم تتقربــوا إلــى الله ولــم تشــكروا النعمــة، بــل تصورتــم 
ــك  ــى، »كذل ــبحانه وتعال ــن الله س ــدا ع ــرورا وبع ــم غ ــة فازددت ــم الخاص ــا بقدراتك أنه
نفصــل الآيــات لقــوم يتفكــرون«. إن أصحــاب الاعتبــار هــم أصحــاب الفكــر وأصحــاب 

النظــرة العميقــة، فهــم مــن يــرون ويعرفــون.

أهمية النظرة المتفحصة

إن الله أعطــاك العيــن لتــرى الطبيعــة، ولديــك قــدرة بيانيــة جيــدة ومهــارة فــي جانــب 
مــا، وعنــدك خبــرة فــي قضيــة، لكــن مــن أعطــاك النعــم هــو الله: ﴿لئَـِـنْ شَــكَرْتُمْ 
لََأَزِيدَنَّكُــمْ وَلئَـِـنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَذَابـِـي لشََــدِيدٌ﴾ )19))، إذن عليــك أن تشــكر الله وتبــذل 
الجهــد، والله عندمــا يــراك عبــدا شــكورا ســيعطيك المزيــد، فــا يأخــذك الغــرور لأنــه 
سيســلب النعمــة منــك، إذن هــذه الآيــات يســتفيد منهــا مــن يتأمــل ويكتشــف ويعتبــر.
فــي ســورة يونــس أيضــا: ﴿فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ الْمُنْذَرِيــنَ﴾)19))، تتكلــم الآيــات 
الســابقة لهــا عــن نــوح وقومــه وكيــف دعاهــم ولــم يصدقــوا وكذبــوه، وقــال لهــم ســيأتي 
الطوفــان فتعالــوا وســاعدوني لنبنــي الســفينة، فكانــوا يســتهزئون بــه وأســمعوه عبــارات 
ــى  ــر إل ــم الأم ــى به ــة، فانته ــة الحقيق ــاءت لحظ ــن ج ــخرية، ولك ــن الس ــر م ــا الكثي فيه
ــاذَا  ــلِ انْظُــرُوا مَ الغــرق ونجــا نــوح ومــن معــه. فــي الآيــة 101 مــن ســورة يونــس: ﴿قُ
ــذُرُ عَــنْ قَــوْمٍ لََا يُؤْمِنُــونَ﴾، انظــر تأثيــر  ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَمَــا تُغْنِــي الْْآيَــاتُ وَالنُّ فِــي السَّ
ــن  ــول إن الدي ــن يق ــك بم ــارن ذل ــة، وق ــدركات العقلي ــة الم ــي تنمي ــي ف ــاب القرآن الخط
يريــد أن يبقــي النــاس جهلــة وعندمــا يفهمــون ســيعرضون عنــه، فبــالله عليكــم هــل هــذا 
ــار  ــر والاعتب ــى التدب ــه دعــوة إل ــذي فــي كل تفاصيل ــن ال ــن؟، الدي ــا منهــج الدي هــو حق
والاســتفادة والتعمــق، فهــذه توصيــات الديــن، وإســامنا لا يقــول أغمــض عينيــك 
ــك  ــي تل ــرة ه ــت النظ ــماوات والأرض، وليس ــي الس ــاذا ف ــروا م ــول انظ ــل يق ــر، ب وس

ــرة التــي تبســط الأمــور، بــل هــي النظــرة المتفحصــة المتفكــرة. النظــرة العاب
أذكــر مــرة أننــا ذهبنــا إلــى ماليزيــا ضمــن وفــد، وأخبرونــا بــأن هنــاك متحفــا طبيعيــا أو 

195. سورة إبراهيم: الآية 7
196. سورة يونس: الآية 73
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مكانــا مهمــا لنــراه، فذهبنــا وإذا بأجــر الدخــول مرتفــع فأردنــا أن نتراجــع ولكــن الخجــل 
داخلنــا مــن ذلــك باعتبــار أنهــم جــاؤوا بنــا إلــى هنــاك، ونحــن عشــرة أفــراد، علــى كل 
ــت  ــد كان ــة، وق ــذه القاع ــن ه ــر م ــة أصغ ــى قاع ــا إل ــد ودخلن ــؤول الوف ــرّع مس ــال تب ح
مليئــة بالبيــوت الزجاجيــة التــي خلفهــا غصــون وأشــجار، ولــم يســتغرق الوقــت المتــاح 

للزيــارة ســوى خمــس دقائــق، فخرجنــا ونحــن غيــر مقتنعيــن بالمــكان.
ــم  ــرم ولكنه ــد محت ــا بل ــع أن ماليزي ــب، م ــذه الألاعي ــل ه ــم مث ــؤلاء لديه ــا إن ه قلن
ســرقونا فــي وضــح النهــار بعــرض أربعــة أغصــان يمكــن رؤيتهــا فــي أي مــكان، وكان 
ذلــك مقابــل مبلــغ مرتفــع قــدره خمســون دولارا للشــخص الواحــد، ثــم رأينــا المســؤول 
ــا  ــا فقلن ــحّ علين ــي أشــرح لكــم، وأل ــال دعون ــا ق ــرب من ــن اقت يقــف وهــو يبتســم، وحي

ليــس لدينــا وقــت، والواقــع أننــا كنــا ممتعضيــن.
ــه  ــا مع ــوا، وذهبن ــم اذهب ــم تعجبك ــإذا ل ــدة ف ــأريكم واح ــال س ــال، ق ــى كل ح وعل
لنــرى مــا يريــد أن يرينــا إيــاه، وقــد كان غصنــا مــن تلــك الأغصــان، فســألنا مــاذا تــرون؟ 
قلنــا نــرى غصنــا، قــال دققــوا وانظــروا بشــكل صحيــح، ثــم قــال: هــذه حشــرة، بلــون 
ــم  ــا حشــرة، ث ــا وإذا به ــن دققن ــة شــجر، وبالفعــل حي ــدو كورق ــا تب ــى أنه الغصــن، حت
ذهبنــا إلــى الثانيــة، غصــن مــن نــوع آخــر وإذا بالحشــرات متجمعــة فوقــه بلونــه وكأنهــا 
أغصــان أو أوراق، ووجدنــا أنفســنا مســمرين بهــذه القاعــة لا نريــد الخــروج إلــى قاعــة 
أخــرى، إنهــا عظمــة الخالــق، فخرجنــا مبهوريــن مــن عظمــة الله ســبحانه وتعالــى. يقول 
الله: »قــل انظــروا مــاذا فــي الســماوات والأرض«، وقــد رأيــت فعــا فــي هــذه القضيــة 
ــولا  ــرة وســاذجة، ول ــة نظــرة عاب ــي البداي ــا ف ــت نظرتن ــة، كان ــا لهــذه الآي ــا مصداق تمام
ــق  ــاك مــن الحقائ ــاه، وكــم هن ــا بهــا دون انتب ــا الأمــور لمررن المســؤول الــذي وضــح لن

التــي تمــر علينــا مــرور الكــرام، وبعدهــا نــرى أن فيهــا دروســا وعبــرا لنــا جميعــا.

قراءة التأريخ

ــى  ــان أعم ــا إذا كان الإنس ــونَ﴾، أم ــوْمٍ لا يُؤْمِنُ ــنْ قَ ــذُرُ عَ ــاتُ وَالنُّ ــي الآيَ ــا تُغْنِ ﴿وَمَ
ــأ بفــرص للإنــذار كــي يتعــظ ويســتفيد،  القلــب، فهــو لا يريــد أن يــرى الآيــات ولا يعب
ــرأ  ــا لا نق ــي أنن ــم العرب ــي العال ــكلتنا ف ــال إن مش ــدروس، يق ــر وال ــذ العب ــرأ ليأخ ولا يق
التأريــخ ولا نقــف عنــد ســنن الماضيــن، فنتحــول نحــن إلــى عبــرة مــن عبــر التأريــخ. 
اقــرؤوا وانظــروا، هــذا مــا تحثنــا عليــه آيــات القــرآن، وهــذه هــي أوامــر رب العالميــن، 
فلنفتــح عيوننــا وننظــر بصــورة فاحصــة تجــاه الأشــياء ولا نعتمــد علــى النظــرات العابــرة 
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هَــا لبَسَِــبيِلٍ مُقِيــمٍ  ــمِينَ وَإنَِّ الســاذجة. فــي ســورة الحجــر: ﴿إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لََآيَــاتٍ للِْمُتوََسِّ
إنَِّ فِــي ذَلـِـكَ لََآيـَـةً للِْمُؤْمِنيِــنَ﴾)19))، المتوســم المعتبــر، الــذي يعتبــر وينظــر نظــرة دقيقــة 

ويــرى هــذه الآيــات ومــا فيهــا مــن فــرص للاعتبــار.
ــار والاتعــاظ، خــذ  ــه مجــال للاعتب ــا يمكــن أن يكــون في وكل شــيء فــي هــذه الدني
أيــة محاضــرة طبيــة حــول الأذن مثــا ســترى فيهــا الكثيــر مــن الآيــات الدالــة علــى عظمــة 
الخلــق، ومثلهــا العيــن وأجزاؤهــا مــن الشــبكية والقرنيــة وكيــف تخــرج الصــورة، التــي 
لا تضاهيهــا أيــة كاميــرا مهمــا كانــت دقيقــة ومكلفــة، فالســمع والبصــر آيتــان مــن آيــات 
الله ونعمــة كبيــرة، ويجــب اســتغلالهما بشــكل صحيــح، وهكــذا قــف عنــد أيــة حقيقــة 
ــة  ــة والنعم ــذه العظم ــا ه ــا، فم ــت إليه ــم نلتف ــا ل ــترى أنن ــا وس ــون وتأمله ــذا الك ــي ه ف
هَــا لبَسَِــبيِلٍ مُقِيــمٍ إنَِّ فِــي ذَلـِـكَ لآيـَـةً للِْمُؤْمِنيِــنَ﴾،  الكبيــرة مــن الله ســبحانه وتعالى،﴿وَإنَِّ
فيهــا إشــارات وآيــات للمؤمــن الــذي يكــون قلبــه مفتوحــا وينظــر نظــرة بصيــرة ويســتطيع 

أن يكتشــف ويســتفيد.

عاقبة الماضين

وفــي ســورة النمــل: الآيــة 69: ﴿قُــلْ سِــيرُوا فِــي الْْأَرْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ 
ــت  ــا وأن ــن؟ إذا أن ــاة والظالمي ــن والطغ ــل الله بالمجرمي ــاذا عم ــروا م ــنَ﴾، انظ الْمُجْرِمِي
ــا نفــس البــاء ولا نختلــف نحــن عــن غيرنــا، وهــذه  ــا مــن المجرميــن ســيقع علين صرن
قاعــدة إلهيــة، فقــد تتجــدد الأســماء وتتغيــر لكــن القاعــدة ثابتــة، فالمجرمــون لحقهــم 
ــه، فيجــب ألا نظلــم  العــذاب ووقــع بهــم الدمــار نتيجــة الظلــم والفســاد الــذي قامــوا ب
أحــدا ولا نفســد إذا صرنــا فــي مواقــع القــرار. أيهــا المســؤولون يــا مــن تتصــدون لمواقــع 

الدولــة العراقيــة أو فــي أي مــكان، انظــروا إلــى مــن كان قبلكــم وتأملــوا مصيرهــم.
يجــب ألا نرتكــب الأخطــاء وتأخذنــا العــزة بالإثــم لا ســمح الله، وتصبــح لدينــا 
حالــة الغــرور، فأيــن صــدام وأيــن فرعــون وأيــن فــان وفــان؟، إن التأريــخ ملــيء بهــذه 
النمــاذج، فانظــر عاقبــة هــؤلاء ومــاذا جــرى لهــم، فــا تكــن مثلهــم، وفــي يــوم مــا كان 
البعــض يبــرر لصــدام حيــن يأتــي إلــى المحكمــة والمصحــف بيــده، ومــن يــراه ســيرى 
ملامــح التديــن والالتــزام، وربمــا حيــن تســأله عــن جرائمــه يــرى أنــه عمل صالحــا وأدى 
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واجبــا فــي قتــل مئــات الآلاف مــن الغوغائييــن، لهــذا علينــا أن ننتبــه لكــي لا نصــاب بمــا 
أصيــب بــه الســابقون.

إلَِّاَّ  يعَْقِلُهَــا  وَمَــا  ــاسِ  للِنَّ نضَْرِبُهَــا  الْْأَمْثـَـالُ  ﴿وَتلِْــكَ  العنكبــوت:  ســورة  فــي 
ــونَ﴾)19))، أصحــاب التأمــل وأصحــاب المعرفــة والعلــم هــم الذيــن يســتطيعون  الْعَالمُِ
أن يســتفيدوا منهــا ويعتبــروا، وتلاحظــون أن فــي كل هــذه الآيــات التــي ذكرناهــا يتكــرر 
قولــه تعالــى: »أولــو الألبــاب، أولــو الأبصــار، كيــف كان عاقبــة المكذبيــن، أفــا 
ــن،  ــة المجرمي ــن، عاقب ــة المنذري ــرون، عاقب ــرون، لا يقص ــا تتذك ــا م ــرون، قلي تتفك
ــات  ــة التــي نراجعهــا وآي ــات القرآني ــوع فــي الآي إلا العالمــون«، تلاحظــون كل هــذا التن
كثيــرة لــم نقــف عندهــا لتشــابهها مــع الآيــات التــي اخترناهــا للحديــث، وكل هــذا 
فرصــة حقيقيــة لنقــف ونســتفيد ونتعلــم دروســا حقيقيــة وإضافيــة، طبعــا هنــاك عــدد مــن 
الآيــات الأخــرى فيهــا إشــارة لحقيقــة وجوانــب أخــرى مــن الاعتبــار، ســيأتي الحديــث 
عنهــا لاحقــا فــي الليالــي القادمــة إن شــاء الله، واســتغفر الله لــي ولكــم والحمــد لله رب 

ــن. العالمي
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الأخــوات الفاضــات.. بدايــة أرحــب بكــم 
أجمــل ترحيــب، وأســأل الله ســبحانه وتعالــى قبــول الأعمــال فــي هــذه الأيــام الشــريفة 

ــان. ــهر رمض ــن ش ــة م ــي المبارك والليال

منظومة الحقوق في النظرية الإسلامية

مــازال الحديــث فــي الحقيقــة الثانيــة، فــي الاعتبــار، وكنــا نراجــع عــددا مــن الآيــات 
القرآنيــة الكريمــة التــي تتحــدث عــن نظــرة الاعتبــار وأهميــة هــذه النظــرة.

عدم الاستهانة بالماضين

ــى:  ــروم، يقــول تعال ــا ورد فــي ســورة ال ــى م ــة إل ــة الماضي ــا الليل ــا فــي حديثن انتهين
ــدَّ  ــوا أشََ ــمْ كَانُ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــي الْْأَرْضِ فَينَْظُ ــيرُوا فِ ــمْ يسَِ ﴿أوََلَ
ــاتِ  نَ ــلُهُمْ باِلْبيَِّ ــمْ رُسُ ــا وَجَاءَتْهُ ــا عَمَرُوهَ ــرَ مِمَّ ــا أكَْثَ ــارُوا الْْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ ةً وَأثََ ــوَّ ــمْ قُ مِنْهُ
ُ ليِظَْلِمَهُــمْ وَلكَِــنْ كَانُــوا أنَْفُسَــهُمْ يظَْلِمُــونَ﴾)19))، حيــن تذهــب إلــى المدائــن  فَمَــا كَانَ اللَّهَّ
ســترى طــاق كســرى، وفــي كل شــبر وكل بقعــة فــي مدينــة بغــداد العامــرة بأهلهــا هنــاك 
آثــار تأريخيــة لخلفــاء بنــي العبــاس الذيــن اتخــذوا مــن هــذه المدينــة عاصمــة لحكمهــم، 
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وفــي كل شــبر مــن العــراق ومــن البلــدان الأخــرى يمكــن أن نــرى آثــارا تحكــي قصصــا 
مــن أمــم وشــعوب ماضيــة، وقصصــا لظالميــن ومصلحيــن وأنــاسٍ فــي كل الاتجاهــات 

ســلبا وإيجابــا، انظــروا إلــى الذيــن ســبقوكم ولا تســتهينوا بالســابقين.
ثــم يشــير القــرآن الكريــم إلــى حقيقــة مهمــة فــي النظــر إلــى الســابقين وهــي: »كانــوا 
أشــد منهــم قــوة وأثــاروا الأرض وعمروهــا أكثــر ممــا عمروهــا«، فعندمــا ترجــع إلــى آثار 
الســابقين ســترى أن هنــاك أناســا أقــدر وأقــوى منــك وأكفــأ منــك، مــاذا تريــد أن تفعــل 
أكثــر ممــا فعلــوه؛ حيــث بنــوا أكثــر منــك، فقصورهــم كانــت أكبــر، وقــد وقــف فرعــون 
ــي  ــنِ لِ ــانُ ابْ ــا هَامَ ــوْنُ يَ ــالَ فِرْعَ ــم: ﴿وَقَ ــا القــرآن الكري ــام كمــا يحدثن ــوم مــن الأي فــي ي
لِــعَ إلِـَـى إلِـَـهِ مُوسَــى﴾)20))، فرعــون  ــمَاوَاتِ فَأطََّ ــي أبَْلُــغُ الْْأَسْــباَبَ، سْــباَبَ السَّ صَرْحًــا لعََلِّ
يطلــب مــن رئيــس وزرائــه فــي ذلــك الحيــن واســمه هامــان أن يبنــي لــه مــا نســميه اليــوم 

بناطحــات الســحاب ليصعــد ويــرى مــن هــو إلــه موســى الــذي يجلــس فــي الســماء.
ــروي  ــة أو للمبالغــة أو للتفكــه، والقــرآن ي الإمبراطــور لا يصــدر تعليمــات للمجامل
لنــا هــذه المقولــة ويكتبهــا ويحولهــا إلــى حقيقــة تأريخيــة وليســت كلامــا قيــل فقــط، فــي 
ــة ومــع ذلــك كانــت لديهــم  ــاك رافعــات وقــدرات تكنولوجي ــم تكــن هن ذلــك الوقــت ل
ــا  ــر تعجيزي ــو كان الأم ــماء، ول ــى الس ــل إل ــحاب لتص ــات الس ــاء ناطح ــى بن ــدرة عل الق
لمــا قالهــا الإمبراطــور، لأنــه لا يقــول كلمــة إلا وتحصــل ولا يأمــر بهــا ويُكســر كلامــه، 
ــات؛  ــك الأهرام ــى ذل ــل عل ــر دلي ــن، وخي ــر ممك ــا أم ــك أنه ــى ذل ــا فمعن ــا قاله وعندم
ــرة مــن الصخــر  ــوم لا نســتطيع رفــع هــذه القطــع الكبي ــة الي ــا الحديث ــكل تكنولوجياتن فب
ــي  ــا ه ــت وم ــك الوق ــي ذل ــا ف ــف رفعوه ــرى، فكي ــوق الأخ ــا ف ــت إحداه ــي وُضِع الت

ــابقين. ــتهينوا بالس ــا؟!. إذن لا تس ــي اعتمدوه ــائل الت الوس

التميز العراقي

واليــوم يقــال إن الطبيــب العراقــي قدراتــه فــي تشــخيص المــرض أكثــر مــن الطبيب في 
أوربــا والغــرب، لمــاذا؟. لأن ذلــك الطبيــب فــي الغــرب لديــه كل الأجهــزة الحديثــة ولا 
يتعــب نفســه فــي التدقيــق والتشــخيص بنفســه، بــل يوصــي بعمــل التحليــات والأشــعة 
وهــي التــي تعطيــه النتائــج فــا داعــي لأن يتعــب نفســه، فيمــا أن الطبيــب العراقــي فــي 
أغلــب الأحيــان لا يملــك هــذه الأجهــزة المتطــورة فكيــف يكتشــف المــرض؟. لا 
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ــى الحــدس  ــه المتراكمــة ويعتمــد عل ــه ويســتفيد مــن خبرات ــا مــن أن يســتغل عقل ــد هن ب
أحيانــا، فتــرى تشــخيصه للمــرض والعــاج دقيقــا بالرغــم مــن عــدم توفــر الأجهــزة.

شــخصيا، ســمعت مــن كثيريــن أنهــم ذهبــوا إلــى طبيــب عــادي فــي بغــداد أو الجنوب 
ــذا  ــرة، وه ــوا الطائ ــوا فركب ــم يقتنع ــم ل ــاج، ولكنه ــم الع ــرض وأعطاه ــخص الم فش
ــع  ــم يخض ــة، ث ــان ودول مختلف ــى عم ــث إل ــران وثال ــى طه ــد وذاك إل ــى الهن ــب إل ذه
ــى نفــس  للفحــوص بأجهــزة متطــورة وبعــد كل تلــك الفحوصــات المعمقــة يصلــون إل
النتيجــة التــي توصــل إليهــا الطبيــب العراقــي، ويصرفــون للمريــض العــاج نفســه الــذي 

كتبــه، فــا يوجــد شــيء يمكــن أن يضــاف.

الأكثرية لا تعتبر

ةً﴾، مهمــا تكــن قويــا وتتصــور أن لديــك قــدرة علــى تحقيــق  ﴿كَانُــوا أشََــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ
أشــياء كبيــرة فــإن أولئــك الســابقين كانــوا أشــد منــك قــوة، ﴿وَأثَـَـارُوا الَأرْضَ وَعَمَرُوهَــا 
ــدرات  ــن ق ــر م ــدا وأكب ــة ج ــت عالي ــار كان ــي الإعم ــم ف ــا﴾، قدراته ــا عَمَرُوهَ ــرَ مِمَّ أكَْثَ
ــاتِ﴾، فأقــام الله الحجــة عليهــم وجــاء  ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبيَِّنَ هــؤلاء المخاطبيــن، ﴿وَجَاءَتْهُ
الأنبيــاء وبينــوا لهــم الحقائــق لكــن لــم يســمعوا ولــم يســتفيدوا، ولــم يتفاعلــوا مــع هــذه 
ُ ليِظَْلِمَهُــمْ وَلكَِــنْ كَانُــوا أنَفُسَــهُمْ يظَْلِمُــونَ﴾، الله أعطاهــم  الحقائــق، ﴿فَمَــا كَانَ اللَّهَّ
وعرّفهــم الحقيقــة وقــال لهــم اعتبــروا واســتفيدوا ولكنهــم لــم ينصاعــوا لكلمــة الحــق 
فجــاء العــذاب وأخذهــم وأصبحــوا خبــرا نقــرأه فــي القــرآن أو فــي كتــب التأريــخ. فقــد 

تحولــوا إلــى عبــرة لأنهــم لــم يصغــوا إلــى الحــق ولــم يســمعوا نــداء الحــق.
ــي  ــة. ف ــات الإلهي ــك أن تســتفيد مــن هــذه الآي ــف علي ــار، وكي انظــروا قيمــة الاعتب
ــرُ إلَِّاَّ مَــنْ يُنيِــبُ﴾)20))، إن الــذي يرجــع ويعــود إلــى الله تصبــح  ســورة غافــر: ﴿وَمَــا يتَذََكَّ
ــه  ــح لدي ــه ويصب ــح عيون ــور، وتتفت ــق وبالن ــق وبالح ــل بالمطل ــة ويتص ــدرة عالي ــه ق لدي
ــور  ــالله تتن ــت ب ــب إذا اتصل ــن القل ــتفادة، فعي ــار والاس ــدأ بالاعتب ــرة، ويب ــرة وتذك بصي

ــات. ــر بالآي ــة وتعتب ــدأ بالرؤي ــوره، وتب بن
ــرُونَ﴾،  وفــي ســورة غافــر أيضــا تشــير الآيــة 58 إلــى حقيقــة مــرة: ﴿قَلِيــاً مَــا تتَذََكَّ
مشــكلتنا أننــا لا نعتبــر ولا نســتفيد مــن تجــارب الســابقين، وكل هــذه الآيــات أمامنــا وكل 
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هــذه الأدلــة واضحــة بيــن أيدينــا لكننــا لا نقــف عندهــا ولا نســتفيد منهــا، ﴿وَقَلِيــلٌ مِــنْ 
ــكُورُ﴾)20))، إن قلــة قليلــة تقــف وتتبصــر وتتأمــل فــي الحقائــق مــن حولهــا،  عِبـَـادِي الشَّ
﴿وَأكَْثرَُهُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)20))، وتتكــرر هــذه الحقيقــة فــي القــرآن الكريــم، »أكثرهم 
ــة  ــران أن الحال ــات الق ــي آي ــرأ ف ــذا نق ــعرون..الخ«، وهك ــم لا يش ــون، أكثره لا يعقل
الســائدة فــي كل المــدد الزمنيــة الســابقة والحقــب التأريخيــة التــي مــرت علــى الشــعوب 

والأمــم هــي أن الأكثريــة لا تتأمــل ولا تعتبــر.

ب تجريب المجرَّ

ومــع الأســف فنحــن اليــوم نــرى أن الحالــة العامــة لا تعطينــا وقتــا مناســبا لنقــرأ 
ونتأمــل؛ فــكل فضائيــة لديهــا مشــروع ورؤيــة وسياســة، ومنهــم أنــاس يريــدون الخيــر 
ومنهــم لديهــم أجنــدة خاصــة بهــم. وقــد تحدثنــا فــي ليلــة ســابقة مــن هــذا الشــهر عــن 
الإشــاعات، فأغلــب انطباعاتنــا ومعلوماتنــا وأغلــب قناعاتنــا تتشــكل مــن الــرأي العــام 
ــك  ــة، إذن معلومات ــة الفلاني ــة والصحيف ــة الفلاني ــه الفضائي ــا قالت ــام وم ــائل الإع ووس
مــن الفضائيــات، وأنــت لا تعلــم أن كل فضائيــة لديهــا مشــروع ورؤيــة وسياســة، والله 
نُــوا أنَْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتبَيََّ هَــا الَّ قــال لنــا: ﴿يَــا أيَُّ

ــنَ﴾)20)). ــمْ ناَدِمِي ــا فَعَلْتُ ــى مَ ــوا عَلَ فَتُصْبحُِ
ــم  ــن وراءه؟، ث ــه وم ــي مصلحت ــا ه ــال، وم ــاذا ق ــال، ولم ــن ق ــي م ــر ف ــث وانظ تريّ
ــةٍ  ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أنَْ تُصِيبُ نُ ــوا﴾، فكّــر وتفحــصْ وتأمــل، ﴿فَتبَيََّ نُ اقبــل منــه أو لا ﴿فَتبَيََّ
فَتُصْبحُِــوا عَلَــى مَــا فَعَلْتُــمْ ناَدِمِيــنَ﴾، لا تســمع كلامــا مــن فضائيــة وتأخــذ انطباعــا عــن 
شــخص أو ظاهــرة أو قضيــة، وبعدهــا يظهــر أنــك ظلمتهــم، ﴿فَتُصْبحُِــوا عَلَــى مَــا فَعَلْتُــمْ 
ــرُونَ﴾، يــا إنســان افتــح  ناَدِمِيــنَ﴾، فتنــدم فــي يــوم لا تنفــع فيــه الندامــة. ﴿قَلِيــاً مَــا تتَذََكَّ
عينــك واســتفد مــن تجــارب الســابقين، فمــن لا يعتبــر مــن الســابقين يتحــول ليكــون هــو 
عبــرة للاحقيــن، فعليــك أن تعتبــر كــي لا تقــع فــي مــا وقــع فيــه الســابقون، مــن جــرب 

المجــرب حلــت بــه الندامــة
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آيات الآفاق

ــهُ  ــنَ لهَُــمْ أنََّ ــى يتَبَيََّ فــي ســورة فصلــت: ﴿سَــنُرِيهِمْ آياَتنِـَـا فِــي الْْآفَــاقِ وَفِــي أنَْفُسِــهِمْ حَتَّ
هُــمْ فِــي مِرْيـَـةٍ مِــنْ لقَِــاءِ رَبِّهِــمْ  ــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ، ألَََا إنَِّ ، أوََلـَـمْ يكَْــفِ برَِبِّــكَ أنََّ الْحَــقُّ
ــهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ مُحِيــطٌ﴾)20))، ســنريهم فــي الدنيــا عظمــة الله ســبحانه وتعالــى، وفــي  ألَََا إنَِّ
ــة مــن آيــات الله، »وفــي أنفســهم«، أيهــا الإنســان  ــاك آي ــاك عظمــة لله وهن كل شــيء هن
كلمــا تعمقــت فــي وجــودك ستكتشــف حقائــق جديــدة؛ إلــى مــا قبــل شــهر كان المألــوف 
ــا  ــا الخلاي ــاغ، أم ــا الدم ــي خلاي ــم ه ــرف وتفه ــي وتع ــي تع ــة الت ــا الواعي ــو أن الخلاي ه
ــر  ــي آخ ــن ف ــي، ولك ــل وظيف ــا عم ــة ولديه ــت واعي ــرى فليس ــدن الأخ ــع الب ــي مواق ف
ــة فــي القلــب هــي  دراســة خرجــت مؤخــرا تقــول إن العلمــاء اكتشــفوا ســتين ألــف خلي
مــن الخلايــا الواعيــة، ويقــوم الدمــاغ بالتقــاط الإشــارات وعندمــا تصــل فيــه إلــى مرحلــة 

الوضــوح واليقيــن يأخــذ بهــا.
كنــا نقــول إن للقلــب مشــاعر، والآن فــإن هــذه الدراســة بــدأت تفلســف هــذه 
المشــاعر، ولعــل مــا يعــزز هــذا الاكتشــاف هــو أنــه بعــد العمليــات الجراحيــة الخاصــة 
ــوم  ــي كل ي ــا ف ــا. إنن ــر قلي ــاعر تتغي ــإن المش ــى، ف ــخص متوف ــن ش ــب م ــة القل بزراع
سنكتشــف حقيقــة جديــدة، لأن الوجــود معقــد وفــي كل يــوم تتضــح دروس ومعلومــة 
ــا  ــنريك أيه ــهم«، س ــي أنفس ــاق وف ــي الآف ــا ف ــنريهم آياتن ــدة. »س ــة جدي ــدة وحقيق جدي
الإنســان هــذه الآيــات والــدروس وهــذه العبــر، ســواء فــي مــا يخــص الكــون أو وجــودك 
ونفســك، »حتــى يتبيــن لهــم أنــه الحــق«، لا يشــك أحــد ولا يقــول لا أعلــم ولا يتــردد 
فــي يــوم مــن الأيــام، يجــب أن نوصلــك إلــى لحظــة تستشــعر فيهــا الحقيقــة وتــرى الحــق 

كمــا تــرى الشــمس فــي وضــح النهــار.

داء الشك

ــةُ﴾)20))، هــذا حقــك علــى رب العالميــن، حقــك علــى الله أن  ــةُ الْباَلغَِ ــهِ الْحُجَّ ﴿فَلِلَّ
يقيــم الحجــة عليــك، وحــق الله عليــك أن تعتبــر وتفتــح عينــك وتنظــر وتســتفيد؛ »أولــم 
يكــف بربــك أنــه علــى كل شــيء شــهيد«، كلمــا تتعمــق أكثــر تــرى النظــام الأحســن فــي 
الأمــور كلهــا بنســق واحــد وضوابــط ومعاييــر وســنن وقواعــد دقيقــة وعميقــة، تتحكــم 

205. سورة فصلت: الآيتان 53 -54
206. سورة الأنعام: الآية 149



خطاب الاعتدال والبناء  

302

بمجــرى التأريــخ والكــون، كلمــا تــرى هــذا الاتســاق الكبيــر أكثــر، يدلــك أكثــر علــى الله 
ســبحانه وتعالــى، كــي تســتفيد وتعتبــر.

ــكوك،  ــر الش ــه كثي ــان أن ــكلة الإنس ــمْ﴾، إن مش ــاء رَبِّهِ ــن لِّقَ ــةٍ مِّ ــي مِرْيَ ــمْ فِ هُ ﴿ألَا إنَِّ
ــك  ــح عين ــك، افت ــزال يش ــك لا ي ــع ذل ــا وم ــق يراه ــكل الحقائ ــك، ف ــي الش ــة ه والمري
والتفــت يمينــا وشــمالا، فــكل مــا تــراه فــي هــذا الكــون بــدءا مــن نفســك إلــى الآخريــن 
آيــات تشــير إلــى الله ســبحانه وتعالــى، وإذا لــم تســتطع أن تقنعــك فالمشــكلة فيــك 
وليســت فــي رب العالميــن، أو كمــا يقــال إن المشــكلة ليســت فــي فاعليــة الفاعــل بــل 
المشــكلة فــي قابليــة القابــل، فالمشــكلة فينــا نحــن إذ لا نأخــذ الحقائــق التــي يبثهــا الله 
ســبحانه وتعالــى علــى الــدوام، »ألا إنــه بــكل شــيء محيــط«)20))، الله ســبحانه وتعالــى 
عالــم بــكل شــيء ولا تســتطيع أن تخفــي عنــه شــيئا، فهــو ســبحانه يعلــم أنــك فــي 
ــو الله  ــرت نح ــك وس ــذت موقع ــون وأخ ــع الك ــجمت م ــك انس ــرارة نفس ــريرتك وق س
ــى. ــه تعال ــخصه ويعرف ــا يش ــذا مم ــدك، فه ــم تف ــات ل ــى، أو أن كل الآي ــبحانه وتعال س

حقائق تكتشف باستمرار

وَفِــي  للِْمُؤْمِنيِــنَ،  لََآيـَـاتٍ  وَالْْأَرْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ فِــي  ﴿إنَِّ  الجاثيــة:  ســورة  فــي 
ــزَلَ  ــا أنَْ ــارِ وَمَ هَ ــلِ وَالنَّ يْ ــاَفِ اللَّ ــونَ، وَاخْتِ ــوْمٍ يُوقِنُ ــاتٌ لقَِ ــةٍ آيَ ــنْ دَابَّ ــثُّ مِ ــا يبَُ خَلْقِكُــمْ وَمَ
ــوْمٍ  ــاتٌ لقَِ ــاحِ آيَ يَ ــفِ الرِّ ــا وَتصَْرِي ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الْْأَرْضَ بعَْ ــا بِ ــنْ رِزْقٍ فَأحَْيَ اءِ مِ ــمَ ــنَ السَّ ُ مِ اللَّهَّ
ــن أن  ــة يمك ــارة ودلال ــة وإش ــكان آي ــي كل م ــماء والأرض وف ــي الس ــونَ﴾)20))، ف يعَْقِلُ
تعــزز لديــك حالــة الإيمــان والارتبــاط بــالله ســبحانه وتعالــى، ولكــن متــى؟. الجــواب 
إذا كانــت لديــك عيــن تعتبــر وتقــرأ مــا وراء الحــدث وتتعمــق. قلنــا إن صــورة الأشــعة 
وليســت الصــورة الفوتوغرافيــة هــي التــي تظهــر لــك الحقيقــة وليســت الشــكليات، كل 
مــا فــي هــذا الكــون فيــه إشــارة وفيــه دلالــة علــى الله ســبحانه وتعالــى تعــزز الإيمــان بــالله 

ــى. ــبحانه وتعال س
يقــول علــي : »مــا رأيــت شــيئا إلا ورأيــت الله قبلــه ومعــه وبعــده«)20))، انظــر 
عظمــة الــكلام؛ لأن نظــرة علــي نظــرة اعتبــار، فــكل شــيء يــراه علــي يــرى الله 
قبلــه ومعــه وبعــده، فــي إشــارة إلــى قــول الله ســبحانه وتعالــى: »وفــي خلقكــم ومــا يبــث 
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مــن دابــة آيــات لقــوم يوقنــون«، فــي خلقــك أيهــا الإنســان وفــي هــذه الأنــواع المختلفــة 
مــن الــدواب آيــات واضحــة، وكل واحــدة مــن هــذه الــدواب لهــا مهمــة خاصــة ولهــا دور 
معيــن فــي منظومــة الحيــاة، وكلمــا تطــورت العلــوم نكتشــف حقائــق هــذه المخلوقــات، 
ــدى الإنســان عــن  ــرة ل ــن والوضــوح والبصي ــل تبعــث اليقي وهــذه كلهــا إشــارات ودلائ

حقيقــة الكــون وارتباطــه بــالله ســبحانه وتعالــى.
﴿واختــاف الليــل والنهــار﴾، هــذا التنــاوب الكونــي اللطيــف لا نشــعر بــه فــي 
بلداننــا، حيــث يأتــي الليــل والنهــار، لكــن عندمــا نذهــب إلــى القطــب الشــمالي والقطب 
الجنوبــي تبــدأ الأحــوال تتغيــر، يقــول أحــد الإخــوان وقــد كنــت أكلمــه قبــل أيــام وهــو 
فــي فرنســا، قــال ســيدنا ادعُ لنــا، قلــت لــه: مــا القصــة؟ قــال الدنيــا بــاردة هنــا ونحــن فــي 
البيــوت لا نســتطيع الخــروج، والأذان بحــدود العاشــرة ليــا، وأذان الفجــر فــي الســاعة 
ــا أكثــر شــمالا إلــى  الثالثــة، فالنهــار طويــل، وهــذا فــي فرنســا وأوربــا، فــإذا مــا صعدن
ــون  ــن يك ــاك أماك ــد أن هن ــي نج ــب الجنوب ــى القط ــا إل ــا جنوب ــمالي أو نزلن ــب الش القط
ــؤلاء  ــهر، وه ــتة أش ــى س ــار إل ــل النه ــرى يص ــن أخ ــي أماك ــاعة، وف ــار 22 س ــا النه فيه
اعتــادوا علــى أن يراســلوا المراجــع للاســتفتاء حــول الصــاة، فالوقــت كلــه نهــار أو كلــه 
ليــل، فيقــال لهــم إن بإمكانهــم الاعتمــاد علــى أقــرب الــدول إليكــم مــن ناحيــة الليــل، 
ــا نعيشــها بشــكل منتظــم  ــل والنهــار نعمــة عظيمــة نحــن لا نعرفهــا، لأنن ــاف اللي فاخت

صيفــا وشــتاءً وفــي الفصــول المختلفــة.
ــا﴾، وانظــر إلــى  ــدَ مَوْتهَِ ــهِ الْْأَرْضَ بعَْ ــا بِ ــنْ رِزْقٍ فَأحَْيَ ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ُ مِ ــزَلَ اللَّهَّ ــا أنَْ ﴿وَمَ
ــرات  ــا الثم ــراء، فيه ــى أرض خض ــول إل ــة تتح ــراء القاحل ــذه الصح ــر، فه ــة المط نعم
ــد  ــن الفوائ ــم م ــرك ك ــا يتح ــواء عندم ــاح«، واله ــف الري ــان، »وتصري ــه الإنس ــا يحب مم
فيــه كالتلقيــح مــن خلالــه وإبعــاد الأمــراض وغيــر ذلــك، فــا نســتطيع أن نكتشــف كل 
ــك  ــل عقل ــغّل وفعّ ــونَ﴾، ش ــوْمٍ يعَْقِلُ ــاتٌ لقَِ ــك ﴿آيَ ــي كل ذل ــاح، ف ــة الري ــق حرك حقائ
ــى. ــى الله ســبحانه وتعال ــة إشــارة إل ــرك، وســترى فــي كل هــذه الظواهــر الكوني وتفكي

الحكمة البالغة

فــي ســورة القمر:﴿وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ مِــنَ الْْأَنْبـَـاءِ مَــا فِيــهِ مُزْدَجَــر، حِكْمَــةٌ باَلغَِــةٌ فَمَــا تُغْنِ 
ــائل  ــم رس ــون معه ــاء يحمل ــراف، فالأنبي ــن الانح ــي رادع ع ــر يعن ــذُرُ﴾)21))، مزدج النُّ
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تــردع أقوامهــم مــن الانحــراف وتمنعهــم مــن الضــال وتريهــم الطريــق الصحيــح، 
»حكمــة بالغــة فمــا تغنــي النــذر«، أي حكمــة كبيــرة وهــي رســالة الأنبيــاء فهــم نصحونــا 
وعرفونــا وفهّمونــا لكــن »فمــا تغنــي النــذر«، لكــن لــم نســمع ولــم نســتفد وكثيــرون لــم 
يســتفيدوا، فالإنــذار لا يأخــذ موقعــه فــي مســامع الكثيــر مــن النــاس وبعضهــم يحتاجــون 

إلــى وقــت.
ثــم تأتــي الآيــات الكريمــة لتســتعرض مأســاة نــوح ومعاناتــه العظيمــة، وعندمــا يقــرأ 
الإنســان فــي القــران الكريــم مــا ورد بحــق نــوح عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام، يتألــم 
كثيــرا لمــا عانــى هــذا النبــي، ولــم يكــن أمــرا ســهلا أن يكــون نــوح شــيخ الأنبيــاء، فهــذا 
النبــي الــذي كانــت نبوتــه 950 ســنة لا نعلــم كــم عمــره، ربمــا 4000 ســنة كمــا توحــي 
ــوة  ــرة النب ــنة، فت ــدة 950 س ــا لم ــث نبي ــال بُعِ ــة ح ــى أي ــه عل ــات ولكن ــض الرواي ــه بع ب
كانــت ألفــا إلا خمســين عامــا والقــران يتكلــم عنــه: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــى دَعَــوْتُ قَوْمِــى ليَْــاً 
وَنهََــارًا﴾، شــهادة القــران بحقــه أنــه دعــا قومــه ليــل ونهــار طــوال 950 ســنة ﴿فَلَــمْ يزَِدْهُمْ 
ــن فيصيبــك  ــة! كلمــة تتكلــم بهــا مــرة أو مرتي ــرَاراً﴾)21))، مــا هــذه المصيب ــي إلِاَّ فِ دعآئ
ــة هــذه المــدة كان  ــر!. وطيل ــوح اســتمر لـــ 950 ســنة، فمــا هــذا الصب ــل، فيمــا ن المل
يخبرهــم بقــدوم الطوفــان ويطلــب منهــم مســاعدته فــي بنــاء الســفينة لينقــذوا أنفســهم مــن 
الطوفــان، فــا يــرى إلا الاســتهزاء والســخرية حتــى وصلــت الحقيقــة، ﴿وَلقََــدْ ترََكْناَهَــا 
كِــرٍ﴾)21))، جــاء العــذاب وأخذهــم، والآن نقــول لــك أيهــا الإنســان إن  آيـَـةً فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ
قــوم نــوح نــزل بهــم هــذا العــذاب وهــم موعظــة عليــك أن تتعــظ بهــا كــي لا تضيــع وتفقــد 

الفرصــة، والفــرص تمــر مــر الســحاب.

الجهل بالحقائق وتبعاته

ــم بــكل شــيء جــاء بالحقائــق وبســطها بكلمــات  إن الله ســبحانه وتعالــى وهــو العلي
يســيرة كــي يفهمهــا الإنســان البســيط، وكلمــا ازداد المســتوى المعرفــي للإنســان اســتطاع 
أن يتعمــق أكثــر فــي تلــك المعانــي، وللقــرآن بطــون، وكمــا جــاء فــي الروايــات هنــاك 
ســبعون بطنــا، أي مســتوى ومرتبــة مــن الفهــم، وكلمــا ترقّــى أكثــر يكتشــف أكثــر مــن 
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ــنْ  ــلْ مِ ــا ﴿فَهَ ــتطيع أن تفهمه ــيطة تس ــارات بس ــرْآنَ ﴾، عب ــرْناَ الْقُ ــدْ يسََّ ــات: ﴿وَلقََ الآي
كِــرٍ﴾)21))، فهــل هنــاك مــن يفتــح عينــه ويعتبــر ويســتفيد أو لا؟. مُدَّ

ــاس،  ــا الن ــلمون، أيه ــا المس ــه؛ أيه ــن آيات ــد م ــي العدي ــادى ف ــم ين ــرآن الكري إن الق
ــرار  ــذوا الق ــات الله، وخ ــى آي ــوا عل ــا وتعرف ــوا فيه ــا وتعمق ــاة أقرؤوه ــالة الحي ــذه رس ه
الصحيــح، ومــن لا يريــد أن يعــرف فــإن القانــون لا يحمــي المغفليــن وهــذه مشــكلته، 
وحتــى فــي القوانيــن الوضعيــة تجــري مثــل هــذه الفكــرة؛ فمــن لا يعــرف القانــون يتحمل 
التبعــات، فيجــب أن يســأل الإنســان قبــل اتخــاذ القــرار، والله ســبحانه وتعالــى أكــرم مــن 

ذلــك، فهــو يبيــن لــك ويوضــح لــك وفــي كل مــكان إشــارة دالــة.
تعلمــون أن هنــاك ضــوءاً أحمــرَ فــي الشــوارع ينبــه الإنســان للوقــوف، وضــوءا ثانيــا 
ــر مــن شــريط  ــاء يضعــون فيهــا شــريطا أو أكث ــاك أماكــن للبن ــا هن ــا ورابعــا، وأحيان وثالث
ــت  ــيارات، إذا كن ــارات للس ــي إش ــه أن يعط ــارع عمل ــي الش ــخص ف ــف ش ــا يق وأحيان
مغمضــا عينــك ولا تــرى العامــل الــذي يؤشــر ولا تــرى الضــوء الأحمــر ولا النــداءات ولا 
ــة فهــذه مشــكلتك وليســت مشــكلة النــاس،  تســمع مكبــرات الصــوت وتصطــدم بالبناي
ــارات،  ــن والإش ــل والبراهي ــذه الدلائ ــك كل ه ــدم ل ــاك وق ــى أعط ــبحانه وتعال والله س
ــي تباعــا، والســام عليكــم  ــة تأت فعليــك أن تتخــذ القــرار الصحيــح.. وللحديــث صل

ــه. ــة الله وبركات ورحم
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بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب واســأل الله ســبحانه وتعالــى لكــم التوفيــق فــي هــذا 
الشــهر الفضيــل فــي صيامــه وقيامــه وفــي لياليــه وأيامــه.

كنــا نتحــدث فــي موضوعــة الاعتبــار، كيــف ننظــر نظــرة اعتبــار لواقــع هــذا الكــون، 
حيــث اســتعرضنا فــي الليالــي الماضيــة عــددا مــن الآيــات الشــريفة التــي أكــدت علــى هــذا 
المعنــى، واليــوم نســعى للانتقــال فــي الحديــث إلــى بعــض الروايــات الــواردة عــن رســول 

الله  وأهــل بيتــه الكــرام.
ــال: »كان  ــه ق ــه( أن ــامه علي ــوات الله وس ــادق )صل ــد الله الص ــي عب ــن أب ــد ورد ع فق
ــه بالتفكــر قلبــك« عندمــا تفكــر وتتأمــل وعندمــا تنظــر  ــن  يقــول »نبّ ــر المؤمني أمي
نظــرة اعتبــار وعندمــا تتفحــص الأمــور ينتبــه قلبــك، فالقلــب ينتبــه ويتفتــح بالتفكــر 

ــة. ــرة واعي ــك نظ ــح نظرت فتصب
»وجــاف عــن الليــل جنبــك« أتقضــي الليــل نومــا أم تبعــد هــذا البدن عــن الفــراش كناية 
عــن قيــام الليــل وهــو مــا يشــير إلــى قــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿تتَجََافَــى جُنُوبُهُــمْ عَــنِ 
ــكان  ــراش والم ــن الف ــم، ع ــم أي أبدانه ــد، وجنوبه ــي تبتع ــى يعن الْمَضَاجِعِ﴾)21))تتجاف

الــذي نضطجــع فيــه وننــام.
﴿واتــق الله ربــك﴾)21)). هــذه الوصايــا الثــاث التــي يوصــي بهــا أميــر المؤمنيــن ســام 
الله عليــه، أتريــد العــزة والشــموخ، والعــزة لله، أتريــد المنزلــة والمكانــة، أتريــد التأثير؟، 

عليــك بهــذه الثــاث، تنبيــه القلــب بالتفكــر وقيــام الليــل وتقــى الله ســبحانه وتعالــى.
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العبادة الواعية

وفــي روايــة عــن الحســن الصيقــل أنــه قــال: »ســألت أبــا عبــد الله عمــا يــروي 
ــر؟ قــال: يمــر بالخربــة  ــر ســاعة خيــرٌ مــن قيــام ليلــة، قلــت: كيــف يتفكَّ النــاس أن تفكُّ
أو بالــدار فيقــول: أيــن ســاكنوك، أيــن بانــوك، لمــاذا لا تتكلميــن؟«)21)). طبعــاً الســاعة 
فــي الروايــات ليســت ســتين دقيقــة كمــا فــي وقتنــا، إنمــا تعنــي اللحظــة، فلحظــة تفكيــر 
وتركيــز تعــادل، بــل، تفــوق فــي فضلهــا عبــادة ليلــة كاملــة إلــى الصبــاح تقضيهــا بالصلاة 

والتهجّــد والعبــادة. فلمثــل هــذا التفكيــر وإن لفتــرة قصيــرة، فضــل أكبــر.
مــا نفهمــه مــن هــذه الروايــات أن الله ســبحانه وتعالــى يدعونــا إلــى العبــادة الواعيــة. 
ــذاك  ــق.. حين ــى الحقائ ــرف عل ــل، وتتع ــر وتتأم ــك، وتفكّ ــك وقلب ــح عين ــا تفت فعندم
ــبحانه  ــى الله س ــاد« إل ــارة الانقي ــس »نظَّ ــا تلب ــر. وعندم ــون آخ ــكل ول ــادة ش ــون للعب يك
وتعالــى، فســوف تنظــر بعيــن الله ويتفتــح قلبــك، ويترقّــى وعيــك، ويترســخ خشــوعُك 
لله. عنــد ذاك أيضــاً يــزداد تأثيــر العبــادة فــي وجــودك حيــث يكــون الهــدف مــن العبــادة 
ــر.  ــر أكب ــة، كان التأثي ــادة واعي ــى. فكلمــا كانــت هــذه العب ــاد لله ســبحانه وتعال والانقي
ــول  ــا، فيق ــابق عليه ــك نتس ــة ولذل ــة ركع ــدر مئ ــة الق ــم. فليل ــه الك ــا ثقافت ــض من البع
ــزل.  ــوم وين ــر، ويق ــبق الآخ ــن يس ــرَ م ــة ولن ــة الفلاني ــى الركع ــت إل ــا وصل ــا: أن أحدن
رســول الله  يمثــل هــذه الصــاة بنقــر الغــراب حيــن ينقــر الطعــام، ويســرع 

فــي النقــر.
ــة؟..  ــة ركع ــذه المئ ــك ه ــرت ب ــم أث ــاة.. وك ــذه الص ــن ه ــتفيد م ــاذا نس ــن م لك
يمكــن مــن خــال عشــر ركعــات ولكــن بتــروٍّ وتدبّــر وخشــوع، وبقلــب منكســر، وعيــن 
دامعــة، أن تتــرك أثــراً فــي النفــس أكثــر مــن مئــة ركعــة تقضيهــا بســرعة. كذلــك الأمــر 
بالنســبة إلــى تــاوة القــرآن. فالبعــض منــا ينجــز ختمتيــن أو ثلاثــاً بســرعة، وهــذا خطــأ 
إذ يجــب التأمــل بالــذي تقصــده الآيــات الشــريفة، ومــا هــي الرســالة التــي يريــد الله أن 
يوصلهــا إليــك مــن خــال القــرآن، ومــا هــي الــدروس التــي اســتفدت منهــا، فلعــل بالــك 

لــم يكــن مركــزاً علــى المعنــى بــل علــى عــدد الصفحــات.
العبــادة الواعيــة، يــا عزيــزي هــي المهــم، وهــي عبــارة عــن صــاة وصيــام ودعــاء 
وتضــرع إلــى الله ســبحانه وتعالــى، فلنفكــر بالنــوع والكيــف، ولنمــارس العبــادة الواعيــة 
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لأن الصــاة ليســت تكليفــاً وأداء واجــب وحســب بــل يجــب التلــذذ بهــا، إذ عندمــا تلتــذ 
بهــا لا تعــود قــادراً علــى تركهــا، لا بــل تحــاول زيــادة عــدد الركعــات. وعندمــا تصــوم 
ليــس فــي شــهر رمضــان فقــط، بــل فــي كل يــوم اثنيــن وكل يــوم خميــس، أوكل يــوم 
يســتحب فيــه الصيــام، وتســتلذّ بذلــك فإنــك ســوف تشــعر بعمــق الطاعــة لله ســبحانه، 

وهكــذا فــي ســائر العبــادات.

فضل التفكر

ســئل الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق عــن حديــث »تفكّــر ســاعة خيــر مــن قيــام ليلــة«: 
كيــف يتفكّــر، ومــا هــو التفكــر الــذي يتفكــر فيــه الإنســان لفتــرة قصيــرة، وكيــف يكــون 
تأثيــره أعظــم مــن قيــام ليلــة كاملــة؟ فقــال الإمــام: »يمــر بالخربــة أو بالــدار فيقــول: أيــن 
ســاكنوك، أيــن بانــوك لمــاذا لا تتكلميــن؟«. فــي يــوم مــا بنيــت هــذه الــدار، ويعلــم الله 
مــن أيــن جــاء البانــي بفلوســها، وهــذا بــاع لــه بســعر أعلــى، وهــذا أخــذ نقــوداً إضافيــة، 
ومائــة قصــة وقصــة إلــى أن جمعــت الأمــوال وبنيــت. كان بانــي الــدار يتصــور أن 
الدنيــا صــارت لــه، وعندمــا تقــف علــى الخربــة تقــول: أيــن مــن بنــوكِ وعمّــروك؟ أيــن 

ســاكنوك؟ لقــد أصبحــتِ خربــة يــا دار وقــد باعــوا آخرتهــم لكــي يبنــوا ويتنعمــوا.
إذن، ســاعة تفكّــر تعنــي أننــي يجــب أن أدقــق بالمــال مــن أيــن أحصــل عليــه، فــإذا 
ــاً كبيــراً ولــدي طموحــات كثيــرة وَجَــبَ أن أدرك إنهــا ســتتحول  كنــت أريــد أن أبنــي بيت
غــداً إلــى خربــة، وســتمضي. ومنهــم مــن يقــول: أريــد أن أصبــح مديــراً أو رئيســاً وأريــد 
وأريــد، ولهــذا أقــول: أيــن الســابقون؟ هــل حصلــوا علــى شــيء؟ وأيــن فرعــون وأيــن 
الظَلَمَــة والحــكام؟ لقــد جــاؤوا ورحلــوا وأصبحــوا فــي خبــر كان، مــن العبــرة أن نتذكــر 
قصصهــم ونعتبــر منهــا، فلــو دامــت لغيــرك لمــا وصلــت إليــك، لــذا عليــك أن تنتبــه إلــى 
ــوط  ــاوز الخط ــث لا تتج ــة بحي ــال والوجاه ــى الم ــول إل ــا للوص ــي تعتمده ــائل الت الوس
ــا صلــوات الله وســامه  ــا أئمتن ــرة، كذلــك يعلمن الحمــراء لا ســمح الله. هــذه هــي العب

عليهــم أجمعيــن.
ــادة إدمــان  ــه قــال: »أفضــل العب ــة أخــرى عــن الإمــام الصــادق  أن وفــي رواي
التفكــر فــي الله«)21)) والمتعــارف عليــه أننــا نســتخدم عبــارة الإدمــان لنشــير إلــى التعــوّد 
علــى المخــدرات والســجائر فنقــول هــذا مدمــن ولا يســتطيع تــرك أفعــال محرّمــة والعيــاذ 
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بــالله. فــي المقابــل، هنــاك مدمــن علــى العبــادة والطاعــة ومدمــن علــى التفكيــر. إذن، 
أفضــل العبــادة إدمــان التفكيــر فــي الله وفــي قدرتــه وصفاتــه.

أن أنظــر إلــى عظمــة الله وقدرتــه وعلمــه، فهــذه مــن أفضــل أنــواع العبــادة، وكلمــا 
ــة، تتذكــر موقعــك مــن الــرب فتتجســد بــك  ــر واســتحضرتَ موقــع الربوبي تفكّــرت أكث
ــرب،  ــم ال ــرى الله نعِ ــك أن ت ــد، فعلي ــم العب ــون نعِ ــة، وإذا أردت أن تك ــة العبودي حقيق
وكلمــا ترســخت لديــك ربوبيــة الله أكثــر، توضحــت عبوديتــك لله أكثــر، وهــذا التفكــر 
هــو أفضــل ألــوان العبــادة لأنــه يدفعــك إلــى اتخــاذ المواقــف الصحيحــة أكثــر وأكثــر.

عــن معمــر بــن خــاد أنــه قــال: ســمعت أبــا الحســن الرضــا ))يقــول: »ليــس 
ــل«)21)).  ــزّ وج ــر الله ع ــي أم ــر ف ــادة التفكّ ــا العب ــوم، إنم ــاة والص ــرة الص ــادة كث العب
فالعبــادة لا تنحصــر بالصــاة والصيــام إنمــا هــي التفكــر فــي أمــر الله عــزّ وجــلّ، وهــي 
طريــق للكمــال، والكمــال لا يتــم مــن خــال حالــة واحــدة وظاهــرة واحــدة. قــد 
يتســاءل البعــض: لمــاذا تشــغلون أنفســكم بالصــاة والصــوم منــذ ألــف وأربعمائــة 
ــف  ــؤلاء ـ ان تنظ ــى ه ــبة إل ــم ـ بالنس ــر، والأه ــد الصغائ ــف عن ــر ولا يق ــالله كبي ــنة، ف س
قلبــك و تطهــره. أنظــر تدليــس الشــيطان: فهــذا كلام خطــأ وليــس صحيحــاً. ومنهــم 
مــن يقــول: المهــم أن أصلّــي وأصــوم والأعمــال الأخــرى ليســت مشــكلة، وهــذا أيضــاً 

ــاً. ــس صحيح لي
الصــاة والصيــام مهمــان طبعــاً، ولكــن يجــب أن يكونــا عــن وعــي وتفكّــر، ويجــب 
ــام، جهــاد وتصــدٍ، وفيهــا  ــادات منوعــة مــن صــاة وصي ــرة. فالعب أن يكــون فيهمــا عب
صدقــة وإنفــاق مالــي، وفيهــا مســاعدة الآخــر، وفيهــا زكاة العلــم ونشــره، وفيهــا صلــة 
رحــم وتواصــل وعلاقــات اجتماعيــة. وكل واحــدة مــن هــذه العبــادات تكمــل الأخرى، 
وتنمّــي جانبــاً مــن شــخصية الإنســان فتصبــح شــخصية متكاملــة. فالبعــض منــا يمتلــك 
ــة، والبعــض الآخــر قــد يكــون موســوعياً.قد تــرى شــخصاً بارعــاً فــي  شــخصية أحادي
ــن  ــات ولك ــم رياضي ــون عال ــد أن تك ــن الجي ــر. م ــيء آخ ــرف أي ش ــات ولا يع الرياضي
الحيــاة ليســت كلهــا كذلــك، فهنــاك الفيزيــاء والديــن وعلــم النفــس وغيرهــا مــن العلــوم 
فــي الحيــاة. والحــال نفســه ينطبــق علــى مــن يجلــس علــى ســجادة الصــاة ولا يعــرف 
غيــر ذلــك. الصــاة واجبــة لكننــا نحتــاج إلــى الأبعــاد الأخــرى فــي شــخصية الإنســان.
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التفكر يقود إلى العمل الصالح

وعــن أبــي عبــد الله الصــادق صلــوات الله وســامه عليــه قــال: قــال أميــر المؤمنيــن 
ــى العمــل  ــر ســيدفعك إل ــه«)21)). فالتفكي ــر والعمــل ب ــى الب ــر يدعــو إل : »التفكّ

ــان إذا  ــر، والإنس ــمالٌ كبي ــمٌ ورأس ــمٌ ومنج ــح مغن ــل الصال ــر. والعم ــى الب ــح وإل الصال
ــداً. خــذ مقــدار حاجتــك  ــر بلي ــه يعتب ــم يســتفد من ــراً أمامــه ول رأى المــال الحــال متوف
ــي  ــمّ ارزقن ــو: »ألله ــك ندع ــراء، ولذل ــاعد الفق ــه وس ــدّق ب ــد تص ــه والزائ ــتفد من واس
ــه  ــرزق الحــال ليــس في مــن رزقــك الحــال الطيــب الواســع النافــع«. هــذه ســمات ال
تنغيــص وإربــاك وإزعــاج، ونحــن نطلــب مــن الله الــرزق الواســع لكــن النافــع. فهنــاك 

ــال وتعــب. ــه انشــغال ب رزق واســع يقابل
مثــال ذلــك مــا نقلــه إلــيّ أحــد الأشــخاص عــن »تاجــر مليارديــر« كان يقيــم فــي منــزل 
مجــاور لــه، وكان النــاس ينظــرون إلــى عائلتــه بانبهــار، والنســوة يحســدن زوجتــه علــى 
إمكانياتــه فــي تلبيــة كل متطلباتهــا وحاجاتهــا. لكــن هــذه الزوجــة كانــت أتعــس امــرأة.. 
ــودي أن أراه  ــاً فارهــة، فهــي تقــول: ب ــا ليســت مجــرد ســيارات وغرف لمــاذا؟ لأن الدني
ــى  ــاً إل ــب صباح ــو يذه ــغ«، وه ــى »الرومن ــه عل ــون تلفون ــه فيك ــل ب ــي. أتص ــم مع يتكل
دولــة، ويكــون عصــراً فــي دولــة أخــرى، وحيــن يعــود إلــى البيــت ينــام فــي غرفــة النــوم 
ــب  ــرة التع ــن كث ــه م ــع حذائ ــي لخل ــت الكاف ــد الوق ــه لا يج ــى أن ــة، حت ــه الكامل بملابس
والإرهــاق، فمــاذا حصلــت منــه؟ أريــد حديثــاً وعلاقــة أســرية طبيعيــة، وأتمنــى أن أكــون 

زوجــة لحمّــال يعطينــي وقتــه مــع خبــزة يابســة وعلــى الأقــل أعيــش ضمــن عائلــة.
ــن  ــى ع ــأل حت ــه لا يس ــل إن ــه، ب ــام بعائلت ــت للاهتم ــه وق ــس لدي ــر لي ــذا الملياردي ه
وضعهــم ودينهــم، وربمــا إذا ســألته عــن ابنــه فــي أي صــف مدرســي ســيجيب لا أعلــم! 
ــد  ــرقة، ولعق ــن الس ــا م ــاظ عليه ــده للحف ــعى جه ــه، ويس ــور اهتمام ــي مح ــوال ه الأم
الصفقــات وتوقيــع العقــود. لقــد أصبــح خادمــاً لمالــه، بينمــا وجــد المــال ليكــون فــي 

ــه. خدمت
لــذا لــو فكّــرت أيهــا الإنســان بعظمــة الله فإنــك ستشــعر بالخشــوع، ولا تفكّــر بالدنيــا 
ــا  ــى ســيرة أئمتن ــرة، أنظــر إل ــن فكــروا بلذاتهــم العاب ــح الذي ــن أصب ــرة، أي اتهــا العاب ولذَّ

وتأريخهــم تجــد نفســك منقــاداً لأن تأخــذ بمواقفهــم الصحيحــة وتتحســن أحوالــك.
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ولئــن قــرأت أحــوال الظلمــة والجنــاة والعصــاة، وأيــن وصلــوا فســتبتعد حتمــاً عــن 
ــه  ــذا ذكرت ــأت، فه ــد أخط ــي لق ــا إله ــل: ي ــا وق ــك وعيوبه ــي نفس ــر ف ــم. وانظ طريقه
بســوء، وهــذا المــال أخذتــه بالحــرام، عندهــا ســترى أنــك قــادر علــى إصــاح نفســك، 
ــاق،  ــكارم الأخ ــى م ــر إل ــموعاتك. أنظ ــك ومس ــك ونظرات ــك وأفعال ــة أقوال ومراجع
ــك  ــترى نفس ــاق فس ــم الأخ ــي ذمائ ــر ف ــم فكّ ــا، ث ــتندفع نحوه ــك س ــا فإن ــر به وتفكّ
ــى  ــى الابتعــاد عــن المســاوئ والأخطــاء، والســعي إل ــا إل ــر يدعون مبتعــداً عنهــا. التفكُّ

ــح. ــر والعمــل الصال الب

للعاقل ساعات

يذكــر إمامنــا الصــادق )صلــوات الله وســامه عليــه( فــي خبــر أبــي ذر: قــال رســول 
الله : »وَعَلَــى الْعَاقِــلِ مَــا لـَـمْ يكَُــنْ مَغْلُوبًــا عَلَــى عَقْلِــهِ أنَْ تكَُــونَ لـَـهُ 
ِ، وَسَــاعَةٌ يُحَاسِــبُ  ــرُ فِيهَــا فِــي صُنْــعِ اللَّهَّ ــهُ، وَسَــاعَةٌ يتَفََكَّ سَــاعَاتٌ: سَــاعَةٌ يُناَجِــي فِيهَــا رَبَّ
فِيهَــا نفَْسَــهُ، وَسَــاعَةٌ يخَْلُــو فِيهَــا بحَِاجَتـِـهِ مِــنَ الْحَــالِ. وَعَلَــى الْعَاقِــلِ أنَْ لا يكَُــونَ ظَاعِنًا 
مٍ، وَعَلَــى الْعَاقِــلِ أنَْ  ةٍ فِــي غَيْــرِ مُحَــرَّ ــةٍ لمَِعَــاشٍ، وَلـَـذَّ دٍ لمَِعَــادٍ، وَمَرَمَّ إلِا فِــي ثـَـاثٍ: تـَـزَوُّ
يكَُــونَ بصَِيــرًا بزَِمَانـِـهِ مُقْبـِـا عَلَــى شَــانهِِ، حَافِظًــا للِِسَــانهِِ. وَمَــنْ حَسِــبَ كَلامَــهُ مِــنْ عَمَلِــهِ 

قَــلَّ كَلامُــهُ إلِا فِيمَــا يعَْنيِــهِ...«.)22))
الســاعة الأولــى: ســاعة يناجــي فيهــا الإنســان ربــه، ســاعة للعبــادة والانقطــاع إلــى 
الله فيجــب أن يكــون لديــك وقــت للعبــادة ليجعــل الله البركــة فــي حياتــك. هــذا ســر مــن 
أســرار النجــاح أحبتــي. فــكل يــوم قبــل أن تضــع رأســك علــى الوســادة عليــك أن تراجــع 
ــت؟  ــاذا قل ــت؟ وم ــن ذهب ــأل: أي ــة، وتس ــف اليومي ــلوك والمواق ــار، الس ــريط الأخب ش
ــن أصبــت.  ــن أخطــأت وأي فأنــت لا تســتطيع ان تُخفــي شــيئاً عــن نفســك، وتعــرف أي
حاســب نفســك علــى الموقــف غيــر الموفــق، القضيــة التــي تجــاوزت الحــدود. وقــل: 
فــي هــذا الموضــوع لــم ألتــزم بالموازيــن الشــرعية، والله ســبحانه لا يرضــى عنهــا، وهــذا 

موقــف جيــد يجــب أن أكــرّره.
وفــي الروايــة عن رســول الله: »حاســبوا أنفســكم قبل أن تحاســبوا«. 
ــبة الله  ــى بمحاس ــل أن تبتل ــف قب ــح المواق ــذات، وصح ــد ال ــس واجل ــب النف أي حاس

ســبحانه وتعالــى لــك يــوم الحســاب.
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ــم  ــاذا أنع ــلّ. وم ــزّ وج ــع الله ع ــا صن ــا بم ــر فيه ــاعة تتفك ــذه س ــة: ه ــاعة الثاني الس
عليــك. قــد تعتبــر أن ظروفــك صعبــة، وهنــاك مئــات الظــروف أصعــب مــن ظروفــك. 
ــان. والله  ــه العمي ــي ب ــا اُبتل ــر فــي م ــد يبتليــك الله بالفقــر لكــنّ عينيــك تنظــران، ففكّ وق
أعطــاك أذنــاً تســمع فانظــر إلــى الأصــم وحالتــه، وأعطــاك لســاناً فانظــر إلــى مــن سُــلبت 
منــه هــذه النعمــة. وأنــا كلمــا دخلــت مستشــفى لأزور مريضــاً أســتحضر نعِــم الله ســبحانه 
وتعالــى بشــكل أكبــر. فبمــاذا يشــعر الإنســان إذا أصابــه صــداع أو ألــم بالأســنان؟ ومــاذا 
عــن الأمــراض الأشــد ألمــاً؟ وقانــا الله جميعــا كل بــاء. فيــا أيهــا الأحبــة، هنــاك دائمــاً 
ــرى  ــارة أخ ــوء وت ــا ممل ــول نصفه ــارة أق ــارغ. ت ــف ف ــكأس ونص ــن ال ــئ م ــف ممتل نص
أقــول نصفهــا فــارغ، والكلمتــان صحيحتــان، لكــن إذا قلــت إن النصــف فــارغ وكفــى، 
فذلــك يشــير إلــى النظــرة الســلبية للحيــاة وإلــى الشــعور بالإحبــاط، وإذا قلــت إن النصف 
ــن  ــه عليــك، وحي ــة. وتشــكر الله علــى مــا أنعــم ب مملــوء أيضــاً فتكــون نظرتــك إيجابي

يــراك عــزّ وجــلّ شــاكراً فإنــه يزيــدك عطــاء.
ــه  ــت ظروف ــا كان ــه مهم ــا نفس ــع كل من ــة، وليراج ــراءة إيجابي ــاة ق ــرأ الحي إذن، لنق
صعبــة، ولنشــكر الله علــى مــا أعطانــا. ﴿لئَـِـن شَــكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّكُــمْ وَلئَـِـن كَفَرْتُــمْ إنَِّ 

ينــا ومــا لــم نتمــنّ. عَذَابـِـي لشََــدِيدٌ﴾)22)). وهكــذا ســيعطينا الله مــا تمنَّ
الســاعة الثالثــة: ســاعة يخلــو فيهــا الإنســان إلــى نفســه. فلبدنــك عليــك حــق 
الجلــوس مــع العائلــة، ومســامرة الأصدقــاء بمــا أحــل الله لــك. فســاعة لربــك، وســاعة 

ــال. ــا بالح ــل لتريحه ــوى، ب ــا ته ــس كم ــك لي لنفس
 : أنــه قــال: قــال رســول الله  الســاعة الرابعــة: عــن الصــادق
ــب  ــا تتقل ــالٍ«)22)) فالدني ــى حَ ــالٍ الِ ــن حَ ــا مِ نْي ــرِ الدُّ ــظْ بتِغََيُّ عِ ــمْ يتََّ ــنْ لَ ــاسِ مَ ــلُ النَّ »أغَْفَ
ــولات  ــرى التح ــظ ولا ي ــذي لا يتَّع ــاس ال ــل الن ــال، وأغف ــى ح ــال إل ــن ح ــول م وتتح

والانقلابــات.
فقــد نــرى شــخصاً ذا وجاهــة وتأثيــر وكان ســابقاً يبيــع الكبــاب، وقــد نــرى مســكيناً 
مرميــاً فــي الشــارع وكان ســابقاً وزيــراً ومليونيــراً. وعزيــز قــوم ذل. فالغنــي يتحــول إلــى 
فقيــر، والفقيــر يتحــول إلــى غنــي، والشــريف اجتماعيــاً )وكلكــم شــرفاء( إلــى وضيــع، 
والوضيــع إلــى شــريف. إذن، أيهــا الإنســان لا تجعــل الغــرور يصيبــك لأن حــال الدنيــا 

221. سورة إبراهيم: الآية 7
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ــرة  ــع الذاك ــة. راج ــا قادم ــك لأنه ــزن، ذل ــة لا تح ــك الوجاه ــن لا تمتل ــا م ــيتغير، وي س
ــات،  ــا وم ــرض معيله ــرة م ــورة كبي ــة ميس ــوا، وعائل ــاراً وذهب ــوا كب ــاً كان ــترى أناس وس

عــت وذهبــت الأمــوال ووجــد أفرادهــا أنفســهم فــي حــال العــوز الشــديد. فتصدَّ
قــد يقــول أحدكــم: عُيِّــن فــان بالمــكان الفلانــي، وقبــل فتــرة مــن الزمــان كان جارنا 
ــكان  ــه، وم ــام هواتف ــر أرق ــه فغيّ ــرت أحوال ــة ورق غي ــكر، وقصاص ــا الس ــرض من ويقت
ــا  ــاد إلين ــه ع ــي بإعفائ ــر الديوان ــدر الأم ــى إذا ص ــام، حت ــرد الس ــاد ي ــا ع ــكن، وم الس
يحيّينــا. لــذا تجــد نفســك مضطــراً إلــى ســؤاله: لمــاذا لــم تذكرنــا فــي تلــك الأوقــات، 
وعندمــا جــاءت ورقــة الإعفــاء جئــت إلينــا؟ نحــن نريــدك أن تتفقــد أحوالنــا عندمــا تكــون 

فــي مركــزك العالــي.
ــم  ــوم تعيينه ــم ي ــة أنه ــة العراقي ــي الدول ــرفاء ف ــض الش ــن بع ــل ع ــل، يُنق ــي المقاب ف
يكتــب كل منهــم ورقــة اســتقالته ويضعهــا فــي ســترته حتــى إذا مــا تعــرض للابتــزاز 
والضغــوط يقــول: لا أمــد يــدي إلــى المــال الحــرام، ولا أتجــاوز علــى حقوق الشــعب، 
عــة. هــذا الإنســان يكبــر فــي نظــر النــاس، ويكــون ضميــره  وهــذه ورقتــي جاهــزة وموقَّ
مرتاحــاً، ورأيتــم فــي زماننــا مــن قــدم صــوراً رائعــة فــي الزهــد بالدنيــا والمواقــع، بحيــث 
أنهــم عندمــا طلبــت منهــم المرجعيــة اتخــاذ موقــف لبّــوا الطلــب، ولــم يبقــوا دقيقــة فــي 

مواقعهــم. وهــذه الثقافــة حيــن تســيطر علــى الشــخصية والنفــس تكــون مهمــة جــداً.
نســأل الله أن يعيننــا علــى ذلــك وســنواصل بــإذن الله فــي الليالــي القادمــة الحديــث عن 
هــذا الموضــوع المهــم والــدروس الأساســية لإمامنــا الســجاد، وللرســول الكريــم عليهم 

أفضــل الصــاة والســام والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.



خطاب الاعتدال والبناء  

314

الأمسية الرمضانية الرابعة عشرة - بتأريخ ١٣/2012/8



ــي  ــق ف ــى لكــم التوفي ــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب واســأل الله ســبحانه وتعال بداي
ــه وأيامــه. ــل فــي صيامــه وقيامــه وفــي ليالي هــذا الشــهر الفضي

كان حديثنــا عــن نظــرة الاعتبــار واســتعرضنا العديــد مــن الآيــات القرآنيــة، وذكرنــا 
ــار،  ــى جانــب مــن جوانــب الاعتب ــة تشــير إل ــات القرآني ــة مــن تلــك الآي كيــف أن كل آي
الــواردة عــن رســول الله  الروايــات والنصــوص  انتقلنــا لاســتعراض عــدد مــن  ثــم 

.الكــرام بيتــه   وأهــل 

الاتعاظ بالآخرين

الله  رســول  قال:»قــال  عليــه(  وســامه  الله  )صلــوات  الصــادق  الإمــام  عــن 
: الســعيد مــن وعــظ بغيــره«)22))، الإنســان الســعيد يــرى الآخريــن 

ومــاذا جــرى عليهــم، والنــاس الذيــن مــروا بابتــاءات شــبيهة بالابتــاءات التــي يمــر بها، 
إن كانــوا معاصريــن أو ســابقين، والســعيد مــن يفتــح عينــه ويــرى الآخريــن ومــا جــرى 
ــذي تجــاوز الحــدود  ــدى وال ــذي أســاء واعت ــع فــي حفــرة، وهــذا ال عليهــم؛ فهــذا وق
والــذي هتــك الحرمــات والــذي أزهــق الأرواح، مــاذا جــرى لهــم وأيــن وصلــوا، مــاذا 
كانــت نهايتهــم لنــرى ونعتبــر ولا نقــع فــي مــا وقــع فيــه الآخــرون، فالإنســان الســعيد مــن 

ــره. وعــظ بغي
ــو  ــح ه ــن يصب ــى الآخري ــرى عل ــا ج ــظ بم ــم يتع ــن ل ــعيدا؟. لأن م ــون س ــاذا يك لم
عبــرة لهــم، ومــن لا يســتفيد مــن دروس التأريــخ يصبــح هــو درســا مــن دروس التأريــخ 
وفصــا منــه، عليــك أن تختــار؛ إمــا أن تتعــظ، وتســتفيد مــن الآخريــن، وإمــا أن تتحــول 

223. الكافي ج8ص74
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ــق،  ــت لاح ــي وق ــون ف ــن يأت ــرون مم ــك الآخ ــظ ب ــك ويتع ــتفيد من ــى درس يس ــت إل أن
فحــري بنــا أن نكــون مــن الســعداء وأن تكــون نظرتنــا نظــرة بصيــرة ونظــرة عمــق ورؤيــة 

واضحــة، حتــى نســتفيد ولا نقــع فــي مــا وقــع فيــه الآخــرون.
عــن أبــي عبــد الله الصــادق صلــوات الله عليــه قــال: »الخيــر كلــه فــي ثــاث خصــال 
وتحكــم  بســكوتك  وتحكــم  بنظراتــك  تحكــم  والــكلام«،  والســكوت  النظــر  فــي 
بكلامــك، تحصــل علــى الخيــر كلــه، كيــف ســيدي يــا أبــا عبــد الله، »فــكل نظــر ليــس 
فيــه اعتبــار فهــو ســهو«، النظــرة ليــس فيهــا اعتبــار ولقطــات خاطفــة. إن الكاميــرا تصــور 
بحالتيــن؛ تصويــر فــوري يخــرج فــورا، وكل لقطــة تصــور تذهــب، وهنــاك تصويــر فيــه 
ــاة ماهــي؟، أهــي نظــرة  ــك للحي ــي أي وقــت، ونظرات ــم وتســتطيع أن تســتحضره ف فيل
ــل،  ــذا الفع ــاذا ه ــي، لم ــاذا تعن ــا وم ــا وراءه ــة؟. م ــرة فاحص ــات أو نظ ــة ولقط خاطف

ولمــاذا ردة الفعــل بهــذا الشــكل؟.
والمناشــئ  والدوافــع  والخلفيــات  الأســباب  عــن  يبحــث  أن  الإنســان  علــى 
ــا  ــن كل جوانبه ــا م ــريح ويقرأه ــة التش ــى طاول ــا عل ــر ويضعه ــذ الظواه ــاة، يأخ والمعان
ــرة  ــر، النظ ــرات المختب ــور ونظ ــا للأم ــن نظراتن ــر بي ــرق كبي ــا، ف ــا ويتفحصه وحيثياته
المختبريــة تجــري دراســة وتحليــات علــى النقطــة التــي لا تــرى بالعيــن وتعــرف تمامــا 
مــا المشــكلة، فــإذا كان هنــاك مــرض عضــال يأخــذ عينــة صغيــرة ويخرجهــا مــن الجســم 
ويزرعهــا ويتفحصهــا ويختبرهــا، وحيــن تطلــب منــه النتيجــة ســيقول لــك بعــد أســبوع، 
وهــذا زرع أســبوع أو شــهر وبعضهــا ثلاثــة أشــهر، وقســم لمــدة أســبوعين، وتبقــى تحت 
المجهــر ويــرى تفاعلاتهــا علــى مــدار زمــن ليكتشــف مــا هــي العينــة وطبيعــة المــرض، 
حتــى يحــدد العــاج المناســب لــه، »فــكل نظــر ليــس فيــه اعتبــار فهــو ســهو«. إذا كانــت 

نظراتــك تلتقــط فيهــا دروســا فهــذه النظــرة صحيحــة وإلا فأنــت فــي ســهو.
»وكل ســكوت ليــس فيــه فكــرة فهــو مخلــب »وقــد تجلــس ســاعات تســرح بفكــرك 
بــدون هــدف، مــاذا اســتفدت وهــل طــورت نفســك بهــذه الســاعات ومــا هــي المعلومــة 
الجديــدة التــي توصلــت إليهــا؟، لــم أتوصــل لشــيء، وأمــس ومــا قبلــه والأســبوع 
الماضــي والســنة الماضيــة والتــي ســبقتها، وهــو علــى حالــه لــم يتغيــر شــيء ولــم 
يتطــور، وبعــد خمــس ســنوات نفــس الشــيء، عــن علــي :» مــن تســاوى يومــاه 
فهــو مغبــون«)22))، ليــس فقــط إذا تراجــع إنمــا تســاوى يومــاه، أمــس كيــف قضيتــه؟، 
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فــي العبــادة أم الدعــاء أم متابعــة الأمــور وحــل المشــاكل، واليــوم نفــس الشــيء وبنفــس 
ــه أمــس، إذن تســاوى يومــاك. مــا كنــت تســير ب

ــا  ــد ذلــك، كلا، أن تســير بقــدر م ــاه يقــف عن ــأن مــن تســاوى يوم ــد ب البعــض يعتق
كنــت تســير أمــس وبنفــس المقــدار فأنــت مغبــون، بــل يجــب أن تســير اليــوم أفضــل وفــي 
ــرة فأنــت  ــر، وإذا ســرت بنفــس الوتي ــر وأكب ــاك خطــوة أكث ــوم يجــب أن تكــون هن كل ي
متراجــع، وكأنــك تســير وعلــى رأســك قالــب ثلــج، وهــو رأســمالك وفــي كل لحظــة 
تمــر والشــمس علــى رأســك، فــإن رأســمالك ســيذوب، فــا يكفــي أن تحتفــظ بــه، بــل 
يجــب أن تطــوره، كمــا يحــاول التجــار زيــادة القيمــة للمــال 20٪ أو أكثــر أو أقــل، إذا 
كنــت تملــك مليونــا وبقــى المليــون للســنة القادمــة نفســه فأنــت خســران بنظــر التجــار، 
ويجــب أن يكــون مليونــا ومائتيــن أو ثلاثمائــة، وإذا بقــي مليونــا فأنت خســران، والشــيء 
ــة تفقــد  ــون، والعمل ــر مــن ملي ــادم بأكث ــون سيشــرى نفســه العــام الق ــذيُ يشــرى بملي ال

قدرتهــا الشــرائية إذا لــم يــزد عليهــا.

كل سكوت ليس فيه فكرة غفلة

»وكل كلام ليــس فيــه ذكــر فهــو لغــو«، الذكــر يقــرّب إلــى الله ويذكّــر بــالله، وليــس 
بالضــرورة أن يكــون دعــاء وتســبيحا، وكل كلام مفيــد يقدمــك خطــوة، أمــا إذا لــم يكــن 
فهــو لغــو، ثرثــرة كمــا نســميها بلغتنــا الآن، تذهــب فــي الليــل وتقتــل الوقــت لســاعتين 
أو أكثــر وهــذا أخطــر مــن قتــل البشــر. بمــاذا تُعــرّف إنســانية الإنســان؟، يــأكل ويشــرب 
ويتنفــس؟، كلا، هــذه صفــات الحيوانــات والــدواب. إنســانيتك بمــاذا إذن؟. بعقلــك 
ومنطقــك واســتثمار وقتــك، فــإذا قتلــت الوقــت فقــدت فرصــة حقيقيــة مــن فــرص 

الحيــاة الطيبــة.
»فطوبــى لمــن كان نظــره اعتبــارا وســكوته فكــرة وكلامــه ذكــرا وبكى علــى خطيئته«، 
ــا ويقــع  ــرة حيــن يخطــئ خطــأ معين طوبــى لمــن يشــعر بالنــدم، فالبعــض تاخــذه المكاب
فــي معصيــة، لا ســمح الله، ولا يريــد أن يرجــع وينظــر للخطيئــة ولا يقبــل أنــه أخطــأ ولا 
يريــد أن يعتــرف، وعندمــا يكابــر فهــذه نقطــة ســوداء بقيــت بالقلــب، وفــي اليــوم الثانــي 
قــد تضعــف نفســه أيضــا، وتأتــي نقطــة ثانيــة وثالثــة ورابعــة، وكلمــا أظلــم القلــب أكثــر 
كان تفاعلــه مــع الحــق والموعظــة والصــاح ومــع الخيــر، مندفعــا بالاتجاهــات الأخرى 
وينحــدر، مثــل البنــاء إذا انهــار، فالقلــب إذا لــم تراقبــه نمــت فيــه حالــة القســوة فيبتعــد 
ــة ولا  ــراف بطيئ ــة الانح ــة، عملي ــي بليل ــة، ولا يأت ــي بلحظ ــراف لا يأت ــرح والانح ويس
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تحــس بهــا ولا تشــعر وتخطــو خطــوة فتبــرر لنفســك؛ لا أقصــد أو كــذا، وشــيئا فشــيئا إذا 
تفاعلــت بالخطــوة الأولــى ســتتبعها الثانيــة والثالثــة والعاشــرة والعشــرة آلاف، وســتجد 

نفســك فــي عالــم آخــر بعيــد كل البعــد عــن الصــاح.
»وبكــى علــى خطيئتــه »انــدم وارجــع واعتــرف مــع نفســك، ليــس أمــام الآخريــن، 
فــالله لا يقبــل بالفضيحــة والله ســتار العيــوب. فــي مدرســة دينيــة يدرّســون الديــن 
ــي الأقســام  ــه ف ــي غرفت ــي ف ــب الفلان ــر أن الطال ــر للمدي ــا جــاء خب ــوم م ــي ي ــم، ف والعل
الداخليــة فــي نفــس المدرســة، هــذا الطالــب يتنــاول المحرمــات والمســكرات والعيــاذ 
بــالله، طالــب ديــن يتنــاول المســكرات وفــي الغرفــة، ويضــع المســكرات خلــف الكتــب 
وجــاء المديــر فــي زيــارة تفقديــة، وكان ينــوي تفتيــش الغرفــة، وطــرق البــاب ودخــل، 
فاصفــرّ وجــه الطالــب، هــل هــي زيــارة بريئــة؟، والــذي لديــه مشــكلة فــي قــرارة نفســه 

يضعــف بســرعة ويظهــر عليــه.
قــال المديــر: مــاذا تــدرس؟، مــا شــاء الله مــا هــذه المكتبــة، ومــا اســم هــذا 
الكتــاب؟، إنــه كتــاب لطيــف، والــذي بعــده، حتــى وصــل إلــى آخــر كتــاب، وهــذا إذا 
رفعــه ســتظهر المصيبــة، قــال مــا اســم هــذا الكتــاب؟، قــال لــه اســمه ســتّار العيــوب، 
ــب 180  ــب انقل ــذا الطال ــاب، وه ــع الكت ــم يرف ــرج ول ــه وخ ــالة وودّع ــت الرس فوصل
درجــة؛ رفــع المســكرات وتعاهــد مــع الله مــا دام الله قــد ســتر عيبــه ألا يعــود إلــى 
المعصيــة مــن جديــد. هــذه القضيــة وأمثالهــا تعطينــا دروســا، ألا نشــهّر ولا نتعجــب مــن 

ــاس. ــب الن ــن أن نعاق ــد نح ــاب الله، ونري ــذ جلب ــر ولا نأخ الأم
انظــروا فــي قضايــا المعصيــة، يتشــدد الله كثيــرا، ففــي الفاحشــة والعلاقــة المحرمــة 
ــأم  ــل رأوا ب ــروا، ب ــي أن يخب ــهود، ولا يكف ــة ش ــاك أربع ــون هن ــب أن يك ــة يج الخاص
أعينهــم، كيــف يــرى أربعــة شــهود فــي هــذه القضايــا التــي تُخفــى عــادة، معنــى هــذا أن 
ــا فــي الدنيــا جهــد الإمــكان، إلا إذا انكشــفت  الله لا يريــد أن يحاســب فــي هــذه القضاي

ــر فــي هــذه الأمــور. ــاك تشــدد كبي ــة بشــكل كبيــر، وهن قضي

الاعتراف بالذنب

المهــم الإصــاح وليــس المهــم التشــفي، وليــس المهــم كشــف عــورات الآخريــن، 
ــا علــى خلــل كيــف نوصــل الرســالة  ــو تعرفن نتعلــم مــن هــذه القصــة وأمثالهــا دروســا ل
للمخطــئ كــي يتراجــع، ولــو أن المديــر رفــع الكتــاب وهتكــه بالحــوزة والمدرســة 
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ــالله، لكــن  ــاذ ب ــة والعي ــم والصــاح والهــدى خلــف الرذيل ــرك العل ــه كان يت ــة لعل الديني
عندمــا أوصــل الرســالة مــن دون كســر، كان هــذا الموقــف ســببا فــي إصــاح هــذا 

ــر. ــذا الأم ــي ه ــق ف ــب أن ندق ــن يج ــه، لك ــاح حال ــان وإص الإنس
»وبكــى علــى خطيئتــه« والشــعور بالنــدم، انظــروا فــي أدعيــة أهــل البيــت ســام الله 
ــا أنَفُسَــناَ﴾)22))، اعتــرف وابــك علــى حالــك،  ــا ظَلَمْنَ نَ عليهــم والأدعيــة القرآنيــة: ﴿رَبَّ
وأي وقــت أفضــل فــي الاعتــراف بالخطــأ والنــدم علــى مــا وقعنــا فيــه مــن ذنــوب 
ومعــاص، مــن هــذه الليالــي الشــريفة ونحــن مقبلــون علــى ليالــي القــدر، افتحــوا قلوبكم 
وكل شــخص بينــه وبيــن ربــه ولا يســمع الآخــر، واجلــس بغرفــة واغلــق البــاب واختــل 
مــع ربــكِ ونــاج ربــك وقــل لــه أنــا عملــت كــذا وكــذا والله يعــرف، فهــو أمــر جيــد عندمــا 
تعتــرف وتبكــي علــى حالــك وتتــوب، هــذه الدمعــة تغســل أدران القلــب وترجعــه طاهــرا 
ونقيــا وأبيــض، لناخــذ علــى أنفســنا أن نعتــرف بذنوبنــا بيــن يــدي الله ســبحانه وتعالــى؛ 
نعتــرف بأخطائنــا وننــدم عليهــا، هــذا طريــق مســح الذنــوب والعــودة للفطــرة الســليمة.

السعيد من أمن الناس شره

ــه  ــخص تحب ــاك ش ــره، هن ــاس ش ــن الن ــن يأم ــعيد م ــره«)22))، الس ــاس ش ــن الن »وأم
ــه،  ــذا من ــذا وك ــات؛ ك ــه اللعن ــر تتبع ــا يعب ــن عندم ــدره، لك ــه وتق ــلم علي ــاس وتس الن
يقولــون نريــد أن نتحاشــى شــره لأنــه مصيبــة وشــر، فيتظاهــر النــاس أمامــه بشــيء وخلفــه 
ــدك،  ــاس لا تري ــذا، والن ــع كه ــي مجتم ــاة ف ــدة الحي ــا فائ ــرى، م ــة أخ ــون بطريق يتعامل
والــكلام يصــل إليــه ويعــرف أنهــم يتظاهــرون وخائفــون منــه، مــا قيمــة مثــل هــذه 
الحيــاة؟، فالإنســان مشــاعر وعواطــف وعلاقــة مــع الآخريــن وفعــل الخيــر، والإنســان 
يتــرك بصمــات فــي الحيــاة ويذهــب وتتذكــره النــاس وتبكــي عليــه وتترحــم عليــه وتدعــو 
لــه بعــد وفاتــه، وآثــاره حاضــرة، مــن صدقــة جاريــة، أو قضيــة فعلهــا أو ســنة ســنها، أو 

ــاة وحقيقتهــا. ســلوك طيــب، والنــاس تترحــم، وهــذا هــو طعــم الحي

الموت.. الحقيقة الكبرى

عــن الصــادق : »اعتبــروا بمــا مضــى مــن الدنيــا »انظــر ما جــرى على الســابقين 
واســتفد واعتبــر، »هــل بقــي علــى أحــد »هــل وفــت الدنيــا مــع أحــد وبقيــت ثابتــة معــه؟ 
ــزل  ــا وتن ــع أناس ــت، ترف ــت ووضع ــت ورفع ــذت وأعط ــا أخ ــب الدني ــت ودوالي أو تقلب
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أناســا وتؤخــر أناســا، وكــم مــن أنــاس تقدمــوا لــم يكونــوا يســتحقون، وكــم مــن أنــاس 
تاخــروا وهــم يســتحقون التقــدم، وكــم مــن أنــاس صعــدوا وهــم لا يســتحقون شــيئا، 
وكــم مــن أنــاس نزلــوا وهــم لا يســتحقون أن ينزلــوا، هــذه هــي الدنيــا، اعتبــر واســتفد 
ــع  ــريف والوضي ــن الش ــاق م ــا ب ــل فيه ــد أو ه ــى أح ــي عل ــل بق ــا، »ه ــال الدني ــر ح وانظ
والغنــي والفقيــر والولــي والعــدو«)22))، ليــس لهــا صديــق ولا صاحــب، الــذي يملــك 
النقــود والــذي لا يملكهــا لــم يبقــوا كلهــم وذهبــوا بقطعــة مــن الكفــن، هــذا الغنــي قــد 
يكــون كفنــه مــن نــوع أحســن، لكــن مــاذا يســتفيد إذا كان الكفــن مــن حريــر؟، وصاحــب 
الوجاهــات الكبــرى عندمــا عملــوا لــه تشــييعا ضخمــا وعــزف النشــيد الفلانــي وشــاركت 
ــلوكه  ــو وس ــه، ه ــو ورب ــه، ه ــو وأعمال ــي ه ــا؟. بق ــدة منه ــا الفائ ــكرية، م ــوات عس ق
ــرار، لا  ــداء والأش ــك الأع ــوا وكذل ــون ذهب ــاس الطيب ــك والن ــدو« صديق ــي والع »والول

يبقــى أحــد فالــكل ذاهبــون.
ــق فــي هــذا الكــون  ــا أن أوضــح الحقائ انظــر إلــى هــذه الحقيقــة، مــن غرائــب الدني
التــي لا يختلــف عليهــا هــي المــوت، فهــو أوضــح الحقائــق وليــس هنــاك حقيقــة يجمــع 
ــن  ــا تؤم ــة كله ــدارس الوضعي ــره والم ــن وغي ــوت، المتدي ــة الم ــع كحقيق ــا الجمي عليه
بالمــوت، أمــا بعــد المــوت فهــذا بحــث آخــر، لكــن حقيقــة المــوت لا يشــك فيهــا أحــد، 
لكــن عندمــا نســتذكرها فــي أنفســنا بــل فــي الآخريــن، ونقــول فــان مــات، هــل نفكــر 

أننــا ســنموت أيضــا؟، هــذا آخــر شــيء نفكــر فيــه.
تقــول لــه هــل المــوت حــق؟، يقــول: نعــم، كيــف؟، يقــول: مــات أبــي وأخــي وابن 
عمــي وأقاربنــا، وأنــت مــاذا؟. يقــول: لا تتكلــم بهــذا، أنــا لا أمــوت وغيــري يمــوت 
ــاء أن  ــوال العلم ــي أح ــال ف ــى يق ــي، حت ــور موت ــن ولا أتص ــوت الآخري ــور م ــا أتص وأن
منهــم مــن حفــر قبــرا، وكل أســبوع ينــزل فــي القبــر ويتمــدد ويتصــور أنــه قُبضــت روحــه 
ويتصــور الحالــة ثــم يســتذكر أعمالــه، وهــل هــو جاهــز للمــوت. ثــم يدعــو ويطلــب مــن 
ــي أعَْمَــلُ صَالحًِــا﴾)22))، أعطنــي فرصــة لكــي أصحــح، ويبكــي  الله: ﴿رَبِّ ارْجِعُــونِ لعََلِّ
ويتضــرع ويتوســل ثــم بعدهــا يعطــي لنفســه فرصــة لمــدة أســبوع، كل ليلــة جمعــة يرجــع 
لهــذا القبــر وينــام لكــي يصــدق أنــه ســيأتي عليــه الــدور، مشــكلتنا أننــا لا نصــدق، وإذا 
لــم نصــدق فلــن نعتبــر وإذا أردت أن تعتبــر يجــب أن تتأكــد وتتيقــن أنــك لســت اســتثناء، 
ــن  ــى نح ــا نبق ــتعدون، وعندم ــزون ومس ــن جاه ــل نح ــا، فه ــنموت أيض ــت س ــا وأن وأن
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وأعمالنــا، فــي ذلــك الوقــت ليــس هنــاك حصانــات ووجاهــات، ولا توجــد تغطيــة علــى 
ملفــات، كل شــيء مكشــوف، فمــاذا تعمــل؟ وأيــن تذهــب؟.

ــا  ــى م ــر إل ــاء«، انظ ــاء بالم ــن الم ــبه م ــى، أش ــا مض ــا بم ــأت منه ــم ي ــا ل ــك م »فكذل
ــذا  ــن ه ــرق بي ــا، لا ف ــم جميع ــف إليه ــم ت ــا ل ــاس، أن الدني ــؤلاء الن ــوال ه ــى وأح مض
المــاء وذاك، مــا مضــى ومــا يأتــي الشــبه بينهمــا كالمــاء والمــاء، حقيقــة واحــدة وســنن 
ــاً  ِ تبَْدِي ــنَّتِ اللَّهَّ ــدَ لسُِ ــن تجَِ ــن واحــدة تتحكــم بهــذا الكــون ﴿فَلَ واحــدة وقواعــد وقواني
ِ تحَْوِيــلً﴾)22))، لا تختلــف، الوجــوه تتبــدل والزمــان والمــكان،  ــنَّتِ اللَّهَّ ــن تجَِــدَ لسُِ وَلَ

ــن. ــا واللاحقي ــن يجــري علين ــى الآخري ــذي جــرى عل ــا ال ــة واحــدة وم لكــن الحقيق

كل ما يقرّب إلى الله عبادة

قــال رســول الله : »كفــى بالمــوت واعظــا وبالعقــل دليــا وبالتقــوى 
ــا  ــادة هن ــغلا«)23)). العب ــادة ش ــوَى﴾)23))، وبالعب قْ ادِ التَّ ــزَّ ــرَ ال ــإنَِّ خَيْ دُوا فَ ــزَوَّ زادا، ﴿وَتَ
ــى الله، نطلــب  ــا يقــرّب إل ــل كل م ــى الأوســع ليســت الصــاة والصــوم فقــط، ب بالمعن
مــن الله أن تكــون كل أعمالنــا وأورادنــا وردا واحــدا، »وحالــي فــي خدمتــك ســرمدا«)23)) 
ــا أن  ــي؟، معناه ــاذا يعن ــدا. م ــال وردا واح ــد كل الأعم ــل، ونري ــاء كمي ــي دع ــا ف كم
البوصلــة واحــدة، دعائــي وصلاتــي وأكلــي وشــربي وجلوســي، كلهــا ورد واحــد 
باتجــاه واحــد نحــو الله ســبحانه وتعالــى؛ لمــاذا تــأكل؟ لأتقــوّى علــى طاعــة الله، أريــد 
أن أســتريح لكــي أواصــل العمــل فــي طاعــة الله، لمــاذا تتســامر مــع أصدقائــك وتذهــب 
فــي ســفرة؟، لكــي أروّح عــن نفســي فترجــع طريــة ومندفعــة فــي طاعــة الله، نومكــم فيــه 

عبــادة وأنفاســكم فيــه تســبيح.
وهكــذا تكــون لأن الغــرض مــن كل هــذه الأعمــال إمــا العمــل الصالــح بالمباشــرة أو 
التهيــؤ للعمــل للصالــح فصــار كلــه عبــادة، »وبالعبــادة شــغلا وبــالله مؤنســا« هنيئــا لــك 
يــا إنســان عندمــا يكــون أنســك حينمــا تناجــي ربــك وحينمــا تختلــي مــع ربــك، وعندمــا 
تتعلــم كيــف تناجــي الله ينكســر القلــب وتدمــع العيــن وتتحــرك المشــاعر، عندمــا تتكلــم 
ــه ســتار العيــوب  مــع الوجــود المطلــق لا يســجل عليــك نقاطــا ويعــرف الحقائــق، لكن
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ــي أن  ــكلة ف ــك مش ــت لدي ــح، ليس ــف ولا يفض ــتر ولا يكش ــوب، يس ــام الغي ــو ع وه
ــة ولا  ــه مــن دون حســابات، ولا توجــد تفســيرات خاطئ ــوح ل ــه أي شــيء، وتب تقــول ل
تأويــات مشــبوهة، يفهمــك بحقيقتــك ويعــرف مــاذا تريــد، لأنــه أقــرب إليــك مــن حبــل 

الوريــد فيبــدأ الشــخص يلتــذ بهــذه المناجــاة وبهــذه العبــادة »وبــالله مؤنســا«.

لحظة تفكر تعادل عبادة سنة

عــن رســول الله : »فكــرة ســاعة خيــر مــن عبــادة ســنة«، لحظــة 
تفكــر تتعمــق فيهــا وتكشــف عــن حقيقــة تعــادل عبــادة ســنة بعيــدة عــن التفكيــر والرؤيــة 

ــل. ــذا العم ــة له ــل قيم ــادف يجع ــي اله ــل الواع ــة، والعم ــادة الواعي والعب
»ولا ينــال منزلــة التفكــر«، التفكــر منزلــة ومرتبــة وليــس عمــا بســيطا وإن الله 
ــة  ــذه المنزل ــك ه ــد«)23)) الله يعطي ــة والتوحي ــور المعرف ــه الله بن ــن خص ــا، »إلا م يمنحه
وتصبــح إنســانا عميقــا وتقــرأ عمــق الأمــور وتقــف عند«حقائــق ولا تذهــب بــك موجــة 

ــرى. ــة أخ ــك موج ــي ب وتأت
الدنيــا  فــي  المعتبــر   : الله  »قــال رســول   : الصــادق  عــن 
ــار حالــه كحــال النائــم، ومــا  ــا نظــرة اعتب عيشــه فيهــا كعيــش النائــم« الــذي ينظــر للدني
هــي خصوصيــة النائــم؟، يراهــا ولا يلمســها، فــي النــوم تــرى الأشــياء ولا تســتطيع أن 
ــم هــو  ــة، ويقــال إن أطــول حل ــا كلهــا وتأخــذ فيهــا جول ــزور أماكــن الدني تلمســها، وت
ــف  ــا نص ــتغرق من ــا وتس ــوم لنقصه ــن الن ــض م ــد ننه ــة، وق ــف الثاني ــة ونص ــة أو ثاني ثاني
ســاعة وهــي فــي الحقيقــة أعشــار الثانيــة الواحــدة، وتــرى كل شــيء لكــن لا تُمســك بــه. 
ــها،  ــن لا يمس ــق، لك ــا حقائ ــان، لأن بعضه ــا الإنس ــا أحيان ــع عليه ــق يطل ــم حقائ الحل

ــق بهــا. ــه لا يتعل ــق بهــا، ويتفاعــل لكن ــا ولا يتعل ــر لا يُغــر بالدني والمعتب
الإنســان عندمــا يدخــل فــي فنــدق جيــد وفــي غرفــة جيــدة يعــرف أن هــذا الفنــدق لا 
ــه ويتعامــل بطريقــة  ــه الــذي يعيــش في ــر وهــو ليــس كبيت ــه عاب ــه وليــس لــه، لأن يبقــى في
مختلفــة حتــى لــو كان الفنــدق أفضــل، لكــن يبقــى متعلقــا بغرفتــه وفراشــه، ولا يتعلــق 
ــم  ــد يذهــب ســياحة وفــي أرقــى وألطــف مناظــر العال ــة خاطفــة. وق ــه حال ــدق لأن بالفن
ــا،  ــة أو غيره ــواء الطبيع ــه س ــت ل ــذه ليس ــم أن ه ــة يعل ــك اللحظ ــي تل ــه ف ــا، لكن والدني
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ويعــرف أنــه ســيرجع لأنهــا ليســت لــه ولا يتعلــق بهــا، يــرى ويســتأنس ويتفاعــل، لكــن 
ــا ولا يتعلــق بهــا. ــر يتعامــل كذلــك مــع الدني لا يتعلــق لأنهــا عابــرة، والإنســان المعتب

»وهــو يزيــل عــن قلبــه ونفســه باســتقباحه معامــات المغروريــن بهــا مــا يــورث 
الحســاب والعقــاب« عندمــا يــرى أناســا مغــررا بهــم، كل همهــم الدنيــا؛ موقعهــا 
ــتقبح  ــة، يس ــذه الحال ــون به ــم متعلق ــبونها، وه ــي يكس ــر الت ــود الأكث ــا والنق وإمكاناته
ــة  ــر وليــس قضي ــه عاب ــل لأن ــراه، ويســتغرب أنهــم متمســكون بشــيء زائ ذلــك عندمــا ي
ثابتــة. يجــب التمســك بالشــيء الحقيقــي، والاســتقباح يزيــل عــن قلبــه ونفســه مــا يورثــه 
الحســاب والعقــاب. الإنســان يحاســب علــى مــا يقــوم بــه ويفعلــه فــي هــذه الدنيــا، فــإذا 
كان غيــر متعلــق يســتغرب ويشــمئز مــن الانغمــاس بالدنيــا والتعلــق لمــن هــو مغــرر بــه 
فــي هــذا الأمــر، إذن هــو طاهــر نقــي لا يتــورط بشــيء يورثــه العقــاب، »ويتبــدل بهــا مــا 
يقربــه مــن رضــا الله وعفــوه« وحركتــه فــي الدنيــا لمــا يحقــق القــرب لله ســبحانه وتعالــى، 

وهمــه رضــا الله والتقــرب إليــه، كــي لا يــزداد بعــدا عــن الله.
»ويغســل بمــاء زوالهــا« تعبيــر عظيــم، »ويغســل بمــاء زوالهــا مواضــع دعوتهــا إليــه« 
ــة  ــق بــك، الشــعور أنهــا زائل ــي لا أتعل ــري« اذهب ــا تدعــوه يقــول لهــا: »غــري غي عندم
ــا إلــى نفســها، دعــوة  يمثلــه رســول الله بالمــاء يغســل كل حــالات التعلــق ودعــوة الدني
ــه »وتنظــر لــك بمظهــر  ــن نفســها إلي ــا، »وتزيي ــذات الدني ــى أن ينغمســوا فــي ل ــاس إل الن
جميــل والأمــوال جميلــة، وذكــر النــاس بســوء أحيانــا لطيــف، هــذا تصعــده وذاك تنزلــه 

وذاك قصيــر وهــذا طويــل، تزيّــن نفســها وتظهــر نفســها بمظهــر جميــل وحســن.
وعندما يكون له نظرة اعتبار سيـحصل على ثلاثة أشياء:

ــة بمــا تعمــل؛ لمــاذا تصرفــت  ــك معرف ــر ســتكون ل ــا تعتب ــم بمــا يعمــل: عندم العل
ــئه. ــبابه ومناش ــم بأس ــه تعل ــذي تعمل ــيء ال ــواب، الش ــه ج ــيء ل ــذا؟، وكل ش هك

والعمــل بمــا يعلــم: وإذا كان لديــك معلومــات ســتحولها إلــى رأس مــال وتعمــل بمــا 
. تعلم

وعلــم مــا لا يعلــم: لتكــن لديــك نظــرة فاحصــة واعتبــار لتكتشــف حقائــق وتتعلــم 
أمــورا، والــذي لا تعرفــه ســتتعلمه والــذي عرفتــه تعمــل بــه، وســلوكك يقنــن، وتعــرف 
لمــاذا فعلــت ولمــاذا قلــت ولمــاذا لــم تقــل؟، هــذا هــو ســر النجــاح، إذن نظــرة الاعتبــار 

هــي التــي تحقــق النجــاح الكبيــر.
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ــم«)23))،  ــم عل ــن فه ــم وم ــر فه ــن أبص ــر وم ــر أبص ــن اعتب ــي : »م ــن عل ع
تبــدأ بالفهــم ويكــون لديــك اليقيــن والعلــم، وهــذا هــو المفتــاح الســحري للكثيــر مــن 

ــا. ــذه الدني ــي ه ــا ف ــع اليه ــي نتطل ــازات الت الإنج
نســأل الله أن يرزقنــا البصيــرة فــي أمرنــا وأن يرزقنــا نظــرة الاعتبــار لأن فيهــا كل هــذه 

الفوائــد العظيمــة. والحمــد لله رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

234. بحار الأنوار: ج68 ص326
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

الســام علــى ســيد الوصييــن وإمــام المتقيــن وقائــد الغــر المحجليــن علــي بــن أبــي 
طالــب عليــه أفضــل الصــاة والســام.

ــا أنَزَلْنـَـاهُ فِــي ليَْلَــةِ  قــال الله فــي محكــم كتابــه الكريــم: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿إنَِّ
لُ المَلائكَِــةُ وَالــرّوحُ  ــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ تنـَـزَّ الْقَــدْرِ وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا ليَْلَــةُ الْقَــدْر ليَْلَــةُ الْقَــدْرِ خَيْــرٌ مِّ
ــي  ــدق الله العل ــرِ﴾)23)) ص ــعِ الْفَجْ ــى مَطْلَ ــيَ حَتَّ ــامٌ هِ ــرٍ سَ ــن كُلِّ أمَْ ــم مِّ ــإذِْنِ رَبِّهِ ــا بِ فِيهَ

العظيــم.

وليد الكعبة وقرين ليلة القدر

الســادة الأفاضــل الإخــوة الأكارم الأخــوات الفاضــات، أرحــب بكــم أجمــل 
ترحيــب وأعزيكــم بذكــرى جــرح ســيدنا ومولانــا أميــر المؤمنيــن صلــوات الله وســامه 
عليــه، كلمــا حلــت هــذه الذكــرى حلــت معهــا ليلــة القــدر، أي اقتــران هــذا أن تتزامــن 
ليلــة القــدر مــع اســتهداف مشــروع القــدر والتقديــر الإلهــي، وكأن الانســان ينطلــق فــي 
لحظــة أريــد فيهــا أن يخنــق مشــروع الإنســانية، هــذا الاقتــران يحمــل فــي طياتــه الكثيــر 
ــد الكعبــة،  مــن المداليــل وليــس مــن صدفــة فــي علــم الله ســبحانه وتعالــى، علــي ولي
فكانــت انطلاقتــه مــن بيــت الله، وكان استشــهاده فــي بيــت الله وفــي محــراب صلاتــه فــي 
المســجد، ومابيــن المبــدأ والمنتهــى كانــت حياتــه حافلــة بذكــر الله وبالعمــل مــن أجــل 
ــا،  ــؤون الدني ــي ش ــم ف ــاد الله وخدمته ــالي لعب ــروع الرس ــس المش ــت وتكري الله، وتثبي
وتصــدى وبــذل الكثيــر مــن الجهــود فــي تنظيــم حيــاة المســلمين فــي فتــرة توليــه الخلافــة 

235.سورة القدر: الآيات 5-1
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ــي  ــن ف ــى الآخري ــير عل ــاند ويش ــد ويس ــا يعاض ــف فيه ــي وق ــرى الت ــرات الأخ ــي الفت وف
ــح المســارات ودفــع الأمــة بالاتجاهــات الصحيحــة. تصحي

ــدت  ــول الله  وتجس ــة رس ــو تربي ــاص، فه ــوذج خ ــي  نم عل
عظمــة هــذه التربيــة والمشــروع الرســالي الإســامي فــي شــخصية علــي ، وكلمــا 
تحــدث القــرآن الكريــم عــن علــي اســتخدم الجمــع وليــس المفــرد، فــكان علــي يمثــل 
ــاسَ  ــاسُ إنَِّ النَّ ذِيــنَ قَــالَ لهَُــمُ النَّ أمــة ويمثــل خطــا وتيــارا فــي الأمــة ويمثــل مشــروعا، ﴿الَّ
ُ وَنعِْــمَ الْوَكِيــلُ﴾)23))، لا  قَــدْ جَمَعُــوا لكَُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمَانًــا وَقَالُــوا حَسْــبُناَ اللَّهَّ
يأتــي الحديــث فــي القــرآن عــن علــي الفــرد، بــل الحديــث فــي القــرآن عــن علــي الظاهرة 
وعلــي المشــروع وعلــي المســار وعلــي الإطــار وعلــي التيــار، هكــذا كان الحديــث عــن 
ــوا  ذِيــنَ آمَنُ ــوا﴾، لا يقــول وعلــي، ﴿وَالَّ ذِيــنَ آمَنُ ُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ كُــمُ اللَّهَّ مَــا وَليُِّ علــي، ﴿إنَِّ
ذِيــنَ  َ وَرَسُــولهَُ وَالَّ كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ وَمَــن يتََــوَلَّ اللَّهَّ ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ الَّ

ِ هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾.)23)) آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزْبَ اللَّهَّ
إذا كنــت تســير وراء علــي، وهــو فــي طــول التولــي لله ســبحانه والطاعــة لرســول الله 
، إذا كنــت تســير وراء علــي  صــرت مــن حــزب الله وهــذه العصبة 

ِ هُــمُ الْغَالبُِــونَ﴾، والنصــرة والظفــر  والثلــة، وإذا صــرت مــن جماعــة الله ﴿ فَــإنَِّ حِــزْبَ اللَّهَّ
ســيكونان لهــذه الجماعــة المخلصــة الصالحــة، ولذلــك جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿وَزِنُــوا 
باِلْقِسْــطَاسِ الْمُسْــتقَِيمِ﴾)23))، القســطاس الميــزان، أي زنــوا بميــزان عادل ومســتقيم ولا 
يبخــس النــاس أشــياءهم وحقوقهــم، وقيــل إنهــا فــي المعانــي الباطنيــة التــي نزلــت فــي 
ــه ميــزان والحــرارة  علــي؛ علــي هــو الميــزان، ولــكل شــيء ميــزان؛ فالســكر ل
ــزان  ــوزن بمي ــث ولا ت ــزان ثال ــا مي ــة له ــكر، والرطوب ــزان الس ــس بمي ــر لي ــزان آخ ــا مي له

الحــرارة، ولــكل شــيء ميــزان.

عظمة علي

مــا هــو ميــزان الإنســان، وكيــف نــزن البشــر لنعــرف كيــف يســيرون؟، هــل يســيرون 
بالشــكل الصحيــح ومــن هــو المســطرة؟، وعلــى مــن يعرضــون؟. إن القســطاس 
المســتقيم هــو علــي ؛ هــذا مــا قالــه رســول الله : »علــي مــع 

236. سورة آل عمران: الأية 173
237. سورة المائدة: الآيتان 56-55

238. سورة الإسراء: الآية 35
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ــب أن  ــح يج ــق الصحي ــي بالطري ــد أن يمض ــان يري ــق وكل إنس ــع الح ــا م ــق«، وكلن الح
يكــون مــع الحــق لكــن ميــزة علــي »والحــق مــع علــي يــدور معــه حيــث دار«)23))، 
ــو  ــزان وه ــو المي ــطاس وه ــو القس ــار، إذن ه ــا س ــه حيثم ــير مع ــق يس ــير والح ــي يس عل
ــى فــي  ــه ترب ــة علــي وهــذه عظمــة علــي، لأن ــة علــي وهــذه مكان المســطرة، هــذه منزل
أحضــان رســول الله  ونهــل ذلــك المشــروع الرســالي الكبيــر الــذي جــاء 
بــه رســول الله ، ولكــي نعــرف مــاذا يعنــي علــي ، نتيمــن بقــراءة 

ــات. ــض الرواي بع

علي مع الحق

عــن عبــد الرحمــن بــن ســمرة قــال: »قلــت: يــا رســول الله أرشــدني إلــى النجــاة«، 
كلنــا نريــد النجــاة، وإذا كان رســول الله بقربــك، فمــا أحســن مــا كان، هنيئــا لابــن 
ســمرة أنــه كان موجــودا بحضــور رســول الله وســأل هــذا الســؤال، »قــال: يــا ابــن ســمرة 
ــي  ــام أمت ــه إم ــب فإن ــي طال ــن أب ــي ب ــك بعل ــت الآراء فعلي ــواء وتفرق ــت الأه إذا اختلف
ــز بيــن الحــق والباطــل«، يفــرق  وخليفتــي عليهــم مــن بعــدي وهــو الفــاروق الــذي يمي
بيــن الحــق والباطــل، كل واحــد يريــد شــعارا وكل واحــد لــه قضيــة، واختلطــت الأمــور 
ولا نعــرف الطريــق، انظــروا إلــى الصفــة التــي أعطاهــا لعلــي واســتعيرت واســتخدمت 
للخليفــة الثانــي ووصفــه، قالهــا رســول الله بحــق علــي :» أنــا مدينــة العلــم 

ــا«)24)). ــي بابه وعل
»مــن استرشــده أرشــده«، إذا ضــل أحــد الطريــق، فعلــي هــو المرشــد، »ومــن طلــب 
الحــق مــن عنــده وجــده«، إذا كنــت تريــد الحقيقــة بعمقهــا تجدهــا عنــد علــي بــن أبــي 
طالــب، رســول الله يقــول ذلــك، »ومــن التمــس الهــدى لديــه صادفــه«، إذا كنــت تريــد 
الهدايــة والطريــق الصحيــح ســر مــع علــي تصــادف هــذا الطريــق، »ومــن لجــأ إليــه أمنــه« 
ــرا؛ أتريــد الأمــان؟، تجــده عنــد علــي  ولا تكــن خائفــا ولا تكــن ضائعــا ولا تكــن حائ

بــن أبــي طالــب.
ــب،  ــن تذه ــم أي ــا أو لا تعل ــا أو غريق ــت خائف ــاه«، إذا كن ــه نج ــك ب ــن استمس »وم
فتمســك بعلــي وهــو ينجيــك، »ومــن اقتــدى بــه هــداه«، اقتــدِ بأثــره وســر خلفــه واتبــع 

239. بحار الأنوار ج38 ص40
240. بحار الأنوار ج10 ص 120، 145، 445. المستدرك على الصحيحين 3: 126.
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منهجــه تحصــل علــى الهدايــة، »يــا ابــن ســمرة ســلم مــن ســلم لــه ووالاه«، الــذي يوالــي 
عليــا يســير بطريــق الســامة وهنيئــا لمــن يوالــي عليــا »وهلــك مــن رد عليــه 

ــن أبــي طالــب ســيهلك ويضيــع. وعــاداه«، الــذي يقــف فــي طريــق علــي ب
علــي حقيقــة كبيــرة ســائرة ولا يســتطيع أن يقــف بوجههــا أحــد، وعلــى طــول التأريــخ 
اســتهدفوا عليــا وشوشــوا عليــه وســبوه وهتكــوه، ويعتقــدون بــان عليــا انتهــى، مظلوميــة 
أميــر المؤمنيــن بلغــت مســتوى أنــه يــوم استشــهاده حيــن قالــوا قتــل علــي فــي محــراب 
صلاتــه، اســتغرب النــاس؛ هــل كان علــي يصلــي؟.. لأنهــم كانــوا يظنونــه لا يصلــي 

بســبب التشــويش.
أي صــورة أعطــوا عــن علــي، وكــم شوشــوا وكــم اســتهدفوا ولاحقــوا عليــا ونهــج 
ــرج منهــج  ــة خ ــي كل أزم ــي  تحــت كل حجــر ومــدر، لكــن ف ــاع عل ــي وأتب عل
أميــر المؤمنيــن أقــوى ممــا كان، وأتبــاع علــي أكثــر ممــا كانــوا، وهــذا ســـر وإرادة إلهيــة، 
ــي  ــه مــن طينت ــي وروحــه مــن روحــي وطينت ــا منّ ــن ســمرة إن علي ــا اب والله أراد هــذا، »ي
وهــو أخــي وأنــا أخــوه«، نحــن تآخينــا أنــا وعلــي، »وهــو زوج ابنتــي فاطمــة ســيدة نســاء 
العالميــن مــن الأوليــن والآخريــن«، زوج بنــت النبــي والســماء تتدخــل بالخطوبــة، 
الولــي هــو الــذي يعطــي رأيــا فــي هــذه القضيــة، لكــن الســماء هــي أعطــت الــرأي والله 
ــوص  ــة بالنص ــن فاطم ــي م ــن زواج عل ــبة ع ــي مناس ــا ف ــرأي، تحدثن ــى ال ــن أعط ــو م ه
ــة  ــي وســيدي شــباب أهــل الجن ــه إمامــي أمت التــي وردت فــي هــذا الموضــوع، »وإن من
الحســن والحســين وتســعة مــن ولــد الحســين تاســعهم قائــم أمتــي يمــأ الأرض قســطا 
وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجورا«)24))هــذا علــي بــن أبــي طالــب عــن لســان رســول الله 

. 

امتداد رسول الله

ــه(،  ــن الحســين الســجاد )صلــوات الله وســامه علي ــة أخــرى عــن علــي ب فــي رواي
ــة،  ــة فيهــا سلســلة ذهبي ــن، إذن هــذه رواي ــر المؤمني ــام الحســين عــن أمي ــه الإم عــن أبي
إمــام يرويهــا عــن إمــام، قــال: »إنــه جــاء إليــه رجــل فقــال لــه يــا أبــا الحســن إنــك تدعــى 
أميــر المؤمنيــن فمــن أمّــرك عليهــم«، معنــاه أنــه فــي زمــن رســول الله كان يُقــال لــه أميــر 
ــال  ــول الله يق ــن رس ــي زم ــه وف ــن صفات ــة م ــماته وصف ــن س ــمة م ــذه س ــن، وه المؤمني
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ــرة  ــاك الإم ــن أعط ــت وم ــن أت ــن أي ــن م ــر المؤمني ــأل أمي ــن، وس ــر المؤمني ــا أمي ــي ي لعل
ــن؟. للمؤمني

ــي  ــم«، الله وضعن ــي عليه ــل أمّرن ــز وج ــال: الله ع ــم، ق ــرك عليه ــن أمّ »فم
أميــرا، ورأى هــذا الشــخص أن هــذا كلام كبيــر والرســول موجــود، فجــاء الرجــل إلــى 
رســول الله  فقال:»يــا رســول الله أيصــدق علــي فــي مــا يقــول أن الله أمّــره 
علــى خلقــه«، علــي صــادق بهــذا الــكلام؟، فغضــب النبــي  ثــم قــال: 
ــة مــن الله عــز وجــل عقدهــا فــوق عرشــه وأشــهد علــى  ــن بولاي ــر المؤمني ــا أمي »إن علي
ذلــك ملائكتــه أن عليــا خليفــة الله وحجــة الله وأنــه إمــام المســلمين طاعتــه مقرونــة بطاعــة 
الله ومعصيتــه مقرونــة بمعصيــة الله فمــن جهلــه فقــد جهلنــي«، إذا كانــت لــك مشــكلة مــع 
ــه امتــداد لرســول الله وعظمتــه مــن  ــاه أن مشــكلتك مــع رســول الله، لأن علــي فهــذا معن

عظمــة رســول الله، ورســول الله يأخــذ عظمتــه مــن الله لأنــه رســول.
لمــن يقــول أنتــم غــاة لأنكــم تتمســكون بعلــي، لمــاذا تتركــون رســول الله؟، نقول؛ 
نتمســك بعلــي لأنــه امتــداد لرســول الله . لــو كان لــدى علــي حــزب غيــر 
حــزب رســول الله، لمــا كان لنــا علاقــة بــه، عظمــة علــي أنــه امتــداد لرســول الله. »فمــن 
جهلــه فقــد جهلنــي ومــن عرفــه فقــد عرفنــي«، إذا أردت أن تعــرف رســول الله فيجــب أن 

تعــرف عليــا، وإذا جهلــت عليــا فأنــت جاهــل لرســول الله.
»ومــن أنكــر إمامتــه فقــد أنكــر نبوتــي«. هــذا امتــداد، فــإذا أنكــرت حلقــة فأنــت تنكــر 
المنظومــة، ويجــب أن تؤمــن بهــا بالكامــل، وهــذه منظومــة واحــدة متكاملــة ــــ والأمثــال 
تضــرب ولا تقــاس ــــ مثــل الصيــام؛ إذا أفطــرت قبــل الغــروب بخمــس دقائــق وشــربت 
كأســاً مــن المــاء، علــى أن أصــوم بعــد ذلــك 12 ســاعة، فهــذا الصــوم باطــل، فيجــب 
أن تصــوم إلــى اللحظــة الأخيــرة، إلــى رفــع الأذان، هــذه الخمــس دقائــق تعتبــر أنــك لــم 
تعبــر خــط النهايــة كمــا هــو المتســابق الــذي يصــل إلــى خــط النهايــة ولا يجتــازه ويبقــى 
واقفــا، وعندمــا يأتــي بقيــة المتســابقين، مــن الأول؟، الأول الــذي تجــاوز، وأنــت لــن 
تكــون حتــى آخــر واحــد، واســمك مشــطوب بالرغــم مــن أنــك وصلــت إلــى مــا قبــل 
خــط النهايــة بشــبر، اعبــر خــط النهايــة وســتكون الأول، ومــا دمــت لــم تعبــر فأنــت غيــر 
محســوب علــى العابريــن، إمامــة علــي ونبــوة رســول الله، مقترنتــان بعضهمــا ببعــض، 

كمــا قــال رســول الله فــي هــذه الروايــة الشــريفة.
ــه فقــد أنكــر نبوتــي ومــن جحــد إمرتــه فقــد جحــد رســالتي ومــن  »ومــن أنكــر إمامت



يناضرملا تايسمألا

329

ــد دفــع فضــل علــي وتشــكك فــي فضلــه، فأنــت إذن  ــه فقــد تنقصنــي«، أتري دفــع فضل
نقصــت فضــل رســول الله، لأنهمــا حقيقــة واحــدة، »ومــن قاتلــه فقــد قاتلنــي ومــن ســبه 
فقــد ســبني، لأنــه منّــي خلــق مــن طينتــي، وهــو زوج فاطمــة ابنتــي وأبــو ولــديّ الحســن 
والحســين«. ثــم قــال :»أنــا وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين وتســعة 
مــن ولــد الحســين حجــج الله علــى خلقــه، أعداؤنا أعــداء الله وأولياؤنــا أوليــاء الله«)24))، 

.فاعــرف قيمــة علــي

الصدّيق الأكبر

عــن أبــي جعفــر الباقــر )صلــوات الله وســامه( عليــه عــن آبائــه )( قال:»قــال 
رســول الله «، إذن هــذه روايــة السلســلة الذهبيــة؛ ينقلهــا إمــام عــن إمــام 
»خــذوا بحجــزة هــذا الأنــزع )إشــارة لعلــي، وحالــة الصلــع فــي مقدمــة الــرأس( يعنــي 
عليــا، فإنــه الصدّيــق الأكبــر«، رســول الله يقــول الصديــق علــي )(، واســتعيرت 
ــن  ــل، م ــق والباط ــن الح ــرق بي ــاروق يف ــو الف ــة الأول، »وه ــا للخليف ــة أيض ــذه الصف ه
ــه ولا تتقــدم  ــه محقــه الله »انتب ــه هــداه الله ومــن أبغضــه أبغضــه الله ومــن تخلــف عن أحب
ــذ  ــول الله، وخ ــد رس ــى عن ــه تربّ ــل، لأن ــاذا يفع ــر م ــي، وانظ ــع عل ــر م ــر وس ولا تتأخ
منــه، »ومنــه ســبطا أمتــي الحســن والحســين، وهمــا ابنــاي، ومــن الحســين أئمــة هــداة، 
أعطاهــم الله علمــي وفهمــي فتولوهــم«، ســيروا وراءهــم وتولوهــم والتفــوا حولهــم، 
ــه  »ولا تتخــذوا وليجــة مــن دونهــم فيحــل عليكــم غضــب مــن ربكــم ومــن يحلــل علي

غضــب مــن ربــه فقــد هــوى ومــا الحيــاة الدنيــا إلا متــاع الغــرور«.)24)).

التمسك بالأوصياء

وعــن حذيفــة بــن اليمــان قــال: »صلّى بنــا رســول الله  ثم أقبــل بوجهه 
الكريــم علينــا فقــال: معاشــر أصحابــي أوصيكــم بتقــوى الله والعمــل بطاعتــه فمــن عمــل 
بهــا فــاز وغنــم وأنجــح ومــن تركهــا حلــت بــه الندامــة فالتمســوا بالتقــوى الســامة مــن 
أهــوال يــوم القيامــة فكأنــي أدعــى فأجيــب وإنــي تــارك فيكــم الثقليــن كتــاب الله وعترتــي 
أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضلــوا ومــن تمســك بعترتــي مــن بعــدي كان مــن 
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الفائزيــن ومــن تخلــف عنهــم كان مــن الهالكيــن«. أتريــد الفــوز والنجــاح والغنيمــة؟، 
ســر وراء علــي والتــزم الطاعــة والتقــوى وتخلّــص مــن مضاعفــات يــوم القيامــة.

حياتــي توشــك علــى الانتهــاء، فألبــي النــداء وأرحــل إلــى ربــي، فتمســكوا بالكتــاب 
والعتــرة )أهــل البيــت( كليهمــا معــا، »فقلــت: يــا رســول الله علــى مــن تخلفنــا«، بمــن 
نتمســك يــا رســول الله ومــن هــو مــن تخلفــه بعــدك؟، »قــال: علــى مــن خلــف موســى 
بــن عمــران قومــه«. عندمــا ذهــب موســى مــن خلّــف؟، »قلــت علــى وصيــه يوشــع بــن 
نــون، قــال: فــإن وصيــي«، كمــا أن موســى عنــده وصــيّ فأنــا لــدي وصــيّ، »قــال: فــإن 
وصيــي وخليفتــي مــن بعــدي علــي بــن أبــي طالــب قائــد البــررة وقاتــل الكفــرة منصــور 
مــن نصــره مخــذول مــن خذلــه«. أتريــد أن تنتصــر وتعلــو؟، ســر وراء علــي وانصــره، 
وإذا تركتــه تخــذل وتضيــع، »قلــت: يــا رســول الله فكــم يكــون الأئمــة مــن بعــدك قــال: 
عــدد نقبــاء بنــي إســرائيل تســعة مــن صلــب الحســين أعطاهــم الله علمــي وفهمــي وهــم 

خــزان علــم الله ومعــادن وحيــه، قلــت: يــا رســول الله فمــا لأولاد الحســن؟«.
البعــض يفهــم أن كلمــة )الأهــل( تعنــي النســب وكل ذريــة الرســول وكل مــن ينتمــي 
لأهــل البيــت، أهــل البيــت لهــم تفســير خــاص؛ علــي والحســن والحســين والتســعة مــن 
ــدث  ــن نتح ــت الذي ــل البي ــن أه ــوا م ــن ليس ــاء وذراري ولك ــة أبن ــين، والبقي أولاد الحس
عنهــم، »فمــا لأولاد الحســن؟، قــال: إن الله تبــارك وتعالــى جعــل الإمامــة فــي عقــب 
الحســين«، ليــس بيــدي بــل بيــد الله، وهــو وضعهــا فــي ذريــة الحســين، »وذلــك قولــه 
ــهِ﴾، قلــت: أفــا تســميهم لــي ومــن هــم يــا  ــةً فِــي عَقِبِ ــا كَلِمَــةً باَقِيَ عــز وجــل ﴿وَجَعَلَهَ
رســول الله؟ قــال: نعــم إنــه لمّــا عــرج بــي إلــى الســماء ونظــرت إلــى ســاق العــرش فرأيت 

مكتوبــا بالنــور لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله أيدتــه بعلــي ونصرتــه بــه«.
فــي المعــراج رأى هــذا الكلام مكتوبا في الســماء، »ورأيت أنوار الحســن والحســين« 
إذن اســم علــي موجــود، واســما الحســن والحســين موجــودان وكذلك فاطمــة، »ورأيت 
فــي ثلاثــة مواضــع عليــا عليــا عليــا«، فــي إشــارة إلــى علــي بــن الحســين الســجاد صلوات 
الله وســامه عليــه، وعلــي بــن موســى الرضــا وعلــي بــن محمــد الهــادي عليهــم أفضــل 
الصــاة والســام »ومحمــدا محمــدا« فــي إشــارة إلــى محمــد بــن علــي الباقــر ومحمــد 
بــن علــي الجــواد صلــوات الله وســامه عليهمــا، »وجعفــرا وموســى والحســن والحجــة 
يتــألأ مــن بينهــم كأنــه كوكــب دري فقلــت: يــا ربــي مــن هــؤلاء الذيــن قرنــت أســماءهم 

باســمك؟«، اثنــا عشــر إمامــا وفاطمــة ورســول الله يتقدمهــم، فيكونــون أربعــة عشــر.



يناضرملا تايسمألا

331

ــم  ــدك خلقته ــة بع ــاء والأئم ــم الأوصي ــد إنه ــا محم ــى(: ي ــبحانه وتعال ــال )الله س »ق
مــن طينتــك، فطوبــى لمــن أحبهــم والويــل لمــن أبغضهــم وبهــم أنــزل الغيــث«، الرحمــة 
ــول  ــع رس ــم رف ــب، ث ــب وأعاق ــم أثي ــث وبه ــزل الغي ــم أن ــؤلاء، »وبه ــاس به ــزل للن تن
الله يــده الــى الســماء ودعــا بدعــوات فســمعت مــا يقــول: اللهــم اجعــل 
ــي«)24))،  ــي )أولادي( وزرع زرع ــي زرع ــي وف ــب عقب ــي وعق ــي عقب ــه ف ــم والفق العل
واســتجاب الله ســبحانه لــه ذلــك، ويجيــب دعــوة نبيــه، هــذا علــي وهــذه عظمــة علــي، 
ــر عنهــا  لا تتصــور أن عظمــة علــي بدعــة ابتدعناهــا ووضعناهــا، هــذه إرادة الســماء عبّ
ــا  ــه: ﴿وَمَ ــي كتاب ــى ف ــبحانه وتعال ــه الله س ــول عن ــذي يق ــول الله  ال رس
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  ينَْطِــقُ عَــنْ الْهَــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَى﴾)24))...﴿وَمَــا آتاَكُــمْ الرَّ
ــم  ــي العظي ــدق الله العل ــابِ﴾)24)) ص ــدِيدُ الْعِقَ َ شَ َ إنَِّ اللَّهَّ ــوا اللَّهَّ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتهَُ ــمْ عَنْ نهََاكُ

. ــم ــوله الكري ورس

244. بحار الأنوار ج36 ص232-231
245. سورة النجم: الآية 3
246. سورة الحشر: الآية 7
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ــة القــدر، ولمــاذا  ــن علــي وليل ــة بي ــة عــن المقارب ــة الماضي ــا فــي الليل تحدثن
ــدث  ــرة، لنتح ــداث الكبي ــذه الأح ــل ه ــة مث ــون صدف ــن أن تك ــران، ولا يمك ــذا الاقت ه
اليــوم عــن جانــب آخــر فــي شــخصية علــي ، فــي طبيعــة التعامــل مــع علــي، هــذا 
ــل أمــة،  ــل شــخصه وإنمــا يمث ــا كان ليمث ــذي م ــم ال الرجــل الأســطورة، الرجــل العظي
ويمثــل نهجــا وتيــارا وإطــارا ومشــروعا لهــذه الأمــة، عبــر عــن عمــق المشــروع الرســالي 
الــذي حملــه رســول الله ، هــذا الجانــب يتمثــل فــي المحبــة لعلــي، نجــد 
أن هنــاك تأكيــدا كبيــرا علــى محبــة علــي ، وهــذه المحبــة لا تنحصــر فــي الأبعــاد 
الطائفيــة والمشــاعرية وإنمــا تمتــد لتمثــل معلمــا رســاليا لتأخــذ جانــب القداســة والبعــد 
الشــرعي، لترتبــط بهــا هويــة الإنســان المســلم، لتصبــح مقياســا ومعيــارا لهــذه الهويــة. 
والنواصــب الذيــن يخرجــون عــن الحــب فهــم يخرجــون عــن الإســام، وهــذه ليســت 
مــن القضايــا التــي يختــص بهــا أتبــاع أهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم، وإنمــا 
تعــم المســلمين جميعــا لأن حجــم النصــوص الــواردة فــي تبيــان هــذه الحقيقــة مــن كلا 
الفريقيــن يصــل إلــى حــد التظافــر الكبيــر إنْ لــم نقــل التواتــر فــي مضمونهــا الإجمالــي، 
وكان هنــاك منهــج إلهــي يــراد لــه أن يوظــف البعــد العاطفــي والمشــاعري لتكريــس موقــع 

علــي  ودور علــي وأهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام فــي الأمــة.
 ــا أن رســول الله ــن لن ــات فــي هــذا المجــال ليتبي ســنقرأ بعــض الرواي
كلمــا تحــدث بحــب علــي، تحــدث عــن إرادة الســماء، وكلمــا تحــدث عــن حــب علــي 
ــع  ــب، وبالطب ــذا الح ــل ه ــن يحم ــم لم ــواب العظي ــر والث ــن الأج ــدث ع ، تح

هــذا الحــب لــه مراتــب، كمــا هــو فــي محبتنــا لبعضنــا، هــذا الحــب الــذي يأخــذ البعــد 
ــا  ــف منهج ــاعريا ويختل ــف مش ــض يتعاط ــب، البع ــه مرات ــا ل ــدي أيض ــالي والعقي الرس
وســلوكا وأداء، ولكــن البعــض الآخــر ينطلــق مــن هــذا الحــب، مــن مشــاعر وعواطف، 
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إلــى التــزام وتمســك، وإلــى تمحــور حــول علــي، و«علــي مــع الحــق والحــق مــع علــي 
 يــدور معــه حيــث دار«. يتحــول الحــب ليكــون رافــدا وركيــزة ومحطــة ومنطلقــا 
لتغييــر مســارات كبــرى فــي حيــاة الإنســان للمضــي فــي طريــق الطاعــة لله ســبحانه وتعالى 
ولرســوله الكريــم، ونهــج علــي  ليــس إلا امتــداد لهــذا النهــج القويــم، لاحظــوا 

كيــف تكــرس المشــاعر والعواطــف والمحبــة فــي هــذا الإطــار.

معنى أن نحب عليا

فــي هــذه الروايــة عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق )صلــوات الله وســامه عليــه( عــن 
أبيــه عــن علــي بــن الحســين عــن فاطمــة الصغــرى عــن الحســين بــن علــي عــن أمــه فاطمة 
ــية  ــول الله  عش ــا رس ــرج علين ــت: »خ ــد قال ــت محم بن
عرفــة فقــال: إن الله تبــارك وتعالــى باهــى بكــم وغفــر لكــم عامــة ولعلــي خاصــة«، هــذه 
ــوروا  ــم«، لا تتص ــول الله اليك ــي رس ــن الله، »وإن ــول الله  ع ــارة رس بش
ــس  ــم لي ــا لك ــة أقوله ــذه قضي ــة، ه ــا وراثي ــة ولا تتصوروه ــخصية وعائلي ــة ش أن القضي
بصفتــي الشــخصية بــل الحقوقيــة باعتبــاري رســول الله ســبحانه وتعالــى، »وإنــي رســول 
الله إليكــم »هــذه قضيــة إلهيــة، »غيــر محــاب لقرابتــي«، حاشــا لرســول الله أن يقــع فــي 
الحزبيــات والفئويــات والعشــائريات، هــذه إرادة إلهيــة، »هــذا جبرائيــل يخبرنــي أن 

الســعيد كل الســعيد حــق الســعيد مــن أحــب عليــا فــي حياتــه وبعــد موتــه«.
هــذا وحــي مــن الله، وحينمــا نحــب عليــا نحــب نهجــه ونحــب قيمــه ونحــب مبادئــه 
ــي  ــا ف ــض علي ــن أبغ ــقي م ــق الش ــقي ح ــقي كل الش ــذا »وأن الش ــه، هك ــب منهج ونح
حياتــه وبعــد وفاتــه »)24)). إذا كانــت قضايــا شــخصية فــإن عليــاً لا يغضــب بعــد 
ــادئ  ــم والمب ــا أن نتعــدى ونتجــاوز المنهــج والمشــروع والقي ــا يغضــب علي ــه، وم وفات

. ــي ــام عل ــع اهتم ــت موض ــي كان الت
لاحظــوا هــذه الروايــة الأخــرى: »قيــل لأبــي عبــد الله الصــادق )صلــوات الله وســامه 
ــأل  ــا نس ــوم عندم ــم«، الي ــماء آبائك ــمائكم وأس ــمي بأس ــا نس ــداك إن ــت ف ــه(: جعل علي
أولادنــا عــن أســمائهم، نجــد أســماء علــي وجــواد وحســن وحســين ومحمــد، إذ 
نســمي بأســمائهم صلــوات الله وســامه عليهــم، هــذا منهــج لتكريــس العلقــة والارتبــاط 
ــة لا  ــة عجيب ــاءه بأســماء غريب ــاك مــن يســمي أبن ــة عاديــة، وهن الوثيــق ولا تعتبرهــا قضي

247. الأمالي، الشيخ الصدوق:249
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يســتطيع أحدنــا أن يحفظهــا، مــن أيــن أتــى بهــا وبــأي ثقافــة ولمــاذا لا تعتــز بهويتــك؟، 
وأنتــم تعرفــون مــاذا أعنــي ومــاذا أقصــد، أســماء عجيبــة غريبــة، »إنــا نســمي بأســمائكم 
ــا هــذه، »فقــال: إي والله وهــل الديــن إلا  ــا ذلــك؟«، هــل تنفعن وأســماء آبائكــم فينفعن
الحــب«)24))، مــا هــو الديــن؟، حــب وطاعــة والتــزام وتعلــق وهويــة وانتمــاء، وعندمــا 
يفتــح ابنــك عينــه نــاده؛ علــي، جــواد، حســين، فاطمــة، ليأنــس بهــذا الاســم ويُعجــن 

الاســم ومــا يمثلــه فــي قلبــه ومشــاعره ويختلــط بدمــه وعروقــه ولحمــه ودمــه.

المرء مع من أحب

لكَُــمْ  وَيغَْفِــرْ   ُ اللَّهَّ يُحْببِْكُــمُ  بعُِونـِـي  فَاتَّ  َ اللَّهَّ ــونَ  تُحِبُّ كُنتُــمْ  تعالــى:﴿إنِ  الله  قــال 
ــا  ــه حق ــت تحب ــو كن ــب الله، ول ــت لا تح ــه فأن ــه ولا تتبع ــت تحب ــمْ﴾)24))، إذا كن ذُنُوبكَُ
لمــاذا لا تتبــع رســوله؟، إذن هــذه محبــة ادعائيــة، مثــل الكثيــر مــن العواطــف والمشــاعر 
ــض  ــو مري ــة وه ــن المحب ــتاقون... أي ــن مش ــم الله، نح ــا؛ حياك ــي نتبادله ــاء الت الجوف
فــي المستشــفى ثلاثــة أشــهر ولــم تذكــره باتصــال هاتفــي؟،، بدأنــا نتكلــم بهــذا الــكلام 
حتــى أصبحنــا نغفــل عــن مداليلــه، هــل أصبحــت مشــتاقا لــه، كلا، فأنــت أمامــه شــيء 
وخلفــه شــيء آخــر، مشــاعر ومصافحــات وحديــث طيــب لكــن بعــد مــروره بدقيقتيــن 
ــا بحديــث مختلــف، أيــن الصدقيــة؟ لمــاذا توهــم نفســك، لا تبالــغ ولا  نتحــدث أحيان

تتجــاوز الحــدود فهــذا أفضــل.
ــوله  ــت رس ــوله، وإذا اتبع ــع رس ــب الله فاتب ــت تح ــم الله«، إذا كن ــون يحببك »فاتبع

ــك. ــه علي ــزل رحمت ــيحبك وين ــإن الله س ــت ف والتزم
ــي  ــال: »بأب ــول الله  وق ــى رس ــان مول ــام ثوب ــرى، ق ــة أخ ــي رواي وف

ــاعة؟«. ــام الس ــى قي ــول الله مت ــا رس ــت ي أن
رســول الله لــم يُــرد أن يدخــل معــه بحديــث فلســفي بتوقيتهــا وعلاماتهــا، فقــال 
رســول الله : »مــا أعــددت لهــا؟«، إذا كنــت تســأل عنهــا، هــل تهيــأت 
ــي  لهــا، وإذا قيــل لــك إن الموعــد اليــوم، هــل أنــت جاهــز أو تقــول ﴿رَبِّ ارْجِعُــونِ لعََلِّ
ــر  ــا رســول الله مــا أعــددت لهــا كثي ــم أعمــل شــيئا؟، »قــال: ي ــا﴾)25)) ول ــلُ صَالحًِ أعَْمَ
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ــه وأضعــه  ــر مــن العمــل الــذي أتباهــى ب عمــل«، أنــت تعلــم بحالــي وليــس لــدي الكثي
بيــن يــدي الله ســبحانه، لكــن لــدي عمــل واحــد« ألا إنــي أحــب الله ورســوله »هــذه فقــط 
قــد تشــفع لــي«، »فقــال رســول الله : وإلــى مــاذا بلــغ حبــك لرســول الله 
« مــا مســتوى المحبــة والمرتبــة؟، اشــرح لــي محبتــك لرســوله، »قــال: 
والــذي بعثــك بالحــق نبيــا إن فــي قلبــي مــن محبتــك مــا لــو قُطّعــت بالســيوف ونُشــرت 
ــران وطحنــت بارحــاء الحجــارة، كان  بالمناشــير وقُرضــت بالمقاريــض وأُحرقــت بالني
أحــب إلــي وأســهل علــي مــن أن أجــد لــك فــي قلبــي غشــا أو غــا أو بغضــا لأحــد مــن 

أهــل بيتــك وأصحابــك«.
ــل،  ــوض وغ ــبهة وغم ــة وش ــي ريب ــي قلب ــون ف ــن أن تك ــيّ م ــب إل ــي أح أن يقطعون
ليــس فقــط تجاهــك، بــل تجــاه أصحابــك وأهــل بيتــك ومحبيــك وكل مــن يتصــل بــك، 
وأحــرق بالنــار أحــب إلــي مــن أن تُخــدش هــذه المحبــة قيــد أنملــة، »وأحــب الخلــق إلــي 
بعــدك أحبهــم لــك« هــذه مرتبــة ثانيــة، وكل مــن هــو أقــرب إليــك وأنــت تحبــه أكثــر فهــو 
ــه لحبــك، »وأبغضهــم إلــي مــن لا يحبــك ويبغضــك أو يبغــض  أحــب إلــي أيضــا وأحب

أحــدا مــن أصحابــك« مــن يكرهــك ويكــره أصحابــك فهــو أيضــا أبغــض النــاس إلــي.
»يــا رســول الله هــذا مــا عنــدي مــن حبــك وحــب مــن يحبــك وبغــض مــن يبغضــك 
ــة لا  ــذه المحب ــعدت«،غير ه ــد س ــي فق ــذا من ــل ه ــإن قُب ــه ف ــن تحب ــدا مم ــض أح أو يبغ
أملــك شــيئا، والحمــد لله إذا قبُلــت منــي، »وإنْ أُريــد منــي عمــل غيــره فمــا أعلــم لــي 
ــا  ــت ي ــم أن ــي وتعل ــدر حال ــى ق ــي عل ــذا«، إن أعمال ــر ه ــه غي ــد ب ــده وأعت ــا اعتم عم
رســول الله أنــي« أحبكــم جميعــا أنــت وأصحابــك«، هــذه محبتــي لــك يــا رســول الله، 
فقــال : »أبشــر فــإن المــرء يــوم القيامــة مــع مــن أحبــه«)25)) مــا دمــت بهــذا 
الشــكل وهــذه محبتــك ليســت مشــاعر وعواطــف جوفــاء وتحولــت إلــى موقــف؛ فتتخــذ 
موقفــا عدائيــا ضــد أعدائــي، وموقفــا إيجابيــا فــي النصــرة لأوليائــي. تــرون هــذه المحبــة 
عندمــا تتجــاوز المشــاعر والعواطــف وتتحــول إلــى نصــرة والتــزام، تولــي وتبــرؤ، 
موقــف لصالــح الحــق وموقــف بالضــد مــن الباطــل، مــا دمــت هكــذا فأنــت معــي وأنــت 

بمكانــك.
ــه«،  ــا بقلب ــن أحبن ــال: »م ــه ق ــى  أن ــام المجتب ــي الإم ــن عل ــن ب ــن الحس وع
عنــده حــب فــي قلبــه لكــن لــم يقــف عنــد الحــب »ونصرنــا بيــده ولســانه« وهــذه أعلــى 
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المراتــب؛ المحبــة القلبيــة ونصــرة باللســان والدفــاع والنصــرة باليــد والنــزول للميــدان 
دفاعــا عــن رســول الله وأهــل بيتــه ومنهجهــم ومنطقهــم »فهــو معنــا فــي الغرفــة التــي نحــن 
ــزام بالمنهــج  ــى الت ــي تتحــول إل ــة الت ــل هــذه المحب ــا. مــن يحمــل مث ــه مثلن فيهــا« منزلت
يصبــح مثلنــا وقريبــا منــا »ومــن أحبنــا بقلبــه ونصرنــا بلســانه« هنــاك مرتبــة أقــل؛ فالمحبــة 
القلبيــة موجــودة وينصرنــا باللســان »فهــو دون ذلــك بدرجــة«، بمــا أنــك لا تقــف بالعمــل 
بــل بالقلــب وتدافــع باللســان فهــذه مقبولــة منــك، لكــن لا تصبــح بمنزلــة مــن يقــف بيــده 

الــذي ينــزل للميــدان ويدافــع عــن الحــق الــذي يعتقــد بــه.
ــم  ــول أكفيك ــم، ويق ــط ولا يتكل ــه فق ــا بقلب ــن أحبن ــاك م ــه«، هن ــا بقلب ــن أحبن »وم
ــا لســت بهــذا  ــا رســول الله، أن فــا أســيء اليكــم ولا أقــف معكــم وأدافــع عنكــم، لا ي
ــول  ــار وأق ــف التي ــة ولا أخال ــب الموج ــا أرك ــذا، أن ــس هك ــام لي ــو الع ــدار، والج المق
كلمــة حــق وأتعــرض لمشــاكل، »ومــن أحبنــا بقلبــه وكــف يــده ولســانه«، لا أســيء ولا 
أعتــدي لكــن أســير بالطريــق الصحيــح بــدون اتخــاذ مواقــف كبيــرة للإمــام، »فهــو فــي 
الجنــة«)25))، مــن عمــل بالواجــب وتــرك الحــرام يحصــل علــى الجنــة، بــأي مرتبــة لكــن 
يدخــل الجنــة، مــا المنــازل العاليــة فهــي تحتــاج لــى أكثــر مــن الالتــزام بالواجــب وتــرك 

الحــرام، تحتــاج إلــى اتخــاذ خطــوات إلــى الأمــام.

من مات على حب آل محمد مات شهيدا

الله  رســول  »قــال  قــال:  البجلــي  الله  عبــد  بــن  جريــر  عــن  أخــرى  روايــة  فــي 
: مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات شــهيدا« إذا كانــت لديــك هــذه 

ــهيد  ــة ش ــة ميت ــذه الميت ــة، فه ــل وأداء وممارس ــى فع ــول إل ــي تتح ــة الت ــة الحقيقي المحب
ــات  ــن م ــه، ألا وم ــورا ل ــات مغف ــد م ــب آل محم ــى ح ــات عل ــن م ــك »ألا وم ــا ل وهنيئ
علــى حــب آل محمــد مــات تائبــا »أي يوفقــه الله، اللهــم اجعــل عواقــب أمورنــا خيــرا.
ــن ذي  ــإن شــمر ب ــرة صحيحــة، ف ــا نطلــب مــن الله دائمــا أن تكــون اللقطــة الأخي إنن
الجوشــن كان مــن أصحــاب علــي وقاتــل معــه فــي صفيــن، وفــي اللقطــة الأخيــرة صــار 
كمــا تعلمــون، والحــر بــن يزيــد الرياحــي مــن معســكر يزيــد، وتأريخــة ومواقفــه وحياتــه 
ــة  ــرة، لحظ ــة الأخي ــت اللقط ــن كان ــت، فأي ــل البي ــة لأه ــف مناهض ــت مواق ــا كان كله
ــرة  ــة الأخي ــى اللقط ــر إل ــر وننظ ــى الح ــم عل ــوم نترح ــكر؟. الي ــي أي معس ــوت، وف الم
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ونلعــن الشــمر ونلتقــط اللقطــة الأخيــرة وننظــر إليهــا ونركــز عليهــا، هــذه المحبــة وقايــة 
وصيانــة وحفــظ للإنســان، »ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات مؤمنــا مســتكمل 
الإيمــان«)25)) وإيمانــك يكتمــل وتذهــب إلــى تلــك الــدار الآخــرة وتلــك النشــأة ويــدك 

مملــوءة.
ــد الله  ــي عب ــى أب ــا عل ــال: »دخلن ــح ق ــن نجي ــد ب ــة؛ روى خال ــذه الرواي ــوا ه لاحظ
 )الصــادق( فقــال: مرحبــا بكــم، أهــا وســهلا، والله إنــا لنســتأنس برؤيتكــم«، 
يــا محبــون ويــا موالــون، هــذا موقــف أئمتكــم، »إنكــم مــا أجبتمونــا لقرابــة بيننــا 
وبينكــم«، هنــاك مــن »ينتخــي« لابــن العشــيرة، وعندمــا تكــون هنــاك قضيــة يقــف معــه، 
لكنكــم وقفتــم معنــا وتحملتــم المعانــاة وليــس هنــاك قرابــة نســبية بيننــا وبينكــم، »ولكــن 

.» ــول الله ــن رس ــا م لقرابتن
ذِيــنَ  للََّ بإِبِْرَاهِيــمَ  ــاسِ  النَّ أوَْلـَـى  معــه، ﴿إنَِّ  الله وقرابتكــم  إمامكــم رســول  أنتــم 
ــن ذراري  ــم ع ــة ودافعت ــذه القراب ــم ه ــوا﴾)25))، حفظت ــنَ آمَنُ ذِي ــيُّ وَالَّ بِ ــذَا النَّ ــوهُ وَهَ بعَُ اتَّ
ــول الله  ــب لرس ــم، فالح ــتأنس برؤيتك ــن نس ــت، فنح ــل البي ــع أه ــم م ــول ووقفت الرس
ــا بــل محبتنــا فيهــا  ــم نعطكــم دني ــا« ل  »علــى غيــر دنيــا أصبتموهــا من
ضريبــة كبيــرة، ولاحقوكــم تحــت كل حجــر، وامتــأت بكــم المقابــر الجماعيــة، ولــم 
نعطكــم دنيــا بــل عنــاء، »مــن أحبنــا أهــل البيــت فليتخــذ للفقــر جلبابــا«، نحــن لا نعطــي 
المــال، »مــن أحبنــا أهــل البيــت دعــه البــاء دعــا«، متــى قالهــا علــي بــن أبــي طالــب؟، 
عندمــا كان خليفــة وليــس فــي المعارضــة، عندمــا كان ببيتــه وبيــده الأمــوال ــــ لا نعطيهــا 
لربعنــا وحزبنــا وجماعتنــا، بــل هــي أمــوال الشــعب يجــب أن تصــل بالســوية ــــ »علــى 
ــده لا  ــد الله وح ــي توحي ــا ف ــه أجبتمون ــم علي ــال أعطيت ــا ولا م ــا من ــا أصبتموه ــر دني غي
شــريك لــه« موقفكــم ســليم وغايتكــم ســليمة »إن الله قضــى علــى أهــل الســموات وأهــل 
الأرض وقــال ﴿كُلُّ شَــيْءٍ هَالِــكٌ إلَِّاَّ وَجْهَــهُ﴾)25)) وليــس يبقــى إلا الله وحــده لا شــريك 

ــا فاجعلهــم معهــم فــي الآخــرة«. ــوا مــع آل محمــد فــي الدني لــه، اللهــم كمــا كان
ــكين  ــاء ومتمس ــوا أوفي ــوا وبق ــم يتخل ــن ل ــق الذي ــم، بح ــم بحقك ــاء إمامك ــذا دع ه
بمنهــج أهــل البيــت، والمفخخــات تحصــد بهــم ولــم يتخلــوا عــن الشــعائر ولــم يتركــوا 
ــا وســوف  ــم يتركون ــك ل ــارة الأئمــة الأطهــار عليهــم أفضــل الصــاة والســام. أولئ زي
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لا نتركهــم، وهــم معنــا يــوم القيامــة، »كمــا كان ســرهم علــى ســرهم وعلانيتهــم علــى 
علانيتهــم فاجعلهــم فــي ثقــل محمــد يــوم القيامــة«)25))، هــذه أدعيــة أئمتكــم، فانظــروا 
أيــن أفــق المحبــة وعمقهــا وأيــن الأبعــاد، واليــوم أنــت تقــف عنــد محبــة، وهــي غيــر 
كافيــة بــل لتكــن محبــة مــع موقــف، وســيقف لــك رســول الله وأهــل البيــت يــوم القيامــة.
 عــن ســلمان المحمــدي )رضــي الله عنــه( قــال: »كنــا عند رســول الله
ــه لــف ودوران  إذ جــاء أعرابــي مــن بنــي عامــر«، مــن الصحــراء، والأعرابــي ليــس لدي
ويتكلــم بشــكل مباشــر، يتكلــم بوضــوح ويــرى عمــق الموقــف، »فوقــف وســلم وقــال: 
يــا رســول الله جــاء منــك رســول يدعونــا إلــى الإســام فأســلمنا«، قلنــا ســمعا وطاعــة، 
»ثــم إلــى الصــاة والصيــام والجهــاد فرأينــاه حســنا ثــم نهيتنــا عــن الزنــا والســرقة والغيبــة 

والمنكــر فانتهينــا فقــال لنــا رســولك علينــا أن نحــب صهــرك علــي بــن أبــي طالــب«.
ابتعدنــا عــن الزنــا والســرقة والغيبــة وســلوك الجاهليــة والمنكــرات وســمعنا، لكــن 
اليــوم هنــاك شــيء جديــد مــن هــذا الرســول، ولــم يكتــف بهــذا إنمــا صهــرك يجــب أن 
ــن هــذا؟. لاحــظ ســؤال هــذا  ــة صهــرك جــزء مــن الإســام ومــن أي ــه، فهــل محب نحب

ــاذا أجــاب رســول الله. ــي وم الأعراب

حب علي

قال رسول الله: »حب علي لخمس خصال«؛
أولاهــا / »إنــي كنــت يــوم بــدر جالســا بعــد أن غزونــا« فــي بــدر الانتصــارات الكبــرى 
ــوم بعلــي  ــل  وقــال: »إن الله يقرئــك الســام ويقــول باهيــت الي »إذ هبــط جبرائي
ملائكتــي«، الله يقــول باهيــت بعلــي الملائكــة وهــو يجــول بيــن الصفــوف وهــو يقــول الله 
أكبــر »وعزتــي وجلالــي لا ألهــم حبــه إلا مــن أحبــه ولا ألهــم بغضــه إلا مــن أبغضــه«، 
ــه، هــذا  ــي بقلب ــذي أبغضــه اجعــل بغــض عل ــه وال ــي بقلب ــه اجعــل حــب عل ــذي أحب ال

الموقــف الأول، كمــا يقــول رســول الله فــي لحظــة الانتصــار.
والثانيــة/ »إنــي كنــت يــوم أحــد« لحظــة الانكســار، ففــي أحــد كمــا تعلمون انكســروا 
عســكريا، »جالســا وقــد فرغنــا مــن جهــاز عمــي حمــزة«، أي دفنــت للتو عمــي الحمزة، 
وأجلــس علــى قبــره، »إذ أتانــي جبرائيــل  وقــال: يــا محمــد إن الله يقــول فرضــت 
ــض،  ــرا للمري ــا قص ــن جعلته ــا لك ــاة أوجبته ــض« الص ــن المري ــا ع ــاة ووضعته الص
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ووضعتهــا عــن المريــض أي هــي غيــر مطلوبــة بكامــل شــروطها منــه لأن المريــض أحيانــا 
يصلــي مــن جلــوس ومســتلقيا حســب ظروفه،»وفرضــت الصــوم ووضعتــه عــن المريض 
ــق،  ــت لاح ــي وق ــي ف ــر ويقض ــض يفط ــن المري ــب لك ــا واج ــوم أيض ــافر« والص والمس
وكذلــك فــي الســفر، »وفرضــت الحــج ووضعتــه عــن المقــل المدقــع«، أوجبــت الحــج 
ولكــن مــن اســتطاع إليــه ســبيلا ووضعتــه عمــن لا يملــك إلا أن يســهل لــه الله، »وفرضت 
الــزكاة ووضعتهــا عمــن لا يملــك النصــاب«، وأوجبــت الــزكاة لكــن ليــس لــكل شــيء، 
بــل إذا كنــت تملــك المقــدار الــذي فيــه الــزكاة وليــس أقــل مــن ذلــك، »ولكــن جعلــت 
حــب علــي بــن أبــي طالــب ليــس فيــه رخصــة«، أمــا محبــة أميــر المؤمنيــن فليــس فيهــا 
ــام  ــام الإس ــن تم ــزكاة، وم ــج وال ــاة والح ــام والص ــت كالصي ــتثناء وليس ــة واس رخص

. حــب علــي
ــه ســيدا«، وكل شــيء  ــا ولا خلــق خلقــا إلا جعــل ل ــزل الله كتاب ــه مــا أن ــة / »أن الثالث
لــه وضــع، »فالقــرآن ســيد الكتــب المنزلــة« القــرآن ســيد الكتــب المنزلــة مــن الســماء، 
»وجبرائيــل ســيد الملائكــة وأنــا ســيد الأنبيــاء وعلــي ســيد الأوصيــاء وحبــي وحــب علــي 

ســيد مــا تقــرب بــه المتقربــون مــن طاعــة ربهــم »
ــى  ــجرة طوب ــه ش ــي، »أن حب ــذا وح ــي«، ه ــي روع ــى ف ــى ألق ــة/ »إن الله تعال الرابع

ــده. ــى بي ــها الله تعال ــي غرس الت
ــن  ــر ع ــك منب ــب ل ــة نص ــوم القيام ــال: إذا كان ي ــل  ق ــة/ »إن جبرائي الخامس
يميــن العــرش يــا رســول الله والنبيــون كلهــم عــن يســار العــرش وبيــن يديــه ونصــب لعلــي 

كرســي إلــى جانبــك إكرامــا لــه«.
والاســتنتاج أن رســول الله الآن هــو يســأل الأعرابــي: »فمــن هــذه خصائصــه«، مــاذا 
تقــول يــا أعرابــي، أنحبــه أم لا؟، ويعطيــه الفتــوى: »فمــن هــذه خصائصــه يجــب عليكم 
أن تحبــوه«، هــذه مثــل الصــاة والصيــام، وهــي مكملــة لهــذه الهويــة الإســامية، »فقال 

. الأعرابــي: ســمعا وطاعــة«)25))، نحــب عليا
ــي،  ــج عل ــزام بنه ــه والالت ــي وطاعت ــب عل ــا ح ــى أن يرزقن ــبحانه وتعال ــأل الله س نس
وهــو نهــج رســول الله، وللحديــث صلــة فــي الليالــي القادمــة، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــن والس لله رب العالمي
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

ــا أنَزَلْنَــاهُ فِــي ليَْلَــةِ  قــال الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿إنَِّ
وحُ  لُ الْمَلََائكَِــةُ وَالــرُّ ــنْ ألَْــفِ شَــهْرٍ تنَـَـزَّ الْقَــدْرِ وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا ليَْلَــةُ الْقَــدْرِ ليَْلَــةُ الْقَــدْرِ خَيْــرٌ مِّ

ــى مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ﴾ )25)) ــن كُلِّ أمَْــرٍ سَــاَمٌ هِــيَ حَتَّ فِيهَــا بـِـإذِْنِ رَبِّهِــم مِّ
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الاكارم أخواتــي الفاضــات، بدايــة أعزيكــم بذكــرى 
ــة نســتذكر فيهــا  ــن . ليلــة عظيمــة وحزين ــر المؤمني ــا أمي استشــهاد ســيدنا ومولان
ــم  ــا أش ــا وجب ــتذكر عظيم ــطورة ونس ــتذكر أس ــخ، نس ــار التأري ــر مس ــرا غيّ ــا كبي حدث
اســتطاع أن يتــرك بصماتــه ويعبّــر عــن منهــج وعــن رؤيــة وعــن مشــروع رســول الله 

، الإمــام علــي  كان يمثــل تجســيدا لهــذا المشــروع.

الفوز بالشهادة

ــن  ــم م ــم وه ــة والأل ــعر بالمحن ــف يش ــاف، صن ــة أصن ــاك ثلاث ــة هن ــذه الليل ــي ه ف
المواليــن والمحبيــن لعلــي  والســائرين علــى نهجــه، وهنــاك فرحــة لأعــداء 
ــات  ــر بمؤه ــس الكبي ــن رأوه المناف ــي الذي ــن لعل ــي  والمعاصري ــوم عل ولخص
ــراءات  ــن الإج ــة م ــال مجموع ــن خ ــي م ــورة عل ــويه ص ــم لتش ــة وكل محاولاته عظيم
تحدثنــا عنهــا فــي مناســبات ســابقة مــن ســب وشــتم وهتــك وتشــكيك بالنوايــا ومحاولــة 
إظهــار صــورة مخالفــة تمامــا للحقيقــة، كل هــذه المحــاولات، وتعتيــم إعلامــي 
مطبــق. وبالرغــم مــن ذلــك كان علــي  هــو المنافــس الكبيــر والشــرس بحســب 
مصطلحــات السياســة لأولئــك الأعــداء والخصــوم، وهــذه الخصومــة لــم تكــن خصومــة 
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ــي فأعــداء علــي نجدهــم فــي كل زمــان ومــكان  ــل خصومــة منهــج، وبالتال شــخصية ب
. ــي ــج عل ــادئ ومنه ــم ومب ــاه قي ــي وتج ــاه عل ــف تج ــس المواق ــم نف وله

ــة،  ــذه الليل ــي ه ــعيد ف ــو الس ــث، وه ــب الثال ــذا الجان ــي، وه ــخص عل ــاك ش وهن
ــة  ــل عميق ــرة ذات مدالي ــات قصي ــة بكلم ــذه الليل ــه له ــز تقييم ــاعره وأوج ــص مش ولخ
حينمــا قــال: »فــزت ورب الكعبــة«، يقســم بــرب الكعبــة، بــالله وهــو الصــادق، ولأنــه 
فــاز فــي هــذه الليلــة وتــوّج تأريخــا طويــا مــن التضحيــة والفــداء والعنــاء، توجهــا 
بالشــهادة فــي ســبيل الله، فهــو الســعيد، وكان يترقــب هــذه الشــهادة وكان يعاتــب 
رســول الله فــي أكثــر مــن مناســبة؛ يــا رســول الله وعدتنــي أن تكــون 
ــم  ــول الله أل ــا رس ــد، ي ــن أح ــدر وم ــن ب ــوا م ــبيل الله، وخرج ــي س ــهادة ف ــي الش نهايت
تعدنــي؟، وذهــب حمــزة والآخــرون المخلصــون ولــم يــرزق الشــهادة، ويصبــره رســول 
الله ؛ أنــا عنــد وعــدي، ولكــن لــم يحــن الوقــت وأمامــك مهمــة كبيــرة 
ويجــب أن تنجــز هــذا المشــروع وتوصلــه إلــى مســتويات ثــم حينــذاك يتــوج هــذا الجهــد 

ــبيل الله. ــي س ــهادة ف ــر بالش الكبي
فــي هــذه الليلــة لا يكفــي أن ننعــى عليــا ونــذرف الدمــوع على علــي، ويجــب أن ننعاه 
ونــذرف الدمــوع عليــه، ولكنــه غيــر كاف، وإنمــا يجــب أن نثــأر لعلــي ؛ الثــأر 
لعلــي مــن خــال التــزام نهجــه ومــن خــال التمســك بمشــروعه ومــن خــال الانتصــار 
لقيمــه، بهــذا نثــأر لعلــي ، وشــخصية علــي  شــخصية مركبــة وبحــر كلمــا 

وضعنــا اليــد علــى جانــب مــن جوانبــه وجدنــا آفاقــا رحبــة وكبيــرة.

المقارنة بين نهجين

ــد  ــي  أن نوج ــهاد عل ــرى استش ــريفة ذك ــة الش ــذه الليل ــي ه ــي ف ــي بال ــر ف خط
مقارنــة بيــن نهــج علــي والنهــج الآخــر، ولا أريــد فــي هــذه المقارنــة أن أســوق الموقــف 
المعاصــر لعلــي، فكمــا قلنــا إن عليــاً هــو المنهــج اليــوم، ونريــد إجــراء مقارنــة بيــن منهج 
ــز  ــي )(، ونرك ــال عل ــي قب ــرى ف ــة الأخ ــوم للجبه ــد الي ــج المعتم ــي والمنه عل
علــى الجانــب المهــم، جانــب الحكــم؛ علــي الحاكــم، مــا رؤيتــه وســلوكه ومواقفــه، 
والموقــف المقابــل لعلــي، مــا يقــول ومــا يــرى وكيــف يتعامــل؟، علــي  لخــص 
ــي  ــول الله  ف ــة رس ــام ونظري ــة الإس ــي نظري ــم، وه ــي الحك ــه ف نظريت
ــة يمكــن أن نقــف عندهــا ونتعــرف  ــاك وثيق ــك هن ــال ذل ــي قب ــك الأشــتر، ف عهــده لمال
ــوم ويســتند إليهــا ويفتخــر  ــة معمــول بهــا الي علــى منهــج الفريــق الآخــر، وثيقــة تأريخي
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ــه المعروفــة بعهــده  بهــا، ويتمســك بهــا الآخــرون كمــا نتمســك بعلــي وبنهجــه وبوثيقت
لمالــك الأشــتر.

ــة للمفكــر والفيلســوف والسياســي الايطالــي نيكــولا ميكافيلــي  ــاك وثيقــة تأريخي هن
ــه،  ــى وفات ــنة عل ــمئة س ــت خمس ــاد، والآن مض ــام )1527( للمي ــي ع ــي ف ــذي توف ال
هــذا الشــخص يقــال إنــه منظّــر الواقعيــة السياســية،، انظــروا إلــى العنــوان كــم هــو مثيــر 
ولافــت للانتبــاه، مــن لا يتمنــى أن يكــون واقعيــا، إذا لــم تســر بهــذا الــدرب فأنــت غيــر 
واقعــي ورجــل تعيــش بالأحــام، وإنســان تعيــش بقيــم جوفــاء ليــس لهــا قيمــة، النظــرة 
الواقعيــة فــي مــا نقــول، وكل شــيء فــي مــا عــداه فهــو ليــس واقعيــا ولا يمكــن أن يُنتــج.
المهــم فــي هــذا الرجــل أنــه أيضــا كان منظــرا وفيلســوفا وكان سياســيا تصــدى 
للسياســة، وهنــاك فــرق بيــن المنظــر الــذي يجلــس فــي البيــت أو الجامعــة ويعطــي 
نظريــات ويفلســف الأمــور، ومنظــر وحاكــم وهــو سياســي أيضــا، فطبــق نظرياتــه وكان 
متمســكا بهــا حتــى وفاتــه، يلخصهــا فــي كتابــة المشــهور كتــاب« الأميــر »حتــى أصبــح 
ــى بعــض السياســيين وســلوكهم،  ــا وإشــارة يشــار بهــا إل ــي مث هــذا المنطــق الميكافيل
الــذي يكــون عرضــة للتقلبــات، والــذي يقــال عنــه إن لــه موقفــا ميكافيليــا، فهــي إشــارة 

ــي(. ــولا ميكافيل ــوف )نيك ــك الفيلس ــى ذل إل
لا أريــد أن أطيــل وآخــذ وقتــا طويــا فيــه، هــذا الرجــل يقــول إن المحــرك للتأريــخ 
ــور  ــإن الأم ــح ف ــاك مصال ــلطة وهن ــك س ــت تمل ــلطة؛ إذا كن ــة والس شــيئان، المصلح
ستســير، وتلتــف النــاس حولــك وتصبــح رقمــا، وإذا لــم تملــك الســلطة ومصالــح 
النــاس الماديــة لا ترتبــط بــك فــا أحــد يســمع كلامــك وليــس هنــاك مــن يســمع رأيــك، 
والتأريــخ يتحــرك علــى وفــق هاتيــن القضيتيــن، انظــروا كيــف يختــزل حركــة الشــعوب 
ــه  ــن نظريت ــدث ع ــت لنتح ــاك وق ــس هن ــة، لي ــة الضيق ــذه الزاوي ــن ه ــر م ــم وينظ والأم
بتفاصيلهــا، لكــن هنــاك بعــض المقــولات لــه تعطــي إضــاءات لمــا يعتقــد بــه ميكافيلــي، 

وســننظر إلــى علــي بــن أبــي طالــب مــاذا يقــول.

المبادئ الميكافيلية تتعارض مع نهج علي

ومــن مبــادئ القيــم الميكافيليــة )حــب النفــس، ولا معنــى لحــب البــاد والوطــن(، 
لا قيمــة للوطــن والشــعب والبــاد، وحــب النفــس هــو المهــم، وإذا أردت أمــة متماســكة 
ــا أكبــر، وإذا أردت وطنــا متماســكا فلكــي أحكــم بــه،  فلأنــي أريــد أن أتأمــر عليهــا وأن
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واحتــل الدنيــا كلهــا، والمعيــار هــو الــذات الشــخصية ومصلحتــي، أمــا مصلحــة الأمــة 
والوطــن والوطنيــة فهــذه كلهــا كلام لا »يــؤكل خبــزا« كمــا نعبــر عنــه فــي لغتنــا!.

انظــر أيــن مصلحتــك إذا أردت أن تنجــح، ورســخ الأنانيــة فــي وجــودك!، لاحظــوا 
ضحالــة هــذا المنهــج، )مــن الأفضــل أن يخشــاك النــاس لا أن يحبــوك(، إذا كان هنــاك 
ــك  ــو كان ذل ــى ل ــك حت ــوا من ــب أن يخاف ــاس، يج ــب الن ــدك ح ــن يفي ــك فل ــاس تحب أن
بالقــوة والقهــر، أمــا المشــاعر والمحبــة والعواطــف فهــذه كلهــا قصــص خياليــة وشــعر، 
ــو أن  ــم ه ــول إن المه ــع يق ــي، والواق ــع الحقيق ــك بالواق ــب وتمس ــعر واذه ــرك الش ات
يخشــاك النــاس ويــروك قويــا، والــذي لا يســير معــك تدفعــه بقــوة لذلــك، فضــا عــن 

الإجــراءات الشــديدة كــي تســير النــاس وراءك.
ومــن مقولاتــه الشــهيرة علــى ألســنتنا: »الغايــة تبــرر الوســيلة«، تريــد أن تصــل إلــى 
هدفــك؟، أي طريــق يوصلــك لهــذا الهــدف ســر بــه، ولا تهتــم لمــوت أحــد أو وقــوع 
ــك  ــق ل ــن أن يحق ــيء يمك ــك وأي ش ــى هدف ــر إل ــعر، انظ ــذا ش ــكل ه ــه، ف ــم علي الظل
ــا  ــرا واقع ــه أم ــر واجعل ــر. س ــا تفس ــاس بعده ــر ودع الن ــك وس ــض عين ــدف، فأغم اله

ــير وراءك. ــاس ستس والن
يقــول: )أثبتــت الأيــام أن الانبيــاء المســلحين احتلــوا وانتصــروا بينمــا فشــل الأنبيــاء 
غيــر المســلحين( حتــى النبــي إذا كان يملــك الســاح والجيــوش يقاتــل وينتصــر، وليــس 
بالموعظــة والإرشــاد، وهــذه القاعــدة الأساســية؛ بالقهــر والقــوة والقســر وإخافــة 
الآخريــن وبخشــية النــاس، فهــذا مــا يجعــل لــك هيبــة لتســير بمشــروعك إلــى الأمــام. 
ــول إن  ــعر«. يق ــا »ش ــذه كله ــادئ فه ــم والمب ــانية والقي ــات الإنس ــن العلاق ــم ع لا تتكل
الديــن ضــروري للحكومــة، فالحكومــة يجــب أن تكــون متدينــة، ولكــن ليــس لخدمــة 
الفضيلــة، فهــذا ليــس مــن عملنــا، ويجــب أن نجلــب الدين ليــس للفضيلة »لكــن لتمكين 
ــب  ــون والحاكــم يجــب أن يتجلب ــاس متدين ــاس، فالن ــى الن ــة مــن الســيطرة عل الحكوم
ــم  ــك عليه ــهم ويضح ــب برؤوس ــى يلع ــن حت ــام بالدي ــر الاهتم ــن ويظه ــاب الدي بجلب
ويتآمــر عليهــم ويدفعهــم إلــى مــا يريــد ويشــتهي ويتمنــى ومــا يخــدم مصالحــه الشــخصية 
ومــا يعــزز أنانيتــه، هــذا الديــن، دوره وظيفــي، أمــا تعميــق الفضيلــة والأخــاق ومــكارم 
الأخــاق، »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)25))، فهــذا كلــه كلام غيــر مقبــول ولا 
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يعطــي نتائــج، فالنتيجــة إنمــا تأتــي مــن كيفيــة الاســتحواذ علــى مشــاعر النــاس لتذهــب 
إلــى مــا تريــد.

يقــول أيضــا: »مــن واجــب الحاكــم أحيانــا أن يســاند دينــا مــا ولــو كان يعتقــد 
ــا  ــواب وم ــف الأب ــو خل ــا ه ــا م ــس مهم ــة، ولي ــم الديني ــذه القي ــتهزئ به ــاده«، يس بفس
يســيء إلــى القيــم والمرجعيــات والعلمــاء ويســيء إلــى الرمــوز، المهــم أن يظهــر بمظهــر 

ــاس. ــاعر الن ــذ مش ــتطيع أن يأخ ــي يس ــن ك ــرام للدي الاحت
أيضــا مــن قيمــه يقــول: »لا يجــدي أن يكــون المــرء شــريفا دائمــا«، الشــرف والنبــل 
ــا لا  ــذه كله ــن، ه ــرام الآخري ــة واحت ــاف والعدال ــرة والإنص ــار والمثاب ــة والإيث والمبدئي
ــة،  ــر والخديع ــة والمك ــة والانتهازي ــوة والأناني ــل الق ــج، ب ــق نتائ ــزا ولا تحق ــم خب تطع
هــذه هــي التــي تأتــي بالنتائــج إذا أردت أن تســيطر علــى النــاس، هــذا هــو المنطــق 
ــوم، تقــول المــدارس  ــى الي ــه الشــهير، وإل ــي كتاب ــارة ف ــه بنــص العب الميكافيلــي، ترون
التــي تقــف بوجــه علــي  فــي العالــم، إن منهجنــا ميكافيلــي ونحــن أدعيــاء 
الواقعيــة السياســية، وهــذا منهــج هــؤلاء، إذن، منهــج علــي مــا هــو؟ فــي منهــج علــي لا 

ــرا. ــا عنهــا كثي ــا تكلمن ــادئ علــي لأنن ــن مب ــد ان أبي أري
 منطق علي

ــرى  ــل، لن ــف تعام ــي )( وكي ــة لعل ــف العملي ــن المواق ــة م ــأذكر مجموع س
ــف  ــه موق ــول الله  أن ــه رس ــول عن ــذي يق ــق ال ــذا المنط ــي، ه ــق عل منط
تميــز بــه علــي، فــا تجــده فــي غيــره؛ عــن أبــي أيــوب الأنصــاري قــال: »قــال رســول 
الله: يــا علــي إن الله زينــك بزينــة لــم يزيــن العبــاد بشــيء أحــب إلــى الله 
منهــا ولا أبلــغ عنــده منهــا«، أعطــاك الله زينــة غيــر موجــودة عنــد غيــرك مــن العبــاد وهــذه 
خصوصيتــك والنــاس تتكلــم بهــا، وهــذه قوتــك يــا علــي، »الزهــد بالدنيــا وأن الله قــد 

أعطــاك ذلــك«.
والزهــد ليــس ألا تملــك شــيئا، البعــض يظــن أن الزهــد هــو ألا نملــك شــيئا وهــذا 
خطــأ، بــل الزهــد هــو كيــف تســتخدم البيــت الواســع الــذي تملكــه، ولديــك أمــوال أيــن 
ــا ســيارة  ــد يشــتري الواحــد من ــت أســير للمــال؟، ق ــك أم أن توظفهــا، المــال أســير لدي
حديثــة، فــا يخــرج، وعينــه علــى الســيارة لئــا تخــدش، ويخــاف عليهــا مــن الشــمس 
والمطــر، إذن أصبــح حارســا للســيارة، والســيارة تشــترى لكــي يذهب بها ويحقق لنفســه 
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ــيء  ــدا، فالش ــمى زه ــذا لا يس ــيارة فه ــبب الس ــك بس ــم أعصاب ــن أن تتحط ــة، لك الراح
الــذي أنــت تملكــه زهــد، والخطــورة فــي الأشــياء أن نصبــح نحــن عبيــدا لمــا نملــك، 
ــادات بســبب الاهتمــام بالعمــل والتجــارة وغيرهــا فانتبهــوا  وقــد تتركــون الصــاة والعب
ــب  ــد أذه ــال ق ــذا الم ــادات، إذن ه ــركك العب ــذارا لت ــبابا وأع ــي أس ــد تعط ــك، وق لذل
ــة بســبب العمــل والأمــوال، أو التجــارة والمعامــات  ــات الاجتماعي ــادات والعلاق العب

وغيرهــا، المــال لخدمتــك وصــرت خادمــا لهــذا المــال.
»وإن الله قــد أعطــاك ذلــك« يــا علــي »وجعــل الدنيــا لا تنــال منــك شــيئا«، الدنيــا لا 
تأخــذ منــك ولســت أنــت الــذي لا تأخــذ منهــا، انظــروا التعبيــر الدقيــق، لــم يجعــل للدنيا 
حصــة بــك ولا تنــال منــك شــيئا »وجعــل لــك مــن ذلــك ســيماء تعــرف بــه«)26))، الله أراد 

. أن يكــون الزهــد الدالــة علــى علــي
لاحظــوا بعــض الأمثلــة فــي هــذا الموضــوع؛ يــروي الشــيخ الطوســي أن أميــر 
المؤمنيــن )( قيــل لــه أعــط مــن هــذه الأمــوال التــي بيــدك فــي بيــت المــال، لدفــع 
هــذه المشــاكل، فهنــاك حــرب الجمــل وصفيــن والنهــروان، وأنــاس تدعــي قرابــة 
وصحبــة رســول الله  تقــف بوجهــك، فأعطهــم يــا أميــر المؤمنيــن، 
والخزينــة مملــوءة، ليلتفــوا حولــك وتديــر الأمــور، واعــط الأمــوال لمــن يخــاف فــراره 
 «: ــي ــال عل ــض وراءك، فق ــه ليرك ــع ل ــا ادف ــراه ضعيف ــذي ت ــة، فال ــى معاوي إل
أتطلبــون أن أطلــب النصــر بالجــور« بظلــم النــاس فأعطــي لهــذا وذاك كــي يأتــوا وأنتصــر 
عســكريا فــي إدارة دفــة حكــم لفتــرة معينــة، لكــن مــا هــو الثمــن لهــذا الانتصــار وماهــي 
الفاتــورة لكــي أدفعهــا؟، هــذه لا أقبــل بهــا، »لا والله لا أفعــل مــا طلعــت شــمس 
ــي  ــي مال ــم«)26))، ف ــيت بينه ــي لواس ــم ل ــو كان ماله ــم والله ل ــماء نج ــي الس ــا لاح ف وم
ــن المســلمين، إنمــا هــي أموالهــم، وليــس مــن حقــي أن أبذرهــا  الشــخصي أواســي بي
بيــن هــذا وذاك لكــي أصنــع اصطفافــات سياســية لصالحــي، والتوظيــف السياســي للمــال 
العــام محــرم كمــا يقــول علــي ، هــو الخليفــة والمــال بيــده ودائــرة المستشــارين 
ــون اصــرف وهــذه خطــوة صحيحــة للحفــاظ علــى الحكــم، مــع ذلــك لا يرضــى  يقول

علــي لنفســه هــذا الأمــر.

260. بحار الأنوار: ج40 ص78
261. الأمالي:194
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رعاية الضعفاء

ــام  ــر  أن الإم ــام الباق ــن الإم ــعدة ع ــي مس ــغ أب ــة الأصب ــي رواي ــر ف ــهد آخ مش
ــدي  ــل: »عن ــه الرج ــال ل ــن« فق ــي ثوبي ــل: »بعن ــال لرج ــن فق ــى البزازي ــا  أت علي
حاجتــك يــا أميــر المؤمنيــن« فلمــا أيقــن الإمــام  أنــه عرفــه تركــه، قــال لــه يــا أميــر 
المؤمنيــن ســأخرج لــك البضاعــة مــن المخــزن، فــرأى أنــه عرفــه، ولا يريــد أن يســتخدم 
النفــوذ، ويعلــم بأنــه مــادام قــد عرفــه فســيخجل وربمــا لــن يأخــذ نقــودا عــن الثوبيــن أو 
ســيخصم مــن ســعرهما حتمــا احترامــا لــه أو بــا ربــح، والحمــد لله، البعــض فــي زماننــا 
بــارع فــي الاســتغلال للمواقــع؛ فقبــل فتــرة نقــل لــي أشــخاص يعملــون بإمــرة مســؤول 
كبيــر أنــه إذا رأى ربطــة عنــق علــى عنــق أحدهــم، يقــول لــه إنــه ربــاط لطيــف، أرجــو أن 
ترســل لــي تســعة وليــس واحــدا، وإذا رأى شــخصا يرتــدي حــذاء جميــا يقــول له أرســل 
لنــا تســعة أحذيــة، فصــاروا عندمــا يريــدون الدخــول عليــه يخفــون أحذيتهــم ويأخــذون 
بدلهــا أحذيــة ممزقــة، وكل مــن يريــد أن يدخــل عليــه يغيــر ملابســه أو غيــر ذلــك لئــا 

يريــد تســعة منهــا!.
علــي )( بمجــرد أن عرفــه التاجــر وقــال لــه حاجتــك عنــدي اســتدار وذهــب 
  لكــي لا يســتغل ولا يوظــف موقعــه السياســي لقضيــة فيهــا بعــد شــخصي، فوقف
علــى غــام لا يعرفــه، وأخــذ ثوبيــن أحدهمــا بثلاثــة دراهــم والآخــر بدرهميــن، وقــال 
يــا قنبــر )الخــادم( خــذ الــذي بثلاثــة وأنــا ألبــس الــذي بدرهميــن، فقــال:» أنــت أولــى بــه 
يــا أميــر المؤمنيــن تصعــد المنبــر وتخطــب بالنــاس«، أنــا لا يرانــي أحــد وأنــت بالواجهــة 
ــد، فيجــب أن يكــون مظهــرك أنيقــا،  ــراك بمظهــر جي ــراك يجــب أن ت ــا ت ــاس عندم والن

فقــال: »وأنــت شــاب ولــك شــره الشــباب وأنــا أســتحي مــن ربــي أن أتفضــل عليــك«.
ألبــس  فــي نفســك، لأننــي مســؤول عنــك لا يجــوز أن  اللطيــف يؤثــر  الثــوب 
ــال:  ــي، وق ــؤوليتي ورعايت ــت مس ــت تح ــك، وأن ــد علي ــل وأزي ــك وأتفض ــل من أفض
»ســمعت رســول الله « ـــــ وهــذه تربيــة علــي إذ يربــط النــاس دائمــا 
بالأصــل فــي كل قضيــة، يقــول ســمعت رســول الله، لكــي تبقــى النــاس مشــدودة 
لرســول الله ؛ يــا علــي أنــت عظيــم يقــول لا، أنــا عبــد مــن عبيــد محمــد 
 ـــــ »ســمعت رســول الله  يقــول: ألبســوهم »انظــروا أدب 
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ــا  ــوهم مم ــاعره، »ألبس ــرح مش ــي لا يج ــدم لك ــوا الخ ــول ألبس ــا يق ــن؛ ف ــر المؤمني أمي
تلبســون وأطعموهــم ممــا تأكلــون«)26)). فــي أحــوال بعــض مراجعنــا أنهــم يعملــون بهذه 
الطريقــة؛ فيجلــس الخــادم علــى مائــدة البيــت ويــأكل معهــم، وهــذه نقطــة أخــرى، هــي 

ــه. ــة لمــن هــو دون الرعاي

أول حاكم يكشف عن ممتلكاته

ــة  ــل الكوف ــي )( لأه ــال عل ــال: ق ــة ق ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ــرى ع ــارة أخ إش
ــف  ــم كش ــم وحاك ــي«، أول زعي ــذه وراحلت ــمالي ه ــم بأش ــت بلادك ــراق: »دخل والع
عــن ممتلكاتــه كان علــي بــن أبــي طالــب، وســنّ سُــنّة فــي الكشــف عــن الممتلــكات، 
مــاذا تملــك؟، اليــوم صــرت أميــرا عليكــم ولا أملــك غيــر هــذا الــزي والملبــس وهــذه 
ــن  ــي م ــت فإنن ــا دخل ــر م ــم بغي ــن بلادك ــت م ــا خرج ــإن أن ــي: »ف ــول عل ــة، يق الراحل
ــوم  ــة، وي ــوب والراحل ــر الث ــك غي ــا لا أمل ــه حاكم ــت في ــذي أصبح ــوم ال ــن« الي الخائني
أخــرج منكــم، إذا رأيتــم شــيئا آخــر فإنــي مــن الخائنيــن. لا طمــع لــي فــي مالكــم ولا 
طمــع لــي فــي مصالحكــم بــل أنــا خــادم، انظــروا هــذا المنطــق والمنطــق الميكافيلــي.
وحينمــا زار أهــل البصــرة، وكان البعــض معترضــا: »يــا أهــل البصــرة مــاذا تنقمــون 
منــي إن هــذا )وأشــار إلــى قميصــه( مــن غــزل أهلــي«)26)) إذا تمــزق ســأرقعه وألبســه، لا 

أريــد منكــم قميصــا، انظــروا كيــف تعامــل علــي وهــو الحاكــم.
ــه علــى  ــة أخــرى عــن عمــر بــن حريــث، فقــد رأى طعــام النــاس وذهــب وعين رواي
أميــر المؤمنيــن مــاذا يــأكل ودخــل بيــت علــي  فــي وقــت الغــداء ليــرى مــا يــأكل 
فأتــت فضــة )خادمــة أميــر المؤمنيــن( بجــراب مــن جلــد مختــوم، مغلــق، فقــال الله أعلــم 
مــا هــذا، معتقــدا بأنــه مــن المــأكل الطيــب، فأخــرج منــه خبــزا متغيــرا خشــنا، وتفاجــأ 
عمــر فقــال عمــر: »يــا فضــة لــو نخلــت هــذا الدقيــق وطيبتــه«، لكــون الخبــز خشــنا وغيــر 
ــن  ــر المؤمني ــودي أن أخــدم أمي ــي«، ب ــت أفعــل فنهان ــت: كن ــر طــري، »قال ــب وغي طي
ــدأ يختمــه  ــا، وعندمــا رأى ذلــك ب ــه طعامــا طيب ــه لا يقبــل، وكنــت أضــع فــي جراب لكن
ــم  ــكل، فخت ــذا الش ــه به ــد أن ياكل ــو يري ــد، وه ــن وجي ــام محس ــه طع ــع ل ــي لا يوض ك

جرابــه.
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ثــم رأى عمــر بــن حريــث، أميــر المؤمنيــن قــد وضــع الخبــز فــي إنــاء وصــب عليــه 
المــاء ثــم ذر عليــه الملــح وحســر عــن ذراعيــه وتنــاول الطعــام هنيئــا مريئــا، فلمــا فــرغ 
قــال »يــا عمــر لقــد حانــت..«)26))، يعنــي لــم يبــق شــيء مــن العمــر، فــا أدخــل النــار 
مــن أجــل الطعــام ولقمــة هــذه المحاســن، دعنــي آكل هــذا الطعــام وهــذا يجزينــي لأنــه 

. يُشــبع، ولا أريــد الطعــام الآخــر. انظــروا إلــى عظمــة علــي
 حكومة علي

فــي روايــة أخــرى، وهــذه مســألة مهمــة أحببــت أن اقرأهــا لكــم، إن الجــو العــام فــي 
البــاد فــي عهــد الإمــام علــي  لــم يكونــوا مــن الفقــراء أو لا يملكــون، وكان علــي 
يواســيهم بهــذه الأخــاق، ونعلــم أن أجــواء الروايــات لا توحــي بذلــك، ففــي العــراق 
ــة مملــوءة بالمــال وعلــي حقــق  ــرة فــي ذلــك الوقــت والخزين كانــت النعمــة وفي
لهــم نجاحــات كبيــرة، ومــن يتصــور أن حكــم علــي علــى المســتوى السياســي 
والخدمــي كان فاشــا فهــذا مــردود عليــه، فحكومــة علــي بــن أبــي طالــب كانــت حكومة 
خدمــة وطنيــة وكانــت فيهــا خدمــة للمواطنيــن، والدليــل هــذه الروايــة، احفظوهــا عــن 
ــاس  ــر«، يعطــي الن ــز الب ــه(: »كان ليطعــم خب ــامه علي ــوات الله وس ــر )صل ــام الباق الإم
ــي  ــن أب ــواع الحنطــة، »واللحــم«. علــي ب ــز مــن أفضــل أن ــن الحنطــة، ويخب ــز طحي خب
طالــب كان يعطيهــم خبــز الحنطــة وليــس خبــز الشــعير واللحــم، »وينصــرف إلــى منزلــه 
ويــأكل خبــز الشــعير والزيــت والخــل«)26))، ليــس لأنــه لا يملــك بــل لأنه يعطــي للناس.
ــا«  ــد إلا نعم ــة أح ــي الكوف ــح ف ــا أصب ــي )(: »م ــن عل ــر ع ــع آخ ــي موض وف
ــم  ــي العــراق، متنعمــون بحكــم علــي،، »إنّ أدناهــم«، لا نتكل ــة، يعن كل أهــل الكوف
عــن أعلاهــم، بــل يتحــدث علــي عــن فقــراء العراقييــن فــي زمــن حكمــه: »إن أدناهــم 
ــاء،  ــراء وليــس الأغني ــواع الحنطــة، وهــؤلاء الفق ــأكل أفضــل أن ــر«، ي ــأكل الب ــة لي منزل
»ليــأكل البــر ويجلــس فــي الظــل« يعنــي لديــه مســكن، مشــروع حكومــة علــي بــن أبــي 
ــت وليــس خمســة  ــا بي ــة كان لديه ــن، وكل عائل ــن المواطني ــع المســاكن بي ــب توزي طال
وعشــرة، بــل كل أهــل الكوفــة ويقصــد بهــا العــراق فــي ذلــك الوقــت، وليــس الأغنيــاء 

ــل الفقــراء، »ويشــرب مــن مــاء الفــرات«)26)) مــن المــاء الصافــي. ب
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ــت  ــه كان ــن حكومت ــروب، لك ــا ح ــنوات كله ــع س ــب أرب ــي طال ــن أب ــي ب ــم عل حك
حكومــة خدمــة وطنيــة، وهكــذا يتحــدث لنــا التأريــخ عــن علــي بــن أبــي طالــب، وهنــاك 
حقائــق أخــرى لكــن الوقــت أدركنــا. نســأل الله ســبحانه وتعالــى بحــق هــذه الليلــة 
ــا بقبــول الأعمــال وأن نكــون مــن الســائرين علــى نهــج علــي  وصاحبهــا أن يتكــرم علين
. أقــول قولــي هــذا وأســألكم الدعــاء فــي هــذه الليلــة والســام عليكــم ورحمــة 

ــه. الله وبركات
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كان حديثنــا فــي الليالــي الماضيــة مــن هــذا الشــهر الفضيــل عــن رؤيــة الاســام تجــاه 
منظومــة الحقــوق، فــكان حديثنــا فــي الحــق الخامــس وهــو حــق البصــر، ووصلنــا إلــى 
الحقيقــة الثالثــة للرؤية،وهــي أن تزيــدك علمــا ومعرفــة. وعلينــا أن نقــف شــيئا مــا عنــد 
هــذه الحقيقــة، كيــف تزيدنــا الرؤيــة علمــا ومعرفــة، وكيــف يجــب أن ننظــر ليتحقــق هــذا 
الأمــر؟، ونتيمــن بذكــر النصــوص والروايــات الــواردة عــن رســول الله وأهــل البيــت حتى 
نعــرف أكثــر مــا يقصــده صلــوات الله وســامه عليــه مــن هــذه الحقيقــة، وكيــف تصبــح 

هــذه النظــرة علميــة وفيهــا معرفــة وكمــال، وفيهــا قــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى..

علامات العالم

عــن أبــي عبــد الله الصــادق قــال: »قــال لقمــان لابنــه« هــذه مــن الحكــم التــي قالهــا 
لقمــان لابنــه »للعالــم ثــاث علامــات«.

أولا / »العلــم بــالله«. يجــب أن تكــون لديــك معرفــة بــالله ســبحانه، ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ 
ــدُونِ﴾)26))، ورد فــي تفســيرها؛ أي ليعرفــوا أن معرفــة الله هــي  ــسَ إلَِّاَّ ليِعَْبُ الْجِــنَّ وَالْْإِن
التــي تدفــع لعبــادة الله، وكلمــا ازددت معرفــة ازددت تعلقــا واندفاعــا فــي الانقيــاد 
والطاعــة لله ســبحانه وتعالــى، لذلــك »المعرفــة بــالله والعلــم بــالله« هــذه الحقيقــة الأولــى 

ــية. الأساس
ــا  ــى وم ــه الله ســبحانه وتعال ــة بمــا يحب ــك معرف ــا / »وبمــا يحــب«، وتكــون لدي ثاني

ــب مهــم آاخــر. ــه وهــذا جان ــه وأخــذت ب ــه الله التزمــت ب ــا يحب ــده، وإذا عرفــت م يري
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ثالثــا / »ومــا يكــره«)26))، الــذي يكرهــهُ الله، فالــذي يرضــى الله عنــه ويحبــه يجــب 
ــدت  ــاث إذا وج ــذه الث ــه. وه ــن نتجنب ــه فنح ــب الله والله يكره ــه، وذاك يغض أن نعمل
عنــدك فأنــت عالــم لأن العلــم كمــا قلنــا فــي النصــوص مــن الآيــات القرانيــة والروايــات 
الــواردة عــن رســول الله وأهــل بيتــه الكــرام، هــو مــا يُتقــرب بــه إلــى الله ســبحانه وتعالــى، 
والعلــوم الطبيعيــة هــي أيضــا علــوم، لكــن فــي النصــوص لا يُشــار إليهــا، العلــم يعنــي مــا 

يقــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى أيضــا.

حقيقة الإيمان

ــة  ــرء حقيق ــذوق الم ــال: »لا ي ــي  ق ــن عل ــه ع ــن أبي ــادق ع ــر الص ــن جعف ع
ــال«. ــاث خص ــه ث ــون في ــى يك ــان حت الإيم

أولا / »التفقــه فــي الديــن«. أول مــا تكــرس فيــه تدينك وإيمانــك، التفقه فــي الدين، 
وهــل تعــرف الأحــكام الشــرعية؟، لئــا تســلك الطريــق الخطــأ، طاعــة بــا معرفــة كمــن 
يســير بــا هــاد ولا مرشــد، تخــرج إلــى الشــوارع ولا تعــرف كيــف تصــل إلــى مبتغــاك 
وهدفــك وقــد تقضــي وقتــا طويــا لكــي تصــل، التفقــه فــي الديــن يعنــي وجــود معرفــة 
لديــك فتســتطيع أن تحقــق الإيمــان. والإيمــان ليــس مجــرد طقــوس وممارســات شــكلية 
يمارســها الإنســان؛ هــذا مؤمــن، لأن لحيتــه طويلــة وبيــده خمــس خواتــم، مــن قــال إن 
هــذا مؤمــن؟. كــم مــن شــخص يمــأ أصابعــه بالخواتــم ولا يعــرف عــن حقيقــة الإيمــان 
شــيئا، الشــكليات ليســت هــي الأســاس، وبالطبــع فــإن ســيماء المؤمنيــن مهــم والنظــر 
إليــه يذكّــر بــالله، هــذه حقائــق تحدثنــا عنهــا فــي الليالــي الماضيــة، لكــن حقيقــة الإيمــان 

وجوهــر الديــن، التفقــه بالديــن ووجــود معرفــة حقيقيــة.
ثانيــا / »والصبــر علــى المصائــب«، إذا أردت أن تعــرف المؤمــن، فانظــر هــل يصبــر 
إذا اشــتد عليــه القــدر، وفقــد عزيــزا، الله يحفــظ أعزاءكــم، أو خســر نقــودا، فهــل يصبــر 

ويتحمــل، أو لا؟، فــإذا صبــر فهــذه أيضــا مــن علامــات الإيمــان.
ــر المؤمنيــن  ــة مهمــة، أمي ــر فــي المعــاش«)26))، وهــذه قضي ــا / »وحســن التقدي ثالث
يربطهــا بصلــب الإيمــان، حســن التقديــر، ايــن تنفــق مالــك وكيــف تنفقــه؟، فقــه 
ــال  ــا يق ــوره، وكم ــيّر أم ــه يس ــدا، لكن ــع ج ــه متواض ــخص راتب ــاك ش ــات، فهن الأولوي
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مســتورة والحمــد لله، وهنــاك شــخص راتبــه أضعــاف هــذا، لكــن الراتــب ينتهــي نصــف 
ــاق،  ــة الإنف ــن عملي ــا لا يحس ــة؟، حينم ــذه الحال ــاذا ه ــتدانة، لم ــدأ بالاس ــهر ويب الش
وليــس لــه تقديــر صحيــح لمعاشــه، مــا هــي الأولويــات وأيــن ينفــق وكــم ينفــق وكيــف 
ينفــق؟، »فــي حلالــه حســاب وفــي حرامــه عقــاب«، لا تقــل إنهــا نقــودي وأنفقهــا كيفمــا 
أشــاء، كلا لا يحــق لــك، صحيــح أنهــا أموالــك لكــن يجــب أن تنفقهــا بشــكل صحيــح، 
وإذا فــاض منهــا شــيء خــارج عــن حاجتــك فكيــف تنفقــه، وهــل للفقــراء والمحتاجيــن 
والمعوزيــن حصــة مــن حياتنــا وقدراتنــا وإمكاناتنــا وأموالنــا، أو ليــس لهــم حصــة 
ــن  ــب الآخري ــة أو ح ــاس الأناني ــى أس ــم عل ــا قائ ــا بهــم؟. هــل إن مجتمعن ــة لن ولاعلاق

ــم؟. ــن معه والتضام
الإنســان يبــدأ مــن نفســه وعائلتــه ويوفــر لهــم قــدر المعيشــة، ومــا يزيــد عليــه يجــب 
ــة  ــاءك كذلــك علــى هــذا التصــرف وكيفي ــم أبن ــن، يجــب أن تعلّ أن ينفقــه علــى الآخري
الإنفــاق، وكــم تملــك وكيــف تنفقهــا؟، لا تفســد أولادك بإعطائهــم مبالــغ كبيــرة، لأن 
ــا ويشــتري مــا يريــد لا تســتطيع الســيطرة عليــه،  ــه دائمــا ممتلئ الطفــل عندمــا يــرى جيب
ــرة  ــال والوف ــال إن الم ــن ق ــة، م ــذه الطريق ــره به ــن وتض ــتكون أول المتضرري ــدا س وغ
ــال علــى  ــات ســبب للراحــة والدعــة والرفــاه؟، كــم مــن مــال يتحــول إلــى وب والإمكان
الإنســان، وكــم مــن إنفــاق ويســر ونعمــة تفــرّق عوائــل وتفســد شــبابا وتوقــع كثيريــن فــي 
رذيلــة ومشــاكل كبيــرة. حســن التقديــر فــي المعيشــة مــن صلــب الإيمــان، ويجــب أن 
تكــون لديــك معرفــة بحســن اســتخدامه، وإن كان هــو مالــك فهــو مــال الله، فــي الإنفــاق 

الصحيــح وضمــن أولويــات صحيحــة.

دور المسجد في الحياة

عــن أبــي الحســن موســى بــن جعفر )صلــوات الله وســامه عليــه(، ونحــن متنعمون 
بجــواره فــي مدينــة بغــداد العامــرة، عــن آبائــه ، إذن هــذه مــن روايــات 
ــال:»  ــة، يرويهــا إمــام عــن إمــام عــن رســول الله ، ق السلســلة الذهبي
دخــل رســول الله  المســجد«، فــي ذلــك الوقــت ليــس المســجد كمــا 
ــم فــي  ــل قضــاء علــي فــي المســجد والعل ــه ونذهــب، ب ــه ونقفل ــا نصلــي في فــي زمانن
ــرة،  ــة وكبي ــة حيوي ــجد كان محط ــجد، فالمس ــي المس ــدرس ف ــات ال ــجد وحلق المس

ــاك نــوع مــن الحــراك فــي المجتمــع الاســامي آنــذاك. ولذلــك دائمــا هن
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وفــي زماننــا أصبــح المســجد مهجــورا، لا يُذكــر إلا فــي وقــت الصــاة، وأحيانــا 
ــاس  ــدة،، والن ــاة واح ــي ص ــور ف ــاك حض ــا هن ــاة، ربم ــات الص ــي كل أوق ــس ف لي
ــاة،  ــب الحي ــن صل ــدة م ــال مفي ــدة وأعم ــطة مفي ــن لأنش ــات وأماك ــن قاع ــث ع تبح
ــر  ــراق 2012، انظ ــة الع ــي موازن ــة، ف ــون محط ــب أن يك ــت الله، ويج ــجد بي والمس
ــا، لمــاذا  ــة مث ــاء منشــآت لمحــو الأمي ــة وضعــت لبن ــاك مــن الأمــوال وميزاني كــم هن
ــاجد، أي  ــن المس ــدد م ــا ع ــد فيه ــة لا يوج ــاك منطق ــس هن ــرى، ولي ــات أخ ــي قاع نبن
شــيء أفضــل مــن أن يجتمــع النــاس فــي هــذه الأماكــن ويتعلمــوا كيــف يقــرؤون وكيــف 
يكــون لهــم دور إيجابــي فــي الحيــاة؟، نحــن نعــزل المســجد عــن مســاحته وعــن جــزء 
مهــم مــن مهامــه الطبيعيــة التــي كانــت فــي عهــد رســول الله  وفــي عهــد 
أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام، ويجــب أن يعــود المســجد إلــى محطــة 

فاعلــة وحيويــة.

»دخــل رســول الله المســجد فــإذا جماعــة قــد أطافــوا برجــل«، رأى شــخصا يجلــس 
والنــاس ملتفــة حولــه وهــو يتحــدث لهــم، »فقــال : مــا هــذا؟«، علــى 
حــد تعبيرنــا، شــيء جديــد وشــخص لم نــره ســابقا، »فقيل علّّامــة«، أي هذا الشــخص 
علّّامــة، أي عالــم كبيــر، »قــال : ومــا العلّّامــة؟«، فــي أيّ شــيء هــو 
علّّامــة؟، »قالــوا أعلــم النــاس بأنســاب العــرب ووقائعهــا وأيــام الجاهليــة وبالأشــعار 
والعربيــة«، يحفــظ أشــعار الجاهليــة والقصــص وأدوار الأشــخاص والحــرب الفلانيــة 
ــة ومعــارك العــرب، هــو عــارف بهــا وبــكل هــذه التفاصيــل، فهــو  والصحــراء الفلاني
علّّامــة، ويعــرف كل شــيء، هــذا شــريط متحــرك، لديــه معرفــة بتأريــخ العــرب 
ــن  ــر م ــم لا يض ــي: ذاك عل ــال النب ــك، »فق ــابه ذل ــا ش ــة وم والجاهلي
جهلــه ولا ينفــع مــن علمــه«)27)). يعــرف كل هــذه الأشــياء، ثــم مــاذا؟ كتــاب تأريخــي 
متحــرك، إن جهلتــه لا يضــرك وتســتطيع أن تراجــع كتــب التأريــخ وتعــرف، وإن علمته 
ــا ومســائل  ــاس فــي حديــث عــن تفاصيــل وقضاي لا ينفعــك ســوى أن تهــدر وقــت الن

ليــس فيهــا أحيانــا الكثيــر مــن العبــر لهــؤلاء.
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أقسام العلم

يقــول الإمــام الكاظــم : »إنمــا العلــم ثلاثــة؛ آيــة محكمــة«، تعبّــر عــن 
ــي مــواد  ــراث أو ف ــي المي ــة«، ف ــة. »أو فريضــة عادل ــة معين ــي قضي الموقــف الشــرعي ف
الاختــاف، كيــف تقســم بشــكل عــادل بيــن الورثــة ومــا شــابه ذلــك، فهــذه تتحــول إلــى 

ــات. ــل خصوم ــاكل وتح ــل مش ــاس وتح ــاعد الن ــف يس موق
ــاذا  ــات ومــن مســتحبات، والله م »أو ســنة قائمــة«)27))، أو تعــرف الســنن مــن واجب
يريــد؟، هــذا واجــب وهــذا حــال وهــذا حــرام وهــذا مكــروه، يجــب أن تعــرف هــذه، 
وهــذا علــم يقربــك إلــى الله ويجعلــك تســير بشــكل مســتقيم وتحــل مشــاكلك ولا تقــع 

فــي معصيــة الله ســبحانه وتعالــى.
عــن ســفيان بــن عيينــة قــال: »ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق  يقــول: وجــدت 
علــم النــاس كلهــم فــي أربــع، أولهــا أن تعــرف ربــك والثانيــة أن تعــرف مــا صنــع بــك«، 
ــي  ــر ف ــن نفك ــاك الله، نح ــا أعط ــرف م ــب أن تع ــمْ﴾)27))، يج ــكَرْتُمْ لََأَزِيدَنَّكُ ــن شَ ﴿لئَِ
ــيارات،  ــوت والس ــة كالبي ــاة المادي ــتلزمات الحي ــي مس ــا، وف ــم يعطن ــا ل ــي م ــا ف ثقافتن
أعطاهــا لفــان ولــم يعطنــي إياهــا، الــذي لــم يعطنــي إيــاه أتذكــره، ومــا أعطانــي إيــاه لا 
أفكــر فيــه، ولا أتامــل بــه، كلا يجــب أن تــرى مــاذا صنــع بــك، وســترى أن مــا أعطــاك 

إيــاه هــو كثيــر.
يجــب أن نقلــب المعادلــة، ودائمــا نفكــر بالآخريــن ومــا أخــذه الله منهــم؛ فهــذا فقــد 
ــا، وهــذا مريــض، والحمــد لله  ــا، والحمــد لله، نســأل الله أن يحفــظ أعزاءن أعــزاء مث
الــذي أعطانــي الصحــة، وهــذا عنــده مشــكلة والحمــد لله الــذي حــل مشــاكلنا، ودائمــا 
انظــر إلــى مشــاكل وهمــوم الآخريــن كــي تشــكر ربــك علــى الــذي علــى مــا أعطــاك إيــاه، 
ــون  ــاة وألا نك ــا للحي ــي نظرتن ــن ف ــون إيجابيي ــب أن نك ــاة، يج ــك للحي ــتتغير نظرت وس

ســلبيين.
شــخصيا أســمع مــن تجــار ميســوري الحــال كبــار شــكوى دائمــة مــن ســوء الأحــوال 
ــة«  ــور »تعبان ــا أن الأم ــكو دائم ــراه يش ــر، وت ــر أو مليوني ــو ملياردي ــة!« وه ــور تعبان »الأم
الفقــراء  طبقــة  إلــى  انــزل  ولكــن  وهكــذا،  متوقفــة  البورصــة  أو  متوقــف  والســوق 
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والمعدميــن واســألهم كيــف الأوضــاع؟، فســيقولون الحمــد لله، فمــع أنهــم لا يملكــون 
الكهربــاء يقولــون الحمــد لله، إن بيتنــا بــارد وننــام فيــه حتــى يــأذن الله بالفــرج، انظــر إلــى 

اختــاف هــذه النظــرة عــن تلــك، انظــر كــم قــدم الله لــك ومــا صنــع بــك.
»والثالثــة أن تعــرف مــا أراد منــك«، مــاذا يريــد الله منــك؟ حتــى تعملــه وتطيعــه وتســير 

بطريــق الطاعــة لله ســبحانه وتعالى.
»والرابعــة أن تعــرف مــا يخرجــك مــن دينــك«)27))، يعنــي الخطــوط الحمــر، ليــس 
فــي الدنيــا وتعاملاتنــا بــل هنــاك خطــوط حمــر فــي كل شــيء، الله ســبحانه وتعالــى فــي 
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  قُــوا فِتْنـَـةً لَّاَّ تُصِيبـَـنَّ الَّ تعاملــه مــع عبــاده غفــور رحيــم ومتســامح، لكــن ﴿وَاتَّ
ــةً﴾. إذا تجاوزتــم الخــط الأحمــر فســيأتي العــذاب الإلهــي ويحــرق الأخضر  مِنكُــمْ خَاصَّ
واليابــس وليــس الظالميــن وحدهــم، فأنــت جــزء ولــم تعتــرض ولــم تقــل ولــم تدافــع، 
ولــم تشــرح ولــم توضــح، انتهــى الأمــر وســيأتي العــذاب ويشــمل الــكل، نســتجير بــالله 
ــتنزل  ــي تس ــة الت ــخصية أو الاجتماعي ــات الش ــي والمخالف ــوب والمعاص ــك الذن ــن تل م
العــذاب الإلهــي، الله ســبحانه وتعالــى يغضــب فينــزل غضبــه علــى أمــة بأكملهــا، برهــا 

وفاجرهــا.
ــي  ــه ف ــال: »متفق ــه(، ق ــامه علي ــوات الله وس ــر )صل ــام الباق ــر الإم ــي جعف ــن أب ع
الديــن أشــد علــى الشــيطان مــن عبــادة ألــف عابــد «)27)). ألــف عابــد لا يصلون لمســتوى 
المتفقــه بــكل صلواتهــم الكثيــرة، المهــم عابــد، وليــس كل عابــد هكــذا، هــذا العابــد 
الــذي لا يملــك معرفــة ولا يملــك علمــا، اليــوم أختــم المصحــف أو جــزءا منــه، أو دورة 
كاملــة 30 جــزءا، فكــم تتدبــر ممــا تقــرأ؟. إنــي أصلــي بالليــل 100 ركعــة، ماهــي الـــ 
100 ركعــة، وكيــف هــي معالمهــا، هــل بالــك معــك، هــل تعــرف قيمــة هــذه الركعات، 
ــادة؛ مــن دعــاء وتــاوة وغيرهــا  ــرا مــن العب ــد يعنــي كمــاً كبي ــه؟. العاب وهــل أنــت منتب
بــدون وعــي كاف، لكــن المتفقــه فــي الديــن عــن بصيــرة ووعــي ورؤيــة يعــرف حقيقــة 
العلاقــة بينــه وبيــن الله، وماهــو الوجــود الإلهــي وصفاتــه، فيــزداد خضوعــا وخشــوعا، 
ــى، فهــذا  ــالله ســبحانه وتعال ــا ب ــزداد تعلق ــى، ي ــدي الله ســبحانه وتعال ــن ي ــة بي ــزداد ذل ي
يــؤدي ركعتــي صــاة بهــذه المعرفــة تعــادل مئــة ركعــة ومئــة ألــف ركعــة مــن صــاة ذلــك 

العابــد.
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الحكمة ثمرة الصدق

ــا جعفــر الإمــام الباقــر )ســام  ــر قــال: »ســمعت أب ــة أخــرى عــن أبــي بصي فــي رواي
الله عليــه( يقــول: )ومــن يــؤت الحكمــة )الآيــة الشــريفة( فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا(«، مــا 
الحكمــة التــي يتكلــم عنهــا القــرآن، التــي إذا أعطاهــا الله لأحــد فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا؟، 
هــذا المفتــاح الســحري مــا هــو؟. قــال  »معرفــة الإمــام واجتنــاب الكبائــر التــي 
أوجــب الله عليهــا النــار«)27))، الطاعــة لله ومعرفــة الإمــام، »مــن مــات ولــم يعــرف إمــام 
زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«)27)) لمــاذا معرفــة الإمــام مهمــة، إذا لــم تعــرف الإمــام فــكل 
مــن يرفــع رايــة ســنركض وراءه، وســتأخذنا موجــه وتأتــي بنــا موجــة، وســتركض النــاس 
ــى  ــد، وكلمــا مضــت وراء شــخص تصــل إل ــد وســاعة تركــض وراء عبي ســاعة وراء زي
قناعــة أنــه ليــس هــو الطمــوح، فتتراجــع وتجــرب شــيئا آخــر. اذهــب منــذ البدايــة وانظــر 
ــل.  ــتطيع أن تص ــعد وستس ــذاك ستس ــا، حين ــزم به ــا والت ــك به ــق وتمس ــة الح ــن راي أي
والطاعــة، هــذه الحــدود الالهيــة، يجــب أن نعرفهــا حتــى لا نتجــاوز عليهــا مــن حيــث 

نشــعر أو لا نشــعر.
ــة«،  ــاء المعرف ــة ضي ــه(: »الحكم ــامه علي ــوات الله وس ــادق )صل ــام الص ــن الإم ع
ــور  ــاء المعرفــة، ن ــاء والحكمــة ضي ــر غريــب، لأن المعرفــة هــي معرفــة وضي وهــو تعبي
النــور، حتــى المعرفــة فيهــا مراتــب، كلمــا ازددت حكمــة كانــت قدرتــك ومعرفتــك فــي 
ــة الله  ــوى، ومخاف ــورث التق ــة ت ــوى«، الحكم ــراث التق ــم، »ومي ــر وأعظ ــق أكب الحقائ
ســبحانه وتعالــى، »وثمــرة الصــدق«، الصــدق فــي التعامــل يجلــب الحكمــة والحكمــة 
مــن الله يعطيهــا للصادقيــن، والصــدق مهــم فــي الإســام ومــن القضايــا الأساســية التــي 
ترتبــط بهويــة الإنســان المســلم، لا يقــول الإنســان إلا الحق وحبــل الكذب قصيــر والدنيا 
صغيــرة، لا تتصــور أنــك ضحكــت علــى هــذا ولعبــت علــى ذاك وقلــت شــيئا لشــخص 
فمــرت عليــه، كلا، حبــل الكــذب قصيــر، وستتكشــف الحقائــق وتتبيــن الأمــور، 
فالصــدق هــو مــن يــورث الحكمــة، »ومــا أنعــم الله علــى عبــد مــن عبــاده نعمــة« الله مــا 
أنعــم علــى عبــد نعمــة »أعظــم وأرفــع وأنعــم وأجــزل وأبهــى مــن الحكمــة«)27)). ماهــذه 
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ــر الصــدق  ــى صــدق، وفّ ــاج إل الصفــات العظيمــة؟ هــذه قيمــة الحكمــة والحكمــة تحت
تــات الحكمــة وتتحقــق التقــوى وهــي سلســلة تراتبيــة، كل واحــدة مرتبطــة بالأخــرى، 

ــا الحكمــة. نســأل الله أن يرزقن

العلم بكتاب الله

 : عــن آبائــه قــال: »قــال رســول الله  عــن الامــام العســكري
مــا أنعــم الله عــز وجــل علــى عبــد بعــد الإيمــان بــالله أفضــل مــن العلــم بكتــاب الله ومعرفة 
تأويلــه ومــن جعــل الله لــه مــن ذلــك حظــا ثــم ظــن أن أحــدا لــم يفعــل بــه مــا فعــل بــه وقــد 
ــة  ــك معرف ــح لدي ــن أن تصب ــم م ــيء أعظ ــه«، لا ش ــم الله علي ــر نع ــد حق ــه فق ــل علي فض
ــر  ــكام، وأخط ــرف الأح ــد وتع ــا يري ــرف م ــرف الله وتع ــدود الله، وتع ــاب الله وبح بكت
شــيء إذا عرفــت وأصبحــت مغــرورا؛ نحــن والحمــد لله نعــرف وغيرنــا لا يعــرف، والله 
ــا يأتــي هــذا الغــرور بصيغــة  ــا ولــم يعــط الآخــر، وأحيان ــا علــى الآخريــن وأعطان فضلن
التواضــع؛ الآخــر لا يملــك ونحــن والحمــد لله لدينــا، إذن أخــذك الغــرور؛ نحــن نصــوم 
والآخــر لا يصــوم ونحــن نصلــي والآخــر ليــس كذلــك، الغــرور أكبــر وأعظــم شــيء، 
»فقــد حقــر نعــم الله عليــه«)27))، هــذا يحقــر النعمــة التــي أنعمهــا الله عليــه، وهــذه 
ليســت منــك وهــي مــن الله، لــم يعطــك إياهــا الله لتتكبــر علــى الآخريــن بــل لتتواضــع 
ــلوك  ــة والس ــوة الصحيح ــي الخط ــذه ه ــوا ه ــك ويقول ــع ب ــروا التواض ــي ي ــن، ك للآخري
الصحيــح، ونحــن يجــب أن نصلــي، والغــرور والاســتعلاء والتكبــر مــن متدينيــن علــى 
غيرهــم كمــا فــي هــذه الروايــة الشــريفة يــؤدي إلــى غضــب الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا 
ــكري  ــام العس ــه الإم ــا يروي ــول الله كم ــر رس ــذا يعب ــة، هك ــر للنعم تحقي

ــه(. )صلــوات الله وســامه علي
عــن الإمــام الجــواد: »التفقــه ثمــن لــكل غــال وسُــلّم إلــى كل عــال«)27))، أي مــكان 
ــد أن  ــال تري ــيء غ ــه وكل ش ــك إلي ــة يوصلان ــه والمعرف ــه فالتفق ــل إلي ــد أن تص ــال تري ع
ــاس إليــك  ــة الن ــة ومحب ــة والســعادة الأبدي تشــتريه وتحققــه، ليــس هــو أغلــى مــن الجن

وتأثيــرك بيــن النــاس، والتفقــه والمعرفــة همــا المدخــل.
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عــن أميــر المؤمنيــن : »الفقــه للأديــان والطــب للأبــدان والنحــو للســان 
ــق  ــي منط ــاحات ف ــع المس ــع الأدوار وتوزي ــر توزي ــان«)28)) انظ ــة الأزم ــوم لمعرف والنج

. علــي 

الغذاء المعنوي

عــن الإمــام المجتبــى )ســام الله عليــه(: »عجــب لمــن يتفكــر فــي مأكولــه كيــف لا 
يتفكــر فــي معقولــه« هــل هنــاك مــن يغمض عينيــه ويضــع الأكل فــي فمــه، أم يتفحص؟، 
ماهــو الطعــام، أهــو ضــار أم نافــع، ملائــم أم غيــر ملائــم، مفيــد أم لا؟، الغــذاء المــادي 
نتفحصــه، والغــذاء المعنــوي ألا نقــف عنــده ونفكــر بــه؟. »فيجنــب بطنــه مــا يؤذيــه«، 
ــام،  ــي الطع ــه ف ــه ونلاحظ ــق ب ــان، فندق ــه الإنس ــدة لا يأكل ــؤذي المع ــذي ي ــيء ال الش

والمعــدة نعتنــي بهــا، »ويــودع صــدره وقلبــه وعقلــه مــا يرديــه«)28)) أي مــا يؤذيــه.
ــر مــن صفــو الــروح والنفــس  ــر الكثي ــرا فــي وجــودك وتغي ــرك أث نظــرة إلــى حــرام تت
ــم  ــن ذمائ ــك مكام ــتنفر ب ــرام وتس ــى الح ــجعك عل ــا، وتش ــوب فيه ــتقرار المطل والاس
ــكون  ــة والس ــتقرار والطمأنين ــد الاس ــن أن تعي ــة يمك ــة وصحيح ــرة طيب ــاق، ونظ الأخ
ــاذا  ــق م ــب، دق ــذا القل ــذي ه ــاذا تغ ــق بم ــح. دق ــاه الصحي ــك بالاتج ــة، وتدفع والراح
تــرى ومــاذا تســمع حتــى لا تغــذي القلــب تغذيــة خاطئــة وتســبب متاعــب ومشــاكل كبيرة 
ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً﴾)28))،  لواقعــك المعنــوي ولحياتــك المعنويــة. الحيــاة الطيبــة، ﴿فَلَنُحْييِنََّ
ــاة  ــاكل وتشــرب وتخــرج وتعــود، الحي ــام مرتاحــا وت ــة ليســت فقــط أن تن ــاة الطيب الحي
ــبحانه  ــو الله س ــك نح ــة، أي حركت ــاة طيب ــة حي ــك المعنوي ــون حيات ــي أن تك ــة تعن الطيب

ــى فــي وجــودك. ــاة معن ــح للحي ــى حركــة صحيحــة، أي يصب وتعال
عــن أميــر المؤمنين:»العلــم علمــان، مطبــوع ومســموع، ولا ينفــع المســموع 
إذا لــم يكــن المطبــوع«)28))، هنــاك علــم مســموع تســمعه وقــد تنســاه ويخــرج مــن 
الأذن الأخــرى، وقــد تســمع كلامــا جميــا ولكــن تنســاه، وهــذا لا يفيــد، وهنــاك 
علــم مطبــوع، يعنــي أنــه مســتقر وأنــت تهضمــه ومتفاعــل معــه، وهــذا العلــم المطبــوع 
ــمعها  ــة تس ــة آني ــات ورؤي ــا معلوم ــد، أم ــل ويفي ــى عم ــول إل ــن أن يتح ــذي يمك ــو ال ه
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وتنســاها، وفكــرة معينــة تمــر عليــك مــرور الكــرام، ولا تقــف عندهــا ولا تتأمــل بهــا ولا 
ــة مــن المســموع. ــدة، وتذهــب كحال ــر مفي تتعمــق فهــي غي

لذلــك فــإن نظرتنــا يجــب أن تكــون نظــرة علميــة، ونظــرة فيهــا معرفــة وعمــق، ونظرة 
تقربنــا إلــى الله ســبحانه وتعالــى، حتــى نكــون قــد أدينــا حــق البصــر. وبهــذا نكــون قــد 
ختمنــا حــق البصــر. وسنســتمر فــي الليلــة القادمــة بــإذن الله تعالــى، ونحيــي ليلــة القــدر 
الكبــرى يــوم غــد بــإذن الله تعالــى. أكتفــي بهــذا المقــدار واســتغفر الله لــي ولكــم، 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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

ــريفة،  ــي الش ــام والليال ــذه الأي ــم ه ــارك لك ــب وأب ــل ترحي ــم أجم ــب بك ــة أرح بداي
ولا ســيما هــذه الليلــة التــي يُظــن أن تكــون هــي ليلــة القــدر، ليلــة عظيمــة ومهمــة وليلــة 
ــه قــدر  ــا المــادي؛ الجســم ل ــر لواقعن ــر الإنســان، والقــدر مــن التقدي حاســمة فــي مصي
ولــه طــول وعــرض ومســاحة يحتلهــا فــي هــذا الواقــع المــادي وكل الظواهــر والكائنــات 
ــعة  ــا س ــدر وله ــا ق ــع وله ــا واق ــا له ــة أيض ــاة المعنوي ــن الحي ــا، لك ــي واقعن ــدر ف ــا ق له
ــر الفلاســفة، لــكل موجــود ســعته الوجوديــة، وكلمــا تعامــل وترفــع  ــة كمــا يعب وجودي
ــة والوجــود  ــر وتجــرد عــن الماديــات أخــذ مســاحة أوســع فــي تلــك النشــأة المعنوي أكث

ــوي. ــي والمعن الروح

ليلة التقدير والعطاء

ليلــة القــدر تقــدر فيهــا أعمــال الإنســان لســنة كاملــة، ويحــدد فيهــا ويعــرض الملــف 
فــي هــذه الليلــة، وتنــزل بــه ملائكــة الســماء وتضعــه بيــن يــدي ولــيّ الله، ليتعــرف علــى 
واجباتــه ويتعــرف علــى واجبــات الأمــة مــن موقعــه المســؤول )المعصــوم(، ليلــة القــدر 
ــات  ــة العطــاء، مــاذا نقــول فيهــا بعــد أن ســمعنا هــذه الآي ــة القــدر ليل ــر، ليل ــة التقدي ليل
ــزل فــي هــذه الليلــة، ﴿شــهر  ــدْر﴾ )28))، القــرآن أن ــةِ الْقَ ــي ليَْلَ ــاهُ فِ ــا أنَزَلْنَ الشــريفة: ﴿إنَِّ
رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن ﴾)28))، أنــزل القــرآن فــي شــهر رمضــان، لكــن فــي أي 

ــا أنَزَلْنَــاهُ فِــي ليَْلَــةِ الْقَــدْر﴾، فــي هــذه الليلــة الشــريفة. ليلــة مــن هــذا الشــهر؟، ﴿إنَِّ
ــةٍ﴾،  ــةٍ مُباَرَكَ ــي ليَْلَ ــاهُ فِ ــا أنَزَلْنَ ــريفة: ﴿إنَِّ ــات الش ــان الآي ــورة الدخ ــي س ــك ف وكذل
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القــرآن يقــول عــن هــذه الليلــة إنهــا مباركــة، والبركــة حيــث تســتنزل الرحمــة الإلهيــة، 
ليلــة مباركــة تعنــي ليلــة يُرحــم فيهــا العبــاد، ليســت ليلــة غضــب بــل ليلــة رحمــة وعطــاء، 
ــرَقُ كُلُّ  ــا يُفْ ــنَ فِيهَ ــا مُنذِرِي ــا كُنَّ ــة فيــض وجــود وكــرم مــن الله ســبحانه وتعالى:﴿إنَِّ وليل
ــا ويعطــى كل ذي حــق  ــي نصابه ــز الأمــور وتوضــع ف ــمٍ﴾ )28))، يفصــل وتمي ــرٍ حَكِي أمَْ

حقــه وتقــدر أعمالــه لســنة كاملــة.
مــا يقــدر لنــا فــي هــذه الليلــة علــى نحويــن؛ هنــاك أمــور فيهــا تقديــر حتمــي لا 
نســتطيع أن نغيــر هــذا القــدر، وهنــاك تقديــرات يمكــن أن تتغيــر إذا مــا أصلحنــا أعمالنــا 
ــر فــي مســار  ــر حينمــا تؤث ــة وفعــل الخي ــة الرحــم والصدق ــي الدعــاء وصل ــا يعن وهــذا م
ــاءُ  ــا يشََ ُ مَ ــو اللَّهَّ ــر؛ ﴿يمَْحُ ــن أن يتغي ــرا يمك ــاك تقدي ــى أن هن ــه، بمعن ــان وحركت الإنس
وَيُثْبـِـتُ وَعِنــدَهُ أُمُّ الْكِتـَـابِ﴾)28))، وإذا دخــل فــي اللــوح المحفــوظ لا يمكــن أن يتغيــر، 
ومــا دون ذلــك يمحــو الله مــا يشــاء ويثبــت ويمكــن أن تتغيــر بعــض الأمــور، لكــن هــذه 
الليلــة ليلــة الحســم، فكيــف ســنتعامل معهــا ونتعاطــى معهــا، ومــا الــذي ســنجنيه فــي 

ــة هــذه الليلــة؟. نهاي
إن التقديــر فــي واقعــه تكريــس لنظــام العليــة والســببية، وهنــاك ترابــط بيــن الظواهــر 
ــت  ــول إذا كان ــض يق ــباب، والبع ــه أس ــون ل ــيء إلا أن تك ــل ش ــا يحص ــق؛ ف والحقائ
ليلــة قــدر والله يحــدد فيهــا أعمالنــا لســنة كاملــة إذن أيــن الاختيــار؟، فنحــن مجبــرون، 
والله قــدر لهــذا الهدايــة وذاك لــه الضــال، فمــا الفائــدة مــن العمــل والحــرام والواجــب 

والتقديــر قــد حصــل؟.
ــع  ــاس واق ــى أس ــل عل ــا، ب ــدر جزاف ــدر لا يق ــا يق ــالله حينم ــك، ف ــر كذل ــس الأم لي
الإنســان بمــا لــه مــن مــكارم أخلاقيــة أو ذمائــم لا قــدر الله، وبمــا لــه مــن إدبــار أو إقبــال 
نحــو الله وإرادة لحســن الطاعــة والانقيــاد، أو اتجــاه آخــر، بمــا لــه مــن خشــوع وخضــوع 
ورقــة قلــب بيــن يــدي الله ســبحانه وتعالــى أو قســوة وتمــرد علــى الله، هــذه الحــالات فــي 
الإنســان هــي التــي تســبب تقديــر الأمــور، وإلا فــإن الله لا يقــدر ظلمــا للعبــاد أو جزافــا 
أو بعيــدا عــن هــذا الواقــع، واختيارنــا وإرادتنــا، وليلــة القــدر هــي تكريــس حقيقــي لقمــة 
الاختيــار الــذي يمتلكــه الانســان فــي إطــار القواعــد الإلهيــة التــي تحكــم هــذا الكــون. 
ليلــة القــدر تعبيــر عــن نظــام الســببية القائــم فــي هــذا الكــون وليــس شــيئا آخــر، ولذلــك 
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نــرى أن التعاطــي مــع هــذه الليلــة يختلــف بيــن شــخص وآخــر، وهنــاك مــن يعمــل لنفســه 
ــي  ــا ف ــا دخلن ــب، حينم ــهر رج ــة ش ــذ بداي ــه من ــه ومحرمات ــه وواجبات ــي أعمال ــق ف ويدق
هــذا الشــهر العبــادي، وشــعبان ورمضــان وصــولا إلــى ليلــة القــدر، ونحــن فــي العشــر 
ــل  ــه ووص ــتعد وروّض نفس ــال واس ــاء بالأعم ــل، وج ــهر الفضي ــذا الش ــن ه ــرة م الأخي

اليــوم إلــى مرحلــة قطــاف الثمــر، ويــدرك حقيقــة هــذه الليلــة.

استقبال ليلة القدر

ــدر،  ــة الق ــي ليل ــة إلا ف ــي كل ليل ــطا ف ــراه نش ــه، وت ــب نفس ــم يتع ــر ل ــخص آخ وش
يشــعر بالنعــاس والكســل والإعيــاء والارهــاق، مــع العلــم أنــه فــي الليالــي العاديــة 
نشــط، البعــض منــا يكمــل للصبــاح خاصــة مــن ليــس لديــه عمــل، أمــا ليلــة القــدر فمــن 
ــار، لمــاذا؟، وقــد كنــت  ــاء والإدب ــة النعــاس والكســل والإعي ــدأ عنــده حال المغــرب تب
تلتــذ بقــراءة القــرآن والدعــاء والمناجــاة، لمــاذا فــي ليلــة القــدر تأتــي حالــة مــن الإدبــار 
ــي  ــة ف ــة الطبيعي ــك والنتيج ــات عمل ــذه تبع ــاء؟، ه ــتئناس بالدع ــاع والاس ــدم الاندف وع

نظــام الســببية، لأنــك لــم تعــد العــدة ولــم تهيــئ نفســك لهــذا اليــوم.

ــع  ــز م ــية ويرك ــه المدرس ــز واجبات ــا ينج ــنة، ويومي ــوال الس ــدرس ط ــب ي ــاك طال هن
ــه اســتوعب المــادة، وهنــاك مــن  الأســتاذ ويســأل، وليلــة الامتحــان يكــون مرتاحــا لأن
لــم يــدرس، ثــم قبــل الامتحــان بليلــة أو ليلتيــن يبــدأ بالقــراءة مــن الصبــاح إلــى منتصــف 
ــتعد  ــح أو لا، ذاك اس ــا ينج ــة، إم ــذور والأدعي ــات والن ــح، وبالتوس ــي ينج ــل لك اللي
وهــذا لــم يســتعد، وليلــة القــدر يــوم التقديــر، هــذه المحطــة لمــن يســتثمرها، ومــن أعــد 
العــدة لهــا واســتعد وحضــر نفســه لهــا، وحتــى مــن تهيــأ فهــؤلاء لهــم مراتــب، وفــي ليلــة 
ــذوق  ــة ويت ــه ويستشــعر أثرهــا لســنة كامل ــة تنقــش علــى قلب ــاك فيوضــات إلهي القــدر هن
ــرة يســير بهــا لســنة، والبعــض  ــه شــحنة كبي ــات ليالــي القــدر لســنة كاملــة، وتعطي ذكري
لشــهر أو لأســبوع أو ليــوم، وهنــاك مــن هــو فــي المجلــس متفاعــل وبعــد خروجــه ينتهــي 
الأمــر، وهنــاك مــن غايتــه لصــاة الفجــر، وعنــد نهوضــه ينســى ليلــة القــدر ومــا عمــل 
ــا بمســتوى الإعــداد الــذي  ــر ليلــة القــدر فــي إي من ــه الطبيعيــة، وتأثي ويرجــع إلــى حيات

أعددنــاه لأنفســنا والتهيــؤ لهــذه الليلــة، وهنيئــا لمــن تهيــأ واســتعد.
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ــةُ  ــا ليَْلَ ــا أدَْرَاكَ مَ ــرآن يقــول: ﴿وَمَ ــن أن تُعــرف، والق ــر م ــة أكب ــذه الليل إن عظمــة ه
الْقَــدْرِ﴾)28)) هــذا الــذي نســمعه لا يعطيــك عمــق الحالــة بــل صــورة ولقطــة عــن الحقيقــة 
»ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر »هــذا للتفخيــم والتعظيــم ولبيــان منزلــة هــذه الليلــة الشــريفة، 
»هــي خيــر مــن ألــف شــهر«، يعنــي أن العمــل فيهــا يزيــد علــى العمــل فــي ألــف شــهر.

ليلة القدر باقية حتى قيام الساعة

ــد الله  ــي عب ــى هــذه الحقيقــة، عــن أب ــة الشــريفة كيــف تشــير إل لاحظــوا هــذه الرواي
ــون  ــن أن يك ــا ويُظ ــض أصحابن ــأله بع ــه س ــه(: »أن ــامه علي ــوات الله وس ــادق )صل الص
)ســعيد الســمان(: كيــف تكــون ليلــة القــدر خيــرا مــن ألــف شــهر«، ليلــة واحــدة أفضــل 
مــن ألــف شــهر، كيــف تكــون هــذه الليلــة بهــذا الشــكل؟، قــال : »العمــل فيهــا 
ــرى  ــي الأخ ــي الليال ــدر«)28))، ف ــة الق ــا ليل ــس فيه ــهر لي ــف ش ــي أل ــل ف ــن العم ــر م خي
تعمــل ألــف شــهر، والعمــل فــي هــذه الليلــة يفــوق ويزيــد علــى العمــل فــي ألــف شــهر 

فــي مــا ســواها.
وقــال أبــو عبــد الله :» يومهــا مثــل ليلتهــا«. هــذه حقيقــة نغفــل عنهــا ونعتقــد 
بــأن ليلــة القــدر تنتهــي فــي الفجــر فيمــا أن يومهــا كليلهــا ويجــب أن نســتثمر كل اليــوم 
بالعبــادة والطاعــة ونســتمر ونواصــل العمــل حتــى نحصــل علــى التقديــر، »وهــي تكــون 
فــي كل ســنة«)29)). هــذه غريبــة، ليلــة القــدر بــدأت منــذ آدم  وواكبــت كل الأمــم 
وســتبقى إلــى قيــام الســاعة، لا تــزول هــذه الليلــة مــا دامــت هنــاك حيــاة، فهنــاك ابتــاء 

ولا بــد مــن أن يكــون هنــاك تقديــر.
إذن ليلــة القــدر ليلــة ثابتــة لا تخــص زمــن رســول الله ولا المســلمين وحدهــم، إنمــا 
ــزل  ــة القــدر »تتن ــام الســاعة، فــي كل عــام تتكــرر ليل ــى قي ــذ آدم وإل تشــمل الإنســان من
ــدر  ــي الق ــن معان ــد م ــزل، وواح ــة تتن ــم«، الملائك ــإذن ربه ــا ب ــروح فيه ــة وال الملائك
الضيــق، وســميت ليلــة القــدر لأن الأرض تضيــق بعــدد الملائكــة الذيــن يقضــون ليلتهــم 
علــى الأرض، وانظــروا عندمــا ينــزل العــدد الكبيــر مــن الملائكــة مــاذا يعنــي؟، هنــاك 

فرصــة كيــف تســتفيد منهــا؟.

288. سورة القدر: الآية 2
289. بحار الأنوار ج95 ص149
290. بحار الأنوار ج95 ص 149



خطاب الاعتدال والبناء  

364

»مــن كل أمــر«، يســتخدم صيغــة العمــوم، فــي ســورة الدخــان يقــول تعالــى: »فِيهَــا 
يُفْــرَقُ كُلُّ أمَْــرٍ حَكِيــمٍ«، ذروة وقمــة الرحمــة الإلهيــة تظهــر فــي هــذه الليلــة، وهنيئــا لمــن 
ــرأ  ــا يق ــان عندم ــم. والإنس ــل عظي ــة فض ــذه الليل ــل ه ــتثمرها، وفض ــا ويس ــتفيد منه يس
بعــض النصــوص والروايــات يســتغرب؛ لأنــه قــد يظــن أن فيهــا بعــض المبالغــة ولكــن 
مــع كل هــذا الفضــل، والله يقــول: »ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر«. لنتيمــن ببعــض هــذه 

الروايــات لنتعــرف علــى فضــل هــذه الليلــة الشــريفة.
ــا الســام( إلهــي  ــى نبين ــه وعل ــال موســى )علي ــال:» ق ــي  ق عــن النب
ــى،  ــبحانه وتعال ــن الله س ــن م ــون قريبي ــب، أن نك ــذا الطل ــى ه ــا أحل ــك«، م ــد قرب أري
»قــال: قربــي لمــن اســتيقظ ليلــة القــدر«، أتريــد القــرب الإلهــي؟، انظــر كيــف تتعامــل 
مــع هــذه الليلــة، »قــال: إلهــي أريــد رحمتــك«، الرحمــة الإلهيــة، »قــال: رحمتــي لمــن 
رحــم المســاكين ليلــة القــدر«، ارحــم تُرحــم، ليلــة القــدر ليلــة رحمــة وليلــة شــفقة، ليلــة 
ــة،  ــاده بهــذه الطريق ــراك الله تتعامــل مــع عب ــا ي ــاد الله، وعندم ــة لعب ــة محب تضامــن وليل

ينــزل رحمتــه عليــك.
»قــال: إلهــي أريــد الجــواز علــى الصــراط«، أريــد أن أعبــر إلــى الجنــة »قــال: ذلــك 
لمــن تصــدق بصدقــة فــي ليلــة القــدر«، ســاعد النــاس فــي مشــاكلهم وســتعبر، والصدقــة 
ــن، وأي  ــه للآخري ــيء أقدم ــكلة وأي ش ــل مش ــون ح ــد تك ــة وق ــة ورعاي ــون مالي ــد تك ق
ــة وثمارهــا«، »قــال:  ــد مــن أشــجار الجن عمــل صالــح فهــو صدقــة، »قــال: إلهــي أري
ــي  ــجرة ف ــرة وش ــبيحة ثم ــل كل تس ــدر«، مقاب ــة الق ــي ليل ــبيحة ف ــبح تس ــن س ــك لم ذل
الجنــة، »قــال: إلهــي أريــد النجــاة مــن النــار«، مــاذا نريــد أكثــر مــن هــذا؟، وهــذا ذروة 

مــا نتمنــاه ونطلبــه؛ أن نحصــل علــى الســعادة الأبديــة ونتخلــص مــن النــار.

ليلة الاعتراف بالخطايا

ــه مــن الله ســبحانه فــي عرفــة،  فــي دعــاء عرفــة للإمــام الحســين، بعــد كل مــا يطلب
ينهــي هــذا الدعــاء بهــذا الطلــب:» وأســالك اللهــم حاجتــي التــي إن أعطيتنيهــا لــم 
ــي مــن  ــي، أســألك فــكاك رقبت ــا أعطيتن ــي م ــم ينفعن ــي وإن منعتنيهــا ل ــا منعتن ــي م يضرن

ــي. ــب أساس ــذا مطل ــار«)29))، ه الن
ــي  ــدر«، ف ــة الق ــي ليل ــتغفر ف ــن اس ــك لم ــال: ذل ــار، ق ــن الن ــاة م ــد النج ــي أري »إله
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ــرى  ــياء أخ ــر بأش ــارا ولا تفك ــا ويس ــر يمين ــن ولا تنظ ــع الآخري ــغل م ــة لا تنش ــذه الليل ه
وفكــر بنفســك، وعــش مــع ذاتــك وراجــع نفســك واعتــرف بيــن يــدي الله بخطيئتــك، 
والاعتــراف بالخطــأ فضيلــة، وعندمــا تتضــرع إلــى الله؛ إلهــي أنــا المذنب، أنا المســيء، 
ليــس أمــام الآخريــن بــل بينــك وبيــن ربــك، اختــلِ بينــك وبيــن ربــك وقــل هــذا الــكلام، 

هــذا هــو الــذي يســتجلب الرحمــة.
»قــال: إلهــي أريــد رضــاك، قــال: رضــاي لمــن صلــى ركعتيــن في ليلــة القــدر«)29))، 
لــم يقــل ألــف ركعــة بــل تســبيحة وذكــر واســتغفار، فــا تضــع منكــم هــذه الليلــة أحبتي.

عــن النبــي : »تُفتــح أبــواب الســماوات فــي ليلــة القــدر فمــا مــن عبــد 
ــا فــي  يصلــي فيهــا إلا كتــب الله تعالــى بــكل ســجدة شــجرة فــي الجنــة وبــكل ركعــة بيت
الجنــة مــن در وياقــوت وزبرجــد ولؤلــؤ« طبعــا تلــك النشــأة أعظــم مــن هــذه الأشــياء، 
لكننــا لا نعرفهــا ولا نفهمهــا لأننــا فرحــون بالــدر والزبرجــد والله يعطينــا علــى قــدر 
ــا،  ــا بعض ــرق بعضه ــل ويس ــاس تتقات ــا، والن ــرحها لن ــد أن يش ــول يري ــا، والرس عقولن

ــون. ــدون ومــا تتمن ــر مــا تري ياقــوت وزبرجــد، هــذه كلهــا بهــذا الشــكل وخي
»وبــكل آيــة تاجــا مــن تيجــان الجنــة وبــكل جلســة درجــة مــن درجــات الجنــة وبــكل 
ــر  ــإذا انفج ــة ف ــل الجن ــن حل ــة م ــليمة حل ــكل تس ــة وب ــات الجن ــن غرف ــة م ــهّد غرف تش
عمــود الصبــح أعطــاه الله مــن الكواعــب« الحــور العيــن والنســاء الطيبــات »المؤلفــات أو 
المألوفــات والجــواري المهذبــات والغلمــان المخلديــن والرياحيــن المعطــرات والأنهــار 
الجاريــات والنعــم الراقيــات والتحــف والهديــات والخلــع والكرامــات ومــا تشــتهي 
الأنفــس وتلــذ الأعيــن وأنتــم فيهــا خالــدون«)29))، يعطيــك الله مــا تشــتهي الأنفــس ومــا 

تريــده فــي صبيحــة هــذه الليلــة إذا اســتفدت مــن أجوائهــا.
عــن الإمــام الباقــر : »مــن أحيــا ليلــة القــدر غفــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت ذنوبــه 
ــى الله أن  ــتكثر عل ــار«،)29)) لا تس ــل البح ــال ومكائي ــل الجب ــماء ومثاقي ــوم الس ــدد نج ع
ذِيــنَ أسَْــرَفُوا عَلَــى أنَفُسِــهِمْ﴾، لا  يغفــر الذنــوب مهمــا كان عددهــا، ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ
تخاطــب المؤمنيــن والصلحــاء بــل تخاطــب العصــاة؛ »ياعبــادي«، وفيهــا قــرب للعصــاة 

292. بحار الأنوار ج95 ص145
293. بحار الأنوار ج95 ص145
294. بحار الأنوارج95 ص146



خطاب الاعتدال والبناء  

366

ذِيــنَ أسَْــرَفُوا عَلَــى أنَفُسِــهِمْ لََا تقَْنطَُــوا مِــن  وللمجرميــن، يقــول الله: ﴿قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ
حِيــمُ﴾ )29)). هــذه الآيــة تهــز  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جَمِيعــاً إنَِّ َ يغَْفِــرُ الذُّ ِ إنَِّ اللَّهَّ حْمَــةِ اللَّهَّ رَّ
كثيــرا وتعطــي أمــا كبيــرا، وكل منــا يعلــم مــا صنــع؛ ﴿بــل الإنســان علــى نفســه بصيــرة 
ــو ألقــى معاذيــره﴾)29))، يتجمــل أمــام الآخريــن ليظهــر نفســه بمظهــر حســن، لكــن  ول

فــي قــرارة نفســه يعــرف طينتــه.
فــي هــذه الليلــة لا تســتكثر مهمــا كانــت المعصيــة، أجارنــا الله جميعــا، لكــنّ بنــي ادم 
خطــاؤون، مهمــا كانــت معصيتــك وذنوبــك وتجاوزاتــك، فاليــوم هــو لحظــة القــرار، 
يــا مــن تســمعني لا تقــم مــن مكانــك قبــل أن تتخــذ قــرارا فــي هــذه الليلــة؛ وقــل إلهــي 
مهمــا صنعــت وأنــت تعلــم، وأنــا أريــد أن أفتــح صفحــة جديــدة بيضــاء نقيــة فيهــا انقيــاد 
ــات،  ــزام بالواجب ــاء بالحقــوق والت ــاد الله وفيهــا وف ــر وصــاح وخدمــة لعب وطاعــة وخي

توجــه لله واعتــرف لــه واتخــذ قــرارك واحصــل علــى التوبــة فــي هــذه الليلــة الشــريفة.

متى ليلة القدر؟

الظــن الغالــب أن ليلــة القــدر هــي الثالثــة والعشــرون، ورواياتنــا مختلفــة ترددهــا بيــن 
ــف  ــات أضع ــاك رواي ــرين وهن ــة والعش ــرين أو الثالث ــة والعش ــرة أو الحادي ــعة عش التاس
ــن  ــرة م ــر الأخي ــول العش ــات تق ــاك رواي ــرون، وهن ــابعة والعش ــول الس ــا تق ــندا عندن س
ــيء  ــا، والش ــدة؟، لعظمته ــال عدي ــن لي ــدر بي ــة الق ــت ليل ــاذا أخفي ــان، فلم ــهر رمض ش
الكبيــر تظــل تلاحقــه، وربمــا رفقــا بالعبــاد؛ فقــد تعلــم ليلــة القــدر وترتكــب معصيــة، 
فينــزل الله عذابــه، وهنــاك مــن لا يرعــوي حتــى فــي ليلــة القــدر، فلــو شــخصت فــي ليلــة 
واضحــة، والنــاس مــع علمهــم وجزمهــم ارتكبــوا الذنــوب، فســينزل العــذاب الإلهــي، 

وهــذا معنــاه أنهــا أخفيــت رفقــا بالعبــاد وكرامــة لهــا بيــن ليالــي عــدة.
ولكــن مــن خــال بعــض النصــوص، فــإن ليلــة الثالث والعشــرين قــد تكــون الأقوى؛ 
وأشــهر هــذه النصــوص روايــة الجهنــي أنــه أتــى رســول الله ، وهــو عبــد 
ــراء،  ــي الصح ــات ف ــان والتزام ــه غلم ــل لدي ــو رج ــاري وه ــس الأنص ــن أني ــن ب الرحم
ــول  ــى رس ــاء إل ــل...، فج ــم وإب ــه غن ــرات ولدي ــدة م ــي ع ــتطيع أن يأت ــن يس ــم يك ول
الله  فقــال:» يــا رســول الله إن لــي إبــا وغنمــا وغلمــة«، لا اســتطيع أن 
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أجلبهــا وأرجــع ومكانــي بعيــد، »فأحــب أن تأمرنــي ليلــة أدخــل فيهــا فأشــهد الصــاة وذلــك 
ــي  ــرّه ف ــول الله فس ــاه رس ــول الله، »فدع ــا رس ــة ي ــة، إي ليل ــي ليل ــان »أعطن ــهر رمض ــي ش ف
ــال  ــاذا ق ــمع م ــم تس ــاس ل ــرا، والن ــس مضط ــره لي ــرار، وغي ــه الاضط ــد في ــه«)29))، وج أذن
ــرين  ــث والعش ــة الثال ــت ليل ــي، وكان إذا كان ــي الجهن ــى يأت ــم مت ــت أعينه ــول الله وبقي رس
دخــل بإبلــه وغنمــه وأهلــه وولــده وغلمتــه، فــإذا أصبــح خــرج بإبلــه وغنمــه إلــى مكانــه، 
ــة  ــة الثالث ــي فــي الليل وعــرف المســلمون أن مــا ســره رســول الله  هــو أن يأت

ــرين. والعش

فضل زيارة الحسين

ورد الفضــل الكبيــر فــي زيــارة ســيد الشــهداء الإمــام الحســين فــي هــذه الليلــة؛ لاحظــوا 
  ــى ــن موس ــي ب ــا عل ــن الرض ــا ورد ع ــا م ــال ومنه ــذا المج ــي ه ــرة ف ــات الكثي الرواي
قــال:» عمــرة فــي شــهر رمضــان تعــدل حجــة واعتــكاف ليلــة فــي مســجد الرســول وعنــد 
الغوابــر  العشــر   واعتكــف عنــد  يعــدل حجــة وعمــرة ومــن زار الحســين  قبتــه 
)الأواخــر( مــن شــهر رمضــان فكأنمــا اعتكــف عنــد قبــر النبــي  ومــن اعتكف 
ــة  ــد حج ــرة بع ــة وعم ــن حج ــه م ــل ل ــك أفض ــول الله  كان ذل ــر رس ــد قب عن
الإســام«)29))، الحجــة الواجبــة، ليلــة يقضيهــا فــي حــرم ســيد الشــهداء كمــن يقضيهــا فــي 

ــي أجرهــا وثوابهــا. ــادل حجــة وعمــرة ف مســجد رســول الله  وهــي تع
ــن زار  ــال:» م ــواد  ق ــام الج ــن الإم ــون ع ــذا المضم ــي ه ــرى ف ــة أخ ــي رواي وف
ــون  ــى أن تك ــي يرج ــة الت ــي الليل ــان وه ــهر رمض ــن ش ــرين م ــث والعش ــة الثال ــين ليل الحس
ليلــة القــدر وفيهــا يفــرق كل أمــر حكيــم )شــهادة مــن الإمــام الجــواد( صافحــه روح أربعــة 
وعشــرين ألــف ملــك ونبــي كلهــم يســتأذن الله فــي زيــارة الحســين  فــي تلــك 

الليلــة«)29)).
ــل  ــز وج ــرق الله ع ــدر يف ــة الق ــال:» إذا كان ليل ــادق  ق ــد الله الص ــي عب ــن أب وع
ــر  ــى قب ــد غفــر لمــن أت ــاد مــن الســماء الســابعة أن الله عــز وجــل ق ــادى من ــم ن كل أمــر حكي
ــاء  ــاح، والإحي ــى الصب ــا حت ــى إحيائه ــد عل ــاء التاكي ــك ج ــين «)30)). كذل الحس
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لا يعنــي تــرك النــوم فقــط، ولكنــه بحــد ذاتــه مــن أعمــال ليلــة القــدر، و حتــى الأطفــال 
ــض،، ومــن أعمالهــا العبــادة وطلــب العلــم والعمــل  يجــب ألا ينامــوا وحتــى المري
ــوع الفجــر وهــو مــن أعمــال  ــى طل ــاء أن تبقــى جالســا ومســتيقظا حت ــح، والإحي الصال

ــى هــذا الموضــوع. ــر عل ــاك حــرص كبي ــة القــدر، وهن ليل
عــن علــي )( أن رســول الله  كان يطــوي فراشــه ويشــد مئــزره 
فــي العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان وكان يوقــظ أهلــه ليلــة الثالــث والعشــرين، ولا 
ــوا  ــي لا يحرم ــة، ك ــك الليل ــي تل ــاء ف ــام بالم ــوه الني ــرش وج ــون، وكان ي ــم ينام يدعه
مــن فضائــل تلــك الليلــة، وكانــت فاطمــة ÷ لا تــدع أحــدا مــن أهلهــا ينــام تلــك الليلــة 
ــي؟،  ــت عل ــي بي ــة ف ــد التخم ــى ح ــام إل ــى كان الطع ــا، مت ــام فيه ــة الطع ــم بقل وتداويه
ــة  ــون المقاوم ــة تك ــدة فارغ ــون المع ــا تك ــام، وعندم ــل الطع ــة تقل ــك الليل ــي تل ــن ف لك
أكثــر، وتتأهــب لهــا وتــدع أطفالهــا ينامــون عصــرا كــي يكونــوا نشــطين فــي الليــل 
ــذه  ــن ه ــرم م ــا ولا يح ــام أحدن ــب ألا ين ــا«)30)) يج ــرم خيره ــن ح ــروم م ــول: »مح وتق
الليلــة ومحــروم وشــقي مــن حــرم منهــا ومــن خيرهــا، فــي ذروة الرحمــة الإلهيــة وفــي 

ــكلته. ــكلة مش ــل، والمش ــرى ويتفاع ــد أن ي ــي، لا يري ــاء الإله ــة العط قم

من صافحه جبرائيل يرق قلبه وتكثر دموعه

كان أبــو عبــد الله الصــادق  مريضــا مدنفا)شــديدا( فأمــر فــي ليلة القــدر فأخرج 
ــهر  ــن ش ــرين م ــث والعش ــة الثال ــح ليل ــى أصب ــه حت ــكان في ــول الله، ف ــجد رس ــى مس إل
رمضــان، قضاهــا فــي المســجد، والدعــاء الجماعــي مهــم والمجالــس العامــة مهمــة، 
ومــن يذهــب إلــى الأماكــن العامــة قــد ينكســر قلبــه، وقــد يســتجاب دعــاء واحــد وتنــزل 
الرحمــة عليــه فتعــم الجميــع، والله أكــرم مــن أن يعطــي أحــدا ويغيّــب المحيطيــن بــه، 
فالإنســان يفعــل هــذا، حيــن يخــرج طعامــا يشــرك معــه مــن كان بجانبــه، والله ســبحانه 

وتعالــى حينمــا ينــزل الرحمــة يشــمل بهــا الجميــع.
والأدعيــة الجماعيــة والمجالــس العامــة فضلهــا أن الشــخص إذا لــم يكــن لديــه 
توجــه فقــد يــرى إنســانا متفاعــا ودامــع العينيــن فيتفاعــل، وإذا اســتنزلت الرحمــة علــى 
أحــد تشــمل الجميــع، لذلــك احرصــوا علــى الدعــاء الجماعــي. العمــل الصالــح فــي 
شــهر رمضــان اليــوم تقطــف ثمــاره، »مــن فطــر صائمــا فــي شــهر رمضــان ومــن كســب 
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حــالا مــن المــال الحــال قربــة إلــى الله صلــت عليــه الملائكــة، ليالــي رمضــان كلهــا 
وصافحــه جبرائيــل ليلــة القــدر«، كيــف نعــرف ذلــك ومــا الدليــل والإشــارة أن جبرائيــل 

ــه وتكثــر دموعــه«. صافحنــا؟، »ومــن صافحــه جبرائيــل يــرق قلب
اعــرف أن جبرائيــل يصافحــك وأن أعمالــك فــي هــذا الشــهر قــد قبلــت وهــذه هــي 
ــب أن  ــول، يج ــا أق ــذا م ــة، وه ــن مطلوب ــة العي ــة ودمع ــب مطلوب ــة القل ــة، ورق العلام
ــرك ومســتقبلك وعلاقتــك  ــا ولا نفكــر بشــيء آخــر. فكــر بمصي ــوم عــن الدني نبتعــد الي
مــع الله، تحذيــر شــديد فــي الروايــات لمــن يضيــع هــذه الليلــة وتمــر عليــه مــرور الكــرام 

ولا يســتفيد منهــا.
عــن رســول الله : »مــن أدرك ليلــة القدر فلــم يُغفر له أبعــده الله«)30))، 
طريــد مــن الله وشــقي وملعــون إذا لــم يســتفد مــن ليلــة القــدر، ولدينــا فــي روايــات أنــه 
مــن ضيــع ليلــة القــدر فليــس لــه فرصــة للتــدارك إلا فــي صحــراء عرفــة، قــد ينظــر إليــه 
ــر المســار، وإلا فــإن القضيــة منتهيــةٍ. وعنــه : »إن  الله نظــرة رحمــة تغيّ
هــذا الشــهر قــد حضركــم، وفيــه ليلــة خيــر مــن ألــف شــهر مــن حرمهــا فقــد حــرم الخيــر 
كلــه« لأنــه لا توجــد فرصــة أفضــل منهــا، »ولا يحــرم خيرهــا إلا محــروم«)30))، شــقي 
وملعــون مــن يحــرم منهــا وإلا فالإنســان إذا امتلــك قليــا مــن التوجــه فقــد يســتفيد، وكــم 
يســتفيد، هــذه مراتــب، لذلــك أحبتــي علينــا ألا نضيــع هــذه الليلــة ونســتثمرها أحســن 

اســتثمار وأن نحقــق مــن خلالهــا رضــا الله.

يستحب الدعاء للآخرين في ليلة القدر

فــي هــذه الليلــة يســتحب الدعــاء للآخريــن، والدعــاء لمــن نعــرف ونحــب، والدعــاء 
ــوم  ــاك الي ــة، وهن ــوم العام ــة والهم ــا العام ــي القضاي ــا وف ــا وأصدقائن ــا وأقاربن لأرحامن
ــة وشــعبنا يتعــرض لمأســاة،  شــعوب إســامية تتعــرض لمشــاكل وأمــم تتعــرض لمحن
ــريفة  ــة الش ــذه الليل ــتثمر ه ــا أن نس ــب علين ــة، ويج ــة وخاص ــرة عام ــوم كبي ــاك هم وهن
بالدعــاء والتضــرع. وورد فــي أحــوال ســيدتنا فاطمــة  أنهــا كانــت تقضــي هــذه 
الليلــة حتــى طلــوع الفجــر، ويقــال لهــا ســيدتي لــم نســمعك تدعيــن لنفســك وكل 
دعائــك للآخريــن، فتقــول لــم يتســع لــي الوقــت ولــم أقــدم نفســي علــى الآخريــن)30))، 
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وتبقــى تدعــو لهــذا وذاك وينتهــي الوقــت ولا يصــل الــدور للدعــاء لنفســها، وتعــرف أن 
الدعــاء للآخــر يُكتــب للداعــي؛ وادع لنفســك فــاذا اســتجاب الله يعطــك، وادع لغيــرك 

ــه. ــادة علي والله يســتجيب لهــذا ويعطيــك بقــدره وزي
فــي الدعــاء يجــب أن نتجــاوز حالــة الأنانيــة ولا نقضــي ســاعة أو ســاعتين فــي الدعــاء 
لأنفســنا فقــط، ولا تدعــو لشــعبك ولعائلتــك ولأصدقائــك، بــل أكثــر مــن ذلــك؛ ورد 
ــم الله،  ــم ليهديه ــو له ــب أن تدع ــن، يج ــن، والمجرمي ــن، والمنحرفي ــاء للضالي الدع
ــم،  ــفق علــى حاله ــم، ونحــن نش ــون أن الدنيــا بيده ــم، فهــم فرح ليــرق قلبنــا عليه
ــه:» اللهــم  ــاء أمت ــن مــن أبن ــى حــال الضالي ورســول الله  كان يشــفق عل
اغفــر لقومــي إنهــم لا يعلمــون »)30)) ويطلــب الرفــق بهــم والرحمــة لهــم، لأنهــم يعرفــون 
ولا يعلمــون ولــو انكشــفت الحقيقــة لهــم فلــن يبقــوا بهــذا الضــال والانحــراف، وإذا 

رأيــت شــخصا منحرفــا ادع لــه.
أســاء شــخص لأميــر المؤمنيــن ولــم يكــن يعرفــه والإمــام غيّــر طريقــه وذهــب 
ــن  ــلمين، وظ ــة المس ــب خليف ــي طال ــن أب ــي ب ــذا عل ــه إن ه ــل ل ــا قي ــجد، وبعده للمس
أنــه الآن سيرســل إليــه الشــرطة أو كــذا، وصــار يبحــث عــن أميــر المؤمنيــن، وقيــل لــه 
ذهــب إلــى المســجد ولحــق الأميــر ليعتــذر فوجــده فــي الصــاة، وقــال لــه ســيدي أرجــو 
ــا جئــت لأدعــو لــك وأســتغفر لــك ليصفــح عنــك  ــه علــي : أن المعــذرة فقــال ل
هــذه الحالــة، فليســت نقمــة وثــأرا مــن الآخــر وكســرا لــه، بــل حتــى الضــال المنحــرف 

المخطــئ ادع لــه ليصلحــه الله واطلــب الخيــر لنفســك وللآخريــن.
عــن عيســى عليــه وعلــى نبينــا الســام: »كــن كالشــمس تطلــع علــى البــر والفاجــر«، 
وقــول نبينــا : »اصنــع الخيــر إلــى أهلــه وإلــى غير أهلــه«)30))، للمســتحق 
ــر  ــل الخي ــن أه ــت م ــن أن ــه، ك ــت أهل ــن أن ــه فك ــن أهل ــم يك ــإن ل ــتحق، ف ــر المس ولغي
ــة  ــفقة والرحم ــق والش ــاء والرف ــة الدع ــان، وحال ــس لف ــك ولي ــك ولرب ــه لنفس واصنع
ــه  ــراك تحســن ل ــة، والإنســان لحــم ودم ومشــاعر، وي ــه وعين هــذه للمســيء تكســر قلب
ــي و«غشــيم«،  ــه غب ــل إن ــى يق ــي المــرة الأول ــن، دعــه ف ــرة أو مرتي ــك م وهــو يســيء ل
ورســول الله قــد اتهمــوه باتهامــات كثيــرة، ومنهــم مــن كانــوا يــؤذون النبــي ويقولــون لــه 
لــم نكــن نقصــد، ورســول الله يعلــم، لكنــه كان يصفــح، ويقولــون رســول الله أذن، مــا 
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ــم يكــن رســول الله  ــك ل ــى الرحمــة والشــفقة ومــع ذل ــه يصــدق، واســتغلوا حت نقــول ل
ــر منهجــه، لذلــك فــي هــذه الليلــة علينــا ألا ننســى أحــدا وندعــو للجميــع. يغيّ

ــي  ــرا ف ــك كثي ــيؤثر ذل ــام، س ــم الع ــة واله ــا العام ــا بالقضاي ــراك مهتم ــا ي إن الله عندم
اســتنزال الرحمــة عليــك، لنذكــر فلســطين ونحــن مقبلــون علــى يــوم القــدس بعــد أيــام 
قليلــة، وقضيــة فلســطين ليســت قضيــة شــعب مظلــوم فقــط وهــو شــعب عربــي مســلم 
ومظلــوم، لكــن القضيــة لا تنحصــر بمظلوميــة توجهــت لشــعب، قضيــة فلســطين فيهــا 
ــز فلســطين  ــة الإســامية لهــذا الشــعب، وتتمي كســر إرادة المســلمين واســتهداف للهوي
بالاســتهداف للهويــة، لهــذا قضيــة فلســطين لا تخــص الفلســطينيين وحدهــم، بــل هــي 
قضيتنــا جميعــا، ومهمــا كانــت التحــولات الكبيــرة مــن الثــورات والصحــوات فــي عالمنا 
ــة ويجــب أن  ــة أساســية ومركزي ــة فلســطين قضي ــي والإســامي، لكــن تبقــى قضي العرب

تكــون فاعلــة ومتحركــة فــي ضميرنــا.
فــي هــذه الليلــة الشــريفة ادعــوا لأبنــاء شــعبنا الفلســطيني المظلــوم ولــكل مظلــوم، 
واطلبــوا مــن الله أن ينصرنــا علــى أعدائنــا وأن يجعــل الغلبــة والنصــر لأهــل الحــق، وهــذا 
مــا وعــد الله بــه، لكــن نحــن نتمنــى أن نكــون نحــن أداة النصــر الالهــي، »اللهــم اجعلنــا 
ــا«)30))، إلهــي نريــد النصــر ونريــده علــى  ــا غيرن ممــن تنتصــر بــه لدينــك ولا تســتبدل بن
أيدينــا ونحــن جنــودك وأياديــك، ونحــن نكــون اليــد الضاربــة والــذراع التــي تحقــق بهــا 

مشــروع الســماء والخيــر والتســامح.
ــألكم  ــة، وأس ــة مبارك ــا ليل ــال وأن يجعله ــح الأعم ــم صال ــل منك ــأل الله أن يتقب نس
الدعــاء جميعــا وأتمنــى ألا تنســونا مــن خالــص دعائكــم، وأســتغفر الله لــي ولكــم 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة الأولى- بتأريخ 2012/11/15



محرم.. رسالة أعمق من الحزن

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم أيهــا المؤمنــون الحســينيون، الإخــوة والأخــوات، ورحمــة الله 
ــهر  ــم، ش ــزن والأل ــهر الح ــرام، ش ــرم الح ــهر مح ــد ش ــن جدي ــا م ــل علين ــه، يط وبركات
المصيبــة والرزيــة، الرزيــة الكبــرى باستشــهاد ســيد الشــهداء أبــي عبــد الله الحســين 

ــه. ــه وأصحاب ــل بيت ــى أه ــه، وعل ــامه علي ــوات الله وس صل
شــهر محــرم ليــس شــهر بــكاء فحســب ويجــب أن نبكــي، وليــس شــهر حزن وحســب 
ويجــب أن نحــزن، ولا يكفــي أن نلبــس الســواد وعلينــا أن نلبــس الســواد، لكــن رســالة 
ــا،  ــى ضوئه ــير عل ــالة ونس ــذه الرس ــرف ه ــب أن نع ــع ويج ــق وأوس ــالة أعم ــرم رس مح
رســالة التولــي والتبــري، الــولاء للحــق والعــداء للباطــل، ســلم لمــن ســالمكم، حــرب 

لمــن حاربكــم، ولــي لمــن والاكــم، عــدو لمــن عاداكــم.
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ــن  ــا بي ــن صراع ــم يك ــف ل ــة الط ــي واقع ــوراء ف ــوم عاش ــي ي ــرى ف ــذي ج ــراع ال الص
الحســين  علــى عظمتــه ويزيــد بــن معاويــة، كان صــراع مناهــج ومشــاريع، 
ــه  ــي ذروت ــر ف ــر، الخي ــر والش ــن الخي ــة بي ــت معرك ــل، كان ــق والباط ــن الح ــا بي صراع
وأجمــل صــوره المتمثــل بالطهــارة والعصمــة المتجســدة فــي الحســين  وأولئــك 
المخلصيــن الذيــن يمثلــون ويرمــزون إلــى الطهــارة مــن أهــل بيــت الحســين ومــن 
أصحــاب الحســين، هــذا جانــب مــن المعركة، قمــة المــكارم الأخلاقيــة، النبــل والثبات 
ــي  ــدت ف ــي تجس ــاق الت ــكارم الأخ ــن والصــدق، وكل م ــة واليقي ــرار والحماس والإص
فريــق الحســين  وجبهتــه، أمــا الجبهــة الأخــرى فتمثــل قمــة الخســة والوضاعــة 
ــة والخديعــة والمكــر والقســوة، وهــذه كلهــا تجســدت فــي الجانــب الآخــر. الأخلاقي

معسكر يزيد، الوضاعة والتسافل

ــد  ــش وق ــان يعط ــان، فالإنس ــوق الإنس ــن حق ــق م ــط ح ــاء أبس ــى الم ــول عل الحص
نتصــارع أو نتحــارب وليــس هنــاك مانــع، لكــن لا يجــب أن يحــرم أحــد مــن المــاء، ولا 
يكتفــي بــأن يُحــرم منــه المقاتلــون، بــل تحــرم النســاء منــه والكبــار مــن المرضــى وحتــى 
الأطفــال، فحتــى الطفــل الرضيــع حــرم منــه، أيــن المــروءة، أيــن البطولــة وأيــن البســالة 
وأيــن قيــم الإســام، وأيــن قيــم العــرب، وأيــن الإنســانية...؟. هــل كان هــؤلاء 
ــا  ــادئ؟. بمــاذا نمســككم ي ــن المب ــة وأي ــن المنظومــة الأخلاقي ــن الرحمــة وأي بشــرا؟ أي
جماعــة يزيــد وعبيــد الله بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد، بمــاذا نمســككم ونســتدل عليكــم؟ 
أليــس لديكــم قيــم؟، أخبرونــا، سنحاســبكم علــى قيمكــم، فــإذا كنتــم عربــا فالعروبــة 
فيهــا معاييــر، وإذا كنتــم مســلمين فبقيــم الإســام، لا هــذه ولا تلــك، هــل أنتــم بشــر؟، 
ــس  ــان، وبالأم ــوق إنس ــم وحق ــات وقي ــا مواصف ــانية فيه ــر، فالإنس ــم بش ــدون أنك تعتق

أعطــى الإســام حقوقــا للحيــوان، وحــق الحيــاة.
يقــول الفقهــاء إذا كنــت تملــك القليــل مــن المــاء للوضــوء وهنــاك كلــب يمــوت مــن 
ــراب، ولا  ــم بالت ــب وتيم ــه للكل ــاء فأعط ــن الم ــل م ــذا القلي ــك إلا ه ــش ولا تمل العط
يجــوز لــك أن تتوضــأ بــه للقــاء الله والكلــب يمــوت، بــل أعطــه للكلــب ليشــربه، هــذه 
قيــم الإســام، وهــؤلاء أمامكــم، وهــم خيــار الأمــة مــن بنــي هاشــم، ولهــذا تــرون أن 
المعركــة معركــة بيــن الحــق والباطــل، ولذلــك أصبحــت قضية الحســين مدرســة وجامعة 
معطــاء، مناهجهــا تتغيــر وتتعمــق وتتطــور وفيهــا الشــيء العظيــم، وهــذا محيــط ملــيء 
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بالــدرر والأســماك وأنــت ومــا تلتقــط شــبكتك عندمــا ترميهــا، وإذا كنــت تريــد الســمك 
فهــو موجــود وكذلــك الــدرر موجــودة وأثمــن الأشــياء، فأنــت وعلمــك وشــبكتك.

ومــن واقعــة الطــف وإلــى اليــوم، بحــدود ألــف وثلاثمائــة ســنة، فــي كل عــام يفكــر 
ويكتــب آلاف مــن النــاس أبيــات الشــعر وعديــد المؤلفــات، فكــم ديوانــا كتــب فــي حــق 
ــا ألــف فــي ســيد الشــهداء، وكــم مفكــرا وفيلســوفا تحــدث  ســيد الشــهداء، وكــم كتاب
ــوا  فــي ســيد الشــهداء، وكــم مــن قواعــد إنســانية اســتنبطت مــن واقعــة الطــف؟. ابحث
عــن الأعــداد وســوف تجدونهــا هائلــة، وسيســأل ســائل هــل هــذه هــي القضيــة الحســينية 
وليــس هنــاك جديــد؟، الجــواب كلا وألــف كلا، فبعــد ألف أو ألفي ســنة ســنبقى نحصل 
علــى حقائــق وأشــياء جديــدة، وكلمــا فكرنــا أكثــر تعمقنــا أكثــر واســتنتجنا حقائــق مــن 
واقعــة الطــف. إن الإمــام الحســين مدرســة، مدرســة روحيــة وأخلاقيــة وفكريــة 
ــم  ــا فــي هــذا المجلــس الكري ــة وسياســية، ومدرســة فــي كل شــيء، وقــد تعودن وثقافي
أن نرمــي بشــبكتنا الصغيــرة فــي محيــط الحســين ، فــي هــذه المدرســة، ونخــرج 

بعضــا مــن هــذه الــدرر ونعرضهــا علــى مســامعكم فــي كل عــام.

قضايا لافتة

ــى مــن  ــا الله ســبحانه وتعال ــى المنهــج نفســه إذا مكنن هــذه الســنة أيضــا سنســتمر عل
ذلــك، كــي نســلط الضــوء علــى بعــض الحقائــق والأســرار التــي تضمنتهــا واقعــة الطف، 
واحــدة مــن هــذه القضايــا اللافتــة فــي الإمــام الحســين، أن الإمــام الحســين مــن لحظــة 
انطلاقتــه إلــى لحظــة استشــهاده ظــل يركــز علــى قضيــة يطرقهــا باســتمرار، يتكلــم بهــا 
ويشــرحها ويوضحهــا ويذكّــر بهــا، ليــس مــن خطبــة ولا كلمــة ولا مــن موقــف لــه ولأهل 
بيتــه ولأصحابــه إلا وركــزت بشــكل كبيــر علــى هــذه النقطــة؛ ألا وهــي قضيــة: )التــوكل 

علــى الله ســبحانه وتعالــى(.
فقــد كان الإمــام الحســين يجســد قمــة التــوكل. إن ثــورة الحســين بــدأت يــوم 
ــره ، حيــث  ــد قب ــام جــده رســول الله وعن رأى الإمــام الحســين فــي المن
رأى هــذه النتيجــة وهــذا الموقــف وأننــا بانتظــارك وعليــك أن تتحــرك)30))، كان قــد 
قضــى ليلتــه عنــد قبــر جــده وهــو يبكــي ويتضــرع إلــى الله ويناجــي جــده رســول الله فــي 
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ظــروف البــاد والعبــاد والتطــورات التــي حصلــت والحاكــم الظالــم إلــى آخــره، وإلــى 
قريــب مــن الفجــر أخــذه المنــام فــرأى رســول الله فــي منامــه.

ــر إلــى أخيــه محمــد بــن  ــر بنــي هاشــم حتــى وصــل الخب ثــم حيــن عــاد  أخب
الحنفيــة، فجــاء أخــوه ليقــول: يــا أخــي أنــت أحــب الخلــق إلــي وأعزهــم علــي ولســت 
والله أدخــر النصيحــة لأحــد مــن الخلــق، وليــس أحــد أحــق بهــا منــك لأنــك مــزاج مائــي 
ونفســي وروحــي وبصــري وكبيــر أهــل بيتــي، ومــن وجــب طاعتــه فــي عنقــي، لأن الله 
قــد شــرفك علــي، وجعلــك مــن ســادات أهــل الجنــة)30))، وإننــي قلبــت الأمــور ورأيــت 
أن هــذه الثــورة غيــر منتجــة ولــن يصــدق معــك القــوم، وأن التوازنــات لا تســاعد علــى 
الانتصــار فــي هــذه الثــورة، وقــدم لــه تحليــا سياســيا وتحليــا عســكريا عــن الظــروف 
ــك  ــن مع ــتقتل وم ــك س ــي بأن ــورة تنته ــذه الث ــتنتاج أن ه ــى اس ــل إل ــة، ووص الاجتماعي

يقتلــون ويســبون.
ــل  ــا ســأنتصر، ب ــه أنــت مخطــئ وأن ــم يقــل ل ــه ول ــم يناقشــه بتحليل لكــن الحســين ل
ــي  ــر إله ــة أم ــام وأن القضي ــك المن ــن ذل ــه ع ــف ل ــره وكش ــل، وأخب ــه بالتحلي كان يوافق
بــأن أخــرج، ولــم اذهــب لأنتصــر، فأنــا أعــرف النتائــج وواجبــي أن أخــرج وأقــف فــي 
مواجهــة الظالــم حتــى لــو كان فــي ذلــك الاستشــهاد لــي ولأهلــي ولأصحابــي، وعندمــا 
ــة أمــر الهــي توقــف وعــرف أن الأمــر ليــس مجــرد  ــة أن القضي عــرف محمــد بــن الحنفي
اســتنتاجات ومواقــف وتحليــات، وقــال لــه إذا كان الأمــر كذلــك فهــذا مــا تــراه، 
والحســين قــال لمحمــد بــن الحنفيــة ابــق بالمدينــة وراقــب واســمع مــا يقولــون وأرســل 

لــي بذلــك، وبقــي هنــاك.
يشــكل البعــض بالقــول إنــه إذا كان محمــد بــن الحنفيــة فقيهــا وعالمــا رفيعــا ومطيعــا 
لأمــر إمامــه لمــاذا لــم يخــرج مــع الحســين؟. والواقــع أن الإمــام الحســين هــو مــن طلــب 
ــا  ــر فيه ــرة ذك ــة قصي ــه وصي ــب ل ــد كت ــة، وق ــي المدين ــاء ف ــة البق ــن الحنفي ــن محمــد ب م
ــال  ــث ق ــه، حي ــن ثورت ــة م ــر الغاي ــا ذك ــية، كم ــا الأساس ــر القضاي ــى آخ ــة وإل الوحداني
: »إنــي لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا ظالمــا ولا مفســدا وإنمــا خرجــت لطلــب 

الإصــاح فــي أمــة جــدي رســول الله  وأريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى 
ــة  ــذه الوصي ــب«)31)). وه ــي طال ــن أب ــي ب ــي عل ــدي وأب ــيرة ج ــير بس ــر وأس ــن المنك ع
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معروفــة، ومحــل الشــاهد هنــا كمــا رُوِي فــي البحــار فــي الجــزء الرابــع والأربعيــن حيــث 
ــا أخــي إليــك ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه  يختــم بهــذه العبــارة »وهــذه وصيتــي ي

توكلــت واليــه أنيــب«.
إذن، التــوكل فــي أول خطــوة ثــم تســتمر عمليــة التأكيــد علــى التــوكل حتــى الخطبــة 
الأخيــرة وفــي اللحظــات الأخيــرة وهــو مضــرج بدمائــه، وكذلــك فــي الدعاء الأخيــر قبل 
أن يحــز رأســه الشــريف، فقــد كان آخــر كلامــه كمــا يــروى فــي عــدة روايــات: أدعــوك 
محتاجــا وأرغــب بــك فقيــرا وأفــزع إليــك خائفــا فأبكــي مكروبــا وأســتعين بــك ضعيفــا 
وأتــوكل عليــك كافيــا«)31))، إذن، فــأول كلامــه تــوكل، وآخــر كلامــه قبــل الاستشــهاد 

»أتــوكل عليــك«، فكيــف نكــون متوكليــن ونحقــق هــذا المعنــى فــي أنفســنا؟.

حقيقة التوكل وحدوده

ســنتناول هنــا عــدة محــاور رئيســة، ونحــاول فــي هــذه الليالــي التحــدث بهــذه النقــاط 
التالية:

ما حقيقة التوكل؟.

ما حدود التوكل؟.
ما مراتب ودرجات التوكل؟.

ما آثار ومعطيات التوكل؟.
ما الشواهد القرآنية على التوكل؟.

ما معنى التوكل على الله؟

وهــو أن يعتمــد القلــب فــي جميــع أمــوره علــى الله ســبحانه وتعالــى، يعنــي أن يثــق 
ــي كل  ــاد الإنســان ف ــو اعتم ــى الله ه ــوكل عل ــره، والت ــر الله وتقدي ــن تدبي الإنســان بحس
جوارحــه علــى الله ســبحانه وتعالــى وليــس مجــرد الادعــاء. وهــو كذلك تفويــض الأمور 
ــي،  ــن مصلحت ــم أي ــرى وتعل ــت ت ــه إلهــي أن ــول ل ــى الله وأق ــوكل عل ــه ســبحانه، فأت إلي
ــتدعي  ــرا يس ــا خطي ــخص مرض ــن يش ــب حي ــد الطبي ــا بي ــلم أرواحن ــبه أن نس ــر يش والأم
إجــراء عمليــة جراحيــة، فنحــن نثــق بالطبيــب ونســلمه أرواحنــا، فكــم نثــق بــالله لنقبــل 
ــكلام،  ــو ال ــا ه ــهلا كم ــس س ــر لي ــا، الأم ــة لمصلحتن ــي الحقيق ــو ف ــا ه ــدره لن ــا ق أن م
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ــات  ــات وإمكان ــد ونجاح ــط متصاع ــي خ ــا ف ــا كن ــى الله إذا م ــون عل ــا متوكل ــن كلن فنح
جيــدة، ولكــن هــل نقبــل بالمعطيــات والنتائــج؟، إذ نــرى أن الأمــر بمجــرد أن ينعكــس 

نتســاءل لمــاذا يــا إلهــي؟.
البعــض منــا فــي حــالات الغضــب والانفعال والرســوب تصــدر منه هــذه الاعتراضات 
التــي يصــدق عليهــا الكفــر والعيــاذ بــالله، مــع أن الله أعــرف بمــا نحتــاج إليــه، ولذلــك 
ــن، إذا  ــمة المؤمني ــذه س ــول ه ــوكل، يق ــن الت ــا يتحــدث ع ــم عندم ــرآن الكري ــرون الق ت
ــق التــوكل، وإذا كنــت لا تملــك الإيمــان لا  ــا تســتطيع تحقي ــا حقيقي كنــت تملــك إيمان
تســتطيع، فالمؤمــن يســتطيع أن يكــون متــوكلا، لاحظــوا فــي ســورة المائدة:﴿وَعَلَــى 
لُــوا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنيِــن﴾)31)). إذن التــوكل نتيجــة الإيمــان بــالله، وفــي ســورة آل  ِ فَتوََكَّ اللَّهَّ
 ِ عمــران وفــي ســورة التوبــة حيــث جــاءت هــذه الآيــة مرتيــن بنفــس التعبيــر: ﴿وَعَلَــى اللَّهَّ
ــر علــى قضــاء الله  ــن﴾)31))، فــإذا قلــت لمــاذا ليــس عنــدي صب ــمْ مُؤْمِنيِ ــوا إنِْ كُنْتُ لُ فَتوََكَّ
ــك  ــإذا كان إيمان ــة، ف ــك الإيماني ــك ودرجت ــى مســتوى إيمان ــك أن تنظــر إل ــدره فعلي وق

قويــا كان توكلــك قويــا، وإذا كان إيمانــك ضعيفــا فــإن توكلــك ضعيــف.
ذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ الّلّهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَإذَِا تُلِيـَـتْ  مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّ فــي ســورة الأنفــال: ﴿إنَِّ
لُــونَ﴾)31)). إن الســنن الإلهيــة والقوانيــن  عَلَيْهِــمْ آياَتُــهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانــاً وَعَلَــى رَبِّهِــمْ يتَوََكَّ
وآيــات الله حينمــا تعــرض عليهــم لا يهتــزون بــل تزيدهــم إيمانــا ورســوخا وعزيمــة 
ــر  ــا الكثي ــة وفيه ــة صعب ــن محن ــارة ع ــي عب ــات ه ــت الآي ــو كان ــى ل ــا، حت ــرا وثبات وصب
ــه مــن  ــا لدي ــا بمقــدار م ــا وثبات ــده إيمان مــن المنغصــات فــي وجــود الإنســان، لكــن تزي
إيمــان، »وعلــى ربهــم يتوكلــون«، إنمــا المؤمنــون هــم الذيــن علــى ربهــم يتوكلــون، لا 
تســتطيع أن تكــون مؤمنــا إذا لــم يكــن لديــك تــوكل، ولا تســتطيع أن تكــون متــوكلا إذا 

لــم تتجســد فيــك ســمات المؤمنيــن.

الأسباب والمسببات

ــه  ــران قول ــورة آل عم ــن س ــة 172 م ــل الآي ــي ذي ــي ف ــة الطبطبائ ــزان للعلام ــي المي ف
ــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ لكَُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمَانــاً  ــاسُ إنَِّ النَّ ذِيــنَ قَــالَ لهَُــمُ النَّ تعالــى: ﴿الَّ
ــمَ الْوَكِيــلُ﴾، فــي ذيــل هــذه الآيــة يشــير العلامــة الطبطبائــي فــي  ــواْ حَسْــبُناَ الّلّهُ وَنعِْ وَقَالُ
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الجــزء الرابــع مــن الميــزان إلــى حقيقــة التــوكل يقــول: »حقيقــة الأمــر أن مضــي الإرادة 
والظفــر بالمــراد فــي نشــأة المــادة يحتــاج إلــى أســباب طبيعيــة وأخــرى روحية، والإنســان 
ــل  ــم يح ــه ل ــاج إلي ــا يحت ــة م ــباب الطبيعي ــن الأس ــأ م ــه وهي ــر يهم ــي أم ــورود ف إذا أراد ال
بينــه وبيــن مــا يبتغيــه إلا اختــال الأســباب الروحيــة، كوهــن الإرادة والخــوف والحــزن 

والطيــش والشــره والســفه وســوء الظــن وغيــر ذلــك وهــي أمــور هامــة«)31)).
نحــن دائمــا فــي هــذه النشــأة الماديــة نركــز علــى الســبب الطبيعــي فقــط، لكــن أحيانــا 
نخفــق فــي الأســباب الروحيــة، التــي لا تتحقــق فتحصــل الانكســارات، فالســبب 
الطبيعــي متوفــر، فمثــا أنــا درســت ولكننــي لــم أنجــح، يجــب عليــك ألا تتــرك الدعــاء 
فــالله يقــول: ﴿ادْعُونـِـي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ﴾)31))، ولكــن للدعــاء شــروط ومتــى مــا توافــرت 
ــه لــم توفــر  ــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، فــإذا لــم يســتجب فمعنــى ذلــك أن تأتــي الإجاب
ــم  ــت ل ــا وأن ــل وأن ــم تعم ــت ل ــن، أن ــرب العالمي ــت ب ــك وليس ــكلة ب ــروط والمش الش
نعمــل، حالــة وهــن الإرادة وضعــف الإرادة والخــوف والإحبــاط والانكســار والحــزن 

ــة لا نراهــا. والطيــش والســفه والشــره، هــذه كلهــا أســباب روحي
ــن  ــة، ولك ــات عالي ــق درج ــرة فحق ــته م ــي دراس ــد ف ــا اجته ــا جامعي ــرى طالب ــد ن وق
داخلــه شــعور بالعجــب فــرأى نفســه أنــه ذكــي جــدا ولكنــه يكبــو فــي المرحلــة التاليــة، 
ــة  ــه فــي المــرة الثاني ــا يتألــق ويتعــب علــى نفســه وينجــح ولكن وكذلــك قــد نــرى رياضي
ــب  ــف أن المنتخ ــا كي ــا رأين ــات، وكلن ــى التدريب ــاج إل ــر محت ــه غي ــه رأى أن ــر لأن يخس
العراقــي فــي أحلــك الظــروف اســتطاع التغلــب علــى فــرق قويــة ولكنــه بعــد ذلــك وفــي 
فتــرة الرخــاء حيــث أنفقــت عليــه المليــارات وبوجــود مدربيــن أجانــب خســر مــع فــرق 

ــة. ــة، هــذه ســنة إلهي ضعيفــة وعادي
يقــول العلامــة الطبطبائــي إن الإنســان عندمــا يتــوكل علــى الله فــإن الأســباب الضعيفــة 
ســتذلل أمــام الله تعالــى، وبارتبــاط الإنســان بــالله تكــون لديــه قــوة إرادة ويأتيــه التوفيــق 
ــى تلــك الأســباب  ــى الله يتغلــب عل ــوكل عل ــة مــن الله ســبحانه. فالت والشــحنة المعنوي
الروحيــة حينمــا تضعــف، وعندهــا ينجــح الإنســان ويحقــق الغايــات، وأحيانــا أكثــر مــن 
هــذا، فالتــوكل يجعــل الله ســبحانه ينظــر إليــك نظــرة رحيمــة فيتجــاوز حتــى الأســباب 

الطبيعيــة الماديــة.
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معاجز وكرامات الأولياء

أمــا المعجــزة فهــي خــرق للأســباب الطبيعيــة، كرمــي موســى للعصــا فتحولــت 
إلــى ثعبــان، فليــس مألوفــا أن رمــي العصــا يحولهــا إلــى أفعــى، فهــو أمــر غيــر طبيعــي 
وهــذه معجــزة، ومثلهــا حيــن وضــع يــده  فــي جيبــه فأخرجهــا بيضــاء للناظريــن، 
وهــذا ليــس أمــرا طبيعيــا فهــو معجــزة، وأحيانــا نــرى كرامــة لأوليــاء الله المعصوميــن أو 
الأنبيــاء، أو لأوليــاء أو لأنــاس طيبيــن، وقــد نــرى مــن هــذه الحــوادث كالمريــض الــذي 
ــا بأنــه ســيموت ونســبة بقائــه حيــا تســاوي صفــرا، لكنــه قــد يعيــش عشــرين  يجــزم طبي

ســنة، وهــذه كرامــة مــن الله وهــي خــرق للأســباب الطبيعيــة.
لهــذا فالتــوكل علــى الله كمــا يذلــل الأســباب الروحيــة، فهــو أحيانــا يتغلــب ويتجــاوز 
الأســباب الطبيعيــة أيضــا، لأن النظــام العــام هــو نظــام أســباب ومســببات، فنظــام الســببية 
يحكــم هــذا العالــم بأمــر الله، والله تعالــى يدعونــا إلــى أن نعمــل ونأخــذ بالأســباب كــي 
نصــل إلــى النتائــج، ولا تتحقــق النتائــج بــدون أســبابها، لكــن قــد تأتــي اســتثناءات فــي 

حــالات خاصــة.
  النبــي  »ســأل  التــوكل:  حقيقــة  فــي  الروايــة  هــذه  إلــى  انظــروا 
جبرائيــل: مــا التــوكل علــى الله؟ فقــال جبرائيــل: العلــم بــأن المخلــوق لا يغيــر ولا ينفــع 
ــم يعتمــد  ــد كذلــك ل ــإذا كان العب ــق ف ــأس مــن الخل ــع واســتعمال الي ولا يعطــي ولا يمن
علــى أحــد ســوى الله ولــم يــرج ولــم يخــف ســوى الله ولــم يطمــع فــي أحــد ســوى الله 
فهــذا هــو التــوكل.«)31)). أي أن تعتقــد فــي قــرارة نفســك بــأن الله هــو مــن يعطــي وهــو 
مــن يمنــع ومــن يرفــع ومــن يضــع، يرفــع مــن يشــاء ويضــع مــن يشــاء ويعــز مــن يشــاء 

ويــذل مــن يشــاء.

الحسين ودرس التوكل

فــي لحظــة الاستشــهاد لــم يقــل الإمــام الحســين يــا نــاس أدركونــي، بــل قــال 
عليــك توكلــت، وأريــد رضــاك يــا ربِّي،أنــت مــن تــرى مصلحتــي وأنــا جاهــز، وهــذه 
حالــة تريــح الإنســان كثيــرا ولا يبقــى معهــا شــعور بالنــدم والألــم. فالإنســان الــذي يــرى 
الأســباب الطبيعيــة ويلــجّ بالتســاؤل لمــاذا أصبحــت هكــذا ولــم تكــن هكــذا ســيبقى فــي 

حالــة صــراع داخلــي، وفــي حالــة مــن العنــاء والتعــب النفســي والضغــط.
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ولا  الاســتهداف،  حــالات  أشــد  إلــى  تعرضــوا  وأصحابــه    الحســين  إن 
ــا  ــين مضرج ــوراء كان الحس ــوم عاش ــي ي ــين، فف ــة الحس ــن محن ــر م ــة أكب ــد محن توج
ــه مقطعيــن ومجزريــن كالأضاحــي  ــه وأصحاب ــه ومقطــع الأشــاء، وكان أهــل بيت بدمائ
ــه أصبحــوا ســبايا، يقودهــم أولئــك  فــي الصحــراء، وحــرم رســول الله ونســاؤه وأطفال
المنحرفــون الضالــون، ويضربونهــم بالســياط، وهــذه هــي الحالــة التــي كانــوا عليهــا، 
حالــة مــن البــؤس الشــديد والحرمــان ومثلــت فجيعــة مؤلمــة، فيمــا كان يزيــد فــي كبريائه 
ــال إن  ــك اللقطــة، إذ يق ــل تل ــول النصــر، حــاول أن تتخي ــدق طب ــاد ي ــن زي ــد الله ب وعبي
يزيــد انتصــر وعبيــد الله بــن زيــاد انتصــر وعمــر بــن ســعد فــرح بالنصــر وهــو يتصــور أن 
ــأ  ــن تهن ــوف ل ــه س ــال ل ــن ق ــين حي ــمع الحس ــم يس ــه ل ــه، وكأن ــي حوزت ــح ف ــري أصب ال
ــة قــد نصــب بالكوفــة،  ــي برأســك علــى قصب ــا ولا فــي الآخــرة، وكأن بعــدي فــي الدني

ــا. ــه لاحق ــا حــدث ل ــه غرضــا بينهــم)31))، وهــذا م ــان ويتخذون ــاه الصبي يترام
ــن الله،  ــب م ــن الله وتطل ــك بعي ــع عين ــى أن تض ــك إل ــق الله يدفع ــن خل ــأس م إن الي
وســترى أن كل هــذه التفاهــات الصغيــرة ســتتضاءل وتذهب بقــوة الله الذي تتــوكل عليه، 
فالإنســان يجــب أن تكــون لديــه ثقــة بــالله ويتــكل عليــه وينقــاد إليــه ويطلــب منــه، ولــو 
فعلتــم ذلــك ســترون مــا يحــدث، ســترون الإنجــازات والشــعور بالقــوة والشــموخ الــذي 
يحصــل للإنســان فــي هــذه الحالــة، وكمــا يقــول جبرائيــل: »فــإذا كان العبــد كذلــك لــم 
يعتمــد علــى أحــد ســوى الله ولــم يــرج ولــم يخــف ســوى الله ولــم يطمــع فــي أحــد ســوى 
الله فهــذا هــو التــوكل«، أنــا جنــدي مــن جنــود الله ســبحانه وتعالــى لا تســخرني لأجــل 
النقــود، الله ســيعطيني إياهــا وأكثــر، مــاذا حصــل لأصحــاب المليــارات وهــم يتســاقطون 
اليــوم الواحــد بعــد الآخــر؟، وتخــرج الأســرار بــأن فلانــا يملــك ســتين مليــار دولار فــي 
ــارا وهكــذا، أمــوال وقــوت الشــعب فــي  ــه أربعــون ملي ــة، وهــذا لدي المصــارف الفلاني
المصــارف، ســرقوها واحتفظــوا بهــا هنــاك، هــل تعتقــدون بــأن الفاســدين الذيــن ســرقوا 
المليــارات مــن الأمــوال ســيهنؤون بهــا ويرتاحــون ويفرحــون؟. إن الشــخص الــذي قــد 

لا يجــد قــوت يومــه ولكــن ينــام وهــو مرتــاح الضميــر أفضــل بكثيــر مــن حــال هــؤلاء.

من أدعية السجاد

ــة..  ــذه الليل ــي ه ــي ف ــي حديث ــجاد وأنه ــام الس ــاء للإم ــذا الدع ــك ه ــرأ ل أق
ورد فــي الصحيفــة الســجادية الدعــاء الثانــي والخمســين قــول الإمــام الســجاد: »وبــك 
أســتغيث«، لــم يقــل أســتغيث بــك بــل قــال بــك اســتغيث، كمــا فــي قولــه تعالى:﴿إيــاك 
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ــى أحــد  ــاج إل ــي ولا نحت ــا رب ــك ي ــرك، وب ــت وليــس غي ــاك نســتعين﴾، أي أن ــد وإي نعب
ســوى الله، »وإيــاك أرجــو، ولــك أدعــو، وإليــك ألجــأ، وبــك أثــق، وإيــاك أســتعين، 
وبــك أؤمــن، وعليــك أتــوكل، وعلــى جــودك وكرمــك أتــكل«)31)). فعيني علــى جودك 
ــي  ــي وترفعن ــت تعطين ــك وحنانــك، فأن ــى رحمت ــك ولطفــك، وعل ــى من وكرمــك وعل
وتخلصنــي، ونــكل أمورنــا إليــك يــا إلهــي، وأمــور شــعوبنا العربيــة والإســامية وشــعبنا 

العراقــي، يــا إلهــي منــك نريــد، وعليــك نتــوكل وبــك نثــق.
وفــي الدعــاء الخامــس والخمســين مــن الصحيفــة: »إلهــي هــب لــي صــدق التــوكل 
ــوكل  ــد الت ــي، أري ــادق وادعائ ــر ص ــوكل غي ــادق وت ــوكل ص ــاك ت ــك«)32))، إذن هن علي
الحقيقــي الــذي يجعلنــي قويــا أمــام الآخريــن ولا أضعــف أمــام المغريــات، أنــا الذليــل 
ــدت فــي  يــا الله بيــن يديــك والعزيــز أمــام الآخريــن، هــذه أخــاق الآلام التــي تجس
الحســين  فأصبــح مصداقــا للتــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى، لــم يطلــب مــن 
ــة  ــه هــذه المكان ــل طلــب مــن الله فوقــف وضحــى مــن أجــل الله، وكانــت ل ــن ب الآخري

ــة الرفيعــة. وهــذه المنزل
فســام عليــك يــا أبــا عبــد الله وســنبقى مــا حيينــا حســينيين، ونبقــى فــي طريــق 
ــذا  ــي ه ــنبقى ف ــر، وس ــي الده ــا وبق ــا بقين ــين م ــة الحس ــي خدم ــنبقى ف ــين، وس الحس

الطريــق إن شــاء الله تعالــى والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة الثانية- بتأريخ 2012/11/16



ثورة الحسين.. مائدة الفكر ونبع الدروس الدائم

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
 ، ــة عــن ســمة مهمــة مــن ســمات الحســين ــي الماضي ــا فــي الليال كان حديثن
ــث كان  ــى، حي ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــل بالت ــه تتمث ــه وأصحاب وســمات أهــل بيت
التــوكل عنوانــا واضحــا تجســد فــي واقعــة الطــف، فــي كل قــول وفعــل وســلوك صــدر 

ــه مــن الحســين  ومــن أهــل بيتــه وأصحاب

حدود التوكل

الليلة نتحدث عن حدود التوكل، وما مساحة التوكل؟.
يقــول البعــض إن كل شــيء بيــد الله، فلمــاذا أعمــل والله هــو الــرازق؟ لأجلــس والله 
ــدون عمــل! وكذلــك الأمــر بالنســبة للدراســة أو المــرض، يقــول إن الله  ــي ب هــو يرزقن
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هــو الشــافي، فيتخلــى عــن الأســباب الطبيعيــة ويتجــاوز علــى النظــام الــذي وضعــه الله؛ 
ــه  ــن واجبات ــى ع ــى أن يتخل ــه إل ــك يدفع ــة، وكل ذل ــاب بالاتكالي ــببية، ويص ــام الس نظ
وعملــه ويقــول أنــا متــوكل علــى الله، الله هــو مــن يعطينــي ويرزقنــي ويشــفيني ويعلمنــي 
ويحــل مشــاكلي، لا نحتــاج إلــى أســباب طبيعيــة، مــن قــال لكــم إن هــذا هــو التــوكل؟.
إن التــوكل فعــل جانحــي.. فعــل قلبــي، وهــذه الأســباب الطبيعيــة أفعــال جوارحية، 
ــة  ــباب الطبيعي ــو بالأس ــن الله وأخط ــب م ــض، أطل ــع البع ــا م ــارض بعضه ــذه لا تتع وه
حتــى يجعــل الله تعالــى هــذه الأســباب منتجــة وتحقــق لــي مــا أريــد، هــذا مــن ناحيــة، 
حيــث يتخلــى الإنســان عــن كل الأســباب الطبيعيــة ويقــول أنــا متــوكل علــى الله تعالــى، 
ــه كيــف تحصــل  ــاس يقعــون فــي الجانــب الآخــر، تقــول ل ــاك أن ــل ذلــك هن وفــي مقاب
ــطارتي،  ــي وش ــي وذكائ ــوال بقوت ــى الأم ــل عل ــتغل وأحص ــا أش ــول أن ــرزق فيق ــى ال عل
ولا يذكــر الله أبــدا، وكذلــك الطالــب الناجــح يعتقــد بأنــه هــو فقــط ســبب النجــاح، ولا 
يذكــر الله تعالــى وكذلــك المريــض، يقــول أنــا أذهــب للطبيــب المحتــرف ولا يذكــر الله.
مــن يهمــل الأســباب الطبيعيــة ويتخلــى عنهــا خــرج عــن التــوكل، ومــن يركــز علــى 
الأســباب الطبيعيــة وينظــر إليهــا بنظــرة اســتقلالية ويعتقــد بــأن هــذه الأســباب هــي التــي 
ــذا وذاك، أن  ــن ه ــوكل بي ــدود الت ــوكل، ح ــده ت ــس عن ــا لي ــذا أيض ــح، فه ــه ينج جعلت
ــأن هــذه الأســباب  ــة ولكــن فــي الوقــت نفســه نعتقــد ب نذهــب باتجــاه الأســباب الطبيعي
لا تؤثــر إلا بــإرادة الله تعالــى، نعمــل ولكــن عيننــا علــى الله تعالــى، أبــذل وأحــاول مــن 
الجهــود كل مــا أســتطيع ولكــن أتوقــع وأعتقــد بــأن الله تعالــى بيــده الأمــر، وهــذا مــا أمرنا 
الله بــه بــأن نذهــب باتجــاه الأســباب الطبيعيــة ونخطــو بهــا، فــي القــرآن الكريــم: بســم 
ــلِ﴾ )32))  ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتطََعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ ــم ﴿وَأعَِ ــن الرحي الله الرحم

اســتعدوا لقتــال أعــداء الله.

الاعتداء الإسرائيلي

بالأمــس كانــت هنــاك غــارة إســرائيلية علــى غــزة، علــى الشــعب الفلســطيني 
الأعــزل، فاســتهدفوه وقتلــوا وجرحــوا عــددا مــن الأبريــاء، قائــد عســكري كبيــر 
اُســتهدف، وكان الغــرض مــن هــذا العــدوان إخافتهــم، وقــد اعتقــدوا أن الفلســطينيين 
ســوف لــن يســتطيعوا أن يــردوا علــى هــذا العــدوان، اليــوم العالــم فتــح عينــه علــى حقيقــة 
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أن تــل أبيــب تُــدكّ بالصواريــخ، منشــآت حيويــة تســتهدف بالصواريــخ ومواقــع حساســة 
فــي مناطــق مختلفــة مــن إســرائيل، أكثــر مــن مئــة صــاروخ توجــه لإســرائيل فــي غضــون 
وا لهَُــمْ مَــا اسْــتطََعْتُمْ  ســويعات، وصــولا للحديــث عــن إســقاط طائــرة حربيــة، ﴿وَأعَِــدُّ
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ الْخَيْــلِ﴾ هنــا يأتــي الأمــر الإلهــي، نتــوكل علــى الله ولكــن يجــب  مِــنْ قُــوَّ

ــة. ــى الأســباب الطبيعي أن نذهــب إل
ــزل، فلمــاذا خــال  ــى شــعب أع ــدوان عل ــة والع ــية والهمجي ــذه الوحش ــرى كل ه ن
ــى  ــدد الجرح ــغ ع ــا بل ــطينيا فيم ــرون فلس ــة وعش ــهد أربع ــاعة يستش ــرين س ــع وعش أرب
مئتيــن وخمســين شــخصا، وممــا يثيــر الانتبــاه ردود الأفعــال الدوليــة التــي تحمّــل 
الفلســطينيين المســؤولية، عجيــب!، فقــد اعتــدى الإســرائيليون فــي وضــح النهــار 
وفجــروا وقتلــوا، وليــس لــك حــق أن تــرد وتدافــع عــن نفســك؟ هــل هــذا هــو المجتمــع 
ــه التدخــل لمشــروع الســام فــي  ــه نطلــب من ــى أبواب ــذي نحــن جالســون عل ــي ال الدول
الشــرق الأوســط؟، هــل هــؤلاء الذيــن جعلناهــم وســطاء بيــن العــرب وإســرائيل، بيــن 
المســلمين وإســرائيل، وهــم منحــازون كل الانحيــاز لطــرف حتــى فــي أوضــح الصور؟.
رد  ولكــن حينمــا  واســتهدفت،  وقتلــت  إســرائيل ضربــت  أن  يــردد  العالــم  كل 
الفلســطينيون علــى العــدوان قالــوا إن الشــعب الفلســطيني يتحمــل مســؤولية التصعيــد!، 
يجــب علــى الشــعب الفلســطيني أن يتحمــل العــدوان!، صرخــات وبيانــات اســتنكارية، 
ليــس لــك حــق أن تدافــع عــن نفســك!، أي منطــق هــذا وأيــة سياســة هــذه تحكــم 
العالــم؟ أي عــدل وإنصــاف نبحــث عنــه فــي مثــل هــذا التعامــل والســلوك المشــين 
لبعــض هــذه الــدول التــي تتحــدث وتقــول وتتعامــل مــع القضايــا بهــذا الانحيــاز؟، إنــه 
ــذه  ــذ به ــق يؤخ ــل الح ــة ب ــة الدولي ــي الأروق ــذ ف ــق لا يؤخ ــن الح ــف، ولك ــيء مؤس ش
ــلِ﴾، الله تعالــى يقــول  ــاطِ الْخَيْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــا اسْــتطََعْتُمْ مِ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ الطريقــة ﴿وَأعَِ
ــى  ــك حت ــاروخ فيأتي ــة ص ــرة مئ ــرب م ــة، تض ــباب الطبيعي ــذ بالأس ــم الأخ ــذا؛ عليك ه

ــر. ــاروخ الآخ ــرب الص ــل أن يض ــاب قب ــة حس ــب مائ ــدو ويحس الع
ونســأل الله تعالــى أن يتغمــد هــؤلاء الشــهداء الأبــرار برحمتــه الواســعة ويمــن علــى 
الجرحــى بالشــفاء العاجــل ويجعــل هــذه الشــهادة والتضحيــة فــي رحــاب الحســين وفــي 
ــطيني  ــعب الفلس ــة للش ــر والبرك ــا الخي ــل فيه ــهداء، أن يجع ــيد الش ــهاد س ــرى استش ذك
ولأمتينــا العربيــة والإســامية. قــال تعالى:﴿وَخُــذُوا حِذْرَكُــمْ﴾)32))، لمــاذا نحــذر 
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ــول  ــوف يق ــاة الخ ــي ص ــذر، ف ــب أن نح ــل يج ــى؟ ب ــى الله تعال ــون عل ــن متوكل ونح
ــاة  ــاء الص ــة وأثن ــاحة المعرك ــي س ــلِحَتهَُمْ﴾)32)) ف ــمْ وَأسَْ ــذُوا حِذْرَهُ ــى: ﴿وَلْيأَْخُ تعال

ــرا. ــون حاض ــب أن يك ــي يج ــبب الطبيع ــك، الس ــاحك مع ــون س ــب أن يك يج

الأخذ بالأسباب

يقــول الإمــام الصــادق: »أوجــب الله لعبــاده أن يطلبــوا منــه مقاصدهــم 
بالأســباب التــي ســببها لذلــك«)32)). تطلــب مــن الله تعالــى وتتحــرك نحــو الأســباب التــي 
جعلهــا الله تعالــى ســببا لتحقيــق النتيجــة، الله جعــل العــاج ســببا للشــفاء، ولكن الشــافي 
ــة الدقيقــة. »رأى رســول الله قومــا لا  هــو الله تعالــى، هــذه هــي الموازن
ــم  ــل أنت ــال  لا ب ــون، ق ــن المتوكل ــوا نح ــم؟ قال ــا أنت ــال م ــون، ق يزرع

ــة مرفوضــة فــي الإســام. المتكلــون«)32)). هــذه اتكالي
ــة  ــه مــر يومــا علــى قــوم فرآهــم أصحــاء جالســين فــي زاوي وعــن علــي: »أن
المســجد، فأنكــر ذلــك عليهــم، فقــال مــن أنتــم؟ قالــوا نحــن المتوكلــون، قــال 
ــاً علــى المجتمــع،  لا بــل أنتــم المتأكلــة«، والمتأكلــة يعنــي النــاس الذيــن يكونــون عبئ
»فــإن كنتــم متوكليــن فمــا بلــغ بكــم توكلكــم، قالــوا إذا وجدنــا أكلنــا وإذا فقدنــا صبرنــا، 
قــال هكــذا تفعــل الــكلاب عندنــا، قالــوا كيــف نفعــل؟ قــال: كمــا نفعــل، قالــوا: كيــف 
تفعــل؟ قــال:»إذا وجدنــا بذلنــا وإذا فقدنــا شــكرنا«)32))، وهــذا هــو الفــرق بيــن 
منطــق هــؤلاء ومنطــق الإســام وأميــر المؤمنيــن، هــذه ثقافــة مهمــة، أي ثقافــة التعامــل 
مــع النعمــة، تحافــظ علــى النعمــة وتشــرك الآخريــن بهــا، الحيــاة نعمــة والإنســان عبــد 
لله تعالــى والحيــاة الشــخصية يجــب أن تكــون خاضعــة للمعاييــر الإلهيــة، مــاذا يريــد الله 

تعالــى منــك، يجــب أن نســير علــى مــا يريــده الله تعالــى.

الوطن.. تلك النعمة العظيمة

نعمــة الوطــن نعمــة عظيمــة فكيــف نحافــظ عليهــا؟. إن حــب الوطــن مــن الإيمــان 
ــة  ــاؤه وخدم ــه وبن ــه، وصيانت ــاع عن ــن والدف ــاء للوط ــة والانتم ــس الوطني ــب تكري ويج
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المواطــن، الوحــدة نعمــة عظيمــة يجــب أن نرعاهــا، يجــب أن نتفاهــم ونتعايــش 
ونتواصــل، ويجــب أن يحتــرم بعضنــا بعضــا فــي حقــوق المواطنــة، ويجــب أن يعتــرف 
بعضنــا بحقــوق البعــض الآخــر وبالشــراكة فــي هــذا الوطــن، يجــب أن يمــد كل منــا يــده 
للآخــر وأن نؤكــد دومــا علــى تحالفاتنــا مــع الآخــر، فــكل أبنــاء هــذا الوطــن متحالفــون 
ــنة  ــيعة والس ــة، الش ــن متحالف ــذا الوط ــي ه ــات ف ــر، المكون ــض الآخ ــع البع ــم م بعضه
متحالفــون، العــرب والكــرد والتركمــان متحالفــون، المســلمون والمســيحيون والصابئــة 

ــا متحالفــة. ــات كله ــون متحالفــون، القومي والإيزيدي
ــا،  نتحالــف معهــم ونحترمهــم ونقدرهــم ونعطيهــم حقوقهــم ونأخــذ منهــم حقوقن
العتــاب حــق، أرى حليفــي وشــريكي يســير فــي طريــق عنــدي ملاحظــة عليــه، أعاتبــه 
وهــذا لا يتقاطــع مــع التحالــف، وكذلــك الأمــر بالنســبة لــه يعاتبنــي إذا أخطــأت، وهــذا 
ــه، فــي  ــه، زوج مــع زوجت ــت الواحــد، إخــوة وأب مــع ابن ــي إطــار البي أيضــا حقــه، ف
ــى  ــود إل ــب ونع ــف، فنتعات ــع التحال ــع م ــق لا يتقاط ــاب ح ــا، العت ــيرة أيض ــار العش إط
ــى نحافــظ  ــن علــى هــذا التحالــف حت ــن ومصري ــا ونبقــى متحالفي ــي تجمعن ــر الت المعايي
علــى وحــدة العــراق، وعلــى تماســك العــراق، فوحــدة العــراق مســألة مهمــة يجــب أن 

ــن مــن أجــل تحقيقهــا. نحــرص عليهــا ونعمــل جاهدي

دم الحسين وحفظ الدين

ــا لـَـهُ لحََافِظُــونَ﴾)32))،  كْــرَ وَإنَِّ لْنـَـا الذِّ ــا نحَْــنُ نزََّ يقــول الله تعالــى فــي كتابــه الكريم:﴿إنَِّ
الله يحفــظ القــرآن، وحيــن نســأل كيــف يحفــظ الله القــرآن؟ يأتــي الجــواب أن الحفــظ 
ــدم  ــظ ب ــت، والحف ــل البي ــول الله  وأه ــي رس ــة، وه ــباب الطبيعي بالأس
الحســين، فثــورة الحســين كانــت لحفــظ الإســام والقــرآن وحفــظ القيــم، هــذا 
هــو الســبب الطبيعــي. فالحســين هــذا الرجــل الــذي تجســد فيــه التــوكل بصــوره 
ــتنفر كل  ــدة واس ــد الع ــل أع ــي، ب ــوكل والله ينصرن ــا أت ــل أن ــم يق ــكاله، ل ــه وبأش ومعاني

الجهــود والطاقــات حتــى ينهــض بمســؤوليته وواجبــه فــي هــذه العمليــة.
ــر  ــلمين وغي ــتقطبت المس ــانية اس ــالة إنس ــل رس ــين كان يحم ــاب الحس خط
المســلمين، فاســتقطبت الشــيخ العربــي والعبــد الحبشــي، مــا هــذه الرســالة التــي 
تســتقطب الجميــع؟. انفتــح الحســين علــى الرجــل والمــرأة، علــى المجتمــع كلــه معــه، 
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وكان  يريــد أن يقــول إن قضيــة كربــاء ليســت ثــورة وعمــا شــخصيا مــن أجــل 
أن يصــل الحســين إلــى ســدة الحكــم، فالحســين ليــس طالــب ســلطة، بــل جــاء الحســين 
بــكل المجتمــع حتــى يقــول إن هــذه الثــورة ثــورة الإنســان، كل الإنســان، بــكل توجهاتــه 
ــه  ــع ل ــة، بــكل أنســاقه الاجتماعيــة، فالجميــع حاضــر والجمي ــه العمري وشــرائحه وفئات
دور مــن دون إكــراه حتــى يصنــع ملحمــة إنســانية، ويعطــي درســا للبشــرية، ثــم مهــد فــي 
ــكرية؛  ــتعدادات العس ــت الاس ــي تم ــات الت ــي والمفاوض ــي والسياس ــاب الإعلام الخط
الناطــق الرســمي لواقعــة الطــف الحــوراء زينــب، الإمــام الســجاد ودوره فــي هــذه 

ــة بعــد الحســين، إلــى غيــر ذلــك. العمليــة واســتمرار نــور الرســالة الإلهي
نــرى صــورة واســتعدادات كاملــة فــي كل المجــالات بأفضــل مــا يمكــن، وهــذه كلهــا 
أســباب طبيعيــة وفرهــا الحســين، وقــال توكلــت علــى الله، وآخــر لحظــة قــال وعليــك 
توكلــت، ودائمــا ظــل يــردد ذلــك، ولكــن مــع خــوض الأســباب الطبيعيــة. نســأل الله 
تعالــى أن يجعلنــا مــن المتوكليــن والحســينيين الذيــن يفهمــون حقيقــة الحســين ونهجــه 

ويتفاعلــون ويتعاطــون مــع هــذا النهــج القويــم.
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

ثورة الحسين  رسالة الحياة لا الموت

والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل
ــا  ــل محيان ــم اجع ــام. الله ــهِ السّ ــيْن علي ــم دونَ الحُس ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي الحُس

ــا ممــات محمــد وآل محمــد. ــا محمــد وآل محمــد ومماتن محي
الســام عليكــم أيهــا الإخــوة والأخــوات الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، فــي 
رحــاب شــهر محــرم الحــرام وعلــى مائــدة الحســين  نســتلهم دروســا وعبــرا مــن 
ــا أن  ــد لن ــه الخالــدة، ونقــف لنتعلــم كيــف نعيــش، وإذا مــا أري الحســين  وثورت
نضحــي مــن أجــل حيــاة الآخريــن كيــف نمــوت ليحيــا الآخــرون، فــإن رســالة الحســين 
ــا كيــف نعيــش،  ــا كيــف نمــوت، بــل علمن ــاة، الحســين لــم يعلمن  رســالة الحي
وحتــى إذا مــا أرادت الحيــاة باســتحقاقاتها تضحيــة ليعيــش الآخــرون، فقــد علمنــا كيــف 
نضحــي ليعيــش الآخــرون وتســتمر الحيــاة وتمضــي عمليــة البنــاء، بنــاء النفــوس وبنــاء 

البلــدان.
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سمة التوكل في شخصية الحسين

ــين  ــي الحس ــا ف ــي نجده ــمات الت ــم الس ــن أه ــدة م ــي واح ــمة، وه ــاك س ــا إن هن قلن
، التــي منحتــه هــذه القــوة والصلابــة وهــذا الوضــوح والصرامــة فــي الدفــاع عــن 

الحــق ومواجهــة الباطــل، هــي ســمة اســتطاعت أن تجعــل مــن الحســين شــاخصا ورمــزا 
ــع النــاس، المســلمون وغيرهــم، الرجــال  ــه جمي ونبراســا للإنســانية كلهــا ليلتــف حول
والنســاء والكبــار والصغــار، ذوو التوجهــات السياســية المختلفــة، الشــرائح الاجتماعيــة 
المختلفــة مــن الشــيخ القرشــي إلــى العبــد الحبشــي، كلهــم نجدهــم فــي واقعــة الطــف 
ملتفيــن حــول الحســين ومدافعيــن عنــه ومثابريــن فــي تحقيــق أهــداف الحســين والدفــاع 

عــن نهــج الحســين.
مــا هــذه الســمة وهــذه القــوة وهــذه المناعــة والســعة والاســتيعاب فــي واقــع الحســين 
؟، هــي ســمة التــوكل. التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى، وقلنــا حينمــا 

ــه  ــل بيت ــب أه ــات وخط ــك كلم ــه، وكذل ــه وخطب ــين وكلمات ــف الحس ــتعرض مواق نس
ــى. ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــة الت ــا رائح ــوح منه ــة تف ــا مليئ ــه، نجده وأصحاب

مراتب التوكل ودرجاته

الموضــوع الــذي نتحــدث عنــه اليــوم هــو »مراتــب التــوكل ودرجاتــه«.. هــل النــاس 
كلهــم سواســية فــي التــوكل أو علــى أصنــاف؟.

إنهــم علــى أصنــاف، لاحظــوا هــذه الروايــة التــي يرويهــا العلامــة الكلينــي فــي الكافي 
عــن علــي بــن ســويد عــن أبــي الحســن الأول ، قــال: »ســألته: عــن قــول الله عــز 
ِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾)32)) فقــال: التــوكل علــى الله درجــات؛  لْ عَلَــى اللَّهَّ ــوَكَّ وجــل: ﴿وَمَــنْ يتََ
منهــا أن تتــوكل علــى الله فــي أمــورك كلهــا، فمــا فعــل بــك كنــت عنــه راضيــا، تعلــم أنــه 
لا يألــوك خيــرا وفضــا وتعلــم أن الحكــم فــي ذلــك لــه، فتــوكل علــى الله بتفويــض ذلــك 

إليــه وثــق بــه فيهــا وفــي غيرهــا«.)32))
فالتــوكل علــى الله درجــات وليــس بدرجــة واحــدة، منهــا أن تصــل إلى مرحلــة تتوكل 
فيهــا علــى الله فــي كل أمــورك وشــؤونك فتكــون راضيــا بمــا قســمه الله لــك، وتؤمــن بأنــه 
إذا مــا أعطــاك فالمصلحــة كانــت فــي العطــاء وإذا منــع عنــك فمصلحتــك فــي ألا تحصــل 

328. سورة الطلاق: الآية 3
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لئــا يأتيــك مــن المــال مــا قــد تنســى معــه صلاتــك وعبادتــك، شــعور الإنســان بالرضــا 
ــا،  ــه راضي ــت عن ــك كن ــل ب ــا فع ــام : »فم ــول الإم ــا يق ــدا، كم ــة ج ــة مهم قضي
تعلــم أنــه لا يألــوك خيــرا وفضــا«، أي لا يقصــر معــك ولا يمنعــك الخيــر، فــإذا أعطــاك 
ــان المنــان، فــإن مصلحتــك  فلمصلحتــك وإذا لــم يعطِــك، وهــو الكريــم الجــواد الحن
ــد لا  ــي ق ــده، وســتواجه بعــض المشــاكل وتتعقــد بعــض الأشــياء الت ــا تري ألا يتحقــق م
ــا بســرعة ولا نعــرف أن عــدم تحقــق  ــى مبتغان ــد الوصــول إل نفهمهــا، فنحــن دائمــا نري

النتائــج قــد تكــون فيــه فوائــد معينــة لا نعــرف قيمتهــا إلا بعــد حيــن.
»وتعلــم أن الحكــم فــي ذلــك لــه«، فهــو مــن يقــدر ويشــخص ونحــن نرضــى برضــاه 
ونســلم لأمــره ونثــق بمــا يقــدر، »فتــوكل علــى الله بتفويــض ذلــك إليــه«، فــوض أمــرك 
ــم  ــد لله، وإذا ل ــة فالحم ــج المطلوب ــت النتائ ــإذا حدث ــة ف ــباب الطبيعي ــضْ الأس ــه وخُ إلي
تحــدث نشــعر بالرضــا ونوقــن بــأن فــي التأخيــر مصلحــة، ولعلــه يأتــي الوقــت المناســب 

الــذي تتحقــق فيــه توجهاتنــا.

العلاقة بين التوكل ومعرفة الله

مــا يُفهــم مــن مجمــل النصــوص أن درجــة التــوكل ترتبــط بمســتوى معرفتنــا لمعانــي 
ــا  ــا نحــو الربوبيــة ومقــام الربوبيــة الإلهيــة، أيقن الربوبيــة الإلهيــة، فكلمــا تعمقــت رؤيتن
ــا  ــض فهمن ــا انخف ــوكل، وكلم ــوب الت ــا منس ــود إلا الله، وزاد عندن ــي الوج ــر ف ألا مؤث
ومعرفتنــا للربوبيــة الإلهيــة نقــص منســوب التــوكل علــى الله، ولذلــك فعلمــاء الأخــاق 

يقســمون المقامــات والمراتــب للمتوكليــن إلــى ثــاث مراتــب:

المرتبة الأولى

ــى  ــبحانه وتعال ــالله س ــون ب ــن يؤمن ــن، فالذي ــن الملحدي ــم ع ــن نتكل ــدون، ل الموح
ــى؟،  ــبحانه وتعال ــا دور الله س ــألهم م ــا تس ــم عندم ــاس، وه ــوم الن ــم عم ــه ه ووحدانيت
يقولــون إن الله علــى كل شــيء قديــر ومالــك لــكل شــيء، فــا أحــد يشــك بهــذا، النــاس 
كلهــا تــردد هــذا الــكلام، ولكــن هــؤلاء يتحدثــون بهــذا الحديــث فــي الوقــت الــذي لا 
يلتزمــون بــه فــي العمــل والوجــدان والســلوك، وفــي تعاملهــم مــع الأمــور، فهــم يرفعــون 
ــلوكهم  ــم أو س ــن فعله ــى لك ــبحانه وتعال ــد الله س ــور بي ــون أن الأم ــعار ويزعم ــذا الش ه
ــبابها  ــور بأس ــة الأم ــة ومتابع ــا المادي ــي القضاي ــون ف ــم متوغل ــك، إذ إنه ــي بذل لا يوح

ــة. الطبيعي
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يقــول إن الأمــر بيــد الله، ولكــن إذا مــرض ابنــه يركــض بــه إلــى الطبيــب وينســى أن 
ــى إذا اســتجاب دعــاءك يجعــل شــفاء  ــالله تعال ــدي، ف ــا إلهــي شــافِ وعــافِ ول يقــول ي
ــك  ــد يعطي ــأ وق ــب الخط ــى الطبي ــت إل ــون ذهب ــد تك ــب، فق ــذا الطبي ــد ه ــى ي ــدك عل ول
العــاج الصحيــح بنــاء علــى دعائــك ويقــدر الله ذلــك، وحتــى لــو كان التشــخيص 
صحيحــا أحيانــا ولكــن قــد يكــون للعــاج مضاعفــات، فالدعــاء لــه أثــر كبيــر والشــافي 

ــب. ــس الطبي ــو الله ولي ــي ه الحقيق
وقــد نقــل لــي أحــد الأشــخاص، وهــو إنســان محتــرم، قــال إنــه راجــع أفضــل 
ــاء وأفضــل التقنيــات ولــم يجــد علاجــا لحساســية فــي جلــده مــع كل العلاجــات  الأطب
التــي حصــل عليهــا والتشــخيصات الدقيقــة لمرضــه، وذات يــوم خــرج فصادفتــه صيدليــة 
صغيــرة بائســة جــدا وقديمــة باليــة، ولكــن كان قــد توســل قبــل خروجــه بــالله تعالــى، فــي 
تلــك الصيدليــة وجــد صيدليــا كبيــرا فــي الســن، فشــرح لــه معاناتــه مــع حساســية الجلــد، 
فقــال لــه إن العــاج ســهل وأعطــاه مرهمــا للعــاج، يقــول هــذا الشــخص إننــي أخذتهــا 
وأنــا شــبه يائــس بســبب ذهابــي إلــى المستشــفيات الراقيــة وليــس مــن المعقــول أن أجــد 
الــدواء الناجــع فــي هــذه الصيدليــة الصغيــرة، ولكــن العجيــب أنــه مــا إن اســتخدم هــذا 
العــاج حتــى زال الألــم وذهبــت الحكــة مــن المناطــق التــي عالجهــا بهــذا الــدواء، وإلــى 

اليــوم انتفــت هــذه المشــكلة كليــا لديــه.
يجــب أن نذهــب إلــى المستشــفيات ويجــب أن نبحــث عــن الطبيــب الجيــد والأجهزة 
المتطــورة ونوفرهــا للمواطنيــن، لكــن الله مــن يشــفي، هــذا المقــام الأول مــن مقامــات 
التــوكل؛ أن نؤمــن أن كل شــيء بيــد الله، لــذا علــى الإنســان أن يطلــب حاجتــه أولا مــن 
ــي  ــا رب ــأله؛ ي ــى الله ويس ــع إل ــر يرج ــم تتوف ــى، وإذا ل ــد لله تعال ــرت فالحم ــإذا توف الله ف
أريــد منــك لا مــن عبــادك، وهــذه للأســف غيــر موجــودة عنــد كثيــر مــن النــاس، وحتــى 
عندمــا يدعــو عامــة النــاس فدعاؤهــم مــن بــاب التقليــد أو العــادة، فيمــا ذهنــه منصــرف 

إلــى غيــر الله.
كمــا أن البعــض منــا حينمــا يدعــو فهــو يدعــو مــن بــاب ليــت ولعــل فيرجــو الإجابــة، 
أي أن الدعــاء ربمــا يفيــد وليــس مــن بــاب التأكــد والثقــة بــالله، ولكــن هــذه الحالــة هــي 
دون التــوكل، إنهــا تــوكل ادعائــي والبعــض يتعامــل بهــذه الطريقــة. عندمــا نأتــي إلــى 
أمــور الدنيــا لا نذكــر الله ونظــل نركــض وراء الأســباب الطبيعيــة والماديــة، فنبحــث 
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ــر موجــود، والغريــب أن  ــا المشــكلة وكيــف نحقــق ذلــك، وكأن الله غي عمــن يحــل لن
ــم  ــك إن الله عظي ــول ل ــأله يق ــن تس ــه، وحي ــى لصلات ــه حت ــه لا ينتب ــخص نفس ــذا الش ه
ولا يبحــث عــن هــذه الصغائــر، فيكفــي أن تتــوكل علــى الله وتصفــي قلبــك وتطهــره، 
عجبــا!، فــي شــؤون الآخــرة يتــوكل ويتــرك الأســباب الطبيعيــة وفــي شــؤون الدنيا ينســى 

ذلــك ويتمســك بالأســباب الطبيعيــة، وهــذا تناقــض.

المرتبة الثانية

ــن يتوكلــون علــى الله،  ــوكل، فأولئــك الذي وهــي متطــورة يصعــد فيهــا منســوب الت
لا يتكلمــون فقــط، وعندمــا تســأله لمــاذا تتــوكل علــى الله؟، ســيقول إن الدليــل العقلــي 
ــول  ــذا يق ــون، هك ــن أن يك ــد م ــذا لا ب ــة، إذن ه ــة والرواي ــك، والآي ــى ذل ــي إل أوصلن
ــا، إذن  ــا وقضايان ــم احتياجاتن ــو يعل ــيء، وه ــكل ش ــم ب ــف؟، إن الله علي ــل، كي الدلي
فــالله عالــم، أيســتطيع حــل المشــكلات أم لا؟ وهــذه لا يشــك بهــا أحــد، لأن الله قديــر 
علــى كل شــيء، الإنســان قــد يكــون أحيانــا قــادرا ولكنــه يبخــل بمســاعدته للآخريــن، 
ولكــن حاشــا لله أن يكــون بخيــا وهــو يعلــم ويقــدر وهــو كريــم كذلــك، وأحيانــا يكــون 
الإنســان عالمــا بالمشــكلة وقــادرا علــى حلهــا أيضــا ولكنــه يحتفــظ بموقــف معيــن 
تجــاه صاحبهــا فــا يقــدم لــه المســاعدة، وهــذا المانــع هــو الآخــر ينتفــي عــن الله، لأن 
ــد  ــا، وق ــرا وكريم ــا وقدي ــإذا كان الله عليم ــه ف ــاده، وعلي ــم بعب ــى رؤوف ورحي الله تعال
ــاك  ــون هن ــتحيل أن تك ــن المس ــإذن م ــى، ف ــه تعال ــع في ــات الأرب ــذه الصف ــت ه اجتمع

حاجــة فيهــا مصلحــة لــي ويمنعهــا الله ســبحانه عنــي.
ــوكل،  ــى الت ــدني إل ــل أرش ــي، فالعق ــل العقل ــوكل بالدلي ــا مت ــك أن ــال ل ــذا يق وهك
بالتــوكل ويعتقــدون بالدليــل  هــؤلاء وإن كانــوا مــن ناحيــة نظريــة علميــة يؤمنــون 
ــه  ــر لله، فربمــا يكــون عقل ــى غي ــوب بعضهــم مشــدودة إل ــد تكــون قل ــي، لكــن ق العقل
مــع التــوكل وقلبــه مــع الأســباب الطبيعيــة، فالعقــل مشــدود نحــو الله والقلــب مشــدود 
نحــو الأســباب، فيعيــش الإنســان بيــن العقــل والقلــب. ففــي اللحظــة التــي يتغلــب فيهــا 
ــي يتغلــب فيهــا القلــب ويتحــرك ســتراه يخــرج  ــي اللحظــة الت ــوكلا، وف ــراه مت العقــل ت

ــا الإنســان. ــع فيه ــرة يق ــكلة كبي ــوكل، وهــذه مش ــرة الت عــن دائ
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الصراع بين العقل والقلب

  فــي واقعــة الطــف وصــف الفــرزدق أهــل الكوفــة حينمــا ســأله الحســين
بالقــول: قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك)33))، القلــوب هنــا تعنــي العقــول علــى جــاري 
اســتخدام العــرب قديمــا، أي أن عقولهــم مــع الحســين ابــن بنــت رســول الله، صاحــب 
ــد شــارب  ــخ معــه وســعادتنا معــه، فمــن يزي الحــق والحــق معــه والمنطــق معــه والتأري
الخمــر واللاعــب مــع القــردة والخنازيــر وقاتــل النفــس المحترمــة؟ فالعقــل يقــول 
الحســين، لكــن مــاذا تقــول المصالــح والتعيينــات والأمــوال والإمكانــات والوجاهــات 
ــة  ــى خطب ــن ألق ــذا حي ــك، وله ــرف ذل ــد يع ــد، ويزي ــد يزي ــي عن ــع ه ــرص؟ بالطب والف
النصــر، خطبــة الخلافــة المزعومــة وولايتــه علــى النــاس فــإن أول مــا قــال إن معاويــة كان 
يذهــب بكــم إلــى الحــرب وأنــا لا أخــرج بكــم إليهــا، وهــو كان يعطيكــم وأنــا أعطيكــم 
الضعــف، فتحــدث لهــم بالإغــراءات فبقــي عقــل النــاس مــع الحســين ومصالحهــم مــع 

يزيــد.
وهــذا التجــاذب جعلهــم يفتقــدون إلــى الإرادة، فكانــت قلوبهــم مــع الحســين 
ولكــن ســيوفهم علــى الحســين، هــذه مشــكلة نقــع فيهــا كبشــر، حيــث يرتكــب الإنســان 
معصيــة والعيــاذ بــالله ويبكــي علــى نفســه، ألــم تكــن تعلــم؟، نعــم أعــرف، فلمــاذا تفعل 
الحــرام وأنــت تعلــم؟، لــم اســتطيع، عقلــي يقــول لا تعمــل لكــن قلبــي مــع المعصيــة 
والشــهوات، لا اســتطيع أن أغمــض عينــي وأمســك أعصابــي، ولا اســتطيع أن أمســك 
نفســي عــن الحــرام، أتعلــم؟، نعــم أعلــم، لديــك رؤيــة دقيقــة عــن الحــال والحــرام؟، 
ــن القلــب  ــة الصــراع بي نعــم، فلمــاذا إذن ترتكــب الخطــأ؟، لا أعــرف، هــذه هــي حال
والعقــل، بيــن النظريــة واســتحقاقات الواقــع واندفاعــات الإنســان لمــا يــرى فيــه مصلحــة 

لنفســه.

المرتبة الثالثة

مــن مراتــب التــوكل مرتبــة الإيمــان، وهــذا يتجســد فــي الشــخص الــذي يؤمــن قلبــه 
بــأن الأمــور بيــد الله ســبحانه وتعالــى، فيذهــب إلــى الطبيــب ولكــن عينــه علــى الله 
وليســت علــى الطبيــب، يــدرس ويجتهــد ولكــن عينــه علــى الله فــي أن يوفقــه فــالله دائمــا 
ماثــل أمامــه، يخطــو نحــو الأســباب الطبيعيــة ولكــن يــرى أن ســبب الأســباب ومســبب 
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الأســباب والأمــور هــو الله ســبحانه وتعالــى، فدائمــا نظرتــه إلــى الله. هنيئــا لمثــل هــذا 
الشــخص الــذي لا يــرى إلا الله، والله يفتــح عليــه ويســهل أمــره ويفــرج عنــه، كــم نحــن 
بحاجــة لأن نوجــد هــذه الحالــة، لأن النــار قــد تراهــا مــن بعيــد، وقــد تضــع يــدك عليهــا، 
لكــن الفــرق كبيــر، فتلــك صــورة عــن النــار المحرقــة وعنــد وضــع يــدك فيهــا ستشــعر 
بالنــار فــي صميــم مشــاعرك وأحاسيســك ومــن أعمــاق وجــودك، تشــعر بحرقــة النــار، 

وشــتان بيــن مــن يــرى ومــن يلمــس هــذه النــار.
وقــد يســمع أحدهــم محاضــرة عــن الجــوع ولكنــه لــم يشــعر بالجــوع يومــا فــالله وفّــر 
لــه كل شــيء، ويقــال لــه إن الصيــام مــن الفجــر إلــى المغــرب فــا تــأكل، وهنــا يعيــش 
ــي  ــر ف ــكلة الفقي ــش مش ــه يعي ــر، أي أن ــكلة الفقي ــي مش ــا ه ــم م ــي ويفه ــوع الحقيق الج

النهــار.
إن الكثيــر مــن المشــاكل تواجهنــا اليــوم لأننــا نتعامــل معهــا تعامــا علميــا، واليــوم 
لا يوجــد مــن يقــول إن الفســاد جيــد فــي هــذا البلــد أو غيــره، فالــكل يشــجب ويســتنكر 
ويديــن الفســاد والــكل يديــن المحاصصــات والــكل يديــن التــرف والتلاعــب بالمــال، 
والــكل يتحــدث عــن خدمــة الوطــن والمواطــن كقضيــة طبيعيــة، أمــا علــى أرض الواقــع 
فالقضيــة مختلفــة، حيــث الســعي وراء المناصــب والامتيــازات وحشــر مــع النــاس عيــد 
وهكــذا يبــدأ التبريــر لــكل شــيء، والــكل يشــجب الفســاد لكــن عندمــا تأتينــي الأمــوال 
بيــدي مــن صفقــة أو عقــد ومــا شــابه يكــون التعامــل خــاف الحديــث، إذن شــتان بيــن 
ــة  ــى هــذه الحواري ــه، انظــروا إل ــن والاعتقــاد ب العلــم بالشــيء والإيمــان بالشــيء واليقي
اللطيفــة بيــن الإمــام الحســين وزوج النبــي أم ســلمة، حينمــا اســتعد الحســين للخــروج 

مــن المدينــة إلــى كربــاء وجــاءت إليــه أم ســلمه.

إيمان بلا حدود

انظــر حالــة الإيمــان واليقيــن: »قالــت أم ســلمة: لا تخــرج إلــى العــراق، فقــد 
ســمعت رســول الله يقــول: يقتــل ابنــي الحســين بــأرض العــراق، وعنــدي تربــة دفعهــا 
إلــيّ فــي قــارورة، فقــال: إنــي والله مقتــول كذلــك وإنْ لــم أخــرج إلــى العــراق يقتلونــي 
أيضــا وإن أحببــت أن أريــك مضجعــي ومصــرع أصحابــي، ثــم مســح بيــده علــى وجههــا 
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ففســح الله عــن بصرهــا حتــى رأيــا ذلــك كلــه وأخــذ تربــة فأعطاهــا مــن تلــك التربــة أيضــا 
فــي قــارورة أخــرى وقــال : إذا فاضــت دمــا فاعلمــي أنــي قتلــت«)33)).

ــي  ــه يلاق ــم أن ــى الله، ومــرة أخــرى يعل ــة شــخصا ويذهــب شــهيدا إل ــع قنبل ــد تُقطّ ق
المــوت ويذهــب لأنــه تكليــف ويلقــي بنفســه إلــى المــوت، وفــرق بيــن مــن وقــع المــوت 
عليــه ومــن وقــع علــى المــوت، وهــذا الــذي يقولــه علــي الأكبر:»أولســنا علــى الحــق؟ 
إذن لا نبالــي أوقعنــا علــى المــوت أم وقــع المــوت علينــا«)33))، وهــذه منزلــة عاليــة. إن 
ــة وفــي اليــوم العاشــر بعــد الظهــر نظــرت إلــى القارورتيــن  أم ســلمة بقيــت تراقــب الترب

فــإذا همــا يفــوران دمــا فأيقنــت أن هــذا هــو الوقــت الــذي استشــهد فيــه الحســين.
ــالة  ــك البس ــدم بتل ــور ويق ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــا بم ــا ومتيقن ــين عارف ــون الحس أن يك
ــي مــا دمــت قــد اختــرت الشــهادة فلمــاذا اســتمع  ــم يقــل إنن ويعمــل كل الإجــراءات ول
لنصيحــة هــذه أو ذاك، فأنــا ذاهــب إلــى عمليــة استشــهادية وانتهــى الأمــر، لا، كان 
ــث  ــات والأحادي ــكل هــذه الأبعــاد، الخطــب والبيان ــدة ب ــع ملحمــة خال ــه أن يصن واجب
ــة  ــة أمــد المعركــة، وكان يســتطيع فــي ليلــة عاشــوراء أن ينهــي القضي وســجالاته وإطال
كلهــا، لأنهــم اثنــان وســبعون شــخصا والجانــب الآخــر ثلاثــون ألفــا أو ســبعون ألفــا، 
  ــه ــن القــوى والمعركــة محســومة عســكريا، لكن ــاك تكافــؤ فــي موازي فليــس هن

ــا. ــا عشــية هــذه الليلــة حتــى نصلــي لربن قــال أمهلون
ــم يقــل اســتعدوا  ــاح ل ــي الصب ــم ف ــل دويّ النحــل، ث ــه دويّ مث ــه ولأصحاب ــكان ل ف
لتنتهــي القضيــة بربــع ســاعة، وانتظــر إلــى قريــب مــن العصــر، وكل منهــم يخــرج 
وينصــح ويقــول مــا هــو مدلــول القضيــة؟. فالحســين أراد أن يصنــع قضيــة 
ومشــهدا متكامــا، لتبقــى البشــرية جمعــاء تنهــل منهمــا تلــك الــدروس والعبــر، واليوم، 
حيــن نضــع يدنــا علــى أيــة قضيــة وموقــف وكلمــة ممــا قيلــت فــي ذلــك اليــوم، نجــد فيهــا 
 ، عبــرة عظيمــة وكبيــرة، هــذا الوضــوح والتــوكل علــى الله نجــده فــي الحســين

ــهادة«. ــر أو الش ــنيين النص ــدى الحس ــا؛ »إح ــذا منطقن وه
ــل الله  ــي عم ــا، فه ــج لا تهمن ــا، النتائ ــون بواجبن ــا مكلف ــا إنن ــول لأعدائن ــذا نق وله
والمصالــح التــي يقدرهــا ســبحانه، فــالله قــد يــرى مصلحتنــا فــي عــدم النصــر وهــو أعلــم 

331. بحار الأنوار ج45- ص89
332. لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين ص98.
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ــك  ــل واجبات ــان أن تعم ــك كإنس ــة، فعلي ــة وطمأنين ــي راح ــذه تعط ــاده، وه ــؤون عب بش
ــذا  ــا، وه ــر به ــدم التقصي ــب ع ــات ويج ــن المقدم ــؤول ع ــت مس ــد الله، أن ــج بي والنتائ
 ، ــين ــي الحس ــده ف ــذي نج ــى الله ال ــوكل عل ــج الت ــو منه ــذا ه ــم، وه ــق مه منط
ــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة  ــام القادمــة واســتغفر الله ل وســنكمل ذلــك فــي الأي

ــه. الله وبركات
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الليلة الرابعة- بتأريخ 2012/11/18



الحسين)( تجسيد الثقة بالله والتوكل عليه

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم أيهــا الإخــوة والأخــوات الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، نجتمــع 
فــي هــذه الليالــي الحزينــة لنســتذكر واقعــة الطــف الأليمــة ونعيــش هــذه الأيــام والليالــي 
ــرة  ــا العب ــه فنســتدر الدمــوع وتخــرج من مــع الحســين ، ونســتذكر مــا جــرى علي
ــر  ــرة )بكس ــى العِبْ ــن( إل ــح العي ــرة )بفت ــن العَبْ ــل م ــا ننتق ــا، وإنم ــف عنده ــا لا نق ولكنن

العيــن( ومــن الدمــوع إلــى الــدروع.

التوكل على الله تعالى

ــي  ــي الحســين  وف ــي تجســدت ف ــا أن واحــدة مــن الســمات المهمــة الت ذكرن
أهــل بيتــه وأصحابــه هــي ســمة التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى، نجدهــا فــي كل كلمــة 
  وفــي كل قــول وفــي كل فعــل وكل موقــف، وفــي كل ســلوك صــدر مــن الحســين

ومــن أهــل بيتــه وأصحابــه.
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آثار التوكل

نتحــدث فــي هــذه الليلــة عــن آثــار التــوكل، فمــا الــذي يحصــل عليــه الإنســان 
المتــوكل علــى الله؟، ومــا الآثــار المترتبــة علــى ذلــك ومــا الســاح الــذي بيــده؟، ومــا 
ــك؟. ــى ذل ــب عل ــي تترت ــات الت ــا والمعطي ــعره به ــي يش ــوة الت ــه والق ــي لدي الأوراق الت
ــن  ــيطان الج ــيطان، ش ــة الش ــلطة وهيمن ــن س ــرج ع ــه ويخ ــى نفس ــيطر عل أولا/ يس
والإنــس، يســيطر علــى أعصابــه مــن الوقــوع فــي المعصيــة، لاحظــوا قــول الله تعالــى في 
لُــونَ﴾)33))،  ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَلَــى رَبِّهِــمْ يتَوََكَّ ــهُ ليَْــسَ لـَـهُ سُــلْطَانٌ عَلَــى الَّ ســورة النحــل: ﴿إنَِّ
عنــدك إيمــان وتــوكل إذن ليــس للشــيطان ســلطان عليــك ولا يؤثــر فيــك ولا يســتطيع أن 
يضلــك ويحرفــك، »إنمــا ســلطانه علــى الذيــن يتولونــه«، إذن فســلطان الشــيطان علــى 
ــون  ــن قادم ــون نح ــيطان ويقول ــاب الش ــون ب ــون ويطرق ــن يذهب ــى الذي ــولاه، عل ــن يت م
نريــد أن نبايعــك، ونحــن أتباعــك وأنــت المتبــوع ونريــد تســليمك زمــام القيــادة بيــدك 

أيهــا الشــيطان، والشــيطان بطبيعــة الحــال جاهــز للقيــادة.
يقــال إن أحدهــم رأى فــي عالــم الرؤيــا الشــيطان بيده حبال وسلاســل مختلفــة بعضها 
خفيفــة وبعضهــا غليظــة، فســأل الشــيطانَ عــن ذلــك فقــال الشــيطان: هــذه السلاســل 
للنــاس، فمــن يســلم رقبتــه أســحبه إلــيّ، فقــال لــه: لمــاذا هــي أشــكال وأنــواع؟ قــال 
الشــيطان: لأن النــاس مختلفــون وبعضهــم أؤشــر إليــه فيأتــي راكضــا، وهنــاك مــن 
يحتــاج إلــى خيــط وبعضهــم يحتــاج إلــى حبــل وبعضهــم يحتــاج إلــى سلاســل، وهــم 

مــن لديهــم مقــدار مــن الإيمــان والتــوكل علــى الله.
قــال: يــا إبليــس أســالك ســؤالا؟ قــال لــه تفضــل، قــال أيهــا لــي؟ قــال لــه: أنــت مــن 
ــلْطَانُهُ  ــا سُ مَ ــال، إذن ﴿إنَِّ ــاج إلــى سلاســل ولا حب النــوع الــذي يأتــي بالإشــارة فــا تحت
ــن وضعــوه شــريكا مــع الله  ــرِكُونَ﴾)33))، الذي ــهِ مُشْ ــمْ بِ ــنَ هُ ذِي ــهُ وَالَّ وْنَ ــنَ يتَوََلَّ ذِي ــى الَّ عَلَ
ــق  ــو الح ــالله، وه ــون ب ــم مؤمن ــون أنه ــم يعكس ــي كلامه ــؤلاء ف ــى، فه ــبحانه وتعال س
والمالــك وهــو الــرب، وأمــا فــي واقــع العمــل فعيــن علــى الله وعيــن علــى الشــيطان، 
إذن وضعــوا الشــيطان شــريكا مــع الله ســبحانه وتعالــى، فالشــيطان ســلطانه علــى هــؤلاء 
ــة  ــن هيمن ــرج م ــإذا أردت أن تخ ــه، ف ــيطان علي ــق للش ــا طري ــوكل ف ــن المت ــا المؤم أم

ــوكل. ــك بالإيمــان والت ــن فعلي ــت والظالمي الشــيطان والطواغي

333. سورة النحل: الآية 99
334. سورة النحل: الآية 100
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السيطرة على النفس وكبح الشيطان

المؤمــن المتــوكل لا طريــق للشــيطان إليــه، وإذا أردت أن تخضــع لهيمنــة الشــيطان 
وْنَــهُ  ذِيــنَ يتَوََلَّ مَــا سُــلْطَانُهُ عَلَــى الَّ والوقــوع فــي الرذيلــة والعيــاذ بــالله فســبحانه يقول:﴿إنَِّ
ــاره بعملــك وليــس بكلامــك، فبالــكلام  ــرِكُونَ﴾ أي أنــت مــن تخت ــهِ مُشْ ــمْ بِ ــنَ هُ ذِي وَالَّ
ــذه  ــي ه ــوا ف ــريكا لله. لاحظ ــاره ش ــن تخت ــت م ــل أن ــي العم ــن ف ــول لا، ولك ــا نق كلن
الروايــة: »لــولا أن الشــياطين يحومــون حــول قلــوب بنــي آدم لنظــروا إلــى ملكــوت 
الســماوات والأرض«)33)). أي أن الإنســان إذا اســتطاع أن يتحــرر مــن الشــيطان ويفتــح 
ــه فســيرى حقيقــة ملكــوت الســموات وبواطنهــا والعالــم الآخــر والنشــأة الآخــرة،  عيني
وهــذه يســتطيع الإنســان أن يراهــا ويحيــط بهــا ويتعــرف عليهــا حيــن يتحــرر مــن ســلطة 
ــي  ــا تأت ــاوة عندم ــذه الح ــادة لله، ه ــاوة العب ــاة وح ــذة المناج ــل ل ــيطان، فتحص الش

ــة. ــة والدنيوي ــذات المادي ــا كل الل ــر أمامه تتصاغ
الحســين  آيــة بــارزة مــن آيــات الله ســبحانه وتعالــى فــي هــذا الجانــب، 
ــي  ــه ف ــى نفس ــة عل ــذه الهيمن ــى ه ــل عل ــوره وحص ــح ص ــوكل بأوض ــه الت ــرز لدي ــد ب وق
ــن ونبههــم  ــك المنحرفي ــخ أولئ ــة الشــيطان، ولهــذا نســمعه يقــول حينمــا وب ــال هيمن قب
ــا أولئــك القــوم بهــذه  ــة يــوم عاشــوراء مخاطب إلــى هــذه الحقيقــة، يقــول فــي أول خطب
العبــارة: »فنعــم الــرب ربنــا وبئــس العبيــد أنتــم أقررتــم بالطاعــة وآمنتــم بالرســول محمــد 
 ثــم إنكــم زحفتــم إلــى ذريتــه وعترتــه تريــدون قتلهــم«، طاعتهــم كانــت 
عبــر الــكلام فقــط، ولكــن ســلوكهم أنهــم قامــوا بذبــح أولاد الأنبيــاء وذريــة الأنبيــاء، 
»لقــد اســتحوذ عليكــم الشــيطان فأنســاكم ذكــر الله العظيــم فتبا لكــم ولما تريــدون«)33)).
ثــم يحاجــج عمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص، فهــو ليــس شــخصا عاديــا بــل يعــرف 
ــا يحاججــه ليــس كمــا  ــم وفهــم، والحســين عندم ــه عل الأمــور ويعــرف الحســين ولدي
يحاجــج الآخريــن، لمــاذا هــذا الموقــف؟، فينحنــي عمــر ويقــول للحســين وعدونــي إذا 
مــا خرجــت إلــى قتالــك ومعركتــك بملــك )الــري(، وكانــت الــري ولايــة كبيــرة فــي ذلك 
ــة  ــة طهــران، وحينهــا كانــت الــري مدين ــة مــن مدين الوقــت وهــي منطقــة أصبحــت قريب
ــه  ــيطر علي ــيطان س ــيطان والش ــى الش ــه، تول ــتحوذا علي ــيطان اس ــا والش ــرة، إن الدني كبي
وهــذه المشــكلة، كل الانحرافــات التــي تحصــل للإنســان إنمــا تقــع حينمــا يتجاهــل ذكــر 
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الله ســبحانه والتقــرب إلــى الله والتــوكل علــى الله، لأن المــرء مــع هــذه سيمســك الأمــور 
بيــده ولــن تفلــت منــه، ولا يذهــب باتجــاه الشــيطان ولا يســيطر عليــه.

الوقاية من الفتنة

ــالَ  لاحظــوا الآيــة الأخــرى التــي تشــير إلــى هــذه الحقيقــة فــي ســورة يونــس: ﴿وَقَ
ــمْ مُسْــلِمِين﴾)33))، هــل أنــت  لُــوا إنِْ كُنْتُ ــهِ توََكَّ ِ فَعَلَيْ ــمْ بِــاللَّهَّ ــمْ آمَنْتُ ــوْمِ إنِْ كُنْتُ ــا قَ مُوسَــى يَ
مؤمــن بــالله؟. نتيجــة هــذا الإيمــان يجــب أن تكــون التــوكل علــى الله، ولا يمكــن 
ــن  ــيء فل ــده كل ش ــأن الله بي ــن ب ــن تؤم ــك حي ــوكل، لأن ــدم الت ــان وع ــع الإيم أن يجتم
نـَـا لا تجَْعَلْنـَـا فِتْنـَـةً للِْقَــوْمِ  لْنـَـا رَبَّ ِ توََكَّ تتركــه وتذهــب إلــى غيــره، ﴿فَقَالُــوا عَلَــى اللَّهَّ
ــن ترغيبهــم  ــة الظالمي ــة، وفتن ــنَ﴾)33))، هــذه هــي المشــكلة، الوقــوع فــي الفتن المِِي الظَّ
ــي  ــوال، وإلا فإنن ــع والأم ــازات والمواق ــك الامتي ــتكون ل ــي وس ــي مع ــم؛ تأت وترهيبه
ــط،  ــول الخ ــى ط ــس عل ــن والإن ــياطين الج ــة ش ــك، الظلم ــك وأتابع ــجنك وألاحق أس
ــا لا  ــن الله، »ربن ــون م ــم يطلب ــى الله ث ــا عل ــرائيل توكلن ــو إس ــول بن ــم، يق ــذه طريقته وه
ــة للقــوم الظالميــن«، فكلمــا كان الإيمــان أعظــم وأوثــق كان التــوكل علــى  ــا فتن تجعلن

ــل. ــم أق ــد الظال ــي ي ــا ف ــع بم ــوف والطم ــم والخ الله أعظ
يقــول  بالقتــل،  تهديــده  يتــم  أن  شــيء  فأقصــى  يخــاف،  ألا  الإنســان  يكفــي 
الحســين: »أبالمــوت تخوفنــي«)33))، هــذا مــا نطمــح إليــه فــا تخوفنــا بالمــوت، 
نحــن نتمنــى الشــهادة وندعــو الله ســبحانه وتعالــى أن يرزقنــا الشــهادة وأنــت تهددنــي بها؟ 
وهــي مكرمــة الله ســبحانه وتعالــى؟، »القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن الله الشــهادة«)34))، 
إذن فالمــوت لا أخــاف منــه، فــا يســتطيع الضغــط علــيّ، وهــذه أولــى الفوائــد العظيمــة 

للتــوكل.
ــك مســتند  ــى الله تشــعر بالقــوة وأن ــوكلا عل ــا تكــون مت ــة، عندم ــا/ الهمــة العالي ثاني
إلــى ركــن وثيــق هــو الله ســبحانه وتعالــى، فترفــع رأســك وتشــعر بالقــوة وهــي قــوة الله، 
ــز  ــط بالعزي ــك مرتب ــى، وتشــعر بالعــزة لأن ــالله ســبحانه وتعال ــة لارتباطــك ب تشــعر بالثق
وتشــعر بالعظمــة لأنــك مرتبــط بالعظيــم، وتشــعر بالكرامــة لأنــك مرتبــط بالكريــم، مــن 
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ــواد  ــام الج ــن الإم ــة، ع ــة عالي ــا وذا هم ــح قوي ــوكل تصب ــذا الت ــاط وه ــذا الارتب ــدة ه ش
صلــوات الله وســامه عليــه قــال: »الثقــة بــالله تعالــى ثمــن لــكل غــال«، عندمــا تصبــح 
لديــك ثقــة تســتطيع تحقيــق كل شــيء فبالثقــة بــالله تحصــل علــى الإرادة وهــي توفــر لــك 
فــرص تحقيــق كل مــا تصبــو إليــه وتريــده، »وسُــلّم إلــى كل عــال«)34))، الطريــق لــكل 

شــيء عــالٍ هــو الثقــة بــالله والتــوكل عليــه.

همة أصحاب الحسين

كان أصحــاب الحســين مــن أصحــاب هــذه الهمــة العاليــة، وعندمــا تنظــر إلــى اثنيــن 
وســبعين شــخصا فــي مقابــل ســبعين ألفــا مدججيــن بالســاح ولديهــم المــال والطعــام 
والشــراب، فــي حيــن كان أولئــك قــد أخــذ العطــش مأخــذا كبيــرا مــن صغارهــم فضــا 
ــي  ــك ف ــاء وأولئ عــن كبارهــم، وهــم يتضــورون مــن الجــوع والعطــش كمــا أنهــم غرب
ــن  ــاك م ــس هن ــاب ولي ــى حس ــة إل ــت بحاج ــة وليس ــة منتهي ــون، فالقضي ــم يقاتل أماكنه
فــرص، وليــس هنــاك تــوازن وتكافــؤ أقــل أو أكثــر، فــا مقارنــة بيــن الســبعين شــخصا 
والســبعين ألفــا، وبالتالــي فالمعركــة محســومة عســكريا قبــل أن تبــدأ. لكــن كيــف كان 

ــين؟. ــاب الحس ــل أصح تعام
عندمــا أراد عمــرو بــن الحجــاج أن يســتفز قومــه ويحرضهــم علــى القتــال قــال لهــم: 
ــتميتين لا  ــا مس ــر وقوم ــل البصائ ــر وأه ــان المص ــون فرس ــون؟ تقاتل ــن تقاتل ــدرون م »أت
يبــرز إليهــم أحــد منكــم إلا قتلــوه، والله لــو لــم ترموهــم إلا بالحجــارة لقتلتموهــم«)34))، 
انظــروا الدنــاءة فبرغــم الكثــرة العدديــة والإمكانــات الماديــة فــإن كل هــذه لا تمنــع 
الإنســان مــن أن يدخــل إلــى مداخــل غيــر شــريفة وغيــر نظيفــة لتحقيــق غاياتــه، »الغايــة 
تبــرر الوســيلة«، فمــا دامــت غايتنــا قتــل الحســين، فــأي وســيلة تقتــل الحســين وأصحابــه 

فليــس هنــاك مانــع.
أمــا أهــل الحــق فــا يقولــون الغايــة تبــرر الوســيلة، أهــل الحــق يقولــون إن الوســائل 
ــيلة  ــون الوس ــن أن تك ــد م ــا ب ــريفة ف ــة ش ــات، الغاي ــس الغاي ــن جن ــون م ــب أن تك يج
شــريفة، هنــاك هــدف ســامٍ فكيــف أوفــر له وســائل غير ســامية وغيــر نظيفــة؟، لا يجوز، 
فهــذه مــن تبريــرات الشــيطان وتلبيــس الشــيطان. لذلــك نجــد أن الحســين  عندمــا 
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جــاءه الحــر بــن يزيــد الرياحــي مــع جيشــه ســقوهم المــاء لأنــه حــق إنســاني وليــس لــه 
علاقــة بالمعركــة، نحــن أعــداء أو أصدقــاء لكــن أنــت إنســان وأنــا إنســان، ولــك حــق 

الحيــاة وهــذا المــاء مــن حقــك، لكــن كيــف تعاملــوا هــم؟ تعاملــوا بطريقــة أخــرى.

أم البنين نموذج للتوكل

ــي  ــة ف ــدت أربع ــد فق ــي ق ــا، وه ــامه عليه ــوات الله وس ــن صل ــى أم البني ــروا إل انظ
هــذه المعركــة، هــم عبــد الله وعثمــان وجعفــر وأبــو الفضــل العبــاس ســام الله عليهــم، 
ــن  ــا، وه ــم جميع ــن، الله يحفظك ــن بأبنائه ــي ثُكل ــات اللوات ــل والأمه ــيء ثقي ــذا ش وه
مفجوعــات ومتألمــات يعلمــن مــا أقــول، ولكــن حيــن جــاؤوا يريــدون إخبــار أم البنيــن 
ــك  ــد الله وبابن ــك عب ــن، بابن ــا أم البني ــرك ي ــم الله أج ــا: عظ ــوا له ــا، قال ــر أولاده بمصي
عثمــان وبابنــك جعفــر، وأخبروهــا باستشــهاد أولادهــا، وهــي تســألهم مــاذا عــن أبــي 

ــار الحســين؟. ــا أخب ــي م ــوا ل ــداء للحســين، فقول ــد الله الحســين؟ أولادي ف عب
انظــروا مقــدار التــوكل علــى الله، انظــروا المبدئيــة العاليــة والوضــوح والبصيــرة، لــم 
تهتــز حتــى قيــل لهــا عظــم الله أجــرك بابــي عبــد الله الحســين، فهنــا انهــارت، وشــقت 
ــا  ــتهداف، هن ــرض للاس ــروع تع ــتهداف والمش ــرض للاس ــد تع ــام ق ــة ورأت الإم الراي
شــعرت بالقلــق، هــذا التــوكل شــيء عظيــم وكبيــر، إذا اســتطعنا أن نوجــده فــي أنفســنا 

ســنكون حســينيين جميعــا مــا بقينــا وبقــي الليــل والنهــار.
الحســين لا يمثــل شــخصا مهمــا كان عظيمــا، فرســول الله وهــو ســيد الأنبيــاء، 
مَــآ أنََــا بشََــرٌ  وجــدّ الحســين، هــذا الإنســان العظيــم، يقــول الله عنــه فــي قرآنــه: ﴿قُــلْ إنَِّ
ثْلُكُــمْ﴾)34))، فعظمــة الرســول ليســت بشــخصه بــل برســالته لأنــه رســول مــن الله  مِّ
ــع  ــالة ومداف ــل رس ــروع وحام ــب مش ــه صاح ــين لأن ــة الحس ــى، وعظم ــبحانه وتعال س
عــن الحــق والحــق ينبــض فــي كل شــيء منــه، لأن الحســين جسّــد الصــراع بيــن الحــق 
والباطــل، وهــذا الصــراع لا يقــف فــي كل مــكان وزمــان، لذلــك نقــول دائمــا: »كل يــوم 
ــن  ــا بي ــاك صراع ــإن هن ــا، ف ــكان كن ــان وم ــي أي زم ــاء«، فف ــوراء وكل أرض كرب عاش
ــا  ــا أن نقــف ونتعلــم مــن دروس الحســين، ونســأل الله أن يجعلن الحــق والباطــل، علين
مــن المتوكليــن، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة الله 

ــه. وبركات
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

التوكل على الله سمة واقعة الطف الأبرز

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم أيهــا الإخــوة والأخــوات الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، إن 
الدمــوع التــي نذرفهــا علــى ســيد الشــهداء، إنمــا هــي بــكاء علــى نهجــه الــذي اســتهدف 
يــوم عاشــوراء، الحســين قضيــة ومنهــج ومشــروع، وهــذه العظمــة التــي نجدهــا في ســيد 
الشــهداء وفــي إحيــاء ذكــراه إنمــا ترتبــط بذلــك المشــروع العظيــم، نجلــس علــى مائــدة 

ــاة. الحســين لنتعلــم دروس الحي
تحدثنــا عــن آثــار ومعطيــات التــوكل؛ مــا الفوائــد والآثــار التــي تترتــب علــى الإنســان 
فــي حياتــه حينمــا يكــون متــوكلا؟. وذكرنــا أن واحــدا مــن هــذه الآثــار هــو الخــروج عــن 
ــع الإنســان  ــى النفــس، ممــا يمن ــادرة والســيطرة عل ــة الشــيطان ومســك زمــام المب هيمن
ــي  ــة الت ــة العالي ــو الهم ــر ه ــر آخ ــن أث ــا ع ــك تحدثن ــة، وكذل ــي المعصي ــوع ف ــن الوق م
تحصــل للإنســان المتــوكل، فيكــون ذا همــة وإرادة وعزيمــة وإصــرار، وهــذه ســمات 

ــن. المتوكلي
ــوكل  ــان المت ــرار، الإنس ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــو الق ــوم ه ــه الي ــدث عن ــذي نتح وال
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ــى الحســم واتخــاذ القــرار، وهــذا واحــد مــن أهــم أســرار النجــاح  ــى بالقــدرة عل يتحل
فــي المنظومــة القياديــة، أي مســؤول يتصــدى فــي أي مســتوى مــن المســؤولية، ســواء 
كان مســؤولا عــن عائلــة مــن ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص، أو مســؤولا عــن شــركة أو 
مصنــع أو عــن مهــام أكبــر، وصــولا إلــى مســؤولية دولــة وشــعب وأمــة، فــي كل هــذه 
المراحــل فــإن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار والحــزم والوضــوح والإقــدام وتجــاوز عقــدة 
التــردد أمــور مطلوبــة، ودائمــا تكــون هنــاك خيــارات صعبــة، وكل خيــار فيــه إيجابيــات 
ــاذ  ــور واتخ ــو الته ــب نح ــاوف أو أن تذه ــس والمخ ــي الهواج ــرق ف ــلبيات، أن تغ وس
قــرارات ارتجاليــة، فكلاهمــا خطــر كبيــر، لكــن أن تكــون عنــدك قــدرة علــى أن تأخــذ 
ــوكل  ــار الت ــح فهــذا هــو ســر النجــاح وهــذا مــن آث ــح فــي الوقــت الصحي القــرار الصحي

ــى. ــبحانه وتعال ــى الله س عل

توفير مقدمات النجاح

ِ لنِْــتَ لهَُــمْ وَلَــوْ  لاحظــوا هــذه الآيــة الشــريفة مــن ال عمــران: ﴿فَبمَِــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّهَّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لََانْفَضُّ كُنْــتَ فَظًّ
لِيــن﴾)34)). يــا رســول الله،  َ يُحِــبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ اللَّهَّ لْ عَلَــى اللَّهَّ فِــي الْْأَمْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتـَـوَكَّ
ــادة الناجحــة فــي إدارتــك لهــذه الأمــة أن تكــون رحيمــا ودودا  واحــدة مــن ســمات القي
ومشــفقا ولينــا، تتعامــل بشــفقة ورحمــة مــع العبــاد، إذا كنــت تتعامــل بخشــونة وبفظاظــة 
مــع النــاس فســتنفرط عنــك وتبتعــد؛ آلــة الرئاســة ســعة الصــدر)34)). فــي الشــؤون 
ــا ورحيمــا وهــذا لا يتقاطــع مــع الحــزم كمــا  ــة والأخرويــة، يجــب أن تكــون لين الدنيوي

ســيتبين مــن ســياق الآيــة الشــريفة.
»فاعــف عنهــم«، هــذه الآيــة تشــير إلــى قانــون العفــو العــام للعبــاد، ونحــن نعــرف 
  أنهــا نزلــت فــي أجــواء غــزوة أحــد، ففــي هــذه الغــزوة جمــع رســول الله
المســلمين واستشــارهم؛ قــال لهــم إن الأعــداء قادمــون فأيــن ســنقاتلهم؟ أنجلــس فــي 
ــة فــي الصحــراء؟ مــاذا تقولــون  ــا أو نخــرج إلــى أســوار المدينــة؟ أو خــارج المدين بيوتن
أيــن نقاتلهــم؟ مــا رأيكــم؟. وقــد تحمــس البعــض كثيــرا لنظريــة أن نخــرج خــارج المدينة 
ونلاقيهــم علــى ســفح جبــل أحــد، فنذهــب ونتمتــرس فيــه، وعندمــا يصــل العــدو 
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 ، ــول الله ــاف رأي رس ــى خ ــرأي عل ــذا ال ــه، وكان ه ــنباغته ونفاجئ س
لكــن ليــس هنــاك قــرآن نــزل يحــدد موقــع المعركــة، وهــذا درس عظيــم، فالقائــد حتــى 
ــرف  ــق ويع ــخيص دقي ــده تش ــول الله  وعن ــة رس ــا بمنزل ــو كان معصوم ل
المصالــح لكنــه لا يتجــاوز الأمــة ورأي الآخريــن، بــل يأخــذ بمشــورتهم حتــى لــو كانــت 
خطــأ، فالأهــم أن تجتمــع الأمــة، ولا بــأس بــأن تكبــو مــرة ومرتيــن وتتعلــم فهــذا خيــر 

مــن أن يذهــب القائــد بمفــرده ويتــرك الأمــة غيــر مقتنعــة.
لــذا نــزل رســول الله  عنــد إرادتهــم وذهــب علــى خــاف قناعتــه 
ــر مــن  ــد ذهابهــم ظهــر الانكســار واستشــهد عــدد كبي الشــخصية التــي بيّنهــا لهــم، وعن
المســلمين ورجعــوا وجــاء هــؤلاء الذيــن أشــاروا وألحــوا بهــذا المنطــق والموقــف 
ــا  ــا ي ــوا إنن ــح، وقال ــو والصف ــه العف ــون من ــول الله يطلب ــرؤوس لرس ــي ال ــن مطأطئ نادمي
ــا رســول الله لمــا حــدث  ــا ســمعنا كلامــك ي ــو كن ــا درســا عظيمــا، ول رســول الله تعلمن
ــا قالــت إن المعركــة  ــا قاصــرة وتجاربن ــا لــم نكــن قاصديــن وعقولن الــذي حــدث، لكنن
ــة علــى رســوله الكريــم، فالحديــث  ــزل الله ســبحانه وتعالــى الآي ــا أن ــاك أفضــل، هن هن
الآن ليــس عــن تشــفٍّ وليــس عــن ملامــة وليــس عــن نقمــة وليــس عــن إجــراءات، فهــم 
بحســن نيــة قالــوا واخطــؤوا ولــم يســمعوا رؤيــة رســولنا الكريــم وأصــروا علــى رؤيتهــم 

ــار. ــار الانكس وص
ــن والرحمــة والشــفقة، »فبمــا رحمــة  ــي باللي ــة النب ــة بتوصي ــدأ الآي وكمــا نلاحــظ تب
ــذا أولا،  ــك«، ه ــن حول ــوا م ــب لانفض ــظ القل ــا غلي ــت فظ ــو كن ــم ول ــت له ــن الله لن م
ــل يجــب  ــة ب ــس الوقــت وقــت معاتب ــد المســلمين ولي ــاك انكســار نفســي عن والآن، هن
ــام  ــاك بزم ــد للإمس ــن جدي ــم م ــحذ العزائ ــادة ش ــاع وإع ــة الأوض ــور وتهدئ ــة الأم لملم
المبــادرة، فالمســألة ليســت تســجيل نقــاط، فالقيــادة لا تســجل نقاطــا علــى الأمــة 
ــي  ــل ه ــة، ب ــرة والمعرف ــل الخب ــد وأه ــل والعق ــل الح ــى أه ــارين، وعل ــى المستش وعل
ــرر،  ــى لا تتك ــاء حت ــاف الأخط ــة اكتش ــاعدة وعملي ــون ومس ــة ع ــل وعملي ــة تكام عملي
ــو  ــذا ه ــأت، ه ــت أخط ــه؛ أن ــى رأس صاحب ــرق عل ــى نط ــأ ونبق ــد الخط ــت تردي وليس
المنهــج القرآنــي: »فاعــفُ عنهــم«، بعــد الليــن والشــفقة جــاء أمــر الله بالصفــح عنهــم، 
بعــد أن جــاؤوا معترفيــن نادميــن مطأطئــي الــرؤوس وتلقــوا الــدروس، تجــاوز واعــف 

ــدم. ــد الن ــام عن ــو الع ــم، إذن العف عنه
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درس قرآني

إن العفــو العــام فــي منطــق القــرآن حينمــا يكتشــف الإنســان خطــأه ويقــرر ألا يكــرر 
هــذا الخطــأ، وحينمــا ينســجم مــع الســياقات الصحيحــة، وحينمــا يندفــع نحــو المشــروع 
الصحيــح، هــذه البيئــة وأجــواء العفــو العــام كمــا يذكرهــا القــرآن الكريــم »فاعــف عنهــم« 
وليــس العفــو فقــط، بــل تجــاوزه إلــى الاســتغفار: »واســتغفر لهــم«، جــاؤوا يطلبــون 
العفــو والمغفــرة وأنــت اطلــب لهــم، ودعــاؤك مســتجاب؛ فأنــت رســول عندمــا تدعــو 
أســتجيب لــك، فاطلــب لهــم منــي المغفــرة كــي أصفــح عنهــم، وهــذا درس إلهــي آخــر 

فــي سلســلة المراتــب وإن كانــت طوليــة وليســت عرضيــة.
ثــم تأتــي قمــة الروعــة فــي المنهــج الإســامي والقرآنــي: »وشــاورهم فــي الأمــر«، 
عجيــب! لقــد خرجنــا للتــو مــن معركــة ذهــب فيهــا شــهداء وحــدث فيهــا انكســار، وقــد 
فقدنــا جولــة وخســرنا فــي هــذه المعركــة نتيجــة المشــورة فهــل نرجــع للتشــاور؟، نعــم، 
فــأن تكــون نتيجــة المشــورة فــي حالــة مــا غيــر منتجــة وغيــر صائبــة فهــذا لا يؤثــر فــي مبــدأ 
المشــورة، يجــب أن تبقــى يــا رســول الله تتشــاور معهــم وتبقــى تشــعرهم بأنهــم جــزء مــن 
قــرارك ومــن حركتــك ومــن مشــروعك، ودعهــم يخطئــون مــرة أخــرى ليتعلمــوا فهكــذا 
ــن ذي  ــر م ــك أكث ــيقبلون رأي ــم س ــل فه ــذي حص ــل ال ــا حص ــن بعدم ــة، لك ــج الأم تنض
قبــل، وســيقفون عنــده ويراجعــون قناعاتهــم، لهــذا فقــد خســرتم جولــة لكــن كســبتم 
ــول  ــد ح ــة وتتوح ــع الأم ــة أن تجتم ــى فرص ــم عل ــة وحصلت ــاء أم ــبتم بن ــة، وكس معرك
قيادتهــا، انظــروا إلــى المنطــق القرآنــي العظيــم، الــذي يطلــب مــن رســول الله أن يعــود 
ليستشــيرهم، فانظــروا أهميــة المشــورة وكــم تــدرأ مــن المشــاكل وكــم تدفــع مــن النقــم 

وتســهل حالــة التعايــش والتواصــل بيــن النــاس.

ضرورة الحوار والمشورة

ــذه  ــة، ه ــلحة عراقي ــوات مس ــع ق ــة م ــلحة عراقي ــوات مس ــرى ق ــا ن ــي بلدن ــوم ف الي
بجلبــاب وطنــي وتلــك بجلبــاب مناطقــي ويقــف واحدهــم بوجــه الآخــر؟ لمــاذا؟ أيــن 
الحــوار والحديــث وأيــن المنطــق؟ وأيــن التفاهــم وأيــن التواصــل والتشــاور؟. يجــب ألا 
نســمح بــأن تنفلــت الأمــور، وفــي كل خصومة بيــن اثنين مــن الصعب تحميل المســؤولية 
الكاملــة لطــرف واحــد، نقــول هــذا هــو الحــق المطلــق وذاك هــو الشــر المطلــق، هــذا أمر 
صعــب جــدا، نحــن لا نتعامــل تعامــلَ معصــومٍ، قــد تكــون هنــاك أخطــاء وقــد يتطلــب 
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مــن كل منــا أن يخطــو خطــوة نحــو الشــريك ويــرى هواجــس الآخــر، مــا هــي وكــم منهــا 
تنســجم مــع مرجعياتنــا الدســتورية ومعاييرنــا التــي وضعناهــا لبلدنــا؟.

ــاه  ــاح باتج ــا الس ــهر بعضن ــي أن يش ــر يعن ــات النظ ــي وجه ــاف ف ــإذا كان كل اخت ف
الآخــر فهــذا يكشــف عــن وجــود ثغــرة فــي نظامنــا، إذا كان كل منــا يحمّــل الآخــر 
المســؤولية الكاملــة فهــذا يعنــي أنــه يجــرد نفســه عــن المســؤولية، وهــذا أمــر غيــر 
ــده  ــي وســائل الإعــام التصريحــات، وكل طــرف عن ــوم ف ــا نســمع الي ــح. عندم صحي
قائمــة مــن الملاحظــات تبــدو مهمــة ويجــب أن يُســتمع لهــا ويُصغــى لهــا حتــى تعالــج 
ــى حديــث ومتابعــة ورصــد، وطبعــا فــي هــذه  ــاج إل ــى حــوار ونحت ــاج إل الأمــور، نحت
الشــرارة التــي انطلقــت قبــل أيــام فــإن مــن الإنصــاف القــول إن هنــاك حكمــة كبيــرة كانــت 
فــي ســرعة الإقــدام وإجــراء الاتصــالات وإيقــاف التداعــي، لكــن هــذا لا يكفــي، فنحــن 
نحتــاج إلــى معالجــات جذريــة وإلــى حلــول حقيقيــة، وهــذه الحلــول تبــدأ مــن الثقــة.
ــف  ــفقة، »فاع ــة والش ــي الرحم ــيء ه ــأول ش ــم«، ف ــت له ــن الله لن ــة م ــا رحم »فبم
ــفقة  ــة والش ــن الرحم ــراءات م ــذه الإج ــر« ه ــي الأم ــاورهم ف ــم وش ــتغفر له ــم واس عنه
ــر،  ــي الأم ــم ف ــاور معه ــدة والتش ــة جدي ــح صفح ــتغفار وفت ــح والاس ــاوز والصف والتج
كلهــا عندمــا تتحقــق فســتحل المشــاكل وتفتــح نافــذة حقيقيــة لمعالجــات جذريــة، »فــإذا 
عزمــت فتــوكل علــى الله إن الله يحــب المتوكليــن«، هنــا الشــاهد فــي التــوكل وتأثيــره فــي 
اتخــذا القــرار، فنــرى فــي الآيــة الطلــب مــن الرســول بــأن يشــاورهم ولكنــه يفــرد الضميــر 
فــي »فــإذا عزمــت«، أي بعــد أن تأخــذ الــرأي وتقلــب الأمــور يأتــي دورك بــأن تصــل إلــى 

مرحلــة العــزم وحينهــا تــوكل علــى الله.
ــة  ــى حال ــوكلا تحصــل عل ــت مت ــإذا كن ــوكلا علــى الله، ف امــضِ بوضــوح وحــزم مت
العــزم والجــرأة فــي اتخــاذ القــرار الصحيــح والمضــي قدمــا فــي الحــل، ثــم تتمــة هــذه 
الآيــة فــي مــا بعدهــا، حيــث تشــير إلــى آثــار ومعطيــات هــذا التــوكل حينمــا يحصــل،إذا 
ــى  ــوكلا عل ــرار مت ــذت الق ــت وأخ ــم عزم ــاورتهم ث ــم وش ــرت له ــق وغف ــت برف تعامل
الله ســبحانه وتعالــى »إن ينصركــم الله فــا غالــب لكــم« فــإذا نصــرك الله مــن يقــف 

ــه. ــب ل ــك؟، لا غال بوجه
ونــرى هنــا أن تحقيــق النتيجــة الصحيحــة ليــس مقصــورا علــى المقدمــات، فالنبــي 
ــع واســتفاد مــن  ــه وأزال الموان ــم شــاور أصحاب ــة، ث ــرى تســاهل وتعامــل بمرون كمــا ن
عقــول الآخريــن، واكتشــف نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف وقلّــب أوجــه الأمــور ثــم عــزم 
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ــن  ــر فل ــي النص ــة ف ــاك مصلح ــت هن ــذا، إذا كان ــد كل ه ــدم، وبع ــى الله وأق ــوكلا عل مت
ُ فَــاَ غَالـِـبَ لكَُــمْ وَإنِْ يخَْذُلْكُــمْ فَمَــنْ  يقــف أحــد أمــام الإرادة الإلهيــة؟ ﴿إنِْ ينَْصُرْكُــمُ اللَّهَّ
ــونَ﴾)34))، وهكــذا إذا مــا أراد  لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ِ فَلْيتََ ــى اللَّهَّ ــدِهِ وَعَلَ ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــذِي ينَْصُرُكُ ذَا الَّ
الله أن تخســر جولــة فــي هــذه المعركــة التــي فيهــا جــولات فــا بــد مــن أن هنــاك مصلحــة 
ــر الله.  ــك غي ــي هــذه الخطــوة، ومــن ذا ينصــرك ويعين ــج ف ــق النتائ ــي ألا تتحق ــة ف معين
ــرك  ــرارك ومصي ــط ق ــوكل وارب ــى الله ت ــن عل ــا مؤم ــون« ي ــوكل المؤمن ــى الله فليت »وعل
ــذا  ــض به ــباب والمقدمــات، ام ــي الأس ــر ف ــى، ولا تقص ــبحانه وتعال ــالله س ــك ب وإرادت
الطريــق وحقــق هــذا النجــاح وحقــق الخطــوات الصحيحــة وانظــر كيــف تتلاحــق 

الانتصــارات نحــوك واحــدا تلــو الآخــر.

التوكل في واقعة الطف

ونحــن نتحــدث عــن التــوكل كيــف لنــا ألا ننظــر إلــى واحــد مــن المشــاهد العظيمــة 
للتــوكل فــي واقعــة الطــف، مســلم بــن عقيــل هــذا الرجــل الكبيــر العظيــم يكفيــه 
ــف  ــالة تكتش ــل والرس ــة المرس ــن نوعي ــة، م ــة عظيم ــين لمهم ــاره الحس ــة أن اخت عظم
ــة الرســول، حينمــا يكــون المرســل هــو الحســين  وحينمــا تكــون الرســالة  أهمي
ــاء  ــانية جمع ــا للإنس ــا وإنم ــت ليومه ــة ليس ــي قضي ــة ف ــام الحج ــع وإتم ــاف الواق استكش
علــى طــول الخــط، إذن نكتشــف عظمــة الرســول وأهميــة هــذا الرســول الــذي اختــاره 
ــاب الــذي  ــن عقيــل مــن خــال الكت ــا أن نكتشــف شــخصية مســلم ب الحســين، ويمكنن
ــة  ــل الكوف ــى أه ــرأه عل ــه اق ــال ل ــده وق ــلمه بي ــة وس ــل الكوف ــا أه ــين مخاطب ــه الحس كتب

ــول. ــذا الرس ــة ه ــا مهم ــن فيه ــالة يعي ــين، رس ــن الحس ــالة م رس
يبــدأ الإمــام الحســين فــي هــذه الرســالة بعــد التســليم والشــهادة لله ســبحانه وتعالــى 
إلــى غيــر ذلــك، بالقول:»وقــد بعثــت إليكــم أخــي وابــن عمــي وثقتــي مــن أهــل 
بيتــي«)34))، كــم هــو عميــق ودقيــق هــذا الوصــف، حيــث يشــهد لمســلم بالأخــوّة، وهــو 
الثقــة مــن أهــل بيــت الحســين، وكان الحســين قــد قــال لــه حيــن دفــع إليــه هــذه الرســالة 
»إنــي موجهــك إلــى أهــل الكوفــة وســيقضي الله مــن أمــرك مــا يحــب ويرضــى وأنــا أرجــو 

أن أكــون أنــا وأنــت فــي درجــة الشــهداء«)34)).

346. سورة آل عمران: الآية 160
347. الكامل في التأريخ ج2- س153

348. الفتوح لابن أعثم الكوفي ج2- ص31
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مــا أرجــوه لنفســي ولــك يــا مســلم الشــهادة، الحديــث عــن التضحيــة والشــهادة، لأن 
ــة يجــب أن تحصــل ودرس عظيــم للإنســانية  القضيــة واضحــة للحســين لكنهــا حجــة إلهي
ــض  ــل، »فام ــد جي ــا بع ــه جي ــم من ــى نتعل ــورة حت ــى ص ــح وأجل ــون بأوض ــب أن يك يج
ببركــة الله وعونــه فــإذا دخلتهــا فانــزل عنــد أوثــق أهلهــا«، وهــذا درس قيــادي آخــر، تعامــل 
ــاء الحمولــة، واذهــب إلــى أنــاس لا يغــدرون وأنــاس  مــع الثقــاة ومــع أبنــاء الأصــول وأبن
ــن،  ــورع والدي ــة القــوم وكبرائهــم فــي التقــوى وال ــح علــى علي ــن وانفت ــن ومحترمي مجربي
فالنــاس عندمــا يرونــك نزلــت عنــد فــان ســيقال إن فيــه ســمات عاليــة وهــذا هــو مصــداق 

لصحــة المســار.
ــا  ــده ضيف ــزل عن ــي ون ــار الثقف ــد دار المخت ــة قص ــل الكوف ــب ودخ ــا ذه ــلم حينم ومس
تلبيــة لإشــارة أبــي عبــد الله الحســين، وأمــره بتقــوى الله والنظــر فــي مــا اجتمــع عليــه أهــل 
الكوفــة. فذهــب مســلم بــن عقيــل وجلــس فــي دار المختــار واجتمــع النــاس إليــه، يقــول 
البعــض إنهــم بلغــوا ثمانيــة عشــر ألفــا جــاؤوا إلــى دار المختــار، وروايــات أخــرى تقــول 
هــم خمســة وعشــرون ألفــا وروايــات تقــول أربعــون ألفــا، وأيــا كانــت الأرقــام لــو أخذنــا 
ــل  ــد يمث ــم مهــول، وق ــر ذاك الزمــان رق ــا فهــو بمعايي ــة عشــر ألف ــى وهــو ثماني الحــد الأدن
نصــف الكوفــة أو ثلاثــة أرباعهــا، فمــا الــذي حــدث فــي غضــون أيــام؟. إن هــذا التجمــع 
الخيّــر لــم يــوزع أمــوالا ليقــال إنهــم جــاؤوا للمــال، أو لديــه تعيينــات ليقــال اجتمعــوا علــى 
التعيينــات، بــل كانــوا صادقيــن وجاديــن وكانــوا مندفعيــن، جــاؤوا وبايعــوا مســلما وبايعــوا 

الحســين مــن خلالــه بصــدق، فمــا الــذي حصــل ولمــاذا تفرقــوا؟.

أساليب دنيئة للسلطة

ــي  ــريفة الت ــر الش ــائل غي ــروا الوس ــه، انظ ــب ب ــف يُتلاع ــام كي ــرأي الع ــى ال ــروا إل انظ
اســتخدمت مــن يزيــد بــن معاويــة حينمــا أوفــد عبيــد الله بــن زيــاد واتباعــه سياســة الترغيــب 
ــي  ــم تمض ــح ث ــف الصحي ــخص الموق ــا تش ــي بفطرته ــة الت ــت بالأم ــاذا فعل ــب وم والترهي
وتلتــف حولــه وتجتمــع تحــت شــعاره ولوائــه؟. تبــدأ الأمــة تتفــرق وتتفــكك نتيجــة 
القيــل والقــال والشــبهات والتحريــض والترهيــب، جيــش الشــام كان بعبعــا لأهــل الكوفــة 
يخافــون منــه، وثمــة حالــة رهبــة عندهــم، وأبــو عبيــد الله بــن زيــاد كان فــي الكوفــة وهــو 
يعــرف طبائــع النــاس فاســتخدم هــذه الورقــة، فأشــاع أن جيــش الشــام قــد وصــل أو علــى 
أعتــاب الكوفــة، وأرســل أناســا إلــى الســوق حتــى يبثــوا هــذه الإشــاعات، والنــاس تناقلتهــا 
كالنــار فــي الهشــيم، انظــروا كيــف تفــكك الموقــف الصلــب الواضــح الحقيقــي بالتدريــج.
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قــرأ مســلم بــن عقيــل كتــاب الحســين ، عابــس بــن شــبيب الشــاكري، هــذا 
ــه  ــل مع ــين وقات ــد الله الحس ــي عب ــاب أب ــن أصح ــل م ــي الجلي ــح الصحاب ــد الصال العب
حتــى النفــس الأخيــر، كان حاضــرا فــي هــذا المجلــس، وسُــجل لــه أنــه أول مــن وقــف 
وتحــدث وبايــع أبــا عبــد الله الحســين حينمــا بلغــه النــداء، حيــث قــال: »أمــا بعــد فإنــي 
لا أخبــرك عــن النــاس ولا أعلــم مــا فــي أنفســهم ومــا أغــرك منهــم، والله أحدثــك عمــا 
أنــا موطــن نفســي عليــه والله لأجيبنكــم إذا دعوتــم ولأقاتلــن معكــم عدوكــم ولأضربــن 
بســيفي دونكــم حتــى ألقــى الله لا أريــد بذلــك إلا مــا عنــد الله«)34))، إنــه موقــف لله وليــس 
لــك أو للحســين، فأنــا أقــف مــع الحســين لأنــه طريــق إلــى الله ســبحانه وتعالــى، انظــروا 

قمــة التــوكل.
ــت  ــا أن ــل م ــى مث ــا عل ــو أن ــه إلا ه ــذي لا إل ــا والله ال ــر »وأن ــن مظاه ــب ب ــال حبي وق
عليــه«)35))، الثالــث الــذي تحــدث حينهــا هــو ســعيد بــن أبــي عبــد الله الحنفــي، وهكــذا 
ــك  ــد ذل ــدأ بع ــم ب ــه، ث ــرض موقف ــده ويع ــره بي ــه، وأن أم ــن نفس ــم ع ــخص يتكل كل ش
ــدا وليــس معــه أحــد، وتناقــص  ــا وحي التفــكك فــي الموقــف فوجــد مســلم نفســه غريب
العــدد ليصــل إلــى ثلاثيــن شــخصا فــي آخــر صــاة وعنــد خروجــه منهــا نظــر ورأى أنــه لم 
يتبــق ســوى ثلاثــة معــه، وبعــد خطوتيــن ابتعــد هــؤلاء الثلاثــة ليجــد نفســه وحيــدا وهــو 
عطشــان وغريــب بعــد صــاة المغــرب والعشــاء فــي تلــك الليلــة المظلمــة. فطــرق بــاب 
ــه فــي إحــدى الغــرف التــي  ــا رب ــة مناجي طوعــة كمــا هــو معــروف وبقــي فــي تلــك الليل

وفرتهــا طوعــة لــه واكتشــف أمــره ابنهــا فوشــى بــه، إلــى آخــر القصــة المعروفــة.

التوكل لدى مسلم بن عقيل )رض(

ــل وعــرف أنهــم  ــر الخي ــح كان مســلم جالســا يعقــب فســمع حواف بعــد صــاة الصب
اكتشــفوا أمــره، وأنهــم متوجهــون لــه، فلــم يشــأ أن يضــر المــرأة فهــم إذا هاجمــوا البيــت 
ســيتلفونه ويقتلونــه وطوعــة المســكينة التــي لا ذنــب لهــا. فــأراد أن يخــرج إلــى خــارج 
ــال لهــا وهــو يخــرج مــن  ــدار ولا تتضــرر طوعــة، فق ــت لتكــون المعركــة خــارج ال البي
بيتهــا: »قــد أديــت مــا عليــك مــن البــر وأخــذت نصيبــك مــن شــفاعة رســول الله ولقــد 
رأيــت البارحــة عمــي أميــر المؤمنيــن فــي المنــام وهــو يقــول لــي: أنــت معــي غــدا«)35)).

349. تأريخ الطبري ج4، ص264
350. المصدر السابق

351. نفس المهموم، ص56
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إذن فقــد أخذتــه غفــوة ورأى أميــر المؤمنيــن معــه وهــو يراقــب العمليــة، ويقــول لــه 
ســتموت غــدا، فهــل تــردد مســلم وهــل تراجــع؟ كلا، لــم يتراجــع وبقــي ثابتــا ومصــرا 
وخلــق تلــك الملحمــة وصنــع أســطورة وقتــل أكثــر مــن أربعيــن، حتــى طلبــوا إمــدادات، 
فجــاءت الأفــواج لتســاعد علــى قتــل هــذا الرجــل الواحــد الغريــب، ولكنهــم لــم يتمكنوا 
منــه فصعــدوا إلــى الســطوح وصــاروا يرمونــه بالحجــارة ويضرمــون النــار ويرمونــه بهــا، 
ــط  ــا فق ــا، وهن ــع فيه ــى وق ــا حت ــتدرجوه إليه ــرة واس ــه حف ــروا ل ــم حف ــوه ث ــى جرح حت

اســتطاعوا إمســاكه.
وذهــب إلــى عبيــد الله بــن زيــاد واقفــا كالجبــل الأشــم وصارحــه بالحقائــق وقــال لــه 
ــر  كلمــة الحــق التــي يجــب أن تقــال، وبقــي حتــى لحظــة الاستشــهاد وهــو يهلــل ويكب
ويســبح متوجهــا إلــى الله، ومــن علــى ســطح قصــر الإمــارة قبــل أن يقتــل وفــي اللحظــة 
الأخيــرة توجــه نحــو مدينــة رســول الله وقــال الســام عليــك يــا أبــا عبــد الله، يريــد أن يعبر 
عــن قمــة الوفــاء وأن يظهــر للعالــم كلــه ولنفســه مــدى مبدئيتــه ومــدى صدقيتــه ومــدى 
وفائــه لهــذه الأمانــة وأنــه قــدم مــا عليــه، فدخــل التأريــخ مــن أوســع أبوابــه وأصبــح اليــوم 
رمــزا كبيــرا مــن رمــوز كربــاء، ولا نتحــدث عــن واقعــة الطــف إلا ووقفنــا عنــد مســلم 
ــي  ــة الت ــموخ والعظم ــروا الش ــان، انظ ــوكل بالإنس ــع الت ــاذا يصن ــروا م ــل، انظ ــن عقي ب
يحصــل عليهــا الإنســان حينمــا يكــون متــوكلا علــى الله ســبحانه وتعالــى ووفيــا لمبادئــه، 
فســام عليــه وســام علــى أبــي عبــد الله الحســين، وعلــى أهــل بيتــه وأصحابــه والســام 

عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة السادسة- بتأريخ20 /2012/11



السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم أيهــا الإخــوة والأخــوات الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، فــي 
ــذه  ــي ه ــه، ف ــامه علي ــوات الله وس ــهداء صل ــيد الش ــدة س ــى مائ ــين وعل ــاب الحس رح

ــر. ــدروس والعب ــتلهم ال ــس لنس ــة نجل ــي الحزين الليال
كان حديثنــا فــي الليلــة الماضيــة عــن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار للمتــوكل، فالإنســان 
المتــوكل تصبــح لديــه قــدرة علــى اتخــاذ القــرار وكنــا نســتعرض بعــض الآيــات الشــريفة 

فــي هــذا المجــال.

التوكل في القرآن الكريم

ــذا  ــي ه ــات ف ــات الكريم ــن الآي ــرى م ــة أخ ــى آي ــريفة إل ــة الش ــذه الليل ــي ه ــير ف نش
الصــدد، وهــي الآيــة التاســعة والســبعون مــن ســورة النمــل، وهــي قولــه تعالــى: 
ــكَ عَلَــى الْحَــقِّ الْمُبيِــنِ﴾، يــا رســول الله مادمــت علــى حــق  ِ إنَِّ لْ عَلَــى اللَّهَّ ﴿فَتـَـوَكَّ
وصــواب ومــادام منطقــك قويــا ومعــك الحجــة والبرهــان فتــوكل وأقــدم ولا تخــف ولا 
ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الْْأَرْضِ كَذَلِــكَ  ــعُ النَّ ــا ينَْفَ ــا مَ ــاءً وَأمََّ ــدُ فَيذَْهَــبُ جُفَ بَ ــا الزَّ تتــردد، ﴿فَأمََّ
ــالَ﴾ )35))، القناعــات المهــزوزة هــي التــي ســتتهاوى ومــن يقــف فــي  ُ الْْأَمْثَ ــرِبُ اللَّهَّ يضَْ

352. سورة الرعد: الآية 17
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صــف الباطــل مهمــا بــدا قويــا بقــوة ســاحه ووجاهتــه أو بقــوة أموالــه ولكنــه ســيتهاوى 
ــي. ــق القرآن ــو المنط ــذا ه ــة، ه ــرة الحقيق ــى صخ ــم عل ــق وسيتهش ــام الح أم

وهــذه الآيــة نزلــت فــي ســياق الحديــث عــن بنــي إســرائيل وأتبــاع الرســالات 
الســماوية، وتتحــدث الآيــات الســابقة عليهــا عــن الخلــط الــذي حصــل بيــن قيــم الســماء 
التــي جــاء بهــا أولئــك الأنبيــاء والمرســلون والخرافــات التــي أضيفــت وروّجــت فاختلــط 
الحابــل بالنابــل، واختلــط مــا هــو حــق وحقيقــة بمــا هــو مــن أفكارهــم وأهوائهــم 
ــاب  ــة وجلب ــاب الحقيق ــوها جلب ــق وألبس ــة الح ــا بحل ــم، فجعلوه ــهواتهم ورغباته وش
الديــن، وقــد تحدثــت الآيــات القرآنيــة عــن هــذه الظاهــرة، ثــم انتهــت هــذه الآيــة إلــى 
ــة  ــو حقيق ــا ه ــح م ــرح ووضّ ــور؛ فاش ــذه الأم ــك ه ــرز وتفكي ــى الف ــول الله إل ــوة رس دع
إلهيــة وميــز مــا هــو خرافــة وأبعدْهــا حتــى تكــون الرســالات الســماوية نقيــة طاهــرة صافيــة 

ــة ومرشــدة للبشــرية جمعــاء. ــة هادي واضحــة بين
ــو  ــا ه ــي م ــدة ف ــة واح ــى حقيق ــد عل ــاءت لتؤك ــالات ج ــات وكل الرس ــكل الديان ف
الحقيقــي منهــا وفــي مــا هــو المرتبــط بالســماء منهــا، وليــس مــا ورد واختلــط بهــا مــن 
ــردد، ولا يأخــذ  ــأن يقــدم ولا يت ــي ب ــة الشــريفة تأمــر النب ــم إن الآي أوهــام وخرافــات، ث
ــا رســول الله لا  ــات الشــريفة وكأنهــا تقــول؛ ي ــم تســتكمل الآي باعتراضــات البعــض، ث
تتوقــع مــن هــؤلاء أن يقبلــوا منــك فالبعــض منهــم ضالــون ولديهــم مصالــح وتمترســوا 
خلــف خرافاتهــم ليســتفيدوا منهــا، فــا تتوقــع أن يقبلــوا كلامــك ويلتزمــوا بالحــق ﴿إنَِّكَ 
ــيِ  ــادِي الْعُمْ ــتَ بهَِ ــا أنَْ ــنَ وَمَ ــوْا مُدْبرِِي ــاءَ إذَِا وَلَّ عَ ــمَّ الدُّ ــى وَلََا تُسْــمِعُ الصُّ ــمِعُ الْمَوْتَ لََا تُسْ

ــلِمُونَ﴾)35)). ــمْ مُسْ ــا فَهُ ــنُ بآِياَتنَِ ــنْ يُؤْمِ ــمِعُ إلَِّاَّ مَ ــمْ إنِْ تُسْ ــنْ ضَلََالتَهِِ عَ
ــاة  أولئــك موتــى القلــوب والــذي يمــوت قلبــه كمــن يمــوت جســده، فســمات الحي
هــي التفاعــل، وهــؤلاء أنــاس أمــوات القلــوب لا يتفاعلــون ولا يتعاطفــون ولا يســمعون 
وطبــع الله علــى قلوبهــم، فــا تســتطيع أن تأخــذ وتعطــي معهــم ولا يبحثــون عــن حقيقــة 
لكــي تتعــب نفســك معهــم، »إنــك لا تســمع الموتــى ولا تســمع الصــم الدعــاء إذا ولــوا 
ــم  ــس لديه ــم لي ــع فه ــاء، وبالطب ــداء والدع ــمع الن ــمّ لا يس ــان الأص ــن«، فالإنس مدبري
ــة؛  ــامعهم المعنوي ــي مس ــم ف ــم صم ــل لديه ــة ب ــامعهم الظاهري ــم ومس ــي آذانه ــم ف صم
ــاد  ــت به ــا أن ــيئا، »وم ــا ش ــتفيد منه ــي ولا يس ــارات ولا يع ــذه الإش ــط ه ــب لا يلتق فالقل
ــا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة ممــن  العُمــي عــن ضلالتهــم«، اليــوم بعــض مواطنين

353. سورة النمل: الآيتان 80 و 81



امرحال مر محتارضاحم

417

فقــدوا نعمــة الســمع يظهــر لهــم علــى شاشــات الأخبــار والبرامــج أنــاس يشــرحون 
بلغــة الإشــارة فيفهمونهــا، ولكــن هــؤلاء أعينهــم أيضــا لا تــرى، ليــس العيــن الظاهريــة 
ــمع ولا  ــي ولا الأذن تس ــب يع ــا القل ــرة، ف ــدو البصي ــم فاق ــرة، فه ــل البصي ــر ب والبص

العيــن تــرى.

ذوو البصيرة

ــل  ــى توص ــم حت ــل معه ــول الله تتواص ــا رس ــف ي ــق، كي ــك طري ــس لدي ــك لي فلذل
لهــم الحقيقــة وهــم مانعــو أنفســهم مــن تلقــي هــذه الرســائل والإشــارات الإلهيــة؟، لا 
أحــد منهــم يســتطيع أن يتفاعــل ويتعاطــف أو أن يفهــم، »إن تســمع إلا مــن يؤمــن بآياتنــا 
فهــم مســلمون«، لكــن يــا رســول الله اذهــب إلــى المؤمــن المســلم المتــوكل، فالمؤمــن 
ــذه  ــه وينف ــذ ب ــه ويأخ ــل مع ــه ويتفاع ــمعه ويتعلم ــك ويس ــذ بكلام ــه أن يأخ ــوكل ل المت
ــى أن  ــدرة عل ــف وق ــخيص الموق ــس لتش ــه ح ــع، لدي ــح المجتم ــد ويصل ــتفيد ويفي فيس
يحلــل الأمــور ولديــه عقــل يتدبــر بــه، لديــه قلــب ينبــض بالحيــاة ويتفاعــل مــع الحقائــق 

ــة مهمــة جــدا. ــة يســمع ويعــي وهــذه قضي ــه أذن صاغي وهــذه أول ســماته، لدي
ــا كان  ــان مهم ــر، فالإنس ــل وتعتب ــرى وتتفاع ــر وت ــرة وتنظ ــك البصي ــن تمتل ــه عي لدي
ــق  ــة ويظــن نفســه علــى حــق لكــن مــن المهــم جــدا ألا يقطــع الطري مشــبعا بفكــرة معين
علــى الــرأي الآخــر، اعتــز بموقفــك وبرؤيتــك وأعتقــد بأنهــا صائبــة لكــن ضــع نســبة مــن 
الصــواب فــي الــرأي الآخــر واســمع لــه وتفاعــل معــه وانظــر الحجــة. نحــن أصحــاب 
الدليــل أينمــا مــال نميــل، الإنســان المحــق مــن يبحــث عــن دليــل ويبحــث عــن الحقيقة، 
ــى  ــه عل ــورا أن ــأ ومتص ــق الخط ــي الطري ــائرا ف ــب وس ــل المرك ــا بالجه ــون مصاب ولا يك
صــواب، فــا يســمع ولا يتعاطــى مــع الآخريــن، فيخســر فرصــة تعرفــه علــى الحقيقــة 

التــي تعيــده إلــى صوابــه وتقــوّم انحرافــه وتصحــح مســاره، يفقــد هــذه الفرصــة.
ــه  ــه وعين ــه وأذن ــيفتح قلب ــي فس ــى أن يع ــدر عل ــا كان أق ــان كلم ــة أن الإنس والحقيق
ويدقــق فــي الحقائــق ويستكشــف الأمــور، فــإذا رأى أن قناعاتــه هــي الصحيحــة ســتزيده 
ــه إذا  ــه ورؤيت ــزازا بأحقيت ــزداد اعت ــرى الأفــكار الأخــرى ي ــن ي ــه، وحي هــذه تمســكا برأي
كانــت علــى حــق، وإذا مــا كان جانــب مــن الحقيقــة لــدى الآخــر يأخــذ منــه مــا هــو حــق. 
ــو  ــذا ه ــاة وه ــؤون الحي ــتمر والتفاعــل مــع ش ــور المس ــن التط ــة م ــش حال ــان يعي فالإنس

المنطــق القرآنــي الــذي يتحــدث عنــه.
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الحسين وتعامله مع أعدائه

نــرى أن الإمــام الحســين صلــوات الله وســامه عليــه كان دائمــا يعمــل علــى أن 
يخلــق مثــل هــذه الحالــة، حتــى مــع أولئــك الظالميــن، فــكان يحــاول أن يعلمهــم ليفتــح 
أعينهــم ويبيــن لهــم ويتكلــم معهــم ويشــرح لهــم الحقيقــة، فحينمــا وقــف خطيبــا بهــم 
فــي صبــاح عاشــوراء والمعركــة تــكاد تبــدأ والصفــوف متكاملــة والتهيــؤ للمعركــة قائــم 
علــى قــدم وســاق اعتقــد الحســين فــي هــذه اللحظــات الأخيــرة أن بعضهــم قــد يخشــع 
قلبــه والبعــض قــد يفتــح أذنــه وقــد يفتــح بعضهــم عينــه، لهــذا وقــف وقــال فيهــم ضمــن 

مــا قــال:
»أيهــا النــاس اســمعوا قولــي ولا تعجلــوا حتــى أعظكــم بمــا هــو حــق لكــم علــي«، 
ــم لا  ــول أحده ــى لا يق ــة حت ــم الحج ــرح ويقي ــح ويش ــام أن يوض ــى الإم ــة عل ــق الأم ح
أعــرف. ولــم يقــل لنــا أحــد اســمع هــذا منــي، »وحتــى أعــذر إليكــم، فــإن أعطيتمونــي 
النصــف، كنتــم بذلــك أســعد وإن لــم تعطونــي النصــف مــن أنفســكم فاجمعــوا رأيكــم 
ثــم لا يكــن أمركــم عليكــم غمــة، ثــم اقضــوا إلــي ولا تنظــرون، إن وليــي الله الــذي نــزل 
الكتــاب وهــو يتولــى الصالحيــن«)35))، أقــول الحقيقــة وأبينهــا فــإذا لــم تشــأ أن تســمعها 
ــو  ــا ه ــن م ــكلتي، لك ــت مش ــكلتك وليس ــذه مش ــا فه ــي أن تعيه ــب ف ــم ترغ ــا ول وتراه

حقــك علــيّ هــو أن أبيــن لــك هــذه الحقيقــة وأشــرحها لــك وأنــت قــرر بعــد ذلــك.
وعــودا إلــى الآيــات الكريمــة، يقــول الله تعالــى؛ يــا رســول الله إن هــؤلاء لــن يعــوا 
ولكــن عليــك أن تبيــن وتفــرز المناهــج وتوضــح الأمــور ثــم تمضــي متــوكلا علــى 
ــنِ﴾)35))، مادمــت علــى الحــق فامــضِ  ــى الْحَــقِّ الْمُبيِ ــكَ عَلَ ِ إنَِّ ــى اللَّهَّ لْ عَلَ كَّ ــوَ الله، ﴿فَتَ
بحــزم ووضــوح، ولا تأخــذك فــي الله لومــة لائــم، وهكــذا نــرى أن قــدرة اتخــاذ القــرار 

ــوكل. بالت

الثقة والطمأنينة لدى المتوكلين

المعطــى والأثــر الآخــر هــو حالــة الثقــة والاطمئنــان، وعــدم القلــق مــن الــرأي 
ــه هاجــس  ــر يكــون لدي ــر أو صغي ــع كبي ــي أي موق ــا يتصــدى ف الآخــر، فالإنســان عندم
ش عليــه، إن التــوكل يقضــي علــى هــذه الهواجــس، فالآخــر قــد يكســب  مــن أن يٌشــوَّ
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جولــة ولكــن كــن علــى ثقــة أنــك ستكســب المعركــة. كان الحســين  يعــرف أنــه 
سيخســر هــذه الجولــة عســكريا فــي يــوم عاشــوراء ولكــن سيكســبها اســتراتيجيا، أيــن 
ــا فيمــا تهــاوى يزيــد ومنطقــه ومنهجــه ولا يذكــره أحــد  ــه يمــأ الدني الحســين اليــوم؟ إن

ــه. ــد ومنهج ــم ليزي ــون بانتمائه ــن يتبجح ــب الذي ــوى النواص س
فالجميــع عــدا هــؤلاء لا يتشــرف بــأن ينتمــي إلــى يزيــد، لكننــا جميعــا نتشــرف بــأن 
ــذا  ــين، ه ــق الحس ــين وطري ــج الحس ــين ونه ــدة الحس ــى مائ ــار عل ــدم الصغ ــون الخ نك
ــاء،  ــورة النس ــن س ــن م ــة والثماني ــريفة الحادي ــة الش ــي الآي ــه ف ــي نلاحظ ــق القرآن المنط
ــرَزُوا  ــإذَِا بَ ــونَ طَاعَــةٌ فَ وهــي تتحــدث عــن ظاهــرة خطيــرة، ظاهــرة المنافقيــن: ﴿وَيقَُولُ
تُــونَ فَأعَْــرِضْ عَنْهُــمْ  ُ يكَْتُــبُ مَــا يُبيَِّ ــذِي تقَُــولُ وَاللَّهَّ ــرَ الَّ ــةٌ مِنْهُــمْ غَيْ ــتَ طَائفَِ ــدِكَ بيََّ مِــنْ عِنْ
ِ وَكِيــاً﴾، أي عندمــا يخرجــون مــن عنــدك يذهبــون إلــى  ــاللَّهَّ ِ وَكَفَــى بِ لْ عَلَــى اللَّهَّ ــوَكَّ وَتَ
اجتماعــات فــي الظــام فيجلســون ويتآمــرون، فهــم يكيــدون لــك ويســيئون إليــك 
ويخططــون لإضعافــك، فأمامــك لهــم كلام ووراءك ثمــة كلام آخــر، وهــذه هــي حالــة 
النفــاق والازدواجيــة، وهــي حالــة تكشــف عــن وهن وضعــف في الشــخصية الإنســانية.
ــخص  ــام الش ــر، فأم ــذه الظواه ــل ه ــن مث ــا م ــا أحيان ــي مجتمعاتن ــف تعان ــع الأس وم
يقــال شــيء ووراءه شــيء آخــر، لمــاذا؟ لــم يجبــرك أحــد، قــل الحقيقــة واطــرح رأيــك 
ودع الآخريــن يعرفــون أن لــك رأيــا، قــف أمامــي وقــل أنــت مخطــئ يــا عمــار حينهــا تكبر 
بعينــي، أمــا إذا كنــتُ ضعيــف النفــس ولا أتحمــل فــا تقــل لــي، ولكــن لا تــأتِ وتصفــق 
ــدق  ــة والص ــة الصراح ــفافية، حال ــاء والش ــة الصف ــر. إن حال ــك رأي آخ ــت لدي ــي وأن ل
تعتبــر ســمات مهمــة فــي شــخصية الإنســان فــي المنهــج القرآنــي، وهكــذا كانــوا يقولــون 
أمــام الرســول طاعــة ولكــن حيــن يخرجــون مــن عنــده يــرددون كلامــا آخــر، لمــاذا لــم 
تقــل كلامــك أمــام النبــي؟ وإذا كانــت لديــك شــبهة والتبــاس فقــد تســمع منــه الجــواب، 

وربمــا جوابــه ســيكون مقنعــا.
»والله يكتــب مــا يبيتــون«، يظنــون ألا أحــد يعلــم بهــم عندمــا أغلقــوا الأبــواب 
خلفهــم ولا يعرفــون أن الله يعلــم ويســجل ويكتــب وســيأتي يــوم يحاســبهم فيــه، 
ولبعــض هــذه التصرفــات آثــار فــي الدنيــا قبــل الآخــرة، فمــن لــه موقــف مــزدوج ويعيــش 
حالــة الانفصــام فــي الشــخصية السياســية والازدواجيــة فــي الموقــف الاجتماعــي؛ أمــام 
المتصــدي يقــول شــيئا وخلفــه يقــول شــيئا آخــر، فســتأتيه الآثــار الوضعيــة لهــذا الموقــف 

فــي الدنيــا قبــل الآخــرة.
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الإعراض عن المنافقين

ثــم تصــل الآيــة إلــى الشــاهد: »فأعــرض عنهــم«، يــا رســول الله، نحــن نخبــرك أنهــم 
منافقــون؛ يتكلمــون أمامــك بشــيء ووراءك يتكلمــون بشــيء آخــر، لكــن الآن عرّفناهــم 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــات الجذري ــم، فالمعالج ــر عليه ــم واصب ــم وتحمله ــرض عنه ــك فأع ل
ــة  ــات الجذري ــق، والمعالج ــعة أف ــى س ــاج إل ــة تحت ــات الجذري ــدر، والمعالج ــعة ص س
تحتــاج أمــدا طويــا وصبــرا جميــا، ولا تصطــدم بهــم، صدقيــة موقفــك ومنهجــك هــي 
ــتزول  ــات س ــذه التقرح ــتذوب، وكل ه ــوءات س ــذه النت ــك، وكل ه ــق طريق ــي ستش الت

وتتضــاءل فــي المســيرة.
»فأعــرض عنهــم وتــوكل علــى الله وكفــى بــالله وكيــا«، توكل علــى الله والله ســبحانه 
ــة،  ــة والعظيم ــاكل العويص ــك المش ــل ل ــى أن يح ــادر عل ــو الق ــل وه ــو الوكي ــى ه وتعال
التــوكل نجــده فــي أصحــاب الحســين  فــي ليلــة عاشــوراء، وفــي يــوم عاشــوراء، 
عندمــا ينظــر الشــخص فــي ســمات أصحــاب الحســين يجــد الانضبــاط، ويجــد الطاعــة 
والوضــوح والبصيــرة، ويجــد الانســجام والوئــام والحمــاس والمشــاعر الملتهبــة، 

فكانــوا كأســنان المشــط فريقــا واحــدا، وهــذا كان مــن أســباب النصــر.
ــو  ــي طالــب وهــو أفضــل مــن الحســين فهــو أب ــن أب ــي ب ــى عل ــن إل انظــروا فــي صفي
الأئمــة، ولكــن فــي صفيــن لــم تكــن هنــاك وحــدة موقــف وانســجام وليــس هنــاك 
ــه  ــن أصحاب ــاس م ــد، أن ــخص يجته ــل وكل ش ــذي حص ــل ال ــزام، فحص ــاط والت انضب
ذهبــوا مــع هــذا وأنــاس مــع ذاك وتفرقــت الجماهيــر، والمعركــة التــي كانــت مــن 
الممكــن أن تتحــول إلــى انتصــار جــازم وحاســم تحولــت إلــى هزيمــة وفشــل عســكري 
ذريــع، فــرق الطــف عــن صفيــن هــو هــذا الانضبــاط وهــذا الالتــزام والموقــف الواضــح 

ــين. ــف الحس خل

الانسجام والانضباط في معسكر الحسين

مــن  خيــرا  أصحابــا  أعلــم  »لا  أصحابــه:  حــق  فــي  الحســين  يقــول  لذلــك 
ــؤلاء  ــن ه ــل م ــر أفض ــم ي ــد ول ــم ولا يج ــوم لا يعل ــام المعص ــي«)35))، إن الإم أصحاب
ــى  ــي معركــة الطــف إل ــاط والتماســك، أحدهــم كان ف ــاس، كل هــذا نتيجــة الانضب الن
صــف جيــش عمــر بــن ســعد وبعــد رجوعــه مــن المعركــة إلــى أهلــه عيّــروه وقيــل لــه: 

356. مقاتل الطالبيين ص74
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أتقاتــل ابــن بنــت رســول الله؟ أليــس عيبــا عليــك؟. بمــاذا يجيــب؟، انظــر إلــى قولــه، 
والفضــل مــا شــهدت بــه الأعــداء، قــال: »إنــك لــو شــهدت مــا شــهدنا لفعلــت مــا فعلنــا، 
ثــارت علينــا عصابــة أيديهــا علــى مقابــض ســيوفها كالأســود الضاريــة، تحطّــم الفرســان 
ــل الأمــان ولا ترغــب فــي المــال،  ــا وشــمالا، تلقــي نفســها علــى المــوت، لا تقب يمين
ولا يحــول حائــل بينهــا وبيــن الــورود علــى حيــاض المنيــة«)35)). هكــذا كان أصحــاب 

ــر. ــس الأخي ــى النف ــه، إل ــامه علي ــوات الله وس ــين صل الحس

موقف مسلم بن عوسجة )رض(

انظــروا إلــى مســلم بــن عوســجة، هــذا الصحابــي الجليــل، انظــروا إلــى وقفتــه 
ودفاعــه عــن الإســام مــن معركــة أذربيجــان وكان يقــف أمامــه المشــركون فيقاتلهــم. 
جــاء إلــى المعركــة وهــو رجــل كبيــر الســن وشــيخ طاعــن وقاتــل وســقط صريعــا وفيــه 
رمــق، ذهــب إليــه الحســين يرافقــه حبيــب بــن مظاهــر الأســدي، وحيــن وصــل الحســين 
إليــه وســلم عليــه وشــكره فــي اللحظــات الأخيــرة وجــرى حــوار بيــن حبيــب بــن مظاهــر 
ــو  ــل، وه ــير والمقات ــاب الس ــه أرب ــرة، كتب ــات الأخي ــي اللحظ ــجه ف ــن عوس ــلم ب ومس
ــرْ  ــلم، أبش ــا مس ــك ي ــيّ مصرع ــز عل ــب: »ع ــه حبي ــول ل ــث يق ــدا؛ حي ــم ج ــوار مه ح
ــي  ــي ف ــم أن ــم أعل ــو ل ــب ل ــال حبي ــر، فق ــرك الله بخي ــا: بش ــولا ضعيف ــال ق ــة، فق بالجن

ــك«)35)). ــا أهم ــيّ بم ــي إل ــت أن توص ــر لأحبب الأث
فعنــد المــوت يقــال للشــخص مــا توصــي، وهنــا يقــول حبيــب لــه لــو لــم أعلــم أنــي 
ــع  ــو يرف ــلم وه ــال مس ــك، فق ــا ل ــك وأنفذه ــمع وصيت ــب أن أس ــت أح ــر لكن ــي الأث ف
ــى  ــه حت ــل دون ــى الحســين، فقات ــرة: »أوصيــك بهــذا وأشــار إل ــده فــي اللحظــة الأخي ي
تمــوت«. يــا حبيــب أنــا قدمــت روحــي رخيصــة مــن أجــل القيــم التــي مــن أجلهــا نهــض 
وثــار الحســين وأنــا فــداء لابــن بنــت رســول الله، ووصيتــي أننــي أريــدك أن تكــون حصنــا 
حصينــا لســيد الشــهداء وتقــف وتــذب عــن الحســين ، فقــال حبيــب »أفعــل ورب 

الكعبــة«.

357. شرح ابن أبي الحديد ج3- ص263
358. بحار الأنوار ج45- ص20
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موقف أبي ثمامة الصائدي

انظــروا الــى الوضــوح والتــوكل وهــذا الإصــرار، انظــروا كيــف كان حملــة المشــروع 
وأصحــاب القضيــة، وهنــا أيضــا نســمع أبــا ثمامــة الصائــدي وهــو يلتفــت إلــى الشــمس 
وقــت زوالهــا ويتوجــه إلــى الحســين ليقــول: »إنــي أرى هــؤلاء القــوم قــد اقتربــوا منــك 
لا والله لا تُقتــل حتــى أقتــل دونــك، وأحــب أن ألقــى الله وقــد صليــت هــذه الصــاة التــي 
ــب الحــق وســيقتل  ــى جان ــي المعركــة إل ــة الصــاة فهــو ف ــا وقتهــا«)35)) انظــروا أهمي دن
ويذهــب شــهيدا لكنــه يصــر علــى الصــاة قبــل أن يغــادر الحيــاة، »فرفــع الحســين رأســه 
إلــى الســماء وقــال: ذكــرت الصــاة جعلــك الله مــن المصليــن الذاكريــن«، ليؤكــد هــذا 

علــى أهميــة التوجــه إلــى الله فــي لحظــة المعركــة ولحظــة الشــهادة.
ــا لهــم  ــد الله الحنفــي حينمــا وقــف الحســين يصلــي اســتمهلهم؛ قائ ــن عب ســعيد ب
ــل  ــم: »لا تقب ــال أحده ــلمون، فق ــم مس ــلمون وأنت ــن مس ــط، فنح ــي فق ــا لنصل أمهلون
ــف ســعيد يــذب عــن الحســين  ويتلقــى  منــك«، فصلــوا صــاة الخــوف ووق
الســهام بصــدره حتــى لا تصيــب الحســين، إلــى أن أُثخــن بالجــراح وســقط علــى 
ــغ  ــرة »اللهــم العنهــم لعــن عــاد وثمــود وأبل ــي اللحظــات الأخي ــال وهــو ف الأرض، فق
نبيــك الســام عنــي وأبلغــه مــا لقيــت مــن ألــم الجــراح فإنــي أردت بذلــك ثوابــك بنصــرة 
ذريــة نبيــك«)36))، انظــروا التــوكل، الله ماثــل أمامــه وليــس شــيئا آخــر، ثــم التفــت إلــى 
الحســين قائــا »أوفيــت يــا ابــن رســول الله؟، هــذا يكفــي؟، وقــد قــدم كل مــا لديــه وذب 
ــه الحســين: نعــم  ــال ل ــوكل، »ق ــه عــن الحســين ، انظــروا الوضــوح والت بحيات

أنــت أمامــي فــي الجنــة«.

موقف عابس بن شبيب

كذلــك نــرى موقــف عابــس بــن شــبيب الشــاكري، هــذا الصحابــي الجليــل والرجــل 
ــوكل  ــي الت ــرة، وف ــوح والبصي ــالة والوض ــجاعة والبس ــي الش ــطورة ف ــو أس ــم، فه العظي
علــى الله، وقــف أمــام الحســين مســتأذنا وقال:»يــا حســين مــا أمســى علــى ظهــر الأرض 
قريــب ولا بعيــد أعــزّ علــيّ منــك، ولــو قــدرت أن أدفــع الضيــم عنــك بشــيء أعــز علــي 
مــن نفســي لفعلــت، الســام عليــك اشــهد أنــي علــى هــداك وهــدى أبيــك ومشــى نحــو 

359. المصدر السابق، ص21
360. المصدر نفسه.
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القــوم مصلتــا ســيفه، وقــال ألا رجــل؟! فأحجمــوا عنــه، لأنهــم عرفــوه أشــجع النــاس. 
فصــاح عمــر بــن ســعد: ارضخــوه بالحجــارة، فرمــي بهــا، فلمــا رأى ذلــك ألقــى درعــه 
ومغفــره وشــد علــى النــاس، وإنــه ليطــرد أكثــر مــن مائتيــن، ثــم تعطفــوا عليــه مــن كل 
ــارة  ــه بالحج ــم يرضخون ــوم، فه ــك الي ــي ذل ــس ف ــذا كان عاب ــل«)36))، هك ــب فقُت جان

. وهــو يتقــدم ويدافــع عــن الحســين

موقف العبد الصالح

ــر  ــو الآخ ــاء ه ــاري، ج ــي ذر الغف ــى أب ــح، مول ــد الصال ــود، العب ــد الأس ــون العب ج
مســتأذنا الحســين، وحيــن رآه قــال لــه: يــا جــون إنمــا تبعتنــا طلبــا للعافيــة فأنــت 
فــي إذن منــي، فوقــع علــى قدمــي أبــي عبــد الله يقبلهمــا ويقــول: أنــا فــي الرخــاء ألحــس 
قصاعكــم وفــي الشــدة أخذلكــم، إن ريحــي لمنتــن وحســبي للئيــم، ولونــي لأســود، 
فتنفّــس علــي بالجنــة ليطيــب ريحــي ويشــرف حســبي ويبيّــض لونــي، لا والله لا أفارقكــم 
حتــى يختلــط هــذا الــدم الأســود مــع دمائكــم، فــأذن لــه الحســين«)36))، إذن فــكل مــن 
كان فــي صــف الحســين  كان يمتلــك هــذا التــوكل، ويمتلــك هــذه البصيــرة 
ويمتلــك هــذا الوضــوح، فحصــل علــى هــذه الشــجاعة والإقــدام بفضــل توكلــه علــى الله 
ســبحانه وتعالــى، فســام علــى الحســين وســام علــى أصحــاب الحســين، والحمــد لله 

رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

361. تأريخ الطبري ج4-ص339
362. مثير الأحزان ص63
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الليلة السابعة - بتأريخ 2012/11/21



قوة الإنسان وثباته انعكاس للتوكل على الله

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل
ــا  ــم أيه ــام عليك ــام. الس ــهِ السّ ــيْن علي ــم دونَ الحُس ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي الحُس

ــه. ــة الله وبركات ــينيون ورحم ــوات الحس ــوة والأخ الإخ

التوكل مفتاح النجاح

فــي ليلــة أخــرى مــن هــذه الليالــي العشــر الحزينــة مــن شــهر محــرم الحــرام، وهــي 
ليلــة الســابع مــن شــهر محــرم حيــث نجتمــع مــن جديــد علــى مائــدة الحســين، ونســتلهم 
درســا جديــدا ونكتشــف معــارف جديــدة مــن قيــم الحســين ومــن ثــورة الحســين 
ــمات  ــن س ــة م ــمة مهم ــن س ــة ع ــي الماضي ــي الليال ــدث ف ــا نتح ــروعه . كن ومش

ــى ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــمة الت ــي س ــين ألا وه الحس
وكان حديثنــا منــذ الليلــة الماضيــة عــن المعطــى الرابــع مــن معطيــات وآثــار التــوكل؛ 
وهــو عــدم القلــق مــن المعارضــة ومــن الــرأي العــام الــذي يتشــكل بالضــد مــن الإنســان 

إذا مــا كان ماضيــا فــي طريــق الحــق ومتحــركا ضمــن المعاييــر الصحيحــة.
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من الشواهد القرآنية على التوكل

نذكــر شــاهدا قرآنيــا آخــر فــي هــذا المجــال، وهــو الآيــات الشــريفة مــن ســورة 
ــمْ  ــدْ جَاءَكُ ــه تعالــى: بســم الله الرحمــن الرحيــم: ﴿لقََ ــة 128 و129، قول ــة؛ الآي التوب
ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنيِــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ فَــإنِْ  رَسُــولٌ مِــنْ أنَْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّ

ــمِ﴾. ــرْشِ الْعَظِي ــوَ رَبُّ الْعَ ــتُ وَهُ لْ ــهِ توََكَّ ــوَ عَلَيْ ــهَ إلَِّاَّ هُ ُ لََا إلَِ ــبيَِ اللَّهَّ ــلْ حَسْ ــوْا فَقُ توََلَّ
»لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم«، نبــي أرســلناه لكــم ولكــن خصوصيتــه أنــه مــن 
أنفســكم، ولــم أجلــب لكــم مَلَــكا وأضعــه نبيــا علــى البشــر، كــي لا تقولــوا هــذا ملــك 
والملائكــة لهــا ظروفهــا التــي تختلــف، فــا يمكــن أن يتوقــع منــا نحــن البشــر أن نقتــدي 
ونســير خلــف الملائكــة، أولئــك المجرديــن، فهــم موجــودات لا تقــع فــي الحــرام وهــم 
مجبولــون علــى الطاعــة، وليــس فيهــم ســمات البشــر واحتياجــات الإنســان ولا يســتطيع 
ــرورة  ــس بالض ــح فلي ــق الصحي ــي الطري ــى ف ــا مض ــإذا م ــان، ف ــروف الإنس ــم ظ أن يفه
أننــي كإنســان أســتطيع أن أســير خلفــه، لذلــك كان هــذا الرســول مــن أنفســكم، والقــرآن 
ــات  ــه احتياج ــم ولدي ــه كحالك ــواق وحال ــي الأس ــي ف ــام ويمش ــأكل الطع ــه ي ــا أن يحدثن
ــه  ــع مهام ــارض م ــذه لا تتع ــانية، وه ــات إنس ــة وعلاق ــات وحرك ــه طموح ــانية ولدي إنس

الرســالية، وهــذه القاعــدة القرآنيــة مهمــة جــدا.
فالأمــة تشــعر أن هــذا النبــي منهــا ومــن نفســها، ونحــن نتحــدث ليــس عــن شــخص 
ــة،  ــد دول ــول الله كان قائ ــؤولية، ورس ــد ومس ــة وتص ــن مهم ــول، إذن ع ــن رس ــل ع ب
ــد  ــد تختلــف، تزي ــي مســاحة ق ــا ف ــا أن يكــون مســؤولا ومتصدي ومــن الممكــن لأي من
أو تنقــص، ولكــن كيــف تســتطيع أن توفــر هــذه الســمات فــي شــخصيتك، وأن تشــعر 

ــى تســتطيع النجــاح؟. الــذي أنــت مســؤول عنهــم بأنــك منهــم حت
»عزيــز عليــه مــا عنتــم«، هــذا النبــي لا يعيــش حالــة اللامبــالاة تجاهكــم ويعــز ويشــق 
عليــه الشــدائد التــي تقعــون فيهــا، فهــو يــرى محنتكــم ويتألــم، ويــرى معاناتكــم ويــرى 
ــم  ــادة، استشــعار أل ــرى حاجتكــم، إذن هــذه ســمة أخــرى مــن ســمات القي فقركــم وي
الرعيــة، أو المســؤول عنهــم، فقــد يكــون مديــر دائــرة أو قســم أو مســؤولا عــن عائلــة 
وربمــا يكــون رئيــس عشــيرة أو رئيــس شــركة أو مصنــع، كائنــا مــن يكــون وأيــا كانــت 
هــذه المنظومــة القياديــة، فالمهــم أن يتحســس آلامهم، ويشــعرهم بأنــه يـــتألم لمعاناتهم 
ولديــه حــرص عليهــم وقلــق علــى مســتقبلهم، فهــو يريدهــم دائمــا أن يكونــوا متقدميــن 
ــلناه  ــذي أرس ــي ال ــذا النب ــم«، ه ــن رؤوف رحي ــم، »بالمؤمني ــن فرصه ــتفيدوا م وأن يس
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إليكــم عنــده رأفــة ورحمــة وشــفقة، ليــس فقــط يتحســس آلامكــم بــل يحبكــم، وقضيــة 
المحبــة والرأفــة والرحمــة والشــفقة وخفــض الجنــاح ســمات مهمــة جــدا فــي أي قائــد 
أراد أن ينجــح وفــي أي مســتوى قيــادي، وهــذه مــن ســمات رســول الله صلــى الله عليــه 

والــه.

القيادة والتوكل على الله

ــي، لا  ــد عاطف ــدي وبع ــد عقي ــن بع ــع بي ــامي تجم ــوم الإس ــي المفه ــادة ف إذن القي
تتصــور أيهــا المســؤول فــي أي مســتوى كنــت أن هــؤلاء المســؤول عنهــم عســكر فتصــدر 
تعليمــات وأوامــر عســكرية والأمــة تتحــرك بالأوامــر، كلا، فالمفهــوم الإســامي 
ــاك بعــد  ــادة لا يقــر صــرف التعليمــات والتوجيهــات والأوامــر، وإنمــا هن لــإدارة والقي
ــول الله،  ــا رس ــك ي ــذا واجب ــاس، ه ــع الن ــؤول م ــط المس ــة ترب ــة خاص ــي وعلاق عاطف
فأنــت القائــد والرســول وعليــك أن تتخــذ هــذه الخطــوات وتشــعرهم بأنــك مــن أنفســهم 
ومنهــم وتحــرص عليهــم وتهتــم بمشــاكلهم وتتحســس آلامهــم وتحبهــم وتــرأف بهــم 

ــة. ــعرهم بالرحم وتش
ولكــن إذا عملــت بهــذه كلهــا ومــع ذلــك تولــوا عنك »فــإن تولــوا«، أي رفعــوا أيديهم 
عنــك وتركــوك وتشــكلت جبهــة معارضــة لــك، وتشــكل رأي عــام مخالــف لتوجهاتــك 
ــك  ــا علي ــت م ــل أدي ــر ب ــم تقص ــت ل ــذلان، وأن ــرد وخ ــة تم ــرت حال ــاراتك وظه ومس
ــة  ــي وهــو معــي، وهــذه المعي ــا رســول الله، »فقــل حســبي الله«، فــالله هــو مــن يكفين ي
الإلهيــة ضعهــا فــي كفــة الميــزان وضــع البشــر كلهــم فــي الكفــة الأخــرى فســترجح عليهــا 

بــا شــك.
»حســبي الله لا إلــه إلا هــو عليــه توكلــت وهــو رب العــرش العظيــم«، التــوكل علــى 
ــاك  ــرأي العــام فــا تقلــق ولا تخــف ولا ترهــب، هن الله هــو مــا يجعلــك بمأمــن مــن ال
ــق  ــى ح ــت عل ــا دم ــك م ــي منهج ــضِ ف ــن ام ــدك، ولك ــكل ض ــية تتش ــة سياس معارض
وصاحــب مشــروع، ومــا دمــت تســير فــي الطريــق الصحيــح، ومــا دمــت مشــفقا علــى 
الأمــة وتشــعر أفرادهــا بأنــك قريــب منهــم ومتحســس لآلامهــم ومشــفق علــى حالهــم.
أمــا هــذا الــرأي الجمعــي الــذي تشــكل بالضــد منــك فســرعان مــا ســيتهاوى؛ لأنــه 
ــور أو  ــإزاء قص ــكل ب ــذي يتش ــي ال ــرأي الجمع ــم، ال ــة، نع ــات الصحيح ــد المقوم يفتق
تقصيــر مــن القيــادة فــذاك قــد يتعمــق أكثــر ويتوســع، لكــن الأمــة قــد تخضــع أحيانــا بفعل 
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ظــروف معينــة ولا تســتطيع أن تقــدر الأمــر تقديــرا صحيحــا، فتأخــذ مســارات أخــرى، 
فــإذا مــا كان منهجــك صحيحــا ومشــروعك صحيحــا وســلوكك وأداؤك صحيحيــن 
فتــوكل علــى الله واســتمد منــه القوة وســر فــي طريقــك، وذاك الموقف ضدك ســيتفكك، 
لأن الــرأي العــام والعقــل الجمعــي والشــعور والانطبــاع العــام ستتلاشــى فورتــه وينتهي، 
وهــو بخــاف الســخط والامتعــاض الشــعبي الناتــج عــن أســباب واقعيــة، فهــذا ســيبقى 
ــر ويصعــد إلــى أن يقتــص مــن أولئــك الظالميــن والطغــاة والمفســدين كمــا  يغلــي ويكب
ــام الله  ــين س ــة الحس ــي مدرس ــذ ف ــوم نتتلم ــن الي ــل، ونح ــا الطوي ــي تأريخن ــا ف لاحظن

عليــه وهــو المصــداق البــارز لهــذا المســار.

درس قرآني آخر

ــم  ــعيب، وه ــوم ش ــن ق ــرآن ع ــا الق ــن يحدثن ــر، حي ــي آخ ــاهد قرآن ــاك ش هن
ــوا يعبــدون الأصنــام، وانحــراف اقتصــادي  لديهــم مشــكلتان؛ انحــراف عقيــدي إذ كان
ــي  ــطار ف ــم ش ــدون بأنه ــون ويعتق ــون ويغش ــوا يتلاعب ــا، فكان ــم بالرب ــال عمله ــن خ ع
ــرآن  ــه الق ــا ب ــا يحدثن ــذا م ــزان، وه ــون بالمي ــم ويتلاعب ــاس حقه ــون الن ــك، فيبخس ذل

ــع: ــي الرائ ــهد القرآن ــذا المش ــة 90، ه ــى الآي ــة 87 إل ــود الآي ــورة ه ــي س ــم ف الكري

﴿قَالُــوا يَــا شُــعَيْبُ أصََلََاتُــكَ تأَْمُــرُكَ أنَْ نتَْــرُكَ مَــا يعَْبُــدُ آباَؤُنَــا أوَْ أنَْ نفَْعَــلَ فِــي أمَْوَالنَِــا 
ــي  ــةٍ مِــنْ رَبِّ نَ ــتُ عَلَــى بيَِّ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أرََأيَْتُ ــا قَ ــالَ يَ شِــيدُ قَ ــتَ الْحَلِيــمُ الرَّ ــكَ لََأَنْ مَــا نشََــاءُ إنَِّ
وَرَزَقَنـِـي مِنْــهُ رِزْقًــا حَسَــنًا وَمَــا أُرِيــدُ أنَْ أُخَالفَِكُــمْ إلِـَـى مَــا أنَْهَاكُــمْ عَنْــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّاَّ 
ــوْمِ لََا  ــا قَ ــبُ وَيَ ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلِيَْ لْ ــهِ توََكَّ ِ عَلَيْ ــاللَّهَّ ــي إلَِّاَّ بِ ــا توَْفِيقِ ــتطََعْتُ وَمَ ــا اسْ حَ مَ ــاَ الْْإِصْ
ــحٍ  ــوْمَ صَالِ ــوْمَ هُــودٍ أوَْ قَ ــوحٍ أوَْ قَ ــوْمَ نُ ــا أصََــابَ قَ ــلُ مَ ــمْ مِثْ كُــمْ شِــقَاقِي أنَْ يُصِيبكَُ يجَْرِمَنَّ

ــدٍ﴾. ــمْ ببِعَِي ــوطٍ مِنْكُ ــوْمُ لُ ــا قَ وَمَ
ــاذا  ــادي؟ ولم ــراف الاقتص ــذا الانح ــا ه ــوا، م ــم انتبه ــال له ــعيب وق ــم ش ــد نهاه لق
هــذا اللعــب بالمــال العــام؟ هــذه ليســت شــطارة بــل لهــا مــردود خطيــر، فــا تتلاعبــوا 
بهــذه الأمــوال بهــذه الطريقــة، ولكــن مــاذا كان تعليقهــم وجوابهــم؟ قالــوا: »يــا شــعيب 
أصلاتــك تأمــرك أن نتــرك مــا يعبــد آباؤنــا«، شــعيب كان كثيــر الصــاة، وكان قومــه فــي 
عالــم آخــر، يقــول لهــم يــا قــوم إن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر وهنــاك علاقــة 
ــك  ــح توجه ــلوكك ويصب ــن س ــك يتحس ــن صلات ــاة، أحس ــار والص ــة المس ــن صح بي

نحــو الله توجهــا حقيقيــا.
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ــرا ولا  ــرون أن للصــاة تأثي ــاك مــن هــم كقــوم شــعيب، لا ي ــي هن ــا الحال وفــي وقتن
ــي  ــر حيات ــق أن يغي ــس دقائ ــي خم ــه ف ــل أؤدي ــف لعم ــة، كي ــذه الحقيق ــم ه ــتطيع فه يس
ويقلبهــا رأســا علــى عقــب؟ قــوم شــعيب لا يعرفــون ســر العلاقــة بيــن هاتيــن الحقيقتيــن، 
فكانــوا يســألون شــعيباً كيــف يمكــن لصلاتــك أن تحــدد بأنــه لا حــق لنــا فــي التصــرف 
بأموالنــا. »إنــك لأنــت الحليــم الرشــيد«، أنــت إنســان عاقــل وناضــج، وشــخص طيــب 
نثــق بــك فمــا هــذه الكلمــات؟. انظــروا كيــف يدخلــون مــن هــذا المدخــل الــذي عنوانــه 
المــدح وواقعــه تضليــل، لقــد كان جــواب شــعيب أن قــال: »يــا قومــي...« وهــذا درس 
آخــر، فشــعيب  برغــم خصومتــه مــع هــؤلاء وبرغــم ســخريتهم واســتهزائهم بــه 

لكنــه يخاطبهــم بلهجــة فيهــا المحبــة والشــفقة، وفيهــا الاعتــزاز وعواطــف الانتمــاء.
ــا دائمــا ممــن أنــت  ــادة هــو أن تبقــى قريب ذلــك أن المنهــج القرآنــي فــي الإدارة والقي
ــذه  ــة، وه ــة القيادي ــاح المنظوم ــي نج ــر ف ــه دور كبي ــي ل ــد العاطف ــم، البع ــؤول عنه مس
مــن دروس القــرآن، حــرك مشــاعر النــاس وكــن قريبــا منهــم ولامــس أحاسيســهم حتــى 
تنجــح. »أرأيتــم إن كنــت علــى بينــة مــن ربــي«، ألا تعلمــون أننــي علــى بينــة مــن ربــي 
وأن الله ســبحانه وتعالــى منحنــي الوحــي والنبــوة، ومــا أدعوكــم إليــه ليــس كلامــا مــن 
عنــدي بــل هــو كلام الله ســبحانه وتعالــى، »ورزقنــي منــه رزقــا حســنا«، توجهــون لــي 
اللــوم علــى انتقــادي للانحــراف الاقتصــادي وتعتقــدون بأننــي أريــد أن اســتفيد منكــم، 
كلا.. فــالله يرزقنــي إذا كان رزقــا ماديــا، وعلــى الجانــب المعنــوي فــالله ســبحانه رزقنــي 
بالمعــارف الإلهيــة ولســت بحاجــة إلــى أموالكــم، ودعوتــي لمكافحــة الفســاد إنمــا هــي 
لمصلحتكــم، فــإذا قلــت لكــم تعاملــوا التعامــل الاقتصــادي الصحيــح واســتفيدوا مــن 

أموالكــم بالاتجــاه الصحيــح وابنــوا بلدكــم فهــذه لمصلحتكــم فحســب.
وهنــا نلاحــظ أيضــا درســا آخــر؛ فالنبــي حينمــا يتهــم فــي المنظومــة القياديــة يجــب أن 
يشــرح ويوضــح ويزيــل الالتبــاس لئــا يبقــى ثمــة شــيء عالقــا فــي بــال النــاس، لأنهــم لا 
يعرفــون الكثيــر مــن القضايــا، لهــذا فعلــى المســؤول أن يخــرج ويشــرح للنــاس ويوضــح 
لهــم موقفــه وأســبابه، ولمــاذا قلــت هــذا الــكلام ولمــاذا اتخــذت هــذا الموقــف ولمــاذا 
عملــت هــذه الخطــوة؟، فنــرى أن شــعيبا وهــو نبــيّ، يقــف ويشــرح للنــاس بــألا 
يظنــوا أنــه صاحــب مصلحــة، فيؤكــد لهــم أن هــذا كلام الله وليــس كلامــي، وبالنســبة لي 
فقــد رزقنــي الله بمــا فيــه الكفايــة رزقــا ماديــا ورزقــا معنويــا، فــا تتصــوروا أن فــي هــذه 

القضيــة مصلحــة خاصــة.
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المسؤول والمواقف المبدئية الواضحة

هــذه قاعــدة أخــرى ودرس قيــادي آخر، يا مســؤول إذا أردت النجــاح لا يجوز أن تأمر 
النــاس بشــيء وأنــت تعمــل شــيئا آخــر، فالمســؤول كأي مواطــن آخــر يجــب ألا يكــون 
ــه فســتحدث فجــوة ومشــكلة كبيــرة،  فــوق القانــون، وحيــن ينهــى عــن شــيء ويأتــي ب
ويبــدأ الشــرخ بيــن القيــادة والأمــة، ولذلــك يشــدد شــعيب علــى قومــه ويؤكــد لهــم بأنــه 
أول مــن يلتــزم بهــذا الأمــر، فهــو لا ينهاهــم عــن الانحــراف العقيــدي والاقتصــادي ويقــع 
فيه،»ومــا أريــد أن أخالفكــم إلــى مــا أنهاكــم عنــه إن أريــد إلا الإصــاح مــا اســتطعت«، 

هدفــي نبيــل وغايتــي شــريفة وليــس لــي غايــة إلا الإصــاح والمصلحــة العامــة.
وهــذا درس قيــادي آخــر، يــا مــن تريــد أن تنجــح فــي إدارة وقيــادة وفــي أي منظومــة 
قياديــة، لا تذهــب إلــى الأهــداف الصغيــرة، لا تركــز علــى المصالــح الخاصــة، فهــذه 
المصالــح الخاصــة لا تســتطيع أن تجمــع شــعبا، ولا تســتطيع أن توحــد أمــة، والأهــداف 
المحــدودة والضيقــة لا تســتطيع أن تعبــئ الطاقــات، فشــعيب حينمــا أراد أن يســتوعب 

الأمــة بــكل توجهاتهــا قــال لهــم:»إن أريــد إلا الإصــاح مــا اســتطعت«.

الحسين ونهجه الإصلاحي

ــرا  ــرا ولا بط ــرج أش ــم أخ ــي ل ــا: »إن ــه أيض ــام الله علي ــين س ــه الحس ــا قال ــذا م وه
ــول الله  ــدي رس ــة ج ــي أم ــاح ف ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــدا، وإنم ــا ولا مفس ولا ظالم
ــالة  ــت رس ــع، فكان ــس ويجم ــر ويؤس ــتطاع أن يؤث ــك اس «)36))، ولذل
الحســين رســالة جامعــة، فيهــا المســلم وغيــر المســلم، فيهــا العربــي والأعجمــي، وفيها 
الكبيــر والصغيــر، وفيهــا الرجــل والمــرأة، فيهــا التوجهــات السياســية المختلفــة وفيهــا 
وفيهــا، الأمــة بــكل تلاوينهــا كانــت حاضــرة فــي واقعــة الطــف. الشــاهد: »ومــا توفيقــي 
إلا بــالله عليــه توكلــت واليــه أنيــب«، أنــا قــوي بقــوة التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى، 
ومخالفتكــم لا تقلقنــي ولا تغيــر مــن قناعاتــي، إن القائــد لا يرضــخ للــرأي العــام حينمــا 
ــاع عــن الحــق  ــى الدف يكــون علــى خطــأ ويكــون هــو علــى حــق، ويمتلــك القــدرة عل
كُــمْ شِــقَاقِي أنَْ يُصِيبكَُــمْ مِثْــلُ  الــذي يؤمــن بــه، هــذا منطــق القــران، ﴿وَيـَـا قَــوْمِ لََا يجَْرِمَنَّ
ــوطٍ مِنْكُــمْ ببِعَِيــدٍ﴾، مــرة  ــوْمُ لُ ــا قَ ــحٍ وَمَ ــوْمَ صَالِ ــوْمَ هُــودٍ أوَْ قَ ــوحٍ أوَْ قَ ــوْمَ نُ ــا أصََــابَ قَ مَ
أخــرى يخاطــب شــعيب قومــه بهــذه اللهجــة المتــوددة، أحذركــم مــن المخالفــة ومــن أن 

363. مقتل الحسين للخوارزمي ص188
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تســتبد بكــم حالــة العنــاد، فــا تســمعون كلامــي وهــو كلام الله، فيأتيكــم العــذاب كمــا 
أتــى مــن قبلكــم.

إن الأنبيــاء، والقيــادة الصالحــة، حريصــون ومشــفقون علــى الــدوام، انتبهــوا، فــإذا 
كان الخــاف خلافــا شــخصيا فــا مشــكلة، فبمقــدوري أن أتحمــل، ولكــن هــذا الــكلام 
ــذي  ــذاب ال ــملكم الع ــه فسيش ــي ب ــإذا خالفتمون ــو كلام الله، ف ــا ه ــه إنم ــذي ترفضون ال
ــا أخشــى عليكــم  شــمل الأقــوام الســابقة مــن قــوم نــوح وقــوم هــود وقــوم صالــح، فأن
مــن ذلــك. فنــرى أن النبــي شــعيباً لــم يــدعُ الله أن ينتقــم مــن قومــه لأنهــم خالفــوه، ولــم 
يضــع هــذا الخــاف فــي ســياق الأمــور الشــخصية، بــل لأنهــم يخالفــون كلام الله فهــو 
مشــفق عليهــم مــن التبعــات، »ومــا قــوم لــوط منكــم ببعيــد«، لمــاذا يمثــل لهــم ويركــز 
علــى قــوم لــوط؟. لأن قــوم لــوط مــن نفــس المــكان، فكانــوا قريبيــن مــن قــوم شــعيب 
فــي مديــن، كلاهمــا فــي بــاد الشــام فــي منطقــة قريبــة، كمــا أنهــم قريبــون منهــم زمنيــا، 
كذلــك هــم قريبــون مــن حيــث ســبب العــذاب، فقــوم لــوط كان لديهــم انحــراف وفســاد 
أخلاقــي، وقــوم شــعيب لديهــم انحــراف وفســاد اقتصــادي، والروايــات دائمــا مــا تربــط 
بيــن الفســاد الأخلاقــي والفســاد الاقتصــادي، ودائمــا تــرون ذلــك الربــط فــي الروايــات 
بيــن الربــا والزنــا، لأن كليهمــا فســاد وانحــراف، فهنــاك تقــارب بيــن قــوم شــعيب وقــوم 
لــوط فــي المــكان والزمــان وســبب العقــاب، لذلــك يحذرهــم النبــي شــعيب مــن هــذا 
الأمــر، »واســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا إليــه إن ربــي رحيــم ودود«، إذا انحرفتــم لا تقولــوا 
ــة، »إن ربــي رحيــم  ــط رجع ــا، كلا، لديكــم خ ــار مثوان نحــن انحرفنــا وأخطأنــا والن

ودود«، فــالله يغفــر والله يرحــم فارجعــوا إليــه.

الاستفادة من ليالي محرم

يــا مــن تحضــر فــي مجلــس الحســين، راجــع نفســك، لئــا تكــون واقعــا فــي خطــأ 
ــي  ــالله، وخالفــت شــيئا مــن تعاليــم الله، فأنــت الآن فــي ضيافــة أب ــاذ ب ــة والعي أو معصي
عبــد الله، فاتخــذ قــرارك هنــا قبــل أن تقــوم وقــل إلهــي مــن الليلــة أريــد ببركــة الحســين 
أن أفتــح صفحــة جديــدة، أريــد أن أغيــر مــن ســلوكي، واليــوم نتعلــم مــن الحســين درس 
التــوكل، فيــا إلهــي أتــوكل عليــك، اشــفني مــن مرضــي فالمعصيــة مــرض، ونحــن كثيــرا 
مــا ندعــو الله ســبحانه وتعالــى فــي أمراضنــا البدنيــة الجســدية ولا ندعــوه فــي الأمــراض 

الروحيــة.
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ســبحانه  الله  علــى  بالتــوكل  الروحيــة  الأمــراض  لمعالجــة  الدعــاء  إلــى  نحتــاج 
وتعالــى، ونحــن اليــوم فــي ليلــة الســابع مــن محــرم المنســوبة إلــى أبــي الفضــل العبــاس، 
ــس  ــا، وكان أنف ــن معصوم ــم يك ــخ وإن ل ــي التأري ــد ف ــذي تخل ــم ال ــل العظي ــذا الرج ه
الذخائــر لــدى الحســين ، وكانــت الأعــداء تحــذر صولتــه والعيــال مطمئنــة 
بوجــوده، كان مبعــث قلــق للأعــداء واطمئنــان لحــرم رســول الله وأطفــال الرســالة، مــا 
دام العبــاس موجــودا والرايــة مرفوعــة فالعيــال والأطفــال مطمئنــون، بالرغــم مــن كل مــا 
جــرى عليهــم، فيمــا ينتــاب الأعــداء الرعــب وهــم يــرون الرايــة مرفوعــة بيــد العبــاس. 
مــاذا نقــول فــي العبــاس ؟ فــي وفائــه وصدقــه وإصــراره وثباتــه؟. وفــي البصيــرة 

ــه علــى الله فــي كل موقــف؟. ــي كان يملكهــا وتوكل ــة الت ووضــوح الرؤي

قمة التوكل في موقف أبي الفضل

ــه،  ــامه علي ــوات الله وس ــاس صل ــل العب ــي الفض ــلوك أب ــي س ــوكل ف ــة الت ــرى قم ن
ويكفيــه مــا وصفــه بــه الحســين حينمــا قــال: »يــا أخــي أنــت صاحــب لوائــي وإذا 
مضيــت تفــرق عســكري«)36))، معســكري يتفــرق بدونــك يــا أبــا الفضــل؛ فأنــت حامــل 
اللــواء والعمــود الفقــري لهــذه المعركــة. لقــد انتهــى الأصحــاب وجــاء دور العبــاس، 
ــد  ــا عب ــتأذنا أب ــاء مس ــؤلاء، فج ــدر ه ــال وغ ــكاء الأطف ــى ب ــر عل ــتطيع الصب ــو لا يس وه
الله الحســين، ولكــن آلــى علــى نفســه قبــل أن يخــرج أن يــرى إخوتــه الثلاثــة بيــن يديــه 
يقاتلــون ويقتلــون فــداء لأبــي عبــد الله الحســين لئــا يذهــب ويُقتــل فيصيبهــم الضعــف، 
فــكان يريــد أن يشــد أزرهــم لــذا قــال لهم:»تقدمــوا بأبــي أنتــم وأمــي حتــى أراكــم 

ــوله«)36)). ــم لله ولرس نصحت
انظــروا التــوكل، فتقــدم الثلاثــة، وبعــد ذلــك جــاء يطلــب الرخصــة مــن أبــي عبــد الله 
الحســين، فرفــض الإمــام الحســين وقــال لــه إذا ذهبــت يتفــرق الوضــع، ولكــن اذهــب 
ــال  ــل ق ــن، ب ــل للمقاتلي ــم يق ــاء ول ــل للنس ــم يق ــه ل ــى أن ــال، حت ــاء للأطف ــب الم واطل
للأطفــال، وهنــا يريــد  أن يلقــي الحجــة علــى القــوم، وأن تبقــى رســالة مدويــة 
للتأريــخ تنقــل خســة هــؤلاء، فالطفــل ليــس جــزءا مــن المعركــة وليــس لــه ذنــب فــي مــا 

يجــري، ولا حتــى مطلــوب منــه البيعــة ليزيــد بــن معاويــة.

364. بحار الأنوار: ج45- ص41
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ــا  ــال موجه ــا ق ــي م ــال ف ــاس يخطــب بهــم ويعظهــم ويوضــح لهــم وق ــم جــاء العب ث
الخطــاب لعمــر بــن ســعد قائــد المعركــة: »هــذا الحســين ابــن بنــت رســول الله قــد 
قتلتــم أصحابــه وأهــل بيتــه وهــؤلاء عيالــه وأولاده عطاشــى فاســقوهم مــن المــاء، قــد 
أحــرق الظمــأ قلوبهــم«)36))، فأثــر كلامــه فــي نفوســهم حتــى بكــى بعضهــم، ذلــك لأن 
ــه:  ــى صوت ــاح بأعل ــمر ص ــن الش ــه، ولك ــن أن يتقبل ــان م ــد لإنس ــح ولا ب ــق واض المنط
»يــا ابــن أبــي تــراب لــو كان وجــه الأرض كلــه مــاء وهــو تحــت أيدينــا لمــا ســقيناكم منــه 
ــاءة والغــدر، وفقــدان  قطــرة إلا أن تدخلــوا فــي بيعــة يزيــد«)36))، انظــروا الخســة والدن
كل قيــم الرجولــة والشــجاعة. فــرأى أبــو الفضــل ألا فائــدة مــن النصيحــة فلــم يتمالــك 
نفســه وانطلــق نحــو الفــرات وكان هنــاك أربعــة آلاف مقاتــل يســدون الطريــق، فهزمهــم 
وفتــح طريقــه نحــو النهــر ووصــل إلــى شــاطئ الفــرات واغتــرف مــن المــاء ليشــرب وهــو 

عطشــان، ولكنــه تذكــر عطــش الحســين ومــن معــه فرمــى المــاء مــن يــده، وقــال:
تكونــي أن  كنــت  لا  وبعــده  »يا نفس من بعد الحـــــسين هوني	 
المعيــن بــــــــارد  وتشــــــــــربين  هذا الحســـــــــــــــــــين وارد المنون	 

تالله ما هذا فعال ديني«
فألقــى المــاء مــن يــده ومــأ القربــة وعــاد مســرعا ليوصــل المــاء إلــى الأطفــال 

والنســاء، عــاد يرتجــز:
لقــى المصاليــت  فــي  أوارى  حتــى  »لا أرهب المــوت إذا المـوت زقا	 
بالســقا أغــدو  العبــاس  أنـــــــا  إنــي  نفسي لسبط المصطفى الطهـــر وقا	 

ولا أخاف الشر يوم الملتقى«

استشهاد أبي الفضل

انظــروا الــى التــوكل علــى الله، فالعبــاس لا يخــاف ولا يقلــق، فهــو قــوي بقــوة الله 
ــه،  ــارس مــن الأعــداء لا يســتطيعون الخــروج لمقاتلت ــى، أربعــة آلاف ف ســبحانه وتعال
ــي  ــى لأب ــد اليمن ــع الي ــة، فقط ــن وراء نخل ــي م ــاد الجهم ــن الرق ــد ب ــه زي ــن ل ــى كم حت
الفضــل العبــاس، لكــن أبــا الفضــل العبــاس لــم يعبــأ بذلــك، وكان همــه إيصــال المــاء 

366. فاجعة الطف للسيد القزويني- ص25
367. المصدر السابق



امرحال مر محتارضاحم

433

إلــى أطفــال الحســين وعيالــه، فواصــل ماســكا القربــة بيــده اليســرى فكمــن لــه حكيــم 
بــن الطفيــل وراء نخلــة أخــرى وقطــع يســاره، فحمــل القربــة بأســنانه، انظــروا الإصــرار 
ــم لنفســه، تقاطــرت  ــى المعســكر ولا يهت ــه وهــو أن يوصــل المــاء إل ــق هدف علــى تحقي
بعــد ذلــك الســهام فأصــاب ســهم القربــة وســهام أخــرى فــي بدنــه الطاهــر، وســقط مــن 
علــى ظهــر جــواده، ويــداه مقطوعتــان والســهم نابــت فــي القربــة وســهم آخــر فــي عينــه 

وســهام فــي صــدره.

الوفاء والإيثار

ــقط  ــا إن س ــه، فم ــر بنفس ــاس  ليفك ــن العب ــم يك ــة ل ــذه الحال ــي ه ــى ف وحت
حتــى قال:»عليــك منــي الســام أبــا عبــد الله«، وكأنــه يقــول ســيدي أبــا عبــد الله، 
ــاء  ــل الم ــت أن أوص ــد حاول ــك، وق ــن ذل ــر م ــل أكث ــتطيع أن أفع ــي ولا اس ــا عل ــذا م ه
ــه الحســين بقولــه:»الآن انكســر  لأطفالــك ونســائك ولكــن القــدر لــم يســعفني، فأجاب
ظهــري وقلــت حيلتــي«)36))، لقــد شــعر الحســين بــأن ظهــره انكســر بســقوط أبــي الفضــل 
العبــاس، ونــرى هنــا قمــة الوفــاء وقمــة التــوكل علــى الله، هكــذا يكــون الإنســان وهــذه 
قمــة المواقــف التــي يمكــن أن يتخذهــا فــي حياتــه، فالحيــاة موقــف وأنفــاس تأتــي 
وتذهــب والأهــم كيــف تتعامــل وكيــف تكــون وفيــا وصابــرا ومتــوكلا، وكيــف تكــون 

ــا. ــرك بصمــات فــي هــذه الدني مقدامــا، كيــف تت
ــد كان  ــه، وق ــل بيت ــه وأه ــين وكل أصحاب ــاس، والحس ــل العب ــو الفض ــق أب ــد تأل لق
ــي  ــه ف ــاس ترك ــطاط إلا العب ــى الفس ــقطون إل ــا يس ــه عندم ــع كل أصحاب ــين يجم الحس
مكانــه، ويومهــا لــم يعــرف النــاس الســبب، لكننــا اليــوم نــرى أن هــذه الخطــوة جعلــت 
لأبــي الفضــل العبــاس مقامــا ومكانــة عظيمــة، حتــى أنــه فــي آداب الزيــارة أن تــزور أبــا 
الفضــل العبــاس، ثــم منــه تذهــب إلــى زيــارة أبــي عبــد الله فإنــه بــاب الحســين، فادخلــوا 
البيــوت مــن أبوابهــا، وصــارت لــه هــذه المنزلــة والمكانــة الرفيعــة، نســأل الله أن يجعلنــا 
ــد لله رب  ــا، والحم ــي كل مواقفن ــه ف ــن علي ــن المتوكلي ــه وم ــى نهج ــائرين عل ــن الس م

ــه. ــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات العالمي

368. بحار الأنوار: ج45- ص42
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

الحسين  مدرسة لا ينضب عطاؤه

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل
ــا  ــم أيه ــام عليك ــام، الس ــهِ السّ ــيْن علي ــم دونَ الحُس ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي الحُس

ــه. ــة الله وبركات ــينيون ورحم ــوات الحس ــوة والأخ الإخ

الحسين مدرسة معطاء

فــي ليلــة الثامــن مــن المحــرم وهــي إحــدى الليالــي الحزينــة التــي نؤبــن بهــا ونســتذكر 
الإمــام الحســين، وكلمــا أطلــت هــذه الليالــي عشــنا الفجيعــة والألــم للرزيــة والمصيبــة 
ــي دروس  ــق ف ــل وتعم ــر وتأم ــة تدب ــنا جلس ــا جلس ــهداء، وكلم ــيد الش ــت بس ــي ألم الت
الحســين، هــذه المدرســة المعطــاء، وكلمــا أخذنــا منهــا، تفتحــت أمامنــا آفــاق 
جديــدة، وكلمــا تعلمنــا منهــا اكتشــفنا حقائــق جديــدة. هــذه الجامعــة وهــذه المدرســة، 
مدرســة الحســين، بئــر لا تنضــب وعطاؤهــا مســتمر ودائــم، لأن قضيــة الحســين قضيــة 

مســتمرة ودائمــة ولا تقــف عنــد حــد.
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الحديث عن التوكل

ــة رائعــة، تؤكــد الأثــر العظيــم  فــي هــذه الليلــة نشــير إلــى مشــاهد وصــورة قرآني
للتــوكل، وهــي الآيــات الشــريفة ضمــن المقطــع الأخيــر مــن ســورة هــود، وهــي الآيــات 
120إلــى 123 ونعــرف أن ســورة هــود قــد كُرســت فــي جانــب مهــم منهــا للحديــث عــن 
ــع  ــوا م ــف تعامل ــابقة وكي ــم الس ــن الأم ــث ع ــماوية، والحدي ــالات الس ــاء والرس الأنبي
الأنبيــاء، فهــي ســورة حافلــة باســتعراض مواقــف الأنبيــاء والأمــم الســابقة، وتحدثــت 
عــن نــوح وهــود وصالــح وشــعيب ولــوط وغيرهــم مــن الأنبيــاء عليهــم وعلــى نبينــا وآلــه 
ــر ليســتنتج مــا جــاء فــي  ــي هــذا المقطــع الأخي ــم بعــد هــذا الاســتعراض يأت الســام، ث
ــى: ﴿وكُلًّّاً  ــه تعال ــي بقول ــع القرآن ــذا المقط ــدأ ه ــة، يب ــريفة والكريم ــورة الش ــذه الس ه
ــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ  ــي هَ ــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ فِ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثبَِّ سُــلِ مَ ــاءِ الرُّ ــنْ أنَْبَ ــكَ مِ نقَُــصُّ عَلَيْ
ــا عَامِلُــونَ وَانْتظَِــرُوا  ذِيــنَ لََا يُؤْمِنُــونَ اعْمَلُــوا عَلَــى مَكَانتَكُِــمْ إنَِّ وَذِكْــرَى للِْمُؤْمِنيِــنَ وَقُــلْ للَِّ
لْ  ــوَكَّ ــدْهُ وَتَ ــهُ فَاعْبُ ــرُ كُلُّ ــعُ الْْأَمْ ــهِ يُرْجَ ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ وَإلِيَْ ــبُ السَّ ِ غَيْ ــرُونَ وَلِِلَّهَّ ــا مُنْتظَِ إنَِّ

ــا تعَْمَلُــونَ﴾. ــلٍ عَمَّ ــكَ بغَِافِ ــا رَبُّ ــهِ وَمَ عَلَيْ
ــاء والرســل الســابقين، »كل«  ــا عليــك مــا جــرى علــى الأنبي ــا رســول الله، قصصن ي
فيهــا إشــارة إلــى التنــوع الــذي تحدثــت عنــه هــذه الســورة، تنــوع فــي الاصطفافــات وفــي 
التحالفــات لأولئــك الذيــن وقفــوا بوجــه الأنبيــاء، ودخلــوا فــي تحالفــات مهمــة وحققــوا 
ــات وفرصــا سياســية وعســكرية ودعمــا لوجســتيا،  ــدوا إمكان ــات واســعة وجن اصطفاف
فــأرادوا أن يطفئــوا نــور الله مــن خــال مواقفهــم ومــن خــال اصطفافاتهــم بوجــه مشــروع 

الســماء، هــذا المشــروع الصالــح.
كمــا تحدثــت عــن التنــوع فــي الانحرافــات التــي تجســدت فــي هــذه القــوى المعاديــة 
للأنبيــاء، منهــا الانحــراف العقــدي وعبــادة الأوثــان والأصنــام، ومنهــا الانحــراف 
ــذه  ــض ه ــمة بع ــن س ــذي كان م ــي، ال ــاد الأخلاق ــي والفس ــذوذ الجنس ــي والش الأخلاق
الأمــم فــي ظواهــر تحــدث عنهــا القــران الكريــم فــي هــذه الســورة وفــي غيرهــا، ومنهــا 
الانحــراف الاقتصــادي والفســاد المالــي الــذي تحدثنــا عنــه بالأمــس فــي قــوم شــعيب، 
ومنهــا الانحــراف الاجتماعــي وبنــاء علاقــات اجتماعيــة للانتقــاص مــن المشــروع 
الإلهــي، ولإيقــاف عجلــة التقــدم والإصــاح للشــعوب والمجتمعــات والأمــم، فهــذه 

ــرت عــن هــذا التنــوع فــي الانحرافــات أيضــا. الســورة عبّ
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تنوّع العقوبة الإلهية

وفــي جانــب ثالــث أشــارت هــذه الســورة إلــى تنــوع فــي العقوبــات الإلهيــة، 
ــي مســارها عــن حركــة  ــة حينمــا تنحــرف ف ــف أن الأم ــي شــملت هــذه الأمــم، وكي الت
ــف  ــاب، وكي ــتحق العق ــاح تس ــاريع الإص ــماء ومش ــاريع الس ــة ومش ــاح والهداي الص
ــده  ــا نج ــذا مم ــة، فه ــات الإلهي ــذه العقوب ــي ه ــا ه ــي، وم ــاب الإله ــا العق ــزل عليه ين
أيضــا فــي هــذه الســورة، كذلــك تحدثــت هــذه الســورة عــن تنــوع فــي وســائل وأنمــاط 
ــات  ــم والتحالف ــذه الأم ــع ه ــة م ــي مواجه ــوا ف ــن دخل ــاء الذي ــاء، الأنبي ــار للأنبي الانتص
ــوة  ــر الق ــا عناص ــل وم ــا المداخ ــائل وم ــا الوس ــام، م ــر والظ ــوى الش ــع ق ــعة وم الواس
ــاء ومكنتهــم مــن التغلــب علــى هــذه التيــارات المنحرفــة فــي  التــي توافــرت لــدى الأنبي
هــذه المعركــة؟. هنــا فــي مقــام الاســتنتاج، يوجــه القــران الكريــم خطابــه إلــى رســول 
ــول الله،  ــا رس ــل«، ي ــاء الرس ــن أنب ــك م ــص علي ــول: »وكلا نق اللهويق
حينمــا قصصنــا هــذه القصــص وحينمــا اســتعرضنا تأريــخ الأنبيــاء أردنــا أن تنفتــح علــى 

ــابقة. ــم الس ــي الأم ــق ف ــرار والحقائ ــذه الأس ــى ه ــرف عل ــات وتتع ــذه التنوع كل ه

التأريخ دروس وعِبَر

ثــم تتحــدث هــذه الآيــات عــن أربــع فوائــد مهمــة لاســتعراض التأريــخ وهــذه 
ــت بــه  ــا نثب ــى: »م ــة إل ــة، فتشــير الآيــات الكريم ــالات الإلهي ــة الرس ــف لحرك المواق
فــؤادك«، يــا رســول الله، عندمــا ذكرنــا كل هــذه الانحرافــات والاصطفافــات وكل هــذه 
ــكرية  ــتية والعس ــة واللوجس ــة والمالي ــات الفكري ــذه الإمكان ــدع، وكل ه ــد والخ المكائ
ــي  ــة ف ــروع الهداي ــاح ومش ــروع الإص ــماء، مش ــروع الس ــتهداف مش ــت لاس ــي وُظف الت
ــا أن  ــي منه ــدف الأساس ــد كان اله ــا، فق ــاء عليه ــك الأنبي ــب أولئ ــف تغل الأرض، وكي
نهــدئ فــؤادك، وألا تعيــش حالــة القلــق وحالــة الاضطــراب والضجــر والألــم، فالغــدر 
شــيء صعــب ورســول الله  تعــرض إلــى الكثير مــن الأذى من هــذه القوى 
المصطفــة وهــذه التحالفــات حتــى ورد فــي حقــه: »مــا أوذي نبــي مثــل مــا أوذيــت«)36))، 
فالاســتهداف كان شــديدا والحملــة همجيــة والاصطفافــات واســعة والتحالفــات شــريرة 
وكبيــرة، والمعارضــة كانــت شــديدة وقاســية بوجــه رســول الله ، فجــاء 
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هــذا الاســتعراض لتثبيــت القلــب ولربــط الجــأش ولشــحذ الإرادة وتقويــة العزيمــة عنــد 
. رســول الله

ــروع  ــود مش ــذي يق ــد ال ــدي والقائ ــم أن المتص ــكلام؟. نفه ــذا ال ــن ه ــم م ــاذا نفه م
الإصــاح، لــو كان بحجــم رســول الله ، فهــو أيضــا بشــر يتأثــر بالغــدر 
وبالاســتهداف  السياســية  وبالاصطفافــات  الإعلامــي  وبالتشــويش  بالتشــويه  ويتأثــر 
الظالــم وبإثــارة الشــبهات والاتهامــات حولــه، فالإنســان المتصــدي يتأثــر ويهتــز حينمــا 
يكــون فــي مرمــى الســهام بهــذا المســتوى، فــإذا كان هــذا يصــدق فــي حــق رســول الله، 
فهــو يصــدق بمراتــب أكثــر وأكثــر فــي مــن هــو دونــه فــي الفضــل والمراتــب الكماليــة.

اهتمام القرآن بالأحداث التأريخية

هــذا يؤكــد أهميــة التأريــخ ومراجعــة التأريــخ والوقــوف عنــد حقائــق التأريــخ، 
ــك التجــارب،  ــوة تل ــر ويقــوى بق ــر مــن العب ــه الكثي ــرى في ــخ ي ــى التأري ــذي ينظــر إل فال
ــن  ــرة م ــى عِب ــو إل ــول ه ــق يتح ــك الحقائ ــد تل ــف عن ــخ ولا يق ــراءة التأري ــل ق ــن يهم وم
عبــر التأريــخ، الــذي لا يتعلــم ســيكون هــو درســا يتعلــم منــه الآخــرون، وهــو يصبــح 
وســيلة رســالة معينــة تصــل إلــى الأجيــال القادمــة، إن القــران الكريــم توقــف طويــا عنــد 
ــت  ــف تم ــاء وكي ــى الأنبي ــرى عل ــاذا ج ــم، م ــالات والأم ــة الرس ــخ وحرك ــألة التأري مس
ــاء فــي هــذه  ــة التــي كان يتســم بهــا الأنبي معارضتهــم؟، وكيــف هــي الســكينة والطمأنين

ــق؟. ــح الح ــمت لصال ــي حُس ــمة الت ــة الحاس المعرك
إن أهــل الباطــل كســبوا جــولات علــى الــدوام، ولكــن المعــارك كســبها أهــل الحــق 
ــؤادك، أن  ــه ف ــت ب ــى؛ أن نثب ــدة الأول ــي الفائ ــذه ه ــل، إذن فه ــخ الطوي ــذا التأري ــي ه ف
ــا رســول الله وأنــت ســائر بطريــق منتــج مهمــا كانــت الصعوبــات. ــان ي تشــعر بالاطمئن

الفائــدة الثانيــة: »وجــاءك فــي هــذه الحــق«، يــا رســول الله، إن هــذه تعطيــك فرصــة 
أن تتعــرف علــى الحقائــق وعناصــر القــوة وعناصــر الضعــف وعناصــر الانتصــار، 
وعناصــر الهزيمــة فــي حركــة الشــعوب والأمــم، حينمــا تراجــع التأريــخ ستكتشــف هــذه 
العناصــر وحينمــا نقــص لــك قصــص الأنبيــاء والأمــم الســابقة ستكتشــف منهــا كل هــذه 

الأمــور.
الفائــدة الثالثــة والرابعــة: »وموعظــة وذكــرى للمؤمنيــن«، أي أن هــذه القصص وهذه 
ــر وتتذكــر وتتعلــم  ــق تذكــرة، تســتفيد وتعتب ــر فيهــا الموعظــة وأن فــي تلــك الحقائ العب
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مــن اســتعراض التأريــخ، إذن دروس التأريــخ لا تجعلنــا نعيــش الماضــي، فهــي ليســت 
اســتعراضا وســردا تأريخيــا نتعــرف عليــه ثــم نلقيــه جانبــا وننشــغل بحياتنــا اليوميــة، بــل 
ــة ولكــن  ــة والأزمن ــر الأمكن ــر الوجــوه وتتغي ــخ، تتغي ــك التأري ــا نســخة عــن ذل إن حياتن
الســنن الإلهيــة والقواعــد التــي تتحكــم بمجــرى التأريــخ هــيَ هــي لا تتغيــر، ﴿فَلَــن تجَِــدَ 

ِ تحَْوِيــاً﴾)37)). ِ تبَْدِيــاً وَلَــن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّهَّ لسُِــنَّتِ اللَّهَّ

الإفادة من التأريخ

فمــن يقــرأ هــذا التأريــخ قــراءة صحيحــة واعيــة فســوف يســتطيع أن يطبقــه فــي 
حياتــه اليــوم، ومــن يكتشــف منــا دروســا كبيــرة يشــعر بالقــوة، ويعــرف كيــف يتعامــل 
مــع التحديــات التــي تواجهــه، لا نقبــل هــذا المنطــق الــذي يقــول أنتــم رجعيــون، أنتــم 
غارقــون فــي الماضــي، انظــروا أمامكــم ولا تبقــوا غارقيــن فــي التأريــخ، وهــذه كلمــة 
حــق يــراد بهــا باطــل، نعــم يجــب ألا نغــرق فــي الماضــي، بــل نأخــذ مــن ماضينــا بقــدر 

ــا ومســتقبلنا. ــاء حاضرن ــا فــي بن مــا يخدمن
ــاء  ــي بن ــدروس مــن الماضــي ف ــرة لنســتلهم ال ــة عب ــده وقف لكــن يجــب أن نقــف عن
ــتعراض  ــد اس ــم وعن ــرآن الكري ــق الق ــد حقائ ــف عن ــا نق ــتقبل، وحينم ــر والمس الحاض
ــذه  ــماوية، فه ــالات الس ــه الرس ــا واجهت ــاء وم ــى الأنبي ــرى عل ــا ج ــابقة، وم ــم الس الأم
كلهــا دروس وعبــر، يمكــن أن نعتبــر بهــا فــي بنــاء الحاضــر والمســتقبل، فهــو كالشــجرة 
التــي كلمــا امتــدت جذورهــا فــي بطــون الأرض ارتقــت أغصانهــا إلــى عنــان الســماء، 

ــى الأمــور. هكــذا يجــب أن ننظــر إل
»وقــل للذيــن لا يؤمنــون اعملــوا علــى مكانتكــم إنــا عاملــون«، أولئــك المعارضــون 
ــي  ــق ف ــوا للحقائ ــدون أن ينصاع ــق ولا يري ــة الح ــدون كلم ــن لا يري ــون الذي والمنحرف
ــم  ــش وحياته ــام كالخفافي ــن الظ ــون ع ــور ويبحث ــع الن ــون م ــا، ولا يتماش ــذه الدني ه
ــيروا  ــول الله؛ س ــا رس ــم ي ــل له ــة، ق ــز المظلم ــي الدهالي ــام وف ــي الظ ــمالهم ف ورأس
بمشــروعكم الظلامــي وســنرى أيــن يوصلكــم، أمــا نحــن فســائرون بمشــروعنا ونحــن 

ــق. ــروع الح ــون بمش ماض
»وانتظــروا إنــا منتظــرون«، يــا أهــل الباطــل والانحــراف انتظــروا وافرحــوا، وقولــوا 
متــى ســيهزمون ومتــى ســينهارون ومتــى ســيتفكك مشــروعهم؟، ومتــى ســيضيعون؟، 
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قولــوا هــذا الــكلام. بزعمكــم ســنهزم وبزعمكــم أن المــال والســاح والتآمــر هــي التــي 
تحقــق النتائــج، وأن المشــاريع الصادقــة والصحيحــة لا تســتطيع أن تشــق طريقهــا فــي 
هــذه الدنيــا، هكــذا تعتقــدون، لا بــأس انتظــروا ولكــن لــن يتحقــق لكــم مــا تريــدون، 
ونحــن كذلــك ســننتظر كيــف ســيتفكك مشــروعكم الظلامــي وكيف ســتنهار مشــاريعكم 
الرخيصــة، لأنهــا لا تســتند إلــى حقائــق ولا تســتند إلــى مســارات صحيحــة، ولا تعتمــد 
علــى أطــر صادقــة. فهــي ســتنهار ونحــن أيضــا ننتظــر الهزيمــة لكــم ونحــن ننتظــر تفــكك 
مشــاريعكم، ونحــن ننتظــر العقوبــة الإلهيــة التــي ســتطولكم علــى أيدينــا أو مــن قبــل الله 

ســبحانه وتعالــى مباشــرة.
ــالله  ــة ب ــى ثق ــتندة إل ــس، المس ــة بالنف ــوب الثق ــوكل ومنس ــتوى الت ــا مس ــروا هن انظ
ــذه  ــار ه ــوة الانتظ ــة، إن دع ــماء الصادق ــاريع الس ــاب مش ــدى أصح ــى ل ــبحانه وتعال س
ليســت أمــرا بــل هــي للتنديــد والتهديــد والتحــدي، فحيــن نقــول انتظــروا فهــذا يعنــي أن 
ــق النتائــج فليــس كذلــك، كمــا فــي قــول الله  ــا لتحقي انتظاركــم ســيطول، وأمــا انتظارن
ــاءً  ــبُ جُفَ ــدُ فَيذَْهَ بَ ــا الزَّ ــا علــى حق،﴿فَأمََّ ــبٍ﴾)37))، لأنن ــحُ بقَِرِي بْ ــسَ الصُّ ــى: ﴿ألَيَْ تعال
ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الَأرْضِ﴾)37))، وهــذا هــو المنهــج الــذي اســتخدمه  ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــا مَ وَأمََّ
ــهُ  القــرآن فــي أكثــر مــن موقــع مــن ســورة فصلــت، كالآيــة أربعيــن: ﴿اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ إنَِّ
بمَِــا تعَْمَلُــونَ بصَِيــرٌ﴾، وذلــك فــي مخاطبــة الملحديــن، فالقــرآن الكريــم يقــول اعملــوا 
مــا شــئتم والله ناظــر إلــى ذلــك وهــو عالــم ويتابــع ويرصــد، وإن كل جهودكــم إلــى فشــل 

وإلــى نكــد.
 محدودية علم الغيب لدى الأنبياء والأئمة

ــتفَْزِزْ  ــيطان: ﴿وَاسْ ــى الش ــا إل ــاب موجه ــي الخط ــة 64 يأت ــراء الآي ــورة الإس ــي س ف
مَــنْ اسْــتطََعْتَ مِنْهُــمْ بصَِوْتـِـكَ وَأجَْلِــبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ﴾، أي حــرك جيوشــك 
وَالَأوْلادِ  الَأمْــوَالِ  فِــي  لنــرى مــاذا ســيفعلون لــك، ﴿وَشَــارِكْهُمْ  الخيالــة والمشــاة 
وَعِدْهُــمْ﴾، ضــع يــدك علــى أبنائنــا واســعَ فــي إفســادهم وســنرى أيــن ســتصل.. 
ــيْطَانُ إلِاَّ غُــرُوراً﴾، ســنرى  ــا يعَِدُهُــمْ الشَّ وعدهــم ومنّهــم وأعطهــم وعــودا كاذبــة ﴿وَمَ
ــن  ــن المخلصي ــان وراءك لك ــوس والإيم ــاف النف ــير ضع ــور، سيس ــتنهار الأم ــف س كي

ــتطيع أن تصــل إليهــم. ــك لا تس والطيبيــن والصادقيــن والمتوكليــن، أولئ
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»ولله غيــب الســماوات والأرض«، هنــا ينتقــل القــرآن الكريــم للحديــث عــن أســباب 
ــد  ــماوات والأرض«، توحي ــب الس ــة، »لله غي ــذه المنع ــزة وه ــذه الع ــوة، وه ــذه الق ه
معرفــي، ونحــن موحــدون ونعتقــد بــأن الغيــب لا يعلمــه إلا الله ســبحانه وتعالــى، فــالله 
ــا كان  ــماء والأرض، وإذا م ــي الس ــب ف ــم الغي ــن يعل ــده م ــو وح ــيء وه ــكل ش ــم ب علي
هنــاك مــن علــم جزئــي بالغيــب للأنبيــاء وللائمــة كمــا نعتقــد، فهــذا يختلــف كليــا عــن 
علــم الغيــب الإلهــي، ذلــك أن علــم الغيــب عنــد الله ســبحانه وتعالــى هــو علــم مطلــق، 

والله بــكل شــيء عليــم، وهــو علــم ذاتــي يعلمــه الله مــن نفســه.
ــاء والأئمــة بالغيــب هــو علــم محــدود وليــس علمــا مطلقــا، فهــو  ــم الأنبي لكــن عل
إذن علــم مكتســب وليــس مــن أنفســهم، فــالله يعلّمهــم و يوحــي إليهــم، والله هــو مــن 
يطلعهــم، فيجــب ألا نخلــط بيــن علــم الغيــب للأنبيــاء والأئمــة وهو علــم محــدود وبإذن 
الله ومكتســب مــن الله، وعلــم الغيــب مــن الله وهــو علــم مطلــق وعلــم ذاتــي، وهــذا مــا 
نؤمــن بــه فــي توحيدنــا لله ســبحانه وتعالــى، وهــذا مــا نؤشــر إليــه وتؤكــد عليــه العديــد 
ــدِي  ــمْ عِن ــولُ لكَُ ــلْ لا أقَُ ــا فــي ســورة الإنعــام: ﴿قُ ــة، لاحظــوا مث ــات القرآني مــن الآي
بـِـعُ إلِاَّ مَــا يُوحَــى إلِـَـيّ﴾)37)). ِ وَلا أعَْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلا أقَُــولُ لكَُــمْ إنِِّــي مَلَــكٌ إنِْ أتََّ خَزَائـِـنُ اللَّهَّ

العلم الإلهي المطلق

ــه الله  ــم علي ــا يطلعه ــدر م ــدود وبق ــكل مح ــب بش ــون بالغي ــة يعلم ــاء والأئم فالأنبي
ــرُونَ﴾)37))، أنــا بصيــر  ســبحانه وتعالــى، َ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَأعْمَــى وَالْبصَِيــرُ أفََــا تتَفََكَّ
ولكــن بصــري مــن الله وهــو مــن يدلنــي ويعطينــي ويفتــح لــي، ونــرى أيضــا فــي ســورة 
الأعــراف: ﴿قُــل لاَّ أمَْلِــكُ لنِفَْسِــي نفَْعــاً وَلَا ضَــرّاً إلِاَّ مَــا شَــاء الّلّهُ وَلـَـوْ كُنــتُ أعَْلَــمُ الْغَيْــبَ 
قَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾ )37)). ــوءُ إنِْ أنَـَـاْ إلِاَّ نذَِيــرٌ وَبشَِــيرٌ لِّ ــنيَِ السُّ لَاسْــتكَْثرَْتُ مِــنَ الْخَيْــرِ وَمَــا مَسَّ
إذن فالأنبيــاء والأئمــة يعلمــون بالغيــب بشــكل محــدود وبقــدر مــا يطلعهــم الله 
ســبحانه وتعالــى، وهــذا المعنــى يذكــره القــرآن حتــى لغيــر الأنبيــاء والأئمــة، فــأم 
ــب كمــا  ــى شــيء مــن الغي ــد أطلعهــا الله عل ــه الســام، ق ــا وآل ــى نبين ــه وعل موســى علي
ــهِ  ــى أنَْ أرَْضِعِي ــى أُمِّ مُوسَ ــا إلَِ ــص: ﴿وَأوَْحَيْنَ ــورة القص ــن س ــة 7 م ــك الآي ــا بذل تحدثن
وهُ إلِيَْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ  ــا رَادُّ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيــهِ فِــي الْيـَـمِّ وَلََا تخََافِــي وَلََا تحَْزَنـِـي إنَِّ
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الْمُرْسَــلِينَ﴾، ســنرجعه إليــك وســنجعله نبيــا وهــذا علــم غيــب ولكــن الله هــو مــن أطلــع 
ــب لله. ــم الغي ــع عل ــارض م ــذا لا يتع ــى، وه ــه أم موس علي

ــبُ  ِ غَيْ ومــا يــرد علــى مدرســة أهــل البيــت فــي هــذا المجــال لا وجاهــة فيــه، ﴿وَلِِلَّهَّ
ــا  ــكَ بغَِافِــلٍ عَمَّ لْ عَلَيْــهِ وَمَــا رَبُّ ــهُ فَاعْبُــدْهُ وَتـَـوَكَّ ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَإلِيَْــهِ يُرْجَــعُ الَأمْــرُ كُلُّ السَّ
تعَْمَلُــونَ﴾ )37))، الله عليــم يعلــم غيــب الســماوات والأرض، وهــو قديــر وكل شــيء فــي 
قبضتــه ســبحانه، وهــذه تشــير إلــى التوحيــد الأفعالــي، فــي أفعالنــا كلهــا يكــون الفعــل 
مرتبطــا بــالله ســبحانه وتعالــى. مــاذا يترتــب علــى كــون الله علــى كل شــيء قديــر، وهــو 
يعلــم بــكل شــيء؟، »فاعبــده«، التوحيــد فــي العبــادة، يعلــم كل شــيء، إذن لا شــيء 
يخفــى علــى الله، فأيــن تذهــب أنــت؟، أتتــرك مــن يعلــم بــكل شــيء، وتذهــب إلــى مــن 
قــد يعلــم بعــض الشــيء؟! هــذا ليــس منطقــا أن تذهــب وتتوســل وتتمســك بطواغيــت 

الجــن والإنــس، لمــاذا لا تتمســك بــرب العالميــن القــادر علــى كل شــيء؟.
ــو  ــون ه ــن أن يك ــد م ــيء، فلاب ــى كل ش ــرا عل ــيء وقدي ــكل ش ــا ب وإذا كان الله عالم
ــه الجميــع فهــو إذن  ــاج إلي ــاد ومــن يحت ــا نعبــد مــن هــو مســتغنٍ عــن العب المعبــود، لأنن
ــد فــي  ــى التوحي ــا ويســوقنا إل ــد فــي الصفــات يدفعن ــادة، ولذلــك فالتوحي مســتحق للعب

ــم. ــادة وانظــروا عمــق القــرآن الكري العب

استشهاد القاسم بن الحسن

الشــاهد، »وتــوكل عليــه«، مــادام الله عالمــا بــكل شــيء وقديــرا علــى كل شــيء إذن 
سِــرْ وراءه وتــوكل عليــه واشــعر بالقــوة والعــزة والمكنــة، ولا تذهــب يمينــا أو شــمالا، 
ولا تتــرك القــوي وتذهــب إلــى الضعيــف المحتــاج، هــذا التوحيــد الخالــص لله ســبحانه 
وتعالــى، والعلــم بمقــام الربوبيــة هــو الــذي يوصلنــا إلــى مقــام التــوكل علــى الله ســبحانه 
ــا  ــذا م ــزة، وه ــوة وع ــي ق ــوكل يعط ــون«، فالت ــا تعمل ــل عم ــك بغاف ــا رب ــى، »وم وتعال
وجدنــاه فــي قضيــة الحســين ، حيــث تتجلــى هــذه القــوة والعــزة وهــذه البســالة 

وهــذا الوضــوح، فــي كل موقــف.
ــدى الحســين  وأهــل  ــى ل ــى الله ســبحانه وتعال ــوكل الخالــص عل إن هــذا الت
ــم،  ــي وجوده ــة ف ــذرة والعميق ــة، المتج ــة العقدي ــذه الرؤي ــن ه ــى م ــه أت ــه وأصحاب بيت
ــت  ــل البي ــي أه ــاء، ف ــال والنس ــي الرج ــار، ف ــار والصغ ــي الكب ــوة ف ــا بق ــك تجده ولذل
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وفــي الأصحــاب، وفــي الجميــع نجــد هــذا التــوكل، القاســم بــن الحســن مثــال شــاهد 
مــن الشــواهد علــى ذلــك، فهــو فتــى لــم يبلــغ الحلــم، ولــم يدخــل ســن التكليــف بعــد؛ 
فقــد كان عمــره 12 أو 13 ســنة أو 10 ســنوات، لكنــه قمــة فــي التــوكل وبلــغ ذروة 

ــى. ــبحانه وتعال ــى الله س ــداد إل الانش
ــب  ــر يطل ــذا العم ــي ه ــو ف ــه وه ــامه علي ــوات الله وس ــدم صل ــه تق ــه أن ــي حال ورد ف
ــم يســتطع  ــه وبكــى، ل ــين اعتنق ــه الحس ــين ، فلمــا نظــر إلي الرخصــة مــن الحس
ــورود  ــر ال ــو بعم ــم وه ــغ الحل ــم يبل ــذي ل ــام ال ــرى الغ ــه لي ــك نفس ــين أن يتمال الحس
الأنســاق  هــذه  باستشــهاد كل  إلا  تكتمــل  المعركــة لا  أن  ويُقتــل. صحيــح  يخــرج 
الاجتماعيــة كمــا شــرحنا فــي ليــال ماضيــة، فمعركــة الطــف بــا عبــد الله الرضيــع 
والقاســم بــن الحســن لــن يكــون لهــا هــذا الوهــج الإنســاني، فهــي معركــة الإنســان كل 
الإنســان ومعركــة الحــق ضــد الباطــل، والحــق فــي كل مــكان وفــي كل هــذه الشــرائح، 
إذن فالطفــل يجــب أن يُقتــل فــي عاشــوراء لتكــون رســالة الطفولــة المغيبــة والمســتهدفة 
فــي واقعــة الطــف، وتكــون واقعــة الطــف انتصــارا للطفولــة فــي كل زمــان ومــكان، هــذا 
مــا يجــب أن يكــون، لا منــاص عنــه، ولهــذا فهــذا البــكاء فيــه مشــاعر وفيــه رقــة وهــي 

مــن ســمات الكمــال الإنســاني وليســت ملمحــا مــن ملامــح الضعــف.

موقف القاسم في واقعة الطف

ــف  ــه، توق ــأذن ل ــين أن ي ــى الحس ــارزة، فأب ــين للمب ــام الحس ــم الإم ــتأذن القاس اس
ــه  ــة مــن أبي ــة الباقي ــي الســن وهــو البقي ــر ف ــف يســمح لهــذا الغــام الصغي الحســين، كي
الحســن المجتبــى أن يخــرج إلــى ســاحة المعركــة؟، فلــم يــزل الغــام يقبــل يديــه 
ــقط  ــق س ــم يواف ــين ل ــا دام الحس ــل م ــم يق ــوح، ل ــرار والوض ــروا الإص ــه، انظ ورجلي
التكليــف فلأذهــب وأجلــس فــي الخيمــة، كلا، بــل راح يقبــل ويتوســل ويرجــو، لأنــه 
صاحــب قضيــة ومشــروع، فــإذن لــه الحســين، فبــرز وقــد كان وجهــه شــقة قمــر وبيــده 

ــان. ــه نع ــي رجلي ــص وإزار، وف ــه قمي ــيف وعلي الس
ثــم مشــى بســيفه فانقطــع شســع نعلــه اليســرى، وأنــف ابــن النبــي الأعظــم أن يحتفــي 
فــي الميــدان فهــذا ابــن الحســن المجتبــى، ابــن رســول الله، ولا يقبــل لنفســه أن يمشــي 
حافيــا فــي الميــدان أمــام الآخريــن، انظــروا مســألة الهنــدام التــي تدخــل ضمــن عمليــة 
ــن  ــي م ــزء أساس ــدام ج ــة والهن ــة والأناق ــان. فالنظاف ــخصية الإنس ــكيل ش ــار وتش الوق
شــخصية الإنســان الملتــزم، والقاســم بــن الحســن فــي ســاحة المعركــة لــم يرتــضِ 



امرحال مر محتارضاحم

443

لنفســه أن يمضــي خطــوة وهــو حــافٍ، فوقــف يشــد شســع نعلــه وهــو لا يــزن الحــرب 
إلا بمثلــه، طفــل بهــذا العمــر لا يعــرف عــن الحــرب شــيئا ولــم يتــربَّ علــى الصراعــات 
والمعــارك، فهــو تربــى فــي بيــت مــن بيــوت النبــي وأهــل بيتــه، ينهــل العلــم والمعرفــة 

ــه أن يتحمــل هــذه المســؤولية. ــه الآن أمــام الأمــر الواقــع وعلي ولكن

الدناءة والخسة الأموية

وبينمــا هــو علــى هــذه الحــال إذ شــدّ عليــه عمــر بــن ســعد الأســدي، فقــال لــه حميــد 
ــا  ــوه؟ في ــم احتوش ــن تراه ــؤلاء الذي ــك ه ــام، يكفي ــذا الغ ــن ه ــد م ــا تري ــلم وم ــن مس ب
عمــر مــاذا تريــد؟ العمــل غيــر متوقــف عليــك وغيــرك ســيتناوله؟ هــذا ليــس مقاتــا كبيــرا 
كــي يعجــز الآخــرون عــن قتالــه، إنــه مجــرد غــام شــاب، فقــال: »والله لأشــدن عليــه«، 

انظــروا الحقــد والكراهيــة.
البعــض مــن أهــل الضــال يكــون ملكيــا أكثــر مــن الملــك، ولكــن علــى مــاذا 
ــن بنــت رســول الله  ــل هــذا الغــام وهــو اب ــدك أن تقت ــاك وآخرتــك؟ مــاذا يزي ــع دني تضي
؟ ولكنهــا الخســة والدنــاءة، يجــب أن يبــرز أمثــال هــؤلاء ليكونــوا عبــرة 

لمــن اعتبــر ومــا أكثرهــم فــي كل زمــان وفــي كل مــكان، وفــي كل مجتمــع، فمــا ولّــى 
حتــى ضــرب رأســه بالســيف فوقــع القاســم، فقــال »يــا عمــاه«، بمــن يســتنجد القاســم 
، لعلــه يغيثــه، فأتــاه الحســين كالليــث  بــن الحســن؟، يســتنجد بالحســين 
ــى رأس  ــم عل ــين قائ ــرة وإذا الحس ــت الغب ــيف، وانجل ــر بالس ــرب عم ــان، فض الغضب
الغــام، وهــو يفحــص برجليــه فــي اللحظــات الأخيــرة، والحســين يقــول: »بُعــدا لقــوم 
قتلــوك وخصمهــم يــوم القيامــة جــدك«، ثــم قــال »عــز والله علــى عمــك أن تدعــوه فــا 

ــره«)37)). ــل ناص ــره وق ــر وات ــوت والله كث ــك ص ــم لا ينفع ــك ث ــك أو يجيب يجيب
ــب  ــى جان ــه إل ــطاط ليضع ــى الفس ــذه إل ــه وأخ ــو يعتنق ــدره وه ــى ص ــه عل ــم احتمل ث
الشــهداء، ورجــاه تخطــان فــي الأرض، البعــض وقــف عنــد هــذه الكلمــة، فالحســين 
ــر  ــام صغي ــذا غ ــة، وه ــة المعروف ــات البدني ــة ذو المواصف ــل القام ــل الطوي ــك الرج ذل
ــا  فعندمــا يضــع صــدره علــى صــدره يُفتــرض أن يرتفــع هــذا الغــام، فكيــف يصــف لن
أربــاب الســير والمقاتــل بــأن رجليــه تخطــان فــي الأرض؟. هــذا معنــاه أن الحســين شــعر 
بانكســار شــديد وهــو يســير محنــي الظهــر، وهــذه الحالــة التــي تجعــل رجلــي القاســم 
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ــه أقصــر مــن الإمــام الحســين، وهــذه  ــن الحســن تخطــان فــي الأرض بالرغــم مــن أن ب
تكشــف عــن حالــة الانكســار والألــم الــذي كان يعيشــه أبــو عبــد الله الحســين صلــوات 
الله وســامه عليــه، فســام عليــه وعلــى كل أولئــك الأبطــال المتوكليــن على الله ســبحانه 
وتعالــى، الذيــن جعلــوا مــن قضيــة الحســين وثورتــه قضيــة عادلــة إنســانية نعيشــها فــي 
كل زمــان وفــي كل مــكان، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، والســام عليكــم 

ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة التاسعة - 2012/11/23



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم أيهــا الإخــوة والأخــوات الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، نقتــرب 
مــن ليلــة الفجيعــة الكبــرى، مــن يــوم الرزيــة العظمــى، مــن يــوم المصيبــة التــي ألمــت 
ــذه  ــن ه ــا م ــا اقتربن ــوراء، وكلم ــوم عاش ــي ي ــف وف ــة الط ــي واقع ــول ف ــت الرس ــآل بي ب
اللحظــة ومــن تلــك الســاعات، ينبــض القلــب حرقــة وألمــا وحزنــا علــى ســيد الشــهداء 
وعلــى أهــل بيتــه وأصحابــه، وتســتنفر المشــاعر والعقــول فــي اســتلهام الــدروس والعبــر 

. والاســتفادة مــن هــذه المدرســة المعطــاء، مدرســة الحســين

الكفاية من آثار التوكل

الكفايــة هــي بلــوغ الأمــر وبلــوغ المــراد، فــكل إنســان لديــه غايــات شــريفة ونبيلــة، 
ومــن خــال التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى يســتطيع أن يحقــق هــذه الغايــات وتتوفــر 
ــى:  ــه تعال ــي ســورة الأحــزاب قول ــم، ف ــرآن الكري ــي الق ــة. لاحظــوا ف ــة الكفاي ــه حال ل
ــة والله  ــي المعرك ــر ف ــف ينتص ــه كي ــن هم ــالَ﴾ )37))، المؤم ــنَ الْقِتَ ُ الْمُؤْمِنيِ ــى اللَّهَّ ﴿وَكَفَ
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ســبحانه وتعالــى يكفيــه ويحقــق لــه الانتصــار ويحقــق غايتــه ومــراده، وفــي ســورة 
الحجــر الآيــة 95: »إنــا كفينــاك المســتهزئين«، فالإنســان يضيــق صــدره بمــن يســتهزئ 
بــه ويســيء إليــه ويشــهّر بــه، وهنــا يقــول الله ســبحانه يــا رســول الله »إنــا كفينــاك«. هــذا 

ــاه. مطمحــه ونحــن حققن
ِ شَــهِيداً﴾، يكفيــك أن الله ســبحانه  فــي ســورة النســاء الآيــة 79:﴿وَكَفَــى بـِـاللَّهَّ
وتعالــى شــاهد عليــك ويعــرف مــا تقــوم بــه مــن أعمــال صالحــة وطيبــة، كل مــا يتمنــاه 
الإنســان مــن غاياتــه المشــروعة يتحقــق، فــإذا كان التــوكل هــو المدخــل لتحقيــق هــذه 
الغايــات وهــو المدخــل لتحقيــق الكفايــة فهــذا هــو الســر الحقيقــي فــي النجــاح، لاحظــوا 
ــد الله الصــادق صلــوات الله وســامه  ــي عب ــن وهــب عــن أب ــة ب ــة عــن معاوي هــذه الرواي
عليــه، قــال: »مــن أعطــي ثلاثــا لــم يمنــع ثلاثــا«، إذا أعطــاك الله ثلاثــة أشــياء لــن تُمنــع 
ثلاثــة أشــياء، »مــن أُعطــي الدعــاء أُعطــي الإجابــة« لأن الله ســبحانه وتعالــى هــو يقــول 
﴿ادْعُونـِـي أسَْــتجَِبْ لكَُــمْ﴾)37)) وليــس القصــد مــن الدعــاء هنــا لقلقــة لســانه فقــط، اللهم 
اعِــي إذَِا  أعطنــي وغيرهــا، كلا، وإنمــا الدعــاء بشــروطه المعروفــة، ﴿أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الدَّ
دَعَــانِ﴾)38))، إذن هنــاك داعٍ يدعــو وداعٍ لا يدعــو، وهــذا الأخيــر هــو مــن يدعــو بلقلقــة 
لســان، فقلبــه ليــس مــع الله، وهــذا ليــس داعيــا، »أجيــب دعــوة الداعــي« متــى؟ الجواب 
»إذا دعــانِ«. إذن الداعــي الــذي يدعــو مــن أعمــاق وجــوده أجيبــه وأعطيــه ســؤله، فــالله 

ســبحانه وتعالــى إذا أعطانــا الدعــاء فســيعطينا الإجابــة، كمــا يقــول الإمــام الصــادق.
»ومــن أُعطــي الشــكر أُعطــي الزيــادة«، هنــاك مــن يحصــل علــى نعمــة معينــة 
فيحتكرهــا، ســواء كانــت موقعــا أو منصبــا لأي ســبب مــن الأســباب، فتــراه يحتكرهــا 
ليــس  الموقــع، فهــذا  لــه  التــي يوفرهــا  الفــرص  بــكل  ويختــص جماعتــه وأقاربــه 
ــكَرْتُمْ  ــنْ شَ ــه تعالى:﴿لئَِ ــا لقول ــادة مصداق ــط الزي ــكر يُع ــة الش ــطَ نعم ــن يُع ــاكرا، م ش
ــم  ــكر يت ــل الش ــي، ب ــذه لا تكف ــكر لله فه ــة الش ــس كلم ــكر لي ﴾)38))، والش ــمْ لَأزِيدَنَّكُ
ــة  ــن النعم ــتفدت م ــإذا اس ــة، ف ــذه النعم ــن ه ــتفادة م ــلوك والاس ــل والس ــول والفع بالق

فائــدة صحيحــة، فعندهــا تكــون شــاكرا لله.
»ومــن أُعطــي التــوكل أُعطــي الكفايــة«)38))، حينمــا تُعطــى التــوكل وتكــون متــوكلا 
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علــى الله ســبحانه وتعالــى فــإن الله يعطيــك الكفايــة، والله ســبحانه وتعالــى يقــول 
ــى الله  ــك عل ــت عين ــإذا كان ــبُهُ﴾)38))، ف ــوَ حَسْ ِ فَهُ ــى اللَّهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــنْ يتََ ــه: ﴿وَمَ ــي قرآن ف
ســبحانه وتعالــى، ترجــوه وتطلــب منــه وليــس مــن غيــره، فــالله ســبحانه وتعالــى يكفــل 
ــة مــن الله ســبحانه وتعالــى، وســتبلغ  ــات »فهــو حســبه« فالكفاي ــق هــذه الغاي لــك تحقي
حاجتــك وتحقــق مــا تريــد مــن خــال التــوكل علــى الله، وهــذا أيضــا معطــى آخــر مهــم.

التوكل والشجاعة

ــح  ــوكلا تصب ــت مت ــإذا كن ــجاعة، ف ــى الله الش ــوكل عل ــار الت ــن آث ــادس م ــر الس الأث
لديــك شــجاعة وثقــة عاليــة بالنفــس تســتمدها مــن الثقــة بــالله ســبحانه وتعالــى، فتكــون 
ــي تقــف بوجهــك، وهــذه  ــات الت ــدام ولا تهــاب المنغصــات والتحدي ــك جــرأة وإق لدي

ــن. مــن الســمات المهمــة للمتوكلي
لاحظــوا هــذا المقطــع القرآنــي اللطيــف فــي ســورة يونــس: الآيــة 71 إلــى 73 التــي 

تشــير إلــى هــذا الأثــر العظيــم فــي التــوكل، يقــول عــز مــن قائــل:
﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نبَـَـأَ نُــوحٍ إذِْ قَــالَ لقَِوْمِــهِ يـَـا قَــوْمِ إنِْ كَانَ كَبُــرَ عَلَيْكُــمْ مَقَامِــي وَتذَْكِيــرِي 
ــمْ عَلَيْكُــمْ  ــنْ أمَْرُكُ ــمَّ لََا يكَُ ــمْ وَشُــرَكَاءَكُمْ ثُ ــوا أمَْرَكُ ــتُ فَأجَْمِعُ لْ ِ توََكَّ ــى اللَّهَّ ِ فَعَلَ ــاتِ اللَّهَّ بآِيَ
يْتُــمْ فَمَــا سَــألَْتُكُمْ مِــنْ أجَْــرٍ إنِْ أجَْــرِيَ إلَِّاَّ عَلَــى  ــةً ثُــمَّ اقْضُــوا إلِـَـيَّ وَلََا تُنْظِــرُونِ فَــإنِْ توََلَّ غُمَّ
يْنَــاهُ وَمَــنْ مَعَــهُ فِــي الْفُلْــكِ وَجَعَلْناَهُــمْ  بُــوهُ فَنجََّ تُ أنَْ أكَُــونَ مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ فكَذَّ ِ وَأُمِــرْ اللَّهَّ

بُــوا بآِياَتنَِــا فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُنْذَرِيــنَ﴾ ذِيــنَ كَذَّ خَلََائِــفَ وَأغَْرَقْنَــا الَّ
ــم  ــي مه ــع تأريخ ــي مقط ــاء، ف ــن الأنبي ــدد م ــى ع ــير إل ــا تش ــا بعده ــات وم ــذه الآي ه
يمتــد مــن نــوح إلــى موســى عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام. وهــو مقطــع مهــم لعــدد مــن 
الأنبيــاء الذيــن كانــت لهــم بصماتهــم فــي التأريــخ الإنســاني، يــا رســول الله اتــلُ عليهــم 
نبـــأ نــوح، »إذ قــال لقومــه يــا قــوم«، وقــد تحدثنــا بالأمــس قليــا عــن هــذا الموضــوع، 
أمــم ناكــرة للجميــل ومجحفــة بحــق أنبيائهــا وأدبــرت وولّــت وانحرفــت وتمــردت لكــن 
الأنبيــاء فــي خطابهــم يحرصــون علــى التقــرب منهــم والحديــث بلهجــة ودود، ذلــك أن 
علــى المتصــدي ألا يخلــق فجــوة بينــه وبيــن الأمــة، وهــذا درس قرآنــي عظيــم، وقــوم 
ــي وقفــت بوجــه قيادتهــا، ولكــنّ نوحــا  وقــف يخاطبهــم  ــوام الت ــوح مــن الأق ن
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بمنطــق القــرب منهــم، كمــا يخبرنــا القــرآن الكريــم »يــا قومــي«، أي أنتــم قومــي وأهلــي 
وعشــيرتي، حتــى لــو عارضتمونــي وأنــا علــى حــق وأنتــم علــى باطــل.

الأنبياء لا يجاملون

»إن كان كبــر عليكــم مقامــي«، إذا شــق عليكــم مقامــي بينكــم وكنتــم غاضبيــن 
ــن  ــد م ــون القص ــا يك ــم، وربم ــلني إليك ــى أرس ــبحانه وتعال ــالله س ــم، ف ــودي بينك لوج
المقــام هــو المنزلــة، منزلــة الرســالة الإلهيــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك مــن يشــعر بالحســد 
تجاهــه، فالكثيــر مــن النــاس لا يطيــق أن يــرى خيــرا لأحــد، ســواء علــى الصعيــد المادي 
مــن أمــوال ووجاهــات وفرصــة ماديــة، أو علــى الصعيــد المعنــوي، فــا يتحمــل أن يــرى 

الخيــر يعــم الآخريــن فهــو يريــده لنفســه.
ــات الله عليكــم وأعظكــم وأنصحكــم وأذكــر  ــو آي ــا أتل ــات الله«، وأن ــري بآي »وتذكي
لكــم الحقائــق، ولا تريــدون ســماعها لأن كلام الحــق مــر، وكثيــر مــن النــاس لا يرغــب 
ــوح لا اســتطيع أن  ــا ن بســماع الحــق، فالحــق يجرحهــم ويتقاطــع مــع مصالحهــم، وأن
أجاملكــم؛ فالأنبيــاء لا يجاملــون، عظمتهــم وعزتهــم وقوتهــم أنهــم أنبيــاء ورســل مــن 
الله، وعليهــم أن يبلغــوا الرســالة كمــا هــي، بــا نقيصــة أو زيــادة، فــإذا كان شــق عليكــم 
ذلــك وكنتــم غاضبيــن وجاحديــن ومتمرديــن لأنــي أقــول الحــق بالرغــم مــن أن ســلوكي 
ليــس ســلوكا خاطئــا والخطــوة التــي أقــوم بهــا هــي خطــوة مدروســة تنســجم مــع المعاييــر 
الصحيحــة، لكــن إذا كان هــذا يشــق عليكــم »فعلــى الله توكلــت«، انظــروا الأثــر، أمــة 
ــه وهــي تغلــق آذانهــا وأعينهــا عــن ســماع  ــده ولا تقبــل ب بأكملهــا تقــف بوجهــه ولا تري

ورؤيــة الحــق، ومــع ذلــك يقــول أنــا قــوي بقــوة التــوكل علــى الله.

القوة قوة الحق والمبادئ

إن التــوكل يمنــح الإنســان الشــجاعة ويمنحــه الجــرأة والإقــدام والقــدرة علــى 
المواجهــة، »فاجمعــوا أمركــم وشــركاءكم« لملمــوا صفوفكــم أنتــم وشــركاؤكم، 
والشــركاء هــم الآلهــة أو الأصنــام التــي يعبدونهــا ويعتقــدون بأنهــا ستســاعدهم، أو قــد 
ــف  ــدي أق ــا وح ــت، فأن ــارج البي ــن خ ــت أو م ــل البي ــن داخ ــاء، م ــركاء حلف ــون الش يك
بوجوهكــم، لأنــي قــوي بقــوة الله والتــوكل علــى الله، أنــا قــوي بقــوة الحــق الــذي 
أتمســك بــه وأعمــل بــه، »فأجمعــوا أمركــم وشــركاءكم«، إذن لملمــوا كل أوضاعكــم 
واجمعــوا كل طاقاتكــم، وهــو أمــر تعجيــزي كمــا يذكــر المفســرون، فهــم لا يســتطيعون 
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اللملمــة لأن الله لا يعطيهــم مثــل هــذا التوفيــق ولا يكتــب لهــم النجــاح، ودائمــا مــا تكون 
ــوتِ﴾)38)). ــتُ الْعَنْكَبُ ــوتِ لبَيَْ ــنَ الْبُيُ ــة؛ ﴿وَإنَِّ أوَْهَ ــل خاوي ــوف الباط صف

فقــد تتوقــع أن تراهــم أمــة واحــدة وجبهــة واحــدة لكنهــم فــي واقعهــم مشــتتون 
ومبعثــرون، فنــرى نوحــا وهــو فــي حالــة مــن الســيطرة علــى أعصابــه قويــا وشــجاعا لأنــه 
متــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى، ويكفــي الإنســان أن يتــوكل حتــى تتصاغــر أمامــه كل 
التحديــات والأخطــار. ونحــن اليــوم نعيــش واحــدة مــن التجــارب الإلهيــة، فهــذه غــزة 
أمامنــا، منطقــة صغيــرة وأنــاس مســتضعفون وإســرائيل فــي عنجهيتهــا وإمكاناتهــا كانــت 
تتوقــع أنــه فــي غضــون ســاعات ينهــار كل شــيء ويرفــع الفلســطينيون الرايــات البيضــاء، 
وإذا بهــم يباغتــون ويفاجــؤون بصبــر وثبــات ومبــادرة، وهــا هــي إســرائيل تبحــث عنــد 

هــذا وذاك مــن يجلــب إليهــا الهدنــة لإنقــاذ نفســها مــن هــذه الورطــة.
كنــت أســمع اليــوم أحــد الصحفييــن يقــول إنــه لــم يخــرج أحــد فــي الإعــام 
الإســرائيلي ويدعــي أن إســرائيل قــد انتصــرت فــي هــذه المعركــة ســوى رئيــس الــوزراء 
وجماعتــه فــي مؤتمــره الصحفــي، لكــن الــرأي العــام لا يــرى أي انتصــار تحقــق 

لإســرائيل. انظــروا مــاذا يعطــي التــوكل علــى الله مــن شــجاعة وقــوة.
»ثــم لا يكــن أمركــم عليكــم غمــة«، لملمــوا أنفســكم ثــم لا أحــد يعتــب، ومعنــى 
الغمــة هــي الضيــق الــذي يجلــب الكآبــة والحــزن لصاحبــه، وقــد تأتــي بمعنــى الغطــاء، 
غطــاء علــى القلــب، فلذلــك يشــعر المــرء بضيــق، ومعنــى الآيــة الكريمــة هــو ادرســوا 
ــط  ــوا الخرائ ــات، وضع ــرف العملي ــي غ ــركاؤكم ف ــم وش ــح أنت ــكل صحي ــة بش القضي
ــا،  ــن أمرن ــة م ــي غفل ــا ف ــد كن ــم، وق ــوا لا نعل ــوا وتقول ــم لا تأت ــم ث ــروا إمكاناتك وانظ
ــف  ــروا كي ــوا وانظ ــم تعال ــم وانتصارك ــم بنجاحك ــوها وإذا اطمأننت ــوا وادرس كلا، اذهب
ستنكســرون، فنحــن لا نريــد التعامــل مــع المغفليــن ولا نأخذكــم وأنتــم فــي حالــة مــن 

ــده مكشــوفا وواضحــا. ــل نري ــد شــيئا مســتورا، ب ــة، كلا، لا نري الغفل
ضــع رجلــك علــى أرض صلبــة بحســاباتك الماديــة وتعــال وانظــر كيــف سأكســرك 
ــذا  ــوي ه ــو ق ــم ه ــى، ك ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــق والت ــوة المنط ــأخذلك بق وس
المنطــق!، منطــق المتوكليــن ومنطــق الأنبيــاء ومنطــق أصحــاب المشــاريع الإصلاحيــة، 
﴿ثُــمَّ اقْضُــوا إلِـَـيَّ وَلََا تُنظِــرُونِ﴾)38))، بعد الدراســة والتأكــد امضوا وتعالوا واســتهدفوني 
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ــا  ــل وأحيان ــا يكــون جســديا بالقت ــإن الاســتهداف أحيان بشــخصيتي، وكمــا تعلمــون، ف
ــذا  ــمعتك، وه ــتهدف س ــر ويس ــك الآخ ــوش علي ــث يش ــا؛ حي ــتهدافا معنوي ــون اس يك

ــا أخطــر مــن الأول. أحيان

المتوكلون والحرب النفسية

فــي حــرب نفســية مــن هــذا النــوع يمنــح التــوكل علــى الله الإنســان ثقــة عاليــة 
بالنفــس، وهــذه ليســت ثقــة وهميــة إذا كانــت تســتند إلــى جــذور عميقــة لعلاقتــك مــع 
الله، انظــروا إلــى هــذه الوســيلة مــن وســائل الحــرب النفســية التــي يعلمنــا القــران إياهــا، 
والتــي خاضهــا الأنبيــاء فــي مواجهــة تلــك الأمــم الضالــة والمنحرفــة، أمــم بأكملهــا كان 
ــذه  ــة ه ــن نتيج ــم، ولك ــروض عليه ــار مف ــة وحص ــي عزل ــطها ف ــون وس ــاء يعيش الأنبي
ــتطاعوا أن  ــى، اس ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــن الت ــتمدة م ــالة المس ــجاعة والبس الش

ــة. ــازات العظيم ــوا الإنج يحقق
ــة،  ــة بالنفــس وهــذه ليســت ثقــة وهمي إن الحــرب النفســية تمنــح الإنســان ثقــة عالي
ــو  ــذا وذاك، وه ــرخ ه ــث يص ــواهد، حي ــذه الش ــر ه ــا أكث ــا م ــي زمانن ــاء الله، فف ــا ش وم
كالطبــل الأجــوف ليــس لديــه أيــة قــوة فــي منطقــه، ولعلــه يعتقــد بأنــه بالصــراخ يســتطيع 
بـَـدُ فَيذَْهَــبُ  ــا الزَّ أن يغطــي الحقيقــة، لكــن الحقيقــة لا تُغطــى بهــذه الســهولة، ﴿فَأمََّ
ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الَأرْضِ﴾)38)). هــذا الاســتفزاز إنمــا يؤتــي أكلــه  ــا مَــا ينَفَــعُ النَّ جُفَــاءً وَأمََّ
وثمــاره حينمــا يكــون ناتجــا مــن قــوة وصلابــة حقيقيــة وشــجاعة وإقــدام حقيقــي مســتمد 

مــن التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى.
إن هــذه الآيــات مكيــة نزلــت علــى قلــب رســول الله فــي مكــة يــوم العســرة والحصار، 
ــوا  ــوم الوحــدة لرســول الله وســط عــدد قليــل مــن المســلمين ممــن كان ــة وي ــوم الغرب وي
ــؤَادَكَ﴾)38))، ويربــط  ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثبَِّ حولــه، فــكأن الله ســبحانه يريــد أن يقــوّي قلبــه؛ ﴿مَ
جأشــه، يــا رســول الله انظــر إلــى نــوح، فقــد كان وحــده ومــع عــدد محــدود مــن النــاس 
معــه، ولكنــه هكــذا قــال لهــم وانتصــر عليهــم، وأنــت أيضــا لا تنظــر إلــى الاصطفافــات 
الواســعة وأنــت محاصــر مــن كل الاتجاهــات، فأنــت محــاط بقــوة الله فقــف بوجوههــم 

وقــل لهــم اجمعــوا كل طاقاتكــم لنــرى مــاذا تفعلــون؟.
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ــدْ  وهــذا درس لــكل المتصديــن، فهــذه الــدروس لا تخــص الأنبيــاء وحدهــم، ﴿لقََ
ــا ونتأســى بهــا،  ــدي به ــا نقت ــنةٌَ﴾)38))، هــذه قضاي ــوَةٌ حَسَ ِ أُسْ ــولِ اللَّهَّ ــي رَسُ ــمْ فِ كَانَ لكَُ
ــر ويواجــه مــادام علــى  ــه أن يتحمــل ويصب والمتصــدي يكــون فــي مرمــى الســهام وعلي
الحــق، وإذا كان هنــاك خلــل فــي أدائــه ومنطقــه ومشــروعه فعليــه أن يصحــح الخلــل، 
لكــن مــادام المشــروع صادقــا ومادامــت النوايــا ســليمة وكان الأداء ضمــن المقاييــس، 
فــإن عليــه أن يمضــي والله ســبحانه وتعالــى يقيّــض لــه الأســباب وينصــره. هــذا الجانــب 
ــق  ــا المنط ــماء، أم ــق الس ــة بمنط ــامية والقرآني ــة الإس ــه النظري ــذي تطرح ــوي ال المعن
المــادي فــا يُحســب لــه حســاب، لذلــك فالمعنويــات والإيمــان بالغيــب والتــوكل علــى 

الله والاســتمداد مــن الله، لهــا دور كبيــر فــي المعركــة مــع الأعــداء.

المتصدي ورضا الله

نعيــش فــي أجــواء ذكــرى الحســين، وعلــى مائــدة ســيد الشــهداء، وعلينــا أن ندعــو 
الله ونتوســل إليــه ونتــوكل عليــه ليخلــص هــذا الشــعب والوطــن ممــا يعانيــه مــن الشــقاء، 
وأن يمنحــه التقــدم والازدهــار. »فــإن توليتــم«، إذا تمردتــم- قــوم نــوح- ولــم تســيروا 
معــي فــي مشــروع الســماء الإصلاحــي »فمــا ســألتكم مــن أجر«،هــذا لــن يغيظنــي ولــن 
يتســبب لــي بخســارة شــيء، فأنــا لا أبحــث عــن فائــدة ماديــة أو معنويــة، فــا أريــد أن 
أتأمــر عليكــم فأجــري ليــس عليكــم بــل علــى الله، فــإذا أقبلتــم فأنتم مــن تســعدون، وإذا 

أدبرتــم فأنتــم مــن تشــقون وتحرمــون وتعاقبــون مــن الله ســبحانه وتعالــى.
انظــروا إلــى المنطــق وهــذا الــدرس العظيــم، فيــا أيهــا المتصــدي حينمــا تتصــدى لا 
ــام  ــي الأي ــرحنا ف ــا ش ــى الله، وكم ــك عل ــع عين ــرة، ض ــة مباش ــى منفع ــك عل ــع عين تض
ــرة  ــن رب الأس ــدأ م ــة تب ــا منظوم ــة فإنه ــة القيادي ــن المنظوم ــم ع ــا نتكل ــابقة، عندم الس
المســؤول عــن ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص وتمتــد إلــى المديــر فــي دائــرة وإلــى وزيــر فــي 
وزارة معينــة وإلــى الأميــر وغيــره، فــكل هــؤلاء مشــمولون رغم أنهــم يقــودون منظومات 
مختلفــة، لكــن هنــاك قواعــد موحــدة تحكمهــا. أيهــا المتصــدي، إذا كانــت عينــك علــى 
الأجــر مــن النــاس الذيــن أنــت مســؤول عنهــم فلــن تســتطيع اتخــاذ القــرارات الصحيحــة 
لأن بعــض القــرارات الصحيحــة قــد لا تعجبهــم ويخالفونهــا وســتنصرف عنهــا لأن 

لديــك مصلحــة معهــم، وبذلــك ستســير علــى خــاف المنهــج الصحيــح.
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»فــإن توليتــم فمــا ســألتكم مــن أجــر أن أجــري إلا علــى الله«، الله مــن يعطينــي وهــو 
مــن يرزقنــي وأتوقــع الأجــر مــن الله، فهــو يرفــع مــن يشــاء ويضــع مــن يشــاء، وهــو يعــز 
مــن يشــاء ويــذل مــن يشــاء، وهــو الــذي يعطــي مــن يشــاء ويمنــع عمــن يشــاء، فليــس 
بيدكــم بــل بيــد الله ولا تســتطيعون أن تمنعونــي شــيئا، وهــذا هــو منطــق الأنبيــاء. 

ــه وقــدره. ــى الله وقضائ ــا مأمــور بالتســليم إل »وأمــرت أن أكــون مــن المســلمين«، أن

العاقبة للمتقين

ــذوا  ــم يأخ ــا، ول ــوا به ــم يقبل ــا، ول ــتمعوا إليه ــم يس ــذار ل ــح والإن ــذه النصائ كل ه
ــه  ــن مع ــاه وم ــة: »فنجين ــت النتيج ــة، وكان ــاباتهم المادي ــى حس ــروا عل ــة واقتص الحقيق
ــا  ــده وحاش ــف وع ــم، والله لا يخل ــفينة وأنجيناه ــي الس ــم ف ــك«، أي أركبناه ــي الفل ف
ــل  ــط، ب ــه فق ــن مع ــوح وم ــاة لن ــب الله النج ــم يكت ــف«، ل ــم خلائ ــك، »وجعلناه لله ذل
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا  ُ الَّ جعلهــم خلفــاء فــي الأرض، وهــم ولاة وأمــراء، ﴿وَعَــدَ اللَّهَّ
ــمْ  ــنَّ لهَُ نَ ــمْ وَليَُمَكِّ ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِ ــتخَْلِفَنَّهُم فِــي الْْأَرْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّ الحَِــاتِ ليَسَْ الصَّ
ــن بعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــاً يعَْبُدُوننَِــي لََا يُشْــرِكُونَ بِــي  هُــم مِّ لنََّ ــذِي ارْتضََــى لهَُــمْ وَليَُبدَِّ دِينهَُــمُ الَّ

ــيْئاً﴾)38)). شَ
ــاة  ــه الطغ ــى فهم ــوى عل ــا لا يق ــذا م ــة، وه ــنة الإلهي ــي والس ــد الإله ــو الوع ــذا ه ه
والمســتبدون والظالمــون والمنحرفــون فــي كل زمــان ومــكان، وهــذا مــا نجــده اليــوم في 
الربيــع العربــي ومــا وجدنــاه مــن أنظمــة ظالمــة بــدأت مــن المقبــور ولــم تنتــه عنــد حــد، 
ذِيــنَ  مُــنَّ عَلَــى الَّ وهــذه كلهــا شــواهد واضحــة علــى هــذه الحقيقــة القرآنيــة ﴿وَنُرِيــدُ أنَ نَّ
ــةً وَنجَْعَلَهُــمُ الْوَارِثيِــنَ﴾)39))، جعــل المســتضعفين  اسْــتُضْعِفُوا فِــي الْْأَرْضِ وَنجَْعَلَهُــمْ أئَمَِّ
أئمــة هــي سُــنّة مــن الســنن الإلهيــة والقاعــدة التــي تتحكــم بمجــرى التأريــخ. »وأغرقنــا 
الذيــن كذبــوا بآياتنــا«، ليــس فقــط أنجينــا المؤمنيــن وأمّرناهــم بــل أغرقنــا الذيــن كفــروا 
وأنزلنــا عليهــم العــذاب، »فانظــر كيــف كان عاقبــة المنذريــن«، انظــر إلــى عاقبــة الذيــن 

أتاهــم الإنــذار.
إذن فهــذا هــو التــوكل وهــذه منزلتــه وهــذا هــو دوره فــي بعــث الحماســة والشــجاعة 
والقــوة والصلابــة للإنســان. لذلــك نجــد أن أبــا عبــد الله الحســين فــي خطبتــه يــوم 

389. سورة النور: الآية 55
390. سورة القصص: الآية 5



امرحال مر محتارضاحم

453

عاشــوراء يستشــهد بهــذه الآيــة الشــريفة: »وإن لــم تقبلــوا منــي العــذر ولــم تعطــوا 
النصــف مــن أنفســكم فاجمعــوا أمركــم وشــركاءكم ثــم لا يكــن أمركــم عليكــم غمــة ثــم 
اقضــوا إلــيّ ولا تنظــرون«)39))، إذن، فالتــوكل علــى الله يحقــق هــذه النتائــج، فــي عصــر 
يــوم عاشــوراء دق عمــر بــن ســعد طبــول النصــر، وعبيــد الله بــن زيــاد فــي قصــره يعيــش 
الفرحــة والســعادة لأنــه انتصــر فــي المعركــة وكذلــك كانــت الدنيــا لا تســع فرحــة يزيــد، 
ومــا إن تحركــت الأيــام حتــى تبيّــن الــذل والهــوان والخــزي والعــار والانتكاســة الكبــرى 
للظالميــن فــي يــوم عاشــوراء، والعــز والشــرف والكرامــة والفخــر والانطلاقــة الحقيقيــة 

للحســين  ولمنهــج الحســين وقضيــة الحســين.

 موقف علي الأكبر

بعــد 1400 ســنة مــاذا يقــول الواقــع؟ يقــول إن انطلاقــة الحســين كانــت يوم عاشــوراء 
وليســت نهايتــه، الله ســبحانه وتعالــى أراد أن يحقــق هــذه السُــنّة الإلهيــة بهــذه الطريقــة، 
ِ تبَْدِيــاً  ةِ اللَّهَّ وهــذه الســنة لا يمكــن أن تتخلــف فــي حالــة مــن الحــالات، ﴿فَلَــنْ تجَِــدَ لسُِــنَّ
ِ تحَْوِيــاً﴾)39))، علــي الأكبــر وهــذه الليلة الشــريفة منســوبة إليه، ليلة  ةِ اللَّهَّ وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّ
التاســع مــن محــرم، هــو واحــد مــن المتوكليــن الذيــن تألقــوا وبــرزوا فــي يــوم عاشــوراء 
ــد  ــن، وق ــباب المؤم ــح للش ــداق الواض ــل المص ــر مثّ ــي الأكب ــم. عل ــدوا لمواقفه وتخل
كان فــي عمــر الســابعة والعشــرين وفــي ذروة الشــباب، كان يتميــز بميــزات كبيــرة، فهــو 

أشــبه النــاس برســول الله خلقــا وخلقــا ومنطقــا، والحســين يشــهد لــه بذلــك.
إن أشــبه النــاس برســول الله منطقــا يعنــي أنــه مســتوعب للمشــروع وحامــل للقضيــة 
علــى أكتافــه وهاضــم للرســالة الإســامية ويتجســد كل ذلــك فــي أقوالــه وأفعالــه، ولهــذا 
تألــق علــي الأكبــر وهــو شــاب غيــر معصــوم، لكنــه مــع هــذا أشــبه النــاس برســول الله، 
أنــت أيهــا الشــاب حيثمــا تســمعني تســتطيع أن تجعــل عليــا الأكبــر أمامــك قــدوة، فهــذا 
ــت  ــل البي ــى، كان أول أه ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــة الت ــاش قم ــق وع ــاب تأل الش
ــكان  ــت، ف ــل البي ــاء دور أه ــم، فج ــاب جميعه ــهد الأصح ــد أن استش ــرزوا بع ــن ب الذي

أول مــن بــرز منهــم علــي الأكبــر.

391. الطبري- ج4، ص322
392. سورة فاطر: الآية 43
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وكان لخروجــه وبــروزه أثــر ووقــع خــاص فــي قلــب الحســين ، وعلــي 
الأكبــر هــو ابــن ليلــى بنــت ميمونــة بنــت أبــي ســفيان، إذن جــد والدتــه أبــو ســفيان ويزيــد 
بــن معاويــة بــن أبــي ســفيان، إذن أبــو ســفيان الــذي هــو جــد يزيــد هــو جــد ليلــى أم علــي 
ــك  ــر صــاح رجــل إن ل ــي الأكب ــرز عل ــر مــن أمهــا، جــد مــن الأم، لهــذا حينمــا ب الأكب
رحمــا بـــ )أميــر المؤمنيــن( يزيــد، ونريــد أن نرحــم الرحــم فــإن شــئت آمنــاك يــا علــي، 
ــي  ــق لعل ــواب العمي ــر الج ــا(، انظ ــر مؤمنين ــد )أمي ــو ج ــفيان وه ــو س ــك أب ــد أم ــإن ج ف
ــم  ــى، ث ــق أن ترع ــول الله  أح ــة رس ــال  »إن قراب ــث ق ــر حي الأكب

شــد يرتجــز:
بالنبــي أولــى  البيــت  ورب  نحــن  أنا علي بن الحــــــــــسين بن عـلي	 
تالله لا يحكم فينــــــا ابـــن الدعي	 أضــرب بالســيف أحامــي عــن أبــي

ضرب غلام هاشمي قرشي«)39))
انظــروا إلــى التــوكل والإقــدام والبســالة والشــجاعة والوضــوح فــي الرؤيــة عنــد علــي 
ــه رق  ــا، كأن ــة مقدم ــي هــذه الحال ــر ف ــا الأكب ــرى علي ــر. الحســين  وهــو ي الأكب
قلبــه فهــو يــراه بعمــر الــورود يبــرز إلــى المعركــة، فصــاح بعمــر بــن ســعد »مالــك قطــع 
الله رحمــك كمــا قطعــت رحمــي ولــم تحفــظ قرابتــي مــن رســول الله وســلط عليــك مــن 
يذبحــك علــى فراشــك«)39))، ورفــع شــيبته المقدســة نحــو الســماء ودعــا بدعــاء معــروف 
ــا  ــكر متعب ــى المعس ــع إل ــرين ورج ــة وعش ــل مائ ــال، فقت ــي القت ــر ف ــي الأكب ــتمر عل واس
يشــكو لــه الظمــأ والحســين ليــس لديــه مــاء فبكــى وقــال: »واغوثــاه مــا أســرع الملتقــى 
بجــدك فيســقيك بكأســه شــربة لا تظمــأ بعدهــا أبــدا«)39))، يــا علــي اصبــر وتحمــل 
فرســول الله ادخــر لــك كأســا مــن المــاء، فرجــع علــي إلــى الميــدان مبتهجــا ببشــارة إمامــه 
الحســين بلقــاء جــده، واســتمر فــي القتــال حتــى أكمــل المائتيــن، فقــال مــرة بــن منقــذ 
العبــدي: »علــي آثــام العــرب إن لــم اثــكل أبــاه بــه«)39))، الله اكبــر! لا يقــول علــي الآثــام 
ــين  ــى الحس ــد عل ــين والحق ــع الحس ــكلة م ــاه، فالمش ــكل أب ــم أث ــل إن ل ــه ب ــم اقتل إن ل
ــرق  ــر ليح ــا الأكب ــل علي ــد أن يقت ــو يري ــين فه ــهام للحس ــين والس ــى الحس ــة عل والضغين

393. الإرشاد للمفيد ج2- ص106
394. بحار الأنوار ج45- 43
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قلــب الحســين ، فطعنــه بالرمــح فــي ظهــره وضربــه بالســيف علــى رأســه ففلــق 
ــى  ــه حت ــوا ب ــداء وأحاط ــكر الأع ــى معس ــه إل ــه فاحتمل ــق فرس ــر، واعتن ــه، الله أكب هامت
ــد الله«  ــا عب ــام أب ــي الس ــك من ــه »علي ــا صوت ــادي رافع ــا، ون ــاً إرب ــيوفهم إرب ــوه بس قطع
انظــروا إلــى التوجــه نحــو الحســين، فصاحــب القضيــة لا يغادرهــا، بــل ينظــر بعيــن الله 
ويتحمــل بصبــر أوليــاء الله. فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم قــدم ويــوم استشــهد فــي طريــق 

ــه. ــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات ــوكلا، والحمــد لله رب العالمي الله مت
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الليلة العاشرة - بتأريخ 2012/11/24



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن، أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل
ــا  ــم أيه ــام عليك ــام. الس ــهِ السّ ــيْن علي ــم دونَ الحُس ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي الحُس

ــه. ــة الله وبركات ــاء ورحم ــينيون الأوفي الحس

ليلة المكاشفة والاستعداد للشهادة

ليلــة العاشــر مــن محــرم ليلــة يتجــدد فيهــا المصــاب، وتشــتد فيهــا اللوعــة والرزيــة 
ــه  ــل بيت ــين وأه ــالة، بالحس ــت الرس ــل بي ــت بأه ــي ألم ــى الت ــة العظم ــرى والمصيب الكب
وأصحابــه، ليلــة حزينــة وأليمــة نعيــش فيهــا جرحــا نازفــا وحرقــة علــى ابــن بنــت رســول 
ــا  ــى م ــان عل ــف الإنس ــا يق ــيما حينم ــه، ولاس ــه وأصحاب ــل بيت الله  وأه
دار فــي هــذه الليلــة، وينظــر كيــف تعامــل الحســين وأهــل بيتــه وأصحابــه وهــم 
يســتعدون للشــهادة فــي ســبيل الله، وقــد كانــوا يشــاهدون تلــك الاصطفافــات الواســعة، 
ليلــة كلهــا دروس وعبــر وعلينــا أن نســتلهم هــذه الــدروس ونتعلــم مــن الحســين، وأن 
نقــف عنــد هــذه المدرســة المعطــاء، كــي نــزداد وضوحــا وبصيــرة، ونــزداد تــوكلا علــى 
ــه  ــي كل مواقف ــى الله ف ــوكل عل ــماته الت ــم س ــن أه ــين كان م ــى، فالحس الله تعال
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ــوكل  ــا للحديــث عــن الت ــا دعان ــه، وهــذا م ــه وأفعال ــه وســكناته وفــي كل أقوال وحركات
فــي الليالــي الماضيــة.

التوكل يمنح الشجاعة والإقدام

انتهــى بنــا الحديــث إلــى ســمة أخــرى وأثــر آخــر مــن آثــار التــوكل وهــو الشــجاعة، 
فالإنســان المتــوكل إنســان شــجاع مقــدام لا يقلــق مــن أي شــيء، ولنقــف عنــد مشــهد 
ــد المتوكليــن، هــذا المقطــع ورد فــي ســورة  ــى هــذه الشــجاعة عن ــي آخــر يشــير إل قرآن
ــد  ــة وتأكي ــارات مهم ــر وإش ــه دروس وعب ــة 48، في ــى الآي ــة 45 إل ــن الآي ــزاب م الأح
ــة التــوكل علــى الله تعالــى، الخطــاب فــي هــذه الآيــات  ــان أهمي ــوّج هــذا المقطــع ببي يت
موجــه للنبــي  ويشــمل المؤمنيــن والمتصديــن لمهــام رســالية ولمشــاريع 

إصلاحيــة، تبــدأ هــذه الآيــات بقولــه تعالــى:
ــرًا وَنذَِيــرًا،  ــا أرَْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبشَِّ بـِـيُّ إنَِّ هَــا النَّ بســم الله الرحمــن الرحيم﴿يـَـا أيَُّ
فَضْــاً   ِ مِــنَ اللَّهَّ لهَُــمْ  بـِـأنََّ  الْمُؤْمِنيِــنَ  ــرِ  وَبشَِّ مُنيِــرًا،  بإِذِْنـِـهِ وَسِــرَاجًا   ِ إلِـَـى اللَّهَّ وَدَاعِيًــا 
 ِ بـِـاللَّهَّ وَكَفَــى   ِ اللَّهَّ عَلَــى  لْ  وَتـَـوَكَّ أذََاهُــمْ  وَدَعْ  وَالْمُناَفِقِيــنَ  الْكَافِرِيــنَ  تُطِــعِ  كَبيِــرًا،وَلََا 
وَكِيــاً﴾. يذكــر هــذا المقطــع خمــس صفــات لرســول الله  ثــم خمســة 
ــي تجعــل الرســول يتصــف  ــة الت ــات، وبمــا أن الخطــاب للنبــي، إذن فالخصوصي واجب
بهــذه الصفــات ويكلــف بهــذه المهمــات هــي خصوصيــة الرســالة، فــكل مــن يتصــدى 
ــه أن يفــي  ــه أن يوفــر هــذه الصفــات فــي نفســه، وعلي ــة علي ويتحمــل المســؤولية الإلهي

بتلــك الواجبــات والمهــام والمســؤوليات.

الصفات الخمس

ــا أرســلناك شــاهدا«، النبــي شــاهد علــى الأمــة،  ــا أيهــا النبــي إن الصفــة الأولــى/ »ي
لأن أعمــال العبــاد تُعــرض علــى النبــي والأئمــة الأطهــار، فهــو يطلــع ويتعــرف 
ــلْ اعْمَلُــوا  علــى أعمــال العبــاد كمــا تشــير الآيــة الشــريفة 105 مــن ســورة التوبــة: ﴿وَقُ
ُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ﴾، والمؤمنــون إشــارة إلــى الأئمــة الأطهــار،  فَسَــيرََى اللَّهَّ
ــه، ورســول الله هــو  ــي كان شــاهدا علــى أمت ــاء، وكل نب وأيضــا هــو شــاهد علــى الأنبي
شــاهد علــى الشــهداء، كمــا تشــير الآيــة 41 مــن ســورة النســاء: ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَــا مِــنْ 
ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنـَـا بـِـكَ عَلَــى هَــؤُلاءِ شَــهِيداً﴾. فالنبــي  شــاهد علــى  كُلِّ أُمَّ
أحقيــة الرســالة مــن خــال ســلوكه وصفاتــه وتأريخــه وبرنامجــه ومشــاريعه وخططــه، 
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كلهــا تؤكــد حقانيــة الادعــاء بالانتمــاء إلــى الله تعالــى، وكلهــا تعمــق وترســخ المفاهيــم 
الإســامية التــي أرادهــا الله تعالــى للعبــاد.

الصفــة الثانيــة والثالثــة/ »ومبشــرا ونذيــرا«، تبشــر المحســن بثــواب الله والأجــر 
المســار،  والواعــد وبســامة  المشــرق  وبالمســتقبل  برضــا الله،  والســعادة  العظيــم 
ــه فــي الطريــق الصحيــح، وهــذا مــا نجــده فــي ليلــة  ــه القــوة والعزيمــة وتبشــره بأن تعطي
ــم،  ــه أموره ــتؤول إلي ــا س ــاب بم ــر الأصح ــين كان يبش ــوراء، إذ إن الحس عاش
ونذيــرا، أي محــذرا للكفــار والمنافقيــن مــن انحرافهــم ومــا ســتؤول إليــه أمورهــم فــي 
ــا  ــه صحيح ــن كان منهج ــوبُ﴾)39))، فم ــنُّ الْقُلُ ِ تطَْمَئِ ــرِ اللَّهَّ ــرة، ﴿ألَا بذِِكْ ــا والآخ الدني
ــت  ــعادة ليس ــذه الس ــعادة، وه ــا الس ــا ويحي ــيكون مرتاح ــى س ــالله تعال ــا ب ــه قوي وارتباط

ــر. ــب والضمي ــة القل ــي راح ــعادة ف ــل الس ــة، ب ــات المادي ــال والإمكان بالم
ــرا لمــن يســتحق،  ــا رســول الله، عليــك أن تكــون بشــيرا لمــن يســتحق ونذي إذن، ي
ترغيــب  عمليــة  البشــارة  الإنســان،  بهمــا  يطيــر  جناحــان  والإنــذار  البشــارة  هــذه 
واســتحضار المصلحــة، ماديــة كانــت أو معنويــة، والبشــارة تنطبــق علــى القضايــا 
ــا  ــا قضاي ــمل أيض ــذي يش ــر ال ــذار والتحذي ــك الإن ــل ذل ــي مقاب ــة، وف ــة والمعنوي المادي
ماديــة ومعنويــة، فالإنســان مجبــول علــى البحــث عــن المصلحــة فــي الدنيــا وفــي 
الشــؤون المعنويــة، ويتجنــب المخاطــر والأضــرار ويدفعهــا عــن نفســه، وفــي الضــرر 
المــادي الدنيــوي وفــي الضــرر المعنــوي، يعيــش الإنســان أيضــا بيــن الخــوف والرجــاء 
وبيــن الترغيــب والترهيــب، يــا رســول الله، عليــك أن تجمــع بيــن الركنيــن معــا وتكــون 
ــق  ــذي يســير فــي الطري ــح تبشــره وال ــق الصحي ــذي يســير فــي الطري ــرا، فال مبشــرا ونذي
الخطــأ تنــذره وتحــذره، فــي القضايــا الأخرويــة، الله تعالــى رؤوف بعبــاده وقــد أرســل 
ــة فــي أن يســيروا كلهــم فــي  ــم رغب ــاس المنهــج القوي ــاء والرســالات وأوضــح للن الأنبي

ــدى. ــق اله طري
الســمة الرابعــة/ »وداعيــا إلــى الله بإذنــه«: وأن تدعــو إلــى الله، فهــذه صفتــك وهــذه 
ــماء،  ــروع الس ــماء ومش ــق الس ــاس بمنط ــغ الن ــرح وتبل ــن وتش ــك أن تبيّ ــمتك، فعلي س
وقــد يســأل ســائل أليســت الســمات الأخــرى بــإذن الله؟. بالطبــع كلهــا بــإذن الله، ولكــن 
ــد  ــي أش ــى الله، وه ــوة إل ــي الدع ــاء ه ــة للأنبي ــم مهم ــى أن أه ــد عل ــا للتأكي ــاءت هن ج
وأخطــر المهــام، الدعــوة إلــى الله تتقاطــع مــع مصالــح النــاس، فلــدى النــاس رغبــات 
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ــى  ــاء وهــي الدعــوة إل ــل منــك النصيحــة، فهــذه أخطــر مهــام الأنبي وشــهوات، ولا تقب
الله.

الصفــة الخامســة/: »وســراجا منيــرا«: يــا رســول الله، أنــت ســراج منيــر، والســراج 
هــو المصبــاح المنيــر، تشــع بالنــور وتقــدم عطــاءك وتعــرض لهــم المشــروع الإلهــي، 
ــرآن  ــي الق ــظ ف ــا، ويلاح ــي تحمله ــالة الت ــون الرس ــي مضم ــا ه ــك إنم ــة صدقيت وعلام
ــع مــرات، ثــاث منهــا للشــمس وهــذه الرابعــة  ــم أن كلمــة ســراج اســتعملت أرب الكري
ــوح: ﴿وجعــل  ــة الشــريفة 16 مــن ســورة ن ــي الآي ــد جــاء ف ــي ، فق للنب
ــاء  ــول الله والأنبي ــاذا كان رس ــن لم ــراجا﴾، ولك ــمس س ــل الش ــورا وجع ــن ن ــر فيه القم

ــرا؟. والرســل ســراجا مني
حينمــا تــرى نــوره ومشــروعه وبرنامجــه ومضمونــه، فكلهــا تــدل علــى ذلــك، 
الصدقيــة والواقعيــة والمضمــون تدلنــا قبــل الأدلــة العقليــة والنظريــة والنقليــة ومــا شــابه، 
ــة،  ــرد الظلم ــور يط ــور والن ــمس ن ــر، فالش ــذا الأم ــى ه ــدل عل ــه ي ــه كل ــلوكه ومنطق س
والظلمــة وحشــة وغربــة والظلمــة خــروج عــن الســياق، والنــور تجمــع والتفــاف حــول 
الشــيء، وهــذا مــن ســمات النــور، اللهــم إلا إذا كان أعمــى، لأنــه لا يســتطيع أن يــرى 
ــور  ــاء ن ــج الأنبي ــه، فمنه ــتطيع رؤيت ــه لا يس ــود ولكن ــور موج ــاء، فالن ــذا ابت ــور وه الن
ســاطع وواضــح، وقــد كان أبــو جهــل عندمــا يُقــرأ القــران يســد أذنــه بأصابعــه، وحيــن 
ســألوه عــن ذلــك قــال إنــه يخشــى إذا ســمع القــران أن يتأثــر بــه، لا يريــد ذلــك لأن لديــه 
ــر  مشــكلة؛ فقــد طبــع الله علــى قلبــه، وهــذه ليســت مشــكلة النبــي، فالنبــي ســراج مني
لأن كل ســمات الشــمس فــي بعدهــا المــادي موجــودة فــي البعــد المعنــوي لرســول الله، 
وحيــاة الإنســان الطيبــة باتبــاع الرســالات الإلهيــة، وهــذا مشــروع الأنبيــاء، وهــذا وجــه 
التشــبيه، فالانتمــاء للأنبيــاء يبعــث الطمأنينــة فــي قلــب الإنســان، كمــا هــو النــور قبالــة 

الوحشــة.

الواجبات الخمسة

ــا  ــرا«، الفضــل هــو عطــاء ب ــأن لهــم مــن الله فضــا كبي ــن ب الأول/ »وبشــر المؤمني
اســتحقاق، العطــاء بــإزاء العمــل، كمــا الأجــر إزاء العمــل، وتقديــم العبــادة يســتدعي 
الأجــر، وهكــذا الصــاة والصــوم لهمــا أجــر وإحيــاء شــعائر الحســين لــه أجــر، لكننــا لا 
نتكلــم عــن الأجــر فــي طاعــات الله، وفــي الآيــة الكريمــة يريــد الله أن يعطــي هــؤلاء فضلا 
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منــه ولا يحاســبهم واحــدة بواحــدة، ﴿مَــنْ جَــاءَ باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَشْــرُ أمَْثاَلهَِــا﴾)39))، ومــن 
ــا ورد  ــا لم ــوة، ومصداق ــبعمائة خط ــه س ــطُ الله إلي ــدة يخ ــوة واح ــاه الله خط ــطُ باتج يخ
ــلِ  ــبيِلِ الّلّهِ كَمَثَ ــي سَ ــمْ فِ ــونَ أمَْوَالهَُ ــنَ يُنفِقُ ذِي ــلُ الَّ ثَ ــة 261: ﴿مَّ ــرة: الآي ــورة البق ــي س ف
ــةٍ وَالّلّهُ يُضَاعِــفُ لمَِــن يشََــاءُ وَالّلّهُ وَاسِــعٌ  ئَــةُ حَبَّ ــةٍ أنَبتََــتْ سَــبْعَ سَــناَبلَِ فِــي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ حَبَّ

ــمٌ﴾. عَلِي
ــكَ  ــامٍ ذَلِ ــا بسَِ ــن هــذا الفضــل الإلهــي: ﴿ادْخُلُوهَ ــدة تبي ــات كريمــة عدي ــاك آي وهن
ــا مَزِيــدٌ﴾)39))، وفــي ســورة الســجدة: ﴿فَــا  ــا وَلدََيْنَ ــاءُونَ فِيهَ ــا يشََ ــمْ مَ ــودِ لهَُ ــوْمُ الْخُلُ يَ
ــونَ﴾ )40))، وهكــذا  ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــزَاء بمَِ ــنٍ جَ ةِ أعَْيُ ــرَّ ــن قُ ــم مِّ ــيَ لهَُ ــا أُخْفِ ــسٌ مَّ ــمُ نفَْ تعَْلَ

ــى. ــبحانه وتعال ــد الله س ــا عن ــترى نتائجه ــة وس ــوة صحيح ــطُ خط أخ

التاسع من محرم

اليــوم التاســع مــن محــرم وأبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب فــي كل العــراق قــد خرجــوا 
عــن بكــرة أبيهــم، آخــر الليــل قالــت الأنــواء الجويــة إن هنــاك مطــرا شــديدا فــي عمــوم 
العــراق وانخفاضــا كبيــرا فــي درجــات الحــرارة، وهــذا يعنــي أن الذيــن خرجــوا موطّنــون 
أنفســهم علــى اســتقبال البــرد والمطــر، وهــم يهتفــون يــا أبــا عبــد الله بأبــي أنــت وأمــي، 

تلقيــت الســهام ألا أتلقــى المطــر؟.
ــوزا  ــوز ف ــم فنف ــا معك ــا كن ــا ليتن ــول: »ي ــين نق ــس الحس ــن مجال ــس م ــي كل مجل ف
ــيد  ــا لس ــن وفائه ــر ع ــت لتعبّ ــا خرج ــت إنم ــي خرج ــود الت ــذه الحش ــا«، إن كل ه عظيم
الشــهداء، مــاذا نقــول لهــم، شــكرا لكــم؟، مــا قيمــة الشــكر وشــكر الله أعظــم، ورأيــت 
الزينبيــات فــي بغــداد فــي ذلــك الحمــاس والوهــج والاندفــاع والتعبيــر الصــادق، انكســر 
قلبــي، ولاحظــت الحســينيين وشــكرت الله ســبحانه وتعالــى لأن هــذا الخــط الشــريف 
والشــعب الكريــم مــع الحســين، يتفانــى مــن أجــل الحســين، فهنيئــا لكــم يــا أبنــاء شــهيد 
المحــراب، هنيئــا يــا شــعب العــراق، هنيئــا لكــم يــا أتبــاع أهــل البيــت وهنيئــا للمســلمين 
ــره  ــم يؤخ ــيني ل ــس الحس ــارص، المجل ــرد الق ــذا الب ــي ه ــارك ف ــن يش ــكل م ــا ل وهنيئ

المطــر.
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الثانــي والثالــث/ »ولا تطــع الكافريــن والمنافقيــن«: يــا رســول الله لا تطــع الكافريــن 
ــا  ــد وأيض ــا للتأكي ــي هن ــم، فه ــول الله لا يطيعه ــإن رس ــي، ف ــن الطبيع ــن، وم والمنافقي
ــك  ــا، وكذل ــذه لن ــول ه ــالة نق ــذه الرس ــمع ه ــا نس ــن عندم ــن المتصدي ــداء، ونح للاقت
الطغــاة والمنافقــون مــن الكفــار، يعرفــون أنهــا جــاءت للتهديــد والترغيــب، فالمنافقــون 
يشوشــون ويشــوهون الســمعة ويســتهدفون ويكذبــون ويتهمــون، أيهــا المتصــدي لا 
ــذا  ــريفة ه ــة الش ــي الآي ــرى ف ــا، ون ــون قوي ــب أن تك ــف يج ــز، لا تضع ــف ولا تهت تخ
الاقتــران بيــن الكافــر والمنافــق، فالمنافــق يشــهد الشــهادتين فــي الظاهــر ولكــن قلبــه فــي 

مــكان آخــر، والله يجمــع بينــه وبيــن الكافــر فــي هــذه الآيــة.
يــا رســول الله، لا تطــع الكافــر، ولا تطــع المنافــق كذلــك، لأنــه يتظاهــر بالإســام 
وقلبــه فــي الواقــع مــع جبهــة الكفــر، فــالله ســبحانه ينظــر إلــى المواقــف، نعــم، شــهدتم 
ــة«، فانظــر هــل  ــن المعامل ــق عليكــم أحــكام الإســام، ولكــن »الدي الشــهادتين وتنطب
ســلوكك ســلوك مســلم؟، فالســلوك يتحــدد بالقلــب والمشــاعر وبالمواقــف، أمــا أنــت 
ــح مــن أهــل  ــه وأمســك بمســبحة أصب ــا، ليــس كل مــن أطــال لحيت فموقفــك ليــس معن

الإيمــان، فالإيمــان بالموقــف الــذي يــراد أن تتخــذه فــي لحظــة الحقيقــة.
ــى رســول  ــذي وُجــه إل ــر الإلهــي ال ــه بمســتوى التحذي ــد خطــر وخطورت هــذا التهدي
ــن،  ــل المنافقي ــن قب ــع م ــتهداف واس ــى اس ض إل ــرّ ــول الله تع الله ، فرس
وكانــوا يأتــون إليــه مــن مداخــل مختلفــة، يــا رســول الله، إذا كنــت تريــد أن تهدينــا 
فيجــب ألا تذكــر آلهتنــا بســوء ولا تســب أوثاننــا ولا تنتقدنــا علــى هــذه الأمــور، وشــيئا 
ــون  ــرة يأت ــح مســلمين، انظــروا المدخــل!. وم فشــيئا نســتطيع أن نتفاهــم معــك ونصب
مــن مدخــل آخــر، يــا رســول الله، نحــن قلبنــا مــع آلهتنــا وأنــت تقــول الله، فهــل يجــوز 
أن نعبــد إلهــك ســنة وتعبــد أنــت آلهتنــا ســنة أخــرى؟. ومــرة ثالثــة جــاؤوا إليــه وقالــوا 
حديثــك حــق لكــن اســمح لنــا أن نبقــى علــى عبــادة آلهتنــا لعــام وســنأتي لنعبــد ربــك فــي 

العــام القــادم.
ــت  ــم لكان ــع آلهتك ــنة م ــيروا س ــم س ــم نع ــال له ــإذا ق ــاخ، ف ــد وفخ ــا مكائ ــذه كله ه
قــد انهــارت النظريــة الإلهيــة، وانتهــت الرســالة الإســامية ومبادئهــا التوحيديــة، وهــذا 
ــول الله  ــا رس ــه ي ــوا ل ــاؤوا وقال ــث ج ــول الله ؛ حي ــه رس ــق واجه المنط
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نحــن مــن ســادة القــوم وأغنيائهــم كيــف لنــا أن نجلــس مــع الفقــراء والعبيــد، انظــروا إلــى 
ثْلُكُــمْ﴾)40))،  مَــا أنَـَـا بشََــرٌ مِّ هــذه الحقائــق التــي مــرت علــى رســول الله، وهــو إنســان ﴿إنَِّ
ــا، وكل  ــرك علين ــا ونؤمّ ــل بناتن ــنعطيك أجم ــا وس ــا قيادي ــنعطيك موقع ــول الله س ــا رس ي
ــة  ــي معرك ــتخِدما ف ــان اُس ــا جناح ــب، وهم ــب وترغي ــي ترهي ــا ه ــراءات إنم ــذه الإغ ه
ــوله: »ولا  ــذر الله رس ــك ح ــول الله ، فلذل ــع رس ــن م ــار والمنافقي الكف

ــن«. ــن والمنافقي تطــع الكافري
ــا مســتخدم فــي الأذى المــادي الجســدي وفــي  الرابــع/ »ودع أذاهــم«، الأذى قرآني
الأذى المعنــوي، تشــويه الســمعة هــذا أثــر معنــوي، لاحظــوا فــي القــرآن الكريــم حيــث 
ــونَ  ــيَّ وَيقَُولُ بِ ــؤْذُونَ النَّ ــنَ يُ ذِي ــمْ الَّ ــة: ﴿وَمِنْهُ ــورة التوب ــي س ــة ف ــذه الحقيق ــى ه ــير إل يش
ــل أعذارهــم فــي كل مــرة بعــد أن  ــوَ أُذُنٌ﴾)40))، فالرســول كان متســامحا معهــم ويقب هُ
ــإن كان  ــر لكــم«، ف ــا ينتصــر القــرآن للرســول الكريــم: »قــل أُذُن خي ــه، وهن يســيئوا إلي
يقبــل أعذاركــم فــي كل مــرة فذلــك خيــر لكــم وليــس العكــس. إن أصحــاب المشــاريع 

ــن ينجحــون ويحققــون الإنجــازات. ــة هــم الذي ــة الصادق الإصلاحي
ــا«،  ــالله وكي ــى ب ــى الله وكف ــوكل عل ــا: »وت ــي حديثن ــاهد ف ــو الش ــس/ وه الخام
يــا رســول الله، تريــد القــوة والعــزة فــي الوقــوف بوجــه الكفــار والمنافقيــن ومكائدهــم 
ومؤامراتهــم فالطريــق هــو التــوكل علــى الله، وهــذا الطريق يعطيك بســالة وقــوة ويعطيك 
إقدامــا، ويمكّنــك مــن هــؤلاء لتنتصــر عليهــم، وهــذه ســمة أبــي عبــد الله الحســين فــي 
ــى  ــي عل ــوكل العال ــوح والت ــم الوض ــرى لديه ــه، ن ــه وأصحاب ــل بيت ــوراء وأه ــوم عاش ي
الله تعالــى. هــذه الليلــة، هــي الليلــة الأخيــرة مــن ليالــي هــذا المجلــس، وهنــاك بعــض 

النصــوص الــواردة فــي ليلــة عاشــوراء حــول مــا جــرى فــي هــذه الليلــة.

ليلة عاشوراء

ــى الله  ــي عل ــال: »أثن ــة فق ــه بليل ــل مقتل ــاء قب ــرب المس ــه ق ــين أصحاب ــع الحس جم
تبــارك وتعالــى أحســن الثنــاء وأحمــده علــى الســراء والضــراء، اللهــم إنــي أحمــدك علــى 
ــا أســماعا وأبصــارا  ــا فــي الديــن وجعلــت لن ــا القــرآن وفقهتن ــوة وعلمتن ــا بالنب أن أكرمتن
وأفئــدة ولــم تجعلنــا مــن المشــركين، أمــا بعــد فإنــي لا أعلــم أصحابــا أولــى ولا خيــرا من 

401. سورة الكهف: الآية 110
402. سورة التوبة: الآية 61



امرحال مر محتارضاحم

463

أصحابــي ولا أهــل بيــت أبــر ولا أوصــل مــن أهــل بيتــي فجزاكــم الله عنــي جميعــا خيــرا 
ألا وإنــي أظــن يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــدا ألا وإنــي قــد رأيــت لكــم فانطلقــوا جميعــا 
فــي حــل ليــس عليكــم منــي ذمــام هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــا وتفرقــوا فــي 
ســواده، فــإن القــوم إنمــا يطلبوننــي، ولــو ظفــروا بــي لذهلــوا عــن طلــب غيــري«)40)).

ثــم نــرى أهــل البيــت والأصحــاب فكأنهــم قــد نشــطوا مــن عقــال بيــن مباشــرة للعبادة 
واســتعداد للقتــال، لهــم دوي كــدوي النحــل بيــن قائــم وقاعــد وراكــع وســاجد، وهنــاك 
قضايــا لافتــة فــي هــذه الليلــة؛ منهــا خــروج الحســين فــي جــوف الليــل إلــى خارج 
الخيــام يتفقــد التــاع والعقبــات، وهــذا درس كبيــر فــي نــزول القائــد إلــى الميــدان ليــرى 
الأمــور ويتفقدهــا بنفســه، فتبعــه نافــع بــن هــال البجلــي، فســأله الحســين عمــا أخرجه، 
قــال يــا ابــن رســول الله أفزعنــي خروجــك لجهــة المعســكر، فقــال الحســين إنــي خرجــت 
أتفقــد التــاع والروابــي مخافــة أن تكــون مكمنــا لهجوم الخيل يــوم تحملــون ويحملون.
ثــم رجــع وهــو قابــض علــى يــد نافــع، وهــو يقــول هــيَ هــي والله وعــد الله 
لا خلــف فيــه، ثــم قــال لــه ألا تســلك بيــن هذيــن الجبليــن وتنجــو بنفســك، فوقــع نافــع 
علــى قدميــه يقبلهمــا ويقــول ثكلتنــي أمــي، إن ســيفي بألــف وفرســي مثلــه، فــوالله 
الــذي مــنّ بــك علــيّ لا فارقتــك حتــى يتعــب ســيفي وفرســي عــن قطــع الــرؤوس الباغيــة 
وملاحقــة الأعــداء)40))، ثــم دخــل الحســين خيمــة العقيلــة زينــب÷ ووقــف 
نافــع بجانــب الخيمــة ينتظــره، فســمع زينــب تقــول لــه: »هــل اســتعلمت مــن أصحابــك 
نياتهــم«، العقيلــة قلقــة وتســأل عــن أصحابــه ومــدى إخلاصهــم، وهــي تقــول: »فإنــي 
ــم إلا  ــدت فيه ــا وج ــم فم ــد بلوته ــال: »والله لق ــة«، فق ــد الوثب ــلموك عن ــى أن يس أخش

ــي اســتئناس الطفــل بمحالــب أمــه«. ــة دون الأشــوس، يستأنســون بالمني
ــت  ــر وحكي ــن مظاه ــب ب ــت حبي ــت، وأتي ــه بكي ــذا من ــمعت ه ــا س ــع: فلم ــال ناف ق
ــره لعاجلتهــم  ــولا انتظــار أم ــب: والله ل ــال حبي ــب، ق ــه زين ــه لأخت ــا ســمعت ممــا قال م
بســيفي هــذه الليلــة، قلــت إنــي خلفتــه عنــد أختــه وأظــن أن النســاء شــاركنها فــي 
الحســرة فهــل تجمــع أصحابــك وتواجهونهــن بــكلام يطيــب قلوبهــن، فقــال حبيــب يــا 
أصحــاب الحميــة، فقــال لبنــي هاشــم ارجعــوا لمقركــم لا ســهرت عيونكــم، ثــم التفــت 
ــا  ــنّ علين ــذي م ــم والله ال ــوا أجمعه ــمعه فقال ــاهده وس ــا ش ــم م ــكا له ــه وح ــى أصحاب إل

403. بحار الأنوار ج44- ص315
404. معالي السبطين: ج ١، ص ٣٤٤، الدمعة الساكبة: ج ٤، ص ٢٧٣
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ــا  ــر عين ــا وق ــد نفس ــاعة، فج ــيوفنا الس ــم بس ــره لعاجلناه ــار أم ــولا انتظ ــف ل ــذا الموق به
ــب  ــاء حبي ــن، فج ــب خواطره ــوة ونطي ــه النس ــي نواج ــم مع ــال هل ــرا، فق ــم خي فجزاه
ومعــه أصحابــه إلــى حرائــر رســول الله، فقــال: هــذه الصــوارم آلينــا إلا نغمدهــا إلا فــي 
رقــاب مــن يريــد الســوء فيكــم وهــذه أســنة غلمانكــم أقســموا ألا يركزوهــا إلا فــي صــدور 
مــن يفرقنــا فيكــم، فخرجــن النســاء إليهــم ببــكاء وعويــل يقلــن أيهــا الطيبــون حامــوا عــن 

ــكاء)40)). ــر المؤمنيــن، فضــج القــوم بالب ــر أمي ــات رســول الله وحرائ بن

405. ينظر موسوعة كلمات الإمام الحسين، ص 493
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